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مقدمة البحث 4 


لسو الله الزنم الرفية 


عربي مبين ) والصلاة والسلام على النبي المي العربي, وعلى الآل والصحب 


فإن من سنة الله سبحانه أن يرسل الرسول بلسان قومه» وينْزل عليهم 
الكتاب بلسانهم»ء ليفهموا عن الله خطابه ومراده. فيؤمئول به ويصدقونه» ولو 
كان بغير لغتهم لاحتاجوا إلى ترجمان يبين لهم. 
معرفة كلام الله تعالى» وكان من أهمٌ ما فيها ‏ وهو من بدايات علم التفسيرٍ - 


ا سس ما ل حا وو ا 1 
اس قدوز يها امير .من حدم 


يي: معاني 
الّمسِيرء ليُعرفَ المرادٌ بالخطاب. وهذا مما لا يسع الجهل به لمن أراد علم 
التفسيرء وبيان معنى كلام الله الخبيرء إذ لزاماً عليه أن يعرف مدلولات 


الألفاظء ويستش رح معانيها من مصادرها المعتمدة. 


ما 
لآ 


معرفة دلالااأت الجادام 


تن زاء: سغرفة" اجدلولاتها من غين لقةة أن سكل عات متحدالة أو هرلدة 
أ مصطلحات ليست من لغته ع كان من أهل التّحريف والرّيغ ؛ كمن فسَّر 
«استوى» بأنه «استولى»» ولست تجد هذا المعنى محكيًا عن العرب» أو من 
فد الدكة الزاردة فى «القران فلي أنهادالذر: لعن عكبينا علماء القيواء 
الي 


واللفد عبد مديع لمن آراد أن يقر كلام اشاييا :له يشرث ميعناء إلا 


١‏ مقدمة البحث 


خواص من الناس كما يزعم كثيرٌ من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفيّة 
والفلاسفةٍ وغيرهم» فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان ذلك مما يدل على 
بطلانه» إذ المعاني محدودة محصورةٌ» ومدونة مشهورة» لا يمكن أن يزاد 
فيها ما ليس منها'"2. فمن فسّر الحجارةً بِالبَرَوِهِ لزمه صحةٌ النقل عن العرب 
في أنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رُدَّ قوله ولم يُقبل. ْ 

فين" تكرنة اناده الفى نحم عد عرزن الجاع تقل اللطدون رق 
علماء التفسير واللغة وغيرهم - هي اللغة التي يُرجع إليها في تفسير كلام الله 
وما عداها لا يُعتمدٌ عليهء ولا يوثق به. 

وإذا تأمّلت تفسيرٌَ القرآن في الآثار المنقولة عن الصحابة أو التّابعين أو 
أتباعهم ‏ وفرزت كل نوع فق قله الكثار المكترلة: نانك ستجد ما كان مرجعه 


8 نوب و كل الر 
] ل الآاوفرء ولص ل كثر ' 


لل تسعدة أن قد د اميه ار اكه ل نين القافة لق افع لنسفة الفروسة كان 
سبباً في اختلافي المفسرين. فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنّى» ومنهم من 
اجتهد رأيه واعتمد معئى آخرء وكلاهما كان معتمده الأول ورود هذا المعنٍ 
و الاك مرو 00 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرّسالةٌ التي بين يديك. 

ولما كان لآم فى هذا المصيو تقار قن العنسير عا تقرف الف لزنا 
منهء فإِنّي قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويل» واستلبتُ منه أطرافاً رأيت 
أنها جديرة بالبحثٍ والتّحريرِء» فكان منها: التفسير اللغوي عند السلف وعند 
اللغويين» ومكانة التفتفيو اللغري, ومصادره» وآثار تعذد مدلولاات اللفظط في 


للك المراد هنا تفسير المفردات والجمل والتراكيب» أما الاستنباط فليس له و لأنه 
يعتمدٌ على العقل» وهو يأتي بعد التفسير وبيان المعنى» وقد بِيّنت ذلك في مولي 
أسأل الله أن ييسر خروجه. 


مقدمة البحث / 


اللغة في اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ 
أداة لإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهم. وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالتفسير اللغوي 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي. طويل جدّاء لا تحويه مثل هذه . 
الرسالة؛ لتعدد جوانبه» وكثرة تشعياته» ووفرة معلوماته ومصادرهء فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخرء وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
اللخرقع فاشك السدص لابه الكوان :واله على اشتقصاء نخواتيه كلا :#بولا 
هي مثبّطة من أراد أن يبحث فيه؛ إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 

ولعل من المعلوم لدى الباحثين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في كل مسائله إلى كل شيء» بل قد يفل عما يراه 
غيزة أولئ وأفضل» ويَّعْيًا عما يجب أن يكتب فيه ويُكمل» ويُِنْقِصُ في مكان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلما كان البحث محدّداً دقيقاً فى مسائل يمكن استجلابها وتحريرها 
بعينها دون الدخول في تفصيلات ‏ ولو كانت من عيون مسائل الموضوع 
العام كان الوصول إلى تحقيق هذه المعلومات أحرى وأجدى. 

وكم من بحث يَصِلَ صاحبّه إلى الكلال عند صلب موضوعه بسبب 
انشغاله بالتّقل والتُكميل لموضوع سبقه إليه السابقون» وحرّره العارفون» فإذا 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمهء ضعفت همِّنهء وكلّ قلمه». واعتلٌ 
تفكيره» مر فد لكايه انتهاء البحث») فيخرجٌ بحثاً ذا عور ل 
يَسْفي مرتغيه» ولا يُرضي امكليةة وصاحبه إلى أن أن يتبدَأ ا إليه من أن 
يقتنيهء فضلاً عن أن ينسبه إليه ويدّعيه. 

نذا كاهو أكير: العديات الدى نن ,هذا الست عكر السسافل 
المتشعبات) واحتياجها إلى التفكير والتنقيب والتحرير» ففي هذا البحث 
مسائل لم يسبق إلى بحثها . 


8م مقدمة البحث 


المقصود أن يُرام في البحوث التّحديد» وأن لا يكون طول البحوث 
مراداً على كينها والقدرة على تحريرها» :وان يكوث البحثٌ -'ؤلو كان قصيراً - 
معتّبراً بما قدَّم من جديدٍ في التأليف وحسن التصنيفٍ من جمع متفرّقٍ مفيد 
أو ابتكار معلوم جديدٍء أو اعتراض على خطأ منتشرء أو غيرها مما هو 
داخل في حير الابتكار» خارج عن النقل والرّصفِ والتكرارٍ بلا عقل ولا 
نأف ' 

هذا. . وقد بحت في حيئيّة كون اللَّةٍ مصدراً من مصادر التَّفْسيرٍ - 
جملة من المسائل» منها : 

© كيف كان التَمْسيرٌ بها؟ 


» كيف اعتمدها السَّلفُ واللّْعْويُونَه وما مصادرٌ من أرادَ الاستفادةً من 


اصع سس 
0 1 


« ما ضوابظ التّفْسير بها عند الاحتمال؟. 

ال تفسير السَّلفٍ ومدى الاستفادة منه فى البحث اللغرئ. وكنت 
أظنٌ أن أجد لأعلام المفسّرينَ ذكراً كثيراً فى كتب اللَّعْةِ كما هو الحالٌ فى 
ذكر أعلام اللّعْويينَ» ولكن من خلال ما قرأته من كتب اللغة وجدت أنه لم 
يكن لكثير امن اللغويين غناية بنقل تسر السّلك ولم يعتمدوا عليه في :نيان 
مدلولاتٍ ألفاظ اللْغْق» ولا فى بيان الألفاظ القرآنية التى يفسّرونها. 

ه لماذا ازتبظ"التفسيرٌ اللغوقٌ بَاللْغْوبِيق.وضانٌ القواء لف2000 وأبو 
عبيدة (ت:١٠02)‏ وغيرهما المقدّمِينَ فيهء وأغفْلَ تفسيرٌ السَّلفٍ اللغويٌ؟ 

« لو اعترضّ لغوييٌ على تفسير أحدٍ السَّلفٍِ من جهة اللْغْدّء فأيهما 
يقدّم؟ 

أيقدّمُ قولٌ اللّغويٌ؛ لأنّه صاحبٌ تخصّصء أم يقدَّمُ قولُ الواحدٍ من 
مفسّري السّلف؛ لأنهم أهل اللغةِ وفي عصر الاحتجاج؟ 


مقدمة البحث 5 


إلى غير ذلك من المسائل التي ستجدها مسطّرةً في هذا البحثٍ. 
ولقد كانت الفكرةٌ الأولى أن أطرح هذه المسائل من خلالٍ كتاب من 
كتب اللّعْقِء بحيثُ أجعلها مقدمةً للبحث في تفسير لغويّ من اللخوين؛ 6 
أقوالّه في التَمْسِيرٍ وأدزشها : بهذا 0 لي بحث بعض هذه المسائل» 
فرأيت أن أجمع تفشير رَأني بكر محمد بن القاسم بن يشان الآنباري (ت نمال 
وقدَّمتُ له ببعض هذه الأفكارٍ التي كانت تراودني في موضوع التَّفْسِيرٍ 
اللغوي؛: وعرضتٌ هذا الموضوعَ بعد جمعه. على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشايع إِنَان رئاسته لقسم المَرآن وعلومه ام (0141)» فأشارَ على 
اسط العف في الباب الذي جعلته في لممْسيرٍ اللخووة وأن أتركٌ جمع 
تفسير اشن الأتباري (ت:0» فأخذث برأيه واسعكيت الله على هذا 
الموضوع» وسميئه : 
التَفسيرٌ اللغويٌ للقرآنٍ الكريم 
خطةٌ البَحث : 
لوف مكراد 1 
١‏ - المقدمة. 
* - أبوابٌ الرسالةء وهي: 
البابُ الأولٌ: التفسير اللغوي مكانتّة ونشأثه 
وفيه ثلاثةٌ فصولٍٍ: 
الفصل الأول: التفسيرٌ اللغويٌ ومكانته. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي. 
المبحث الثاني: مكانة التفسير اللغوي. 
الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغري. 


أولاً: التفسير اللغوي عند السلف . 
ثانا افير اللدوي عند اللخويية» 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 
الباب الثاني : مصادر التفسير اللغوي 


١‏ - كتب التفسير. 
7 كينا معاتق القران. 
"' - كتب غريب القرآن. 
- كتب معاجم اللغة. 
د كنك ار 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين. 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي. 
أولا: كل تفسير لغوي ثابت عن السلف يحكم بعربيته»ء وهو مقدم 
على قول اللغويين. 
ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغوي عي تفيل الآبا جا لفون 
الآية بها. 
ثالثاً : لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
“" - الخاتمةء وأذكر فيها أهم النتائج . 
الفهارس الفنية للبحث . 


مقدمة البيحثك 03 


أولا: اث الآيات» وجعلتها نين هذين المعقوفين [ أ» سواءً أكانت 
الأب كو تمل مقرل أ كانت هن اتيادي رفداء: 

ثانياً:. خرّجتث. الأحاديث النبوية» وإن كان.فى أحد الصحيحين اكتفيت 
به غالبا . 


الها :غووث الأفنعار :وإذا كان الشغز ف الديوان» [كقيت جالعور 


: 


زابعا عرقه أغلتالاعلاة عن كك العراجي #وند أذكز كاقدة في 
ترجمة العلم وجدتها في كُتب التَسيرِه وهي غيرٌ مدو في مصادرٍ ترجميه. 

وحرصت على إتباع كل علم بسنة وفاتِه» وجعلتها بين قوسين صغيرين ( ) 
في كل مواطن ورودٍ العلم» لما رايق فى :ذلك من الفائدة فى تر تسونم بعس 
الوفيات من استقرار ذلك في الذهن» ومعرفةٍ من سبق بالمعلومةٍ منهم . 

وإذا كان العلم في نص منقولٍ لم أذكر سنة وفاتّهء إِلّا أن ينص عليها 
المنقول عنه. ش 

كما قد تختلفُ الأقوال في ذكر سنة وفاةٍ العَلّمء فأذكرٌ أحد الأقوالٍ» 
رالدة فليةاتن: اليحفها انكو إن راقم ين كلاف فى .ذك اسن الوقاة 
بين موطن وموطن في هذا البحثء فإنه بسبب ذلك الاختلاف في سنة 
وفاته؟» وليس قصداً مني أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
ملاحظة التقارب في. الخلافي بعر سنوات الوفاة المختلفي فيهاء ولذا لم 
أذهبُ إلى تحقيق سنةٍ وفاةٍ كل واحدٍ منهم» لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا 
البحف. 

والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ه)ء إلا أن يكون 
تنا فرلا : 


١‏ مقدمة البحث 


خامساً : في حالٍ إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي : 

إن كان المعجم مربّباً على الحرويء. واضمٌ الترتيب» سواءً أكان على 
ترتيب الألفبائي» أم الترتيب على آخر الكلمة» أرجعتٌ إلى مادة الكلمة. 

وإن كان غير ذلك كما في كتاب «العين» و«الجمهرة» و«تهذيب اللّخْدَ 
و«مقاييس اللغةٍ؛ ‏ أرجعت إلى الجزء والصفحةٍء لصعوبة الوصول إلى المادة 
بسبب صعوية الترتيب في هذه الكتب. 

مسد لج كان قوم اللدة بلسي ري قوطي شان 
أن تكونَ الدراسةً في نشأة التفسير اللغويّ ومصادره في بداية فترة التَّدوينِ 
اللعرعة ا الأر عل دون عماة بلق هلله المريفلة شاك نواه نذا زويف على 
دراسةٍ الكتب التي كانت في هذه المرحلة» فإن لم أجذّ نزلت إلى ما بعدهاء 
وجعلتٌ الدراسة في ثلاثةٍ كتب من كل مصدرٍ من المصادر التي قسَّمتّها . 

سابعاً: جعلتٌ هذه الدراسة منصبَّةَ على ما له أثرٌ في التَّمَسَيرِء وظهرٌ لي 
أن غلك ذلك كان فى :دلالة الألفاط ».إن فثك الممث بعسء من دلالة 
الددنه وشت ومن الامالتي «المريزة "كنا ورقهنا" قور بون لدوم 
وال تكن مها نما على قله البلاضوم بوؤلك تق )ا لأترش اس المع 

وحرصتٌ على بسط الأمثلةٍء الك الام عرص حاو 
1ن لسعو القن ا ولأجل هذا تجنّبتُ الاستطرادء وإن كان 
ثمة فوائد ذكرتها في الحاشية» ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ثامنأ: لم ألتزم ‏ في الغالب - إيراد ألقاب العلماءٍ أو التَرَحُمَّ عليهم. 
رحمهم اللهُ: وليس ذلك من تنقّصء وإنما التزامٌ ذلك يطولٌ ويصعبٌ» 
أسألٌ الله لهم المغفرة والرحمةً. 

أشكرٌ كلّ من كان له عون لي في هذا البحثِ صغيراً كان جهده أم 


. قد أكرّرٌ ذكر بعض الأمئلة فى أكثر من موطن لأنه أنسبٌ فى بيانها‎ )١( 


بشدنة الح ١‏ 


كبيراًء وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
00 


وأخيراً» فما كان في هذا البحث من صوابء فمن الله وَيْقَء وما كان 
فيه من خطأ أو زللء فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفرٌ الله منه» وحسبي 
أني بذلت جهدي ووسعي. 

وأسألٌ الله سبحائة أنْ يُوفُقني للعمل الصالح» وأنْ يجعلّ عملي نافعاً 
لي ولمن يطلِعُ عليه؛ وأنْ يُسدُّدني في كل قولٍ وعمل» وآخر دعواي أن 
البفينة ننه وت العا تمي : ْ 
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الباب الأول 


التمسير اللغوي: محانته ونشأته 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته. 

الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغوي. 

الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 


الفصل الأول 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي . 
المبحث الثانى : مكانة التفسير اللغوي . 


قبل الولوج في تعريفب مصطلح «التّفْسيرٍ اللغويّ»» يحسنٌ تعريفٌ هاتين 
المفردتين قبل الإضافة؛ لكي يكون هذا التعريفٌ للمفردتين مدخلاً يوضّحٌ 
المرادٌ بمصطاح التّفسير اللغوي. 


أولا: تعريف التفسير: 
التفسير لغة: 

اللفسي: تفعيل من المَسْرِ وأصل مادّته اللخوية تدل على بيان شيء 
باإضاع "با برلذا قبن ا لفت ف ملت لمعلا 7 


0420 م 5 كع مخ ل لج كو قم )ع 3 
وقيل: هو مأخوذ من قولهم: فسرت الحديث6. أفسره فسيرا؟ إذا يئتة 


(1) مقاييس اللغةء لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون (005:5). 

١‏ وقد زعم قوم أن «قَسَرَا مقلوب من 'سَفَرَةء يقال: سَفَرَتْ المرأةٌ سفوراً؛ إذا ألقت 
نخمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: ”219 البرهان في علوم 
القرآن: »١141/:*‏ التيسير في قواعد علم التفسنير: :)١7‏ وهذا القولٌ لم أجده في 
كتب اللغةٍ التي رجعتٌ إليهاء وهو قولٌ غيرٌ دقيق؛ لأنْ دعوى القلب تحتاج إلى ما 
يدل على صحتها من لغةٍ العرب؛ والقلبٌ: تَعْيِيرٌ ترتيب الكلمةٍ الواحدةء والمعنى 
واحدٌ؛ مثلٌ: جَذَّبَ وجَبَذ. 
وأدَقٌ من دعوى القلب. ما قالّه الراغبٌ الأصفهانيٌ: «القَسْرٌ والسَّفْرٌء يتقاربٌ 
معناهّمًا كتقارب لفظيهما». جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور 
أحمد حسن فرحات (ص:/1). 

(؟) قاله ابن الأعرابي. ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري (؟105:11). 


5 تعريف التفسير 
ا ل ا لان 
واوصحته. وكسرية بفسير .١‏ . 


والا كدو فى الاسععودال نل تبان اه “كفتدنية خر نن: السيية فى 
م ود عناء القران + كينا قال تعالن ا رلة باأويلت. ككل إل يتاه 


4 6 0-1 


قال مجاهد (ت:0:04”' فى تفسير هذه الآية: «لوَأْحسَنَ تَتْسِيرا 4 : 
٠ 0‏ ظ 


ومن الألفاظ التي تُستخدمٌ للدلالةٍ على التَّفْسيرء لفظ التأويل ولفظ 
الفطى. "تال اين الأعرابة :543+ «العني والقاريل والسيس» 


(ه2 ٠‏ اس ع8 


واحدٌ”*“2. فإذا قال مفسّرٌ: «معنى هذهو الآيةِ كذا»""؟. أو قال: «تأويل هذه 


)١(‏ جمهرةٌ اللغْوّء لابن دريدٍ (؟8:5١7)»‏ وينظر فى مادة (فسر) كتابٌ العين» للخليل 
110و المسط في لقره كين عاق #جادرة سين حسن آل ناسين 
(11:4"). 

(؟) مجاهد بِنُ جبرء أبو الحجاج؛ المكئٌ» المفسّرٌء من أشهر تلاميذٍ ابن عباس» وكان 

من أعلم التابعين وأكثرهم في التفسير: تلت في وفاته ها بين سنة )1١١(‏ إلى 
(11). ولف لات وتفانون سحا ينظر: ظقات الستستوزي للداوفق 2610 
)2 معجم المفسرين.» لعادل نويهض (5:؟ 557‏ 157). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (19:؟١).‏ 

اك لعفن 1 قراوز عو الى دا ادو فطم] لوه كان كوا تارا و امو لخدي ال ووه 
توق نيد 20100 بطر عقاف السدويين بو للفريوء لفقي اق اي 0 
زمراتق النحويين» لأبي الطيب اللغوي (ص:47١).‏ 

(5) تهذيب اللغة (؟١1:ل9٠5).‏ 

(3) جاء في تاج العروس» مادة (عنى) ما نصه: «وعَنَى بالقولٍ كذا؛ يعني: أرادٌ وقَّصَدًَا 
وفي مفردات ألفاظ القرآن» للراغب». تحقيق: صفوان داودي (ص:١09):‏ «المعنى : 
إظيار ما #فسمة اللفظةء » من قولهم: عَنَتِ الأرضل بالنياتٍ : و أنققة عفنا وعدت 
ل أظهرث ماءها. تود فى قار التفسير وإن كان بينهما فرقٌ». وينظر: 
عمدة الحفاظ. للسمين الحلبي» تحقيق: محمود الدغيم (ص :07817 . 


تعريف التفسير 51١‏ 


لوعن المراة سافن العاوقي بيو ها 


هذاء وقد استخدمٌ إمامٌ المفسّرِينَ ابن جرير الطّبريُ (ت:04:”'' مصطلح 
التأويل بمعنى: التفسيرء في عنوان كتابيه: لجاوع البيان: عن تَأُوِيلٍ آي 
القَرْآنِ؛» كما أنه يُطْلِقُ على أهل التَّفْسيرٍ: أهل التَأويل» ويترجم لكل مقطع 
من الآياتِ بقوله: «القول في تأويل قوله تعالى». 


التفسدير اصطلاحا: 
اختلفتُ عباراتٌ المعرّفِينَ لمصطلح التفسيرء وكان فيها توسّمٌ أو 


اختصارٌء وممن عرّفه: 


ه ابن جرَّيّ (ت:00”"» قال: «معنى التَّفسير: شرح القرآنء وبيان 
معناه» والإفصاحٌ بدا م تسطيية اوماد ا كنا رد ا 


و وعَرّقة أبو يان رت ووب”*؟» “كقال: «التفسير: علم يبحت فيه عن 


69 تقال الفيرور آبادي في القاموس المحيط؛ مادة (أول) ما نَّصّهُ: «أَزَّلَ الكلامَ تأويلاً» 
وتأوَّلّه : دبّره وقدّره وفسّره». 

(5) محمدٌ بنُ جرير الطبري» أحدٌ أئمةٍ العلماء المجتهدين؛ يُحَْكُمْ بقوله» يرجح إل 
رأيه» لمك لي وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيها أحدٌ من أهلٍ 
عصروء وكتب في عدد من العلوم؛ كالتفسيرٍ والتاريخ والقراءاتِ والفقه وأصولٍ الفقه 
والحديث» توفي سنة .)"٠ '٠(‏ ينظر: تاريحح كناد (55-155:0)» وطيقات 
المفسرين: للداودئ :211750 

0 فكية ب لعي بن خزي: الكل أبن« القاسنع» نيه نالك شارك في عدة علوم : 
الأصولٍ والحديث والتفسيرء وله فيه كتاتث «التسهيل في علوم التَنْزيلٍ»» توفي سنة 
(0741. ينظر: الديباجَ المذهت (ص:795)» ومعجمّ المفسرين .)18١:7(‏ 

(:) التسهيل لعلوم التّنْزيلء لابن جرّي (1:1). 

(08” افاسيد بن يومنت نم عل ين حيان»: أشن الدية اط نان النحوى» اللعوي: 
الكقشوء الهجمشاركة في غ د علوم» ومن كتبه: «البحر المحيط» في التفسيرء و«تحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريبٌ»» توفي بالقاهرة بعد أن كف سنة (0745. ينظر: 
نكت الهميان» للصفدي (ص:١2))58‏ ومعجم المفسرين (160:7). 


؟ تعريف التفسير 


كيفيةٍ النطق بألفاظٍ القرآن» ومدلولاتّهاء وأحكامها الإفراديّة والتركيبيّة 
ومعانيها التي تُحمّل عليها حال التركيب» وتتماتثُ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنسٌ يشمل سائرٌ العلوم. 

وقولنا: ١يحتُ‏ فيه عن كيفيّةِ الثطق بألفاظٍ القرآن»: هذا علمٌ القراءات. 

وقولنا: «ومدلولاتها»» أي: مدلولاتٍ تلك الألفاظء وهذا علج اللّغةٍ 
الذى يختاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتّركيبية»: هذا يشمل علم التََّصريفٍء 
وعلم الإعراب» وعلم البيانٍ» وعلمٌ البديع. 

«ومعانيها التي تحمل عليها حال التُّركيب»: شمل بقوله: «التي تحمل 
عليها»: ما لا دلالةَ عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فإنَّ التّركيبَ قد 
يقتضي بظاهره شيئاًء ويصدٌ عن الحمل على الظّاهِرٍ صادٌّء فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحملَ على غير الظاهرِء وهو المجارٌ. 

وقولنا: «وتتمات ذلك): قل متعرقة النّسخْء وسيت الترول» هه 
توح ما انبهمّ في القرآن» ونحرٌ ذلك)”'". 

ه وعرّفه الرَّرْكَشِيُ (ت:60/44' في موضعين من كتابه البرهان في علوم 
القرآنء فقالٌ في الموضع الأوَّلٍ: اعلم يُعرفُ به فَهُمٌ كتاب الله المتَرّلٍ على 
كه امحل كلقن «وسان معانيه؛ واستخراح أخكاية وك 


(1) البحر المحيطهء لأبيى حيان »)51:١1(‏ وقد نقله عنئه ‏ باختصار ‏ الكفويٌ فى 
الكليات» تحقيق : كدان اررق ومحمد المصري (ص : .)50١‏ : ْ 

0 محعديق باز تن هيد الله الررععى» يور الديةه كان نتيا افونيا أدييا : له مشاركة 
في الحديث والتفسير. قال ال #خخص الي الخازار الكامنة :)١5٠:7(‏ «ورأيت أنا بخطه 
بن تنه الترات فى علو الترات يتن أعني الكن وا بدعيااة ترق ينه 910) : 
ينظر: إنباء الغمر »)١5٠:70(‏ وشذرات الذهب (71796:5). 


() البرهان في علوم القرآنء للزركشي .)١:1(‏ 


تعريف التفسير رذن 


وعرّفه في الموضع الثاني» فقال: «هو عِلْمُ نُزولٍ. الآيةِ وسورتها 
وأقاصيصها والإشاراتٍ النَازْلةٍ فيهاء 4 ترتيبٌُ مكّيّها ومدنيهاء ومحكيها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقها ومقيدهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزاد فيه قومٌ. فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبّرها وأمثالها)7'' . 


5 2000 
ل ل وس لم 


ه وقال ابن عَرَفَةَ المالكي (ت:0:'': «... هو العلمٌ بمدلولٍ القرآنٍ 
وخاصّيةَ كيفية دلالته» وأسباب الترول؛ والنّاسخ والمنسوخ. 

فقولنا: خاصية كيفيّةٍ دلالته: هي إعجاره» ومعانيه البيانيّة» وما فيه من 
علم البديع الذي يذكره الرَّمَخْشَرِيُ””» ومن نحا نحوه»””'. 

ه وقال الكافِيجيٌ (ت:04م”: «وأمًا التّفسِيرٌ في العُرْفِء فهو كشفٌ 
معاني القرآنء وبيان المراد. 


.)١58:5( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

(0) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكي» أبو عبد الله» تمهّر في 
الفنون وأتقن المعقول؛ إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه بعض 
أصحابه كلام في التفسيرء كثير الفوائد» في مجلدين., وكان يلتقطه في حال 
قراءتهم عليه ويدرّنه أولاً فأولًء وكلامه فيه دَالّ على توسع في الفنون وإتقان 
وتحقيق» وقد طبع جزء من تفسيره برواية تلميذه أبي عبد الله محمد بن خلفة الأبّي» 
توفى ابن عرفة سنة (867). ينظر: إنباء الغمر (55:15” - 20778 وشذرات الذهب 
08:0 . 

)6 محمود بن عمر الزمخشري, أبو القاسم. جار الله. إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزليا مجاهرا بذلك؛ وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفي 
اطي را روم تبي :00 فنا يي" رومة الئاه اف 47 03ب 1 لادوم الخدياء 
١ 55:19(‏ -هخ"1). 

(4) تفسير ابن عرفة» برواية الأبي (091:1). 

(5) محمد بن سليمان الرومي الحنفي» أبو عبد الله الكافيجي [لَقَّبِ بذلك لكثرة اشتغاله - 


ا تعريف التفسير 


والمرادُ من معاني القرآنٍ أعمُ؛ سواءً كانت معاني لغويّة أو شرعيّة 
وسواءً كانت بالوضع أو بمعونةٍ المقام وسَّوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوالٍ؛ نحو 
0 والناوه يونين لتر وهر :لمكا عسي 
ونحو: خواصٌ التّركيب اللازمة له بوجه من الوجوه»""" . 

ه وقال محمّد الظاهر بن عاشور رت ب #جعو)77 : االتفسمر 
للعلم الباحث عن بيانٍ معاني ألفاظ القرآنء وما يستفاد منهاء 0 أو 
0-5 


2و 


ل عبد العظيم الرُرَْانِنُ: «علمٌ يُبِحََتُ فيه عن القرآنٍ الكريم من 
حيتٌ دلالتُه على مرادٍ الله بقدر الطاقة البشريقو0). 
ه وقال منّاع القطّان: «بيانَ كلام الله المتّرلٍ على محمد فَلةِ. 


فبيان كلام اللو - هذا المركبٌ الإضافيٌ -: يخرج بيان كلام غير اللو من 
الإنس والجنٌّ والملائكة. 


والعدر ل بخرج كلام الله الذي اتقاثر بيه معان 


2 بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدَّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة فى الفقه والحديث والتفسير» وله -فيه: «التيسير فى قواعد التفسير». 
واكشف النقات اذمكات والأحباب فى إعجاز القرآن»» توفى 7 (20©) ينظر: 
الوفاة " النعوظى ‏ اب )4 ودرا التعينه اه العناة العفدن 
0(" ْ 

() التيسير في قواعد التفسيرء للكافيجي (ص:4١١  .)١5١5‏ 

() محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين في تونسء مفسرء لغوي». نحوي». 
أديث» له أبحاث ومشاركات أدبية وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتب» وله 
في التفسير التحرير والتَنُويرء توفي سنة .)١197(‏ ينظر: معجم المفسرين (641:7). 

(9) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور ))١١:1١(‏ وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:7١5).‏ 

(4» مناهل العرفان» للزرقاني (17:؟). 


تعريف التفسير 30> 


وتقييد المَتَرّلٍِ بكونه «على محمّد وكا : يُخرّج به ما أنزِلَ على الأنبياء 
قبله؛ كالتّوراةٍ والإنجيل)”"' . 

ه وقال محمد بن صالح بن عَتَيمِينَ: «بيان معانى القرآن الكريه)»””) 
تحلبيل هذه التعريفات: 

مادعا أن فعد :صحاف هذه التّعريفات نظرّ إلى جملةٍ العلوم 
لالب صر ولكثرتها . نه لا يَُمَكنُ من حصرها وعدّها كلها 

فئ التّعريي» فجاءث فى يعضن التَعريفُات مغالاً لهذه الموضوعات.» وهذا 

ليس فيه تحديدٌ دقيقٌ لعلم التَّمْسِيرِء ويظهرٌ هذا واضحاً في تعريفٍ أبي حيَّانَ 
الأندلسيٌ (ت: 5 74) والزَّرْكشِيٌ (ت:14/) . 

امورو وي ا لايس نا لفحي كقولٍ أبي حيَّانَ 
الأندلسي (ت:ه:07): «وقولنا: يبحث فيه عن كيفية التُطتي بألفاظ القرآن: هذا 
علم القراءات)0© 


الام ١‏ مُهمَّةٍ المُمَسّرِ بيان كيفيّةِ النْطق بألفاظٍ القرآن. إذ 


وإنها تعلق لسر من هذا العلم ما كان ل أن في اختلاف المعنى؛ 
0 الاختلافي في قوله تعالى: ووم 7 عّ الح بضّنِينِ* [التكوير: 0174 حيث 


مام ل 


قر ابييل 1 واابظني .قي قرأ ) السنيو ا فجعناء: ما نعى شيل و 
قرأ: «بظنين1» فمعناه: ما هو بمنّهه'. 


)1١(‏ مذكرة علوم القرآن». كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية 
أصول الدين» عام .14٠١ ١4١19‏ 

(؟) أصول في التفسير (ص:590). 

زفرة البحر المحيط» ني حيان (351). 

(4) ينظر في هذه القراءاتٍ ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري» تحقيق 
نوال الحلوة (5:٠هل!ا‏ - ١ه90).‏ 


من تعريف التفسير 


أمََّا ما يتعلقٌ بالأداء فى القراءات؛ كالإمالة. اده والهمزةق 
والإدغامء وغيرهاء فإنّه لا د لها في التّفسيرِء ومن ثُمّ» فهي ليست من 
علوم اشير إلى حاضيا لتر 

- كما يلاحظ أنَّ بعضّ العلوم المذكورة لم يُذْكَرْ لها ضابظ فيما 
يدخل منها وما لا يدخل في التَمسِيرٍ. ْ 


ومن العلوم - مثلاً علم الأحكام (أي: علم الفقه) » الهو كل ما 0 
في. كتب. التَمسير, داحلا في مصطلح التَّفَسِيرٍ؛ لأنّ بعض المفسْرينَ يتوسّعونَ 
في ذكر الوجباتن المعساية بموضوع لدم الشوفي الذي : بت ضلية الآيدٌ 


وهذا التَوسّمُ محلّه كتبُ لفقي ولواكقت االتشيرء ونه أشار ال ذلك يعفر 
العف ينّء منهم 


ه الطبريُ (ت:2»250 قال في تفسير قوله تعالى: #إومن كَتْلُ هيم متَعَيَدا 
َجَرَآهُ مِثْلّ ما قَكلَ مِنّ أَلنَمَوِ4 [المائدة: 40]: «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أفبيفال: إن لله تعالي ذكرّه حرم قتل صيدٍ البرّ على كل مُحْرِمٍ في حالٍ 
إحرايه ما دام مُحرماً بقوله: ايكيا الَدِينَ اموأ لا لَقَُْوأ ألصّيْدَك [المائدة: 90]» ثم 
تسق موندوا شن جوائلك في ساو عرزي تست التكله زم 
بُخصّص به المتعمّدَ قتلّه في حالٍ نسيانه لإحرّامه. ولا المخطئ في قتلِه في 
حالٍ ذكره إحرامّه» بل عمّ في التَّنْزيل - بإيجابٍ الجزاءِ ‏ كل قاتل صيدٍ في 


حالٍ إحرامه متعمّداً... وأمًا ما يلزِمٌ بالخطأ قاتله. فقد بِيّنا القول فيه في 
كتابنا : (كتاب لطيفٍ القولٍ في أحكام الشرائع ) بما أغنى عن ذكره في هذا 
الموضع . 


وليسّ هذا الموضِعٌ موضعٌَ ذكره؛ لأنَّ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانةٌ عن 
تأريل ازيل ولبس في التَْزيلٍ للخطأ ذكرّء فنذكر أخكامه)20 


07 10 تفسين الطبري» تسفيق شاك‎ ٠099 


تعريف التفسير 1 


ل وَأ حّان (ت:0:5)» قال: (وقد تَعَرَضَ ضّ المفسّرون في كتبهم كم 
النّسمِيةِ في الصَّلاةٍء وذكروا اختلاف العلماء في ذلك» وأطالوا التَّمَارِيمَ في 
ذلك» وكذلك فَعَلُوا في غير ما آيةَء وموضوعٌ هذا كتبٌ الفقه. 

وكذلك تكلم بعضهم على التَعَرِّء وعلى حكمهء وليس من القرآن 


00 إلا إذا كان لفظ القرآن يدل 
على ذلك الحكمء ؛ أو يمكنٌ استنباطه منه بوجه من وجوة الاستنباطات)27. 

لقد ذكر الطَبري (ت:250) وأبو حيان (ت:ه:/) هاهنا الضابط الذي يُعتمدٌ 
عليه في فر هذه الأحكام» وهو أن يكونّ القرآنٌ نص على الحكم 
مكاي ٠‏ فأهم يه ل 
نصّ عليه القرآنُ 50 7 سر اماد الفقهية الا 7 
00 ل فق التسيى وقد د الوه 


زالمااحظ أن أن سيان (ك:ه 0/4 لم يلتزم هذا الضّابط الذي ذكره في 
إيراده للأحكام عند تعرّضه للمسائل اللّعويّة والصّرفيَّةٍ والتّحويَّة» بل توسّع 
فيهاء حتى خرج بها عن حدٌّ التفْسير . 

وأخيراً. إذا أمعنتٌ النّظرّ في هذه التّعريفات فإنك ستجدُ بعضّها قد 
انطلقٌ من المعتى الله ي للتقتيز ا هذا عو العنوات + توقل استُعملتُ في هذه 
التعريفات عباراتٌ: بيان» رد وكشفي؟ للتعبير عن :معنئ ا التفسيرة. 


ويمكنٌ من هذا المنطلقٍ القولٌ أن عمليةً التَّمْسِيرٍ إِنّما هي بيان وشرحٌ 


.)95:1( البحر المحيطء لأبي حيان‎ )١( 
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تعريف التفسير 


0 فما كان خارجٌ نطاقي البيانٍ فإنّه غير 0 في مصاع 0 
اديع كالطباق”") لمر 5 0 ا نَم هو أَصسَلهُ مَك 5:6 » 565 


0 فإنه لا 5 له في بيانٍ الآية؛ أي أنَّه يمكنك أن تفهم معنى الآية» وإِنْ 


1 شرك هذا الظياق الحذكور: 


00 


00 


لوق 


لقد قمتٌ بتأمُل التدلومات الموجودة في كتب التَّفْسِيرِء ٠‏ واجتهدث فيٍ تقسيمهاء 


لاستعجلاء ء ما له علاقةٌ بعملية شرح القرآنء فظهرٌ لي بعد سبرها سبراً سريعاً ما يأتي : 
هقير القراة* أى يانه ايان "مباقيرا: 

» معلوماتٌ تفيدٌ في تقوية بيان المعنى ووضوحه. ولذاء فهي أقربٌ إلى علم التَّمْسيرٍ من 
غيرهاء والفرق بينها وبين سابقها؛ أنَّ المعنى يكونٌ قد انْضح وبانء وهذه المعلوماث 
تزيده وضوحاً وتقويه , بحيثٌ لو جهلها المفْسّرٌ فإنّها لا تُوْرٌ على قهمٍ المعنى المرادٍ. 


ا ستنباطات 0 في الآداب» والنفه وغيرهاء والعراد هنا هما | كان وراءً إلا لأحكام 


الصريحة في الآية؛ لأنّد إذا كان مما تدلُ عليه الآيهُ صراحةٌء فهو من التَسير : ١‏ 
فوائد ولطاتث ومُلح فير 

« معلوماتٌ علميَّةٌ تتعلّقُ بعلوم القرآن» ولا أثرَ لها في التَّفْسِيرِ؛ كالكلام على عدد 
آي السورة. ْ ١‏ 

« معلوماتٌ علميّةٌ عامّةٌ من شم شئَّى المعارفٍ الإسلاميّةٍ وغيرهاء والغالبُ عليهًا أنه لا صلةً 
لباريعلم الللصيرة وإنما يكون المفِسّرٌ ممن بررّ في علم من هذه العلومء فيحشو تفسيرّه 
بهء فالفقيهُ يوردٌ مسائل عدم الفقه» والنّحويُ يوردُ مسائل علم الحو والسكله يوردٌ 
مسائل علم الكلام» وهكذا غيرها من فروع العلوم» خصوصاً العلوم الإسلاميّة . 

ويدخل في هذا القسم كثيرٌ من التفاسيرٍ الع اعتمدت مناه مخالفة؛ كالتّفاسيرٍ 
الصُوفيّةء والباطنيّة» والفلسفيّة» وغيرها. 

ولول عد لالت انيح بود 1 ييه ارا الل اهو لي ان 
متخصّص ولا مطلَّم عليها في علم التَمْسِيرِ » وأرجو أن بسر الله لي كتابة هذا 
الموصوع كتابة مستقلةً . 

الطباق: الجمع بين الشيء وضدهء أو مقابله» كالأرض والسماءء والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
:© والكليات» للكفوي (ص:70277). 

ينظر: التحرير والتنوير (147:717). 


5 
89 


وغايةٌ هذا البيانٍ فهمٌ كلام الله فما خرجَ عن حَد قَهُم كلامه سبحائّة 
فإنه زائدٌ عن معنى البيان؛ لأنَّ الغاية من التَّمسِيرٍ معرفةٌ المعنى الذي أراده الله 
ف كلافةة هما تخطر ايه المعرفة وإندييان وتنشي بوفا” يذ" ذللك و قاف 
توسّمٌّ حاصل بعد هذا الهم والبيانٍ. 

وإذا تأمَّلتَ كثيراً من النّكات البلاغيّق والمُلّح الكفسيريئة: واللطافت 
اللقولة: وجدتها تدك في ما وراءً البيانٍ احير فهي ليست من صُلْتِ. 
التَّمْسِيرِ؛ لأن البيان لا :يتوقت: عليياة "ما إذا تو لكافان عليه نيس هن 
الو 


9 


2 


هو 
0 


وإذا كان ذلك هو المنطلق في تعرينفٍ التَّمْسيرِء فإنَّ البيانَ قد يتحمّقُ 
بمعرقةٍ اللّمْظِةِ الغريبة في الآية» أو بمعرفةٍ قصيها وسبب نزولهاء أو بمعرفة 
مكان نزولها وفيمن نزلتُ» أو ع ما فيها من النَّسخْ بمصطلحجه العامٌ؛ 
كبيانٍ مجملٍء وتخصيص عامء وِتَقيِيدٍ مطلتيء ورفع كم شرع وغيرها مما 
يخزية إزاله . ورف : 1 

واللتقفيوة: أن ماقم بة تيان عن معي الآيةه فإنه بين تقراف 
ودونئك هذه الأمثلةء إذ بالمثالٍ يتبيّنُ المقال. 


ير 


١‏ - في قوله تعالى: #إِنَّمَا ا اع 
وك عَامًا ومحَْمُونَمٌ حَامالْنوَاِعُوا حِدَّدَ مَا حَنَمْ أََّدُ ملوأ ما كر أذ [التوية: + . 


إن أَوَّلَ ما 0 إليه لمعرفة 0 متعوقة ‏ لظ (الخريية ) في 
اللفق فإذا عرفتٌ أن النبيق + 3 الناهية صارٌ معنى الأيةِ: إنما التاخير ناك 


ولكن 1 تأخير هو المرادٌء وهذا يعني - ع اسان مسرن 
المدلولٍ اللُْغريٌ وحذه: لاحتياجك إلى تحديدٍ اينيع المرادٍ في الآية» فإذا 
كتنف لك قمة الآية ها روي عن حبر الأمَّةِ ابن عباس قن أن 
جَنَادَةَ بنَ عوفي بن أمية الكناني كان يوافي الموسمّ كل عام وكات 00 


7 تعريف التفسير 


ا فيناد ي : ألا إِنَّ أبا ثُمَامَةَ لا يُحَابُ''' ولا يُعابُء ألا وإنّ صفرّ العام الأوَّلٍ 
العَامَ حلال 00 فيحرّمٌ صفرٌ عاماً . ويحرّم المحرّمَ عاماً. ترك ل 
#إنّما َلشَىَءُ كاد فى الحكنر 4 إلى قوله: الْكفْرن # [التوبة: 2500 اج 0 
لك المعنى المرادٌ بالآيو» وهو أنَّ تأخيرٌ الأشهر الحُرّم وإيقاعَها في أشهر 
الحِلّ زيادةٌ في الكفر إلى كفرهمء فَصِرْتَ في هذه الآية محتاجاً إلى معرفة 
معاني المفردات وقصة الآية» والله أعلم. 

امافى 'قوله تعالى: لد ألم من كيك © وَككرَ أسْمَ ريد قَصَنَّ4 [الأعلى : 


و 


4 6٠]ء‏ قيل: المرادٌ: زكاة الفِطر وصلاة العِيدٍ. 


7و 


وقيلَ: تَطهّرَ مِن الشركة بالإيمانٍ بالله؛ وصلَى الصَّلواتِ الخمسّ. وهو 


قولٌ ابن عياس (ت:548) . 


كس ل اه 4 اح ع ا 0ق 0 
فال ابن الْجَوْزِي 006 «والقول قول أبن عباس 5 الآيتين» فإن 
هذه السُورةً مكيّدٌ بلا خلافٍ» ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا عِيلُ)”'. 


لعلّكَ تلاحظ في هذا المثالٍ أثرٌ معرفةٍ المكيّ والمدنيّ في قَهِم الآيق 
فلأنَ السُورة مكيّةٌ. لا يمكن القولٌ بأنْها نزلث بشأنٍ زكاة الفطر وصلاةٍ العيدٍ 
المفروضتين في المدينة» وأنَّ المرادَ بها هذا دون غيره» وإن كانتا تدخلانٍ 
فق معت الآية بالتظر إلى اتعميم اللفظ : ْ 


١ 00‏ عابو نزي 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5590:15). 

() عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء أبو الفرج» مؤرخ» محدث؛. مفسرء 
واعظء فقيهء حنبلي. بغدادي المنشأ والوفاة» له في كل علم مشاركة» بلغت 
مصنفاته الثلاث مائة» منها: «زاد المسير في علم التفسيراء و«الناسخ والمنسوخ». 
وانزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»» وغيرهاء توفي سنة (0919). ينظر: 
معجم المفسرين (519-5578:1)» مؤلفات ابن الجوزي؛ لعبد الحميد العلوجي 
111١‏ 09 

:13د ميان الخووي ملظ بداو لك 1110 


تعريف التفسير ١‏ 


دان فونه عالق ورا لبر و رك ال و لون 
رض * [الشورى: 250 إذا أخذتٌ بالعموم في قوله: لمن في الْأَرْضٌ» جعلتَ 
الاستغفار حاصلاً للمؤمنين والكافرين. وبه قال بعضهمء وجعل استغفار 
الملائكةٍ للكافرٍ بمعنى طلب الهداية له. 

وقالَ آخرون: إنه عَامّ مخصوصٌء وإِنَّ المراد بمن في الأرض: 
المومكوند ندل على ذلكن ركه هال «لينَ حون اقرش وين ا يدمو 


2-2 ل ان 500 
محمد ريم وَيُؤْمُونَ بدء وَيسْتَعْفونَ لِلَدنَ 4 [غافر: ] 


ومن عدون القزلين كفم أنامن ككل الا بد عاق أو خاصّةء فقد وقعٌ 
منهم بان له أئرٌ في قَهُم معنى الآيةَء وَإِن أغدليك ل 

ومن 3 فإن أي معلومةٍ لها الدافئية فهم المعنى أ تَغْيّرِو فإنها 
ا ل ا عا 


0 متا 2 أ 5 5 الموجودة في التَّفْسيرٍ لا أثرّ 
لها في بيانِ الآيقء وهي اي عن 0 2 عليه ومن ذلك ما ورد 
في تفسيرٍ قوله تعالى: «#وَثْلنًا يَادَمُ سكن أنت وَرَيْمْكَ نه وَكلَا ينها رعَدَا حَيْتُ 
ما وَل تفريم هزِو ل 5 نا هن لطَلِينَ 4 [(البقرة: 6"]. حي اختلف 
العنسرون 7 تين الشمة التي نهِيَ آدمُ وزوجه عن الأكلٍ منهاء فقيل: هي 
لقي وقيل : ال وقيل : اليا 

والجهل سوج التطمرة التي هي عنها آدم وزوجهء لا 5 في 0 
المعنى» قال الطبرى 0 رن * (فالصواتث نب فى ذلك أن يقال 8 1ن لله جل 


)00( ينظر: تفسير عيد الرزاق» تحقيق : : قلعجي (5 :2106 وتفسير ير الطبري» ط: الحلبي 
(8:15)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي» تحقيق: أحمد فرحات 
(ص:3599). تفسير ابن عطيةء» ط: قطر ,)١57:37(‏ 

() ينظر في أقوال السلب: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (515:1 ب .)08١‏ 


7 تعريف اللغة 


ثناؤه نهى آدمّ وزوجتّه عن أكل شجرة بعينِها من أشجار الجنّةٍ دونَ سائر 
أشجارهاء فخالفا ل افد الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناؤه به. ولا علمّ عندنا بأيّ شجرةٍ كانت على النَّعيِينِ؛ لأنَّ الله لم يضع 
لعباده دليلاً من القرآنء ولا في السنّةٍ الصحيحةء فأنّى يأتي ذلكَ؟ 

وقد قيلَ: كانت شجرة البرٌهِ وقيل: شجرة العنب». وقيل: شجرةً الثَيِنِء 
وجائرٌ أن تكون واحدةٌ منهاء وذلك عِلَْمُ إذا عَلِمَء لم ينفع العالِمَ به 25 
وإن جَهِلَهُ جاهلٌ» لم يضرّه جهلّه به00". 

وعلى ذلك يجري كثيرٌ من مبهماتٍ القرآن. إذ العلمم بها لا يفيدٌ معنئء 
ولا بياناً في الآية. 

وبعد هذا التّمصيل يُمكنٌ القولٌ بأنّ التَمْسيرٌ: بَيِانُ القرآن الكريم. 

فخرجٌ بالبيان: ما كان خارجاً عن حَدٌ البيان؛ ككثير من المسائل 
الفقهيّة» والمسائل النّحويّةه ومبهماتٍ القرآنء وغيرها مِمًا يُذْكَرٌ في كتب 
امير ينا لاد لاد الس ْ 

ويخرج بالقرآن: غيرٌ كلام الله سبحانه. وكلامّه لملائكته. وكلامه لرسله 
السّابقِينَ محمداً يكل والحديثٌ القدسئء : والله أعلم. 
ثانياً: تعريف اللغة : 
اللّغَةٌ لغة: 

ا 0 
أو لقوان على وز كل موالجاة هوة ‏ اوطا الت ونعاته 


ا مرضه 
ولعغون” '". 


.)05١-857١:1١( تفسير الطبري. تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)559:5( (؟) لسان العربء مادة (لخو)» وينظر في جمع لفظ اللغة: العين‎ 


تعريف اللغة لذو 


الله :للقن روا لتق وموم التق الكنوي العى بلتون بها أ 


١ 1‏ 
ولَعْوّى الطير : ١‏ 
واختلف في 0 اشتقاق المادّقء فقيل: 


أخذث من الْمَيل؛ ٠‏ في قولهم: لعا فلانٌ عن الصَّوابٍء إذا “كال :عندة» 
قال 0 الأعرابي (ت:١9"1؟):‏ «واللّعةٌ عدت من هذا ؛ أن هؤلاء درا 
بكلام مالُوا فيه عنْ لغةٍ هؤلاءٍ الآخرين»”" 


0 


أخذث من الهج بالشَّييٍ قال ا تارين (ت و اله لغى 
بالأمر: إذا لَهَجَ نه وزيا 0ف إن “فاق اللّغدٍ منه ؛ أي : 0 صاحيها 


ا 

وقيل: مصدرّها: اللَّعُوُء وهو الطّرْحٌء فالكلامُ لكثرة الحاجة إليه يَرْمَى 
003 

به 8 


اللقة اصطلاحاً: 


)010( 
00 
فر 


ع 


5) 
030 


ور قن 'تخريف اللكة اقبطلذحا عِدَهٌ تعرينات: عق العلماء ومن ذلك : 


لسان العرب» مادة (لغو). 

لسان العرب» مادة (لغو). 

نان العرته و طاقة :الكو برقب تعيها: إن الارهري هن تونييةةاللدة درل الحدهة فن 
أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين؛ من أكابر أئمة اللغة» له كتب بديعةء 
كالصاحبي في فقه اللغة» ومقاييس اللغة وغيرهاء وكان من رؤساء أهل السنة 
المجؤدية على 'عذفتن المسعلتئينةء “توق نالرّئ بن '(690) يتظرة موغة الألباء 
(ص: 550 -575)ء وإنباه الرواة 7:1 :1#0). 

مقاييس اللغة (5805:0). 


تاج العروس» مادة (لغو). 


>73” 


تعريف اللغة 


أغراضِهم» 


7 و 2 100 52 ع اواوو 00 
عرفها ابن جني (ت:5و) 2 فقال: «أصوات عير بها كل قوم عن 
إف4 


وقال ابن حَرْم (ت::ه4)”": «ألفاظ يُعبّرُ بها عن المُسَميَاتٍِ وعن. المعاني 
المراة قافا ولكل أمةٍ لغتّهه)”'. 

. 5 5 و و ا 5 29 
وهذه»التعريناث متقاوية "ني الدلالة” على > اللقة طحا :مون | علييت 


تعثراث! المعر يخ عنها:. 


ولخدا أنهم جعلوا اللغة الطريقٌ الذي يبحصل به التَّاهمٌ بين اثنين عن 


طريقٍ النْطقٍ بالألفاظ؛ أي: أنَّ عمدةً اللَّعْةٍ الألفاظٌ التي يتداولّها القومُ الذين 
اصطلحوا عليهاء بحيث لو حُدَُّوا بغيرها لم يحصل بينهم تفاهم. 


00 


فيه 


0 


600 


' )0( 


عثمان بن جنى» أبو الفتح» النحوي المعتزلى؛ كان من حذاق أهل الأدنء وأ 
بن حصي بو رٍِ ُ من - 32 2 0 


بالنحو والتصريي» وهو من أشهر تلاميذٍ أبي علي الفارسي» وله تآليفٌ كثيرةٌ؛ 
كالخصائص»؛ وسر الصناعةء ريه توفي ببغداد سنة (5595). ينظر: تاريخ العلماء 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم. للقاضي التنوخي (ص :51 - 2)55 ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري (ص:555-715). 

الخصائص» لابن جني (71:1). ولم أجد من عَرَّفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعده؛ ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيده. ولسان العرب» 
والقا رن لبط 

على بين اعبار بن سعدا بن لخر أبو محمدء مؤْرخٌ» فقيدٌ؛ أصوليء متكلمٌ؛ مشارك 
في عدة علوم كان ا ثم تركها وتفرع للعلمء وأخذ بمذهب الظاهرية ؛ ونشره» 
ودافع عنه. وحن عليه ذلك الحسادء حتى طعنوا عليه في ديله» وأخرج وطورةٌ 
حتى نزل بادية «لبله») من بلاد الأندلين وبها توفي» وله .من الكتب: المحلى في 
الفقهء والناسخ والمنسوخ». وغيرهاء وكانت وفاته سنة (4057)» ينظر: بغية الملتمس 
(ص :02107 ومعجم المفسرين  58١:١1(‏ 075"). 

الإحكام ذ ف أرق الأحكام. لابن حزمء تحقيق: أحمد شاكر (05:1). 

تاج 000 مادة (لغو). 


تعريف اللغة ه 


ويلاحظ في هذه التعريفات أنها لم تذكر الأساليبَ التي :: كني بها اللخ 
كالحذي والاختصار والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العريكة التق لهأ 
في القّهُم حَالَ التَّخْاطبٍ بين المتخاطِبِينَ بها. ولغةٌ العرب من أوسع 

اللّغاتِ في التّنن بهذه الأبادي» 


والمقصودٌ: أنَّ كلام المخاطب قد لا يكفي في فهمه معرفةٌ الألفاظ 
وتراكيب الجملة» بل يُحْمَاجُ إلى معرفةٍ الأسلوب الذي استعمله المتكلمٌ؛ ففي 
نوه معان «قالرا المستكنك أمارلتك فرك أن كنا شك كان أن أن 
سمل ف َمَوَلِمَا م ا مدر ع هك لانت اليم سيد (هود: 40] تجد أن قَولَهُم : 
«إِنَلك لنت الْيَلِيمٌ أَلرَشِيدُ4 ظاهره المدحٌُ؛ لأنَّ هذه الألفاظ ألفاظ مدحء 
ولكن السياق يدل على أنَّ هذا الأسلوب أسلوبٌ تَهَكُم وسخرية» قال الطبري 
(ت:00): «وأمًا لوطي لشعيب: #إنلف لت ا رَشِيِدُ 2 فإنهم ‏ 
أغذاة :اش قَالوا "ذلك له اسقهواء هه عوإتما سمهوها وجهلره بهذا الكلامء وبما 
قلنا من ذلك قالَ أهل التّأويل»"'". ثمّ ذكرٌ الروايةة في ذلك عزان حرج 


5 
ا وابن زيد 1 ١‏ 


وتنك أور 5 العلهاء دي معتين الأسالنع تواعد 


»)١185 :وينظر: تأويل مشكل" القرآن (ضن:‎ :)1١7:15( “"تفسين الطبري» ط:: الحلبئ‎ )١( 
104162114 والعتاحض تف فقه: اللفة رص‎ 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ أبو الوليد» فقيه الحرم المكي» أول مكي صئف 
كتب الحديث» وألف 9 التفسير ثلاثة أجزاء كبارء أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ 
عنهم» وحدث عن عطاء فق أن رباح كثيراً» وعن مجاهد» وغيرهماء ولد سنة نيف 
وسبعين» وتوفي سنة .)١65(‏ ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (508:1 2)509, 
ومعجم المفسرين (57575:1). 

(9) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» المدني» المفسر» روى تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وأصبغ كما في سند روايته في تفسير ابن أبي حاتمء 
وله كتابٌ في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة .)١185(‏ ينظر: طبقات المفسرين» 
للداودي (1:١/!ا١)»‏ ومعجم المفسرين (519:1). 


5 تعريف اللغة 


الأساليب في قَهْم اللّعْةِ؛ كقولهم : «العربٌ إنَّما تحذفٌ من الكلام ما دَلَّ عليه ما ظهرً»”"' . 
5 0 و“ - 0 : هه 
وقولهم: «العربت تحتصر الكلام ليخففوه ؟ عدم السبايع بتمامه) 
وقولهم: (إنما يحسنٌ الإضمارٌ في الكلام الذي يجتمع ) 1 أوله على 


ا 


ولبيانٍ أئرٍ الأسلوبٍ في فَهُم الكلام؛ انظرْ تفسير قوله تعالى: #وَللك كد 
فهر # [الأعلى: *]» قال الفراء 20 "ويقالٌ: قَدَّوَ فهدى وأَضَل»ء فاكتفى من 
وك القلال بذِكْرِ الهدى, لكو مز يكون معه)””': حيثُ جعل هذا القائلٌ الآيةَ 
على أسلوب الحذفٍ اختصاراًء وجعلّ لفط هدى دلالةٌ على اللَّفْظٍ المحذوف» 
وبهذا تصيرٌ دلالة الآية محصورةً على الهدى والضّلالٍ الشَّرعىٌَء والصوابُ أنَّ 
الآية أعم من ذلك» قال الظّبريُ (ت:0: «والصَّوابُ من القولٍ في ذلك عندنا 


4 
- 
7 


عفى ون داعت لديل الف والقرى وفلف النكور لمات الأتاك #السير على 


عمومه حتى يأتي خبرٌ تقومٌُ به الحجةٌ دالٌ على خصوصه)7” . 


.)5١19:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن »)١١١:1(‏ وينظر: معاني القرآنء للفراء (١:؟).‏ 

(0) معاني القرآن. للقراء .)١5:1(‏ 

(5) يحيى بن زياد الفراء؛ أبو زكرياء الكوفي النحويء» تتلمذ على الكسائي. وكان من 
أبرع الكوفيين في علم النحوء يعن قال عب ا الوا النزاء خا كانت غوية :.:» 
َمل كتابه في معاني القرأن» ورواه عنه محمد بن الجهم السمري» وسلمة بن 
عاصم. وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراءء وتوفي الفراء سنة .67١17(‏ ينظر: 
مراتب النحويين :4)١5١  1١9(‏ وطبقات النحويين واللغويين .)١7« _ ١1(‏ 
وتهذيب اللغة .)١18:1(‏ 

(5) معاني القرآنء للفراء (557:1). 

0 تفسير الطبري ظ: الحلبى )١9717(‏ ويحظر: تفسير ابن عخطية» ط: قطر 
»5١5:16(‏ ودقائق التشييي لابن تيمية (77:5 - 009١‏ والتسهيل لعلوم العتويل 


لابن جزي (7:5ة). 


تعريف اللغة بوذن 


مصطلحٌ اللّغةِ في كلام السَّلفٍ: 

متيو ماطف انط للد عل نكري لملا ددن 
التعريف الاصطلاحي» وذلك أنهم ذكروا في تفسيرٍ بعض الألفاظٍ أنها ابِلْغَِ 
كذا»؛ مثل ما ورد عن الضَّجَاك (ت:ه.70) في قوله تعالى: 58 لا وير 
[القيامة: 4]1١‏ ححيثٌ قال: (يعني : الجبل» بلغة حفير 7" وغالباً ما يرد تعبيرّهم 
بهذا إذا لح سي ره لغةٍ العرب؛ وقد اصطَلِحَ 
على ما كان بغير لغةَ العرب بمصطلح: «الجعكى»7” 

كما ورد عنهم التعبيرٌ عن اللغٍ بأنها الكلام, ومن ذلك ما وردً عن ابن 
عباس (ت:18) في قوله تعالى: لرَيَبِكَ مَطْهَرٌ4 [المدثر: 4]ء قال: «من الإثمء 
وهي في كلام العرب: َي التّْاب»0. 500 ْ 
المعاني المرادفة للفظ اللّغةٍ في القرآن وكلام السَّلفٍ: 

ورد في القرآن مرادف «اللّغتَف وهو «اللْسانُف ومما جاء في ذلك» 
قوله تعالى: وما أيَسَلَنَا من رَسُولٍ إل بِلسَانِ همه (إبراهيم: ؛]. 

قال قتادة (ت:2'*”0107: «بلغة قومه)"'. 


0 الفعسالة ب غزانحم اللالي التلقي تسوه ولذة الإنام الحسدة برقال القررى: 
«خذوا التفسير عن أربعة» وذكر الضحاك منهم»؛ وهو يروي تفسيرٌ ابن عباس 
20-0 لآنّه لم يلقهء مات بخراسان سنة .)١١0(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لحن بي 
حاتم  408:4(‏ 159): والثقات» لابن حبان 48١:5(‏ - 581). 

9 «<اتسبيى] للشيوق 7 11 الخليى لاي ا رويطل اندو تعفرو 0 
/1١1١9:50(‏ (455:8 24055). ْ 

6 القداب: مااقل بآ أضلة هين هوي 

(5:) الدر المنثور (209556:8 وينظر: تفسير الطبري: ط: الحلبي .)5١7:5717(‏ 

0 قتادة بن دعامة السدوسي» البصري» مفسر» حافظ يضرب به المثل في حفظه» روى عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري؛ ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون» سنة .)١11(‏ 
بر +" التعرم والمطفيل :لبد تيو 16 اه وكيك المعو 1 114 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (18:1). 


7 تعريف التفسير اللغوي 


وقوله تعالى: #وخيلف لِك 4 [الروم: ؟7]: قال الطبري لت :لم 
«واختللافث منطق السك ولْعّاتِكم”" . 
ومن ذلك: قولٌ ابن عباس (ك:08) - في تفسير قوله تعالى: #إِنَّ لاضن 
لريوء لْكَنْودُ © العاديات: :] - قال: «الكَنُودٌ بلسائنا أهل البلي”'؟: الكفوز)””" . 
وقول سعيدٍ بن العنين ا (ت:14): #الماعونٌ بلسان قريش : الال" , 


ثالثاً: تعريف التفسير اللغوي : 

بعدٌ أنْ تمَّ التَعَرْكُ على مفرداتٍ هذا المصطلحء فإنه يمكنٌ الانطلاقٌ 
منها إلى تعريفٍ هذا المصطلح» فأقولٌ: 

التفسيرٌ اللغويٌّ: بيان 17 القرآن بما ورد في لغة العرب. 

أمّا اشن الأول مِنَ التعريف. وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يشمل 
كل مصادر البيانٍ في التفْسير؛ كالقرآن» والسنف وأسباضة البؤول».وغيرها: 

وأا اشن الثاني منهء وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه قِيدٌ واصفٌ 
لنوع البيان الذي وَقَمّ لتفسيرٍ القرآنِء وهو ما كان طريقٌ بيانِه عن لَغةٍ العرب. 

وبهذا النوع مق :النيان يخرج ما عداه من أ الوا البيان؛ اا الكائن 
بأسباب النْرولٍ وقصص الي أو غيرها مما ليس مو ود امي نا 


يخرج بهذا القيدٍ ما كان 00 بيانه بغير لغ العرب» كمن يُفْسّرٌ بمدلولاتٍ لا 
تَعرفٌُ عند العرب؛ كالمصطلحات الحادثة. 


ص يوه 


أر 


اع 
مادا 


5-0 


.)99-75١:5١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

() يعني: مكة. 

69 الدر المنثور (507:4). 

4 ال 0 روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعلي» وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (44)» وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
والتعديل (5 :59 ».)5١‏ والثقات (5 .)١0/05 ١/9:‏ 


(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)015:١(‏ وينظر في الصفحة نفسها قول 5 


تعريف التفسير اللغوي 7 


والمرادُ بما ورد في لغةٍ العرب: ألفاظها وأسالييُها التي نزلَ بها القرآثُ. 

وقد أشارٌ إلى هذا الشَّاطْبِيُ ومنو نكي قال ون الناا رن الات دن 

فسان العررت» و طروي بر يك ره ال اد كعك أنه دل اضلن السيال 

معيرة لحرت فى النانيا بام وا لبايك :ا وا لوال نان 

' من اللحانيا ايلك بالعامٌ يُرَادُ به لاي وبالعَامَ يراد به العَامٌّ في وجهٍ 

والخاصٌ في وجدء وبالعَامٌ يُرادُ به 0 و ويُرادٌ به غيرٌ الظاهرء 
وكل ذلك يُعرَفُ من أوَلٍ الكلام أ أو وسيله أ 0-0 


رفن أمغلة تفسير الألفاظء تفسيدٌ لفظ «استوى» في قوله تعالى: مم 
أضتوف عل المش © ازيربنة 18 قال أبو كت (ت:١5):‏ «مجَارُةُ: ظَهَرَ ليم 
العرشٍ وعَلا عَلّيه . 


000 


ومن أمثلة تفسير الأساليب» سير أشي عبيدة (ت:١2558)‏ لقوله تعالى: 


سس تَتَكرْون 2 حَأَقَ موت ايض 57 ئٌّ ماه خَلقَتٌ كر 3 0 سبَحَددكَ َتنا عَذَّابَ 
أَلثَار ذآل عمران: »)]١5١‏ قال: (والعرتث تختصر رٌ الكلام السرم لِعِلَم المسصيم 


بتمامه.» فكأنه في تمام القولٍ: ويقولون: ربنأ ما خلقت هذا ١‏ باطاة © , 


كتاب الموافقات والاعتصام؛ توفي سنة (0740. ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
(ص:5ة ‏ 2)650 وشجرة النور الزكية (5731:51). 
للشاطبي  797:1(‏ 5915): ثم ينظر أصل هذا الكلام في كتاب الرسالة» للإمام 
الشافعي (ص :١ه‏ 7ه)ء فقد نقل الشاطبى منه هذا الكلام؛ وزاد عليه. 

() معمر بن مثنى البصريء مولى بني تيم؛ عالِم بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القرآن كتابه المشهور: مجاز القرآن» توفي سنة .)7١١(‏ ينظر: 
مراتب النحويين (ص :/2)17/4-1/17 وطبقات النحويين واللغويين (ص : 1١/8‏ -1978). 

(4») مجاز القرآن (9:1/ا7). 

(2)0 مجاز القرآن .)١١١:1(‏ 


م مكانة التفسير اللغوي 


ل ل وكان من 
الْسَنْنٍ أن “يكون كتايه بلسان قومهء 00 على سنَّةَ الله 5 إرسال الرسلٍ ؟ 
كينا كال قعالن :رن أرسانا هن تشول !]ل لكان وروي اام 10 يل 
نَّهُ مَن يَمَآهُ وَيَهْدِى من يد مَمْرٌ الْمَرِيردٌ الْحَكِمٌُ4 [إبراهيم: 4]. 

وقد جاءً النّصٌّ على عربيةٍ القرآنٍ في غيرٍ ما آبةِ» منها: 

-١‏ قوله تعالى: «إنا أَرَلتَهُ مك6 عَرَبيًا لَمَلح تمْقَلُرت4 ايوسف: ؟ 

؟]- وقولّه تعالى: وَكدَلِكَ أَرلئهُ شنا عَرَييًا وَصَرَّفنآا فد من اعد كلهم 
يمرن 1 رت م 455 [طه: 11# 

2 وقول تعالى : #فَانًا ري 076 ذى عوج عله يفون © [الزمر: 114 

5 - وقوله تعالى: «وَيَحْمَةٌ وَعَذَا كتّبُ مُصَذِقٌ يناه عَرََيا يكنز الَِنَ طَلمُوا 

وَمشّرئ لِلْمْحَيسِيْينَ# [الأحقاف: 17]. 

ل ل ا عَرَِيًا لَحَلَكُمْ تَعْقَلُورح* [الزخرف: ]2 

وغيرٌ هذه الآيات التي نصث نْضَّتْ على عربيّة القرآن. 

ولما كان الأمرٌ كذلكٌ» فإنه لا.يمكنٌ. العدول عن هذه اللَّعْةِ التي نزلٌ 
بها 0 آى, غيرها إذا بيد تفسيرٌ الكتاب الذي نزلَ بها؛ لأنَّ معرفةً معاني 


ا 
0 


قال ابن فارس (ت:95: (إنَّ العلمَ بلغةٍ العربٍ واجبٌ على كُلَّ متعلق 
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من العلم بالقرآنٍ وَالسنة وَالفْبَيًا حي حتى لا غْنَاءَ بأحد منهم عنئه )2 وذلك 
اه بلغ العرب». ورسولٌ الل كد عربيىٌ . 


قْمَنْ أرادَ معرفةَ ما في كتاب الله جل وعرّ» وما في سُنَةِ رسولٍ الله كَل 
فخ كل كلف غرية أو نُظم عجيب» لم يجدّ من العلم ينا 

وقالَ الشَّاطْبِيُ (ك:040: «لا بُِدَّ في فَهُْم الشَّريعةٍ من اتباع معهودٍ 
الأَمبيْنَ) بوهم العرث الدين نرك القرآن يلنانهم + قإن كان للعرنه في الساتهم 
عرق مُستمرٌ فلا يَصِحْ العدولٌ عنه في قَهْم الشَّريعة وإنْ لم يكن ثم عُرْفٌء 
فلا يَصِح أنْ يُجْرَى في فَهْمِهًا على ما لا تعرفهء وهذا جَارٍ في المعاني 
والألفاظ والأساليت. 

ويفهم يذلاف أن معرفة اللّغةٍ العربيّة شرظ في قَهُم القرآن؛ أن من 
أرادٌ تفسيره » وهو إلا يَعْرفٌ الله التي نَزل بها القَرآنء فإنه إلا شَكٌ سيقع في 
الزلْلِء بل سيحرّف الكَلِمَ عن مَواضعِه» كما حصل من بحسن المبتدعة الديق 
حملوا القرآن على مصطلحاتٍ أو مدلولاتٍ غير عربَّة 

وإلك هذه الأمقلة الى تذل علق أثر العقلة عن :دلالة اللفظ»ه أو جيل 
معنأه 5 لغة العرب: 

ف ابد أبنو لمان الخطابى يي عن مالك بن دينار 000005 
)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:50). 
(؟) الموافقات» للشاطبى» تحقيق: محبى الدين عبد الحميد (051:57). 
() حَمْدُ بن محمد الخطابي (نسبة إلى زيد بن الخطاب)» أبو سليمان» الحافظ» من 

شيوخه الما الشافعي» وكان ذا رحلة في طلب العلمء وله تصانيف مشهورة» منها: 

إعجاز القرآن» وغريب الحديث» وشأن الدعاء» وغيرهاء توفي سنة (078/8. ينظر: 

معجم الأدباء ( .»)505-58:٠‏ وشذرات الذهب .)١158:5(‏ 


لح خالك يز دينا البصري» أبو يحيى » روى.عن أنس- وسعيد بن جبير والحسن البصري» 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة .)١77(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم »)275١8:4(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (5:7”). 


كال :3 السد " لقزقل 'الليشاهق» "آنا نوانا العالية © بوسر ين 
عاصم الليثي”"؛ وعاصماً الجحدري”'. 


فقال رجلٌ: يا أبا العالية» قوله تعالى فى كتابه: ##هويُلٌ لِلْمْصَِينَ 


قال الناق الا “يدرئ من كم بيتضرات عن شَمْع أو عن وثُر؟. 

قال الحسن: مَهُ يا أبا العالية» ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتِها 
حتى تفوتّهم قال الحسن: ألا ترى قوله وَبْنَ: #عن صلا 02704 . 

وإنما وقع نو العالية (ت:98) في ذلك» لأنّهُ جعل دلالة الحرفي ١عن»‏ 
بمعنى «في»»2 ولم تقرف نشيمنا فال ادو ايبيمان الخطابي (تنهم): «وإنما 


9 إن 
8 هوم 9 0 


أت أبق الغالبة فى غِزَةا كيف لم يَمَرّق بَيْنَ حرف «عن» وافى»22 فتَنَنَّهَ له 
الحسنٌ فقالَ: ألا ترى قوله: #عَن صَلَامَ» يؤيدٌ أنَّ السَّهْرَ إلذي هو الغلظ 


(3. الحمن بن أب الخسن (سار) اضرق آبى نيسف: العابد الزاعنا الفقيدة المفسر ‏ 
روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي برزة» توفي سنة .)١١١(‏ ينظر: الجرح 
والتعديل (7: 4٠‏ ”57)» وغاية النهاية فى طبقات القراء (70:1؟). 

2( رَفْيعٌ بن مهْرَان الرياحي» البصري» أنق العالية» معحدث ») مقرئ» مفسر » من كبار 
التابعين» أسلم بعد وفاة النبي ككِهِ بسئتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري»ء 
وتوفي أبو العالية سنة (97)» وقيل غيرها. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراءء 
لابن الجزري (1 :مكل وطبقات المفسرين» للداودي :ىلا١ ١7/4‏ ). 

(*) نصر بن عاصم الليثي» البصريء النحوي» تابعي» عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي» ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمّسها وعشرهاء توفى قبل الماثة» 
وقيل: سنة .)4١0(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي 
١(‏ :الاق وغاية النهاية (7951:15), 

(4) عاصم بن أبي الصباح الجحدريء» البصري» أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
(1ة 0 

(4) إعجاز القرآن. للخطابى (ص:9"). 
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فى العَدَّدِ إنما يَعْرّضَ فى الصّلاةٍ بعد ملابستهاء فلو كان هذا هوّالمراد 
لقيلَ: في صلاتِهم ساهونء فلما قال: #عن صَلَائِمَ4 دَلَّ على أن المرادً به 
الذهابُ عن 0 


2 


ما وقع لعمرو بن عمسيل 006 0 قال 3 خالويه ا «كان 
عمرو بِنُ عبيدٍ يُؤتى من قِلّةِ المعرفةٍ بكلام العرب... وقد كان كُلَّمَ أبا 


ل كان 


(5) . : ا 2 امهم 0 
عمرو بن العلاء”؟ في الوعدٍ والوعيدء يفرق بينهماء حتى فهمه أبو 
عمروء وقالَ: ويحك. إنَّ الرَّجِلَ العربيّ إذا. وعدّ أنْ يُسِيءَ إلى رجل؛ ثُمَّ لم 
يفعل » ا عن وتكرّمً ولا قال كلس و ” 


/ 5 2 ومع ع 00 مع 2 0 ص 0 75 
وإني إذا وَعَدْنَهُ أو أَوْعَدْنُهُ ‏ لَمُخْلِفُ إِيعَادِي ومُنْجِرُ مَوعِدِي2”) 


)١(‏ إعجاز القرآن. للخطابي (ص:9”). 


(؟) عمر بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصري» المعتزلي» الزاهد» روى عن الحسن 
البصري وأبي قلابةء وهو متروك الحديث» وكان مُعَطّماً عند أبي جعفر المنصورء 
وحكى عنه قال شنيعة. توفى سنة .)١57”(‏ ينظر: المنية والأمل (ص:8” - 2/51١‏ 
كدان الاعتدال 50:8 .)18٠‏ 

() الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله. من كبار أهل اللغة» لَقَىَ ابن الأنباري 
وابن مجاهد وأبا عمر الزاهد وابن دريد» وصحب سيف الدولة الحنداتن: وأذّب 
بعض أولاده» ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس». وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 
السبع وعللهاء توفي سنة (710). ينظر: طبقات الأدباء (ص:770 - 20171 وإنباه 
الرواة عن أنباء النحاة 7"09:5١(‏ 0 557). 

()- أ هيزن العلام ون مار المارتن 0 الضتزف + «المقرفة التحرئ اللقوق قبل بن 
اسمه كنيته» وقيل: زبّانء وقيل غير ذلك كان واسع العلم بلغة العرب» وكان يقرئ 
فى مسجد البصرة والحسنٌ البصري حاضرٌء وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)١151(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:7” - 17)؛ 
وطبقات النحويين واللغويين (ص: ”0 »)5٠‏ وغاية النهاية 584:1١(‏ -5؟59). 

() ينظر البيت في جمهرة اللغة (558:5): والصحاح واللسان» مادة (وعد). 


(5) إعراب القراءات | وعللهاء لابن خالويه.ء تحقيق: الدكتور عبد ا ٠‏ العشمب- 
إعرا . بن بحشيق زر عم حمن مي 
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يه 


© وقل 0 ا م السَحِسْتَانِىُ (ت: 1 ٠»‏ عن الأخفش النحو 
البصريٌ (ت:010”" أنه فسَّرٌ قولّه تعالى: «فَطنّ أن أن تَتَدِرَ عَكَيّهِ» [الأنبياء: ٠م]‏ 
من القَدْرَ 0 


قال الأزهري (ت:.2900: «قال لاي: أبر حاتم): ولم يدرٍ الأخفشيُ ما 


هذا الأثرَ و الخطيبٌ كنات د ا بغداد 0 ١/6:‏ - 5لا١ا)ء‏ فقال: 
الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاءء فقال: 2 
يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ؟ قال: لا! قال: أفرأيت إن وعد على عمل 0 
فقال أبو و لدم من العجمة أَتِيتَ يا آنا #عنيان :إن الوعه غين الوغيتة إن 
لك دحا . 00 عار كت 0 تفعلهء وترى إن (كذا» ذلك كرماً 
العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول: 

ررقت ابن الك نا تعنيت مرا ولا اختقى.هن حَحبَة المتهدد 
وإني إن ا و دما لفخلت إيعاوق ومهز ترعري ااه 

)١(‏ سهل بن محمدء أبو حاتم السجستاني» البصريء اللغوي» روى عن الأصمعي وأبي 
عبيدة وأبي زيد والأخفش. وكان ابن دريد يعتمد عليه في اللغة» ولم يكن حاذقا في 
النحوء توفي سنة (508). ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:7١١-‏ 
سيبويه» وكان مُعَظُما عند البصريين والكوفيين» له مع الكسائي إمام أهل الكوفة قصة 
فق الأفصان مره فهو الكماتى حدما لما لولدجة ولدمن الكمنه معاي 
القرآنء وهو مطبوعء توفي سنة .)5١0(‏ ينظر: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغري (ص 1١11:‏ "الى ظبقات النحويين واللغويين (ص ”ل 75). 

)2 تهذيب اللغة :»)5١:9(‏ وعبارة اللأخفش فى كتابه معانى القرآن» تحقيق: هدى قراعة 
(559:5): «أي: لن نقدر عليه العقوبة». 

(4) محمد بن أحمدء سق منصور الأزهري» اللغوي»؛ الشافعي؛ أخذ عن نفطويهء وابن 
السراج» ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري؛ وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
اللغة» وكان قد لحقه الإسار بسبب اعتداء القرامطة على الحجيج سنة 227١١(‏ وكان 
في سهم أعراب من البادية»ء وقد استفاد من مخالطتهم في تدوين- 
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معنى نُقَدِرْ وذهت إلى رميق المَذْرَقٍ إلى معنى : فَظْنّ أن 1 د 


ولم يعلم كلام العرب. حتى قال: ال قال: أرادٌ 
الاستفهام: أفظنّ أنْ لنْ نقدرٌ عليه" . 

ولو عَلِمَ أن معنى تَقُير: ُضَيّنْء لم يَحْبِظ هذا الحَبّْط. ولم يكن عالماً 
بكلام العرب» وكانَ عالماً بقياس النْحْو) . 


5 قال الأزهري (ت:7:0: «... والمعنى: ما قَدَّرَهُ الله عليه من 
النَضِيْقِ في بطن الحوت» ركان لمشت ددر الل قلحة مم العفسة؟ 
كأنة قال: نظن أن لن تُفَيْقَ عليف وكل ذلك شائعٌ في لغةٍ العرب» واللهُ أعلم 
نينا اكه 


اللغة» وقد ذكر ذلك في كتابهء ومما ألّفْه أبو منصور: كتاب علل القراءات» وهو 
مطبوعء وتوفي سنة (07170. ينظر: تهذيب اللغة (7-5:1)؛: ومعجم الأدباء 
4:10 -67١)ء‏ والبُلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص:87١- .)١417‏ 

)١(‏ حكى الطبري فى تفسيرء ط: الحلبي (41:11) هذا القول» فقال: «وقال آخرون: 
بسع للك فطان” لد عي ره قد لسار اليه اقم أرؤة وراءة د عدي أ 
الحسن (ت: »)٠٠١‏ وأخيه الحسن البصري (ت:١١٠)2‏ والقاضي إياس بن معاوية 
(ت:؟؟1). 1 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحه» ورد 
على ما سواهء فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب. قول من 
قال: عَنَى به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه؛ عقوبة له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة» لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفرء وقد اختاره 
لنبوته» ا بأنه ظنَّ أن ربه يعجز عما أراده به وله قدو عليه وَضْف لدابانه 
جَهِلَ قذرة أله ذلك نو طنظة اله باقر روفن عاق لاحك وففة راان 

٠8‏ ووه تذلاق فو ابون ازنك كنا "فى تفسير: الطيريئه ظ : التعلبي:(008210توفه رده 
الطبري»؛ مال انتما قال انق ونه تإناب لو كان في الكلام وليل على أنه 
استفهام ‏ حسنٌ: ولكنه لا دلالة فيه على أنْ ذلك كذلك»؛ والعربٌ لا تحذفُ من 
ا ا و وقد أبقث دليلاً على أنه مرادُ في الكلام, فإذا لم يكن 
في قوله: قطن ل ل الاستفهامٌ كما قال ابن 
زيد» كان ره نه ليس به 
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2 عه 2 ا ل 20 رم 5 2 ع 
فأمّا أن يكونَ قوله: أن أن نَقَدِرٌ عَلَئِهِ» في”''' المٌدْرَةٍ فلا يجورٌ؛ لأنَّ من 
ناهذا كدت والطوة فتك السك فن فذرة الى مدر وقد عَصّمَ الله أنبياءء عن 


ع نار 


مثل ما ذهب إليه هذا المتأوّلُ. ولا يتأوله إلا الجاهلٌ بكلام العرب ولغاتِها»”" . 


« قال الأخفشٌ (ت:6٠2)‏ فى قوله تعالى: #8إِلَ بَيَّا ناظرَةُ [القيامة: 58]: 
(يعنى ) والله أعلمء بالنّظر !عن الله : رخ ما يأتيهم من نْعَمِهِ ورزّقه وقد 
تقول: والله ما أنظرٌ إِلَّا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الله وعندك»2 . 


() نقل ابن منظور في كتابه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري» وجاء فيه: «١من‏ 
الو ا عن: «في القدرة»؛ وهذا أصحٌ وأوضحٌ للعبارة» ولعل الذي في 
التهذيب سبق قلم من ناسخ المخطوطة؛ أو من الطابع» والله أعلم. 

(5) تهذيب اللغة .)5١:9(‏ 

(6) معاتق القرآنء للاخنين + تتتفيق > عدى قراعة (08) .+والمتدزوقف أن الأخفض 
كان 1-6 (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: 2))١8- ١5:١‏ وسيأتى تفصيل 
ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. ْ 
مداع رول الجد ع اتدل على كذ انار فى تخت الأ قبل الاحشونء سرف شاف 
وأبي صالح (ينظر الرواية عنهما في تفسير الطبري: ط: الحلبي: 197:٠‏ 198#), 
ومن فقه الإمام ابن جرير أنه أورد ‏ بعد الروايات عن مجاهد ‏ أثر مجاهد عن ابن 
عمرء فيه النصٌ على رؤية الله سبحانه» وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 
عمر): والله أعلم . ولم أعان شنا يمع عا د انا صالح لهذا التأويل الغريب . 
وقد ورد في اغريب القرآن (ص:04") المنسوب لزيد بن علي )17١(‏ ما نصّه : ااناظرة : 
منتظرة للثوابء» قال الإمام زيد بن علي يِل : إنما قوله: مأنظِرَةُ © : إلى أمر ربهاء ناظرة 
من النعيم والثواب». ولا يوثق بهذا النقل عن زيد بن علي كلله؛ لأن الواسطي راوي 
الكتاب كذاب» وستأتي الإشارة إليه في الحديث عن كتب غريب القرآن . 
هذاء وقد تتابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم» مثل : 
© القاسم بن إبراهيم الرسي (ت:57١)‏ في كتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 
التوحيد والعدل». أخرجها: سيف الدين الكاتب)» ينظر: (ص:750 -551). 
© القاضى عبد الجبار (ت:60١5)‏ فى كتابه متشابه القرآنء تحقيق: عدنان زرزور 
ب 0014 ْ 
©« الزمخشري (ت:058) في كتابه الكشاف (195:54). 


مكانة التفسير اللغوي 3 


قال الأزهري (ت:00: «ومن قالَ: إن قلتي قوله: ##إِلّ ب ار 4 
[القيابة: *؟7] بمعنى: منتظرة» فقن أخيطا ؛ لذن العر لا تقول: نظرث إلئ 
الشيء » سف عر ا إنها” تون نظرثٌ فلاناً؛ أي: انتظرتّه» ومنه قول 
د02 ؛ 


وَهَدُ نَطَرْتْكُمْ أَنِنَاءَ صَاوِرَةٍ ‏ لِلْوِرْدٍ طَالَ بها حَوْزِي وتَنْسَاسِي 
فإذا قلتَ: تَطَرْتُ إليهء لم يكن إِلّا بالعين»7©. 
وإنما وقعَ الم في تفسير هذه الألفاظ بسبب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
13 رطياء اللو علي م 2 :]قر 1ن ب وسو دامر ببق الفرية رين ذلك 
ما روي عن مشاه 5-0 اندتقال :لأ بجر الأحد بود ناك بواليود الآخو 
افع افن كات اللى» إذا لم يكن عالماً بلغاتٍ العرب»”" . 


وقال مالك , مو ا رت 00 ؛. رلا و ِرَجَلٍ يُفْسَرٌ كلام الى وهو 


00 كدرولدين اوسن و وتنك أبن هنكة :انط احى فحول«الكسرامه ركان سقييا شويرا؟ 
هجَاءً» وكان راوية زهير» وكان ممن ارتد» ثم رجع عن ارتداده. ينظر: االشهن 
والشعراء» لابن قتيبة (1: 0778-7557 وخزانة الأدب» للبغدادي (505:15 5173). 
والبيت 58 ديوانه. برواية وشرح ابن السكيف» تحقيق: نعمانث ميحيك امن عطية 
(ص:”55)» وفيه بدل «أبناء»: أعشاءء وبدل «اللورد»: للخمّس. وفسّر ابن السكيت 
الحَورٌ بالسّوقٍ قليلاً قليلاً» والتنساسء بالسَّوقٍءِ ويقال: العطشء» وذكر أنه يروى: 
إيناء؟ أي: إبطاء. ومن ثمَّ فقد يكون ما في التهذيب تصحيفاًء أو يكونٌ روايةٌ ثالث 
للبيت» والله أعلم . 

00 نيتيب اللحة 30 ب 

(*»6 البرهان في علوم القرآن :4)597:١(‏ ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهدٍ. 

(8:) مالك بن أنس الأصبحي» المدني» المحدث؛ أحد الأئمة الأربعة في الفقه» وإليه 
تنسب المالكية: كان ليا قصده الخليفة هارون الرشيد» وجلس بين يديه للعلمء 
تدز نوه وجرت له محنة» وله تفسير للقرآن» توفى سئة .)١9/4(‏ ينظر: ترتيب 
(655:5). 
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ا ل ل ابا 


وعدا دل فلن ظهورٍ أثرٍ معرفةٍ لغةٍ العرب للمفسَرٍ عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاءء ومن زعم أنه قادرٌ على فهم كلام الله من غير معرفةٍ بلسانٍ العرب» 
فقد قالَ مُحَالاَء وأَعْظَمَ الفِرْيَة» ولذا قال أبو الوليدٍ بن رشدٍ (ت:. اق 
جواب له عمن قال: إنه لا يحتاجٌ إلى لسانٍ العرب : «هذا جاهلء 


تسيل ف الكو مو لحنت منهء فإنه لا يصلحُ شية من أمور الديانة 
والإسلام إلا بلسانٍ العرب»ء يقولٌ الله تعالى: 8يِِسَانٍ عرق مُبِينِ» [الشعراء: 
0 إلا 0 أنه قال ذلك لحت في دينه» فيؤدبه الإمام على قوله ذلك 
بحسب ما يَرىء فقد قال عظيماً»”". 


ومن أعظم من زعم أنه لا يُحنَاجُ إلى لغةٍ العرب الباطنية”*'؛ لكي 
96 لهم تحريفُ كتاب الله سبحاته على ما يريدون» مما لا يضبظه له ولا 


عقل ولا نقل. قال يحيى العلوي ند «إعلم أن يي من أهل الزيغ . 


(1) رواه بسنده إلى مالك كل من: البيهقي في شعب الإيمان (77:5)» والواحدي في 
تفسيره اليسيط» رسالة لور لبو وان (4)151555» واب ذ3 ار 
في ذم الكلام» تحقيق: محمود غنيم (ص:؟5١5).‏ 

1190 ميدي احعد لج الفالكون) ابو الو ادل و وقهه فى انمالك كان فيا 
عارقاً بالنتوفء بظييرا بآقرال أقنة المالكية .مرق تاليقه: ال والبيان 0 
لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل ,» وغيرهاء 0 ”61 : الصلة 
لابن بشكوال  51/5:17(‏ //01)» وسير أعلام النبلاء ٠1:19(‏ 000 

)6 التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور .)5١:١(‏ 

(5) الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناً. وأن المقصود منها الباطن» وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب»ء وهم من أشّرٌّ الفرق» ولهم فروع 
متعددة؛ كالإسماعيلية» والقرامطة» وغيرهما. ينظر: الملل والنحل» للشهرستانى» 
تعلق عبد اليه ارق او واف التاق ,اموي عار ب ليق ا 1 

(5) يحيى بن حمزة بن علي» المؤيد بالله» الزيدي؛ من نسل الحسين بن علي» دعا لنفسه 
بالإمامة بعد موت المهدي بن المطهر سنة (979), وعورض في الإمامة» إلا أن أهل 
اليمن أجابوه لما علموا من عدله وزهذه» وله كتب كثيرة؛ منها: الطراز المتضمن - 
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دعوو انين اع نر رو انز ني | كر انك سل للخلا ااا يكن 
الوقوف على معانيه منهاء ولا مجالَ فيه لاستعمالٍ النظرء وسلوكِ منهج 
الالنعلال» اوانها الوق مدا مدعي فى الأنوة التعسترنين موده زه 
قوق انانف :سفنو وا لاط :لاقني" .دلت أن القران: لما كان 
م ا بفسادٍ مذهبهم». سينا لفضائجهم حاولوا دفعه» موهمينٌ أن القرآن 
لا لال على ساد مذهبهم ؛ لأن مهاد ل ودكة اعد نين نيه للق يريدون 
بذلك تَرُوِيجَ مذاهيهم الرديئة» وتسويعٌ تأويلاتهم المنكرة... وأعظمهُم في 
الصُرَّرٍ وأَدخلَّهُم : هؤلاءٍ الباطنية: نهم لكشا بالإسلام. وتظاهروا بمحبةٍ 
أغل البيكءني الفعاء إلى تشريت: هاسعلنوايذلك قلوت العاتة : بوليسوا 
9 الأمرّ بدقَةٍ الجيّل» ولطيب الاستدراج)”". 

ومن اظَّللَّعَ على تحريفاتِهم لكتاب اللو عَلِم أنها لا نَضْدُرُ عن لخةٍ ولا عقل ولا 
شَرْع) ومن تأويلاتهم ما ورد في أحد كتبهم في التفسيرء وهو كتاب مزاج التسنيم : 
ااقال تعالى : لرَعَلَ الدذرتح هائواً4 [النحل: ]١18‏ يعني : عن منهج إمام كُل عَضْرٍ . 


- الأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء وهو مطبوع» وتوفي سنة (/241) بمدينة ذمار 
باليمن. ينظر: البدر الطالع, للشوكاني (:7037-537). ومقدمة الجليند لكتاب 
مشكاة الآنوان لمن اير 

)١(‏ الحشوية: لقب يطلقه أهل البدع ‏ زوراً وبهتاناً ‏ على أهل السنة» وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون كل حشو لا فائدة فيه» ويروون ما يتناقض من الأخبار» ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَنَّ واضح مِمَّنْ لم يفهم كلام أهل السنة» ولا عرف 
مذهبهم؛ والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (1517-1551:5). 

؟) الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهمء 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمرء وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم. ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد 
(8:1 6 وما بعدها). ورسالة فى الرد على الرافضة» لأبى حامد المقدسى» تحقيق: 
عبد الوانب تل الرممن (من: 18م يوزما بعنعا: 1 1 

6 مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: 
الدكتور: محمد السيد الجليند (ص .)١56 ١45:‏ 
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حَيََْا مَا صَمْصَنا َلك يعني: من العِلّم البَاطِن. 

«ين مَل »4 يعنيى: عند ظهور فضلاتهم في الأدوار الأوَلة. 

قَمِنْ أّ مأخذٍ أخدّ هذا التأويل» ومنا مصدره فيه» غير أنَّه لا: يخفى 
على من يرى مثل هذا الكتاب أنه قصدّ التحريت» ومن طالمٌ مثل هذا 
الكتاب» وجدٌ فيه كثيراً من هذه التّحريفات العجيبة. 

والمقصودٌ: أنَّ كل من قَسَّرَ القرآنَ» وهو جاهلٌ بلغةٍ العرب» أو سالك 
غيّر طريقهاء فإنه قل وقمّ في العا الكو رجاف الصرا 7 

وإذا كان هذا شأنّ اللغةِ في تفسير القرآنء فهل يعني هذا أنه يمكنٌّ أن 
تقل تتسين: الفران؟ ؛ 

مع ما سبق ذكرَهُ من أقوالٍ العلماء في أهميةٍ معرفةٍ اللغةَ في تفسير 
القرآنِء إِلّا أنهم ذكروا أنَّ اللغةَ بمجردها لا تَسْتَقِلَ به" . 

وعذا يي أن اللفة السيف الحضدز الوضية الذي سك لحن احكمة أن 
بنش القراة» (3-[1: 3د للمشثر يتن حرف ففيادن أحرى ينقد عله فى 
تفسيره؛ كالسّئَةٍ النّبويّة» وأسباب التُرولٍء وقصص الآي» وأحوالٍ من نزل 
فيهم الحْطابُ» وتفسيراتٍ الصّحابةٍ والتّابِعِينَ وتابعيهم» وغيرها من المصادر 
الى لا :يمكن أعذها عن طريق اللعة. 

وبهذا يُعلَمْ أن التفيو اللكرق جِرَءٌ من | علم التَّفْسيرِ» ومع أن حير 
كيير فإنّه لا ل بتفسير القران. 

وهذا يفيدٌ أنَّ اعتمادً اللّةٍ بمفردهاء دون النّظر في غيرها من المصادرٍ يوقمٌ 


)١(‏ مزاج التسنيم» لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عَنِيَ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء .)١36:5١-1١١‏ ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الإسلامية» والله المستعان. 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشية إتحاف السادة المتقين .)١6١:1١(‏ 


في الخطأ في التّفسير”'' لاقل ركزن لمعاو حرق كد هوا واقى 15 4 مول 
عا «ولا صل عل أحلر : 1 نم ات دا ولا كم ل فو [العرية: 4 فلو فَسَّرتَ 
الصَّلاةٌ بالمدلول اللُْويٌ» لقلت : نْهِيَ الرسول يك عن الدّعَاءِ لهم . 

ولكنّكَ إذا نظرت إلى الواردٍ في قصة الآية» وهو ما رواه ابن عباس (ت:38) عن 
عمرٌ بن الخطاب (ت:) قال: «لما مات عبد الله بن أبي 5 دُعِيَ رسول الله ككل 
ليصليّ عليه» فلما قامَ رسول اللو يك وََبْتُ إليهء فقلتُ: يا رسول الله أَنُصَلي على 
ابن أبي سَلُولٍ وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟! قال : أعدّدُ عليه قوله . 

فتبسَّمٌ رسول الله يَكةِ وقال: أَخْرْ عني يا عمرء فلما أكثرتٌ عليه. 200 
يرت فاخترتٌ» ولو أعلم أني إن زدثٌ على السبعين يَعْمَرٌ له لزدثٌ عليها 

قال: يي الل يلق ثم انصرفء 0 يمير 
حدق :نولت الآكات مو .براءة: زولا سل عل لعل متو قات ذا .إلى فوله ب 
وهم فسِقُوَ 4# [التوبة: 84]» قال: فَعَجِبْتَ من جرأتي 0 رسول الله يِه والله 
ورسول ا قلعت أن 0 م ناذه الج وا لج بو نه بو 


هذلكء وسيأتي تتمةٌ حديث عن 0 52527 اللْعْدّ ا 


64١‏ جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلال» وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من كان مِن الناطقين بلغة العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمتزل 
عليه؛ والمخاطب به)» ثم ذكر أنَّ هؤلاء راعوا مجرد اللفظء وما يجوز أ ووولوببة 
عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم أنّه كثير ما يغلط 
هؤلاء في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» ثم ذكر أنْ نظر هؤلاء إلى اللفظ 
أسبق. ينظر: مقدمة في أصول التفسير»ء تحقيق: د. عدنان زرزور (ص:4/ - 81). 

(0) ينظر: فتح الباريء ط: الريان (:185 - »)١89‏ ثم تنظر الآثار في تفسير الطبري» 
ط4 الحلبي 1 15 

69 ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 
من المصادر. 
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| لفصل الثان 
نشأة الدّه ْ 

1 11 بدا 

لتفسير اللغوي 


وافيه : 
أوّلا: التفسي 
: اله 
ثاناً - 7 
٠ 5 8‏ 3 
: أ عند السلف . 
كُ 7 2 
د عند اللء 
للغويي: 


أؤلةةالتقسسية اللقوى مقع لقانت 


وفيه : 
الأسلوب الأول: أسلوبُ التّفسير اللفظى. 
الأسلوبٌ الثاني : أسلوبٌ الوجوه والنّظائرٌُ . 


0 تمهيد في نشأة التفسير 


تمهيد 


أنزلَ الله القرآن عربيًا على قوم عرب» فخاطبّهم بما يعقلون عنه من 
لخقيمة كما كان أبن غييدة ١0083‏ افق 'القران ما كن العام لحري مق 
اللترييو و المضاقي 4 رمرن :المشعمم ا دن كان ها أعلعةة) ومها عا جرت 
ا ما كف عن نخبروء 006 ما جاء لفظَهُ لفط الواحدٍ ووقعٌ على 
الجمع» ومجاز ما جاء على الجمع ووقع ا "' 

وقال؟ اف قنيية ل وجي" +1 لقان فون يا لقتال التعرفي برها نوها : 
وطااسيا ”فتن ]بيدا روا لمارف .و ااانه بوالغر عليه بوالاقاره 0 
وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهرٌ عليه إلا اللّقِنْا"» وإظهارٍ بعضهاء 


وضرب الأمثالٍ لما حََفِيَ)”". 


0 


كع 


1 


»)١8:1( مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزكين‎ )1١( 
.)١9-48:51( وانظر‎ 

(5) محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الكاتب» اللغوي» كان من 
أهل السنَّةَ وأخخذ عن أبي حاتم وابن درستويه» له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفستر» وفتها: تأويل مشكل القران» وغريب الترآن» وهما مطبوفان:. وتوف شينة 
(25ا؟). انظر: نزهة الألباء (ص:65١1-١51١)»‏ وإنباه الرواة .)١57-157:5(‏ ْ 

(0) اللْقِنُ: سريع الفهم. 

(4) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:2)85 وانظر: 
من ات لاإ وم 
وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء؛ وهي مما اتفقوا عليه» وانظر في النصٌ عليها : 
العا اموي لاط بتر كلكا 105 رشي تررم الور قا 
(5807::5)» والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:*7؟؟). 


تمهيد فى نشأة التفسير /اه 


لما كان" الأدة قذلك» «الادييان :عيذ العران: وتقسية لذ كد أن يكون 
أحدّ مصادره التي يُفْسّرٌ بها هذه اللغةٌ التي نزلَ بها. ولا يمكنٌ أن يَتَأَنَى 
تفسيره بلغةٍ غيرها. ومن رام غير ذلك وقمّ في الزلل» وجانبٌ 
الصواف” : ْ 

وقد أشارٌ الشاطيك ك: :إلى ذلك يقولةا؟ ا افليس بجائر أن 
نقناك إلى التزالا خا ل( رشميةه نكما" انه لذ يلخ ألا نكر عورا وتم دده 
ويجبٌ الاقتصارٌ في الاستعانةٍ على فهمه على كل ما يُضَافُ علمّه إلى العرب 
خاصة ؛ فبه يُوصَلّ إلى علم ما أُووعَ من الأحكام الشرعيق فمنْ طلبّه بغير ما 
هو أدائهُ َل عن فهيه وتَقَوَلَ على الله ورسوله)”©. 
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وإذا نظرتٌ إلى الذين فسّروا القرآن.ء وجدت أن أوَّلَ المفسرينٌ 
الرسولٌ كَل ويدُلٌ لذلك قوله تعالى: ##وَأَرْل إِِكَ الزِكَرَ لْبَيْنَ لِلئّاس ما نَرْلٌ 
إله» [التحل: 44]. 

ثمّ جاءً بعدّه الصَّحابةٌ الكرامٌ دوي الذين نزلَ القرآنُ بلغيهم» وشَهِدُوا 
التَنْزِيلَه وعرفوا أحوالَ من نزلَ فيهم الخطابٌ من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدّى بعضُهم لعلم التَمْسِيرِء حتى صارّ مبرّزاً فيه كعبدٍ اللو بن مسعودٍ الهذليٌ 
(ت:ه)» وعبدٍ الله ب عباس بن عبد المطلب (ت:38). 

ئمّ لَحِقّ بالصّحابةٍ أعلامٌ النَّابعِينَ مِمَّنْ تَتَلمذٌ عليهم» وِبَرَرّ في علم 
المَمْسِير ؛ كسعيدك بن عصبير (ت:94)» ومجاهدل ا جبو (ت:4١٠)»‏ وقتادة بن فعا 
السَدوسَي (ت:/111)» وغيرهم. 


يده في جيل أتباع التَابعينَ بعض أعلام المفسّرينَ؛ كإسماعيل 
)20 لا يدخل في هذا ترجمة معاني القرآن وتفسيره. ولا ما يق من تفسيره بلغاتٍ غير 


العربية» ولكن المرادّ هنا أنّْ لا تؤخدٌ دلالتّه من غير لغة العرب. 
هرق الموافقات» للشاطبى , تحقيق : محيى الدين عبد الحميد (؟19:كهة). 


4ه تمهيد في نشأة التفسير 


التذىئ الكوفيٌ (ت:2058» وعبدٍ الملكِ ابن جرَيج المكيّ (ت:١065)ء‏ 
وعبد الرحمن بن زيدٍ بن بن أسلمَ المديِيٌ (ت:2185» ويحيى بن سام البصرئ 
ا 

وهذه الطَبقَاتٌ الثَّلاثٌ (أي: الصّحابة والتّابعرن وأتباعهم») هي التي اع التَقْل 
عنها علماءٌ التّفسيرٍ ومن كتبٌ فيه من المتقدّمين؛ كعبد الرَّرَاقٍ بن همَّام 
الصّنعانيٌ (ت:١٠2»0‏ وعبد بن حميد الكشي (ت:144)» ومحملٍ بن جرير الى 
(ت: 6095٠١‏ وعبلٍ الرّحمن بن 5 جام (ت:77؟) وغيرهم. 

وإذا أَطلِقٌ مصطلحٌ السّلفٍ في علم التَفُسيرِ فإن المزاة به غلهاء هذه 
الكلبقات التَّلاتْ؛ أن أمتهيا تيا أرلغلكاء المتافية النمو تع توا لسنان 


القرآنْء وكانّ لهم فيه اجتهادٌ بارز» وَكَلَّ أنْ تَجدّ في علماءٍ الطَلبقَةٍ التي تليهم من 


كان مشهوراً بِالتَْسيرٍ والاجتهادٍ فيه» بل كان الغالبُ على عمل من جاء بِعدَهُم 


في علم التَمسيرٍ نقلَ أقوالٍ علماءٍ التََّسِيرٍ في هذه الطّبقاتٍ 00 اا 
والتّرجيح بينها ؛ كمأ فعل الإمامٌ محمد بن جرير الطبري 0ن 


)١(‏ يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة؛ أبو زكريا البصريء» العلامة» المفسرء نزيل المغرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثلهء توفي سنة .)236١(‏ انظر: طبقات علماء أفريقية (ص :077 وسير أعلام النبلاء 
(5:9ة). 

وه لقد تتبّعتُ من شارك في التفسير بعد جيل أتباع التابعينَ؛ فأحصيتهم قرابةً سبعينَ 
عَلّما: ويظهر من تراجمهم : 
أن بعضّهم رواةٌ لتفسير أحدٍ المفسّرينَ؛ كموسى بن مسعود النهدي (ت:١57)‏ 
راوي تفسير سفيان الثوري (ت:١5١).‏ 
« وأنَّ بعضّهم قد جممٌ تفاسيرٌ الطبقاتٍ ذوعا عسوي عير كر (ت:5:9): 
كما يظهر من النقولٍ عنه عند ابن كثير (ت : 5 //) في ته تفسيره ‏ والسيوطي (ت +1١اة)‏ 
في الدرٌ المتثور. 
« وأنَّ كثيراً من كتب التفسير التي دُوّنتِ في هذه الفترة مفقودةٌ؛ كتفسير محمد بن 
يوسف الفريابي (ت:7١5)»‏ وتفسير أحمد بن حنبل (ت:5141). 1 
مخلد القرطبي (ت:177)» وغيرهم من أعلام السّنَّةَ في هذه الفترة. 


تمهيد في نشأة التة لتفسير 0.4 


ويلاحظ أنه قذ ظهرٌ في جيل أتباع التّابعين غيرهم ممن شارك في علم 
التّمْسِيرء وهم صلفان : 


الصّنف الأوّل: جممٌ من اللغويّين شاركوا في علم التَّمْسِيرِء وكتبوا فيه؛ 
كالكسائيٌ (ت:47ص)ء وتلميذه 0 نت لكا 


الوم 1 كمس 59 (قطربت) :005 1 ى سجر ده 
مسعذدة (الأخفش) (ت:1). 


الصّنفٌ الثّاني: بعض متكلّمي المعتزلة الذينَ شاركوا في علم التَّفْسيرِ؛ 


كاين بكر غيك الرضهسنة يم كسان الأصم 000 ويوسفت بن عبد الله 


وبتتبّع التفاسير المنقولة عن أعلام هذا العصرء لم يظهرٌ لي من كان له اجتهادٌ باررٌ 
في التفسيرء كما كان الحالٌ في الطبقاتٍ الثلاثِ السابقة» وإن وُجدث لبعضهم أقوالٌ 
في التفسيرء فإنها لا تعدو أن تكونّ في أحكام القرآن (أي: أنها متصلةٌ بعلم الفقه)» 
لا أنها في التفسير ابتداة» والله أعلم. 
0 على سبيل المثال تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي ا 0 
5 1 ا وتفسير القَرْءِ 10 :الوك ويظهرٌ هذا 55 واد علبي 


)012( ل كر افق لإلاة ثري عل اكلا؛ واغتاف في سب تسميته هذ 
الاسم ومن أشهرها أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وخالفوه في الحكم على عصاة 
المؤمئين؛ فجعلوه متزلة بي المع لكوع وشلا ذللف الأ من واقل مو عطلاة تلفي لحي 
ثمّ صارت لهم الأصول الخمسة التي يتفقون على جملتهاء ويختلفون في كثير من 
تفاصيلهاء فهم فيها طوائف متعددة» وأصولهم هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء 
والمئْزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن الألقاب التي تطلق 
عليهم : القدريّة» والمراد به: نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله. انظر: التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق: يمان المياديني (ص :49 - *5) . 

(209. حعهن'الرسمق بق كيسان أبنو يكن الأصمء شيخ المعتزلة» كان ديّناً وقووا 00-67 
عن سور ملسا ع درا ا ار 0 منارك ننه 
(501). المنية والأمل (ص:07)» وسير أعلام النبلاء (505:4). 2 


ل 3 


ل 
6 
م 


الشحا 


00 وغيرهم 
وكتب هذا الصنفٍ مفقودة». لم يَصِلّ منها ما يمكنُ دراسة منهج مؤلقه 


تمهيد في نشأة التفسير 


00 


فيه» وغالباً ما يكون منهج هؤلاء منهجا يُخَالِكُ منهج السَّلفِ إذ اعتمادهم 
على العقل» وستأتي أمثلةٌ من كتب متأخرِيهم يتبيّنُ بها هذا المنهجٌ العام 
عيدهي» والله الموتن؛ 


000) 


000 


وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسماً إلى قسمين: 

الأول: التَفْسيرٌ اللعوق عند السَّلفٍ. 

الثاني: التَّفْسيرُ اللّويُ عند اللّغويين. 

وسأختم هذا الموضوعٌ بدراسة بعض المسائل الى «ظهيرت: لي أثناء 


يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحََامء من أصحاب أبي الهذيل» وأخذ عنه أبو علي 
الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقتهء اشتغل ناظراً في دواوين 
الوائق» توفي سنة (777). المنية والأمل (ص:١5)»:‏ وسير أعلام النبلاء 
10 :؟ةة). 

ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايد» وكتاب لموسى الأسواري» وهما معتزليان 
من طبقة الأصمء ل المثية والأمل (ص:04)»: ولهما ذكرٌ في كتاب البيان 
والتبيين. للجاحظ (27”58:1 759). 

وقد دُكرٌ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن» ينظر: سير أعلام 
النبلاء 22000:1١(‏ وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء :2007:1١(‏ وكلهم من المعتزلة. 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 3 


و 
سه اس 


أولاً: النوية الَو عِنْدَ الشَلف 


تمهيد : 
قام السَّلفْ وي بتفسير القرآن» وكان لهم مصادر يعتمدون عليها قي نيان 
الث الامو كانت هذه اليقادر سان مسي مضادز قله مشا اكول ل 
أما' المتضادرٌ التَعَلهٌ فتشمل : 
١‏ - ما يروونه عن الرسولٍ كله وسيأتي مئال للتفسير النبوي"" . 


١؟‏ - ما يرويه بعضهُم عنْ بعضء ومن ذلك سوال ابن عباس (ت:08 لعمر بن 
سا عرصم 


الخّاب (ت:*2 عن المرأتين المتظاهرتين في قوله تعالى: #إن لوا 
1 . . # [التحر ا 


ِل 


اك 000 وأهل الكتاب. 
انك يات 1ل ولي وَهِذا التو والذى اقيلة فد يشتركاق اف تال واعنه 
فيكون سببُ النزولٍ بسببٍ حالٍ من أحوالٍ من نزلَ فيهم الخطابٌ؛ 
كسبب نزول أيدّ: اس مس 


الي ا ل 06" 0 . 
2 8 2 5 0 اسه 0 
عي فلا جِنَاحَ عَلَيْهِ أن يُطْوّئْك به عا [البقرة: 158]ء 0 5 1 
7 
م 12 07 


(؟) انظر (ص:54) من هذا البحث. 
(0) انظر هذا السؤال في فتح الباريء ط: الريان (650:8). 
إفر4 رواه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (14:48؟ ‏ 556). 
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تمهيد فى التفسير اللغوي عند السلف 


ه ‏ ما يرووتّه عن أهل الكتاب“". وهو ما اصطلحَ عليه بالإسرائيليات» وله 


010 


00 


ره 


أمثلة كثيرة: ومنها دو ال ابن عباس (ت:18) لعبد الله بن سلام 0000-6 


- الذي كان من أحبار اليهودٍ ‏ عن سبب تفمَدٍ سليمان 8 للهدهدٍ في 
قولة سعكالىن:: «زومند الطر كتال تالت ل ار المد هدم شكان عن 
- 


الْعآبين 4 [النمل: 1 . 


أهل الكتاب مصطلح يُطلقُ على اليهودٍ والنصارىء وأغلبٌ المرويّ في الإسرائيلياتِ 


من كتب اليهود. وهذا من الموضوعات التي تحتاجٌ إلى تحرير ينطلقٌ من خلال 
الأمثلةٍ المرويّة عن السَّلفِ في التَّمْسيره ومن نقاط البحث في الإسرائيليات : 

١‏ النظر في الأحاديث المروية في أحكام التحديث عن بني إسرائيل. 

؟ ‏ ضابط الإسرائيليات؛ أي: متى يحكم على الخبر بأنه من الإسرائيليات؟ . 

. من هم رواة الإسرائيليات في التفسير: في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟‎  " 
ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسيرهء أو كانت‎ - 5 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟.‎ 

وهذان (أي: رقم"؛ 4) لا يتأتيان إِلَّا بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. 

تكرير القاعدة المذكورة فى هذا النات إذاذكر الصحاى أمرااعيييا > قله إلا 
أن يكون ممن عرف بالأخل بغن بتي إشراثيل .. ْ 

عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف الإسرائيلي»؛ من بني قينقاع» وقصة إسلامه 
مشهورة» روى عنه أنس بن مالك وابنه يوسف وغيرهم» وتوفي سنة (47). انظر: 
أسد الغابقء لابن الأثيرء» ط: دار الفكر .)١59:7(‏ 

ومن العجيب أن بعضٌ المحدّثِينَ جعله من أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الرّعمٌ 
ينقصّه التحقيق» وقد تصمْحتُ الدرّ المنثورء ولم أظفرٌ بكثير روايةٍ له في هذا 
الجانب» بل هي قليلةٌ جداً جداًء ولا أدري كيف نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
رواة الإسرائيليات: الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون »)١85:1١(‏ وكتابه 
الأسراتلياك” في التسيروالحشك (قن 0010 ومطمة بن محمل أبر كيه فى انا 
الإسرائيليات (الموعيرناك في كتب التفسير (ص :/ا9)» وكتابتهما في هذا الموقوة 
تتسمٌ بالعاطفةٍ والخطابيّة» وفيها بعد عن التحقيقٍ العلمىٌ» وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواةٍ الإسرائيليات جمع من الباحثينَ» والله المستعان. 

انظر: الرواية في تفسير الطبري؛ء ط: الحلبي .)١55:19(‏ 
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وأتااعنا عونق اله التمنادر رلته تمس مان نه 
المصادر التّقَلَة. 


وإذا تأَمَّلْتَ التَّمْسِيرَ باللّغوء فإنك ستجدٌ أنَّ هذا :المصدرّ يتنازعٌه- لتقل 
والامتعدلال). ذلك أن التُسِير لمعنه على اللمق إذا كان له تقكيل لذ مسن 
واعمدا وفلف ١‏ شد بالمصادرٍ التَقَليّةِ لعدم وجودٍ احتمالٍ آخرٌ في تفسيره يحتاجُ 
إل امعو لال , 


وإذا كان خسن اكز نت مم ا فإن سبل كع اوسن المكوادت 
يعتمدٌ على -الرّأي والاجتهاد» وبذا يكون داخلاً في الاستدلالٍء والله أعلم. 


وبِضَرْبٍ المثالٍ تَنضِحّ هذه المسألهٌ : 


ص 


١‏ - قوله تعالى: اإرك كلك هْرٌ الآبك4 [الكرثر: +]ء لم يقغْ خلا 
فى أن تفنب اتا كلف مات دولك أنه لا يوجد لمعنى الشانىئ فى لغدّ 
العرب غيرٌ هذا المعنى. 

قال ابن فارس (ت:40): «الشينٌ والنونُ والهمزةُ أصلٌ يدل على البِعْضَّةٍ 
والحت م لذا لا يمكن أن يحتمل التَفْسِيرٌ قولاً آخرّء فاللفليية 
اللقرئ ضاق مقن جنل لجالا اقب وان بكرن تتسيرا نقنا» أنه الها دن 
مثل هذا المثالٍ لاجتهادٍ المفسّر فى اختيار أحدٍ المحتملاتٍ اللْغويّة. 

١‏ - ورد في معنى «الهيم» من قوله تعالى: لقْسَروَتَ شُرّبَ لير © [الواقعة: 
6] قولان: 


)١(‏ يشبهُ هذه الحالةً ما يقعٌ عليه الإجماعٌ في التفسيرء وكذا ما يكونُ له معنى واحدٌ من 
غير جهة اللغة. 

(؟) مقاييس اللغة 0)75١1:1(‏ وانظر في مادة شنئأ: كتاب العين (2)7817:57» وجمهرة اللغة 
0 وتهذيب اللغة ,)55١:1١١(‏ والعباب الزاخر (حرف الألف: 174 
ولسان العرب» وتاج العروس. 
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هل ورد عن النبي ملو تفسير لغوي 


القولٌ الأوَّلُ: الإبل العطاش . 


ورد ذلكَ عن ابن عبّاس (ت:28)» ومجاهلٍ (ت::١220»:‏ وعكرمة (ت:06٠))‏ 


والضْحَاك (جت:١6١١))»‏ وقتادة 0 


5-9 الثاني : 00 زوه ذللك هن يسنان د اك" 


000 رداك من ميط ان لاد 1 شوخ نالسر 


ومن نَّمَّء فاختيارٌ المفسّر أحدّ المعنيين المحتملين اجتهادٌ منه؛ وهو 


راجعٌ إلى الاستدلالٍ. والله أعلم. 


5 0 


5 


0010 
فق 
إفرة 


والتقصبوة أن 7الكلكة بمو العقفابة والتاسية"وانتافيم :انوا برعو إلى 


لغتهم العربّة لبيانٍ القرآن» حيرف كانت أجلن مصادرهم التي يعتمدونَ عليها في 
التفسير. 


ويرد هاهنا سؤالٌ: هل ورد عن النبئ َل تفسيرٌ لغويٌ؟ 


نف ارات للسس التو" اللقران الكرنم »:ووعةة اله كله لم يقير 


تفسير الطبري» طُ: الحلبي (/9؟5 ١1955 ١96:‏ ). 

تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١195:519(‏ 

التفسير النبوي: ما نصّ فيه النبي يكهْ على التفسير صراحة؛ كالمثالين المذكورين في 
النصّء وقد يكون ذلك ابتداءً 98 النبى يله وقد يكون إثر سؤال من أحد ليع 
اما مهدا لك يزتة لقند اتفسير ا بال وهو يشمل كل إفادةٍ يستفيدها المفسر من 
السنة النبوية» سواءً أكانت قولاً» أم فعلاًء أم تقريراًء ومثل ذلك ما يذكره بعض 
المفسرين من أحاديث تناسب معنى الآية» مع أن الحديث لم يرد تفسيرا صريحا من 
النبي كَلِةٍ للآية؛ ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري» ط: الحلبي 56:55 -55) 
عن ابن عباس في تفسير «اللمم» من قوله تعالى : «األَدنَّ يَيَبوْنَ كير الْائْر وَالمَرحشَ 
إل > [النجم: ]قال لما رايت درك الكم لقو هما قال او طريرة قن 
النبي صَكِةْ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى»؛ أدركه ذلك لا محالة» فزنى 
العينين النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك - 
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للمحابة من الناط القران إلا ناا استاجوا إليهه وهر قلي" ومن ذلك 
تفسيرٌه معنى الوسط في قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَعَلْتَدكْ أَصَّدَّ وَسَطا؛ُ [البقرة: ©14] 
قال: 0 ا 


دعم كم أ لكا الأبنك , 7 ال سد ! ل يه [البقرة: 141] العددت 0 


1 يعني أ الصّحابةٌ مي كانوا يتأوَّلُونَ القرآة على ما 00 من 


لختهم؛ لوضوح ذلك عندهمء فإذا أشكل عليهم منه شيءٌ سألوا رسول الله يكل؛ 
كما حَدَتٌ مِنْ عَدِي بن حاتم. ومما يُعَزَّرْ وَرُودَ الاجتهادٍ عنهمٌ: 


ل 0 


١‏ - حديتثٌ ابن مسعودٍ (ت:ه0»)» قال: «لما نزلت: #الَِنَ َامَنا ول 
سوأ إيملتهم ظّلْرٍ 4 [الأنعام: : ٠م]‏ قلئنا: نارهول الله وأيِّنا لم يظلمُ نفسّه؟ 

كال لمر كما فر لون . لم يلبسُوا إيمائهم بظلم: بشرككٌ ألو تسمعوا إلى 
قولٍ لقمانٌ لابنه : يق لا شرا بسانت درك لظ عظية » [لقمات : سوع)20؟ , 


7 ا كم 


ِنَّ هذا الحديتٌ يدل على أن الصّحابةٌ وكين كانوا يجتهدونً في فَّهم القرآن 


ف ٠١‏ ان وتات د ان الأكلى سمي اناي عياط لدان الأب يقن برق تكن هذا 
التول امو الى كله لم عدر عع عن انه تعسين اكيز نما كان قله عر الكنة 
اجتياد من اين عنامن» 'وكان مُعُمَدَة قفن ذلك السنة السويةء كنا ترئ» ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة أن هذا 07 0 بالسنة. والله أعلم. 

)١(‏ لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسنن الترمذي: 
وسنئن النسائي الكبرى» ومستدرك الحاكم» وجامع الأمنول: 

() أخرجه البخاريء. انظر: فتح الباري. ط: الريان .)5١:48(‏ 

(9) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)5١:4(‏ 

(4) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباريء ط: الريان (458:5). وقد أخرجه البخاري 
في مواضع أخر من صحيحه. 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمانء بدلالة هذا الأثر. 


15 هل ورد عن النبي كلد تفسير لغوي 


الذي نزلَ بلغتِهم على ما يفهمونّه منها ٠‏ فإِن أشكلَ عليهم منه شي سألوا 
رسول الله ككل وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنّهم جعلوا معنى الظلمٍ عاماً على 
ما يعرفونه من لهم ؛ فأرشدّهم الى يله إلى المعنى المراو:به في الآيق ونبّهَهم 
إلى أن المعنى اللّخويّ الذي فسّروا به الآية غيرٌ مراو» ولم ينههم يل عن أن يفسّروا 
القرآن بلغتهمء لوكاتحط مجك ك1 لزع ليلا ران اعم : 

ا ما وقَعَ بينَ الصَّحابةٍ وين منْ خلافٍ م محققٍ في تفسير بعض 
الألفاظٍ القرآنيّة التي لها أكثرٌ من دَلَالَةٍ لغويّة. فحملها بعضهم على معنى» 
وكيليا الآخرُون على معني آخرٌ. 

وهذا يَدُلْ على أنّهِمٍ لم يتلقوا من النَيَ كل بياناً نبويًا في هذه اللّفْظقَ 
ولو كان عدن أن من يبان لما وَقَعَ مثلّ هذا الاختلافي. 

ومنْ أشهر الأمثلةٍ التي يمكن أن يُمثّلَ بها: اختلافهم في لفظ: «القُرْءِ) 


7 0 ا 


في قوله تعالى : 0 والمطلقنت بريصرت بانفسهن تلنكة فرع # [البقرة: 011574 فقك وَرَد 


م 


يوسم الا 


في معنى القَرْء قولان» كلا هما معتمدك على اللْعْقَ وهما: 

الأول: الحَيض» ونه قال عير بن الخظاب رت: ")2 وَأَبَيُ بن كعب 
ئت :)0 وبل الله سن مسعود (ت:5060)) وعليٌ بن ع طالب (ت:١٠:)»‏ وأبو 
مو سى الأشعري (ت:"1)» وان عاض ردت :8ت) . 

الثانى : الظَهِر ونه قال 278 بن ثابتت (ت: 6006 وعائشة مت:8ه0)ء 
ل لن 5 سفيان ت:50)) 0 الله بن عمر 0 

ولو كان عند هؤلاء الصَّحَابةَ الخيام ل خبرٌ عن الرسنول عد في 
تفسير هذه اللفنة د ونا لم 0 عندّهُمء اجتهدوا في بيانٍ المراد 
افع كن طولاء على حدق لاسر 


.)0١١-60٠6٠0:14( انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 


يقة السلف في التفسير اللغوي / 


ومن الأمثلة التي وقعٌ فيها الخلافٌ بين هؤلاء في طبقاتِهم الثلاثٍء 
اختلافهم في لفظ اعسعس) في قوله تعالى: مويل 58 00 [التكوير: 17]» 
فقد ورد عنهم في ذلك معئيان : 

الأول: والليل إذا أدبر» وبه قال علي بِنُ أبي طالب (ت:240: وابنُ عباس 
(ت:4ة)ء» والعفاك بن ا 56٠6٠‏ وقتادة (ت:2117) وابنُ زيدٍ (ت:181). 

الثاني : واللوان ذا عماية و دياك ركان ناسين لقي 
(ت:١10)ء‏ و العوفيٌ 1 كما رواه عنهم الطبري 5 

والأمكلة دهن هذا ال ا المَّلفٍِ على اللّغةٍ في 
بيان القرآن. كثيرةٌ جداء والمقصودٌ هاهنا ذْكْرٌ المثالٍ. 
طريقة السّلفٍ في التفسير اللُغوي : 

كان البيانُ اللّمْظيُ في 5 واضحاًء وهو أحدٌ طرق البيانِ عن 
التّسِيره كما سيأتي» وهذا النّوعَ هو الأصل في البيانٍ عن المعاني» والمرادٌ 
به تفسيرٌ اللّفظِ بما يطابقةٌ من لغةٍ العرب» مع ذكر الشَّواهِدٍ إن وُحِدَتْءْ وهذا 
ما يمكنٌ أن يُصطلّح عليه بالتّفْسير اللّفظيّ . 

3 :وقة يرز عنة الكيك الأهعماء بالمدلول الشيافة للنظه وهذا 
موجودٌ عندهم في كتب الوجوه والنظائر. 

وشسكون التحدياة عن تملايو ارقي مقطا ب إن تقاف ابره الى مهل 
النْحو الآتي : 

الأسلوب الأول : أسلوبثٌ اللفسين اللفظئ . 

الأسلوب الثانى: أسلوبُ الوجوه والنّظائر. 


)1١(‏ عطية بن سعد بن جنادة» العوفي»؛ الجدلي» الكوتي المفسنة م 
الحديث» وقد روى التفسير عن ابن عباس» وله أقوال في التفسير»ء ورأيه وروايته 
مدونة فى كتب التفاسير» توفى بالكوفة سنة (0111). انظر: طيقات ابن سعد 
(04:3)؛ وميزان الاعتدال (:0/4). 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (1/8:70- 78). 
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الأسلوب الأول 


2 َ* 
ع التة ١‏ 00 0 
أسلوب لتفسدر للفظىّ 
35 4 ب 


أمنلوك 'التفنير اللنكلة 5211 أن يكو الفط زلف سطابفا للذظا 
المفسَّرِه مع الاستشهاد عليه أحياناً - من لغة العرب شعراً أو ثثراً. 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكانه في تفسير السَّلفِء ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في تفسير الطبريّ (ت:١٠)‏ وغيرف وعدت أن لهم في البِيانٍ عورم 
للقرآنٍ - على هذا الأسلوب - طريقين : 

الأولة. أن يتقرو" معنن الفط في اللّعةِ قو أن تمي اخرلوي نا دان 


عليها من شعر أو نثر. 

الثاني: أن ينصُّوا على الاستدلالٍ بلغةٍ العرب في تفسير اللّفْظَ وهو 
قسمانٍ: 

القسمُ الأول : أن ستشهدوا بالشعر» 

القسم الثاني: أنْ يستشهدوا بالئَّْرء وهو نوعانٍ: 

النّوعٌ الأول: أنْ ينصُوا على لغة القبيلةٍ التي نزلَ القرآنُ بلفظها . 

النّوعٌ الثاني: أنْ يرجعوا إلى منثورٍ كلامهم دون أنْ ينضّوا على لغْةٍ قبيلةٍ 

وإليكَ بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السّلفٍ: 


 )1(‏ لقد كان هذا الأسلوبٌ يغلبٌ على كتب غريب القرآن وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
فى دلالات الألفاظ ؛ ككتاب العين» وجمهرة اللغة» ومجمل اللغة» وغيرها. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 54 


أولاً: الطريقٌ الأول: 

أَنْ يذكروا معنى اللّْظٍ في اللّعوِ دون أنْ ينصُّوا على ما يدل عليه من 
شعرٍ أو نشر . 

وهذا هو الأغلبٌُ فيما ورد عنهم من تفسيراتهم ار ال 
منهم على معنى اللّفْظ دون أن سكيد لتفسيرة هذا ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

١‏ أخرج الظبريُ (ت:0٠©‏ عن عمرٌ بن الخطاب (ت:2 أنه سُكِلَ عن 
قولٍ الله ويك: لوَإدًا افوس ذُيْتْ)ُ (العكوير: 50 قال: «يُقرنُ بينَ الرّجلٍ 
الصّالح مع الصَالِح في الجنََء وبّين الرَّجلٍ السُوءِ مع الرَّجلٍ السّوءِ في 
التّايه20. 

فقوله : "يقرن»» تفسيرٌ لمعنى التّرويج في الآيةِ. وهذا هو أصل معنى 
اللطظط لغويًا. قَالَ ابن فارس (ت:هة): «الرَّاءُ والواو والجيم: أصل ذل علي 
مقارنةٍ شيء لشيء)”'". 

ع عن ابن عباس (ت:68) في معئلى الدمّاقاً) من قوله تعالى: 
ركسا دعاقا» [النبا: :م قال: «ملكخى)9© 

وقد ورد ذلك عن مجاهدٍ (ت::١٠)»‏ والحسن البضصرئ 3-9 بواتعادة 


(ت :لاقل وابن زيد 0 


دفي ي أصل معنى هذهو اللْفظدَء قال ابن فار (ت : موع) : د والهاء 


5 
عم 


0 ماتيا قال 0 57 مم4 ل 0 


.)14:50( تفسير الطبري» ط:. الحلبى‎ )1١( 

(0) مقاييس اللغة (00:6. 2 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١9-18:50(‏ 
(4) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١5:"9(‏ 

(5) مقاييس اللغة 00 
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أخرج الظبري (ت: 2٠‏ عن ابن عباس (ت:18) في معنى دلا وَوّرَ) 
من قوله تعالى: 359 . ور [القيامة: ]١‏ قال: «لا حرزا. وفي رواية أخرى 
نه لذ حو وله ملصا ل . 


ويجيء الْوَرَّرَ بمعنى . : الشّيء الذي 06 إليه الإنسان من صر ع عيلن 
أو معقل”©. وهذا أحدُ معاني اللَّفْظةَ في اللْغة. 


عو 


قال عورد بن م فارس (ت: ه5846 : «الواو والرَّاءُ والرَّاءٌ: صلان صحيحا 


أخدُهما: الملجأء والآخرٌ: الثْقَلُ في الشَّيءء :الأول: 0 الما ا 
تعالى : 9و5 . ور [القيامة: ١١]ء.‏ 0 


0 


5 0 53 وي و 
وفلد ورد هذا التفسير غرة عفن الشلف) منهنم ٠‏ سعيد بن جبير (ت:94)) 
دو 8ه. 20 4 َ - م 7 
وم ف بن الشخير 2-5( 8 وابو قلابة الجر ا وممتجاهد 
م ش 
(ت:غ١٠)ء‏ والضحاك (توواحكى والحسنٌ البصرئ رت 001١:‏ وقتادةٌ رت :مكلمع 


وان زيدٍ (ت:١18)‏ 


ثانياً: الطريق الثانى : 
أذ مغداوا انين الفط نون لكيم :ود لك سان 


.)181:79( ينظر الروايتين عنه في تفسير الطبري؛ ط: الحلبي‎ )١( 

(0) ينظر في معنى الوزر: تفسير الطبري؛ء ط: الحلبي .)١181:59(‏ 

(29) مقاييس اللغة .)١١8:5(‏ 

(5) 7مُطَرّف بن عبد الله الشخيرء أبو عبد الله البصري» تابعي عابد فاضل» روى عن 
عثمان وعلي» توفي سنة (40).. ينظر: الجرح والتعديل (22175:8 وتقريب التهذيب 
(ص :448). 

(5) عبد الله بن زيد الجرمي» أبو قلابة البصري» زوى عن سمرة وأنس .بن مالك» طَلِبٌ 
للقضاء فتغيب وتغرّب عن وطنهء فتّزل داريا من أرض الشامء توفي سنة )»)٠١5(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ داريا» لعيد الجبار الخولاني (ص : "لا 2)076) وتذكرة 
الحفاظء للذهبي (1:غ4). 

(5) ينظر: تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (147:79 - 18). 
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القشة الأول | ذا موي ذلك بالشعن: 

لقد كان الشَّعرٌ ديوانَ العرب» إذ فيه مخزونٌ من حضارتهم ولغتهمء 
وكانَ السَّلفٌ يعمدونَ إلى تلك الأشعار العربيّة فيستعينونَ بها في التَّفْسِير» ولمْ 
تكن قليلةً» وإن كانت من أقلَ الوارد عنهم في التَمسيرٍ لوي ومن الأمثلة 
الواردة عنهم في ذلك: 

مراع فكريةة رفوو دان ابنَ عباس (ت:28) سَيِْلَ عن قوله تعالى: 
#وَيبَكَ مَطهْرَ6 المدثر: ؛] قالَ: لا تلبسْها على عَذْرَةٍ ولا فَجْرَو ثمّ قالَ: ألا 
تسمعون قولٌ غيلانٌ بن 0 

إني تند الله لا نوت فاجر ‏ لَبَسْتُء ولا من غَذْرَةٍ ك4" 
وهذا قال القراةنركةدم اله كو غادرا عدن تاتف فإن الشادز 


مض ؟ 
دنس الغيان)” ١‏ 5 


عن عكرمة (ت:ه١٠)2»‏ عن أبن عبامن (ت:048) في قوله تعالى : موادا 
هم بِلسَاهِرَو [التازعات: 14]» قال: «على الأرض. 


م 17 


)1١(‏ غيلان بن سلمة بن مُعْتِب بن مالك الثقفيء. من شعراء الطائفء مخضرمٌ أدرك 
الإسلام. ينظر: طبقات فحول الشعراء (ص:519)» معجم الشعراء (ص:5١5).‏ 

() أخرجه: سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (ط: الحلبى: »)١55:759‏ وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء (ص:57): وده مردوية» من طريق 
عكرمة» ينظر: الدر المنثور (ط: دار الفكر: 7”55:/8). وقد أخرجه ابن جرير من 
طريق العوفى عنه .)١58  ١45:59(‏ 
والبيت في تهذيب اللغة (1:5؟١)»‏ ولسان العرب وتاج العروس. مادة (طهر). وقد 
نُسِبَ البيت لغير غيلان» ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. إميل 
يعقرب (7807:54). 

(*) معاني القرآنء للفراء .)5١١:(‏ وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس . 
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قال: 
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لال بن تسسا افالمد امه جا أبن الف ا 


ملاتا" عفد انعتن "شيك ناهر 71 . 


هذا المعنى كاه أهل اللقق ومن ذلك ما ذكره ابن فارس 0000-0 
تزيقال الأوفية اتا ان تق دلق أن عولهاءى الخدت 'ذانا ليذ 


و30 ولذلك يقال ير المالٍ عن م في أرض ا 
نسي[ ينك وتشيد إذا فنك بؤنان اميد يذ أن الصلت: 


4 2 مه - سى ممصا أت 00 2 و 1 و 5 
وفيهًا لخم سَهاهِرَةٍ وَبَحَرٍ وما فَاهوا به لهم ممقِيم 


000 


فم 


000 


0 


(5) 


03 


6 


سي تت و 00 7 5 (9 76 
وقال اخر - وذكر حمير وحش - 


عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهلي» وكان قرأ الكتب 
الدينية» وعلم بظهور نبي آخر الزمان» فكان يرجو أن يكونهء ولما ظهرت النبوة في 
محمد كلٍِ تنكر له ولم يسلمء مات بالطائف سنة (8). ينظر: معجم الشعراء؛ 
لعفيف عبد الرحمن (ص:١"3).‏ 

البيت ورد في ذزوان آأمية بن الفيلت» تحقيق : بشيز يتبوت (ضن 14 8). كالآتن : 
وَفِيهَالَخْمْ سَاهِرَة وَبَحْرٍ وَمَافَاهفُوابِهِلَهُمٌمُقِيمٌ 

وقد استدلٌ به الشعبى على معنى الساهرة» ولفظ الشعر عتده كلفظ الديوان» ينظر: 
الدر المنثور ممق وفيه ذِكْرٌ من أخرجهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: ١:ه/إ4.‏ 5:8:8) وعبد بن حميد. وكذا استدل به عكرمة على المعنى 
نفسه» ايتظن+ تفسين الطبري» ط + الحلبي 007/00 

تفسير الطبريء ط: الحلبي (0751:0. 

هناك وجة آخر في سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراءء فقال: «وقول الله كك : #إنإدا 
ش بأَلتَاهرَّةِ4 [النازعات: :]١5‏ وجه الأرضء كأنها سّمِيتٌ بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم)». معاني القران» للفراء (1: 051727 . 

عين الماء الجارية» سّمّيت خرّارة؛ لخرير مائهاء» وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
(6056:5)). 

قال أبو منصور الأزهري فى تهذيب اللغة 201:1): «وأما الأرض الخرّارة: فهي 
اللينة السهلة» . ْ ْ 
الس لأبي كبير الهُذلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية- 
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يَرْتَدْنَ سَاهِرَة كَأنَْ تَمِيمَهَا ورَجَمِيمَهَا أَسْدَاف ليل مُظْلِم 
ثمّ صارت الساهرةٌ اسماً لكل أرض . 3 خخ خلال 2 1# د 

م © َإِذًا هم فم بَِلسَاهِرَوَ © [النازعات : 0 
؟ - عن سعيدٍ بن جبير (ت:14) في قوله تعالى: َمل موأ ألْفَانعَ 


0 لمعم # لعي 5م قال: «القانع: الستائل الذي فسا ثم أتشيد قول 
لها 00 
الشاعر : 


0 المَرْءِ يصلخه فيَبِقَى مَعَاقَرَه ا مق الفتوع”” 
وقد ورد هذا المعنى في انلع قال ابن فارس (ت:940): «القافٌ 
والنوث الى + امرلان مخيعان» أحدهها يدل فلن الإقبال على الشئءء 
ثّ تختلفٌ معانيه مع اتفاق القياس» والآخرٌ يدل على استدارة في 
الشيء . 


فالأول: الإقناعٌ: الإقبال بالوجه على الشيء... ومن الباب قَنَمَ 0 
بنك الوه ما بزنااها ننه تن ابلك هجا الانر رابين] الك وميد [الحم 
فالقانع : السائل» وسَمّيّ ا لإقباله على من اله قال : 


لمال المرء يصلحه ومني مَقَاقَرَه ا من القُتْوع)” 


1 لإفن:111)> وعجاء. فى «تترعر'المية فى .ويوان الوذليين (ضن:55١)‏ ها يأتي: 
«والجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتمّ كلّ التمام؛ صار مثل الجمّة. 
والعنيع: المكتيل التَامْ من النبت». 

.)٠١١5 - ١١8:( مقاييس اللغة‎ )1( 

(0) البيت للشماخ» وهو في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:١١5).‏ وقد بين 
محقق الديوان اختلاف روايات هذا البيت وشرحه (ص:١١7‏ -577). 

9) ينظر: الدر المنثور (06:57)» وقد ذكر مخرجيهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتا 
المصئف: )410:31٠١ 202١5:8‏ وعبل بن حميد. 

(5) مقاييس اللغة (7:5). وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 
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عت وسشكل عكرمة (ت:م١)‏ عن الرَّنِيمء فمَال: «(هو 0-7 الزّناء 000 
ال ار 


اي لجس ع شي اموا . كرد ذو ححسَبٍ هيم 
قال ابن فارس (ت:45: «الرَّاءُ والتُونُ والميمُ: أصلٌ واحدٌ يدل على 
500000 2 وهو الدّعنْ . 
فال العالعن ان ال 
َنِم تداعاهُ الرّجَالُ زيادة كُمَازِيدَ في عَرْضٍالأديمالأكَارع)'' 
4 - وعن الضَّحَاكِ بن مزاحم (ت:6٠0٠)‏ في قوله تعالى : ,اتاب وَأَارِضَ وا 
مَعِينِ # [الواقعة: 18]» قال: «الأكوابٌ : جرار ليس لها عرى . مون ف ال 


بقولٍ 


ين من 


1 000 


للك البيت في تفسير الطبريء ط: الحلبى (2»)50:59 وفى تفسير القرطبى» ط: دار 
الكتب (58:1). (184:14). ْ ْ ْ 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (54:1). 
وقد فشنابق قاش الزنم بأل الملرّق راصق هذا السع»: 
رليم ناه الت وال زِيَادَةٌ كما زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكارع 
ينظر: الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة (019:48), 478:1١(‏ - 224775 وإيضاح 
الوقف والابتداء (56:1). 

(9» ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (585:5؟): أن البيت في ديوان حسان.بن 
ثابت» وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي» ولم أجد البيت في ديوان 
حسان» بتحقيق سيد حنفي حسنين. 

0 سقانس! للم 1 

(5) النبطيةٌ له الأنباط» وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 
سورياء وكانت عاصمتهم البتراء» ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 
اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهمء للدكتور: حسسن ظاظا (ص:2)45 ومعجم 
الحضارات السامية» لهنري 0 (ص :8159). 
وليس يعني هذا أن الكوت معرّتٌ عن النبطيّة؛ لذن عربيّة الجزيرة أقدم من الأنياط. 
وبما أن الأنباظ جزءٌ من قدماءٍ العرب الذي اماحروا إلى كتدال الحريوة» فإن قافت 
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أكون 4 وإتاعنا عن الع “ل 


صَرِيفِيةٌ ظَيّبٌ طَعْمُهَالَهَا رَبَدُبَينَ كوب وَدَنَ9" 
7 ع 


وقال ابن فارس (ت:55: «الكافُ والواوٌ والباء: كلمةٌ واحدةٌء وهي 


الكوبُ: القَدَحُ لا عُرِوَةَ لهء والجممٌ: أكوابٌء قال تعالى: لوَأوَاتٌ مَصْوعهُ 
[الغاشية : 14ع)40؟ , 

3 وعن أبن زيد (ت: 87 1) في قوله تعالى: 0802 بد ريب الْميون © 
ارون ته تقال «التوك د قال ال مار 


- بعض ألفاظهم العربيّةٍ التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمر 
محتّمء واللهُ أعلم. 

)١(‏ ميمون بن قيس بن جندلء أبو بصير الأعشى الكبير؛ أعشى بكرء شاعر جاهلي مشهورء 
أدرك الإسلام في آخر عمرهء وقيل: لأنه وفد إلى النبي يريد الإسلام» فقيل له: إنه يحرم 
الخمرء فقال: أعود أتمتع بها سنة» ثم أسلمء فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ينظر: معجم الشعراء (ص:؟١0)75‏ ومعجم الشعراء الجاهليين (ص :”77 -1؟). 

(0) ورد البيت في ديوانه» تحقيق حنا نصر (ص:١77)؛‏ كالآتي: 
صَلِيفِيةً ظيِّباً طظَعْمُهًا لسهننا زمه لق تسوت وَدَنَ 
و الا :لفقي سيد و الذد + نان لاو عد له لخر 
وورد البيت في العباب الزاخرء للصغاني» تحقيق: محمد آل ياسين (حرف الفاء : 
7؛ كما ذكره الضحاك» وقال الصغاني: «وقيل: جعلها صَرِيقِية لكنيا ا عدف 
الدّنَّ ساعتئذ كاللين الصّريف». ْ 

(9.: - تلسين اقرف مط ساني 0017 

440 +مقاييس تدغ 18501 جويعاء قى كاه الغرية ,نانه رعرنك 4[ الكزتالكرز 
الذي لا عروةً له. قال عدي بن ازيل: 
لتعمعا شيك البوافة ٠١‏ لخت ين الكقة يا نوت 
والجمع أكواتٌ» وفي التنزيل العزيز : فور عا مَوصوعة 1#.[الغاشية: 00 1 

)0( 0 الست وقد ورد بيت يقاربه؛ وهو قول الشاعر: 

نع يناليك الكنوة لخلينة ٠‏ :تطلوار سلحرة قيلي ا 

وهو في تفسير ابن عطية» ط: قطر (51:14)» ولسان العرب وتاج العروسء مادة 

00 
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نَرئّصّ بِهَا رَيْبَ المَنُونٍ لَعَلَّهَا سَيَهْلّكُ عنها بَعلّهَا أو تُسَرّعْ»”" 
وللمنون فئ لَغة العرب معانٍ» منها المنّهُ [أي: الموت]. 
وقد أوردٌ عبد الله بنُ بري المصري اللعرى 00006 عِدَّةَ شواهدٍ على 
أن لغوت تطلى المكون عن السريفة 
ون :هذه المو نفل فول الا 1 
2 2 اي 3 ا 0 ا ف كس مإ لدع 2 (8) 
لقوا أم اللهّيم فجَهرّنهم غشوم الوردٍ نكنِيهًا: المّنونا 
ا وعن السَديئ (ت:78١1)‏ في قوله تعالى: هَل ف ذلِكَ شم َذِى حمر # 
[الفجر: 6»]8 قال: لذي 0 قال اللحادث بن م 


وكيف رَجَائِي أنْ تَمُوبَ وإنما2 يُرَجَّى مِنَ الفِبيانٍ مَنْ كَانَ ذا حجر" 


.)9"١:59( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )1١( 

00 عبد الله بن بري بن عبد الجبار» النحوي» اللغري» المصري» كان جم الفوائدء 
عالماً يكتاب سيبويه وعلله وبغيره من الكتسء وكان يتصفح ديوان الإنشاء فى 
الدولة المصرية» وكان قليل التصنيف» ومن كتبه المفيدة: حاشية على الصحاحء 
قوفن اوقة ررم مينظؤة ا إفناف نوات زو لحتل وإقمارة المعممة فى 
تراجم النحاة واللغويين. لعبد الباقي اليماني» تحميق: عيد المجيد دياب 
(ص:١١1١).‏ 

)6 ثَيِبَ في لسان العرب» مادة (منن) إلى ابن أحمرء وهو بلا نسبة في لسان العرب 
وتاج العروس مادة (لهم). قال إميل يعقوب: «ولم أقف عليه في ديوانه». ينظر: 
المعجم المفصل (8 : 65). وقد ذكره ه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث 
)كيين بات أنشدها إياه أبو نصر . 

(4:) لسان العرب؛ ذاكة انكو ولوف المافة اذ دهم يدل على انقطاع؛ ومنه 
المتبة؟ لأنها تن تَنقِصٌ العَدَدٌ وتَمْطعْ المُددَء قاله ابن فارس في قاين اللفة 853/93 

)0 00105506 لم أجد له ترجمة» وقل امتمهة به الومتفكيري اف ماذة (ثوب) فى 
أساس البلاغة» وزاد فى نسبتهء فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله أعلم . 

(5) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري (2)76:1 ولم أجد البيت عند غيره. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 7و7 


يمنعٌ من إتيانٍ ما لا ينبغيء كما سُّميَ عقلاً تشبيهاً له بالعِمَالٍ قال الله 
تعالى: مَل في ذَلِكَ هم لَذِى حمر » [الفجر: 23705 . 


ولهم في هذا القسم أرقا اشر وهي 1 000 أن 
السَّلف اعتمدوا الشّاهد الشّعريّ في التّفْسيرء» وسيأتي بيان ذلك» إن شاء الله. 


القسم الثاني : اموت هدو اه 
وهو نوعان: 


النوعٌ الأول: أن يَنْصُوا على لغة القبيلة التى نزلَ القرآنُ بلفظها”" . 
نول القران تيل نن الماك فنافل: العرضو 1ن" ا عليه فكان اله 


.)١98:5( مقاييس اللغة‎ )1١( 

(؟١)‏ من هذه الأمثلة: 
١‏ عن ابن عباس فى لفظ «يبدّل الله» تفسير الطبري» ط: الحلبي (51/:19): ولفظ 
(مريج) لعي طرق ط: الحلبي 2)١5١:57(‏ ولفظ ا١وسق»‏ فضائل القرآن 5 
عبيد (ص:5١35)»‏ والدر المنثور  558:/(‏ 2»)1459 ولفظ «حفدة) الدر المنثور 
»)١54:6(‏ ولفظ «قسورة» تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)١7١-1١79:19(‏ ولفظ 
«سريا)» الدر المنثور (6:7:65)., ولفظ اساق» ا 0 2 )؛) ولفظ 
الدارست) عصضتت" ابن أ 'شيبة (849/519)+ ولاايشفق ماءووذة عن ابن غبامن هن 
الشواهد الشعرية في سؤالات نافع الأزرق» وسيأتي الحديث عنها لاحقاً. 
١‏ - وعن سعيد بن جبير في لفظ «أخفيها» الدر المنثور (051:6). 
"' - وعن مجاهد في لفظ «اللّمم) تفسير الطبري» ط: الحلبي (55:51 -/09). 
وعن عكرمة فى لفظ «تعولوا» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)56٠:1(‏ ولفظ 
«أفنان» تفيل الطرى ط: الحلبى .)١40/:519(‏ 
وعن ابن زيد فى لفظ ارق تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟2)5109/:5 ولفظ 
«الفاسظر 0 سين الطيويه ط: الحلبى 2)2١١5:55(‏ ولفظ لابوا عسي الطبري” 
الحلبي 2)1١79:50(‏ ولفظ اكيز تبسر الطق: ط: الحلبي .)1١5:50(‏ 
١‏ عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ «ردءاً يصدقني» الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن 
اليمان (ص: 55). 

69 ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القرآن: كتاب اللغات المسئد إلى ابن عباس» - 


7 ا الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الرسول ولِ: لغ قريش؛ .لذا كان المفسّرونَ من السَّلفٍ يُعيّونَ القبيلة التي 
نول :القرآن يتفظهاة: 

دل نوارك الس لمان يه رن م سان 
ألفاظه؛ كالذي وقعٌّ لعمرّ بن الخطاب ذه في عدم معرفته معنى «الأبّ) من 
قوله تفال + «تتكية و4 عو اه 

عن أنس بن مالكِ ييه قال: «قرأ عمرٌ بِنُ الخطاب: طاوَمَكهَدٌ وبا 
[عبس: »17١‏ ومعه عصا في يدهء فقال: ما اذاه ثم م قال: بحسينا ما قد 
عَلما» وألقى ‏ العضا مره يذو : 

والذي وقع 0 عباس (ت:08) في لفظ: فاطر السموات» فقد ورد عنه 
الها قال؟ «كنت لا أدرئ :ما “فاط 'الشمرات8 بع أتاتى اغراكان يختصنان 
في بثرء فقال أحدهُما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها)”' . 

ومن أمثلة ما فسَّروه بلغات العرب: 

١‏ عن أبي الصّلت الثقفي”": «أنَّ عمرٌ بنَ الخطّابٍ ‏ رحمةٌ الله عليه قرأ 
هذه الآية: رَمَن رد أن يضِلهُ يجحْصَلْ صَدْرَمٍ صَيَفًَا حريجًا» [الأنعام: ١؟1]‏ بنصب الراء . 
قال: وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله وَيّ: (ضَيْقَاً حر جاً)”'. 


- 2 تحقيق: صلاح الدين المنجد. والإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (2»)84:7 وكتاب معجم لغات القبائل والأمصارء للدكتور جميل سعيد وداود 
سلوي ثم ينظر :من كنب في هذا الموضوع فى كناب مقجم المعاي لاحم 
الشرقاوي إقبال (ص:5١9-1١).‏ 

.)691:175:( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:١5)»‏ وينظر: غريب الحديث» له» تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف »)5١7:05(‏ والدر المنثور (/1:") . 

(0) أبو الصلت الثقفي» روى عن عمر طايه ؛ وعنه عبد الله بن عمار اليمامي» وهو 
مقبول» ينظر: الجرح والتعديل (5915:9) وتقريب التهذيب (ص:”77١١).‏ ْ 

(4) قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون بالفتح» ينظر 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه .)١159:1(‏ 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ”7 
قال صفوانُ”'©: فقال.عمرٌ: أبعُوني رَجُلاً من كِتَانةٌء واجعلوه راعىّ 
غنم» وليكن مُذْلِجِياً”"2. قال: فأتوا به. فقالَ عمرٌ: يا فتى ما الحرجة؟ 


قالَ: الحرجةٌ فينا: الشّجِرةُ تكونٌ بينَ الأشجار التي لا تصلّ إليها راعيةٌ 
ولا رخفي ولا شية. 

قال عمرٌ: كذلك قلث المنافق لآ يَصِل إليه شي من التحير»”” . 

وقد قال محمود شاكر في تعليقه على هذا الأثر: «وهذا خبرٌ عزيرٌ جداً 
تيينغات روانة ارلغة روقريحيا :ردقال االأعرايد را عاو 0 


؟ ‏ وعن عكرمة (ت:ه١٠)»‏ عن ابن عباس (ت:38) فى قوله تعالى: 


لونم سَهِدُون4 النجم: ]5١‏ قالَ: «هو الغِناء. كانوا إذا سَمِعُوا القرآنَ تَعَنّوا 
ولعتو برهي لد اه البعرنه تان لتنا ا 0 


)١(‏ لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسمء ولعله اسم أبي 
الصلت الثقفي. لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك» والله أعلم. 

هم أي: من بني مدلجء وبنو مُذْلِج قبيلةٌ من كنانة» ومدلج : هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة. ينظر: تاج العروس مادة (دلج). 

65 تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (؟4:1١١٠)‏ والأثر فيه عبد الله بن عمارء يروي عن 
أن الصلت» وهو مجهول. ينظر: تقريب التهذيب (ص:2)058 بعر : تفسير 
القرطبي» ط: دار الكتب المصرية »)١١١:1١(‏ فقد أورد مثالاً آخر لعمر رجع فيه 
إلى لغة هذيلء؛ وذلك في معنى التَّخَُرُف من قوله تعالى: #آز يَُحْدَهرْ عل وف 
[التحل: 159]. 

(4) ينظر: حاشية رقم 5 من تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1١5:15(‏ 

(8)- اتفسير الطبري» ط:: الحلبئ (/8891). وقك زواة يسندين اخرين عن عكرقة 
858285:70). وأخرجه 59-7 غويت الغديرك» تحقيق : حسين. محمد محمد 
شرف (177:5)» وينظر: الدر المنثور (511/:1). فقد ذكر مخرجيهء وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي 2)207:7 والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص 423١9:‏ وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد المنعم» ص : ؟4» 17) والبزار» وابن.جرير» وابن المنذر» وابن.أبي حاتم» 
والبيهقي في .شتنه (117:1), 


4 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


كذ برقن فد ابن فلاس لاه رقو تقر عع اخ بالق ملسي 
قال الرّبيدي 0 سيد و عن قال م وهي رت 
وقوله كيل : وام سَِدُونَ# [النجم: ]1١‏ 0 بالغناء» وروي 6ر اخرم عباس د 
قال الشهوة» الغناء بلعة خض 0 

وزاد في الأساس””*'؛ لأن المُغَنيَ يرفعٌ رأسّه ويَنْصِبُ صدرّهء ويقال 
لقعا" اليلد يان أ اهيا الحا 


وقال انه دَرَيْدِ 0 الو السيافيد: اللاهى. 0 0 مم3 
2 ا 5 5 له 3 ع ع 
لغة يمانيةء يقولون للقينة: اسمدينا؛ أى: ألهينا. 


-- وورد عن عكرمة أنها بلغة حِمْيّره وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(لا؟ نكى ثم ). 


)٠(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني» أبو الفيض» السيد المرتضىء الرَّبيديء 
المصريء اللغوي؛ صاحب تاج العروس من جواهر القاموس. توفي سنة .)١1١6(‏ 
نظن -عسانب الآثازه للجيرقي 1950 -6)014 والأعلام اللزركلي 1919717 نه 
4). 
والزّبيدي: نسبة إلى زّبيدء وهو وادٍ بقرية الخُصَّيبء غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ينظر: معجم البلدان (171:7). 

(؟) أحمد بن يحيى» أبو العباس» النحوي» اللغوي» الكوفي. 

65 حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفار» ولحثهم يختلث عن 
لحن غيرهم من العرب» ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
على ملكهم؛ وكان في مكان عالٍ» فقال له: يْْء فوئب العربي» فتكسّرء فسأل الملك 
عنهء فأخبر بلغة العرب» فقال: ليس عندنا عربيِّت» من دخل ظفار حمّرٌ. ينظر: 
التااموس لمعطل ناذه (ج 1 رالسافيوة ولقاتين 41131 146 . 

(4:) ينظر: أساس البلاغة» للزمخشريء مادة (سمد). 

(5) تاج العروس» مادة (سمد). 

(7) محمد بن الحسن بن دريد» أبو بكر الأزدي» من أزد عُمَانْ. توفى سنة (0771. ينظر: 
مزانت السوييى رمن 110 ب 1 و وناك الدريواو شين رمي 1 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ١م‏ 


وقد رُوِيَ هذا البيتُ في شعر عاد" ولا أدري ما صحتهء وقد احتج 
به العلماءٌ ‏ 
قبل م فان نظر | ليهممء كك 2 تيك الس تنيب هيودا 


قَيْلَ: اسم رجلء وجاء في القرآن: #وَأنمٌ سَعِدُونَ4»: قال أبو عبيدةً: 
لاهون”'"» والله أعلو)”". 


ونال تان" للج رفور رسكني .ار تيوه موقي لماه سي 
عي ادو 2 ع 5 0 0 0 عام - 2 33 
سَمَدَتِ القَيئّة: إذا غنْثُ» يلعَةِ حِمْيّرَ. والسَّامدَ: اللاهي». قال تعالى: ##وأنمٌ 
سَتِمدُون 4 [التجم: :]5١‏ لاهون)* 


 '"‏ وعن ابن عياس (أنه أبصرٌ رجلا 00 بقرةٌ فقَالّ: من بعل هذه؟ 
فقدعاهء فقالٌ: فم أنف؟ قال من أهل اليمن. 


فقال: هي عد عون بعلا [الصافات: 56١]؟‏ 


ل 0ك 

)١(‏ تُسِبَ هذا البيثٌ لِهُرَيْلَةَ بنتِ بكر كما في تاج العروسء, مادة (سمد)» والبيت في 
تهذيب اللغة (5١7078:1؟),‏ ومقاييس اللغة (1: 42٠٠١١‏ والمعجم المفصل في شواهد 
العربية (؟:8١5؟).‏ 

(5) مجاز القرآن (599:5). 

)2 جمهرة اللغة (158:75). 

(0)0 نشوان بن سعيد الحميريء اليمني» اللغوي»؛ استولى على قلاع وحصون. وقدّمه أهل 
جبل صَبرٍ حتى صار ملكا عليهم؛ وله تصانيف من أجلّها: شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم» وهو مرتب على وزن الكلمة. توفي سنة (/01). ينظر: معجم 
الأدباء (19:/ا١7”‏ - »)5١18‏ وإشارة التعيين (ص:757). 

)0( شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم». لنشوان الحميري» ط: عالم الكتب» 
بيروت (577:7). وينظر: غريب الحديث» للحربى )4)2575١  0557١:5(‏ وديوان 
الأدىاللنارات + تحقيق7 أحهرد مهفا قمر :مرك وكتاب الأفعال» 
للسرقسطي»؛ تحقيق : حسين محمد شرف (078:17).. 

(7) ينظر: الدر المنثور (9:1١١)»؛‏ وقد ذكر أن ابن أبي حاتم وإبراهيم الحربي قد أخرجاه. 
وقد أورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن عباس» وهما مشابهتان لهذه الرواية. 


43م الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


اللّعْوّء ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: «وَبَعْلُ والبَعْلُ جميعاً: صَنَّمْ 


0 سر كر ا 


ا بذلك لعبادتهم إيّاه كأنه ربهم» وقوله َيل : 00 عون بعلا و رو احسن 


أَلْتَلِقِينَ4» [الصافات: »]1١15‏ قيلّ: معناة: أتدعون رَبَاء وقيل: هو صنممء يقال: 


أنا يكن هذا تدوأ يرث ومالك" كانه قال : اتدغون :ربا جنوي )ه213 


ورُوِيَ عنٍ ابن عباس أنَّ ضَالَةَ أُلِْدتْء فجاء صاحبّهاء فقالَ: أنا 
ليا ري رَبّهاء فقالَ ابن عباس: هو مِنْ قول الله: اعون بِعْلا» 
[الصافات: 6١١١]؟‏ أي : ركا: 


فؤوة نان عََّاسٍِ مر لين يختصمانٍ في ناقةّ» وأحدّهما يقولٌ: أنا 
بَعْلها؛ أيْ: مالكها وربها. 


وفي تفسير الطبري» ط: الحلبي (915:5) رواية أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
أن يزيد» قال: «كنت عند ابن عباس» فسألؤةه ه عن هذه الآية: اعون بعل # 
[الصافات: 6؟١]‏ قال: فسكث أبن عباس ) فقال رجل : أنا بعلهاء فقال ابن عباس : 
كفانى هذا الجواب». 
وعن قتادة ١‏ 0 بمعنى : 0 ام 0 0 3 ره 00 
ما يبتدئ م لظ نك 00 صفون» 00 صور» 000 وهو يرجع في 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملك كما هو في العربيّة» ويظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنه 
تان يُطلقُ على الآلهةٍ التى كانت تعبدٌ من دون الله كما هو الحالٌ في قوم إلياس نلكلا 
الذين عبدوا البعلَ من دون اللوء وهذه لمحدٌ تحتاجٌ إلى زيادةٍ تحريرء واللهُ الموفقٌ. 
وهذا الكتابٌ وأشباهه ليس عمدةٌ فى تحليل هذه المعانى؛ لأنه يعتمدٌ فى تحليلها 
رسا ارقي علي لجرا لكك سر زعا شالق الود وار ايا 2 الاين 
للقاريخ القديم وللأديان» وهذا يجعلّ بحثه غير محايدٍء ويئقصه الكثيرٌ من التحقيق» 
ام أنه يعتمدٌ على مصادر المسلمين الثابتة (الكتاب والسنة)» ولا على لَغة 
العرب في بيانٍ كثير من غوامض مفردات اللُغات القديمة وتاريخها. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 4 


وقولّهم : من بَعْل هذهو النّاقة؛ أي: مَنْ رَبُّها وصاحبها»”2. 

5 - وعنٌ مجاهدٍ (ت:04٠2‏ في قَولِهِ تعالى: #إِنَّا عَلَييِم مُوْصَدَهُ © [الهمزة: 
4)» قالّ: هي لع ا ا إلناث: )0 , 

وهذا المعنى النني فَسّرٌَ به ميجاهدٌ (ت:؛١٠)‏ هو معنى هذا الفط في لَعَدٍّ 
العرب» قال ابن فارس (ت:45): «الواوٌ والضَّادُ والدَّالُ: أصلٌ يدل على ضَمٌ 
شيء إلى شنيءء ردك الباق اعلفتة عو السوضدة: ‏ الكتلن:! بوفال 
تعالى: 8 إِنا عَلدم مُوُصَدَةٌ # [الهمزة: ]570 

رقم اجدت فبها وقد عليس اعد حر اللخريية لض علق أن هله 
اللفظةً مُختصّةٌ بقريش» ومجاهد (ت:04) عاش في مَكةَ وهو ينقل هذا عن 
سماعء دنه هذا يُقبّلُء والله أعلم. 


0م وعن سعيدٍ بن المسيب (ت: هةة) وَالرُّمْرِي (ت 000 في قوله 
تعال “ريون الما شرن اماع ا فنا لخم «الجناعنون لدان ترووكن: 
الا 0 


ولم أجِدْ في كتب اللنةٍ التي جعت إليها من نَضّ على أن الماعون: 
المال. 


0 البياة العويعي ماده وهل ا 

(5) الدر المنثور (:20575»: وقد ذكر أنَّ ابن أبي حاتم أخرجه. 

(*) مقاييس اللغة (5:/ا١١).‏ 

(4) محمد بن مسلم بن شهاب» ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
كتاب طبقات ابن سعد (ص:ل!ا8١ ‏ 185)» وتذكرة الحفاظ .)١١7-051١8:1(‏ 

(0) أخرجه الطيري من طريق الزهري عنهء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
519:0 3 أخرج أ كر تيت ايشا بن أبيى حاتم: كما في الدر المنثور 
(245:4). أما أثر الزهري فقد أخرجه 0 بن خالويه في إعراب 
0 تفيل لد كفو عد ل * ا 
وينظر: تفسير لفظ عضين؛ عن عكرمة» قال: «العَضّه: السّحْرٌ بلسان قريش»). تفسير 
الطبري» ط: الحلبي (05:18). 


4 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظى 

وا (مَعَنّ) 0-8 هذا المعنى الذي ذكراه» وقد ور 6 أن لكر 
القلين من المال والكتررس ن المالٍء ومنه قولهم: أمعنّ الرجل: إذا' كُثر ماله 
وأمعنّ : إذا قل مالفة وهو من الأضداد. 

وقد ذُكِرٌ أنَّ الماعونَ: الزكاةٌء وهي ترجعُ إلى معنى المالٍء وإن لم 
تكن نضا فيه”'"2. والله أعلم. 

الم نوين الحسن ردقم كال (كنا لا" ندري ها" الأراتك؟ جين لقنا 
رجلاً من أهلٍ اليمن» فأخبرنا أنَّ الأريكةً عندهم: الحجلةٌ فيها السرينُ”” . 

وكذا جاء في معاجم اللغة: ا 00 في حجلق والجمع : 
اك وآراتِكة وكى التتوييل: لأعَلَ الْدرايك مُتَكيوْنَ4 آبس: :ه]ء قال 
المفكرون:+ الآراتك:. السرر في الحكال 7 

/ وعن الماك (ت:6١٠)‏ في قوله 07 تعالى ولو أل مَعَذررة 4 [القيامة: 
فخ قال تورف اهن الس ستو الخد 00 

وقد نقلّ هذا المعنى بعضٌ أهل اللَّعْدَء قَالَ ابن دريدٍ (ت:751): «وفسّرَ 
قوم قولّه جل ثناؤه: وَل أَلَقَ مَتَازييَهُ» [القيامة: ]٠5‏ قالوا: السّترء لَعهةٌ أَزْدِيةٌ 
الواسنة سات 


ير 


)١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروس. 

(9) “نئل القزان» لأبى عي (هن :)نظن تفسيو الطيرق 1 الحلبى: 71 
.)51١-‏ العف اضوفخ يزين بالثياب والستور للعروس» القّاموس اليد مادة 
00 

(9) ينظر مادة (أر ك) في تهذيب اللغة :)9904:1١(‏ ومجمل اللغة (١1:؟95‏ ”2))955 
والصحاح. ولسان العرب» وتاج العروس. 

(4) فضائل القرآن لاي عند لس )., 

000 لم أجد هذا البيت في غ غير الجمهرة» ولم يُشِرْ محقق الجمهرة إليه» نما يدل غلن أنه 
لم يجده في غير الجمهرة» والله أعلم. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 0م 


لمعك لفخة كجانب فزن اك. «لكنس نين القراء والمندار 


لكان الك 


والقِرام: سِئْر رَقِيقَ) 
وقال رضي الدّين ا 0 الوكلا الس في لَعْة قوم 
من اليمن» وعلى ذلك فسّرٌ بعضٌ المفسرين قوله تعالى : «ولر لق متازير2» 


[القيامة: ]١6‏ قال: معتاه: رعق ا ا 
وتتبع الأمثلة الواردة عن السلف في هذا النوع يطول» وهي منثورة في 
المرويّ عنهم؛ وفيما ذكرثه عُنيةٌ في بِيانٍ الموضوع”©» والله الموفق. 


النوع الثاني: أن يرجعوا إلى منثور كلامهم» دونَ أن ينصّوا على لغة 
570000700 نع اناه الاك 


ار ا 

(؟) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر» رضى الدين» أبو الفاضل الصغاني» اللغوي» 
الأذيية. رلك نعي «الزهور ”دن البدد» برها كر ترسية إلى سما قلعن تود 
ما وراء النهرء وتبدل جيمها صاداً في العربية» والصغاني مشارك في عدة علومء 
وأكثرها: اللغة» الحديث, وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة» وهو تكملة 
لصحاح الجوهري». وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي الصغاني سنة .)196٠١(‏ 
ينظر: مقدمة محقق العباب الؤاخر واللباب الفاخرء للمحقق: محمد ال ياسين. 

(*) التكملة والذيل والصلةء للصاغاني؛ مادة (عذر). وينظر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

(84) ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي : 
١‏ عن ابن عباس في لفظ «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره» 
تحفيق 1 شكريت باسين ه01 4) + ولف لاكتووةا + الس االمطرو زان 50 
؟ ‏ عن قتادة في لفظ «ضريع»: الدر المنثور (557:4). 
 '"‏ عن الضحاك في لفظ «وزر»: تفسير الطبري. ط: الحلبي (181:79). 
- عن ابن زيد في لفظ «وطلح منضود): تفسير الطبري» ط: الحلبي (187:511)) - 


اله الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


١‏ عن أبن مسعود (ت:10) في فوله تعالى: # يتامم مسَك 4 [المطففين: 
18 قال #إنه الب «بالكاتج الذي يخ »ما سب 'المرأة "مق اتساركم' تقول : 
ظَيْب: كذ وكذا :خلظة ك3 

؟ - وعن ابن عباس (ت:18) في قوله تعالى: أوَبَابْكَ قُطَهْرُ؟ [المدثر: 4]ء 
قال: «مِنَ الإثمء ثم قالَ: نَقِنْ الشَيِاب في كلام العرب”". 

والدراة قولدة “افق التباي4 أ أن فقلة قعل معمرد. 

وقد ورد في اللّعةٍ: «فلانٌ دَنِسٌ الثَّيابِ: إذا كان خبيث الفعل والمذهب 
عينة الفزفن ادام لقي 


ثيابُ:'نتى غوف: طهارئ نفِيه وأُوجَهُهُم بيض الكقا و و 

- وفي لفظ (عوان»): تفسير الطبرى: تحقيق شاكر .)١90:57(‏ 

6 عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ «سرياً»: الدر المنثور (0:5:0). 
5 عن أبي ميسرة في لفظ «سيل العرم»: غريب الحديث» لابن قتيبة (9"585:1). 
 '‏ عن عكرمة في لفظ «ألا تعولوا»: تفسير الطبري» ط: شاكر .)00٠0:1(‏ 

(100: سفن الطبيرىئ» ط: الحايى (4)1555 وينطنو غريب الحديث: للحريئى 
(008:5). ْ ْ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبى »)١50:79(‏ وقال قتادة فى هذه الآية: «هى كلمة من 
العربية كانت العرب تقولها: طهر ثيابك؛ أي من الذنوب». 1 
وفى رواية أخرى عن قتادة» قال: «طهّرها من المعاصىء. فكانت العرب تسمى 
و إذا نكث ولم يَف بعهده أنه دَيْسٌ الثياب» وإذا 5 وأصلح قالوا: 0 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي (511:7)» وتفسير الطبري» ط: 
الحلبي »)١56:79(‏ والدر المنثور (/:5750). 

(9) أمُْرُؤٌ القيس بن حججرء أمير شعراء الجاهلية». وكان يريد الأخذ بثأر أبيه» فاستنجد 
بملك الروم اد والبحيتن: تم تدم فأرشل له خُلْهُ فشدرمة فلسهاء متفرع 
بسببهاء ومات في الطريق» توفي سنة (0150م). ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة؛ 
تحقيق: أحمد شاكر 2)١5-37١9:١1(‏ ومعجم الشعراء (ص:59). 

(4) تهذيب اللغة .)١905:١10(‏ 
والبيت في ديوان امرىء القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص :”87). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي /اى 


 *‏ وقال: «كنت لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتانى أعرابيانٍ 
يختصمانٍ فى بثرء فقالَ أحذهما: أنَا فطرتها؛ يعنى: أنا ابتدأتها)”؟. 

وقد ورد هذا عن بعض أئمة اللغة» قال ابن الأعرابى (ت:م6: «أنا 
ول من فطر هذا؛ أي : ا 


1 وعن مجاهد (ت::١٠)‏ فى قوله تعالى: ##دَالْموريت دحا [العاديات: ؟] 


9 


كال :ل المكرة تقول العوثا يه إذا أواة الوه "آل تمك يمبا عيب أماوابلا 
لأقدحنّ لك»”" . 

وقد ورد في بعض كتب اللْعةٍ قريبٌ من هذاء يقال: قدح في ساق 
أيه إذااعشةه وقول فى اش كر كما ورد فيها: اقتدح الأمرّ: 
و(ره) 


50 
55 لع ص 
8 


بر 


لفطل لكر فيه كني 2 مو معن التتور بون كان المكر العمل فين 
التَدِبرٍ. 

ه ‏ وقال عكرمة (ت:00) في قوله تعالى: يوم يَكْنَكُ عَن سَاقٍِ» [القلم: 
4]: (إن العربٌ إذا اشتدّ القتالٌ فيهم والحربٌء وَعَظمَ الأمرٌ فيهم» قالوا 


لِشِدَّةِ ذلك: قد كشفث الحربُ عن ساقء فذكرٌ الله شِدَّةَ ذلك اليوم بما 


م10 
0000101 


(؟) فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:7١5)‏ وقد سبق ذكر هذا الأثرء 
ينظر من هذا البحث (ص:07/8). 

(0) تهذيب اللغة (5:1"). وينظر في مادة (فطر): العين (518:1)»: والصحاحء 
وديوان الأدب :4)١١١:5(‏ والمحكم؛ ولسان العرب» وتاج العروس. 

9) الدر المنثور (8:؟50),. 

(14) ينظر: مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس . 

(5) ينظر: أساس البلاغة» مادة (قدح). 

(5) الدر المتثور (5006:4). ويلاحظ أنه قد وردت الروايةٌ بهذا التفسير عن ابن عباس 
وتلاميذه. وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللغوي» لأنه ‏ والله أعلم ‏ لم يَرِدْد 


44 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 

5 وورد عن الحسن البصريّ (ت:١٠16)‏ في لولاا و ا دل 1ك 
دك سَرِنًا » [مريم: 4؟] أنه قال: «كان والله سَرِيًا (يعني: عيى]. 

فقال له خالد بن صفوان”': يا أبا سعيد» إن العرت :تسمى الجدول: 
الكرئم”تفاقة 1ن الشس ]ةناقت : 

والشوئ بسع النيذ الشويةبوارة فى الخ الحرية قال تكتران 
الجميّري (ت :ثالاه) : (والسَّرَاة: جمع سَرِي ) وهو الفاضل)7"' . ْ 

وأمّا المعنى الآخرٌ للشَّرِي» 1 النَهْرّءِ فقال أبو بكر بن دريد الأزدي 

(ت:650: «والسَّرِيٌ: النَهْرُه هكذا قشر : السرم 

والأمثلة الواردة عنهم في لا 17 وال المون. 


إليهم التفسيرٌ الشرعيّ لهذه الآيةِ» وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: لسمعت 
النبي كَلْةِ يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان 
شحة لشف لد وار قاد رسيا :ذا لجو الح 4ح ري مر ب ليا "و انس اللي رجي 
البخاري في كتاب التفسيرء باب: يوم يكشف عن ساق. 
ينظر: فتح الباريء ط: الريان (097:4). 

)1١(‏ خالد بن صفوان بن عبد الله» أبو صفوان» الأهتم؛ البصري» أحد فصحاء العرب»ء 
ولتق دللف اشاح فتدركان سفيوزا توواءةالتسار» ولعرة كة تسق الكلهام سن 
كن اماه و كاك را نشي كعاء ومحدي جز فيدر عا د )لعسيو يتطر 4 لانن قا رونم 
دمشق.» لابن بدران (85:60 -550). 

إفة فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص ))7١17:‏ وتهذيب تاريخ دمشق (10:5)» وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
والتاريخ» للفسوي» تحقيق : أكرم العمري (1: 22517 وتفسير الطبري» ط: الحلبي .07١:15(‏ 

(0»؟" شمس العلوم .)8١:5(‏ وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس . 

(4) جمهرة اللغة(6)0970:1. وينظر مادة (سرا) في كل من: الصحاح.ء وديوان الأدب» 
للفارابي (5 : 07)» والتكملة والذيل والصلة» للصاغاني؛ ولسان العرب» وتاج العروس . 

(0) ينظر من الأمثلة في ذلك: 
هق ابن عباتن فى قولة: وما دعامًا» : صحيح البخاري (فتح الباري : /17: 141) 
والدر المنثور (98:8). 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر 4م 


الأسلو ب الثاني 


أسلوبٌ الوجوه والنّظائر 


ظَهّرَ لهذا العلم تسميتان: 

اوضر نو النظاتر: 

والأشباه والنظائرٌ. 

والغالىنهاين التسحنين اتبيه الاو ولم أجذ منْ عرَّفَ 


مصطلح الأشباهٍ عند من ذكرهء كما لم أجِدُْ له ذكراً في تطبيقاتٍ هذه الكتب 
العو 0 وإئما الموجود 1 الوجوه» ك1 النظائرء ومرادفاتٌ لفظ 


010 


00 


؟ - عن أبي رزيق في قوله: #وَيّبِكَ تطهَر4: الدر المنثور (757:4). 
' - عن علقمة في قوله : # تمه مسك 4: فضائل القرآن» لأبى عبيد (ص:5١5).‏ 

- عن قتادة في قوله: مَأَتُمُ كارِيَةٌ4: الد, المعرو لات م 

م عر اسار : ربا : تفسير الطبري» ط: الحلبي (141/:11). 
5 - عن ابن زيد في قوله: #ومَتَهًا لِلْمُمّوينَ4: تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)5١7:171(‏ 
ره 0 "لقي 01 
“ا عن الضحاك في قوله: مأو فى ألسَّمَمْ وَهْوَ سَّهيدٌ4 : تفسير الطبري.» ط 
الحلبي (11/8:55). 
ينظر ثبتَ بعض كتب الوجوه والنظائر في: معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال 
(ص :18 - »25١‏ والوجوه والنظائرء لسليمان القرعاوي (ص: "لا _ 2)1١6‏ وأغلب 
هذه الكتب باسم الوجوه والنظائر إلا بعضهاء ككتاب التصاريفء ليحيى بن سلام. 
لم يرد مصطلحٌ الأشباه والنظائر إِلّا في عنوانٍ ثلاثةِ كتبء وهي: 

« الأشباه والنظائرء لكا ب ان وهذا ع الموجود على ظاهر 
النسخة المطبوعة من كتاب مقاتل بتحقيق الدكتور: عبد الله شحاتة» وتجده في مقدمة 
المحقق (ص: )8١‏ مذكوراً باسم: ا والنظائر في القرآن الكريم» ثم إن المحقق 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


فهو وو وه و ووو و ووو وا ووو و عو ههه و ههه موه هو و وهو و ومع ههه نه وهم مه و وم دوه و و مهو مه و وو موه نوعو نوو ع ثقعد ووه 


عند حديثه عن مخطوطات الكتاب (ص:١8)‏ ذكر مصطلح الوجوه. ثم ذكر تحته أنه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف». بل من تصرف غيره» إذ جاء فى أول 
ص من التخطوط ايها الله ابو نمي هنويعو القر اده الكرن طن قات ين 
سليمان مما استخرج. .20». وهذا يعني أن كتابَ مقاتل الوجوة وليس الأشباة. 
«"الأشباء والتطاتر المتشوت للتعلين -50005 ذكر مصطلحه هذا (ص:/ا") 
بقوله: «... من الألفاظ التى كادفت فبائنها وتتوغة» فنعاتيها» وستميتة الأشباة 
والنظائر. . .». ويعدٌ 1 

١‏ أنه لم يذكر لفط الأشباءٍ في التطبيقاتٍ التي ذكرّهاء بل ذكرٌ لفظ الوجووء ينظر: 
(ص :9" كلاء عى اف 45). 

١‏ أن اللّفْط المراوف للوجوو ‏ وهو «المعنى» ‏ كان يذكره أكثرٌ من ذكره لفظ 
الوجويء ينظر مثلاً: (ص: 25٠‏ ”47 25# 55, لاكء 48. 14). 

وهذا يعني أن هذه التسمية (أي: الأشباه) لا تتوافق مع تطبيقات الكتاب. والله أعلم. 
وهذا الكتاب إنما هو مختصرٌ لكتاب ابن الجوزي (091): نزهة الأعين النواظر في 
علم الوجوه والنظائر. ينظر في تحقيق هذا: مقدمة محمد عبد الكريم الراضي في 
تحقيقه كتاب نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:50)»: وكتاب 
الوجوه والنظائرء للدكتور سليمان القرعاوي (ص:45)» ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائر» لهارون الأعور (ص:9). 

« كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العماد (ت:/841)؛ ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص : 5 )١‏ من المطبوع أنَّ لفظةٌ الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
أجده ذكر لفظ الأشباه في تطبيقاته» بل ذكر لفظ الوجوه في أرَّل كل كلمة يريد تفسير 
رحوهياة؟ أن النظافر: نتن ديسا قن سفن لفو ان تر بام ا 7 ل افا 
لم حمل رك كك على #الل كلا تلا تم لحل 17ل 2017 وقد يذكر بدلاً 
عنها لفظ : مثلها (ينظر: ص:77. 017/4 87)» ولا يمكن الجزم بأن أحداً زاد هذه اللفظة 
على المؤلف» غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه اللفظة إلا أن تكون مرادفاً للنظائر 
عند المؤلف» اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين» والله أعلم . 
وأخيراًء فإنه قد ظهر لي أن كل من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 
معنى هذا المصطلح. كما لم يفسَّرْه الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب- 
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التّظائنء ولما كان الأمر كذلك» فإن عي إل كنث اللكيء لمعرفة معنى 
الأشيا قف :وهل ينه وبين التظائر فرق في المعنى . 
الأشباة والنَظائرٌ في الغ : 

ورد فى القاموس المحيط: « السب 5 نا لتر والتحريك وكأمير 0 
المئلء والجمعٌ : ية” 

كاله الأجدى ارك و “فى ا شرمية” لالتطير عد كا فيو ءا والنناطر 3 المييل 
والشبية اف كل قترروة يقال #“افللان نظي 3 أئزة تلك لأنه ذا نظو الجيتما 
اللاكار بر احبنا مي 0 

وقال: «والنَّظَائِرٌ: الأفَاضِل والْأمَائْلُ؛ لاشْيِبَاِ بعضهم ببعض في 
الأخلاقٍ والأفعالٍ والأقوالٍ»”". 

ومن هذا د شي أن 0 الأشباه والتظائر انان في اللّخة لمعنىٌ د 
ولما لم يتين 1 مراة من أطلقٌ الأشباة والنّظائرٌ على هذا العلمء إن لق 
نُحَكُمُ في هذاء ويكونُ معنى الأشباه هو معنى التَّظائر. 


الوجوه والنظائر في الاصطلاح : 
غلب هذا االمسة ني على المولفات الب اهم العلم؛ وقل 


-0 مقاتل: الأشباه والنظائرء ولا الدكتور سَليمان القرعاوي الذي أل في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

)١(‏ القاموس المحيطء للفيروزآبادي» مادة (شبه). 

(؟) تاج العروسء للرّبيدي» مادة (نظر). 

() تاج العروس0» للزبيدي» مادة (نظر). 

() ينظر: تفسير سورة الإخلاصء لابن تيمية» تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد. 
(م 05 وفاوى ابن لبس عم ابن قاني ‏ 8104150) كن ليطن نيان هذا 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوه والنواظر» لابن- 
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البحث؛ فإِنّي قد حَرَضْتٌ على استقراءٍ أوَّلِ كتاب فيه: كتاب مقاتل بن 
سليمانَ البلخئ ت:2"'”050: حتى أتبينَ منه المرادً 0 المصطلح؛ أن 35 
كحك بخدة: ف :هذا العلم غَالةٌ علبه» وإذا :طهر بهذا المصطلع؛ كإنه يسك 
لذ« وتضكه مااحالته من التحزيفاك الى ذكرها السلماي ‏ ” 

وبعدّ استقراء كتاب مقاتل (ت:2260)» ظهرٌ لي مرادًه بعلم الوٌّجوهٍ 
والتّطائِرء وإليك هذا المثال الذي ف منه مراده بالوجوه والنّظائر: 


© قال مقاتل (ت:١6٠):‏ «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثةٍ أوجه: 


فوجة انها اللطياتى» يعنية ‏ الليتةم بقزلاكه قوله اف ابرق اين 
أَحْسَنا سق # [يونس: 11]؟ يعني : الذين رحدو لهم الحسنى ؛ يعني : الجِنَّة 
لرَزِسَاة4 تيونس: 57]؟ يعني : النّظرٌ إلى وجه الله . 

ونَظِيرّها في النّجمء حيتُ يقول: هيجي الِينَ كحْسَنْا يمسَىَ4 [النجم: 
06 يعن 4 بالحللة وكفولة في الرسديه مل جه احضو 10 
[الرحئن: 0] يقول: هل جزاءٌ أهل الت اله الجنة. 


لْاِحْسَن # 


- الجوزي (ص: ”8 84)» ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص :17ه0غ)2 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
»223١1:1(‏ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(0 » وكشف الظئونء لحاجى خليفة »)03٠١١:5(‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي 2١9915‏ ومفتاح دار السعادة» لطاش كبري زاده (5:/الا7), 
وأبجد العلوم. لصديق حسن خان (؟ :لادحه) والوجوه والنظائر» للقرعاوي 
(ص:١١).‏ 

19 مقائل من مليمان ين بشيره بوامسوامتي المفسرء وهو مجروحٌ في روايته» 
غير أنه كان من أوعية العلمء ترا فى التفسيرء قال الشافعي: «الناس كلهم عيال 
على ثلاثة: مقاتل ,؛ سات لاقي لصوي ,وك الم ادابه الى سيور توفي سنة 
.)1١6٠(‏ 


ينظر: طبقات المفسرين» للداودي رض 6 ” ومعجم المفسرين (؟5:؟8” 587" ). 
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الوجه الثاني: الحسنى؛ أي: البنون» فذلك قول الله تعالى في التَّحْل: 
«الَهرٌ للحي 4 [السل: 2300 ؛ الوا 

والوجه الثالث: الحسنى؛ يعني: الخيرّء فذلك قوله في براءة: طإِنْ يك 
ل لفق اروم كوا يقل سا أردنا شناة المشسسي ل 1 

ونظيرها في النساء: «إنَ أَرَدَنَآ إل إِحَسَمًا وَتَوَفِيتَاك [السا 

الي 
تحليلٌ هذا المثال : 
الى “إوامقاتر 3" ملتياة مامه سعد انك الف رن لكر ان ساف دل 
وجوو: (الحةه والبنون» والخير)ء وهذه الوجوه 06 مدا لهذه 


١‏ - وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادَّة وإن لم تتف في صورة اللّفظ ؛ 


"' - وإنه في الوجه الأول قَسَّرَ الحسنى في آيةٍ يونس بأنها الجنّة» ثمٌّ جعل 
لمحن في آية سورة النّجم نظيرةً لآية سورة يونس . 

وفسّرٌ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخير» ثمَّ جعلَ الحسنى في آية 
النساء نظيرةً لهاء فهما موضعان مختلفان من القرآنء لكنهما اتفقا في 


أ 


سور 


(10 :الكوتحة الا وكوي به ذا وكخرك رينت المت الكرقا أي الل القن 4لذويسنا 
يكرهولة؟ اليتاث + حيث يقولولك الملائكة بداث. الل > تعالن الل عما يقولون غلا 
006 

5 «إقارة إلى لول الادقة وهو مر نيان :ل ادر تدرا مسيمكا فرانا حكن ريق 
َب ألْمؤيييت» الآية. 

() الآية ضمن آيات في المنافقين» ومطلعها: ظفَكيْتَ إ15 أصبتهُم تُصسِيبَة يما نَدَّمَتْ 
يبه ثم جَآمُوك يت آم إن رآ له ينسم وَترَفِبِنَا4 . 

(4) الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:١١).‏ 
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مدلولٍ اللْفظَء وهذا يعني أنَّ تمائلَ المدلولٍ في الآيتين هو النظائد”" . 
5 وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآيق وهذا يعني أنه لا يلزمُ أن 
يكونَ في كل وجهٍ من الوجوه نظائرٌ من الآيات. 


ومن هذا الموضع المنقولٍ عن مقاتل (ت:060) يتحرّرٌ مصطلخ الوجوه 
والتظائرِ» ويكون كالآتي ْ 

الوجوةٌ: المعاني المختلفةٌ لِلّظةٍ القرآنية في مواضهها من القرآنٍ 

وَالنّظَائِرٌُ: المواضمٌ القرآنية المتعدّدَةٌ للوجه الواحدٍ التي اتفقٌ فيها معنى 
اللّفْظِء فيكون معنى اللّفظ في هذه الآية نظيرٌَ (اي: شبيه ومثيل) معنى اللّفْظ في 
الآية الأخرىء والله أعلم. 
بداية الكتابة في هذا العلم : 


ع6 


نزوت .كنتت هذا العلم .في عهت اتباع التّابعينَ ؛ وقد كتب فيه منهم ٠‏ 
2 مقاتل بن يمان البلخيٌ زت:١٠ه16)»‏ وكتابه : الوجوه والظا 


7 أبو علي الحسينٌ بن واقدٍ المروزيٌ (ت:وه”") 3 وكتابه: وجوه القران”, 


 ١١5:ص( ينظر أمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغوت (ص:8١١)» الظلمات والنور‎ )١( 
.)١7792-1١7؟4:ص( الظالمين (ص:8١1١)» الطيبات‎ .) ١7 
. 774: صيحة (ص:114١)» آية (ص‎ 2))١1١ 9: وعند هارون: الظالمين (ص:44).» الطيبات (ص‎ 
.)5١؟:ص( وفي كتاب يحيى بن سلام: الفتنة (ص:٠١2)18 الحكمة‎ 
.)”١":ص( الطيبات‎ »)55١ : وفى كتاب: الدامغانى: رحمة (ص‎ 
. 01712: وفي كناب ابن العماد: آمة (ضن4)857 الذكر (ص :00181 الاعتداء (ض‎ 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله»ء و«مثل قولهاء‎ 
و«نحو قوله»» و«مثلها»).‎ 

(؟6 الحسين بن واقد»ء أبو علي المروزي» المفسره المحدث, القاضيء له من الكتب: تفسير 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)١59(‏ ينظر: 
طبقات المفسرين» للداودي »)١14-177:1(‏ ومعجم المفسرين .)١515-١75:1(‏ 

(90) هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان» ينظر: لوحة )١١(‏ من النسخة 
االبعيرةة مايه املد 
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30 هارونث بن موسى الأعور نت: ٠لا‏ 0 وكتابه: الوجوه والتطاق: 


- يحيى بن ادم لت:١1٠5))‏ وكتابه: تفسيرٌ القرآن مما أ رينت اسضاةة 
وتصرّفت ام وقل وين له الم يعلنوان ا بناعٌ على 


ما جاء في أول ورقة من المخطوط . 


علا الوجوه والتّظائر بالتّفسير اللغوي: 


يظهر من كُتبٍ هذا العلم اذ افيه يسان اتدل القو ان باقر 
حيث يينفيظ 5 ماني الوجوو والنّظائرٍ من الآيات مباشرةً» ويقتنضّها من 
السّياقٍ القرآنيّ الذي وردت فيه اللّمظةُ ولذا كثْرتُ عندهم الوجوهُ في بعض 
الألفاظٍِ بسببٍ النَّظرٍ إلى الاستعمالٍ السّياقيٌ» دون الاقتصارٍ على أصل 


المذلؤل اللُغويٌ 60 


وعند بحث علاقةٍ الوجوو والنّظائر القرآنيّةِ باللّعوٍء فإنَّ الأمرّ فيه جانبانٍ 
مرتبطان باللّخة : 


(1) هارون بن موسى. أبو عبد الله البصري؛ القارئ؛ النحويء؛ كان أول من سمع 
بالبصرة وجوه القراءات» والفينة وتتبع الشادً منها فبحث عن إسناده»؛ مات قبل 
المائتين؛: وقيل سنة :)١7١(‏ ينظر: غاية النهاية (748:1)» ومقدمة الدكتور حاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

(0) ذكر الرّركشيٌ في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزةً في كتاب مفردات ألفاظ 
القرآن» للراغب الا وهي أنه يتصيّد المعاني من السياق» فيذكر قيداً زائداً 
على أهل اللغةء قال: «... 3 ينها كنات المقردات للراعبة» وشو يعصِيد 
المعاني من السياق؛ أن 00 الألفاظ خاصة». .)59١:1(‏ 
وقال في موطن آخر: «... وهذا يُعنى به الراغب كثيرا في كتابه المفردات» فيذكر 
قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول | اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق». 
:ال .)١‏ 
وهذه الميزةٌ التي ذكرها للراغب هي عينٌ ما يكتبه علماءٌ الوجوه والنظائر فيما يبدو 
لي . 
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الأولٌ: الأصلٌ الجامعٌ لمعنى اللَّفِظِ في لغةٍ العرب» ومعرفةٌ علاقةٍ هذه 
العو ا 

الثاني : أن 0 هذه الوحرى تكون ولالاف لخوية اشر » فك اتهدد 
الوجوه بتعدّد هذه الدلالاتء والنّظرٌ في ذلك يرجعٌ إلى استعمالٍ العرب 
نيما قزر آهل اللحد 

وإذا وُجِدَ في كُتبهم شيءٌ من الوجوه لا يوجدٌ له دلالةُ مباشرة في كتب 
اهل للخل فزن بهذا الديعس خترو جه عن االلقة "كولكل يلفط انهلا دمن 
وجود ارتباط بينه وبين أصل المعنى عر 

وسأذكر من الأمثلةٍ ما يوضَحٌ ذلكٌ: 

« قال مقاتل (ت:050: «تفسيرٌ اللس على أربعةٍ وجوو: 

فوجةٌ منها: يلبسونَ؛ يعني: يخلطون؛» فذلك قوله في البقرة: ولا 
تَلِْسُوأ الْحَقٌ يلبتَطلٍ* [البقرة: ؟4]؟ يعني : لا تخلطوا. ونظيرها في آل عمرات: 
ملم سرك لحن بالطل # [آل عمران: ١07]؟‏ يعئلي: لم تخسلطون: كقوله في 
الأنعام : لذن امنا ولد يسو :اتيم بِظُثْرِ» [الأنعام: 46]؟ يعني : لم يخلطوا 
الإيمان بالشّرك. 

والوجه الثاني: اللْباسُ؛ يعني: سكن(" . فذلك قوله في البقرة: هن 
لياس ل [البقرة: 147]» يقول: نساؤكم سكن لكم. وتم لياس ئ 4 ؛ 
يعني: سكنٌ لهِنَّ؛ كقوله في الفرقان: طوَمْرٌ الى جَمَلَ لَكُم اَلَْلَ َِاسَا4 
[الفرقان: 40]؟ يعني : سكن نظيرها في عم يتساءلونَ: رَجَمَلنَا أكلّ لاسا (النبا: 
٠]4؟‏ يعلي : : 


)١(‏ سيأتي الحديث عن وجودٍ هذه الفكرةٍ عند ابن قتيبة. 

(4 سباي تعر هذا لعزن اتادلا ممارعن دن :لسريو لحري والنفيتر عل 
الم 

)2 فى الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:"5): «السكن». وكذا هي في 
العباريية الحو لو ا 0013 , 00 
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والوكة” القاقت :لسلس 1 يعقى 5 الكناقي لعن قر لد للك ولس قن 
الأعراف: 2 3 عكُُ لاما يورك ل َرِدمًا» [الأعصراف: الراك يعلى: 
الثياب . 


22003100 


وقال في حم الدخان: 8يلبَسُونَ من سْندّسٍ وَإِسََبرَّق [الدخان: *ه]؛ 
يعني : الثياب . 


والوجة الرابعٌ: يعني العمل الصالسَ. كذلك"''' قوله في الأعراف: 
#ولباس التتوى #6 [الأعراف: 4]115؛ يعلى: العما الصالح)”" . 


تحليل هذه الوجوه: 

ا أضل مادة «لبس» يدل على مخالطةٍ ومداخلة؛ كما قاله ابن فارس 
000000068 والوجه لول من الوجوه الشي: ذكرها مقاتل (ت:مو) جاء على 

١‏ غلب إطلاقٌ لفظ اللْباس على الثَّيابٍ الملبوسة» فصارٌ شيوع هذا 
الى انيه نان كرون فر الجاة" “4 ,ؤاق كانا سعتيقفه فود إلن :معني 
المخالطةٍ والمداخلةٍ؛ وعلى هذا المعنى المشهور جاء تفسيرٌ الوجه الثالكِ من 
الوجوه الْبَئ ذكرها مقاتل (ت:١6١).‏ 

".-.أما الوجه. الثاني والرّابع» فإنه نحئ به إلى التّفسير.على المغنى» 
ولم يبِيّنْ مدلول اللّفظِ المباشرء وإن كان يعودُ إلى أصل المادَةٍ الدَّالُ على 
الاختلاط. وهو ألصقٌ بالمدلولٍ المشهور في المادّوء وهو اللباسُ. 


)١(‏ في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص:”17): «فذلك»». وهي أقربٌ للصواب. 

5 "الالناءوالتطادر زمره 109 ). «ريافحط أن قارو ال ورم اوقا نا 
يحيى بن سلام؛ فزادٌ وجهين» وله زيادة في تفسير بعض ألفاظٍ الآياتٍ التي وردت 
الول ا 

9) ينظر: مقاييس اللغة ,)72٠:60(‏ 

(8) ينظر: مقاييس اللغة .)57٠١:0(‏ 
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فقوله تعالى: هن لياس ل وَأسُم لِمَاس لّوح 4 [البقرة: 141] فيه تشبية 
لوجر اللا سس لق وموك شونا عيذ يتنا كما فال قياض 07 


لقره لاي نل عد لأا رامد الك وار كر واس هن الروضة 
يسكنٌ إلى صاحيه؛ كما يدل عليه قوله تعالى. #وَجَعَلَ ينبا رَوْجَهَا ليسَكن 
لم4 [الأغراف: ]6 ؤقوله: ##وَيْن عابلئيه أن خَلَقَ لكر مر ين أَنْفْسكُم روما 
لتتكوا ‏ إلنما» ترود 1 'تكانه نظ إلن هده الآية قر اللبا السك 
وهو 0 ير لا يحرج عن معنى المخالطة» أن الساكن فنا اا لمسكنه: 

وقوله تعاليل: وهو ألّى حعْل كم يكل لباسًا» [الفرقان: /7اء] ونظيره من 
سورة النّبأة هو من :باب تشبيهِ الليل باللّباس الذي يستّْرُ الإنسانٌ؛ أي أ 
اللناين كنا يتمع هسم الإنسنان: تكدلك اللن. يسدر الاتميات : 


و الاي في هاتين شين بأنه «السكنٌ؛). كأن فيه إشارة إلن 
تفسيرها بما ورد في قوله تعالى: وهظامْرٌ ألْرِى تل كم الل امتحكر فد 
نكاد مبَِراً4 ابرس: »01 وقوله تعالى: ظألَرَ بَرَوا أن جملا ايل ليسكا فد 
وَأَلتَهَارَ 4 [النمل: 87]» وغيرها من الآياتِ الذَالَ علق هاا الممني الذي 
لذ ينزح - ايشا دعن فك المطالطة: لآ لبن يخدلظ بالإسان ويستليب 
فيكون له كاللْباس الذي يلسة: 


وأ اسار ول 0 0 التر» [الأعراف: 5؟] بتأنه لبور 


ل 


ن 


و 


تمقوى الله في اليا عمًا نهى الله عنه إتيات ما مر الله به وذلك م 
الإيمانَ والعمل الصالح”'"'» فتليّسّه بهذا يدل على المخالطة منه لهذه الأمورء 


للم التي للنابغة الجعدي. وهو فى ديوانه (ص:١8).‏ 
(9). «ينظر تفسير الطبري» تحقيق تاك 1 ب 
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حتى كأنها عليه كالئّباس الذي يلبسّهء فكما يظهر أثرٌ لباسهِ عليه» يظهرٌ عليه 
أثرٌ التقوى بعمل الططاعات واجتناب المنهيات: وما 007 ذلك من حسين 


ه وقال مقاتل (ت:060: «تفسيرٌ الحِسّ على أربعة أوجه: 


0 


عيسى ميم 1 لْكُئْرَ 4 لآل عمرات: ]2 كقوله فى الأتبياء: فلم را بأَسَنَآ 4 
[الأنبياء: ؟1] يقول: فلمًا رَأُوا عذابّناء وكقوله في مريم: مَل نش متهم مِنْ 
موك [مريم: 54]» يقول: هل تَرَى مِنْهُمْ مِنْ أخل؟ 

والوعه النانى" الضد # بسني : النذل ١‏ «نذلك كولم قن آل غسزان : 


#ر 


م ا ال ال 
1 نهم . 


والرخة" الكالت "١‏ الشونة يض التقك "نزلاقة قواه قي ويلك 
دسأ تآ 


5 2 57 2 5 و 6 # ل 
والوجه الرابع: الحس؛ يعني: الصَّوتَء فذلك قوله في الأنبياء: «لا 
ا مذ 1 . 4 د 1 6 ا يي 0" 2 موارء 0 2 

اسععورة حسيسه] # ؛ يعني ٠‏ صوتهاء وهم في ما اشتهت أانفسهم حَدإِدُون # 


[الآ نبياء : ادا 


تحليل هذه الوجوه: 


00 و 1 0 
مادةٌ احس» ترجع إلى أصلين لغويين» كما قاله ابن فارس (ت:40): 


)١(‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص .)١184- ١88:‏ وينظر: الوجوه والنظائرء لهارون 
الأعور (ص:1١١١).‏ ثم ينظر أمثلة أخرى للوجوهء مثل: كلمة (سواء) في الأشباه 
والنظائر» لمقاتل (ص:44)» والوجوه والنظائرء لهارون (ص:276)»: والتصاريف» 
لابن سلام: (ص:١١١).‏ وكلمة (السعي) في الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص .)١١:‏ 
والوجوه والنظائرء لهارون »23١7(‏ والتصاريف» ليحيى بن سلام (ص:509). 
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الول * علي الشيء و أ غيره. ٠‏ والثاني: 1 صوت» عند توبجع 


0 
وشبهه 


وإذا ملت هذه الوجوة المفسرةً وجدتها ترجع الاين الأصلين» كما 
تجدها 0 هذا التمْسِيرٍ السياقي حا مدل لانت لخوية لهذا افطل وبهذه المعاني 
ار م اللخوقية ذه الأيات : كقل نجاء في تهذيب اللغة: «قال ابن 
المظفر”'"*: -الحسٌ : القتل الذر 0 وفي القرآن: «اإإِدْ تَحْسُوتَهُم يِإِذيْدء» (آل 
عمران: »]1١6١‏ أيئ: تقتلونهم قتلا 000 و 

وقال أبو إسحاق (يعني: الرَجَاج) في قوله تعالى: «آإدْ تَحْسُونَهُم بِإِدْنِيء» 
[آل عمران: ؟١6٠١]‏ معئاه: تستأصلونهم قتلةّء قال" حَسَهم القائد» 0 إذا 
5 2 

وقال الفراءً: لضن القتل والإفناءً هاهنا”؟... وقال الفراءً فى قوله 


00 ور لم1 1 3 حش فسن م الْكُيْرَ # لآل عمران: 90؟٠]»‏ وفى قوله: هَل 
00 مم من نّ أحر» [مريم: 6) معئأه: فلمًا - اساي . قال: والإحساسنٌ: 


الوجودء تقول في الكلام : هَل أَحْسَسْتَ منهم مِنْ عير 
5 2 (9, ب# ا ات © لاس لاا عا الى 0 0 م 5 


.)4:7( مقاييس اللغةٍ‎ 61١( 

(0) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغوي» صاحب الخليل بن أحمدء 
عع ينين قيل ‏ كتاب العين» وقد تصدى له جماعة من اللغويين» وزعموا أنه 
من وضعهء والله أعلمء وكان الليث رجلاً صالحاً. ينظر: إنباه الرواة (2)47:9 
ومعجم الأدباء (119: 17 07). 

(00- .ينظو كتاسة العية 01817 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (498:1). 

(5) ينظر: معاني القرآن» للفراء .)5١5:1١(‏ 

0 ينظر: معاني القرآن» للفراء .)5١7:1(‏ 

(0) إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» النحوي» اللغوي» البصري». كانع- 
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4 حَسّستٌ صاحبك؟ أ هل ا 


3-1 


وقول 9035ل سيور و 0 (الاتفاءة 4105 آي لا .يسمعون 
حِسَّهَا وحركة تَلَهها. وَالحَسِيسٌ والحسٌ: الحركة» وقوله: هل يش هنهم من 
أَحَدٍ # لمريم: 0]98 معتاه : غل تتطر ؟ هن ترق" + 


قال الليث (يعني: ابن المظفر] في قوله: فلم أَحَسَّ عِسَى هِنَهُمُْ الْكْفْرَ» [آل 


0 9 
عمران: 27]؟ أ ان ع 


© وقال مقاتل (وت: ١6 ١٠‏ ). أتَفْسِيرٌ الطّاغوت على ثللاثة وجوو: 

فوجة منها: الطاغوتٌ: يعنى به الشيطان» فذلك قوله فى البقرة: من 
مكف وملست وتزدزك انه 4 رالشرهة اع" ليها فى النساءه «حطيف تقر له 
ولد ا يفيل 93 فى سيل 7 سَبيلٍ الطامُوت» [التنساء: 075]؟ يعني: في طاعة 

ا رن 3 
السَّيطان» ونظيرها أيضا في المائدق تيت تقول و2 عَبَدَ الطلغوت # [المائدة: 
]؟؛ يعنلى: الشيطان. 

000 0 0 يعنى : | 0 0 0 من دون الله 
ورا 57 (العسل +18 تع : 006 عبادة 0 ين فى 
ازمر ا ول ولد جْنَيُوا لسوت أن يتدوها» [الزمر: 17]؟ يعني : الْذينَ 
اجتنبوا عبادة الأوثانٍ» وأنابوا إلى ريُهم. 

والوجه الثالثُ: الطَاغوتٌ؛ يعني: كعبّ بن الأشرف اليهوديّء فذلك 


حسن الاعتقادء وكان آخر ما سّمع له وهو يحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن 
حنبل » ٠‏ له كتاب معاني القرآن وإعرابه, توفي سنة .)5١1(‏ ينظر: نار جا 11 :88 
46). وإنباه الرواة .)5١١- 5195:5١10‏ 

غ2 ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج :قي وينظر ١(‏ )2 . 


() ينظر: كتاب العين (18:5). 
(9) تهذيب اللغة (5*8:7 .)1١08‏ بتصرف. 
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قوله في البقرة : #والدرت د أوَلِسَآدُهُمُ العلَدعُوتٌ ‏ [البقرة: /ا0؟]؟ يعلى: 
كعب ٠»‏ أ يَحْرِجُونَهُم اليك لّ الظلمنت». 
نظيرّها في التساء» حيثُ يقولٌ: #آك تر | ل 


ألكتبٍ# (النساء: ١5]؛‏ يعلى: اليهودهء ##يؤْيِنُونَ بالْجِبْتٍ والطْلعُوتِ»؛ يعنى: 
)00 


تحليل هذه الوجوه: 

إذا نظرت إلى هذه التفسيراتٍ التي ذكرها لِلَفْظٍ الطلاغوتٍء وجدتها 
تفاسيرٌ على المعنى؛ نظرٌ فيها إلى سياقاتٍ الآي ففسّر بهاء ولم يُعرّحْ على 
أصل اللففا رمحا اف للق 


والطلاعوكناغوة وها 15 اطق اوهدة الناذ؛ الينا' أصل بواحده وهو 
مجاوزةٌ الحَدّ””"»: فكلّ شيءٍ تجاوز به المرء الحدَّء فقد طغى بهء قال الرَّاعْبُ 
الأصفهانيٌ (ت:بعد :)5٠٠‏ «الطاغوتٌ : غنارة عن كل ا وكل معبود من 


دون الله)”"' . 


وإذا تأمّلتَ هذه الوجوه الثلاثّةَ التى ذكرّها مقاتلٌ (ت:١6٠)»‏ وجدتها 
ترجعٌ إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغبٌ (ت:بعد 24240١0‏ والله أعلم. 
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وهذه الأمثلةٌ وغيرُها تُبَيّنُ أنّ كتبّ الوجوء والنّظائر تَنْضٌُ على المعنى 
اللّغْوِيٌ إذا كان مراداً في: الآيقء كما تَكيْرٌ من ذِكْرٍ المعنى الاستعمالي (اي 
اشناحي اشوا نولا اكور اقب فى« لالت حورت كن لمحت للفو كما 
لير فى التكيل 'الشابق 0 والنة أعلوء 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص »)١١5- 1١١6:‏ وهو بنصّه في الوجوه والنظائر» لهارون الأعور 
(ص:45)»: والتصاريف» ليحيى (ص:7١7).‏ 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة (1:؟١5).‏ 

(29) مفردات ألفاظ القرآن (ص:١057).‏ 
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كُنَّئَات الألفاظ القرآنئة : 

المرادٌ بكلّيّات الألفاظ القرآنيّةِ - ما يُصَدَّرُ به المفسّرونَ تفسيرٌ بعض 
الألفاظ بقولهم: كُلَّ ما في القرآنِ من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبٌ في 
التَّعبِيرر عن كليّاتِ القرآنِء وقد يردٌ التَعبِيرٌ عنها بغير لفظِ «كل». مثل: ما ورد 
في القرآن من كذاء فهو كذاء ولهم في ذكرها طريقتان: 

الأولى: أنْ ينْصّوا على انخرام اكد في الح المفدرة ومثال: ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:1148): «ما في القران من ذْكْرٍ البعل فهو الزوج؛ كقوله 
تعالى: مولن عق ريصن 4 [البقرة: 21588 إلا حرفا لجرا في العنانات: 
دعن بَعَا4 [الصافات: 01176 فإنه أراد صنماً)”' . 

وبتأمل هذا النوع من الكلياتٍ يظهرٌ أنه مندرجٌ في الوجوه والنّظائرٍء 
غير الله 57 ايكون انط معنيانِء أحذهما هو المظّردٌ في مواضع 
اللّفَظةٍ من القرآنِء والآخرٌ يكونُ في موضع أو موضعينٍ. وعد حكايةٍ ما 
ذكرّه ابن فارس (ت:10) على أسلوب الوجوو والنظائر» فإنه يكونٌ ا 

البعل» له في القرآنٍ وجهان: 

الأول : الرَّوَحَء ومنه و تعالي: نوين أ ريمن 4 [البقرة: 8؟17]» 
ونظيرها 7 تعالى: #وَهذًا بعلي س4 [هود: 07]» ونحوّها. 

الثاني : صئم . وهو قولّه تعالى : ##أَندَعُونَ بََلَا؛ [الصافات: 4]1١5‏ أئْ: صئماً . 

وعلى هذا الأسلوس» صار لِلَفْظِ البعل وجهانء. وللوجه الأولٍ«نظائر 
وتران طيةا لور كان امار عر عي لالدو | لكاتو ور مر سور 
عندهم على أسلوب الوجوه والتّظائر. 

الثانية: أن لا ينصوا على انخرام الكليةء وهذا يحتاجٌ إلى تتبع معنى 
اللّمْظةَ في ال رن اعد واحدٍ في كل هذه المواضعء فإذا 
كانت كذلك» فإنها تكون كلَّية تامّةَ غيرٌ مُنْخَرِمَةء ويمكنٌ أنْ يصبعٌ هذا 
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المعنى مصطلحاً قرآنيًا""2؛ أي أنَّه أينما ورد هذا اللّمظُ في موضع من القرآنء 
انه عق 2 11 المع 0 

ومن الأمثلةٍ الواردةٍ عن السَّلفٍ في ذلك : لفظ «أليمكء قال المشاك 
(ت:00٠):‏ «كل شيءٍ في القرآن من الأليم فهو الموجعٌ»”'". وقد وَرَدَتُْ هذه اللّفظة 
الى تقر ان ا نكرو وس ار ارو امي دنا لعرنه وا لفران قافافة مرج 

وهذا المعنى الذي عبلة الماك (ت:60١10)‏ معنى كٍَُ لهذه اللْفظق هو 
المع ا 8 ابن ارس ه100« الييمر بالا واو 1 مذ 
واحدٌء وهو الوجع)”'. ا 

ينا على فول لكك لل رتسي )ينان عدو الكلية | نما وُحَِدَتْ في 

اقلق فإنها بمعنى الألم؛ انون بلاطا على ذا ا لعفي انه كر العمل 
اعون الوحيد .لهذه اللّفْظة . 

ومن هذا البيان يظهرٌ أنَّ الكليّةَ التَّامّةَ في الألفاظ القرآنيّة بحت يقابل 
الوجوة والتَّظائرٌ؛ لأنَّ كتب الوجوو والنّظائر تذكرٌ الفط الذي يكونٌُ له أكثْرٌ 
من وجهٍ دون غيروء والكُلَياتُ الثَائَةٌ يُذكرُ فيها .الفط الذي له معنّى واحدٌ. 


(91) المصطلح القرآنيُ أخصٌ من المصطلح الشرعيء إذ أن المصطلمٌ الشرعيّ يحتاجُ 
لثبوت شرعيته إلى السنة النبوية» فالصلاة ‏ مثلاً - مصطلحٌ شرع للأقوال والأفعال 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لكن لا يقال كل صلاة في القرآن 
فهي هذه الصلاة المخصوصة؛ لأنه قد ورد ذِْكْرٌ الصلاة في القرآن لغير هذا المعنى» 
مثل قوله تعالى: «وَصَلٍ عَلهم 0 سَلئَكَ سكن لبْ4 [التوبة: »]1٠١*‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذلك حديت عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه البخاري في 
باب: وصل عليهم: من كتاب الدعوات (فتح الباري : 0١‏ ؛ وقال عبد الله بن 
أبي أوفى: «كان الرسول كلِِ إذا أَتَِ بصدقةٍ قال: اللهم صل على آل فلان» فأتاه 
أبي بصدقته» فقال: اللهم قبل علي آل أبي أوفى». والصلاة هاهنا: الدعاء. 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١77:1(‏ وهو قول أبي العالية» أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسيرء تحقيق: أحمد الزهراني .)1١:١(‏ 

(9) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآنء لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

(4) مقاييس اللغة .)١55:1(‏ 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 1١6‏ 


ومما ورد عن السَّلفٍ من كُلْيّات في الألفاظ القرآنيَّ ما يلي : 

تعن كاف (ك:004 قال: «كُل ظَنّْ في القرآن فهو علمٌ»). وفي 
رواية : 17 

هذا المعنى الذي ذكره ميجاهدٌ (ت:004 للفظة لظن هو أَخَد المعاني 
ال لهذا اللفظء قَالَ ابن فارس (ت:هوم): «الطاءٌ راون أصل صحيح 
1 على معنيين مختلفين: يقينٍ كنك 

فأمّا اليقينُ» فقول القائل: ظَدَنْتُ طَنَاءِ أي: أُيْقَنْتُ. قَالَ الله تَعَالَى : 
« درت ا نهم ثرا لَه * [البقرة: 49]] أرادٌ ‏ والله أعلم ‏ ا و 
والعربُ تقول ذلك وتعرقه» قال شاعرُهُه”': 

ُقُلْتُ لَهُمْ ظنوا بألْمَ مُدَجُجٍ سَرَائُهُمْ فِي الفَارِسِيٌ المُسَرَد 

أراد: أَيْقِنُواء وهو في القرآن كثير»” . 

. وعن سعيل بن جبير (ت :94 قال : اكل شيء : في القرآنٍ إفك فهو كَزِبْ)7؟'‎ ١ 

وهذا الذي ذكره عد (ت:14) هو المعنى اللُخوية لهذه اللفظة. 

قال انق قارقى (ت:644: «الوزمةة'والقاع والكاك + امل واد يدل عار 
58 الديد عن ع يقالة انك الشيعٌ رفك الرصم :" إذا' كدت 
والإفك : لي 

6 تظهر علاقةٌ هذين العلمين «الوجوه والنظائر» وكليات الألفاظ القرآنية) 
بالتمَسيرٍ اللقوو خرزران :لش بالق يقلا عن التو ل لد أن كه ميا 
علق اللخذة وإن لم ينص على على ذلك» والله أعلم . 


الح 


013550 “تنظر الرزوايتين عنه في تشيير الطبرئ» ط: الحلبي‎  )5( 

١6‏ "اليف لدريه ين السك وهو في ديوانه (ص: »)5١‏ وهذا البيت ضمن قصيدة له من 
اختيار الأصمعي في الأصمعيات (ص .)١١8 - ١١١:‏ ومطلع البيت فيه: علانية. . 

). مقابيين اللقة 29517 ), 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء تحقيق: أسعد الطيب (5537:4). 

(0)- ايبن اللخةا 014153 


3 7 7 7 -َ 


وفيه : ْ 
القسم الأوّلُ: المشاركةٌ غيرُ المباشرة في تفسير القرآن. 
القسم الثاني: المشاركةٌ المباشرة في تفسير القرآن. 


١٠١4 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


اللغويون: م 0 3 ألفاظٍ العرب 00 0 واشتقاقها 


م 


2 


000 


ا 


تشغل المصطلحاتٌ مساحةً مهمّةً في البحوث؛ لأنها تُحِدِّدُ مسارّهاء والملاحظ أنَّ 
المتقدمينَ قد يتجاوزونٌ فيهاء فيتوسّعون في إطلاقهاء كود صاور عا فيال اكلم 
آخرء أو يكونُ المصطلح عندهم شاملاً لهما معاء وهكذا. 

وهذا الموضوع بذاتّه جديرٌ بالبحث والتّحرير» لكي لا يحمل مصطلخ العلماء 
المتقدّمين على مصطلح استقرٌ بعدهم. 

ومصطلحات علو او قد دخلها هذا ا في الإطلاق» ولذا قد يختلط 
مصطلحٌ النُحويّينَ بمصطلح اللخويين؛ والنّحويُون يشتغلون بمعرفة ما يقع على اللفظ 
بخ تواتك والمعاواق جر نه دو اليكل > وكدا ما طر ا على اعرد ار قيزوقة 
تراك 

وقد نصّت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (1/9؟)» قال محمد: «نبدأ 
بذكر النحويين على طبقاتهم» واللغويين من بعدهم» (ص:8). 

وقال الزجاجي (7007”) في أماليه زم 161 ادروجا فيكت الأصسى» ولم يكن له 
علم بالعربية» وكان صاحب لغة؛ ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي - وهو يَعُذٌ أصحاب الخليل -: «وكان أبرعهم في النّحو سيبويهء 
وغل على الت بن 500 »٠‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ لأبي 
البركاض بن الا باري (ص:06). وينظر: تهذيب اللغة (:لاه» .)5١:9‏ 

وهناك كثيرٌ من الأمئلة في هذا المقام؛ وليس هذا محل بحئهاء وإنما أردثُ أنْ أنبّه إلى أن 
جل مادَةِ البحثٍ سيتعلقُ بمتن اللَعّْء وهو ما يخصٌ بيان مدلولاتٍ الألفاظء وال الو 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين ين 


وبتسّم ترا خم لخر زه وفهارس كتبهم؛ ظهرٌ أنهم برزوا فى القرن اكاني 


اي وكان ظهرئهم إيذاناً ببروز هذا ار سود الذي ١‏ يكن 
هذين 3 من وصت بأنه فلاثٌ لوي 0 


07 


واقا تين رن عوال الكجاءة حو فرق ميد ة فقون امنا لفرت 


مها وأنسابها ؛ ابي بكر الصٌّديق» وابنته عائشة وكيا . 


وتجدٌ في جيل التابعينَ منْ يوصفت بالفصاحة في المنطتي . 0 


كأبي الأسْوَّدِ ظالم بن عمرو الدّوْلِيَ ات 7 ""» وزِرٌَ بن حُبيشٍ الأسديّ ات اليم 77 


010 


(00 


فر 


جعت لاتختجلاء هذه القضية إلى -«الكعبي العالية: 'مراتثي التحويين» ‏ لأنن الطيب 
اللغوي (ت:١70):‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وأخبار النحويين اسروك 
لأبي سعيد السيرافي (ت:2)7”58 تحقيق: محمد إبراهيم البثاء وطبقات النحويين 
00 لأبي بكر الزبيدي (ت:2)79 تحقيق: محمد أبو البعين إبراهيم» 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم؛ للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي (ت:2)1175 تحقيق! عبد الفتاح الحلوء ونزهة الألباء في طبقات الأدباء. 
لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت:/الا0)» تحقيق: إبراهيم السامرّائي» 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي (ت:2)575 تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(رت:747): تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أثمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزآبادي (ت:1١2)81‏ تحقيق: محمد المصري» وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:١١2»)11‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
والمعجم العربي كانه وتطورهء للدكتور: حسين نصارهء وتاريخ التراث العربي» 
للدكتور: فؤاد سزكين» ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 

ظالم بن عمرو بن سليماة» أب الأسوه الذولي» كان من سكان البصرة» ركان 
قانع لعلي بن أبي طالب ؤَيكه» توفي سنة (59). ينظر: أخبار النحويين البصريين 
كرا وملقاك السريه واللغويين (ص:١55-57).‏ 


جاء في ترجمته في تهذيب الكمال :)7١:7(‏ «عن عاصمء كان زر من أعرب 
الناس» وكان عبد الله [يعنى: ابن مسعود] يسأله عن العربية». 


1٠ 
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شيو 0 عَاصِمِ اللْيني د والحسن البتصري 0005085 


0 اسْتهر بمعر فته بأيام العرب أو 5 أ أشعارها ؛ كعامر 


الشَّعْبِي رت:”" 0 5 وَقَتَادَة بن دَعَامَةٌ السَّدُوسِي رت ا 


ا 


بتدوين القاظ السره بويد 30 ميا أسيددة أبو ب 008 0 ؛ عن عِيسَى بْن 


00 


فيه 


فر 


00 


(00 


ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:9"): «وكان عاصم بن نصر أحدٌ القراء 
والفصحاء... وروي عن عمرو بن دينار» قال: اجتمعت أنا والزّهريّ ونصرٌ بن 
ام فتكلَّمّ نصرٌء فقال الزكو: الا العا تفليقاً» . 

ينظر: الطبقات» لابن سعد (/1:/ا5١)»‏ وقال معمر بن راشد: «قال رجل للحسن: يا 
أبا سعيد» ما تلحن؟. قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري (49:7). 

قال الشعبيُ عن نفسه: آم" دري شيا أقل من الشعرة ملو فيفك الاتسد كم نير لا 


عع 


أعيدٌ) . تاريخ بغداد .)195١-51591:15(‏ 

والشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبارء من أقيال اليمن» القاضي» الكوفي» علامة 
عصرهء أدرك خمسمائة من أصحاب النبي وله وخرج على الحجاجء ثُمَّ عفا عنه. 
توفي سنة 24)1١7(‏ وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير ))50١  190٠0:5(‏ وسير 
أعلام النبلاء 594:5 -919). 

قال همَّام: ما حدّنتُكم عن قتادة ملحوناًء فأعربوه» فإِنَّ قتادة كان لا يلحن». أ 

في النحوء لأبي طاهر عبد الواحد بن عمرء تحقيق: محمد الدالي امن 0 وفي 
إنباه الرواة(: هم _ ب"): «قتادة سن دعَامَة ادوم تابعيّ ) بطري مقدّمْ في علم 
العربيّة والعربء عَالِمٌ بأنسابها وأيّامهاء ولم يأت للك ام ع1 ودعت 
في علم العرب... وقد كان الرجلانٍ من بني أميَّةَ يختلفان في البيتٍ من الشَّعرِء 
فيُبردانٍ نويد 00 قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 

لحي بن عبد الله المرزبان الفارسي» أبو سعيد السيرافي» النحوي؛ أخذ النحو 
0 السّراجٍ وأبي بكر المبرمان. وأخذ اللغة عن ابن دريدء وأبي 
عمر الزاهد. وغيرهم» له من الكتب: شرح سيبويه»ء توفي سنة (2)9518. ينظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:ل!ا؟؟ --2)174 وإنباه الرواة  748:1(‏ 
6؟), 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين ١1١١‏ 


م6 يور * 


عَمَرَ الو كم قال: (كُنَا نمشي مع الا ومعئا عد الله بن أبي 
إنشاق 0 قال فقال#«خاوثوا هذه التثومن فإنهاظلعة ولا تدغوها عترم 
بكم كم ا 

قال: فأخرج عبد الله بنُ أبي إِسْحَاقَ ألواخهء فكتبّهاء فقال: 


وكان ظهورٌ هذا التخصّص أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسانٍ العربي 
الذي أصابه شي من الخلل بدخولٍ غير العرب في الإسلام. 
وكانت بداية النَّوجّه إلى تقويم اللجاو!" كنا كدي إليه كدير ين 


(9) عيسى بن عمرء أبو عمر الثقفي» مولى خالد بن الوليد المخزومي» البصري» كان 
من أفصح الناس» وكان بقع ف كلامه» ويستعمل الغريب» أخذ عن عبد الله بن 
أبي إسحاق» توفي سنة .)١54(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:47)» وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص: 5١‏ 450). 

(9) هو أبو سعيد الحسن البصري (ت:١١١).‏ 

إفرة عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» البصري» هو أول من بعج النحو ومدّ 
القياس؛ وشرح العلل» وكان يُخَطَئعٌ العرب. وتوفي سنة 20١١99‏ ينظرز: مراتب 
التسوييق لون اثات )ب اوطناة اللصوييق مو 1 

(85) أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» تحقيق: حسين بن 
محمد شرف 2»)0٠١:0(‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله 
فإنها سريعة الدثورء واقدعوا هذه الأنفس» فإناه طلعة)» يُروى عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن). 
ومعنى «سريعة الدثور»: يعنى دروس ذكر الله تبارك وتعالى. 
0 
وفي «طلعة» روايتان: طلِعَة؛ وظُلّعَة. والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تَطَلِع إلى 
هواهاء وتشتهيهء حتى تُردي صاحبّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ينظر: غريب 
الحديث» لأبي عبيد 51١:5(‏ - 017). 

(5) أخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم. عن بعض.ء للسيرافي» تحقيق 
د .محمد البنا (ص:١5).‏ 

(7) ينظر في هذه المسألة: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:77)؛ وطبقات - 


بالا تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


النالكين يدتعلن وه نأي لاشو الذقلى زم كاي وق ناه الج نانك طن 
على بن أفن طالب رتن ١‏ ]). 

وفي قول آخر: أنه من ابتكار أحد تلميذي أبي الْأسُْوَدٍ (ت:53)» وهما: 
تعر سن عَاصِم (ت:89)» ويحبى بن يَعْمْر رت ١74:‏ 

نا ما كان الأمرء فإنه لم يشتهر في عهد الصّحابة والتابعين من أخدم 
طحج كدم العرب وبيان معانيه» ولناالم يره كي ترخينة أحدٍ منهم مصطلحٌ 
0 وهذا يظهر بمرأاجعة تراجمهم» وده الألقاب العلمية التي كانت 


وبتأمّلٍ تراس جيرا العرليق تند اليم - كأبان بن تغلب (ت كن ك0 وأبي 
عَمرو بن العَلّاء (ت:عمدى والْخَليلٍ بن ادن الفراهيدي (ت:0)21070» وعلي بن 


اي اع ب 


تمر الحسائىٌ (ت:2)185 وأبي عند معمر بن المدى لت 0)51١١‏ وغيرهم من 
اللي قد عاصر منشزيئ أتباع التَابعينَ؛ كمقاتل بن حيان البلخيٌ 
(ت 6 :وعمد:اللئك بن جرَيج المكيّ (ت:١2)15‏ وعبلٍ الرحمن بن زيدٍ 
55 (ت:181)» وغيرهم من مسق هذا الجيل” ". 


النحويين واللغويين» للزبيدي (ص:١25»‏ والنحو وكتب التفسير»ء لإبراهيم رفيدة 
419 وصيزها هه المصافر 

)١(‏ يحيى بن يعمرء أبو سليمان العدواني» البصريء تابعي» مقرئ» قرأ على ابن عباس 
وأبى الأسود الدؤلي وغيرهماء كان ذا فصاحة؛ وكان أول من نقط المصاحفء توفى 
سنة (90)» ينظر: سير أعلام النبلاء  44١:(‏ 447) وغاية النهاية (20081:5 7 

(؟) أبان بن تغلب بن رياح الجَريري» كان مذهبه مذهب الشيعةء وهو كوقي هن اهفل 
الصدق. قال سفيان بن عبيئة : 3 أبان بن تغلب وكان نويا #» وأنا أقول في 
الجنين إذا أشعرء فقال: لا تقل: أشْعرء قل: شَعّرا. توفى سئة :0)١5١(‏ ونسب _إليه 
الطويي الإناس قات هن ا حكوة حوم الأجام لااستيي 1 اك 
والكامل في الضعفاءء لابن عديء ط: دار الفكر (7850:1). 

06 ينظر في تحديد طبقة أتباع التابعين: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
صغير أحمد الباكستاني (ص:؟85). 


مويك ل طووون دل اللخوسية 1 


سمت 


وقل قَامَ اللفركرن من عياب هذه الطبقة ومن بعدهم وكاب عيدة 
(ت:210) والمَرَاءِ (ت:02207 وتلاميذزهم الذين أخذوا عنهم علم اللّةٍ نافرك 
في ذلك» كابي كك د القَايِم بن 0 (ت:2074 وأ بي حاتم السَّجِسْتَاني 
(كت:250): ثم تلاميذ هؤلاء؛ كاين فَيَيبَةَ ات 01 وبع العناس الميه 
(ت: 010 وتَعْلّبٍ (ت:141).- بتدوين الغ ا وكانوا عمدةٌ لمنْ جَاءَ بعدّهم 


في شتكاية: الخد 
ولاستجلاءٍ مشاركة اللّخويِينَ في || السيو |اللخووه رجعت إلى تراجوهم 
وفهارس كتبهم: م قرأثُ ما وقعٌ بين يَدَيّ من كتب أعلام هذه الفترة 5 
ش90 , 
وبع رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس كتبهم وجدتٌ أن 
تقاركة اللشرن نالمعي كان ملى اقبون 


الأول مقا ركه قي رةه في تفسير القرآنٍ. 


كع 


والثاني : مشاركة مباشرة في تفسير القرآن. 


سأتحنة ع جا 5 3 
وساتحدث كن قشسم على حدو . 
ص 


0530 الح موادا رحد يندا صميو كيوقي وسار صعيرة » وآخر منها 


١15‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


القسم الأول 


المشاركة غير المباشرة 


وض الساخيرو اف المايل الكاليك:اللشرئ التي 
سلكها اللحويوة في الكتابة اللكرية وكانت كنت التواور"'" هن أقدغ.ما 'ظهن 
وف قاط لتاقي الخو ركاه ابو مفتروي يا علقي و "أ د 
له كتابٌ في «التُوادرٍ) . 


دو وير .- 2 ل 
َبْرر مشاركة اللغويي 


وين كانكة الكقاءة افن» هذة: الانماط ا للكركة © على د را 
الأول الكتابة على اسلوت الفرضوعات: 


عانق" الكنابة 'علن لوت الموضوغات: أسق "التالنات اللخوية»: واقلث 
نا كيت كان تن شو نوك تواعرة "فكعي الفروق :والتؤادو نوالا عيداون 


والنبات» وخلق الإنسان» وال توافتت وغيرها. 


وقد ظهر جمع هذه الموضوعات فى كتاب واحد عند أبى عبيد (ت:4؛50) 
فى كتابه : «الْغَريب ال حن جعل لكل موضوع ا مستقلاًء فتيجد 


)١(‏ التوادر: معجم محشوٌ بالمواد اللغوية من شاذ وغريب ونادر. وقد كان تدوينها على 
غي مهاج ورسوم زد ترنيت محدد. ينظر: معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي 
(ص:57). 

(؟) ينظر: معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:07). 

(0) ينظر في التآليف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربي» للدكتور: حسين نصارء 
ومعجم المعاجم». لأحمد الشرقاوي إقبال. 

(4:) قال القفطى فى إنباه الرواة :)١5:7(‏ «وقد سبق إلى أكثر مصنفاته. فمن ذلك: 
الترية المميكتة: وفونو هر العو ني اتلد فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن - 


مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن ه١١‏ 


فيه باباً في خلق الإنسانء وباباً في اللباس» وباباً في الأطعمة. وباباً في 
الأمراضء وباباً في الخمرء وباباً في الدور والأرضين. .. إلخ37 , 

الثاني : الكتابةٌ على الحروفي: 

كانت الكتابةٌ على الحرو نَهْدِفُ إلى استيعاب ألفاظِ العرب» وكانت 
البداية فيها بكتاب العينٍ المنسوب للخَلِيلٍ ا 4 م 
الأخرع: ومنها: كتاب الجيمء ا المماني 008 وكتاب 


البارع في اللٍّْء للْمْمَضَلِ بن سَلَمَةَ ك: 50 ا وكتاب جمهرة اللغةء لان 
ذريك ل ع إلخ . 


وساذكز كيفه كان" التفسير اللغويّ في هذين الضَرْبِينِ من الكتابةٍء مع 
د لذلك . 


الزدد يك نعي الل في تاك طن لكلا فرعا 1 3اية 
لم يكن قَصْداً أَوَلِيّا من مقاصد اللي في كتايه . 


شميل المازني الذي يسمبه كتاب الصفات» وبدأ فيه بخلق الإنسان» ثم بخلق 
الفرس» ثم بالإبل» فذكر صنفاأ بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
كتاب أبي عبيد وأجودا. 
العبيدي. 

68 أبو إسحاق بن مِرَار اللجانى: اللغري. الكوفي» روى عنه أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» كان من أعلم الناس باللغة» موثقاً في ما يحكيهة» جمع أشعار 
العرب ودوّنهاء وله تآليف» منهأ كتاب الجيم» وهو و توفي سنة ٠(‏ يل وقيل 
فرهان وان ا د ٠‏ لإبراهيم الأبياري . 

4 المفضل سن سلمة بن 0 ابو طالب الضبي» اللغري. النحوي. الكوفي»؛ أخذ 
عن أنيهة وثعلب» رامخ السكيق» وغيرهم» له مؤلفات» منها: : ضياء القلوب في 
معاني القرآن» والمدخل إلى علم النحوء وغيرهاء توفي سنة (510). ينظر: مراتب 
النحويين (ص : 194١)ء‏ ومعجم الأدباء (155:19). 


1 مشاركة اللغويين غير المباشرة فى تفسير القرآن 


الث ها عقا “فى التشيير كان ينين ألفاظ اقرائئة سروف يذكز افيه 
اللُغويُ دلالةَ هذه اللْفَظَْء ومن ذلك قول أبى العَمَيكَل ت:.04"''. قال: 
«والجُوَارٌُ - مهموز : صوتٌ في تَضَرّعَء ومنه قوله تعالى: ©#ِلهِ تحترونَ» 
[النحل : 5 

وقال أن مخ "1 اوتشينةساله والعردةة رويك سمالت 
٠‏ ل ل 0 رع وم رض صسمظر 
وقال الله كَبَكَ: أو يِلْمْدَهِرْ عل و4 [النحل: “15 وهو النقص)”؟'. 

٠‏ - غالبا ما يذكرٌ اللُغويٌ معنى اللفظة في لغةٍ العرب» ثم يذكرٌ الآيةَ 
القدووة:فما هذا اللقظم فقكر الفعل الكنةاويفه. وم :ذلله ها كوم تظرت 
تمن" كارن الات ]1313و لهاي نمي كافاء وتخفيةةة لفده 


م 


وهو قول الله وك : ظكَلبَادَهَا الْمَكَاضُ إِكَ يع أَتَتوْ زمريم: +008 . 


)١(‏ عبد الله بن خليل» أبو العميثل الأعرابيى» من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العراق + كان موديا. لعبد الله بن :طاهير بي ا توق يتة 2014 يظرة تروقة 
فى مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه» قي اديور محمد عيد القادر 
الحرنه 

(؟) مااتفق لفظه واختلف معناهء لأبى العَمَّيثَلء تحقيق: محمد عيد القادر أحمد 
(صض185)ء ث2 ينظ فيه الألفاظ: العالية: اكلا (ضن+/80)+ تعاس ا(صن 041 أئلة 
(ص:!١١)2»‏ حجر (ص:8١٠)»‏ البارئ (ص:4١٠١):‏ حصيرا (ص:"7١١):‏ قبيلا 
(ص:١5؟١)»‏ عنت الوجوه (ص:772١).‏ شرعة (ص:١1451١).‏ 

() أبو مِسْحَلء عبد الله بن حريش» اللغويء كنيته أشهر من اسمه الذي اختّلِف فيهء 
فقيل: عبد الوهاب بن حريش» روى عن الأحمر أربعين ألف بيت شاهد في النحوء 
وروى القراءة عن الكسائيء وله كتاب النوادرء وهو مطبوع. ينظر: إنباه الرواة 
(9:ماكى (5:١0/ا١ا ‏ الا١)ء‏ وغاية النهاية .)49/8:1١(‏ 

(5) النوادر لأبي مسحل» تحقيق: د .عزة حسن (9:1). 

(5) محمد بن المستنير» النحوي» اللخوي» البصري» لقَّبه سيبويه بقطرب لتبكيره في 
الععقيون: البو كان على مذافي الممتزلة :قوتي بيكة 06-10 يعطر ١‏ تاه الرواة 
151520 ولسان الموانه لانن حور زه : بام د باقر 


(0) كتاب الفرق» لقطرب» تحقيق: د .خليل إبراهيم العطية (ص:2)860 ويتظر فيهع 


مشاركة اللغويين غير المباشرة فى تفسير القرآن ١١01‏ 


ب كما أنَّ هذه الكنت لا تذكرٌ ‏ في الغالب: إِلّا الألفاظ المناسبةً لموضوع 


الكتابء وقَلَ أنْ تذكرّ ألفاظاً لا علاقةً لها بموضوع الكتاب» ومن ذلك ما ورد في 
كتاب «الوبدال» لابن السّكيت (ت:70:2 فال التدئم سنا برس البجا جد وها 
يقدر على أن يَنُوصّ؛ أي : يتحرّك لشيءء ومنه قوله تعالى : لإوَلَاتَ حِينَ ماص [ص: 
*]» ومعنى ولآات: لنت ومناضى مغل : ا 


فنن: غيدا السقال قد ابر التكيت 64 زور الحيدان ف الضاد 


والصّاةٍ في. مناض ومتاض»: ثم ذكر الآيةه ثم اشتطرد. فى معت ولاك 


#يثوقك محلى يعسن الرزدياكلن للخو هن ذكو النافة قرا مسر 


وذلك: لأساب+ متها : 


اللنوك 


)ع0 


فه 


0 


« أن لا يوجد لموضوع الكتاب ما يناسبه من ألفاظ قرانّة. 
"أو لعدم تفضورها فى :ذفن المولق» أو الغيرها: هق الأسبان3 , 


وعوداً على بدءء فإنّ كتبّ الموضوعاتٍ لا تكادُ تخرجُ عنْ بِيانٍ مدلولٍ 
فق« اللحقة تومن الأمكلة الواروة قن عض «الكقيع ال 


الألفاظ التالية» يظمنين (صن: )ميخ يغئى (ض 09047 أنتلث (صن851): 
العشار (ص:85). ْ 

يعقوب بن إسحاق بن السّكَيتء اللغوي النحوي؛ الكرفي» كان من أهل الفضل 
والدين» وكان يؤدْب ولد المتوكل بالله» وقتله المتوكل بالضرب في قصة مذكورة في 
ترجمش» وله تن الكفك إفبلاع السطن »و الإبداله بوغيرسكا نه ترق تنيلة /80): 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد  ١9/:5(‏ 71/4)» وإنباه الرواة  05:45(‏ 58). 
الإيذال لأنن الشكقية 'تعفيق :-3: عسية عحهل زف فى 01107 ويتظرقيه 
الألفاظ «الثالة: تخؤت (صن :)1 شيحا أي 11121 فيطث عر م 
110 وشاع اي تشتف التترو امنو رع 1 ان دوونا رق 11 سبدو 
تَضْدِيَة (ص: 170). 

فد الكسي اللقوية القن عله هن الأبابقة 'كمن الأصفعي :+ الوسوق و اكتكاق 
الأبجنافه وا اعدزقية ناته وا اد ربياف له برتديتب ذلك أن ] لأ موسي كان لتر 
في تفسير الألفاظ القرآنية. ومن الكتب كذلكء, كتاب البئرء لابن الأعرابي. 


١18‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


فى كتاب ما تلحن فيه العامّة» المنسوب للكسّائي (ت:+208» قال: 
«تقول: عندي وفْرٌ حطب» ووقرٌ حنطتء وكلّ ما يحملٌ فهو وقُرٌ كاسن 


رمع سل 


الواوبية فال تعالية «تاخيات وقرا» [الذاريات: ؟]. 


وتقول: في أذنيه وَفْرٌ ‏ بفتح الواو ‏ وهو رجل موقورٌ: إذا كان به 
صَمَمٌّء وقال الله تعالى: 8وَفِ َادَاننَا وَقر4 [فصلت: 37050 . 


و 


وفي كتاب «الأمثال) لمورّج تت 0 0 اال ا 
قال الله ويك : #أْتْيلُوا د 7 [الأنعام: 50087٠‏ 


وفى كتاب «الغريب المصنف» قن عبيك القأسم بن سلام (ت:6)574 
فال + «والكوثر : النى 2 الكقبرٌ ٠‏ ومنة قول اش جل ذكره + إن لكف 
لْكوكَرَ © [الكرثر : 4001 , 


ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 
ا لعل و عربيٌ سار في ترثيبه على الحرونية سواءً 


2 


كركاف ساد ع اجو ادو زو لكان بلع للف يل 


() ها تلحن فيه العامة؛ للكسائي». تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:8١١9-1١١).‏ 

(0) مؤرج بن عمرو بن الحارثء أبو فيد السّدوسيء اللغوي». البصري» كان بخرسان» 
وقدم مع المأمونء وأخذ عن الخليل بن أحمد» وهو من ثقات تلاميذه» له كتاب في 
غريب القرآن» توفي سنة (7550). ينظر: تاريخ بغداد (708:17 - 5959)» وإنباه 
الرواة 59:/ا؟” 07906 

() الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص :07). 

(5) الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
»)726:1١(‏ وينظر فيه الألفاظ التالية: القرح (ص:717)» يعصرون (ص :20706 وفي 
الجزء الثاني: لينة (ص :588)» مُصرخ (ص:25772, الخوالف (ص:577): سواء 
الجحيم 578١:‏ وفي الجزء الثالث: يصدون» تصدية (ص:5635): قياما 
(ص :22571 في جذوع (ص:144)» تَخْرّف (ص:7١7):‏ ولم يُعقّبِ (ص:0774), 
ظهريا (ص:77/4) . 


مشاركة اللغويين غير المباشرة فى تفسير القرآن ١1‏ 


البو 037ب ونيا حعلة تعر اناننية كدي انها ونون الكاليه شي تمان 

ؤلما كان تقهيت الكالى على بهنه الطريقة تحاولة ا لأضاطة ملق العرى: 
فإِنَّ المؤلّف سيذكرٌ ألفاظا قرآنيّةَ ويقومٌ بتفسيرها. 

ومن الملاحظ أنَّ اللّغويّ فى هذه الكتب قد يوردٌ اللفط القرآنئّ دون 
ذكر الآيةٍ التى ورد فيها؛ مثل تفسير العِهُن فى كتاب العين: «والعِمْنٌ: 
المصبوع ألواناً من الصُوفِء ويقال: كل صوفي: عهنٌ؛ والقطعة؛ عِهِنَةٌ 
والجمع : عُهُون)"'*. 

00 قاب في قوله تعالى: 8أوَبَكوْنٌ لَلْبَالُ كَلْمِهْن4 (المعارج: 4]ء وقوله 
الى« وتكرة الخال حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ) القارعة: 010 ولم يذكر شيئاً من 

ومن أمثلةٍ تفسيرٍ الألفاظِ في كتاب العينء ما يلي: 

داقال: «والمَعْضرّاتث : ستحابات 'تمطرٌ » قال" الله تعالئ :: «وا رما من 

َلْمْعَصِرتٍ مه يباك [البأ: 16]. 


00 كتب النضر بن شُميلٍ (ت :0 أحد تلاميذ الخليل: كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه ١(‏ 5 قال: (وقرأتُ في كتاب الجيم» لابن شميل . اك 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجم»؛ للشرقاوي أحمد إقبال (ص:95١  .)١956‏ 
وقد طبع كتاب الجيم» لأبي عمرو الشيباني (ت: 5١١‏ تقريباً)؛ ومعجمه غير جامع 
للمواد اللغوية» وهو أشبه بكتاب يجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرانية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليث. غير أن كتابيهما لم يشتهرا شهر 
كتاب العين. 

(5) العين :»223١8:1(‏ وينظر في هذا الجزء الألفاط الآتيةَ: بخع (ص:7؟١١)»‏ عقدة 
النكاح (ص:١1١2»‏ القارعة (ص:56١)ء‏ العلق. علقة (ص:١56١)»‏ العشار 
(ص:7157)؛: العرش (ص :2)519 الضريع (ص:١57):‏ العصف (ص:2)905 وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الآتيةَ: بئر معطلة (ص:4).؛ الرعد (ص:"”). 


دريل مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


2 زَ 0 ابقارياء قال الله ويك: «وفيه يعْصَرُونَ) [يرسف: 44], 
(0. 


قال أبو سعيلا" اا أَرَضِيِهِم ؛ أن الله يَعْنِيهِمء فتجيء م 
أَرَضيي؟ أي: غلّتها ؛ لأنك |[ ١‏ ترقت اعتصرّت من زرعك ما رزقك الله . 


عَصَرَتَ 1 فهى ا 1 فقووات للسيعا يه 
والإعصارٌ: الغبارٌ الذي 2-5 ويسطع . 


وغبارٌ العجاجةٍ إعصارٌ يا قال الله بل : ام بها "١‏ يعصتاد فِيهِ نَار»# 


ل 


[البقرة: 117]» يعنى : العجاجة 00 


ا 


ابد ونال الجي قالال يها كاننيين كوول ناته الحيية 4 اقب عير 
د مد 


النسيانء من قولٍ الله جل وعرّ: وما كن رَيِّكَ شَِكاك [آمريم: 56]. 


الفا لتيل اللسسي للق وكيد نالوق امن فونه فعا لي ” 


7 مام ًا مَنِيسيًا ‏ عر 0 ويقال: ور الحائضض إذا رميا به. 


)١(‏ قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي #يَعَصِرُونَ4 وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأ عيسى 
الأعرج بضِمٌ الياء وفتح الصاد. ينظر: إعراب القراءات السبعة له ل 
خالويه» تحقيق: عبد الرحمن ن العثيمين :)3١١:1(‏ والمحتسبء لابن جني (5”11:1 
56 ")2 وزاد فيه ممن قرأ بضم الياء وفتح الصاد: جعفر بن محمد. 

(؟) لعله أبو سعيد الضريرء أحمد بن خالد (ت:؟187) اللغوي» لقي ابن الأعرابي وأبا 
عمرز 'الشيباني: وعفط بطر الأعوات نكما عقر ة .يفل : معجم الأدباء أ 
5» وإنباه الرواة »077:1١(‏ فإن كان هوء فإنه من النصوص التي أفعلت فلن 
العينء والله أعلم . 

.)590:1١( العين:‎ )9( 

(5) في القاموس المحيطء مادة (نسي): «والنسيء بالكسر ويفتح: ما نُسِيَء وما تلقيه 
المرأة من خرّقٍ اعتلالها». 
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ا ا ل 1 لت ةا 
تعالى : دن سيت لوت # [الكهف: *17] ولم يقل : المضة: ومعنى انييف 


أخرت»” 3 


 *‏ وقال: «والهّجْرٌ والهجران: ترك ما يلرمك تعهدُهء ومنه اشتُقَّتْ 
هجرةٌ المهاجرين؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقطّعُوهم في اللهء قال الشاعر”) 
ام ال ا ل 5 
وقال تعالى: م وي أَعَعَدُوا هلذًا الْعَرءَانَ مَهَجُورًا» [الفرقان: .م]؛ أي.: 
يهجرونني وإيّاه . 
وقال تعالى: # مسَتَكيرينَ به مرا تهجرون 4 [المؤمنون: 50] ؛ اع تهجزوك 
محمد كله 
ومن قرأ #تهجرونَ4”"؛ أي: تقولون الهّجرّ؛ 00 قول الحُنا 
والإفحاش في المنطق» تقول: 2 إِمْجَاراٌء قال الشَّمّاءُ!؟) 
ا الأغرّاق ل - عَلَّيّْهَا كَلاماً جَارَ فيه وأَهْجَرًا 
والهَجْرٌ: هذيان المُبَرْسَم”” ودأبّه وشأئهء ويقال: منه #إسَممرًا تَهَجْرُنَ» 
[المؤمنون: 76]؟ ع1 يدون ا 


.)7":04:9( العين:‎ )١( 

(0) لم أجده في غير العين» وكذا قال محققو كتاب العين (810/:17"). 

(9) ينظر وجوه تفسير هذه القراءات في: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري» 
تحقيق: نوال الحلوة (459:1): ورعرافا" الكزاانت الس وسياك لابن شاوه 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثيمين  97:1(‏ 97)» والحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وغيره (598:5). 

)05 1 المت في ديوان الشمّاخ (ص:10), وأوله ١مْمَجَدَقَا.‏ 

(5) + “جاء في قاج العروش» -مادة (برسم)# «البِرْسَامُ د بالكس: عِلَهٌ يُهِدَى فيهاا تعوذ 
بالله منها ور وَرَمّ حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء؛ ثم ينّصِلُ إلى . 
الدَمَاغ . كك برسم م الرجل» فهو مَبَرسَع). 


١1‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 

ا م ل 00 

إن هذه النصوص تعطي صورةً تقريبيّة للتّمسيرٍ اللغويّ في كتب المعاجم 
التي نظمث على الحروفي. ويمكن تلخيصٌ ذلك فيما يلي : 

١‏ - بِيانُ دلالةٍ اللّفِظِ القرآنيّ في لغةٍ العربء والغالبٌ عليها أنها تذكرٌ 
الآيةَ التى وردثٌ فيها اللفظة: 

وإذ كات 'للّفظٍ أكثرٌ :من دلالة في لغْة العرْبَء إن كتبّ المعاجم 
تذكرها. 

كما أنه إذا كان له أكثرٌُ من استعمالٍ ذَُكِرَ؛ٍ كما في لفظٍ النسيءٍ المذكور 
00 

؟ ‏ الاهتمامٌ باختلاي القراءاتٍ إذا كان في اختلافها أثرُ على المعنى؛ 
كلفظ : (يعصرون» وتهجرون) الواردان فى الأمثلة السّابقة. 

لان الامعفواة للفظ القرابة تاعفار العرف): هالافعفياة الوارة دن 
لسن لقطلة اتميدرون عو الابسقيا نون رق اتن كنات كنات الع 


.07810/:( العين‎ )1١( 

)6 قمت بإحصاء الشواهد الشعرية في كتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس» 
فظهر عددها: خمسة. عشر شاهداً شعرياً» وهى نسبة: قليلة إذا ما قيست بالألفاظ 
المفسّرةٍ التى بلغت فى هذه الأجزاء مائة .وخمسين لفظا: تقريباً. 
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القسم 0 


المشاركة المباشرة ة في تفسير القرآ آن 


بعد قراءةٍ في تراجم ريه وجملةٍ من فهارس الكتبء ظهرٌ لي أن 
مشاركتهم المباشرةً ذ لي الجر برزث من خلال علمين: 50 القرآن» 
وعا ساي 0 وقد ينث كنت الأخويين المؤلقة في هنين الِلمَينٍ إلى 
هذه ١‏ المولقاتت 51 00 وهى 

وا باع ب ا ري إذ المرادُ التّنبيه عل حرص 
اللّْويينَ في التأليفٍ في هذين العلْمَيْن وقد وقفتٌ بها إلى نهاية القرن الثالث. 

ه#قل بذك للعالم الواحل أكثرٌ من كتاب. وقد كود عد أسماء موا 
واحد؛ ككتاب مجاز القرآنء 5-6 يذه زت: ))٠‏ حيث 000 : معاني 
القرآن» وغريب القران. 

© قد يَرِدُ بعض الكتب باسم «مشكل القرآن», وهو جزءٌ من علم معاني القرآنٍ. 

« سأرثّبُ المؤلّفاتِ حسبٌ وفياتٍ المؤلّفينَ: 

وهذا أوان سرد كتب اللْعْويينَ في هذين العِلْمَيْن: 
-١‏ غريبٌ القرآن» لأبانَ بن تغلب الججريريٌ» القارئ” التحَوي» اللغويٌ 


"0 


01 ينظر: معجم الأدباء 560 وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبن 


١ 


(010 


ف 


فرة 


00 


(0 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 


معاني القران» لينل بن الحسن الرناسكة الكوفيٌ»؛ المقرئ» 
التتحويٌ» اللغريٌ 0 
معاني القرانٍ» لبو هر بن حيت؟ البضرى ؛ التحوئ 00005 


معاني القرآن» لعلي سن حمرة 0 ره النُحويٌ» العو 
أحد القرَاء السَبعةَ (ت: 187 وقيل غيرها)”' 


غريبٌُ القرآنء لِمُوَرّج بْنِ عَمْرِو السّدوسئيٌ» البصري» النّحوي» اللغويّ 


5 ا" 

غريتث القرآنء لأبى محمل يحيى بن المبارك البزيدى ؛ البصرئ > العو 
02 

١7 زت:‎ 


ينظر : إنباه الر وأة ل ول 36 وقال عنه القفطي + (555: «يروّى إلى اليوم). 


والرؤاسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» أستادٌ علي بن حمزة ة الكسائي؛ 
وأخذ العربية عن أب عمرو بن العلاء البصري» وكان مقداياً فى النحو عند الكوفيين» 
بن ترق 00012 ينظره إتأه الرواة :41 ة ماد 201937 

إنباه الرواة (5 :/ا/ا) . 

ويونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن» كان النحو غلب عليه؛ سمع من العرب» وروى 
عنه سيبويه والكسائي والفراء وأبي عبيدة» توفي سنة .)١87(‏ ينظر: طبقات اللغويين 
والنحويين (ص ١‏ ١ه‏ 67)» وإنباه الرواة (4:4 - 09/8 . 

هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المطموفة حكن المديلة :لور لحان «(لولحة 20155 أرقن ل عله الاريدرىئ فق 
نيدبت اللحة وا تل 37 418 ْ 
هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية 
معي نشخ المدوزة الضامة لمع 001 رفظي إفام ا لور الوم ولا ا 

ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص:507),. 

واليزيدي» نسبة إلى يزيد بن منصور الحَميّري» خال ولد المهدي» وكان يحيى بن 
المبارك يؤدب أولاد يزيد» ثمّ اتصل بالرشيد فأدّب المأمون» وكان أحد القراءء 
وأخذ العربية عن أبي عمرو وابن أي إسحاق والخليل» توفي سنة (7 ))٠5‏ ينظر: 


إنياه الرواة ): 0 الكو 5 وغاية النهاية (؟:نو/لم 8 6 7" 
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لاا اريت العرا وا للتمق: ذق البمتل 0 العورف ‏ اللحرقة ' رسسصطوة 
6 - مشكل القزان 6 لمخمد بن الْمَسْتَرِير (قطرت) البصري. النحوئٌ» الخو 


00 


23 مكاي القرآنء لابي ذكريا يحيى بِنٍ زياد الفرّاء؛ الكوفيٌ؛ التو 


اللُخويٌ زت:لا 5 
٠‏ - مجارٌ القرآنء الأب عبيدة معمر بن المقي)"البعدرة )«اللفوي 
00005 


1١١ 


5 معاني القرآنء لأبي الحسن سعيدك بن قل (الأخفش»). التحرئ 


البصرى (ت:هجج20) 


010 


000 


إفرة 
0 
)00 


هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة الوح 01 

وقد ذُكرٌ أنَّ له نسخة في المتحف البريطاني (أول/ 2)87١‏ وبعدٌ مراجعدٌ هذه المعلومة 
عن طريل الا ساعد ين يتايج الطيّارٍ الذي ذهب إلى هذه المكتبة. أن 
مشهر س الكتب العربيّة فهرس الكتبٌ التى ذكرها التعَلبيُ في كتابه, وأدخل لها هذا 
ارق ولس عياة ميخطوطة كه بره هلم ا لمسلومة المذكررة: 

والنضر بن شميل أحد تلاميذ الخليل» وكان صدوقاً ثقة» صاحب غريب وشعر 
ورواية للحديث وأخبار العرب» وروى عنه يحيى بن معين وغيره» توفي .)5١7(‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص :50 - »)68١‏ وإنباه الرواة 48:7" - 37ه"). 
هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المخمووة يمكح لقني جور العامة الوط 20017 ليا تاي الرت صر سكليه 
في متشابه القرآن» أفاد منه أبن جني في الخصائص (:2»)585 وذكره في إنباه الرواة 
(0؛©؛» وينسب له كتاب في غزيب القرآن» وبعضهم ينسب له معاني القرآن» 
والله يه الأسماء لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

مطبوع ب: بتحقيق محمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي . 

ما قاين راد سزكين . 

مطبوع» وقد حققه فائز فارس» ثم أخرجته هدى قراعة» وتحقيقها أجود. 


١5 


5 غريبٌ القرآن. للأخفش (ت:6١)‏ 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


200 


١‏ - معاني القرآن» لأبي زيدٍ سعيدٍ بن أوس الأنصاري» النّحوي» اللّغري» 


البصبرى ا 


منافي القرانع: لأ عند القام بن سلذة» اللخرق 747 . 


106 


يك 


010 


إفة 


فر 


0 


00 


عويت القرآن» 1 عيك الله محمد بن سلام الجَمَحِئء الأديب» 
البصرى 0000000 


لوه قر اه تاي عي عار غود ند ين بسي بين اعبار لقي 


00 


هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
العمروة مكف الو المتيرة العابةة[لرسة 00 #موطفافة ادويق وا للغيسه 
للزسيدى (ص: 1/7). 

اناه ارو 0 

وأبو زيد الأنصاري البصري» كان صاحب لغة ونحوء حدَّث عن أبي عمرو بن 
العلاء. وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم» وكان ف ليقاً #اولة 
مؤلفات كثيرة» منها: كتاب النوادرء وهو مطبوع» توفي سنة .)5١10(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص: ”لا 97/5)» إنباه الرواة  7١:5(‏ 58). 

هو أحد مصادر الأزهري في تهذيب اللغة :»235١:1١(‏ والثعلبي في تفسيره الكشف 
واسايم ل تي السحبرة نه مكف الملا اذوه العاف الود يف 011 واد 
الفلا كه ال 

وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتابا في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة» واللهُ أعلم. ينظر: مراتب النحويين (ص:58١).‏ 

ينظر: الفهرستء. لابن النديم (ص:075). 

ومحمد بن سلام الججمحي» كان من أهل اللغة والأدب» روى عن الجَمّ الغفيرء 
وكان صدوقاء وروى عنه ثعلب وغيرهء له كتاب طبقات الشعراءء وهو مطبوع 
مشهورء توفي سنة (711) في البصرة. ينظر: معجم الأدباء (704:14- 2))5١8‏ 
وإتناءاللرز اق و ور 1 

ينظراه الفيزسك (طن: 49) ارزقاء الوا 11 1191 
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لوي : الأديب ١ت‏ 00 

ل م ل لابن قُتَْبَة (ك :+0 
لتر الأديب 0006 

٠‏ - ضياءٌ القلوب في معاني القرآنٍء للمُفَضُل بن سلمةًء الكوفيئ» النّحوي» 
اللُغويٌ (ت: 74١‏ ا" 

ام ومفاي القرآنء دق العباس أ طول تن يحيى (ثعلب) الكوفيٌ » الخرى) 
اللْغْويٌ (ت: 200081 , 

55 معاني المجران؛ لمحمل بن نهدل بن كيسان التضوئ: اللُغوئٌ 


2008 


0 واليزيدي هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمد» كان أدبا لعرياً؛ 
أخذ عن الفراء» وله كتاب في الوقف والابتداء؛ توفى سنة (5*17). ينظر: نزهة 
الألباء (ص:5"١)ء‏ وإتباه الرواة 34:5 061 00 

(1) مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقرء وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 

(0) مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر. 

(9) الفهرست (ص: 4205 وإنباه الرواة .)501١:75(‏ 

(:) الفهرست (ص:085)» وإنباه الرواة (50505). 

(5) الفهرست (ص:205)» وإنباه الرواة .)١82:1(‏ 

(5) الفهرست (ص:085)» وإنباه الرواة (59:5). 
وأبن كيسان» هو محمد بن الجفيل»” ال الموصوفين بالفهم. أخذ عن المبرد مذهب 
البصريين؛ وعن ثعلب مذهب الكوفيين» فجمع بينهماء وترك التعصّبٌ للفريقين» 
وكان صاحب قياس في العربية؛ وله كتاب في الوقف والابتداء» ونحو اختلاف 
البصريين والكوفيين» وغيرهاء توفي سنة (5919). ينظر: طبقات النحويين واللغويين 
(ص : »)١67”‏ وإنباه الرواة (":لاة ‏ 094). 


١‏ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


طريقةٌ التّمسير اللّغوي في هذه الكتب : 

لقد استقرأتٌ المطبوعٌَ من هذه الكتب» وظهرٌ لي من خلال هذا 
الاستقراء أذ اللقوتيق ساكو في هذه الكتى ميلك الكلفة فى التفسير 
اللي عي عدم التَْسِيرٌ على المعنى. 5 الوكره وأسلوبٍ التَّفْسِيرٍ 
اللّفظيّ . غيرٌ أنَّ هذا الأخيرٌ هو الغالبُ على التَّفْسِيرٍ اللحوق عل اللفريية: 
والأولان لا يشكلان شيئاً كثيراً عندهم . 

وقبلَ أنْ أذكرٌَ الأمئلة على ذلك» سأذكرٌ ما تجده زائداً عن السَّلفٍِ من 
البحوث في مسائل العربيّة في التّمْسِيرٍ عند الحو 
أولاً: كثرةٌ مباحثٍ الصّرفٍ والاشتقاق: 

نوزث هذه الساعث بكترة عند النراء ك0 والأحفي ونه 
وغالت هذه المباحث للا أثرٌ لها علئ الشسن: أئ: ترفك مدنا البيان. 
زإقخاتلها كان النط؟ "اللخرية قسن دولا اللحر نينحو المتعنة فى التسيين 
توسَّعُوا في ذكر هذه الما حك اللنوة . 

3509 أنّ هذه المباحتٌ الصرفيّةَ والاشتقاقيّة في كتب المعاني» دون 
كتب الغريب. ومنّ الأمثلة في كتب المعاني : 

قال الأخفشٌ (ت:٠٠2):‏ «وقال: ولا نَعَربوهُنَ حَضَّ 4 [البقرة: 077]؛ 
لأنك تقول: طهَرَتُْ المرأةٌ» فهي تَظهْرٌ. وقال بعضهم: طهرَتْ. 

وقاليا: لعي ةعاقف تفلو انها #زيفان لساك 11 أهنايها 
النفاس : نَفِسَتْء فإذا أصابها الطَللَقٌُ: طَلِقَتُ. 

وقال دل يواد لله بلَلَمْو فيه أَيْصْيح © [البقرة: ٠6‏ تقول الغورففى السين» 


فأنا الكل لذو ون قال هو يتك "قال :هو نيلت لخر ومخوا :وقد سنعا ذلك 
من العرب» وتقول لَغِيتُ باسم فلان» فأنا أَلْعَا به لَغاً؛ ؛ أي: أذكرم”'. 


.)187 -1457:1( معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع‎ )١( 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ١‏ 


قال الفراء (ت:؛0) في قوله تعالى: طلا دَرِضٌ ولا يك عَوَان تت 
لِك > [البقرة: 58]: «والعوان ليست بنعتٍ للبكر؛ لأنها ليست بِهَرِمَةٍ ولا شَابّة. 
انقطع الكلام ثم استأنف» ققان طق يرت كلك 36 والغوان اليه قد 
عَوَّنت» اه قد فَرَضت. وبعضهم : قد فَرُْضت. 

وأما البكرٌ فلم نسمع فيها بفعل. 

والبكُرٌ بكسر أوَّلها إذا كانت يكرا من النساءء والبَكُرٌ ‏ مفتوحٌ أُوُلَّهُ ‏ 
من كارة الايل»”" . 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

كان النّحوٌ وَعِلَلهُ بارزاً في كتب المعاني» وقد كان أحدٌ مقاصدٍ التأليفٍ 
في كتب المعاني دون كتب الغريب» وهذا مما لا تجده عند السلف» 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفرّاء (ت:007) «وقوله: #9وإًا عاك من 2 خَْائَةُ * [الأنفال: 8ه] 
يقول: نقضٌ عهدٍ. تيد إِلَيْهِمَ4 بالنقض «اعَلَّ سَوْهِ4 يقول: افعل كما 
يفعلون سواءً. ويقال في قوله: عل سَوآع # : يرا 3 

وقوله: لتَاوَتَ» فى موضخ مغرم» ولا تكاد العرب تدخلٌ النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى ين ب١ما»كء‏ فإذا وصلوهاء آثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا لماك وهي جزاء شبيهاً بإمّا من التخييرء فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة 0 ثم جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 
التنزيل» قال: وما لتَفئَيُم في اَلْحَرْبِ هسرد [الأنفال: 157 #وَيِمًا يسك بَعضَ 
الى علض 04 ثم قال: 1 و معو # [غافر: 119 فاختيرت الفاء لأنهم إذا 
نوّنوا في إِمّا جعلوها صدراً للكلام» ولا يكادون يؤخرونها. 


ليس من كلامهم: اضربه إِمّا يقومن. إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما 


.)10  454:١( عمعانى القرآنء للفراءء تحقيق: محمد على النجار وأحمد نجاتى‎ )1١( 


57 مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرطء فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعدء حين ضارعتها)”''. 

وقال أبو عبيدة (ت:١11)‏ في قولة تفال و1 عن ادن ا 
ءَاتَلهُم أللَّدُ من مَضَلِفء هر حا وا م عط [آل عمران: 180]: «انتصب ولم 
تعمل (هو) فيهء وكذلك ما وقفت فيه فلم بت يتم إلا بِخَبَر؛ لوو ها سد رودا 
كلو حيرا املف او اثنمنا امود قن ١‏ لأنك لا : تقول ها طنفةة :ريد م 
تسشكت: وتفول: باضه 5 فيتمٌ الكلام؛ فلذلك قكلت: هو خخير فنك»ء 
فرفعتٌ» وقد يجوز في هذا الما 

وقال الأخفش (ت: )16‏ في قوله تعالى: #وإن يد النَ كتروا مويك 
ضرم 4 [القلم: ]0١‏ : «وهذه إن التي كرون للويجاب وهي في معنى الثقيلة» 
إلا أنهنا ليست بثقيلة؛ لأنّكَ إذا قلت: إِنْ كان عبد الله لظريفاً» فمحناه: إن 
عبدَ الله لَطَرِيفك قبل اليوم» فاإِنْ؛ تدخل في هذا المعنى؛ وهي خفيفةٌ»”” . 

هذه الأمثلةٌ ‏ وهي كثيرةٌ جداً في معاني القرآن للفرَّاءِ ك:. 
والأخفش (ت:110) - توضحٌ صورةً المسائل الحو الت طَرَقَهًا او في 
كتب المعاني» ويلاحظ أنَّ أغلبَ هذه السهائل لال وعد علي ا لير 1 
هي بكتب النَّحْو ألصقٌ. ْ 
ثالثاً: كثرةٌ الاستشهابٍ منْ لغةٍ العرب: 
ظ لقعا الننابهة الخو حقو لحرن ذا قم كبرو يلاست بها هنا را ده 

الأول: أن الشَّواهدَ للمسائل النّحويَّةٍ والصّرفيِّةِ والاشتقاقيّةِ أكثرٌ من 
الشَّواهِدٍ الحو وني كدب عاتن القرآنٍ. 


(؟) معانى القرآنء للفراء .)١51١:1١(‏ 
(0) مجاز القرآنء لأبي بي 11 طحا اوعد الساوسط أن المسائل النحويةً فى كتابه 


(*6 معانى القرآنء للأخفشء تحقيق: هدى قراعة (7:/ا04). 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن إضرن 


الثاني: أن كتبٌ الغريب كفن فها الانتعفتياة اللتوئاة اوه اكد مد 
شواهدٍ كتب المعاني في هذا الباب. 

ومن الأمدلة على ميته التراهو في كنب اللدوين: .ها يلي : 

١‏ - قال الفراءٌ (ت:07): «وقوله: طلا جورت لِقَآهنا» [الفرقان: :]0١‏ لا 
يخافون لقاءناء وهي لغةٌ تِهاميّة يَضْعُونَ الرَّجاءَ في موضع الخوف إذا كان 
معه جحدٌ. ومن ذلك قول الله: ظيَا لَك لا نَجُونَ لله وراك توح : ؟ع؛ أي : .لا 
تخافون له عظمةً» وأنشدني بعضهي7©: 


لا تَرْنَجي حين ثَلاقِي الذايِدا أَسَبْعَةَ لاقث مَعاً أَمْ واحجدا 


بويت له اتناف ولا بالود ونان ال 
سَعَنْهُ النّخْلُ لم يَرْج لها رَحَالَقَهَا في بيتٍ ثُوبٍ عَوَايِلٍ 


ا 


إذ 
ع 


يقال: توب ونوب» ويقال: أوب وأوب: من الرجوع. 


وقال الفراء : لوت دك التخل300 , 
؟ - وقال أبو عبيدة (ت:١٠2)‏ - في قوله تعالى: للا يِدُوفونَ فيا مَرَما ول 


.245( 


## هل 


ترج [البأ: 4؟] -: انوماً ولا شراباء وقال الكندى 


)١(‏ أورده الفراء في معانيه 2)587:1١(‏ وقوله في هذا الموضع: (وأنشدني بعضهم) يدل 
على أنه من روايته» ولم يبيّن هذا المنشد» هل هو القائل للبيت» أو هو راو له؟ 
وقد ذكر هذا البيت فى المصادر التى جاءت بعده بلا نسبة» ينظر: تهذيب اللغة 
(1865:11)ء ومادة (رجا) في سام البلاغة ولسان العرب وتاج العروس . 

(0) هو لأبي ذؤيب الهذليء ينظر: ديوان الهذليين :)١4:١(‏ وفي البيت: «خالفها» بدلاً 
عن «حالفها»ا» وهما روايتان كما نص عليه الشارح للديوان» وقال: (والتوبثة التى 
تنوبٌ» تجيء وترجع2. 

(0) معانى القرآن» للفراء (556:17). 

(5) البيت بتمامه: 
ردك عرافها علق ففندين ٠‏ د امتهااوعن تتلقياهالتد 
ولم أعرف من هو الكندي الذي نُسِب إليه الشعرء وقد نقل استشهاد أبي عبيدة به: - 


بض مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير. القرآن 


- 7 
المرد 


0 صدنئي ن عنهنا بوضه فتلكهنا.ءب 


سر سن حت لكر 


وقال الأخفش (ت:016): «وقوله: 9 تَدَرْتُم» [البقرة: 01707١‏ تقول : 
3 1 بجدر ا شاهة نفسة 5 وَلْدرث مالي» فأنا ا تدرا أخبرنا يذلك 
ام 


0 عن العربف. وفى كتاب اللّه : لك م فى يطبي را 8 [آل عمران: 6"]» 
وقال القّاعث©©: ظ 


ا 4 د 2 ان و عه معدا ات 
هم يندرون دمهى وأنل 2خرٌإن لقيت بان أشذدا 


قال د _ ا 
لاي عِرْضِي ولم أَشْثُمْهُمَا والنَاذِرِينَ إذا لم أَلْقَهُمَا دَِي) 
ونال ان ققية (رهة00)ب في غريب القرآن» في قوله تعالى: وله 
وَل كبْرَمُ [التور: 481١‏ (أي: ل ا 0 5 
فشا طن بسر كنانتينا 3ن “قافينه ززيعدا تعياد تسهرت 
أي : تنام عن عم ا سكين" 
وقال في تاو معكن العرات: فور بوكو كد فوكهة “ل رلك ل 


- الطبري في تفسيره؛ ط: الحلبي (48:30)ء وابن دريد فى الجمهرة (١598:1)غ‏ 
والاشتقاق» لهء تحقيق: عبد السلام هارون (ص:5!8). ْ 

.)5187:75( مجاز القرآن‎ )1١( 

(؟) هويونس بن حبيب الصَّبِّيء وقد مضت ترجمته. 

إفة الببت لعمرو بن معدي كربء وهو في ديوانه, تحقيق: هاشم الطعان (ص:14). 

(:) البيت لعنترة» وهو من معلّقتهء ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم 
الشنتمري» تحقيق: محمد خفاجي .)1١19:5(‏ 

(0) معاني القرآن» للأخفش .)5١7:1١(‏ 

(5) البيت لقيس بن الخطيم؛ وهو في ديوانه» تحقيق: ناصر الدين الايد 015 

(0) غريب القرآن» لابن قن تحقيق ‏ السيد أحمد فقو (ضن : 1201): 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن لذن 


تواعِدُوهَنَ سرّا» [البقرة: 580]؟ أي : ا لان النكاح ل هر 
لات للو دلقم ال ار 
فَعَفتٌ عن أَسْرَارِها بعد العَسَقَّ 
لفق :: المشوية 1 


رابعاً: بان الأساليب العرييّة الواردة في القرآن: 

اعفن ترون ببِيانٍ الأساليب العربيّةِ الواردةٍ في القرآن: من حذفي 
واختصارء وذكر للسَّببٍ وتركِ المسبب» وعكيه؛ وذكر للواحدٍ بلفظ الجمع» 
وعكيه؛ وذكر للإجابة على خاص بلفظٍ العام» وعكسهء وغيرها. 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالنّصٌ على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة (ت:00) في مجاز القرآن» والردٌ على الطاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتيبة (ت:071) في تأويل مشكل القرآن. 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم : 

١‏ - قال الفراء (ت: )00‏ في قوله تعالى: ظاأَّْنَ هُو قت 251 أَليّلٍ 
مَاعِدَا وَفَايِمَا» [الزمر: ] -: «فإن قال قائلّ: فأين جواب 8أأْمَنْ هْوَ» فقد تبين 
في الكلام أنه مضمرء قد جرى معئناه في أُوَّل الكلمة» إذ ذكر الضالٌء ثم 
ذكر المهتدي بالاستفهام» فهو دليل على أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لما كني ولو وتتنية الا :ترق فول العناعر 7 


)١(‏ رؤبةٌ بن العجاجء أبو العجاج» الراجز المشهورء أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفي بها سنة »)١10(‏ ينظر: مقدمة وليم بن الورد لديوان رؤبة» ومعجم الشعراء 
(ص:١٠١٠).‏ 
والرجز في ديوالهء تحقيق: وليم بن الورد .)٠١5(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١5١).‏ 

(*) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص :517)» وأوله: أجِدَّك. 


م مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


كَأَنْيمُ لَوْ شَيء أنَانَا رَسُولُهُ سِوَاك وَلَكنْ لَمْ نَجِذْ لَك مَذْقَعا 
أنَّ معناه: لو أتانا رسولُ غيرك لدفعناه» فَعُلِمَ المعنى ولم يُظِهِرٌ. وجَرَى 
قوله : #أفمن سح للّهَ صَدْرَم # [الزمر: ؟7] على مثلٍ ه320 , 
؟" - وقال أبو عبيدة (ت:١٠ )2‏ في قوله تعالى: ##أعَصِيَام تلد لَه يم في لي 
وَسَبْعَهَ إذا عن يَزْكَ 1 4 [البقرة: 155] -: «(العرتث تَوْكُد الشيءً وقد 2 
منهء فتقيدٌَةُ بلفظ غيره ا ا 
 "*‏ وفي قوله تعالى: «#كتك أَنلٌ إِلبِكَ ملا يكن فى صَدردٌ حرج ينه 
لِتُنَذِرَ بو وَذْكْرك ِلْمُؤَّمِيِيتَ »© [الأعراف: ؟]» قال الأحفشس (ت:15): «وقال في 
أوّل هذه السورة: كتاتٌ أُنزلَ إليك لتنذرٌ به فلا يكن في صدرِك حَرَجٌ منه 
هكذا تأويلها على التّقديم والتَّأخيرٍ. 
وفي كتاب الله مث ذلك كثيتٌء وقال: #اذْهب يَكتبى كنذا تألقِه الهم ثم 
ير عم م فأنظرٌ 0 عر [النمل: 8 والمعنى - والله أعلمٌ _: فانظر ماذا 
يرجعون» 550 .. ومثل هذا في كلام العرب وفي الشّعرٍ كثيرٌ في 
التّقدِيم لكا جير»: يكتتٌ التَجل: أما بعد حفظك الله -وعافاك ‏ فإني كتبثتٌ 
إليك. فقوله: «فإني»: محمولٌ على (أما بعداء إنما هو: أمَا بعذء فإني» 
وكيه كما توقيم دا 
5 الشَّاعرٌ 0 
خيرٌ من القوم العصاةٍ أميرّهم 2 يا قوم اع مالفا اد 
والححني: كفن النوم العْضَاةٍ أميرّهم النساءٌ الجُلّسُء فاستحيوا يا 


- لرحق 
فوم. 2 


115110011510 معاني الترانء للفراء 413/29 )د ويفظ‎ )1١( 
.017١:1( (؟) مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ 

(0) لم أجده في ما بين يدي من المراجع» وكذا قالت محققة كتاب الأخفش . 
(8) معاني القرآن» للأخفش (555-15581:1). 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن نا 


4 - وقال ابن قتيبة (ت:7): 9... وتبِينَ له - أيضاً ‏ أنَّ أفعال المجاز 
لا تحرج نما المضادر بول تكد بالتّكرارء فتقولٌ: أرادٌَ الحائط أن يسقطء 
ولا تقول أراك الحائط" أن سقط إراذة. تدئدة». وال قعالن. :يقرلل «وكلم 23 
مُومى تَحكَلِيمًا» [الساء: 134] فوكد العمصلور معنى الكلام» ونفى عنه المجارٌ. 

وقتال: 12 إنا تولاة ترق ذا . ردقه أن شل لهك افجكرة 34[ لصيل 
فوكدٌ القولَ بالتّكرارء ووكّد المعنى بإنما)''2. 

ولو تُتبّعَتِ الأساليبٌ العربيّةُ التي نزلٌ بها القرآنُ لشكّلتُ بحثاً مستقلا. 
واللهالمرفى: 

وبعدء فهذه أظهرٌ الموضوعات التي أبدعَها 0 في التمْسِيرٍ زيادة 
عن الذي جاءً عنٍ السَّلفٍ 0 اماما ووه ضق الكلق هن واضو عات 
اللشور اللغويٌ فهي تقار فد اوري وهي كالآتي. 


أوَلاً: التَّمْسِيرُ على المعنى عند اللْعْويِينَ: 
انا انيه مان ستيه نان اقل سمو للخو ون لقان ل يمان 
أن شيك عنه المفسّرء ومن ذلك تفسيرٌ أبي عُبَِيدَةَ ت:١٠2‏ قول الله تعالى: 
هنذا بِصَلِرٌ من رَبك 4 [الأعراف: »]٠05‏ قال: «هذا القرآن ا يتل عليكم»؛ 
فلذلك ذَكّرهء والعربُ تفعل ذلكَ» قال7: 
تَبَائلُّنا سبعٌ وأنعم ثلائةٌء طِلَلسّبعُ أَرْكَى من نَلاثِ وأكثْرُ 
ذَكرَ «ثلاثة») ذهب به إلى «بطن)؛ ثم ع أَنَتَهُ لأنّه ذهب به إلى «قبيلة»). 


0 و 
ومجاز زْ بصائر؛ أي : حَجَح وبيان 0 


0 


.)١١١:ص( تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة‎ )١( 

00 هو للقتال الكلابي» كما في ديوانه؛ تحمقيق : إحسان عباس (ص: .)6١‏ وفيه: (خخير) 
قاك اه ظ 

١)‏ .مبمازالقرات» الآبى اعنيدة 0/13)) ب ويعظر ؟ الفسير :اوكلنا (فتن 84 ل تسر هه 


نا مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


فأبو” غززةة 7 (113) فين هذا المثالٍ تراه فشّرٌ المراد بالبصائر في الآيةء 
وهذا هو التَفْسيرٌ على المعنى» ثم ذكرٌ وجة التّذكير فيهء ثمٌّ ذكرٌ التَّفسيرَ 
ثانياً: علم الوجوه والّظائر عند اللّعْويّين : 

أمَا علمُ الوجوو والتّظائرء فلم أجد لأحدٍ من أهل اللّةٍ كتاباً خاضًا 
فيه» وقد خصش ابن قتيبة (ت:073) هذا العلم بمبحثٍ من كتابه : «تأويل مشكل 
القرآن» تحت باب بعنوان: (اللَّمَ الواحثُ للمعاني المختلفة)”"2» ومن الأمثلة 
التي ذكرها في ذلك : 

قال: «الحرَّح : أله لحيو 

ومن الضيقٍ: الشَّكْ؛ِ كقول الله تعالى: #إثْلا يَكُن فى صَدَرك حرج ينه 
[الأعراف: ؟]؟ أي : شكٌّ؛ لأنَّ الشَّاكُ في شور 0 2 به . 

ومنّ الحرج الإثئمء قال تعالى: مسََ مَل لدم 4 [النور: ١3]؟‏ أي : 
ا ل وال ليج لا تحذرت رت 4 [العربة: 41]؟ أي: إثم . 


اطق 


وأنًا الضَّيتُ بعينهء فقوله: وبا جَمَلَ عَكَيْ في ادن من حرج 4 [الحج: 


إلى حين (ص:75١75)»‏ والجزء الثاني: تفسير: العذاب (ص:77)» وتفسير: ضللنا 
(ص:١1721)ء‏ وتفسسر > اوسن (ضن :00117 وتفسير: اسعوا (ص 2»)١158:‏ وتفسير: 
الأبتر (ص:4١").‏ 

)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:١ 44 .)6١6‏ وقد نصّ على عبارة الوجوه في كتابه في 
غريب القرآنٍ» ع نكر حش الأنشافة لت تنه في هذا ليح » رمال الك تله : 
«والبلاءٌ يتصرّفُ على وجوه كما يها في كتاب المشكل». تفسير غريب القرآنٍ 
(ص :58)» وهو في تأويلٍ مشكل القرآن (ص:434): اك شري لورودٍ 
مصطلح الوجوه في تفسير غريب القرانة زو لفن ا قبي لكان 
2٠١‏ وغيرها. 

0) مما تميّر به طرحٌ ابن قتيبة للوجوه القراقة أنه يذكر أفنن لسن فل اللقةءوهذا ما 
لا تجده في كتب أتباع التابعينٌ في الوجوه والنظائرء والله أعلم. 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ١‏ 


+]؟ أي : ضيقٍ» و#تحمل صَدْرمٍ صََيَقًا حَرجَا؟ [الأنعام: 115]ء وخر جا4"". 
ومنه التَرّجَةٌء وهي: الشَّجِرٌ المُلتَكُ)”". 
كا كتانت: المورى رف + (ننا اتفى الفلية واسيلت» سنا ده القر ان 

المجِيد)» فإنَّ عنوائّه يوحي بعلاقته بعلم الوجره والتّظائرٍ إلا آنه الم باتعصير 
فبلاحلى هذا العلمة يل خرف مع مدر جو ران أخرى» 
كالحذي» والاختصارء والتّحويل في القرآن وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا 0 توله: اافمها اقلق لفظة: والعدلت معنا قوله تعالن لل 
ماق وإ إن هم إل يُظيُونَ 8 [البقرة: 01904 هذا لِمَنْ 56 كً قالّ: #الَدنَ مو 
ألم ملهو مُلَقُوأ رَيج 4 [البقرة : 47]» فهذا يم 0 » لكانوا 
د شُكاكاً في توحيد الله ارين 

ومثلَه في اليقين قولٌ المؤمن: لاإِنّ ظنتُ أن مُق حِسَاِيّة» [الحاقة: 50]؟ 
أىئ: شقان اوكا در لفسا ل جيرا بم مُوَافَعومَا» [الكيف: +5]؛ أي : 
للا 


هه 


كته أتباع التَابِعينَ 8 وقد كان أى كل وني اهتماماً به ب بعك 5 7 رت :ا ؟) 
5 0 عَزَيزِ السحستانن إن .سس( سي كتايه : غريب القرآنء كما ا د ف 
الحديث 0 , 


(1) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراء» وقرأ الباقون بفتح الراءء ينظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهري .)5١١:1١(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:185). 

(*) مااتفق لفظه واختلف معناه ؤ في القرآن المجيدء للفودة تعقيق :| عبد متك يمان 
أو رهد فين 87 

(4) محمد بن غزيز» أبو بكر السجستاني» اللغوي»؛ د ا ل 
غريب القرآن في خمسة عشر سنة» وقرأه على ابن الأنباري» توفي سنة (70). 
ينظر؛ نزهة الألباء (ص 57١:‏ -4)73737. وبغية الوعاة 1 .)١‏ 

)2 ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 


لل مشاركة اللغويين المباشزة في. تفسير 'القرآن 


ثالثاً: أسلوبُ التفسير اللْفظئ عند اللعويّين : 

وأما أسلوبُ التفسير اللّفظىّ» انر اوور اليه كلقي لل فق ترا ني 
كتب اللْعْويِينَ بل كان هذا من أصولٍ بحثهم في القران. رق حادق جارد 
إيرادهم له كطريقةٍ الكلقهة” والبلقه يان ”للك بالأسلة : 


الأول: أنْ تُفسّروا التّفظء دون أنْ مستشهدوا لهذا التّفسيرِ: 

من خلال ما كتبة اللّْويُونَ في هذاء فإنّه يظهرٌ أنه كان الأغلبٌ على 
الست لتر 527 كانوا يُورِدُونَ معنى اللّفظٍ دون ؤِكْرِ الوا فق هئ 
ولق وان كان جنا :الا الوك غابا على "كنت غريب القرآن. ومن أمثلةٍ ذلك 
في كتب اللْعْويِينَ: 

١‏ في قوله تعالى: هون نَجَعِدْنَ ما عَكَبَا صَعِيدًا جُرْئَاك [الكيف: 4]ء قال 
الفْدَاءٌ (ك:007: «وقوله: #صعِيدًا»ك؛ الشعةة الثرات: :والهرر: أن تكون 
الأرضُ لا نباتَ فيهاء يقال: جُرِرَتٍ الأرضٌء وهي مَجُرُورَةٌ وجَرّرَهَا الجراذ 
او قاف أو الل نا كن ما علبي 

١‏ وفي تفسير لفظ المهادٍ من قوله تعالى: #وَلِنْسَ المهاد# [البقرة: 
ينه كنوع ارقف اودر 


0000 


-- وفي تفسير لفظ يؤودهغ) قال الأخفشٌ (ت:6١5).‏ «وقال: ول حودم 
سا . ٍِ وعم > :3 4 
فيا # [البقرة: 700]؟ لأنه من أده يؤوده م ل ا 


؛)1١:ص( وينظر فيه: مدَّ (ص:08): الأرحام‎ )»)١1:6( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
أرين (ضن: 4641 بتاع (فن:115) وعيرها.‎ 

0 “مجان القران» لابين عبيدة »)7١:1(‏ وينظر فيه: آسى (ص:2)5551 نمد لهم 
(ص :223» تستفتحواء فنتكم» تولوا (ص :225190 وغيرها. 

(9) معاني القرآن» للأخفش ١(‏ ؛ وينظر فيه: فصرهنّ (ص:99١))2‏ 1 
(ص:١505).؛‏ ودّوا (ص 3 )), تصعدون (ص:785): يغل (ص:2)559 نفقا 
(ص:2)598 وغيرها. 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن حو 


00 


وق المي انظ القظا ووه« فلج قوله: فعالق ا« الارقل : امكرهة دعر 4 
[البقرة: 17» قال ابن فقبية كذ الوالفقار:: الغطاء. ومنه يقال: عَشّهِ 
بثوب؛ أي: غَطّهِ. ومنه قيل: غاشيةٌ السّراج؛ لأنها غطاءً لهء ومثلّه قولّه: 
طلم ين جَهَمَّ مِهَادٌ وين عَرْقِهِمْ عَرَاْ4 [الأعراف: 90641 


الثاني: أن يستشهدوا لتفسيرهم: 

قد مضى أمعله الامتعتهات لكوي بأشعارٍ العرب”"*» أمّا استشهادهم 

الأول آن:يقضوا:غلئ أن ذلك المة: العرت»ع وغال] ما تكون عبارئيب: 
تقولٌ العربُ»ء وهذا قؤلٌ العربء ثُمّ يذكرونَ شيعاً من تثرهاء ومن ذلك : 

- قال :الغرَاءٌ (ت:207) فئ: تفسير لفظ مثيبوراً: اوقوله: © يفْرَعَوت 

مسبورا # [الإسراء: ؟١٠]:‏ اوها من الخير. والعرتث 00 ما رك عن ذا؟ 
أي: ما منعقك عنه.,وصرقك عنه)”” . 

؟ ‏ وفى قوله تعالى: ##يَّنَ عثرٌ عَخَ أَنَّصْمَا أسْتَحَفَاَ إِقْمَاكُه [المائدة: ١٠]ء‏ 
قال أن عبيدة (ت:١٠١5):‏ «أي : فإن ظهرَ عليه وَوَقَعَ وهو من قولهم: عَتْرنتَ 
على أغزلَ بأخرةّء فلمٌ تَدَعْ بِتَجَدٍ قَرَدَهو20'. 

 '"'“‏ وقال الأخفشٌ (ت:6٠):‏ «وقال: ملم دَهَبَ عن إِيَهِم لع © [هود: 
:]: وهو الفزع. يقال: َفْرَحَ رَوْعْكٌ أي في رَوعِي ؛ ع في خليق: 
الروع : القلتٌ والعقل» والرّوع : الفزع)”*) 

- وفي تفسير لفظٍ ظهريًا من قوله تعالى: «اوَأََدْتُموهُ آم طِهَرئ 4 


. وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج‎ »)1١٠ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )1١( 

.)١1054 31١6٠: ينظر: (ص‎ )0( 

(9) معاني القرآنء للفراء »)١77:57(‏ وينظر فيه: (ص :224 4لاكء 0917 7566 555), 
(4) مجاز القرآن». لأبى عبيدة »)١18١:1(‏ وينظر (5851:7). 

(ه) معانى القرآن. للأخفش ,)85:1١(‏ 


١‏ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


[هود: *5]» قال ابن قتيبة (ت:576): «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنهء 
تقول العربُ: جعلتني ظهريّاء وجعلتَ حاجتي منك بظهر: إذا أعرضتٌ عنه 
وعن حاجته»” 1 ١‏ 

الثاني : أن ينصّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآن» وهذا من أقل ما 
وزة عنهم في التفمير العو وم الأنقلة فلن زلف 

١‏ قال الفرَاء (كت:07): «وقوله: ##أنَ» خود: 6] دغّاءة ويقال: .هو 
الذي يتأوَّهُ من الدترقة فإذا كانت مِن: يتأوَّه من الدنوية لوي امن بأو 
له وهي 5 عَامِرِ” ا 

؟ - وفي تفسير قوله تعالى: ضَسَرْدٌ بهم مَنَ حَلَْهُم؟ُ [الأنفال: 0ه]ء قال 
ابن قتيبة (ت:070): «أي: افعلْ بهم فعلاً منّ العقوبة والتسكيل فول ا 
وراءهم من أعدائك. ويقال: : شَرّدُ بهم: سَمَعْ بهم و 

وأخيرًء فإن غالب اشر والمفسّرين الذين 57 بعد هؤلاءٍِ لم 
فيكو جدود على الأسلوب التّفسيريٌ الكو ل امار نا بوره غيد 
أعلام المستري لا في هذه الفترقء وإن كان ثُمّت زيادةٌ» فإنها في 
الأوجه التمْسيريّةِ للمفرداتٍ أو الأساليب» والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:94١4)5‏ وينظر (ص:١"كل‏ الاك 05١9‏ 55ل 
لحكل لاكلل كلل للنرثكل كمثل بلا الاو خذقت دف" الكل خم 

)0 يطلق بنو عامر على جمهرة من العرب» منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبئو عامر بن 
ضبة)» وبنو عامر من عبد القيس» وبنو عامر من عدي )2 ينظر: الاشتقاق (ص:4١2»‏ 
لاحك كحك 190). 

(9) معانى القرآن» للفراء (؟: 57؟)» وينظر فيه (165. 75للل 56لى 90:/ا9١).‏ 

() غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:١18١).‏ 


الفصل الثالث 
مسائل فى نشأة التفسير اللغوي 


المسألة الأولى: في سَبْقٍ السلفٍ في علم التفْسِير. 

المسألة الثانية: شمول التُّسير بين السّلفٍ واللُغْوئّين. 

المسألة الثالثة: في الاعتمادٍ على اللّغْةٍ. 

المسألة الرابعة: في الشَّاهِدٍ الشعريّ. 

المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنُظائر. 

المسألة السادسة: اميد لالدو وين النضرة والكونقة 
ْ 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير ١‏ 


المسألة الأول 


في سَبْقٍ السَّلفٍِ في علم التفسيرٍ 


كان علم التّفسير علماً مستقلا قائماً بذاته منذ عهد الصّحابة ررء وكان 
لهذا العِلّم أعلامّه البارزون؛ كعبدٍ الله بن مسعودٍ الهُذْليَ (ت:ه»: وعبدٍ الله بن 
عبّاس (ت:08). 


ثم َه من بعدهم جم من اعادم جيل التابعين ؟ كابي العالية الرياجيٌ 
(ت:9)) وسعيل شن جبير (ت:84)) وعامر التعية ت :)2 ومجاهدٍ صن جبر 


(ت:604» والضّحَاكِ بن ورا (ت:١١٠))»‏ وعكرمة (ت:5١٠)»‏ والحسنٍ البَضْرِي 
رت 1١٠١‏ وقتادة بن دِعَامَةً ادو (ت:10١١)»‏ ومحمل بن كعب القَرَظئ 


ل وزيد بن أسْلمَ ا وغيرهم. وكان مفسّرو التَابعينَ لد 
طبقاك الذانت يها ر كا لين 


ثم حملّه في جيل أتباع التّابعين ميق 0 إسماعيل بن عبدٍ الرّحمنٍ 


)61١(‏ محمد بن كعب القرظىء المدنى» من كبار التابعين» ولد فى حياة النبى ليد نزل 
الكوفة. ثم رجع إلى المديئة» وروؤى عن أبي بن كعب وغيره» وله تفسير يرو عنهة )2 
مات فى المدينة سنة 2))١5١(‏ وقيل غيرها: ينظر: القسم المتمم لطبقات اين سعد 
تحقيق: زياد منصور (ص 2)1١1719/- 1١75:‏ ومعجم المفسرين .)6١9-5958:57(‏ 

000 زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» المدنى» فقيه» مفسره وكان ثمَهَ كثير الحديث» 
له تفسير للقرآن» رواه عنه أبنه عبد الرحمن وغيره) توفى سنة 2)1١75(‏ وقيل غيرها. 
ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعدء تحقيق: زياد منصور (ص:4١7‏ 2/7515 
ومعجم المفسرين (1:/اة١).‏ 
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السَّدَئّ فسن والربيع رانف المكريو لعفيس ا رمم تون لتاقي 


الكَلبن ا ومقاتل بن حيِّانٍ البلخيٌ ا ومقاتل بن يمان 
البَلْحِيٌ (ت:١16)»‏ وعبدٍ الملك بن جَرَيج المَكيْ (ت:١ه1)ء‏ وسَفيان بن سعيد 
التوريئ (ت:١15))‏ وعبل الرّحمنٍ بن د المدنِيٌ (ت:2)181 ويحيى بن سللام 
اللضري (ت:١1)».‏ وغيرفعة 1 

داع :واكنا بوونانت كناب التَفْسِيرٍ وتدوينة في عهدٍ التَّابِعينِ وأتباعهم. وكان 
لهم في ذلك صحائف وكتبٌ» مع ما كان لبعضهم مِنْ رواياتِ شفوية» ومِمَنْ 
م الفيية أو أملاه على تلاميذه: 

١‏ - سعيدٌ بن جبيرٍ (ت::4) الذي كتبّ جملةً منّ التَمْسِيرٍ لعبدٍ الملكِ بن 
مروانٌ 0006 


5 (8) سل > امه 6502 لايم 
وعن وقاء بن إياس 0( قال* «رايت عرره يختلف إلى سعيدٍ بن 


)غ0 الرييع بن انس البكري» صر ) رك خرسان» ووى'عن انس بن بالك وغيره» 
صدوق له أوهام توفي سنة 2)١175(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (155:7). 

هع محمد بن السائب الكلبى: أبو النظرء المفسرء متروك الحديث.» له كتاب فى 
التفسير» توفى سنة .)١557(‏ ينظر: تهذيب الكمال ”1١8:5(‏ -319). 

(69) مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي؛ المحدث المفسرء الثقة» توفي قبل .)١5١(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5: 0-55٠0‏ 2)9"81 وتهذيب التهذيب (١٠:لالا؟ ‏ 1/4 ؟). 

(4) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7737:7): «سئل أبي عن عطاء بن دينارء 
فقال: هو صالح الحديثء. إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن 
مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليه» فوجله عطاء بن دينار فى الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبيرا. 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره عن 
سعيد بن جبير صحيفة ) وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير». 

)0( وقاء بن إياس الأسدئ ابو وفك الكوفي» روى عن سعيد بن جبير ومجاهد» 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق يشار معروف 
0 ©» وتقريب التهذيب (ص:5”"١1).‏ 

(1) عَرْرَةٌ بْنُّ عبل الرّحمن بن زرارة» الخزاعي» الكوفي» الأعور» روى عن جابر بن زيد 
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وبور 60 


اك ومعة الفْسِيرٌ في كتابء ومعه ا يعير) 


عباس (ت:8ى) 


إفة 


فيه 


م 


00 


فق 


وأملى مشا هد (ك 4 اللفسين على القاسم بن ار بره 0 فكتبه . 


وقذ د 00 مجاهدٍ (ت:4١٠)‏ من إملائه للقاسم 0 
د زافق "التحمنٌ الطترئ (ت 6054 التفسيز على تلام 
0 علي ضَّ أ طلحة الوَالِبيٌ | م 2100 ضحصسيفته المشهورة 


وسعيد بن جبيره وروى عنه قتادة ووقاء» وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 24)١57:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:575). 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري ,)5١7-571١1:7(‏ وطبقات 
ابن سعد (555:5). 

عن مجاهدء قال اس المي لعا ا عا اواك تر ارو يو باد لقاب 
إلى خا وار كل راس 7 فضي الطبرعو 7 عن 11 410 
وقال أبن أبى مليكة 1 قرايت مجاهداً يسألُ ابنّ عباس عن تفسيرٍ القرآنٍ» ا 
ألواخهء فيقولُ لها بِنُ عباس : اكتب» قال: عو رق اله اق التّفسيرٍ كُلّه؛. تفسين 
الطبري» تحقية تحقيق شاكر ١(‏ 4). 

القاسم بن أبي بَرَةَ المكي» القارئ» مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء كان 
ثقة» مات سنة 2»)2١١5(‏ وقيل غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (2»)575:5 وتقريب 
التهذزيب (ص: +794). 

قال سفيان بن عييئة : «لم يسمعةه [يعتي: التفشير] اخذ.من مجاهد» إِلَّذ القاسه بن 
أبي بزة» أملاه عليهء وأخذ كتابه الحكمء وليتٌ وابنُ أبى نجيح)». المعرفة 
والعاززيق لسري [189منا عونو القنارفه. لازو نيعا ذو عار الوعارت تهاب : 
حيدر آباد الدكن» الهند (07737:1» وزاد ممن أخذوهء ابن جريج» وابن عبيئة. 

جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» ط: دار الفكر (84:1). 

علي بن أبي طلحة؛ واسمه سالم بن المخارق الهاشمي» مولى العباس بن 
عبد المطلب روى عن مجاهد وغيره» وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه» وروى عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره» صدوق قد يخطئء وله في التفسير الصحيفة- 
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ه ‏ وكتت د نَنْ أ فروية 08 تفسير قعادة بن دِعَامَة 


الشَدوفية ا 


0 و عبد الملك بن جَرَيج المكيّ (ت:١٠هة١)‏ كتاباً في لقيو 


7ط الت انل سن سلوقان (ت:٠ة؟)‏ كتاباً فى ا : 0( كو فى 


ا 0 
الوجوو والنّظائ "© . 


6 


إفة 


إفرة 


(05 
0 ( 


03 
6 


4 - لني بنثيان اللويق لت: 151١‏ كتاياً فى ال 


المشهورة التي أرسلها عن ابن عباس» توفي سنة »)١47(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(5355:5). وتقريب التهذيب (ص:5198). 

هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحة؛ التي قال الإمام أحمد فيها: «بمصرٌ 
كتابٌ التأويل عن معاويةً بن صالح» لو جاء رجلّ إلى مصرّء فكتبه؛ ثم انصرف به 
ما كانت رحلته عندي ذهبتٌ بأطلاً». الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: 
د .سليمان اللاحم (455:1). 

سعيد بن أبي عروبة» واسمه مهران:؛ أبو النّضْر البصري؛ روى عن أيوب السختياني 
إقتادة وغيرهما + وغنة؟ يويك بن هازون ويحى بن سام :وغيريهما: ثقة بيافظ من أثيت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم : السمعت أحمد بن حنيل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي 
عروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله؛ وزعموا أن سعيداً قال: لم أكتب إِلّا تفسيرٌ 
قتادة» وذلك أنَّ أبا معشر كتب إِليَ أنْ أكتبه؛. توفي سعيد بن أبي عروبةٌ سنة (1537). 
ينظر: تهذيب الكمال »)١86:7(‏ وتقريب التهذيب (ص:784). 

قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمة» عن أحمدء ثنا قريش بن أنسء 
كال حلفا لسع رن ابي فروية انين كنج قن لادلا ديد اط 1 أن اب العسقي 
[زياد اك التميمي] كتب إلىّ أن أكتب له تفسير قتادة». المعرفة والتاريخ. 
للفسوي (2585:5)» وينظر: الجرح والتعديل (19:54). 

ينظر: تاريخ بغداد (1210:4). 

لتفسيره عدَّة مخطوطات. ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه »)١9:1(‏ وقد طبع بتحقيق د. عبد الله شحاته . 
طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 

هذا التَمَسيرٌ من رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان» وقد طبع بتحقيق: امتياز علي عرشي . 
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32-5 وألنت وكيع سن الجَرّاح (ت:/ا9ة١)‏ كتاباً في م 
٠‏ - وألّف يحيى بن سلام البصرييٌ (ت:600 كتاباً في التفُسير”"©: وآخير 
1 00 0ه 0 
في الوجوه والنظائر" '". 
وهناك غيرهم كثيرء وليس ما ذكرته منهم على سبيل الحصرء واللهُ 
.)2 
الموفق ‏ : 


)١(‏ قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسيرء قال للناس: خذوهء فليس فيه عن 

(0) لهذا التفسير نسخ خطية»؛ ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)5١:1(‏ 

(*6 طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف. تفسير القرآن مما 
اشتيت أسهاؤه .رتضوفت معانية. 
خشية الإطالة لذكرتها. هذاء وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
(التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير »)١47-111:1(‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخّص ما قال فى هذه المراحل : 
المرحلة الأولى: التلقي والرواية» وكان ذلك في عهد الرسول يك وأصحابه والتابعين 
(1"1:1). 
المرحلة الثانية: مزحلة: التدوين 4 وكان التفسير فيها باباً :من أبوات الحديث» وممن 
جمعه كذلك: يزيد بن هارون (/2)117 وشعبة بن الحجاج )١1١(‏ ووكيع بن الجراح 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث؛ ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
وانفراد. . . .)١54:1(‏ 
المرحلة الثالثة: انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علماً قائماً بنفسه. . 
وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (5؟/ا؟) ومحمد بن جرير 
الطبري .)١155:31( ...)91١(‏ 
ثم ذكر بعد ذلك في مبحث: 7أوَّل من درَّن التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
مجاهداً يسأل ابن عباس عن التفسير» ومعه ألواحهء فيقول له ابن عباس: اكتب. 
قال: حتى سأله عن التفسير كله؛. كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر ان عسوق بو عديد كفك تسيا عق الحسين ا 
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الجريري ت: )0 وعلي بن حمزة الكسائيٌ (ت:187)) ويحيى بن زياد الغرَّاء 
نت :)0 وأبي عقدة مُعمّر شن المنى (ت:١٠2))751‏ وغيرهم . 
وينتح عن ذلك : 
أن السَّلت قد سبقوا اللْعْويينَ في التَمْسيرٍ تعلماًء وتعليماًء وتدويئاً. 
ا موسي ا تنقيا ار 


© سات ماي مقر اعرد 0 الاين 
دوّنو | ادا 4 '» وكانّ من المتوقع أن يستفيدوا منها في تدوين ألفاظ الله 
وثبوتها» ولكنّ الحاصل غير قينا باو 


-0)- وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير .)١47-145:1(‏ 
وإذا تأملت هذه المعلومات التى ذكرها عن كتابة التفسيرء وجدتها تناقض ترتيب 
المراحل التى ذكرهاء وتدلٌ على أن التفسير كان عِلْماً مستقلاً قائماً بنفسه فى عهد 
الصحاية» إلا فما معنى أن يسأل مجاهدٌ ابنّ ماس كلتمي دون عير 
كما تقيك هذه المعلومات أنَّ التدوين للتفسير كان 00 عدا ولم يكن طابع الرواية 
فقط هو الموجود في عهد الصحابة والتابعين. 
تومتو اللمشيي يان عن ا راج سبك رودن الراك وتوا راقن 
وآدم بن إياس» ثم ذكرهم في من درن التفسير» وهؤلاء متقدمون على ابن ماجهء فكيف 
لله وا لير لها كار إل عا ركع و مقي لأنّ كثيراً ممن كتب في 
براخل العسيير اعتياق عليه : دون تمحيص ولا نقد والله الموفقٌ 

)1١(‏ لهذه الفكرة ما يدل عليها من المعاصرة والتلقي 557701 التفسير 
وغيرهاء ومن الأمثلةٍ التي تدلُ على حرص بعض اللّغَويينَ على تلقي التفسير ما روأه 
هَنَادٌ بن الشرئ) قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ. فمأ فما رأيناه تنك سوداء 
في بيضاء ل 0 من التفسير أو متعلق بشيء من اللغة» 
قال للشيخ: أعذه علئّ» وظننًا أنه كان يحفظ ما يحتاجٌ إليه) تتظو: إنباه الرواة 
.)5١:4(‏ 
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المسألة الثانية 


شمول التفسيرٍ بين السَّلفٍ واللغويّين 


نع كان نشي تلفي ناكل للفرا نإ" كما أنه يشملٌ كل ما يتعلّقُ 
ببيانٍ القرآن من تفسير القرآن بقران 4 أ اس ؟ أو بلغوٍ» أو بسبب نزولٍ» أو 
ببيانٍ كم أو غيرها من أنواع البيانٍ التي تدخل في مصطلح التَفْسِيرٍ. 
ايز ناشت لم يقتصروا فيه على نوع واحدٍ من البيان» بل اشتمل 
بيائهم للقرآنِ على جملةٍ مصادر التَّمْسِيرٍ. 

ما اللويُونَء فغلبَ التّمسيرٌ اللّخِويئا” على مشاركيهم في التَّمْسيرِء 006 
ابن ذلك أن اف ل رين ن كان في اللّغةٍ الذااكان النطر اللحوى سين إلن 
ذهن اللعْويّين عند تفسيرهم القرآنّ» أمّا الَّلفُء فكان أصل بحيهم بيان القرآن؛ 
لذا كانَ يكثرٌُ في تفسيرهم بان المعنى المرادء وكان التَمْسِيرٌ على المعنى سِمَةٌ بارزة 
في تفسير السلف . 

ولقد أوقع سبق النّطر اللخريئ يفم اللحرين: في كر أقوالٍ تعتمدٌ على 
معنى قليل أو شاد أو مشكوك في صِحّته. ومن أمثلة ذلك: 


قال قطربٌ: (ت: )006‏ في تفسير قوله تعالى: 9#راَهْجِروشٌ في 


)000 3 أثر أ بن أبي مليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على 
أنه كتب تفسيراً شاملا 1 والتعديل (": :)5١9‏ «حم بن 
نوح البلخي روى عن أب بي معاذ خالد ب بن سليمان الحراني عن أبي مصلح عن 
الضحاك تفسير القرآن سورة 000 
كما كتبه كاملا ؛ مقاتل بن سليمان »)١9١(‏ ويحيى بن سلام ))5١١(‏ وغيرهم. 

٠9‏ الأايكق أرما غلة الماح الغزينة الأعرف دمن حو وصرق وغيهنا, 
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لْمَصَاجع © فقويو انع ينها :|الحروية تقو أل الحاقة ةَ بِالهجَارء وهو 
حَبْلُ يُجَعَلُ في أنفها تُعْطفٌ به على ولدٍ غيرها ‏ وقال أبو محمد”'": الهجر: 
حبل يوضع في ا إلى السَّاقِ » فإن كان قوله: لرَمْجَرُشَ في الْمصساجع » 
[الشاء: 54]؛ أي: اعطمُوهنٌ إليكم» فهو ضدٌّ للهجر”". إِلَّا أنَّ ابنَ عباس كان 
تقولل ال "اانا مدرو 1 


لاس و اس الس ل هرد 


5-8 


انه عن الى ف تل هده الك نا ملا بشو ريه 


وقد اعترضّ على هذا الاحتمال التفسيريّ أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري 0000000 فقال: «وهذا القولٌ عندي بعيدٌ؛ لأن المعنى الثاني لم 


يستعمل في الناس . 


019 .لم ينين ىمو هو أبى محملاء وقد استظهرت أن ما بين'الشرطين عن كلاقه تفقيياً 
منه على قول قطرب في الهجارء وذلك أني لم أجد هذا النضٌّ عند اب بن الأنباري في 
كتابه الأضدادء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم (ص )3١7:‏ لما نقل كلام قطرب» 
وينظر قول محقق كتاب قطرب عن أبي محمد المذكور (ص:١5‏ - ؟5). 

00 يعني : الهجر الذي بمعنى : الترك والابتعاد. 

(8).. هذا اتنس الصنوب لابن نان يدل طخل ألا عه - 
وهو القبيح من الكلام؛ ولم أجد من نصّ على هذا التفسير بعينه عن ابن 
والوارد عنه فى معنى هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها 0 9 سنده 
ضعف؛ ليام ف اد رجال السند؛. وحيث ورد فيه: «سفيان. عن رجل»)» الرضل 
الذي يروي عنه سفيان مجهول. 
ولابن عباس في معنى اللفظ قول آخرء قال: «يعِظهاء فإن هي قَبِلَتْء وإِلّا مَجَرّها 

الا ول كييك ٠‏ من غير أن يذرٌ نكاحهاء وذلك عليها شديدٌ» “تفظن 
تسيو الطبرى»: تشفيق شاكر زم لسن مات 

(4:) الأضداد لقطربء. تحقيق: د .حنًا حداد (ص:١5١)»‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 
في كتابه: الأضداد (ص:7757). 

(9) محمد بن القاسم بن بشارء المعروف بأبي بكر بن الأنباري» اللغوي؛ النحوي: 


المسألة الثانية : شمول التفسير بين السلف واللغويين 16١‏ 
: عت ا ب مقمل ال شاي ابو ا 6000 
والمفسرون يقولون: هجرانهن : ترك مضاجعتهرٌ)”''. 
ولا يُتركٌ المعنى المشهور والمتبادرٌ للّفظةٍ إلى معنئ غامض غريب ِل 
بدليلٍ دل عليه ولا توا هاهنا إل الاحتمالٌ اعمال اللحقة وَليسن ذلك 
كافياً في كرك المشهور. إذ لو أُوردثُ على الآية كل المحتمللات انف 
التّفْسير» ودخله كثيرٌ منّ الأقوالٍ المرذولة. 
١‏ - وقالَ الأزهريُ (ت:600: «... عن ابن الأعرابيّ في قوله: لاا 


0 


ال 


َ ف التافور أ [المدثر: 6] قال : النَاقُورُ : القَلْتُ» 


وهذا التَّفْسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابئّ (ت:080 غريبٌ جداء ولم أجِدٌ 
مِنْ قال به غيرّه» والواردٌ عن السّلف: أن الثَّاقورٌ:.«البوق الذي يَنْفْحُ فبه 
امرائل , 

قر عم الل لفظ «عجل» فى قوله تعالى: #خَلق لسن 


- الأديب», الكوفى» كان مدزتا نات أخذ عن أبيه وثعلب وغيرهماء وعنه أبى على 
القالي وغيره؛ ذكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآنء وله من الكتب: 
إيضاح الوقفي والابتداء» وهو مطبوع» وكتابٌ في مشكل القرآن» وغيرهاء توفي سنة 
(55). ينظر: تاريخ بغداد 2)20185-1481١:37(‏ وإنباه الرواة .)5١8-5500١:7(‏ 

.)777: الأضدادء لابن الأنباري (ص‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة. للأزهري (2)91:94: وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي فى 
تفسيره) تحفيق : السيد عيد المقصود 5 وجعله الكرماني من الغريب» 
ينظر: غرائب التفسير»ء تحقيق: شمران العجلى (5:17/ا؟١).‏ 

)0 ينظر أقوال ل ا ط: الحلبي :4)١95 --1١6١:19(‏ والدر 

8 - لمت نذا اقول إلونات 50 اللغة 259:١‏ والتكملة والذيل 
والصلة. » للصاغاني» مادة: عجل » تاج العروس» مادةٌ: عجل |]ء وأبي عبيدة في 
[تفسير القرطبى .]584:١١‏ 
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يُرْوَ !/ عن 
أن عبيدة وابن الأعرابى, والوارد عن أبى عبيدة فى مجاز القرآن (:24 لا يتفق - 


000 
00 


إفرة 


النَبْعُ في الصَّخْرَةِ الصّمّاء مَنْبَنهُ وَالنّْلَ يَنبْتُ بِينَ المَاءِ وَالمَجَل0"© 
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3 4 له مب سه 00 
وَأذرب؟” ارك قلا ث3 “ممل* الأناءء 0 م : 
فن عجل سا َك عايلىق فلا تستعحلون # [الأنبياء : يضق فقا ل: من عجل ٠.‏ تمن طينٍ ) 
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وقدٍ اعترض بعض العلماء على حمل الآيةِ :على هذا المعنى”" . 
وهذا المعنى ليس في اللغةٍ دلالةٌ عليه سوى هذا البيتِ الذي حكمٌ عليه 
العلماع» فقال فيه : ولا عد عن الصّنْع)”". 


مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: «مجازه مجاز: خلق العجل من الإنسان» وهو 
العجلة؛ والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بَدَءُوا بالسبب...». 
وقد أكية هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسير» للكرماني 
>©:0١‏ مجمع البيان» للطبرسي 11:17] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
القرطبي . ظ 

كما تبية هذا" النوك لأيق عياض :فى "قداث اغريت القرآنه للقيفى دري 014 
ولمريسيه الحزر عر هذا الككاي لاون عبان ).ون : نسيةة خر تزكر 0" لانتراده لال واية 
عنه بلا سندٍ إلى ابن عباس . والله أعلم. 

ينظر تهذيب اللغةء للأزهري (3"591:1). 

ينظر قول ابن جني في: لسان العرب» وتاج العروس» مادة (عجل)» وينظر: 
الجستي لايق عق (6)15:59. والسترداكة اللراغنه (هنى: 20841 والمحرو الرجيوه 
لاحن قف ره نطو 41914353 والعسسميل: تعدرم العترين» الاين حو 001 
وتفسير أبى السنعود (51/:7)» والتحرير والتنوير». للظاهر بن عاشور (/58:1). 
هذاء وقلا نماي كدي من المفسرين على ذكره بصيغة التمريضص: «قيل؛4» أو «وقال 
بعضهم) . 

قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظ. تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص :”17 ”)2 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروسء مادة (عجل» ولم أجد هذا القول في جمهرة 
اللغة)» وقول الزمخشري في الكشاف (010/9:7). 

وقد نينت إشادعنا :اليف إلن أ تعيدة نظا سير ات سيان 8123/0 )اوناك 
العروس» مادة (عجل)»؛ كما نُسِبَ إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان 
الحق النيسابوري (50:7)» وتاج العروسء مادة (عجل). 

هذاء وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لغةّء كالصاحب بن عباد في المحيه 
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في اللغةٍ ‏ فيه ترك للمشهورٍ من معنى اللَّفظٍ إلى معنى قليل» ولا يصِحٌ أن 
يُرَكَ المعنى المشهورٌ لأجل معنى قليل في اللفظ. والله أعلم. 


ومن أجل هذا فإنَّ حمل الآيةِ عليه مع افتراض صِحََةٍ هذا الإطلاقٍ 


في اللغة »)507:١(‏ والأزهري في تهذيب اللغة حكاه عن ابن الأعرابي (2)959:1 
ونقله الصاغاني في التكملة؛ مادة (عجل). وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 
وقد خكى تفسيراً فى كتاب العين (578:1). 


١6:‏ المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة 


لي ير 0 كانت 0 


واع 7 


ويظهر أن اللّغة من أوسع المصادر التي كان يد عليها الفريقانٍ» 
وذلك ظاهرٌ بتسّع تفاسيرهم. 

ولقد كان في عمل مُمَسَري ا وَالتَابعِينٌ وأتبا 0 
بالأخدٍ بلغةٍ العرب في التَفْسِيرٍ دعبا كنل سيم يونا الح حك 
صِكحة الاستدلالٍ للتّفسير بشيء من من كلام العرب: نثره وشعره. 


وإِنْ لم يقل بالأخلٍ بلغة العرب في التّفْسيرِء فكيت سَبْفَسّرُ القرآن دود 
الرجوع إليها؟ ! 
وقذ نص اه عبيل القاسم بن سلام (ت:574) على الماع بلغ العرب 


كع ة(5) . 
في التَّفْسيرٍ عند تعليقه على أثر ني وائل شقيقٍ بن سَلْمَة ' فى تمسيره دلوك 


الشممن: 4 قال أم نراقن «ُلوكُهًا #غرريها قال: وهو في كلام العرت: 

لسسسسسم شه 

)9١(‏ حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني؟ إجماع العمكاة على تفشير القران 
00 ينظر : مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: : آرثر جفري (ص١5).‏ 

سلمة» أبتواكزن الأسدي» الكرفي؛ أدرك النبي علد ولم يره» روى عن 

من .الصحابة ؛ كوهد بن أبي وقاص وابن مسعود وغيرهمء وروىف عنه سعيدك بن 

ق الثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة توفي سنة (487)» وقيل غيرها. ينظر' 


مع كن 
مسر 
تهذيب الكمال (5:7٠5)غ2‏ وتقريب التهذيب (ص 159). 


المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة ١‏ 


دلكت براح»” 


قال أبو عبيدٍ (ت:074: ١وفي‏ هذا الحذيث”' جد لمن ذهب بالقرآن 
إلى كلام العرب» إذا لم يكن فيه حلالٌ ولا حرام””, ألا تراه يقولُ: هو في 


وقد روي مثل هذا عن ابن عباس . 


قال: حدثني 0 0 د عن إبراميم, بن ا عن 


.)11١:6( غريب الحديث, لأبي عبيد» تحقيق: د . حسين محمد شرف‎ )١( 
وقؤله: «براح»؛ لم تُضبط في النسخةء ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (برَاح)‎ 
على وزن (حَذَام) على أنها اسم من أسماء الشمس. والذي يُوْنِسَ بذلك ما ورد عن‎ 
شيخه ابن مسعود #ه» ويحتمل أن يكون أخذه عنه. ينظر قول ابن مسعود لله‎ 
.)١35:16( في : تفسير الطبري.» ط: الحلبي‎ 

(1) يعني أثر أبي وائل؛ وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول الله وك: #أيْر 
ألصَّلَرة لِدُلُوك الشَّمين» [الإسراء: 874 قال: دلوكُها : غروبُهاء قال: : وهو في كلام 
العرت ولت براعة. غرين العدية (4150)+'لإشكلها المسدن بكس الولى 
ويظهرٌ أنها ليست كذلك؛ بل بفتح الراء» كما سبق. 

)0 هذا القيد: (إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المرادٌ منه» فإذا كان يقصد 
كاري ان اند الج الي ارق الى لشي نا ٠‏ فهذا غير صحيح؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ 
كاختلافهم في القَرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
أو الغروب؟ 
وإن كان يقصد أن اللخة لا تستقل ؛: بفهم الحكم الشرعي» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارعء فهذا صحيح.ء والله أعلم. 

(4) يحيى بن سعيد» أبو سعيد القطان البصري» ثقة. متقن» حافظ» إمام» قدوة» توفي 
سنة -)١194(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:55١٠).‏ 

؛( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إمام» حجةء» ثقَهَ» حافظ. وقد تقدمت ترجمته. 
إبراهيم المهاجر بن مسماره ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب (ص:5١١).‏ 


١‏ المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة 


أعرابيان يختصمان في بثرء فقالَ أحدُهما: أنا قَطرْتها ؛ يعنى : أنا ابتدأتها"'" . 
قال: وحدّئنا هشيع" ٠‏ عنْ حُصَّينٍ ا عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الله بن 


وأ عباس : أنه كان يُسأل عن القرآن» نقد الي 


عن ابن 
والسيال التي ذكرّها أبو عبِيدٍ (ت: :0 من الاستشهادٍ دِ بلغةٍ العرب 
شعرها ونثرها واقييدة + اوقل معد كر أمثلةٍ في التَّفْسِيرٍ الوق لأهل الحَجَة 
من السَّلفٍ في التَفْسِيرٍ . 


وإذا تأمَّلتَ الأمثلة السابقة لا تينج اف الاستشهادٍ بنثر العرب 0 


. 5-0 يَكْتَقُونَ بسماع معنى اللَّفظةِ من عربيٌ ينطق بهاء 3 
يخبرٌ أنّها لغةٌ قومه؛ كالمثال الِنَابت عن ابن عبّاسِ (ت:04© في تغسيرٍ لفو 
«البعل».» ولفظ «فاطراء وما وردٌ عن الخيتك <ات11) فى تفهيس الفط 
«الأرائك)» . ْ ْ 


)9١(‏ أخرجه أبو عبيدء أيضاًء في فضائل القرآن (ص:١7)»‏ وقد سبق ذكره. 

إفة مُشيم بن بشير بن القاسم السلمي؛ روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن بن أرطأة 
وغيرهم» وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهواثقة ثبت2ه كثير 
التدليس» مات دءة (*18).: تهذيب الكمال  418:1(‏ 477)» وتقريب التهذيب 
(ص:77١1).‏ 

 )0(‏ لخصين بن عبد الرحمن السّلميء .أبو الهذيل .الكوفي» ثقة» تغيّر حفظه في الآخرء 
مات سنة (7*5١)ء‏ ورواية هشيم عنه قبل الاختلاط. تقريب التهذيب (ص:2)107» 
يعلى الساري» لابن حجرء ط الريان (ص:١411).‏ 

0( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أبو عبد الله الهذلي المدني» ثقَةَء فقيه) 
ثبت ؛ مات سنة (44)» وقيل غيرهاء تقريب التهذيب (ص: .)14١‏ 

(0) غريب الحديث» 5 عبيد» تحقيق: د .حسين محمد شرف ١749‏ -41"3)ء 
وينظر: سئن سعيد بن منصورء تحقيق: و .سعد الحميد :)91١8-15:5(‏ وفضائز 
لماه اسيل رحدل 1ه والأئرٌ صحيحٌ عن ابن عباس» وقد أطا 
الدكتور سعد الحميّد في تخريجه لهذا الأثر بما فيه مقلم ؛ والله المؤفق. 


المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة /7ا ١‏ 


ويبدو من هذه الأمثلةٍ أنهم لا يشترطون أكثرٌ منْ هذا؛ أي أنهم يَكْتَمُونَ 
بهذا التّقل أو السّماع من العربئّ الواحدٍ. 

“ويم بوتعلق بالنْضٌ. على" لعات العرب الواردة فى القرآن. يالاحظ: 
3 الوارد عن السَّلفٍ أكثرٌ منّ الواردٍ عن ال مع 3 هذا المجال مما 
كانوا يعتئون يه. 

« كما يظهرٌ منّ الأمثلةٍ الواردة عنٍ السّلفٍ أنّهِم يُعْنَونَ بصحَةٍ المعنى 
في السّياقٍء وأنّهِ لا يلزمُ من صِحيهِ لَعَهَ صِحَةُ النَمْسيرٍ به وهذا الأمر بين 
وظاهرٌ في المثالٍ الواردٍ عن ابن مسعودٍ (ت:ه) في قوله تعالى: #حَِْمُم 
مِسَك * [المطففين: ]0 حيتثٌُ نفى أنْ يكونّ المرادُ بالخِتّام الخاتمٌ الذي يَحْيِمُ 
مع صِحَةٍ إطلاقي هذا المعنى المنفيٌ لغة. 

وكذا ما ورد من استدراكِ خالل بن صفوانء واستدراك حَمّيد 
الحَمْيري”0 على الحسن البصدورئى (ت:١١٠)‏ في تفسيره لفظ را بأن المقصودً 
به عيسى؛ اع ا لسينية اتوي فقالا للحسن: اد لحرت ا الجَذُوَّلَ: 
بي فأجابت الحسنٌ (ت:١٠0)‏ بقوله: نت ود ع بعدم قبولهما 

تفسين الحسق. 409 :إن كان ما قاله من حيث اللئة خيس إل أن 
تفسيرّهما أنسبٌ لسياقي الآيةِ؛ لقوله تعالى: #فكلى وَأَشْرى» [مريم: ١5]؛‏ أي : 
كلي من الرّطنواشربي من الشري» أي :: النهوء والله اعلمن 

ه أن السَّلفَ كانوا يجتهدونَ في اختيار المعنى النقيةة المناسب إذا 
كان للف المفسَّرِ أكثرٌ منْ دلالة» وهذا ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَّابقةَ 


وو هذا الاجتهاد ذ في التمسيير كان فى :طبقات السلف الثَّلاثِ 


الصَّحابة ة والتّابعينَ وأتباع الما يعين) ولو كان ا نوا أخذوا مأ عند الضّحا ابد 3 
يتعدوه لتوقت الاجتهاد فى علم التّمْسِيرء والله أعلم . 
62920 حميد بن عبد الرحمن ن الجميّري» البصري» ثقة فقيه» ينظر: طبقات أنن سعد 


.)50/8 : وتقريب التهذيب (ص‎ ,)١7:0( 


١4‏ المسألة الثالئة: فى اعتماد اللغة 


ار فإنهم مع سلوكهم هذا المنهجٌ الوارد عن :الشلفي ل 
5 توسّعوا في 0 بعض الآياتٍ على السخيلات اللخزية التي ظهرثٌ لهم 
منْ خلال جميهم لِلَّْةِ العرب» والتي لم تكن واردةً عن السَّلفِء ولذا ظهرتُ 
عندّهم بعضٌ الأقوالٍ الشَّادْةٍ في التَفْسيرِ؛ كالتَّفْسيرٍ الذي سب ذَكْرَهُ في لفظ 
«واهْجِرُوهْنَ)2 ولفظ «الناقورا» ولفظ «مِنْ عَجَلِ) » والله ل 


حكم الا ستشهادٍ بالشعر : 

وأما العم فهو كما وصفه الخطيبٌ البغدادي رت ع0 3 فقَال: 
الشّعَرِ الك الْنَادرةٌ والأمثال الات + وشواهد التفسيرء ودلائل 0 
فيو ديوان العرب» قفد للغاتهاء ووجوه خطابهاء » فلزِمّ كَتْبهُ للحاجَةٍ عن 
ذلك0)2" , 


ابن 5 (ت:4)» فقال: «إذا خفى ل شىءٌ من من القرآن فابتغوه 7 
ل ةن 


010 أحمد بن على بن ثابت» 7 بكر المعروف بالخطيب البغدادي» العامة العا ل 
الناقدء محدث وقته» له بصيلة فى طلب العلمء ومصنفاتٌ مفيدة» منها: تاريخ 
بغدادء وتقييد العلم» توفى سلة (145). ينظو وفيات الأغيان:(55:1--:4)95 وسير 
أعلام النبلاء (0:14ا؟ - 5917). 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1917:15). 

9ه ذكر السيوطي في الدر المنثور (8 :26 من أخرجه» وهم. : عبد بن حميد واين المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:475 - /47307) . 
وأخرجه كذلك ابن خالويه فى إعراب القراءات وعللها .)١59:1١(‏ وينظر تحقيق 
د .سعد الحميّد لسئن سعيد بن منصور (7:/ا١” .)5١8-‏ 
وقد رُويَ عن عمر أنه قال: «أيها الناس. عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه 
تفسيرٌ كتابكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ط: دار الكتب 
المصرية .)١١١:51١(‏ 
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وقد كي عن بعضِهم إنكارٌ الاستشهادٍ بِالشَّعْرٍ في تفسير القرآنِء 
وقالوا: (إذا فعلتم ذلك» جعلتم الشَّعْرَ أصلاً للقرآن. 


وقالوا ايض : وكيفت يجوز أن يُحْنَحّ بِالشَّعْرٍ على القرآنٍء وقد قال الله 
قا #والشعراه يِببِعَهُم أَلْغَاونَ*# [الشعراء: 774]» وَقَالَ لني يله : لأن يَمتَلَىَ 
جَوفُ أحدكم قيحأ حتى يَرِيَهُ خيرٌ له من أنْ يَمْتَلِىَ شِغْرا؟7". 

وهذا قول ضعيفٌء وقد ردَّ عليه ابنٌ الأنباريٌ (ت:08© فقال: «فأمًا ما 
ادّعوه على النَّحويِينَ مِنْ أنّهم جعلوا الشّعْرَ أصلاً للقرآنء فليس كذلكء إِنَّمَا 
أرادوا أنْ يَتَبَيَنُوا الحرف الغريب منّ القرآن بِالشّعْر؛ لأنَّ الله يقرك: «إَّ 


سح لع م ررب 


جعلته قزء'نا عَرَييّا4 السرم كام نوافال: مايِِسَانٍ عر مين [الشعراء: 198]. 


وقال ابن عباس : (الشعر ديوان العرب». فإذا حَفِىَ عليهم الحَرْفٌ من 
القرآنٍ الذي أنزلّه الله بلغةٍ العربء رجعوا إلى ديوانها فالتمسُوا معرفةً ذلك 


0 


وهذا الإنكارٌ ‏ كما ترى ‏ لا دلالة عليه من نقل ولا عقَلٍء وهو يد 


على عدم فَهْم قائله؛ وعَمَلَ السَّلفٍِ ونَصٌّ حبر الأمَّةِ ابن عباس («ت:08 حجةٌ 
ميد إلليا» فى تفده اليلق 


لنقته ‏ عل 


() إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين رمضان .)٠١٠١:١(‏ 
والبفويتك أخرجه جماعة؛ منهم: البخاري ومسلمء ينظر: فتح الباري» ط: الريان 
(:54ه) وصحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيى  ١!59:5(‏ ٠/الاا,‏ 
رقم الحديث: لاه؟”5 _ 609؟77). 
والمعنى: لأن يفسد القيحٌ جوف المرء خيرٌ له من أن يُفْسِدَه بكثرة الشَّعرٍ . 
ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي ,)١65١-160:17(‏ 
والنهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير 2)١098:5(‏ ولسان العرب» وتاج العروس» 
مادة (وزي)» وفتح الباري (١1:غكهة).‏ 

(0) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)1١٠١:1(‏ 
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قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالشعر : 
: وأمًا ما ورد عنٍ الإمام أحمد (ت:4) لما سئل عن القرآنٍ يتَمَثْل له 
الرجل بشيءٍ من الشَّعْرِ؟ قال: ١لا‏ يعجبني"'". فإنه قول عر غير مُبَيّنْ) 
ولذا اختلت أصحابّه في تخريج قوله: «فقال بعضهم: ظاهرة المنع. 
وقال غيرٌهم: بل يفيدٌ الكراهة. 
وقال آخرونٌ: بل يُحْمَلُ على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ 
صالحةٍ محتملةٍ يدل عليها القليلُ منْ كلام العربء. ولا يُوجَدُ ‏ غالبا إلا في 
الشغن 'وتحوف ون المادر 1 
هذاء وإِنْ كان مرادٌه أنه لا يعجيّه الاحتجاحٌ بالشَّعْرِ مطلقاً في تفسير القرآن» 
قاذ كلق اجكها سكا لفك لما لاعت مفيترىئ الشلةالمتقدسن العالهين 
بكتاب الله ؛ كاين عي رمج وسعيك بن جبير (ت:16)) واس الشعيية لت: )0 
ومجاهدٍ (ت:204.: والضَّحََاكِ (ك:206» وعكرمةً (ك:22000 وغيرهم مِمَنْ مَرَ ؤْكْرٌ 
ا اي ور 
0 أن ا هذه العداك د 52 هالا بحطة علق يزمن ايام 
ونقل اللّعْوِّء وإليك بيانّها : 


(؟) المسودة في أصول الفقه (ص:198١).‏ 

(0) المسودة في أصول الفقه 2»)١158:1١(‏ وقد ذكر الطاهر بن عاشور هذا الأثر عن 
أحمد» فقال: «فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل كلله» أنه سئل عن تمثل الرجل ببيت 
شعرء لبيان معنى في القرآنء فقال: «ما يُعجبني»؛ فهو عجيب» وإن صحّ عنهء فلعله 
يريد كراهة أن يُذكرَ الشعر لإثبات صحة ألفاظٍ القرآنِء كما يقع من بعض الملاحدة» 
روي عن ابن الراوندي - وكان يدن بالإلحاد ‏ قال لابن الأعراين: أتقول العرب: 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأغرابى: لا باس لا باس» وإذا أنتجى الله الفأس» فلا 
نجّى ذاك الراسء هبك يابن الراوندي تذكر أن يكون محجدٌ نبيّاء أفتنكر أن يكونّ 
قصيحاً عرببًا؟». التحرير والتنؤير (3: 1097 
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كان الضهات والتّابعونَ في زمن الاحتجاج نوما لذاء فإنَّ الأصل 
أن يُحتَجٌّ بكلامهم» وكذا تفسيرُهم لألفاظهم التي يتداولوتهاء ويدخل في ذلك 
تفسيرهم لعربيّة القرآن. 

أمَّا أتباع 0 إن لم ُدخلهُم في من يُحتح جح بكلامهم؛ فلا يخرحيون 
عن كونهم 0 وين الَّذِين عاصروهم » وإنما الفرقٌ بينهم في 
هذاة أن اناغ القابمزي"اعظرا "ولقايي "القراق نواللقرئرة اعتنوا مع ذلك بجمع 
لغْةّ العرب وَالتَّدوِينٍ فيها . 

ومن هناء فإ اللّمْويّ إذا فسّرَ عَربيّة آي إِمّا أن يكون سَمِعها من العرب 
الذِينَ يُحنَجّ بلغتهمء وإمًّا أن يكونً نقلّها عن غيره ممّن سمعها من العرب. 

فإِنْ كان نقلّها عن العربء فهو ناقلٌ لما سمِعّهء ويرجعٌ الأمرٌ إلى 
وردان لودو عايك لحري الذينَ عاصروا أتباعَ التابعينَ لم يُعرف عنهم 
الكذبَ في سماعِهم للعرب ونقلهم عنهم» بل كانوا موثّقين في نقلهم . 

م ا ل ا ل 
العرب - فإنَّ في لتقل إيهاماً؛ أي أنه لا يوجدٌُ سندٌ متصلٌ من اللّغويّ إلى 
ص اي لجرو وهذا يت :عليه أن ته الناني قم عن 
3 تفسير اللْعَويِينَ: سيا نعزية إيضاح لذلك" 53 وائلك ارقي 


(1) ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالث» قاعدة: (كل تفسير لغوي عن السلف 
يحكم بعربيتهء وهو مقدم على قول اللغويين). 


١5‏ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


المسألة الرابعة 


في الشاهد الشعريٌ 


كانك ظاهرة الاسعتياة ِالسّعرٍ يَاوَرة عفن مفسوق التنل لخي وهي عند 
اللقرقة اكنز» تؤقذ كافيت: كنك ظريية القران مون اكد كتيب اعرف نواد 
نواه اللا كمجاز القرآنِء لأبي عبيدةً (ت:١٠0»‏ وغريب القرآن» 
5 عبدٍ الرّحمن عبدٍ الله بن يحيى اليزيديٌ (ت:000) الذي قال 7 القفطي 
0000008 5 كتاباً 0 غريب القرآن حسناً في بابهء ورأيته في ستة 
مجلدات» يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعرء ملكته 


(1). “ساني الا ل عن مسائل نافع بن الأزرق في مصادر التفسيرء عند الحديث عن 
كت غريت"القرات» 

(9):. على ينيل المعال: يلمع الشواهد الشعرية فى كنات غريت القران» لابن قتيبة أكثر 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ القرافني” 

)4 علي بن يوسفء. الوزير جمال الدين القفطيء» الأديب» كان واسع الاطلاع» وله 
تآليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجال» منها: إنباه الرواة في أنباه النحاةء 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة (547). ينظر: معجم الأدباء 
»)3١5  ١1/6:16(‏ وسير أعلام النبلاء (7717:571). 

(4) إنباه الرواة» للقفطي». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١0١:7(‏ وقد طبعٌ كتابٌ 
بعنوان اغريب القرآن وتفسيره»» حققه الدكتور: عبد الرزاق حسين» وقد زعم أنه 
كتاب غريب القرآن لعبد الله بن يحيى اليزيدي» وهو بهذا عولض على انقو أن 
هذا الكتابٌ المطبوعَ صغيرٌ الحجم» والقفطي الذي ملك الكتاب بخط مؤلفه يقول: 
«رأيته في ستة مجلدات»» ثم إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضعء 
والقفطي يقول: ايستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر». والمحقق ‏ مع - 
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صور الاستفادة من الشعر في تفسير القرآن: 

الشَاهِدٌ الشّعريٌ وعلاقتّه بتفسير القرآن من المباحث التي لم تلق عنايةٌ 
حسبّ علميء وهو من المباحث المليئةٍ التي تحتاجُ إلى دراسةٍ مُستقلة"©. 
وسأذكرٌ هنا بعضّ ما يتعلّقُ به على سبيل الإيجاز . 
© صورٌ الاستشهاد بالشعر: 

ظهرٌ لي من خلالٍ استقراءٍ الشَّواهدٍ الشّعريّةِ التي يستدلٌ بها مفسّرو 
السَّلفٍ واللعووة صورتان : 

الصّورة الأولى: أنْ يُورِدَ المفسّرٌ الشَّعرَ المُسْتَشْهَدَ به مُكتفياً فيه بورود 
لبقن لي عت و لمجو وار مف عفان ل كيقة التعر الدى ‏ استي اسان 

وأكثرٌ الشّواهدٍ 
أمثلة ذلك : 


لشعر ة” المتيع ةنهك نهدت على تفل ال 


قال أبو عبيدةً (ت:١٠5):‏ #عاقِرٌ# آآل عمران: :]:٠‏ العَاقَرٌ: التى لا تَلِدُ 


5 الأسف - لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه؛ ومن نَمَّء فإن كان الكتاب لليزيدي» فهو 
لزني عيرةد 

(1) اطَلعتٌ بعد كتابة هذا البحث على رسالةٍ قيّمةِ بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
خلال تفسيره» للباحث: محمد المالكيء وقد ذكر في مقدمتها أنَّ أطروحته 
العاتميدير عانق بعدراق > جهوه ابر فى الدراطلة لاد للشواهد الشعرية من 
خلال تفسيره؛ وقد طبعت أخخيرا تحت إشراف كلية الآداب 2 الرياط. وفيه دراسة 
حول موضوع الشاهد الشعري على مستوى علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره ه (ص :2 وفهرس المراجع ص :1109). 

(0) ينظر أمثلة في مجاز القرآنء الجزء الأول: لا ريب (ص:59)»: سبحانك (ص:2)75 
رغداً (ص:8"). أكِنّة (صق 177) اليعضهيم: ألن (عن 151 )0 قشي أمرا (ضى 05 
لولا يكلمنا (ص:؟0)» وأرنا مناسكنا (ص: 2)50 وغيرها. 
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والرّجُلٌ العاقرٌ: الذي لا يُولدٌ لهء قالَ عَامِرٌ بن الطميل"؟: 
لَِمْنَ المَتّى إِنْ كُنْتٌ أَقوَّرَ عَافِراً جَيّاناً - كَمَا عُذْرِي لَدَى كُلّ مخض 

وإذا تاملك هذا التّفسيرٌ * وجدت أن أبا عبيدة :180:30 قن فشر العاف 
فور الازة بانها :الغ الا تلذة لق انون رذلت التسير يهنا اليف عير أن 
الفط في البيتٍ غيرٌ مفسّرء بل هو محتاجٌ إلى تفسير؛ أي: لو قرأتٌ البيتٌ 
مُفْرّداً عن الآية» فإنك لا تَصِلّ به إلى دلالةٍ لفظ العاقِر. 

وتطلارس الأمر فى للق اله نخس تفي اللدط اف لآل حقو عافن 
البيك المستفهو يه بويد ١‏ يظيرز أن الفنتفية ل( تقر فى الكاعن التعرئ 
أنْ يكونَ مُمَسّراً بذاته في البيتِ» بل يكتفي بورودٍ لفظه فقط. 

الصُورة الثانيةة: أن يكو شياق الشاهن الشدرئ شيا عن من اللفقلة 
ونكوة الكاهة رذنت موطسا التبصنى :السك لقنن لاقم وهو و 
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قال أبو عبيدةً: (ت:١٠2)‏ في قوله تعالى: في مَخْمَصَّةِ [المائدة: ©6: (أي : 
فعاطة ."قال الا" 


يلون في الكنكن قلاء الوك اوجازالكة شد وثن خجائضا 
أي : 1 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري» شاعر وفارس مشهورء بلغ من شهرته أنَّ قيصر 
الروم كان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامرء فإن كان قريباً له عَظّْمهء ووفد 
على الرسول كل فلم يُسْلِمْء وفي رجوعه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
(54:1 -175)» ومعجم الشعراء (ص:57١).‏ 
والبيت في: ديوانه» تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص: 42). 
والحعفي : المشهدٌ من القوم . 

(؟) مجاز القرآن»ء لأبي عبيدة (47:1). 

(9)” "لبيك فقن .ديؤانة»» تستيق: حا انغير الأصن 517 1): 

(4) مجاز القرآن» 5 و 0" 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري ١3‏ 


في هذا البيتٍ ‏ كما ترى - يَتَبيّنُ معنى الحمَائْصٍ بسبب مقابلةٍ الشَّاعرٍ 
لها بقوله: مِلاءً بطونكم. فَيْفْهَمُ منه أنهما على التّضادٌ؛ لأن سياقٌ البيتٍ يدل 
قلق أده يذمّهم» وأنهم لا يُعطونَ جاراتهم مما يملكونّه. 
وك ترذابيان دلول اللنط عن الشاعر مهفن البيت المتكتهو نه 
وهذا قليل جداًء ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: عق َم كي 
َوَيَارَهَا © [محمد: ؛]. 
قال ابن قتيبة (ت:006: «أي: يضمٌ أهلّ الحرب السّلاحَء قال 
الك 20 1 
واغندذت لسلكخرت أؤزارها., ...زمائف] طوالاً» وغيلاً ذكورا 
ومِنْ نشج داود شيف بها على الحيٌ» عِيراً 06 
إن اعفن هنذا البجق 10 يدلول اللكفا اندي نكر )د فأؤزاء 
الحرب: عُدَنَهُ من السّلاح: الرّماحٌ والخيلٌ الذكورٌ والدّروعُ. ولكنّ هذا 
الأسلوب في الشّعرٍ العربيّ قليلٌ جداً. 
وهذا المبحث يتعلّقٌ بمسألةٍ كبيرة في اللّعْوِّء وهي: كَيفِيّةٌ الوصولٍ إلى 
معز نق ولول اللفقل فى ال ال 


والألفاظ العربيّةٌ من حيتٌ وضوح الدلالةٍ على قسمين: 


1 الييت قفن أديواته (ض :159 ): 

(0) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:504). 

( أشير سنا إلى أن هذا الموضوع كان 'يشغل بال المقمين» ومن ذلك ما ورد لابخ 
كاشينة من السؤال عن هذا الموضوعء؛ وهو في كتابه الأسئلة والأجوبة» التى عُنِيتَ 
بنشره مكتبة القدسي (ص:94 - :»)١١‏ وهو منثورٌ في مثل: كتاب الخصائص» لابن 
جني » والاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي» والمزهر في اللغة» للسيوطي »؛ 
وينظر أمثلة في طريق معرفة الدلالة في الأضداد لابن الأنباري (ص:” ‏ "07)» والرد 
على بشر المريسي» للدارمي (صن :99). 


ا المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


الأول : ما هو واضحٌ 007 لكل أحدٍ؛ كالسَّماءٍ والأرض والأكل 
والشّربٍ والنّومء وغيرها من الألفاظ الواضحة المدلولٍ عند النّاطقين بلغدٍ 
العرنية. 

الغاق 1 منا“فن. لالت خف إنة مسب غراءة اللفظة 4الالفاظ الآنيد: 
لفظ «الموراء ولفظ «الكفات» ولفظ لوياراف ولفظ «الحافرة»2, ولفظ 
«الهُمَرَوَاء ولفظ «اللْمَرَّهه» وغيرها. 

اما الوجوة أكثر من دلول لمع بوهو هنا يسك بالمشعر لك اللخوئ كلظ 
«عَسْعَْسَ)2» ولفظٍ «سَبَى).2 ولفظ «المعْصِرَاتِ»»؛ وغيرها. 

وهذا :التو قد ايكون فى الشياق معدل على المراو بيه# كمعتى 'لفظ 
«الفلاح» فى قولٍ الي 

نل بلاداً كلها حل فَبْلنَا وَتَرْجُو القّلاحَ بَعْدَ عَادٍ وَحِمْي 

فيكونُ المعنى: نرجو البَقَاءَء بدلالة مجيءٍ عَادٍ وحِمْيَرَ الهالكين» ولم 
لفك والفور: والكدثر بإضابة ماايرية وزومي الدلالة الاعرى التلاع 4 لذن 
السياقٌ لا يُنَاسِبٌ هذا المعنى» واللهُ أعلم. 

فإِنْ لم يكن في السّياقٍِ ما يدل على المدلولٍ المرادء فإِنّك تعتمدٌ تفسيرَ 
“فو موكوق فى فهية وتقلة للفة التري #الكساتة 61 والفراء 
(ت :وت ا عبيدةً لت 06١:‏ والأصمعئٌ ت:ه١2)5»‏ وأبى زيل الأنصاري 
(ت:6١3))‏ وغيرهم. 

ه ومِمًا يجمُلُ ذكره هاهنا أنه لا يلزم أنْ يكون لِكلُ لفظٍ قرانيئ شاهدٌ 
عربيٌ ؛ لأن القران عر دان كنا قال تفال + و35 كنت مسد لمانا 


عَرَتَاب [الأحقاف: ؟1]. 


.)1١7:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنًا نصر‎ )١( 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري / ١‏ 


فورودٌ اللّْظِ في القرآنٍ كاف في الحكم على عَرَبيهِ والقرآنُ في هذا 
يُحْتَجُ به ولا يُشْتَجُ له أو عليه وإنما يُستفاد من الشّعرٍ في بانٍ ما حَفِي من 
معاني القرآنٍ 

وقد وَرَدَتْ بعض الألفاظ القرآنيّةِ التي ليس لها شاهدٌ عربينٌ؛ ولم يَعْرِفْ 
تذتر نيا اع القن وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «التَّمَثْ» في قوله 
تعالى: #ثَرَّ ليَقَضُوا تَفَمّهُمْ4 [الحج: 114 قال الرَّجََاحُ (ت:١61:‏ «والتّفْتُ في 
التّفْسِيرِ جاءً» وأهل اللّغةٍ لا يعرفوئه إلا من التفبيير”: 

وقال'اثن دريل كك 260 اقال امو عنبيدة :شق قعص الأظافرء 00 
الشَّاربِء وكل ما يحرم على المحرم» إلا التُكاح. ولم يجئ فيه شعر يُحْنَجُ 


02 
© ولقد حََدَكَ عندي ال وهو: هم الاستفياد بِالشّعْرِ لإثبات صححهة 
التّفْسِيرِ؟ يا المفسر بورد الشاعد بق الخخن لينيية ا لط ا 

ومثال ذلك : 


ما يُورِدُهُ الأزهري (ت:070 في تفسير قوله تعالى: #إوجعلنا ينم مويق 
[الكهفق+ 1 »افيقول © لوقال أبنو عيييدة + المويق؟ الموعه فى .قوله تجالن ؛ 


دعا لع يو 


وجعلنا سيم موقا [الكهف: 21657 واحتح ل : 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (177:7). وفي 
تهذيب اللغة :)557:١15(‏ «وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا يعرفوله...» 

(؟) جمهرة اللغة» لابن دريد؛ تحقيق: رمزي منير بعلبكي (84:1). والذي في مجاز 

القرآن (85)+ «زهنو الايد مم الشارف وقص الأظفار ونتف الإيط والاستحناد 
وحلق العانة؛4. وليس فيه الجملة الأخيرة؛ فإما أن يكون النقل من غير المجازء وإما 
أن يكون من قول ابن دريد. والله أعلم. 

إفرة الببت لخفاف بن ندبة؛ وهو في ديوانه؛ ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» تحقيق نوري 


القيسي (ص :؟157). وقد نقل القصيدة ة التي فيها البيت من الأصمعيات» تحفقيق : 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ص:55)» والرواية فيها مخالفة لما رواه أبو عبيدة- 


١78‏ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


ساسم رم ا ساس 22 ارك زه هك بح > وو 
وَجَادٌ شرَورَى والستارء فلم يدع يعارا له. وَالْوَادِيَين بموبق 
عت ا 001 
يعي ٠.‏ بموعدا 2 . 
: ا 3 5 0 2 
فهل احتجاجٌ ابى عبيدة (ت:١١١)‏ لاجل أن يدللن على صحة تفسيره 
واختيارو؛ لأنّ اللفظة تحتمل غير ما قال أَمْ ماذا؟. 
لقد ورد التَّفسيرٌ بغير ما قاله أبو عبيدة (ت:١٠2»0‏ فقد قال ابِنُ عباس 
2 امو 8 عِِ 
(ت:28) والضحاك (ت:ه١٠)‏ وقتادة (ت:7١١1)‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
(ت: 7م : ايلك : وكذا قال الفدَاءٌ لد 


وقال الحسنٌ (ت: 2101٠١‏ اجعل بينهم عداوة يوم القباية , 


وقالٌ ابن الأعرابيئ ١(ت:8"1؟)‏ : (حاجزاً: قال: وكل حاجز بين شيئين فهو 
#(ه) 1 8 1 
مَوبق) ©. 

قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابء القولٌ الذي ذكرْنًا عن 
ان ختائين وفك وافقة فى تاريل المويق أله المهيلك» وذلك" أن العرت تقول 
فى كلامها: قد أُوْبَقُتُ فلاناً: إذا أهلكتّهء ومنه قولٌ الله وَبْكَ: ##أرٌ يُويفَهُنَ يما 
- في موطن الشاهد. حيث جاءت رواية البنيث: 

كاذ شوو «التكان؟ نامحخنه” " تهنار له الؤاوتان يوون 

وقال 'محتتا الأصمعيات في شرح البيت: «شرورا والستار ويعار: مواضع فَىئْ يلاد 

بني سليم. جاده: أصابه بالجودء وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق». وهو 

المطرا. 

القاهن التفرف بالتسين: 
)١(‏ تهذيب اللغة  "04:9(‏ 6060”). وينظر قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن .)5٠5:1(‏ 
(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (514:16). 
(9) معانى القرآن (7:/ا1١).‏ 
(4) تفسير الطبري» ط: الحلبى (554:16). 
(0) تهذيب اللغة (9:-59160). 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 59 


2010 م عش اه : ده أ “له 5 000 8 
بو # [الشورى: 4"] بمعنى: يَهْلِحهَنّ ويقال للمّهْلِكِ نفسّه: قد وَبَقّ فلانء 
ل سرك سس 200 


فهو يُوبق ويقا. 


04 


> فيل الوم 0 عبيدة وت: 1١‏ للمعنى الذي ذكرة يفيت صحة 
تصيين 9" و؟ فَالتّفسيرٌ الذي ذكْرَه ليكيو 0 من معنى لتقل والمعنى المشهور 
0 به ابن عباس (ت :8ع وغيره » واختاره الطبري (ت: 16١‏ والله أعلم . 
كتوق كتانق اللعرارة فى :لاله للق فى النيت المتقني ريه و كها وود 
في تفسير ا مالِدُونَ مه ه سحكرا دما 4 [النحل: 397]» فقَدٌ قال بق 
عويدة 3 لأى : طعفكء ويقال: جعلوا لك هذا سّكراً؛ أي: طَعْماء 
وهذا سك ؛ أي : طعْمْ وقال ا 


عل يك لكاب ل 


لا 


وقد اعترض عليه الرَّجَاحُ (ك:11» في دلالةٍ اللّفْظِء فقال: اتوقالوا في ْ 


ان 


تفتشير قولمهة كرا 59 4 [التحل: 597]: إنه الخمرّ قبل أن تُحرّمٌ 
والرّزقٌ الحَسَنُ يؤكل من الأعناب والثّمور”؟؟. 


وقيل : إَ معنى | لسَكر: الطعغمء ال 


.)5590:16( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )1١( 

(؟) قال فؤاد سزكين في تعليقه على مجاز القرآن :)757:1١(‏ «ربما كان هو جندل بن 
المكتن العليوع الذى لترحية تق السيها 13414 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الظهوي» غلبت عليهم 
أمهم طَهَيّةَ بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة. .. وهو شاعر راجز إسلامي» يهاجي 
الراعي». سمط الآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني (114:75). 
وقد أنشده عن أبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (864:4): 
والزجاج في معانيه (22709:1 وأبو جعفر النحاس في معانيه (2)47:5 وغيرهم. 

)2 مجاز القرآن (3"57:1). 

)2 كذا في المطبوع, وكير ايسا وتقديره: والرزق الحسن: ما يؤكل من 
الأعناي التمون:. 


١‏ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


جَعَلْتَ عيب الأكْرّمِينَ سَكَراً 

أئْ: جعلتَ دمهم''' ظعْماً لكّء وهذا بالتَّفسير الأول أشبةء والمعنى : 
عطلة: تخت رز بغرا الكرافة نوهو امل توما يال الذي يعن 71 فين 
أعراض النّاسٍ)"". 

وفي لسانٍ العرب: «وقيل: السّكُرٌ - بالتحريكِ -: الطّعامُ؛ وأنكرٌ أهل 
ادن هنا وار ا 

وهذا الذي قالهُ أبو عبيدةً (ك:١5©‏ في دلالةٍ اللَّفْظِء وأنكرٌ عليه» جعله 
الظبري (ت:0٠©‏ أحدّ معاني الشّكرء فقال: «... إذ كان السَّكرٌ أحد معانيه 
عند العرب» ومن نزلَ بلسانه القرآنُ: هو كل ما يم" . 

فإذا املك هنذا التكال :وتحدت. أن هذا المدلول تقلت فين أن 
أكون لحز لكوت تلن قروم ونه تا مول فونم جر الجراة 
ببِيتٍ الشَّعرِء أو غير مرادٍء وكونه أن لا يكونّ مراداً في الآيةِ أولى» ومثل 
هذا الخلاف في دلالةٍ اللّفظةٍ في البيتِ وحملها على اللَّفِظِ في الآية كثية0, 
والله الموفق. 


« استِفَادَةٌ اللغويّين من الشّعر فى بيان الأساليب القرآنيّة: 
اهتمّ اللغويونٌ بالشَّاهِدٍ الشّعريّ في بِيانٍ الأساليب العربيّة التي نزلَ بها 


(1) قرأها محقن معاني الزجاج: «دَمَهُم)ء وهي غلطء والصوابٌ «ذَمَّهُمُ» وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطأ كثير» وهذا الكتابٌ يحتاج إلى إعادة تحقيقهء والله المستعان. 

(0) كذا قرأها المحقق. وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة :)08:١٠١(‏ 
((وهو بق ما يقال للذي يشورك في أعراض الناس»), وهذه العبارة أوضح . 

(6) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج .)5١9:7(‏ ش 

(8) لسان العربء مادة (سكر)» وينظر في المادة نفسها: تاج العروس. 

(95) تفسير الطبريء ط: الحلبى .)١58:1١5(‏ 

(0) ينظر: تفسير «مقمحون) المجاز (7:/ا6١2»2‏ واعترض عليه ابن دريد (055:1)ء 
وتفسير «رُحُما) المجاز (١1:؟١ 5 »)5١7‏ واعترض عليه الطبري :١5(‏ 25 06). 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 75 


القرآنء .وحرصوا عليه لإبراز الأسلوب القرآنيئ الذي يفسّرونه. وكان ذلك مما 
تمادو “ودع تفسير السلفتاء وال ذللكةا 
قال ابن قتيبةَ (ت:7): «وأمًا قوله سبحانه: #قإن كُنتَ فى شك ينا رآ 
لَك هََلِ ارت يَقْرُونَ الحكِتّبٌ ين بك (برس: ؛1] ففيه تأويلان: 
نيل أن تكون الا : لوسيول الله عد والعتواد ره من 
.2 05 22 5 9 أ 
الرجل تالشوية ويريدون عيرم ولذلك تقول لتمكليي: «إيّاك اع واسمعى يا 


ووكلفتاقر ماقيو «يكلا أليَىُّ أي لَه ولا ميلم الْكَفْرب وَالْمسفِقِينَ إنت أله 

كائت عَليمًا حَكِيِما» [الأحزاب: ]١‏ ... ومثلّ هذا فقول الكُمَيِت0) في مَدُْح 

الرَسرلٍ كك : ش 
إلى السْرَاج المُيِيرٍ أَحْمّدَء لا يَعْيلْيي رَعْبَهٌ رَلا رَمَبُ 
غنة إلى غترو» ولزن رَفَةَ ال امن الك الكبينون: وازتفتيزا 
دكلااماظك ابل سيدق ولوعانيي التاياوة أ ليرا 
امتتفيياك. اللجيان ارو “ررقيف اللجناك بانس 


)١(‏ المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخص» وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأكال» لدبي عبيد؛ تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص : 4)15: وينظر: معجم الأمثال 
العربية القديمة» الل 

00( الكُمّيت بن زيد الأسذيئ»؛ شاعر متقية لآل اليك » وهو .مشهون نتصائدة الفاكياتة: 
خيه أثناء اثورة سك الجفا نيه سنة 5 أو -4)07 وتوف انرا بجراحه. ينظر: 
الشعر والشعراء 2»)08١:5(‏ ومعجم الشعراء (ص:5517١).‏ ْ 
والأبيات في الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زيدء جمع: داود سلوم 
(114:4).» وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون 
(11/546)..والطبرق قن تفسير» تتخقيق : اكاك :(4)18410«والقرريف» المبرتضن ف 
أماليه (91:5/ _  )40‏ ْ 


ف المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 


ال الموطي النفس الشودت فى النفي تاتون بض متشي 
فالخطات للنبئ وك والمراد أهل نعف “فور عن ذكرهم به» وأرادٌ 
بالعائبين اللائمينَ : بني أَمَيّ . 
ولك هو أن بكرن "بوذا للفو لوجت لآم لي ١‏ دونو الس جين 
يسوءه مدح الرسول علد ولا يعت قائلاً عليه» ومن د يساوى به ويفضّل 
قليهة؟!4 عي تكثر في مدجه الضَجَاحٌ واللشيم: ولكية" ازا أهل 
26020 
03 2 


سمه . . 


هذاء وتتبع طرائقٍ الاستشهادٍ بالشّعر في تفسير القرآنٍ تحتاجٌ إلى بحثِ 
أوسعَ من هذاء والمرادٌ هنا ذكرٌ شىءٍ من صُور الاستشهادء والله الموفق. 


(١؟)‏ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص ١7/١:‏ - 77؟). 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر الفا 


المسألة الخامسة 


نواغلم الوحوو ولتطادر 


0 ظهرث كتبٌ الوجوو والنّظائر في القرن الثاني الذي بدأ فيه تدوين كتب 
النّعْةٍ التي تناولت مدلول ألفاظ العرب» وكانا تروزها على يدجتسري أتباع 
التّابعين من «السلت: مقاتل بن عطليفان (ك 1 والحسين بن واقدٍ (ت )ا 
وهارون الأعورٌ (ت:٠0ا‏ رفحب يل دادم (ت:0٠٠20».‏ وكانوا بهذا قد سبقوا 
ا ل ا ل فاه 


له 


قن كقابه قوزلا مشك ا القر انه شعف عقواة»: (اللنكة الواجد اليعات المشدلفة). 

ثَمّ ظهرَ عند المبردٌ (ت:085 في كتابه: ما اتفْقّ لفظه واختلف معناه في ' 
شمل موضوعاتٍ أخرى . 

ُ ور في أمثلةٍ كثيرة عند ابِنٍ غُرَيزِ السّجستانيٌ )0 م كتب فيه 
ابن فارس (ت:40 كتاباً أسمّاه: الأفراد0؟. 

الود من 0 0 نيد اللسربوم 0 كتب الوجوه 0 قي 
غريب القرآنٍ والحديثٍ ومعاني 0006 ف أن هذا لم يقع في كتب ا لعا 
اللغوية. حيث لم تم م الاستفادة ممأ كتبه أتباع التّابعين في هذا القل 


:)١(‏ . هله الكعابة لابق قاوس جاءت فى رسالة ضغيرة» وقد ظلعت أخيراً عن نسكة فريذة: 
اّلعت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر : مجلة الحكمة (محرم ٠.1457‏ ع؟7: ص”7١‏ 
.)١19-‏ وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن (1: .)١١1١ ٠١6‏ 


2/2 1 المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


وا انه لي ننه احد الوك الذين عاصروا أتباع التّابعين؟؛ لتْقِل 
عنه في معاجم اللّعْوَّه كما نقلوا عنهم ما دونوه في غريب القرآن ومعانيه 
وغريب الحديث» وقد يكون إهمالٌ ما كتبّه أتباعٌ التّابعين في هذا العم ناتجاً 
عن غفلةٍ الأخويين عمًا كتبَُ مفسرو السَّلِ في التّفْسِيرٍ وعلويهء أو يكوثون لا 
مذو ات انقن..ا لاخا ابيا وز عر تالف فو للقي ار رقن 6 دنا نين 
قصورٌ من أهل اللّعْةٍ في الاستفادةٍ من تفاسيرٍ السّلفِ. والله الموفق. 


« يلاحظ أن كتبّ الوجوهو والنّظائر لا تعتمد في معاني الوجوه على 
شواهدَ عربيّةٍ من شعر أو نثرء بل يعمد أصحابها إلى النصٌّ مباشرةً لاستنباط 
المعنى من سياقه. ولذا كَثْرَتِ الوجوهٌ التى يذكرونها؛ لأنّهم يريدونٌ تفسيرٌ 
مدي لحف فى هذا السياق الذي يفسرونه» دون النَْظرِ منهم إلى الأصلٍ 
لاحو الل 


وقد لير عط ابق قنبية في يقلاركه ضق (ياك اللفظ الواحل للمعا 
المختلفة) النظرٌ إلى أصلٍ عل اللفطة وق :ذكرا أريعة وأويعية لظا دك 
الأصل اللخوعة والمواف. لأغلبهاء ومن الأمثلة التي ذكرها : 

قال: «السَّببُ أصلّْه الحبلٌ» ثم قِيلَ لكل شيءٍ رَصَلْتَ به إلى موضع أو 
ل 101 سيين اليلقه :أ وصلقي» إليثه: 507 
وبينك سبتٌ»؛ أي : أصرّة 0000 عاطق مودق ومنه قيل اللطويق سيت 


ل( 0 

لك يساركة تصيل :إن لوخ الذي تريدّه» قال كِيْنَ: ديم سَببّاك [الكهيف: 
فم]؟ 6 ا 

رفانت بين 8 7انوانية ان ١‏ الرصوات لوج العا كر كف لياه 


_- رار مهوي 201 
كلد 


قال الله حكاية عن فرعون: لالَمَلَ 
فرك وقال دن 


لاسُستب أَسَبنبٌ َلسَّمْوَاتِ © [غافر: 5" 


00 زهير بن ربيعة» الملقب باين أش سَلمَى» شاعر جاهلى. صاحب أحد المعلقات - 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر ١‏ 
وكزافات اكات انان لله لرلى آن اقكاة التساء يم 


ع 


وكذلكَ الحبلء قال اللهُ وَبْكَ : ماوَأَعَتَصِمُوأ يحبَلٍ الله [آل عمران: *١٠]؟‏ أي 
بعهدٍ اللو» أو بكتابه؛ يريد: تمسّكوا به؛ لأنه وصلة لكم إليه وإلى جنّته . 

ويقال للأمان أيضاً: حبلٌ؛ لأنَّ الخائف مستترٌ مقموعٌ» والآمِنُ منبسظ 
بالأمان متصرّفٌ» فهو له حبل إلى كل موضع يريده» قال اللهُ تعالى : «ضرِتٌ 


400 


علديم لز أ مَا موأ إل حل م من أله وَحَبّلٍ من نّ ألنّاسن4» [آل عمران: ؟11]؛ أي 


ولم يبرز الاهتمام بتحرير مدلول اللفظة عربيًا في 2 الوجوه والنظائر 
إلا متأشراء وكان ذلك عند َس المرج عيك الرحمن بن الجوزي (ت:لاوه) في 
كتابه : نزهة الأعينٍ التَواظر في عدم الوجوو والتّظائر» وكان يُقدُمُ الكلام على 
ملل الا في لَغةّ العرب» ثم يذكرٌ الوجوء معتمداً على المفسّرين في 
ذلك. 

ومن ذلك ما ذكر من الوجوه في لفظ الاتباع» فقال: «الأصلّ في 
الاتباع: أنْ يقفوٌّ المتّبِعُ أثرٌ المتّبع بالسّعي في طريقه» وقد يُستعارٌ في الذَّينِ 
والعقل والفعل. 

وقد ذكرٌ أهل التَفْسِيرٍ أنه في القرآن على هذين الوجهين. 

فمن الآوّل: رك تعالى في طه: نعي وَعَون نودو # [طه: 0/8]» وفي 
الشعراء: مر ع هم مُتْرقت 4 (الشعراء: .]5١‏ 


3 السبع المشهورة. وكان له شعر يعرف بالحوليّات؛ لآنه كان ينظمه وينلقحه فى سنةء 
توفي سنة ١1(‏ ق.ه). ينظر : معجم الشعراء الجاهليين (ص ١614:‏ /ام16ا)ء ومعجم 
الشعراء (ص : ؛ .)١١6- 1٠ ٠‏ 
والبيت من ف ينظر الديوان» صئعة : : ثعلبء تحقيق : م دن المع 
0 

.)156  454:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


١ 
0 7 هه 78 م‎ - 5 
ومن الثاني : كوك تعالق في اليقرة: 0 0 مِنَ أأذرت‎ 

تبَعوأ لو نا كي 


موا وَرَآنَا ألْعسداب وَتَمَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابْ 6وَثَالَ أ 0 5“ 


وفي الأعرافي: 7 تبعت 
0 3 


[البقرة: 155 »]١59‏ 
دراك وفى 0 واتبعك اْدَرَدَلُونَ 


إبراهيم : إن كُنًا لك تبعا4 [إبراهيم 


[الشعراء: .]١ ١‏ 
ولا يصحٌ هذا اله أن تقولٌ: إن الإتبّاعَ بالتَّحْفِيفِ والتَعْديدٍ 
3 01 
بمعنى واحدا . 


)85- 86 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:‎ )١( 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة ١‏ 


المسألة السادسة 


و ا ف لخ 9 55 
التفسيرٌ اللغوي بين البصرة والكوفة 


إذا تأمَّلَتَ المؤلفاتٍ التي كتَبَهَا اللغويُون في البحث اللّغويّ والقرانئ» 
وجدتٌ أنها ظهرثُ في البصرة والكوفة '*» وهاتان القريتان كاتتا منشأ البينثك 
اللسوىئ اللي كان ماين للحت و 


وإذا قرأتَ في تراجم علماء العربيّة في اتن المدينتين» وجدتٌ بينهم 
منافسة علمية في البحث والكتابة» ووجدتٌ ا علماءً العم 0 الحاشين 
فق الثاليق النحوي بكتاب متسس 7 "يوني الكاليين اللُعويٌ بكتاب 


التَوادرِء اع مر 0 بن العلاء لت: ه001 فى الس اللعوع القرانئٌ بكتاب 
مجاز القرآنء ا عبيلة (ت: ٠١‏ 1 


وقد كان لعلماء هاتين المديتين منهجهم في البحث النحوي؛ ولا يبعل 


(1) قال أبو الطيب اللغوي (ت:701): «ولا علم للعرب إِلّا في هاتين المديئتين [يعني : 
البصرة والكوفة]» فأنًّا مدينة الرسول يكوه فلا نعلم بها إماماً في العربية» قال 
الأصمعي : أقمت في المديئة زماناً: ما رأنت بها قصيدة واحدة صحيحة إِلَّا مُصححفة 
لود مصنوعة». مراتب النحويين (ص 2»)١905- ١66:‏ وينظر: الاقتراح» للسيوطى» مع 
شرحه: الإصباح» للدكتور محمود فجال (ص:57). 7 من 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبرء البصري» إمام النحو» توفي سنة (0). ينظر: طبقات 
التخؤييك و اللشوي (ضن تدج ابا ونه الوواة ون وما 

الاك ...يات المعدوة عه اوسن د نكن امير الشو عن لسريو وقد رأيتٌ أن 
اشتهار كتاب مجاز القرآن» دكار ستاضة من دلائل سبقهء وهو احتمالٌ» وليس 
قولاً على التّحقيق» والله أعلم. 


11,4 المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 


تيكو له أنذ قن :اليك كووب افيد أ يعر نزة بلدا فيا تسر 
لغوي في آنٍ واحدٍ. 

وهذا الاختلاف بينهم قد يفسرٌ نَقَدَ الفرّاء الكوفيٌ (ت:0207 لأبي عبيدة 
البصريّ (ت:0©»: حيتٌ قال: «لو حُمِل إليّ أبو عبيدة» لضربئُه عشرين في 
كتاب المجاز»”"2. ويظهرٌ أنَّ هذا القولَ إنما خرجَ بسبب المنافسةٍ التي كانت 
بين الفريقين» وهذا التّقد ‏ كما ترى ‏ مجملء ولم يتبِينُ فيه سبب نقدٍ الفرَّاء 
١ك:000‏ لكتاب مجاز القرآنِء وهو لما أَلَْفَ كتابه في معاني القرآنٍ كان فيه 
كر عدا غود التّمَسيرٍ قن أعن عبيدةً (ت:400: والله أعلم. 


)١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرائى (ص : 817) . 


96 
6 


الباب الثاني 


مصادر التفسير اللغوي 


وفيه : 

المصدرٌ الأوّلَ: كتبٌ التّمسِير. 

المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآن . 

المصدرٌ الثالك: كتبٌ غريب القرآن. 

المصدرٌ الرابعٌ: كتبُ معاجم اللّغةِ. 

المصدرٌ الخامسٌ: كتبٌ 0 لها علاقة بالتفسير اللغوي. 


7 
المصدرز الأول 
3 و الذة 
وفيه : 


ثانياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني. 
الثاً: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية. 


مصادر التفسير اللغوي 
المصَادِرٌ: جمعٌ مصدرء والمنضدز: ما ايصدز عله التى :"ويسم 
الموضع : الم لذن الشَّيءَ يصدر عنه ؛ اق يخرج منه إلى غيره. 
وتضبادر التفْسيرٍ و الكتبُ التي هي موضمٌ لهء وعنها يصدرٌ. 
ويمكنٌ تقسيم مصادر التمُسير اللّعويٌ إلى عِذَّةِ مصادرٌ: 
ذبب هيدر انار كس المي 
- المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآن. 
المضلاذ:الثالث + كنت.غريت "القران: 
8 - المصدرٌ الرابعٌ: كتبُ معاجم الك 'ْ 
ه - المصدرٌ الخامسٌ: كتبٌّ أخرى لها علاقة بِالتّمْسيرٍ اللغوي. 
وتختلفٌ هذه المصادرٌ في عرض التَفْسِيرٍ العو كما سيظهر من 
استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في بحث هذه المصادر النّهج الآتي : 
سأذكرٌ في كل مصدر ثلاثة أمثلةٍ من الكتب. 
. باتكك ف يده الكو ضور من اللنسياللدوق الى ترا عليه مز ات 
الكتاب» وسأحرصٌ على أن تكونً الأمثلة المذكورةٌ لها أثرٌ في المعنى والتَمْسِيرٍ. 
ه سيكون سيرٌ هذه المياحث في أغلب هذا الباب على المنهج 
الوصفيّ ؛ لأنَ المنهجّ التحليليَّ يحتاجٌ إلى أكثرٌ من هذا الباب. ؤالنه :الو 


1 
3 عت 


(؟) لسان العربء مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهاني: «والمصدر في الحقيقة: صَدَرٌ 
عن الماء» والموضع المصدرء ولزمانه» مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 
تحقيق: صفوان داودي (ص:/7لا5). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ردي 


المصدرٌ الأول 2 


كين التقوي اكز هن أن تضم فى هذه السوفة مه النعقه ونيا 
الفراة هنا التمثيل للتنسير اللنوئ فى بغضها : 


وقذ كت فى الشيفو أعلام من القرنٍ الأرَّلٍ؛ كسعيك بن جبير (ت:44) 


ومجاهل بن جبر (ت:4١١1).‏ 


وكتبه من أعلام القرنٍ الثّاني: إسماعيل السَّذَّيُ (ت:008» مقاتل بن 
سَلييان البلخيٌ (مت:١6١1)ء‏ وعبدٌ الملك سن جَرَيج (ت:١6١)»‏ ومانك سن ا 
الأصبحيئٌ (ت:1/9١1))‏ ويحيى بن سلام (ت:١١5).‏ 

ومن أعلام القرنٍ الثالثِ: عبد الرَّرَاقٍ الصَّنْعانيُ (ت:١٠40:‏ وآدمُ بن أبي 
إيأس 00005 و 0 حتبل (ت :205141 0 0 حميكل الكشيٌّ 

إفة 
(ت:؟ة؟١؟)‏ 2. 


و و 


ومن أعلام القرن الرّابع : فيد 0 ور الطبري رت:١٠9))‏ ومحمدكل بن 


(1) آدم بن أبي إياس عبد الرحمنء الخرساني ثم العسقلاني» محدثء ثقة» مشهور 
بالسنة» شديد التمسك بهاء حدَّث عن شعبة والليث وغيرهماء وعنه البخاري وأبو 
زوع وغيرهماء توفي بعسقلان سنة .)7١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (11:1)) ومعجم 
المفسرين .)7/:1١(‏ 

(9) اعيدابخ ميك الكت أو الكشرةء وكيل :عيذ العميد مسخديك : ثقةاء بحافظ» رو 
غو إداقيم بن اإسما ده وار اهم الأحمه رعرفي واو علد مك لومي فرعا 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصنف». توفي سنة (159). ينظر: تهذيب الكمال 
(4)56:5. ومعجم المفسرين (1917:1). 


1/4 المصدر الأول:. كتب التفسير ‏ تفسير الطبرى 


إيراهيم يذ "الويدن ااسعة ا سد الر حور بين أن حاتم (ت:0)007: وغيرهم. 

وكانَ يغلبٌ على هذه الكتاباتٍ الاهتمامٌ بنقل ما رُوِيَّ عنٍ السَّلفٍ 
الكرام» دون العناية بنقَدٍ الأقوالٍ المذكورة في التَّمْسِيره سوى ما كتبه يحيى بن 
سلام 0 2 جرير الطبرئ لودل موه 7 

ولا شارك في علم التَّفْسِيرٍ علماءٌ برزوا في علم من العلوم التي 
تحدَّدتُ معالِمُها؛ كعلم النحوء وعلم البلاغةء وعلم الفقه. وغيرهاء صَبَعُوا 
تفاسيرهم بهذه العلوم التي برزوا فيها؛ ها فعل الزمخشري (ت8مه) في 
تفسيره: (الكشافٍ عن حقائق التَنْزِيلٍ وُغيول الأقاويل في وجوه التأويل), 
الذي صبِعَهُ بالاتجاه البلاغي. 

وكتبُ ال سير ل أن تلو من ناك لتَمْسيرٍ اللغوي» وإنما التَّمَايْرُ بينها 
فى ظلريقة اعرفيةة وتلعد تر كقرقة» نودي الفادة 'المقار عوالعة امريد في 
بِيانٍ معاني كلام الله سبحانه. 

وسأذكر كلانه أمثغلة من كتب الفمييك وهى : 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للظبري لفك والجامع لعلم 
القرآن» لمان (ت:2)280 والمحرر الوجيزء لابن عطية (ت:045)» وسأبين فيهأ 
صُوَرَ ل اللغوي الذي لك ا في 75 0 9 


0. 
- 


0-0 


)1١(‏ يقول الفاضل بن عاشور في كتابه التفسير ورجاله (ص:58؟): 7... تفسير يحيى بن 
سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة 2٠١‏ وهو تفسير يقع في ثلاثين جزءاً 
من التجزئة القديمة؛ أي: في ثلاث مجلدات ضخمة؛ مبني على إيراد الأخبار 
مسندة» ثمٌّ تعقبها بالنقد والاختيار» فبعد أن يورد الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها 
بقوله: (حدّئنا)» يأتي بحكمه الاختياري مفتتحاً بقوله: (قال يحيى). ويجعل مبنى 
اختياره على المعنى اللغوي». والتخريج الإعرابي...2. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري م١‏ 


أملى الإمامٌ أبو جعفر محمد بن يزيد الطيوى لدوم على نا 0 
كتابٌ التفسير من سنة ثلاث وثمَانِينَ ونائتين إلى سنة تسعينٌ :ومائعين" 23 ثم 
و اسلد اي موصي روثلا يمانت نايا للك فى اول فيرظ 11١‏ را بقل 
أبي جعفرٌ في سنةٍ ستٍ وثلائمائة)”" . 

وقد نض كآنه في مقدميّه على وجوه تأويل القرآنِ» وهي: 

ما لا سبيل للوصولٍ إليه» وهو الذي استأثرٌ الله بعليه. 

ما خحصٌ الله بعلم تأويله نبيّهُ كه دون سائر أمته. 

ما كانَ علمّهُ عند أهل اللسان الذي نزلَ به القرآنَء وذلك علمُ تأويلٍ 
عربيته وإعرابه. لا يُوصَلٌ إلى علم ذلك إل 0 ْ 

ثَ لف اذا كان ذلك لتم« ناضن المتعدينة وماد« الحو اقفن 
تأويل القرآنٍ الذي إلى عِلَم تأويله للعبادٍ السبيل - أوضحُهم 0 فيما 


ع4 


:- قال أبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق  يعني: ابن خزيمة‎ )1١( 
0 بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: بلى»‎ 
قال: كله. قلت: نعم.‎ 
قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين. . .2 ينظر: تاريخ‎ 
نا‎ 

(6) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (9:1)» وتحقيق: شاكر (7:1). 

(9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (1:؟ 97‏ 97). 


45 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


وفسو فيا كان تأزيل» إلى رسول الله يِه دون سائر أَمَّتِه من أخبار 
رسولٍ الله كي الثابتة عنه: إمّا منْ جهة النقل المستفيض» فيما وَجِدَ فيه من 
ذلك عنه النقل المستفيض» نافد صو سل العدرا الأثبات» فيما لم يكن 
فيه عنه النقلٌ المستفيضٌء. أو منْ جهة الدلالة المنصوبةٍ على صحيَه؛ 


2 


وأْصَحُهُم برهاناً ‏ فيما ترجمّ وبيّنَ من ذلك - مِمّا كان مُدرَكاً عِلْمُهُ من جهة 
اللسان: إِمَّا بالشواهدٍ منْ أشعارهم السائرة»ء وإمّا من منطققهم ولغاتهم 
التقفة المعررفق كانناً من كان ذلك المتازل والمعسرو عد أن “لا كرون 
كاويا تا دوه وسقي سا بار رد حا الوه اقرال, الماش مه 
الفحانة والأسة: والكلفه من التاسين :وعلناء ال 


في هذا النّصضَ ذَكَر ابن جرير (ت:050 ضابط المُفْسِيرٍ اللُغويٌ عنده2) وهو 
عدم خروج المفسّر الهو : فون لالدو القيفا بو لكف ب للقت 
من التَّابعِينَ وعلماءٍ الأمَّوَّ» ويظهرٌ من استقراءٍ كتابه أن هؤلاءٍ الذينَ ذكرّهم 
بهذا الوص هم: الصّحابةٌ والتَّابعونَ وأتباعُهم. 
كذ اللكويوة الذين عاصروا أتباعَ التَّابِعينَ فإنه كان يرد أقوالهمء وإن 
كانت تحتملّها الآية» ويُعَلّنُ ذلك بخروجها عن أقوالٍ أهل التّأويل» ويعني 
بهم هؤلاءٍ الطّبقاتِ الثلاث من علماء الأمَّةا"': ومثالٌ ذلكَ ما ا في 
تفسير قوله تعالى: 9إوَغدرَاً عَلَ حَرْر مَدِوِنَ# [ن: »]٠50‏ فقد ذكرّ أقوالٌ السلنيء 
وهي : 


الأول : على قدرة فى أنفيسهم وجِدٌء وبه قال 0 عباس (دت:4ت)ء 
عفاد بن جبر (ت:4١٠))»‏ والحسنٌ اليعدرى (ت:١٠1)»‏ وقتادةٌ (ت:7١١1)»‏ وابن 


ريد (ت: 185 ). 


٠ .)97:1( تفسير الطبري» تحقيق:. شاكر‎ )1١( 
:.)157:70( 41# (؟) ينظر أمثلة لذلك فى تفسير الطبري» ط: الحلبى :(16:1157 ل‎ 


المصدر الأول:. كتب: التفسير - تفسير الطبري ١/1‏ 

الثاني: وغدوا على أمرِهِم قذْ أجمعوا عليه بيتّهم؛ واسْتَسَرُوهء وأسَرُوه 
في أنفسهمء وهو قول مجاهد (ت:؛١٠2):‏ وعكرمة (ت:6١٠).‏ 

الثالث: وغدوا على فاقةٍ وحاجةء وهو قولٌ الحسن (ت:١٠0.‏ 

الرابع : على حَمَقِء وهو قولُ سفيانَ الثوري (ت:051”'*. 

ثمّ قال بعد هذو الأقوالٍ: «وكان بعضٌ أهل المعرفةٍ بكلام العرب من 
البصرةّ يعارل ذلك: وغدوا على منع” "2 . ويوجٌهه إلى أنه من رليم حَارَدَت 
السِّنَهُّ: إذا لم يكن فيها مطرٌء: وحَارّدٌت الناقةٌ: إذا لم يكن فيها لََنّء كما قال 
الشّاعة9"؟ : 

تإداانها كماردت أو كات قُسّ عن حَاجِب أخرى طِينُهًا 

وهذا قولٌ لا نعلمٌ له قائلاً من متقدمي العلم قالّهء وإِنْ كان لهُ وجدٌء 
فإذا كان ذلك كذلك. وكان غيرٌ جائز دنا أن عقر جا أعمية عانية 
الْحَبَةُء فما صَمَّ منئْ الأقوالٍ في ذلك إلا أحد الأقوالٍ التي ذكرناها عنئْ أهل 


العلم . 
وإذا كانَ ذلك كذلك» وكانَ المعروفك من معنى الحردٍ في كلام 
العرب: القصدّء من قولهم: قلُ حَرَّدٌ فلان حرُدٌ فلان: إذا قَصَدَ قَضدّهء ومنه 


قول اي 


.)0"75-1١:159( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) ذكر هذا القول: أبو عبيدة فى مجاز القرآن (776:7 2 515). كما ذكره ابن قتيبة فى 
لفبتع ضوفي لد ان رصي الند بن ) دو لمرو قي لادان فى :ادس لفق 
معد الدال 90617410 ؤعولاء البصريرة لم بأقروان لبيك الذي اندي به 
لمعنى المنع» وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلم» هل هذا من صنيع 
الإمام» أم أن المستشهّدٌ بكلامه بصري آخر؟ . 

(9) البيت فى ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي» ينظر: جمهرة اللغة .)6١٠١:1(‏ 

144 الوه ياد كان فى الندية انال انو عات دريل قنك تسمر ب ميلفة رين ل 
أحسن الله ذكرهاء يعني ! را كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيزع- 


١1844‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


ل ا ل و ل ا ال شا 0 للم 0 22 23 


يعني: يقصدٌ قصدّها - صك”(" أنَّ الذي هو أولى بتأويل الآية قولٌ من 


قالّ: معنى قوله: #وعَدَوَاً عل حرج قَدِرنَ # [ن: 5؟] وغدوا على أمر قد قصدوه 
واغعمدؤه واستسرُوة ينهم فاوريق عليه كن انسهي . 
وهذا القولٌ الذي انتقدى إئما انتقذه وه لعدم وروده عن السلقة 


وجعل ما حكاءٌ عنهم مع اختلافهم ‏ إجماعاًء وبنى عليه أن ما لم يقولره 
فإنّه خارج عن الإجماع وله يعد به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة». ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعريء وصحّة المعنى في الآية إذا ما خُيِلْت عليهء والله أعلم. 


2 


هذاء وقذ جد الل اللغري في تفسيرٍ الطبري مام مساح 
1-07 حتى إنه لا يكادٌ أن لمر نه لط قرآنىٌ دونَ أن يتعرّضَ لبيانه اللغوي. 
ويمكنٌ بذلكَ أنْ يُخْرَجّ منْ تفسيره كتابٌ في تفسير ألفاظ القرآنِء وهو ما 
تسو بعلم ١اغريب‏ القرآن»””" . 

يك اعون لسر للشو الع كا دك جقرون انقو ادم 
يستخدمهًا في تفسيرو ما يأتي: 


عد «الست لوعن ودكوكن اواك أن انيف تنك «الحيان ود نامهد ولسيظلة ين 
لصتي ووتظ اذك اللاكدون كر املك في تصني ضور 1 01 
والجنة المغلة: ذات الرَّيع والخضب. 

)1١(‏ هذا جواتٌ قوله: «وإذا كان ذلك»» وطول الفصل بر بين المترابطات إعراياً كثيرٌ فى 
كلام العَّلبري. 

8 ابر الطرئ نط لسرن را 0 

(5) قام الدكتور عبد الرحمن عميرة بإخراج كتابٍ بعنوانٍ «دقائق لغة القرآن في تفسير | 
جرير الطبري»» ولكنه غير شاملٍ لمفرداتٍ ألفاظ القرآنٍ التي تناولها الطبري ا 
والبيان» والله الموفق. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 1/19 


أولاً: تفسيرُ الألفاظ دونَ ذكر دك 

كان ذلك يجيء ‏ في الغالب - في. 3 تفسيره الجملي الذي مور ده بعك .| لاارة 
مباشرة» أو قد يوردّة في ترجيحاتِه بعد ذِكْرٍ أقوالٍ لمر : ومنْ أمثلةٍ 
ذلك : 

١‏ قال: «وقوله: ل9أَلِكَ ما كت يِه تيد [ق: ]١١‏ يقولٌ: هذه السكرةٌ 
الى عا تلدب ابه" الافينان ها لشن هو الشيءٌ الذي كنت تهربٌ منهء وعنه 


والحَيدٌُ: المَيل والعدولٌ» يقال: حادَ عن الشَّىء يحيدٌ حَبدَةَ وخيودا” . 
اوحض اليجنا الذي فخ بيده إل اروم ام مرك ل ال 
ولتق روه وروا مال وحادً عن الشَّيء”". 

؟ - وفي قولِه تعالى: أ بك ند ين بي يق 4 [القيامة: 0”] قَالَ: 
«يقول تعالى ذكره: أن يَكُ هذا المنكرٌ قدرةً الله على إحيائه من بعدٍ مماته. 
وإيجاده من بعدٍ فنايّه (نُظمَةً) يحتى< مغ قتليئلا في صلب الرجل (مِنْ 
ار 


2 سس 


والنْظمَة: الماءٌ القليل» قالَ الأزهريٌ (ت:7:0: «والعربُ تقول للْمُوَيهَةٍ 
القليلة: نُظَمَةّه وللماء الكثير نُظفَة”*". 


وقال رضئٌ الدّين الصَعَانِيٌ (ت:: 30 : «التْظفَةٌ : الماءٌ الصافى» قليلاً كان 

(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١51:55(‏ 

00 بور قاين الك ا 

() ينظر: القاموس المحيط» مادة (روغ). 

(14) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)5١١:159(‏ 

(5) تهذيب اللغة (37:7). وقد نقله الزبيدي في تاج العروس في مادة (نطف)» وزاد 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخصٌ» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
كلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» والله أعلم . 


١46‏ المصدر الأول :: كتب التفسير ‏ تفسير الطيري 


أن كرا افد العلل 4 نطف لاني 0 

والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً يصعبُ حصرّها. ومن الملاحظ أن 
الطبري (ت:0٠0‏ يَعْمَدُ إلى تحليل الألفاظ تشلياذ معضميا +“وذلك وريه 
الكلمةٍ إلى أصلهاء أو مفارقتها عن شبيههاء أو غير ذلك من ن الأساليب التي 
اتخذها أصحابٌ معاجم اللغةٍ في بِيانٍ دلالةٍ الألفاظ العربية» ومنْ ذلك : 


ال ال ا 1 ل شاك امه" 
وَالْدرض #4 [الزمر: *3]: «يقولٌ تعالى ذِكْرْهُ: له مفاتيحٌ نخزائن السَّماوَاتِ 
واعها : وتلدة افا ل قلي 1 00 

؟ ‏ وقالَ: «وقوله: اما صَلَّ صَاحِبَيٌ وَمَا غَوَئْ» [النجم: 011 يقول تعالى 
ذكرّه: ما حادٌ صاحبّكم أيها الناسُ عن الحقٌ ولا زالَ عنه. ولكنه على 

ويعني بقوله: #وَمَا عَو#: وما صارٌ غَويّاء ولكنه رشيدٌ سديدٌء يقال: 
ام ا 55 : 2 ال "بقار ا ا 0 
غْوَى يَعْوَّى: من العَىّء وهو غاو. وعُوِي يَعْوَى من اللبن: إذا يَشِمَه ". 

'"' - وقال في قوله تعالى: #ومن يبعش عن ذكْرٍ لمن نض لم سَيِطدنًا 
فهو لم رن 44 [الرخرف: 735]: «يقول تعالى ذكرة: ومن يعرض عن ذكر الله فلم 
يخف سطوته. ولم يحخش عقابه ا 71 لم سنطننا فهو 2 َم فرينُ # [الزحرف: 5" ] 
يقول: نجعل له شيطانا يُعُوِيهِ فهو له 0 يقول: فهو للشيطان قرينٌ؛ أي: 

وأضل ‏ العشو: النَّعَرُ بغير تَبْتٍِ لِعِلّةِ في العين» شال هد عن فلن 


لل العباب الزاخر» حرف الفاء (ص١١١5).‏ 
(؟1) تفسير الطبري» ط: الحلبى (714:؟5١).‏ 
(96) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)5١:717(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 14١‏ 


كشو قفوااء و كبوا إذا جد يمر ابر المي عله كار علي قا 2ه 
قال العا اام 


وأمّا إذا ذهب البصر ولم يُبِصرٌء فإنّه يقال فيه: عَشِيَ فلانٌ يَعْشَى عَسْىّ 
-< ص . 6 ل 3 ف 
منقوص »2 ومنه قول ا لمعي 
اكد ولعافت اللوا قدي نولشا اقش تدزن ا 
يقال منه : رجل عي وامرأة عشواء . 
وإنما معنى الكلام: ومن لا ينظر في حجج الله بالإعراض منه عنهء إلا 
نظر فسا 0 من قل عَشِيّ كنا 0 له رد 
الوق من اا 56 الذين 3 ألفاظ اللُعق كعَصْرِيه 0 دريد 


4١‏ ورد البيت منسوباً للحطيئة في الكتاب» لسيبويه :)5405:١(‏ وغريب القرآن» لابن 
قتيبة لحن :2؛ وهو في ديوانه (ص:١81)‏ 0 
فى أكابه لفيا إلى ضُوءٍ ناه تَجِدٌ خَيرَ نَارِء عِنْدَهَا خَيرٌ مُوقَدٍ 
وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الخرَّء والبيت بتمامه في 
الكتاب» لسيبويه (5551:51): ْ 
مَتَى تَأْيَنَاء تُلْمِمْ با فِي دِبارِئَاء 2 تجذ حَطَباً جَزْلاًه واراً تأجَجا 
ويظهر أنَّ الطبري ركّبه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء والله 
أعله: 
ينظر: قول محقق تفسير الطبري؛ ط: الحلبى (9/1:70): وينظر فى ألبيتين ونسبهما: 
خزانة الأدب» للبغدادي تحقيق عبد السلام 00 (9: 4٠٠‏ ْ 

105 البعة'فن ديراق الأعشج + تكميئ ذا تصن :(صن :051).وزقال العف فى مين 
(اغائب الواقدين) : فاقد بصر العينين. ْ 


(*) تفسير الطبريء ط: الحلبي (76:؟/ - 99#). 


؟4١‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


(ت:51 الذي أل كتاب «جمهرة اللغة). أو من جاء بعده كالأزهري (ت:١0‏ 
الذي ألّف كتاب «تهذيب اللغة». 


غير أنَّك لا تجد لهذا العَلّم المَْبَذٍ أثراً في نقلٍ اللَّةٍ عند أصحاب 
المعاجم ممنٌ جاء بِعدَةْ”"2» مع أن كتابّه مليغ بالخ كارت لعومة ينات 


العفوذات وذكر: تيواهدها مر لنة. لحرت 


ونا ع ا ل الي ا ير عو رمت 
أنْ يُمْلِيَ شعرّ الطَرِمّاح”"» فأملاة حفظأء وشرح غريبّه'". ولا يقومٌ بمثل هذا 
إِلّا من تمكنَ في لغْةٍ العرب. 


انيً: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 
كدر لواف للق الي سم مر الطيزي (ت :”)20 وهو و كغيره من 


له 


المفسّرينَ الذين يتعرّضون لمسائل الخو حيثُ يكثرٌ عندّه الشَّاهدٌ النَحْوِي 


ولا 0 0 شواهد انق عير أن الاول قر ومن الشواعد 


)١(‏ بحت في كتاب لسان العرب عنهء لأظفر بنقل غنه'في اللغةء فلم أجد إِلّا موضعاً 
واحداً في مادة (جزى)» قال ابن منظور: ا(وفسّر أبو جعفر بن جرير الطبري قوله 
تعالى: لا جرَى تنس عَن فين سَيئا» ٠‏ فقال: معناه: لا تغني»» ثم وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)» فبحثت فى كتاب لسان العرب فى موارد اللفظ (أابن جرير 
كشفتٌ في القرص عن هذه المادة (جزى)؛ فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما يُضعِفٌ 
عملهم» وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراث» والله المستعان. 

(5؟) الطرمّاح هو الحكم بن حكيم» ولقبه أشهر من اسمه؛ وهو من طيء؛ شاعر إسلامي» 
كان خطيباً خارجياًء .مات فى الكوفةء سنة (؟١١)‏ أو قريباً 'منها. ينظر: مقدمة محقق 
شعر الطَرمّاح : عِزَ حسن (ص : 0 8 5" ومحجم الشعراء رص .)١176:‏ 

ع2 ينظر : معجم الأدياء (4 ١‏ : ه). 


المصدر الأول : كتب. التفسير - تفسير الطبري ١‏ 


وس مم 


0 قالَ في قولِه تعالى: ##يَعْلم ما يلج فى الْأَرضٍ وَمَا يخرج ينبا‎ - ١ 
فرصت السَماء وما بعري عع فيا» [سبا: ']: «يقولٌ تعالى ذكرّه: يعلمُ ما يدخل في‎ 
الأرضٍ وما يغيبٌ فيها من شيءء من قولهم: وَلَجْتُ في كذا: إذا دخلتٌ‎ 
0 ننم كينا" قال العام‎ 


م 
ع8 


ونث القراض تلقن أنوانها" كشات عنما أن ليده 

يعني بقوله: (يَتَلِجْنَ مَوَالِجاً»: يدخلن مداخل)”" . 

١‏ - وقال: «رقوله: «ِل لِنَ طكها َو ينل كي أتي 16 بتتنيثن» 
[الذاريات: 01055 يقول تعالى ذكره: إن للذين أشتر كوا بالله منْ قريش وغيرهم 
دَنُوباً وهي الدَلْوُ العظيمة» وهو السَّجلُ أيضاًء إذا مُلئت أو قاربث الملء» 
وها يد بالذنوب في هذا الموضع : اط والتصيت» ومنه قول عَلْقَمَةَ بن 


له 2 لم 
له 


ع م م 2 ل ماه 2 القاضاه نواه سم اع 7 6 
وَفي كل قوم قد خبطت بِنِعَمَةٌ فسحى التشياسن من نذاك دوف 
َه 0 م ع 


أغ5” تصنيكا! وأضله بها دكزت و نومه فول الا 
ا مما ولعو 1 : لكم ون 
فإن انيت تلكا التلميت 


1 


(0) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه» تحقيق: رحاب عكاوي (ص:155). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى (09:77). 

(0) علقمة بن عَبْدَة اي المعروف ب«علقمة الفحل». شاعر جاهلي» اتصل 
بالغساسنة» توفي في نحو ٠١‏ سنة قبل الهجرة» وقيل غيرها. ينظر: مقدمة ديوانهء 
للدكتور: حنا نصر (ص:- »)١5‏ ومعجم الشعراء (ص:159١).‏ 
والت فى اقتوانة تشرج الأعلم التعمرق :تحقيي + هذا نضر لفل 5 ومح 
خبطت بنعمة: أنعمت وتفضّلت» وشأس: أخو علقمة» وكان قد أسِرء وهذا البيت 
في قصيدة يمدح فيها الحارث الغساني» ويطلب منه فك أسرٍ أخيه شأس . 

(4) الرجز غير منسوب في كتاب العين »)١18:4(‏ ومعاني القراء (*:40) وينظر: 


المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .)1١5:9(‏ 


5 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


ومعنى الكلام : فإِنَّ للذينَ ظلموا منْ عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهم 
مثلّ نصيبٍ أصحابهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم على منهاجهم: من 
العذاب» قاذ يسععج 27 

ويظهرٌ عنده الجانبٌ اللغويُ في تفسير الألفاظ في توجيهٍ القراءات» 
وهو في هذا التوجيه يُفسرٌ اللفظ ويذكرٌ شواهده ليرجّحَ القراءةً التي يختارهاء 
إن اختارء أو ليبِينَ صحة القراءتين معتمداً على الشواهدٍ اللغوية»ء والأمثلة في 
هذا كثيرة في تفسيرهء ومنّ الأمثلة التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في القراءة ما اق 

في قوله تعالى . #لتَالواً إِنَمَا سكرت أتصدرا» الحجر: ]٠٠‏ ذكر القراءتين في 
لفظ «سَُكرَث70) لا أقوال ين عن اللحفة دافن 
بقوله: «وأولى هذه الأقوالٍ بالصّواب عندي» قولٌ من قالَ: معنى ذلك: 
دك ضارا بونج سيقة 0 الى على ما هن جه واذعني عد 
إيصارهاء وانطفأ نورٌه» كما يقال للشَّيءِ الحَارٌ إذا ذهبتُ فوريهُ وسكنّ حَدُ 
حرّه: قد سَكرٌَ يَسْكُرٌ. قال المثنى بن جندل الظهَري9: 

ام امسا انان ال 


وَاستَخَفك الأفعى وكَانت: تَظهر 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١5  ١:171(‏ 

(9). “قزأها جهيور القراء بالتكذيد: إلا ابن كفيو نفإنه قراها بالتكقيف» ينظ : السهعةء 
لابن مجاهد؛ تحقيق: د. شوقي ضيف (ص:20755 وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
0 به لسر ف ل ا 

ن الرواية بالتخفيف معروفة عن قراء مكة. 

(*) كذا ورد اسمه عند الطبري» وقد ورد عند غيره «جندل بن المثنى». ينظر: مجاز 
القرآن ,»)5١7:7(‏ وخزانة الأدب» للبغدادي (405117. .)078٠0‏ 
وينظر هذا الرجز في:.مجاز القرآن. لأبي عبيدة (705:7): وجمهرة اللغة 
:)3١88:5(‏ وتهذيب اللغة »)01:1١(‏ وينظر: المعجم المفصل .)١170:1١(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ١‏ 


وَجَعَلْتْ عَينُ الحَرَورٍ تسكر 
أ تسك: وتذهب ود تنطفوع . وقال ذو الروو0: 
قَبْلَ الْصِدَاع المَجْر وَالتمَجَرٍ وَحَوضَهُنٌ الليلَ حِينَ يسكر 

يعني : حينَ تسكن فورته. 

وذكر عن قيس أنها تقول: سَكْرّتٍ الريخ تَسْكرٌ سكورا؛ بمعنى 
كتف وذ كان ذلك عدينا هيه + فإن .مكحن سكرك .وشكرثه اديت 
والعكوني يختاويان قير أن القرءة الشن لذ اسعيي عبر قاانفي القران 
«سكرت4 بالتشديدٍء لإجماع الحُسَّةٍ من القراء عليهاء وغيرٌ جائز خلافها فيما 


1 9 9 2 
جاءت به مجتمعه عليه)” 0 


_ ف الُفسير اللْخوي عند بن 0 
لوي ؛ وهي : 


الأولى: الاستشهادُ بأقوالٍ السَّلفٍ في التفسير اللُغويّ : 

لقد كان اعتمادٌ ابن جرير الطبريٌ (ت:0٠‏ على المأثور عن السَّلففِ مما 
3 ب عا شر و ساقّه ذلكَ إلى الاعتمادٍ عليه في التَّفْسيرٍ 
العو في بياد القران» :ولقة مدن ذكز الضابط الذي ذكره ة فق «التسصر 
المَعْتَمِدٍ على التق وهو أن لا يكون التَّمْسِيرٌُ خارجاً عن ما قالَهُ 1 التَأُويلٍ 
من الصٌّحابةَ والتّابعينَ وأتباعهم. وقد سارٌ على هذا المنهج في كتابهء ولم 
يخرخ عن هلا الضابطظ إل في النَادرٍ القليل 1 


.)"1١7:1( البيت في ديوانه؛ شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 

(5)9 اتفسير الطبوق 12 الخلبى 11214 

() مثل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير مأرَأَهْجُرُوشّ في الْمصَاجِع 4 [النساء: 75]» وهو لم 
يرد عن السلف. بل عن بعض اللغويين. ينظر : تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)١91:4(‏ 


١5‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


ولذا كان تعدهد ما حاءً عنهم كاعتماده على الشَّاهدٍ العربيٌ فهو 006 
أقوالهم في بيانٍ المفردات سباق من ع اللّمدَ بشواهدها من م العرب. 


فيجعل تفسيرّهم حجّة في معنى اللَّفْظِ وهذا الأسلوبٌ ظاهرٌ من استقراء 
كتابهء وطريقيه في عرض أقوالهم وإِنْ كانَ قد اعترضّ على بعضها من حيثُ 
اللعقة وهو قليلٌ» فهو لا يخرحٌ عن الإطار الذي انتهبجه. 

كما أنه قد يرجح أحدّ أقوالٍ السَّلفٍِء ويختارٌ ما يراه راجحاً من بين 
أقوالٍ طبقاتّهم» دون اعتبارٍ لتقدّم طبقةٍ عن طبقة0". ولا يلزمُ عي 
قولاً إيطالٌ ما سواه وهو قد ينبّهِ على ذلك نضا في بعض المواطن. 

د لطي لحي امعد اميا ا لحي ٠‏ ما ذكره في تفسيره 


دل 


لقوله تعالى: وَإدًا يِل طخ اتَبِموَا م1 أنَرَلَ لَه الأ بل َيَيمْ مآ اتنا عَكد ]41 


[البقرة: .]1١7١‏ 
قال: «وقوله تعالى «ألدئنا عَكَهِ 442 البق اناه يعت أ بود ا : 
كما قال الشاع 9) 
الاي لي ا وَلا ذاكر الل إِلّا ميلا 
يعنى : وجدته. 


ولاك نا" عاد اعم وي ةقان مك قلا وير 7 ال نجع ذقنا 


)١(‏ من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في التّرجيح بين أقوالٍ السلف لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصّحابيٌ على من دونه إذا كان الأمرٌ يعودٌ إلى الاجتهادٍء وهذا منهحٌ 
جديرٌ بالدّراسة والتَّحريرٍ. 

00> “البيت عن رهف امن المقهو :»وهو ار الاسيوه الوزن ل النوالة اتري 
محمد حسن آل ياسين (ص :5 6). 

)6 بشر بن معاذ العقدي؛ أبو سهل البصري الضريرء روى عن: أبي داود الطيالسي وأبو 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزيمة وغيرهماء وهو صدوق. 
توفى سئة (2)115 وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال :)"01/:1١(‏ وتقريب 
التهذيب (ص:١/19).‏ 

() يزيد بن زرَيع» أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الثوري - 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري / ١‏ 


0201111 


سعيد”'؟» عن قتادة: طقَالُوا بَلْ بل تسَبِعٌ ما مآ ألْقينَا عَلَيِهِ 1171© [البقرة: »]١7١‏ أي: مأ 
وجل عليه اننا 


حدّثئني المثنى”'؛ قال: حدَّئنا إسحاق””: قال: حدّئنا ابن أبي 


جعفر”'» عن أبيه””': عن الربيع: مثله 


قال أبو حتعفو:“اقسعتى الك إذاقيل لهولكه الكفار: كلو ينا أعر ال 
لكم. ودعوا خطواتٍ الشيطان وطريقّه». واعملوا بما أنزلَ الله على نبيه ملل 
# ى 


في كتابه, استكبروا عن الإذعان للح وقالوا: بل ناتم 50 
وجدناهم عليه من تحليل ما كانوا 0 وتحريع ها كاتوا د 
ففي هذا المثالٍ تَجِذَهُ ذكرٌ الشَّاهدَ اللغويّ منْ كلام العرب, 5 


بقولٍ قتادة زت:7و١1١)‏ والربيع بن أنضن كو 3 وجعل قولهيما 68 لحو في 
معنى لفظ «ألفينا» في الآية. ١‏ 


لذن 


-- وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدّد بن مِسَرْمّد وغيرهماء ثقة ثبت» توفي سنة 
(185). ينظر: تهذيب الكمال (17:8): وتقريب التهذين (ص:1/4١1):‏ 

)١(‏ هوابن أبي عَرُوبَة وقد مضت ترجمته. 

(0) المثنى بن إبراهيم الآملي؛ شيخ الطبري» يروي عنه كثيراً» ولم أجد له ترجمة. 

)6 إسحاق بن الحجاجء أبو يعقوب الطاحونيء. المقرئ» روى عن أبي زهير 
عبد الرحمن بن مَغْرَاءء وعبد الله بن أبى جعفر الرازي» قال أبو رّرعة: «١كتب‏ 
غيذا الرحين الأشكي قير عد الرزافا حن. إتحاف ين العجاع» لولم يدك فيه أبن 
أبي حاتم كما في الجرح والتعديل. ينظر: الجرح والتعديل (511:5؟). 

(8) عبد الله بن أبي جعفر (عيسى بن ماهان) الرازي» روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جريج وغيرهماء وعنه: أبنه محمد وإبراهيم بن موسى وغيرهماء صدوق يخطئ. 
ينظر: تهذيب الكمال (5 2»)١٠١6- ٠١8:‏ وتقريب التهذيب (ص:19,7). 

(5) عيسى بن ماهأانء أبو جعفر 000 روى عن: الربيع بن أنس وحميد الطويل 
وغيرهماء وروى عنه: آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهماء صدوق سيء 
الحفظ تصيوها فى مغيرة» توفى 5 فى حدود سنة 2)١67(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(7170:4 - 0)975 وتقريب التهذيب (ص:1175). 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2)5019/:5 وينظر (5731:7). 


١14‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


لدّانية : قَبُولُ المحتملات اللّعُويةِ الواردة عن السَّلفٍ: 

لقدّ كان رحمّة الله تعالى يَقِفُ مع تفسير السلفٍ ولا يكادُ يخرجٌ عنه. 
وإذا ورد عنهم أكثرٌ من قولٍ في الآيةِ فإنّه : ما أَنْ يُرَجُحَ بينها إذا كانَ أحدها 
أقوى في الاحتمالٍ من الآخرء وإمًّا أنْ يقبلّها جميعاً ما دامث الآيهٌ تحتملها 
من غير تَضَادٌ . 

ومن أمثلة قبوله المحتملات اللغوية الواردة عن السلف ما يأتي : 


0 5 3 كرس . 5 3 5 
ذَكَرَ في قوله تعالى: الا يَرفْبُوكَ فى مُؤْمِنِ إلا وَلَا وْمَة» [العوبة: 6٠١‏ أربعة 


ًّ 


أقوالٍ فى تفسير «الإل» عن السلفي: 


2 


الأولة :و13 84 زهو كنول طن اسن ال دن رامن قشل 


1 


6 2 5 2 35 2 0 
الناتئ :"'الألة الموانة وخوهن اقول امن عتاش لت والخسهاكء 
(لت:ة١6))‏ والعدذف زتت:178). 


العالك :لان لحل ويه قال قنادة (ف 1 


الرابع: الإل: العهدء وبه قالَ مجاهدٌ :0.04 ©»: وعبد الرحمن بن 
ريك كد06" لوعن تمق شا بوروق عرق قاد 110 


ثمّ قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


)١(‏ جاءت الرواية من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عنه. 

(0) لاحق بن حميد بن سعيدء أبو مِجُلّز البصري» مشهور بكنيته»؛ روى عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهماء وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقَة» توفي سنة 
)١5(‏ وقبل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (190: ٠8426100‏ 6)6.والعقرينت 
(ص :5 .)٠١‏ 

() الحِلْفُ: العهد بين القوم. القاموس المحيطء مادة (ح ل ف). 

(4) جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنهء ومن طريق خصيف عنه. 

(108” “تنسير الطيرقيء حرق ناك 1433519 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ١44‏ 


ذكرٌه أخبرَ عن هؤلاء المشركينَ الذينّ أمرّ تبيّه والمؤمنينٌ كلهم بعل المتارخ 
الأشهرٍ الحرّم» وحصرهمء والقعودٍ لهم على كل مَرْصَدِ: أنّهم لو ظهروا على 
المؤمنينَ لم يرقُبُوا فيهم (إلّا» 

و«الإل» اسم يشتمل على معان ثلاثق» وهي: العهدٌ والعقدٌ والحِلْفٌُ, 
والقرابةٌ» وهو أيضاً بمعنى: الله. فإذا كانتٍ الكلمةٌ تشملٌ هذه المعاني 
التَّائهّ ولمْ يكن اللهُ خصّ مِنْ ذلك معنئّ دونَ معنى» فالصَّوابُ أنْ يَعُمّ ذلك 
كما عَمَّ بها جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلاثةء فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 


قرابةً ولا عهداً ولا ميثاقاً . 1 0 


أغاالمعدكل اللفوي الذي لم يقل به السَّلفْء ويذكرّه أحد اللْعْويِينَ 
فإنه - وإن كان له وجه ‏ يعترض عليهء ولا يقبله مع قولٍ السَّلفِه كما سبق 
بيأنه » ومن ذلك * 


في قوله تعالى: 30 تسمع فبهًا ليد # [الغاشية: ]١١‏ قال: «يقول: لا تَسْمَُعْ 
هذه الوجوةٌ؛ المعنى لأهلهاء فيها: في الجنةٍ العالية» لاغيةً. يعني باللاغية: 
كلمةً لَغْرِء واللّغرٌ: الباطلٌ» فقيل للكلمةٍ التي هي لَفْوٌّ: لاغيةٌء كما قيل 
لصاحب الدرع: دَارعٌ ولصاحب القَّرَسٍِ: فارسٌ» ولقائل الشَّعْرِ: شاعرٌء 
وكما لالم ل 10 


ثمّ قالَ: «وبنحو الذي قُلْنا في ذ ذلك قال أهل ١‏ لتأويل»: وذكرٌ الرواية 
عن أبن عباس (ت:م: (لا تسمع أَذَىّ . تَاطلاً)؛ وعن مجاهد بن جبير 


.)١58:1١5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١( 
زهرة البت فى ديوانه) 21 تحميق : تعمان. محمد (ص:65).‎ 


(*) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (177:55). 


ا" المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


(ت:004: اشَشّمأاء وعن قتادة (ت:7١01):‏ الا تسمعٌ فيها بَاطِلاً ولا شَّاتِماً7 . 

نَمّ ذكرٌ عن الفرَّاءٍ (ت:07 احتمالاً لغويًا لكنه لم يقبل قولهء مع أنه 
ذكر أن لقوله يا وإنما لم يعتدّ به لعدم وروده عن التلقن فقال: ا(وزعم 
بعص الكوفيين أن معنى ذلك : لا تسمع فيها جالقة على الكَذِبٍ”'"', ولذلك 
قيل: لاغية. 

راودا قري تان مت نورق ,الول أن أهلّ التأويل منّ الصحابة 
والتابعين على خلافِهوء وغيرٌ جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين»”". 
الثالثةٌ : 0 اللّغدّ ة في 5 
00 51 في هذا دلا على تمكنه ومعرفته بلغة ا وهذه لضع 
بحاجةٍ إلى دراسةٍ مستقلةٍ تبيّنُ طريقتّه في اعتماده اللغة في التفسير. 

والأمثلةٌ في اعتماده اللّعْةَ في التّرجيح بين أقوالٍ المفسّرينَ كثيرةٌ 
وسأذكرٌ بعضّهاء ومنها: 

8 5 1 00 76 7 م ير ال 2 اء. 

١‏ - في قوله تعالى: 9لا 0 5 لِنْسَاءٌ من بَعَد ولا أن تَدَل بهن مِنْ 
لي لب ره لا ( 1 0 0 
السلفٍ في معنى «تبدَّل؛ وهي : 

الأول : أن تَطْلقَهنّ وتتزوج غبرهنة وهو قول جين رفن (ت:هم) اع 
ومجاهد نت: ١1‏ )ل والضحاك (ت نهملل على اختلافي بينهم في تو جيه النديل: 


)000 ينظر: تفسير الطبري: ط: الحلبي (175:90). 

(؟) معاني القرآنء للفراء (51/:7؟). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (1+7:70). وينظر مثالاً آخر في: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر .)5١5-5١5:5(‏ 

(4) مسعود بن مالك. أبو رَزِين الأسدي الكوفي» روى عن: علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم» وعنه: عُبيد بن مهران المُكْيِب ومنصور بن المعتمر» ثقة فاضل» 
توفي سنة (85). ينظر: تهذيب الكمال (1: 540 »)51١-‏ وتقريب التهذيب (ص:975). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ١‏ 


الثاني : أنْ تَبَادِلَ بهن برهن فتأخل زوحته ناخد زوجتك» وهو كول 
ابن زيد (ت: , 
ثمٌّ رجح أحدّ القولينٍ قائلاً: «وأولى الأقوالٍ في ذلكٌ بالصَّوابِء قولٌ 
من قالّ: معنى ذلك : ولا أن تُطَلّقَ أَزواجك فسعدل بهن غيرَهن 000 
وأمّا ما قالّه ابنُ زيدٍ في ذلك أيضاًء فقولٌ لا معنى له؛ ل سال كار تمدن 
المُبَادَلَوَ» لكانتٍ القراءةٌ والقزيل: ولا أن تُبَادِلَ بهنّ من أزواجء أو نولا أن 
تُبَدّلَ بهن بضمٌ التاء» لكنّ القراءة المجمعّ عليها: #ولة أن بَّدَلَ عن بفتح 
التاع» بمعنى: ولا أن تستبدل قر اده ا 
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فلن "الال #زى أن ترسيخه بيد غلك فاق" لتيل 9 40 بواله 
لو كان من المبادلةء» لكان اللفظ : تَبَادِلٌ؛ 0 


كه 


١‏ - في قوله تعالى: #وَقَالَ 06 تَبِّهُمْ إِنَّ ايد ملحكيء أن يَأنِكُم 
لتَابوْتُ فيه سَكيئةُ ين رَيْحكُْعْ وَبَقِئَةٌ يما كرك َال مون وَدَالُ عدرون 
يل لْملبكةٌ 4 [البقرة: 44؟]» ذكرّ قولين فى معنى حمل الملائكة للتابوتٍ: 


الأول: أنَّ الملائكةً كانت تباشِرٌ حَمْلَهُ وأورد الرّواية في ذلك عن ابن 


عباس (ت:08)» وقتادة (ت:7١١)»‏ وابن زيد (ت:8١18).‏ 
م 4000 أ 12 2ه 1 
الثاني: تسوق الملائكة الدوابٌ التي تحمله؛ء قاله 0 بن منة 
١ 6 2‏ 5 ا 3 0 4 
الصّنعانِيٌ ا وقد رواه سفيان الثورى عن بعضص 6ك 


.)5١:55؟( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )1١( 

0 اسيل الو ل لخبي ماي 

)2 وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم» وروى عنه: همَّام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهماء 
تابعي ثقة» كان على قضاء صنعاء» وكان صاحب كُتبٍ وأخبار» له جكم ومواعظ» توفي سنة 
١0‏ ©) . ينظر : تهذيب الكمال (148:17 -604)» وتقريب التهذيب (ص: 40 .)1١‏ 

(4) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (70:0”" 0 375). 


5 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


ثمّ قال معلّقاً: «وأولى القولين في ذلك بالصَّوابِء قول من قال: 
حملت التَّابوتَ الملائكة؛ حتى وضعيْهُ لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني 
إسرائيل» وذلك أنَّ الله تعالى ذْكْرُه قال: #َحْلُهُ الملتبكة 24 ولم يقل: تأتي 
به الملائكة. 


وما جَرّنْهُ البقرٌ على عَجَلٍ ٠‏ وإِنْ كانت الملائكةٌ هي سائقتّهاء فهي غيرٌ 
حاملته ؛ أن الحمل الصووة و كرا الحامل بنفييه حمل ما حمل؛ فِأمَا 
اي ل لاع لاا ا ع معونته 
في تعارفي الناس إِيَّاه بينهم. وتوجية تأويل القرآنٍ على الأشهر من 8 
أولى من توجيهه إلى الأنكرء ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل)27©. 


“' - وفي قوله تعالى: «الا نت تن ينع اول مت جَقَِبُ عل ع4 
[البقرة: 14]» قال: «وقال بعضهم: ا قيل ذلك» 7 أجل أن 00 
0 مكان الرزية»: نوا ل ؤية سكان العلم ؛ كما قال جل ذكْرُه: #ألر تر 
كل رتك راي لْفيل# [الفيل: 21١‏ فزعمَ أن جسن (ألم ل 0 وزعم 
أن معنى قَولِهِ: (إلّ لِنَعْلَم) بمعنى : إل لاق من يتّبع الرسول. وزعم أن 
قول القائل: (رأيتث» وعلمتٌ» وشهدتٌ) حروفٌ تتعاقب» فيوضّع بعضها 


00 
موضع بعض» كما قال جرير سن عطية 


110 امار المدوى سف عر( د 0 

030 جرير بن عطية الخطفي» أبو حَرّْرّة التميمي» شاعر مفلق من شعرأ ء الدولة الأموية» 
هجا الشعراء؛ كالفرزدق والأخطل» وله أخبار وأشعار مشهورة» توفى سنة )١١1١(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة (255:5 67/٠‏ ومعجم الشعراء 
(ص: 4ه 5ه). 
والبيت في ديوانه بشرح محمد بن حبيب» تحميق: نعمان محمد أمين طه 
(ص:؛4١١٠).‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ون 


كأنك لَمْ تَشْهدُ لَقِيطاً وَحَاجِبَاً وَعَمْرّو بن عَمْرِو إِذا دَعَا يَالَ دَارِ 

بمعنى : كأنّك لم تَعْلَمْ لَقِيطاً؛ لأنّ بين مُلْكِ لَقِيِطِ وحاجب وزمان 
جريرء ما لا يخفى بُعْدُهُمن المدَّوء وذلك أنَّ الذين ذَكَرَهُم هلكوا في 
الجاهليّة» وجرير كان بعد بَرْهَةٍ مضت من الإسلام. 

اناق خعقر نوه عار انقيد عن "ادر أن ال ويه وق اتععية 
لوقي اناك إن مم كن امكف ١‏ ادح حدق من ع ا 
ياه علماً بأنّه قد رآه إذ كان صحيمٌ الفطرة. فجار مِنَ الوجه الذي أثبته 
وق ١‏ ذه كافك ليه قا لام قدا وصَمّ أن يدل بذكر الرؤية على معنى 
العلم منْ أجل ذلكٌ. فليسّ ذلكٌ ‏ وإِنْ كان ذلك عفاي : فى الرونةة الها 
وصفنا - بجائز في العلم» فيدل بذكر الخبر عن (العلم) 5 (الرؤية)؛ لأن 
الجرة قو يدل أشياة كتير لم يرَهَا واف سا ل ا 1 
عِلمَّهُء كما قدّمنا البيان عنه. مع أنه غير موجود في كلام العرب أن يَقَالَ: 
علمتٌ 5ل > نمع وأيشة 
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وَإنّما يجورٌ توجيهُ معاني ما في كتاب الله الذي أنزلّه على محمد يله 
مِنَ الكلام» إلى ما كان موجوداً مثلّه في كلام العربء دونَ ما لم يكن 
موتجوةا قن أكلؤييها: 

فموجودٌ في كلامها: رأيتٌ» بمعنى: علمتٌء وغيرٌ موجودٍ في كلامها: 
علس يمعق: وأيث» قسوز ترجه إل عل > إلى مس رلا لعرى 0 

وموضوعٌ اللّةِ في تفسيرٍ الطّبِريٌ (ك:0٠©‏ طويلٌ جدأء وهو محتاجٌ إلى 
بن الى كلوزها وساحد هذا الفسدة رذكر تعض هذا يساق بالفواعف اللخرية 
التي اعتمدّهاء وهي من دلائل تميّره في هذا الشَّأنِْء ومن ذلك: 


(01: تفسيو الطبرى »"تسقيق فنا كر و 3 


8 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


« غيرٌ مستحيل اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمةٍ الواحدقء باللفظ 


الواحل» فى كلام واعوة. 


« غيرُ جائرٌ إبطالٌ حرفي كان دليلاً على معنّى في الكلاه'" . 

« إذا كان الكلامٌ مفهوماً على انّساقِه على كلام واحدٍء فلا وجة لصرفه 
إلى كلاميه”" . 

« كل كلام نُْطِقَّ بى مفهوم به معنى ما أريدء نفية الكقاية عر عو . 

« زيادة ما لا يُفِيدٌ من الكلام معنّى في الكلام» غيرٌ جائز إضافتَه 
إل الل ا 

أ غير خائز أن .يكون فق كنات الله عر م 31 , 

« تأويل القرآن على المفهوم الظاهرٍ من الخطاب ‏ دون الخفي الباطن 
منهء حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجب التَّسلِيمُ له» بمعتّى خلاف دليله 
الظاهرٍ المتعارفت في أهل اللّسانٍ الذين بلسانهم نزلَ القرآنُ ‏ أولى” . 

غيرٌ جائزٍ حذفُ حرفي من كلام اللو في حالٍ وقفٍ أو وصل ‏ 


لإثباته وجة معروفٌ فى كلامها”" . 


« لا يجورٌ أنْ يُحملَ تأويل القرآن إِلّا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب. دون الأقل» ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل» ولم 


(0)1. اتفسير الطبرق» 
() تفسير الطبري» 
(9) تفسير الطبري» 
(4) تفسير الطبري» 
(6) تفسير الطبري» 
(5) تفسير الطبري» 
00( تفسير الطبري» 
)00 تفسير الطبري» 


شاكر :7710 

.)15١٠:1( شاكر‎ 

.)591١:17( شاكر‎ 

.)١15١8:7( شاكر‎ : 

اا و 0 

1 شاكر .)5:٠:15(‏ (43#8:0)ء (375:115). 

شاكر (7:/اغ)) (5 ١*9:‏ لال وم /31107). 
: شاكر (60:؟55). 


00111 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري م" 


تضطرنا حاجةٌ إلى صرب ذلك إلى أنه بمعنى واحدء فيحتاج له إلى طلبٍ 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني”"' . 

أو كقات الو عق لذأ حركة سفانت وما ين" النيان الى الشواذ هنم 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم. 
0 باضه 1 


وجه 


والكقات نان ف ابا هده ل زر يولع «فما دقر نه إشارة تمت الى تبان 
هذا الموضوعء والله الموفق. 


0010( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (556:5ل (6:9:9)) (8:لاه57 5375غ 4لاه), 
(4:9مك ""الاك/ل (ا نكنل لاة)ل (:#أاتلالف حمككف ١أتشكى‏ (م١‏ :الات 
اكلل #ل). (523":15). 


(0) تفسير الطبري» .تحقيق: شاكر (/ا:١١١))‏ (775:115). 
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4س 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


أ 


ثانيا 


الجامع لعلم القرآن 


ألمّه أبو الحسن علي بنُ عيسى الرَمَّانِىُء النحويٌ» اللّغويٌ» المعتزليٌ 

قاع وقد فلهرتك :قو هذا الكنات الضبعة الحونة بواللغرية واللاعوالية 
0 ل ا ا ل 
بوضوح تام كما أن له في كل فنْ منها مؤلفاتٍ 1 


بتك الو لت مخطوظ» وقد ظفرتٌ بجزءٍ صغير من تفسير”"» يبدأ 
اانه () من سورة آل عمران» وينتهي بنهايةٍ السورةء وهو في أربع 
وخمسينّ وثلاثمائة صفحةًء ولم أظفْرٌ بسواهء إِلَّا نسخة تبيّنَ لي أنها لا يكن 
أن تكون لم9 . 


.)595 59406 ينظر فى هذه المؤلفات: إنباه الرواة (؟::‎ )١( 

(؟) أصلٌ هذا المخطوط في معهد الدراساتٍ الشرقية بطشقند (م .م .خ1/ /1١9٠+‏ 008) [/0170] 
(ج١223.‏ ينظر: الفهرس الشامل للتراث/ علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه (155:1). 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» وهو غير مفهرس فيهاء 
تحت عنوان (تفسير غير مفهرس/م  255١‏ رقم 247 مكتبة طشقند 71717). 
ولما قرأثه ظهرَ لي اختلالٌ في ترتيب بعض الصفحاتٍء ولذا سأعتمدٌ رقم الآية في الرجوع إليه . 

() حصلت على مخطوط في تفسير جزء عمَّ؛ وهو منسوبٌ للرماني» وهو في التيمورية 
(01110/1] اج -59١1ه).‏ 
وقد قرأته» طهر لي خيلا فت نويا جل بد منهج المخطوط الأول اختلافاً جحذركاء كما 
أن المؤلف يرى رؤية الباري. وهذا ا عقيدة المعتزلة. وقد حكى عند قوله 
تعالى: #كلآ ِنَم عن رُم يوذ الَحْجُرْنَ4 [المطففين: ]١5‏ قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهم»؛ والمؤمئون يرونهء والثاني: محجوبون عن كرامته» - 
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ولقد تردّدتٌ كثيراً فى دراسته؛ لصِعّر حجيهء غيرٌ أني لما نظرثٌ فيه 
ود 1 على غزارة مؤلفه وامتلائه بعلم اللغة» ووجدته 2200 بعمائد 
المعتزلة. وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة فوج التعسووة فلما كان ذلك». 
انك أن درس 

وذ ” لشم :نقد اندو الف مها : 


« كثرة استخدامه لأسلوب السؤالٍ والجواب. 
في قوله تعالى: 9إِنَّ أذ ِ 
52-2 2 لس ضح لس 5 207 ع - 

يَلْء الأرْض ذَهبًا وَل افتدئ يع أوْليِكَ لهرّ عَذَابٌ ألم وَمَا لهم من تمِرِنَ# آل 


عمران: ١4]ء»‏ قال: «يقال: ما الفدية؟ 


الجوات* البدل من الخووع ء في إَالةٍ الأذيّة» ومنه: مومَدَسَهُ يذتج عَظِيمٍ # 
[الصافات: ©»]١٠١!/‏ 2 ندل منه في إزالة الذبح عنلهة. ومله: قداءع الأسير يغيره؟ 


لآنة يدل هنس فى إزالة القتل والأسر نه 


ويقال: ما معنى ذكر الافتداء هنا؟ 


بن كفروا 
20 


العوات البناة في انح كلننى االدنامي فى سنا ذاه قن 
الآخرةٍ من الفداءٍ الكثيرء لو وُجِدَ إليه السّبيل. 

قال قتادةٌ : يَجاءٌ بالكافر ضرم القيامة» فيال ل ارايت لو كان لك ملءٌ 
الأرضٍ ذهب أكنتٌ فقعدياً به فيقول : نعم . 


فقا لم لهذ تفلف ار فق د37 , 


ثم قال: «والأول أصحٌ ؛ أن الروية أترق الكزامات» «الحجناعتها دلبل الحجب 
عن غيرها». واللهُ أعلم. 

)01 هذا حديك توق وراك فقادا عق انس جز عالف هن النيك عله وقد أخرجه جماعة» 
منهم: البخاري في صحيحه في مواطنء منها كتاب الرقاق 2»)١179:4(‏ ومسلم في 
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صحيحه» تحقيق: فؤاد عبد الباقى »)5١71١:15(‏ والطبري فى تفسيره» تحقيق: شاكر- 
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وجوابٌ آخرٌ: أنه لو افتدى به في دار الدّنيا مع الإقامةٍ على الكفر» لم 
يقبل منهء حكاه الرَّجا در 
» ذكره المناسباتٍ بين بعض الآياتٍ؛ أي: وجه اتّصالٍ الآيةٍ بما 


َه 


قن قوت عزن كوا الى مدق تفترا وكا ون 4" اشع وه عقا تان 
الويقال: ما وجة اتّصالٍ الآية بما قَبْلّها؟ 

الجوابٌ: أنه لما ذكرٌ في الآيةٍ الأرلى: قن مُتبكلَ من لَمَدِهِم يِل 

رم مء أ 


أل رض ذهب ولو أفتدئ يلد 4 [آل عمران: ]5١‏ وصل ذلك 5 57 
سَفِقَوأ مِنَا 4 [آل عمران: ؟5]؛ لعل يؤدّي امتناع غناء الفدية إل الفتور عن 
الا وما يجري مجراها من وجوه العّلاعات)00" . 


و 
4 


ا ا ا 0 
فقهيّاء أمْ أدباً تشريعيّاء أم عقديًا على مذهبه المعتزلئٌ. 

في قوله تعالى: وَل ما فى أَلسَمَوْتٍ وَمَا فى الأرض وَإِلَ أل جم 
لم4 [آل عمران: »]٠١5‏ قال: «وقد كنت الآية البيان عن كيم ملك الله 
الذي لا مُلكَ لأحدٍ في عاجلٍ ولا آجلٍ إِلّا بتمليكه» ولا تصَريف إِلَا 
بتمكينه ) ا إليه ترجع الأمور؛ لعل كرون العين في الذّهابٍ عنه فى تعب 


2 


وعرورا: 


ل 0 17 1 50 بين ات وقل 5000 له + في الجزءٍ 


- 5 دمهمه). وابن أ بي حاتم في تفسيره» تحقيق حكمتثت بشير (ص اخ وك 
وغيرهم . 

.)54١:1( ينظر قوله فى معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

() ينظر أمثلة أخرى من سورة آل عمران» تفسير الآيات ("اق 94١لا‏ ١للء [١١‏ ). 
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والمَلءِء والفرق بين الظلم والجورء والفرق بين الصّدقٍ والحقٌء والفرقٍ بِينَ 
الْعوّج والْعِوَّجء والفرق بين الاقتصار والحذي» وغيرها» ومن ذلك : 
في قوله تعالى: #يُؤْمئوت يلل وَالْيْوْوِ الْآخِرٍ وَيأمرُوت بالْمَعرُوفٍ ونْهُوْنَ 
رح مر 4 2 
ا 


عَنِ السك ولسرِعوت ف لكات وَأَوْلتِككتَ للك عن قلحت » [آل عمران: »]١١4‏ قال: 
«ويقال: ما الفرق بين السّرعةَ والعجلة؟ ‏ 

العواناة أن الشرعة: التعدم قيطا ايتيدي أن يفده فيه ون «جعفر د 
ونقيضها مذمومٌ» وهو الإبطاءٌ. 

وكا الفجلة: فَالتَّقَدُمُ فيما لا يلبغى أن يُتَقَدَّمَ فيه وصى م 
وتقنضها محمود» وهو الأناةٌ» . 

ا لا على يبان معنى أصل اليا في لذ 

في قوله ده 1 تت يهط لكين" للك كد مار رهد 


لمر - اخ 


لِلْعلْمِينَ4© آل عمران: 51]» قال : 0 ما بكة؟ 
قيل: فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 


كيل كك المسيلة وك الحرم كله يدخل فيه البنيوتث: عن ابن 
م زهي صرهوة 
شهاب 34 وضمرة بن ربيعه 5 


(1): ينطو أكلة حفن تفشير الآياك: (1ؤ "عزو 94 الأختراء 96 الحقيك 137 فنا 
٠٠١‏ الفسق. ١١18‏ يألونكم)» وغيرها. 
(؟) هو محمد بن شهاب الزهري». وينظر قوله فى تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
6:0 2). 


فرق هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني» أبو عبد الله الرّملي» قال فيه آدم بن إياس : لاما رأيت 


أحدا ا ب اد توفي سنة .)5١١(‏ 


وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (/2)50:1 وقد أسنده إلى عطية العوفي» - 
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وقيل : بك هى 5-6 عن ا 3 


1 و اس ءِِ 2؟) 

وقيل : بطن مكة» عن أبي عبيدة 0. 

قال ما أصل 24 

الجوابٌ: البكّ: الرَّحمُء من قوله: بَكَهُ يَبْكّه بَكا: إذا زحمَّة. وتَبَاكٌ 
الناسنٌُ: إذا ازدحموا. فبك مزدحمٌ النَّاسِ للطوافٍِء وهو ما حول الكعبة من 
داخل المسجدٍ الحرام 0 

و الك : 07 العنق ؛ أله 1 بيد رَحَمِه . 

وقذ 0 انق تايف 1 انين لان عفان "الخد 1ك 151 امون اكثيية 
بظلمء لم يمهّلوا». 

© يُعتبرٌ مرجعاً لبعض آراء ال 00 أنه أحذهمء فيكون نقل آرائهم 


من كتابه أوثقّء وهذا يفيدٌ من يدرسُ مذهبّهمء ويحتا معرفة أقوالهم 
0 


3 وأبي مالك غزوان الغفاري» وإبرا هيم النخعي» ؛ ونسبه فى الدر المنثور (511:7) إلى 
عكرمةة :وف (551/:8) إلى 00 ْ 

)١(‏ لم أجد هذا القول عن مجاهدء وقد أسنده الطبري إلى الضحاكُء ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (5186:1). 

(؟) قال أبو عبيدة: احي اعي لبون محلم ودللت لأنهم ل مجاز 
القرآن (1:/ا9). وقد ردٌّ د الطبري أن يكون معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (17:19). 

(9) ورد هذا المعنى عن مجاهدء وسعيدء وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر (/ا:141؟ - 586). 

(0) ورد في هذا الجعدي في الدر المنثور )١511:7(‏ عن محمد بن زياد بن مهاجر» وهو 
مدز نين ثقة من أ قران الزهري. ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال .)51١98  5”١4:5(‏ 

)0 ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير: أبو علي الجبّائيٌ في خمسةٍ وثلاثينَ 
موضعاء وأبو القاسم البلخئٌ في اثني عشر موضعاء وأبو بكر الإخشيديّ في ثلاثة مواضع . 

(7) أحصيثُ له في هذا الجزءٍ الصغير أكثر من أربعين موضعاً قرَّر فيها شيئاً من عقائد- 
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صور التّفسير اللّغويٌ في كتاب الجامع لعلم القرآن: 


الرمانيٌ 


لقد ذكرثٌ فيما مضى بعضٌ صور التَمْسيرٍ اللُغويّ التي ظهرث في كتاب 
لت 1 لساك ما بقى منهاء وهى: 

« الشّواهد السَعربَة 

لقد تتبّعتٌ الشَّواهدَ الشّعريّةَ في هذا الجزءء وقد بلغ .ما يتعلّقُ بشواهدٍ 


الألفاظ مها آرنعة :وثلاتيق شاهدا ك7" كوية: ذللك اقول 


ل لل ا مد 210 ا و 6و سن 2 وار 


010 


00 


فر 
040 


(ويقال: ما معنى سبحانك؟ 


المواتهة رفيا هو لك”'' مما لا يجوز في صفتكء» وقال الشاعة” : 


أثول لما جائفِي فَشُرْهُ سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةٌ القَايِرٍ 


فهو تعظيمٌ لله جَلَّ وعَرَّ من الشَّرّ وصفاتٍ 5-2 


المعتزلة؛ وقد قرأت من كتبه المطبوعة: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق: 
فتح الله المصريء ومعاني الحروف». تحقيق: عبد الفتاح شلبيء والتّكت في إعجاز 
القرآنء تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول» ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النكت 
في موضعين» وهما «الاستعارة» (ص:817-194)» و«التجانس» (ص:١9‏ -؟97). 

ينظر أمثلة أخرى في تفسير الآيات في سورة آل عمران (99, 2١١ 21١١7 ,٠١‏ 
حمنكتف كذحعمعلثف لمحل لباك 6و5و1 

هكذا كُيِبَتْ في المخطوطةء وفي سناشيتها تصضبح غيو بواضيج: ويجوز أن تكون 
العبارة: «تنزيهك», أو انذزيهاً لك)ء والله أعلم . 

البيت للأعشى » وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١18١).‏ 

البيت في ديوان أميّة بن أبي الصَّلتَء جمع: بشير يموت (ص:١"0؛‏ وهو بيت فردٌ 
وقد نْسِبَ إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن تُفيل» ينظر: المعجم المفصل 
فى شواهد اللغة العربية .)707١:5(‏ 
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ف لسالس العرية: 

لقد كتبّ الرّمانَقُ (ت:84) في علم بلاغةٍ القرآنٍ كتابّه (الكت في إعجاز 
القرآن)» وقد تحدَّتٌ فيه عن بعض أساليت العرب في الخطاب» واستشهدَ 
لما ورد منها في القرآنء أمّا في تفسيرهء فقد ظهرٌ بعضهاء وكان يأتي على 
أسلوب القاعدةٍ العلميّة'''. ومن الأساليب التي ذكرها: 

ْ أسلوبٌ الحذفي:‎ - ١ 

عرّف الرّمَّانِنُ الحذف فقال: «إسقاظ كلمةٍ للاجتزاء عنها بدلالة غيرها 
من الحالٍ أو فحوى الكلام”” 

وقال. في أسلوب الحذ أيضاً: ....١‏ والحذث: لا بدَّ فيه من خَلّفِ 


لمق اط لم70 


)2 ا 32 


وهذا يعنى أنه يرى وجودٌ الحذفي . إل أنه لا يرى أن كز نا قبل 
فين : إلده متحدركة اند يكن كندلك مولي !امات ميد القيق بق أسلوت 
الحذف في ردٌ بعض ما ادُعي أنه كذلكَ” . 


ومما ورد في تفسير قوله تعالى: وَآما لين يِضَّتَ وُجُوهَهُمَ مَنِى رَثْمَةِ 


0 مقو عن اماي عله إلى التقعيق» ومن الك اقول (الانعيناء لا تحمل على 
المنقطع مع حُسنٍِ المتّصل؛ لأنه الأصل في الكلام» والأسبق إلى الأوهام» تفسير 
الآية (4) وقوله: االمجاز لا يصحٌ إلا بدليل» تفسير الآية (5 ٠١‏ وقوله: 0 
نَجَور العدول عن الظاهر بلا قرينة» تفسير الآية ألممل وقوله: «لا يُحكم بالزيادة 
مع صِحََةَ المعنى» تفسير الآية ))١١4(‏ و «القرآن :لا تحمل على ضرووة الشاعر» 
تفسير الآية »)١١١(‏ وغيرها. 

(؟) الكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص: .07١‏ 

106 .تالكر و00 مو سور لاعس ان 

(4) قد مثّل له بأمثلةٍ في كتاب الكت في إعجاز القرآن (ص: .07١‏ 

(0) قد ذكر هذا في مواطن» منها: تفسير الآية (؟1١١)‏ من سورة آل عمرانء» قال فيها: 
«وإنما يجوز حذف الشَّيِءِ للاستغناء بدلالةٍ غيره عليه»» وقال: «الكلام إذا صم معناه 
من غير حذف» لم يجرٌ تأويله على الحذفي». وينظر: تفسير الآية .)١١*(‏ 
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أله هُمْ فبَا حَنلِدُونَ4 [آل عمران: 6٠07‏ قوله: «فإن قيلَ: هل يجورٌ أن يكونٌ 
التَقديرٌ: ففي 0 رحمة الله هم فها خالاون: عاق كينا عدت اسْألٍ 
الَْرْيَة» [يوسف: ١م‏ 

الخو ليه قبل 1 00 هنا هن 500 الله و للمطيعينَ؛ وإذا 
المحذوف» وتمامه 0 صحه صحة معناه» وإنما هو غلظ ممن در هذا ا 

ابارت ابي 

ومن ذلك ما ورد 1 قوله تعالى: كنا يَكْفرُوتَ يبت الله يمون 
ل 06 حي 4 آل عمران: ؟١١]»‏ قال: «ويقال: كيف جار عقابهم على ما 
لم يفعلوه من قتل الأنبياء - صلواتٌ الله عليهم ‏ وإنما فعله أسلافُهم دونهم؟ 

الجواتث: فيه وجهان: 

الأول : أن يكون العقاتٌ إنما هو على رضاهم نذلك» إلا أنه جر 
عليهم صفة القتلٍ لِعِظُمٍ الجُرم في رضاهُم به» فكأنهم ة قد فعلوه ؛ على نحو 
يديم بنَاء هم 4 [القصص: 14]» وإنما ا به. 

الغاتي :© آنا "تكون الطفة تل الحيية »فدضزوا فى الجملة» وتجرى 
غلبن القفة على التعليب» كما تعلة "الود كر على" المونت + وكذلك وله 
القاتلَ على الرَّاضى):7) 
أثر ا 503 
ظاهرٌ من كتابه 5 3 1 وفي هذا ١أ‏ جِرءٍ المخطوط ذكرٌَ مسائل 
من معتقداتِه الاعتزاليّة؛ كالمئْزلةٍ بين المئزلتين”"'» والأمرٍ بالمعرو والنهي 


0010 ينظر مثالاً آخر في تفسير الآية )١١9(‏ من سورة آل عمران. 
٠ 800‏ ماران ينين ا لكية لاقع 007 ) امن ستروة آل«عمراق: 


”3 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


عن المنكر”'"» وأفعالٍ العباد؟''» وتأويل الشَّفاعةٍ الواردة في أهل الكبائرٍ'"“. 
وحمل صفات الله على المجاز”؟؟» وغيرها من المباحث العقديّةَ الاعتزاليّة. 
وسأذكر أمثلة لأثر بعض هذه العقائدٍ على التّفسير اللّغوي عندهء واللهُ 
الموفى: 
ه في قوله تعالى: #إوَكبِتَ تَكفْرونَ َس كل عَلِكْ ايت اله وَفِكُمْ 
تشولة 4 ارال اسراف انه قال يقال :ها الليلة؟ 


4 


الجوابٌ: حدوتٌ إدراكِ ما لم يكن يُقَدَّرُ لِحَفاءِ سببه» وخروجه عن 
العادةٍ في مثلهء ولذا لم يَجبْرْ في صفاتٍ القديم”'» ولكنْ يجوز فى صفته 
تعجيك الحا نج يشمن الأمرن .ويك الف بدن طلبدكان القة لخر ما 
العلا سيور د11 ليمي كلا اال اياي ا الوا مق 
في الأصل له). ٠‏ 

لقد أنكرٌ الرَمَّانِنُ (ت:24) صفةً العُجبٍ لله سبحانّه. وهي من الصّفَاتٍ 
الاختياريّة التي أخبرٌ الله عن نفيه أنه ينص بهاء وأخبرٌ بها عنه أعلمٌ الخلتي 
به محمد وَلِةِ. 

لذا فالصَّوابٌ أنْ يُثِبتَ معنى هذه الصّفةٍ لله على الحقيقةء ولكن يُعلمُ 
تطعا أن ميات اللنمها قبز االصاق المعلرقين "اغا "أن تعي على .ذا 
المجاز الذي حمله عليه فلا يصحٌء مع إمكان الحقيقق» والله أعلم. 


؟ 1ه 


.)١١5 .٠١4( ينظر تفسير الآيات‎ )١ 

(0) ينظر تفسير الآيات 2)١894 .١5ا/ .1١9(‏ وغيرها. 

9) ينظر تفسير الآية (؟197١).‏ 

(5) ينظر تفسير الآيات »)١١٠١ .2١١5(‏ وغيرها. 

(8)© الفدن :وسنت اتطلثه المعكلمون على اللا سجاه :ولق يز به الت »"راولئ مق 
وأكمل اسم «الأرَّلٍِ» الواردٍ في النُصوص الشَّرعيَّة وهم كما ترى يتركونَ ما 
وصف الله به نفسة ويُحدثونَ له مثل هذا الوصب» ومثل وصفهم له بواجب الوجودء 
وغيزها' مما الم يرذ في الشّرع ولا يدل على كمالٍ مطلق. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني ل 


« في قوله تعالى: ولا خَحْسَيَنَّ اَن مُيَوأ في سَبِِلٍ الله أمْوَنا بَلْ لَحيَآهُ عِندَ 
رَيهُمْ رفون 4# [آل عمران: 119]» قال: «ويقالٌ: ما معنى #عنك رَيْهِْمْ # هنا؟ 

الجواث: فيه قولان: 

الأول: بحيتُ لا يملكُ لهم أحدّ نفعاً ولا ضرًا إِلّا ربهم» وليسّ ذلكَ 
على قرب المسافة؛ لأنّه من صفةٍ الألجسام. 

والوتينة الكعو: عند رئيه' أحياة» من حيثٌ يعلمُهم كذلك دون التَّاسِء 
نأض عله 07 , 

إذا تأملت هذين التوجيهين للعتديّة» تبن لك حملها على المجان 
وليسّ ذلك بصوابء بل تُحمل العنديّةٌ على الحقيقة» والقاعدةٌ في صفاتٍ الله 
حملّها على الحقيقةٍ) دون تمثيلٍ ولا تعطيل ولا تأويل» وليس يلزم هذا 
الإشكالُ الذي أورده | ِل على من وقمَ في التَّشبِيوء ففرٌ إلى التَّأُوبلِء بل 
الفعريقةة نوخذا كفم إنكا وغيف الخلذه لان الخبن وله فر من حياةٍ 
الشينداء 5 هذه الآيةء» فقال: اأرواحهم فى جوف طير خُضْرء لها قناديل 
فل بالعرش» تسرحٌ من الجا جو اا ب فإذا: كا قت مماقة 


بالعرش الذي استوى عليه الرّحَمنٌ» ٠‏ فهي عندهء وهي امه غيرها إليهء 


0. 


إلا لما كان اوها لس و اله أ 
و مز علم 


.6 في قوله قحالي 6 0 2 كتيا آنا 16 نما حمل 2 رء قل في 5 
2 سر أ . ع أ 18 
0 طش يرَدَادُوا إِفْمَا وَطُمْ عَذَابُ مُهِينُ» [آل عمران: 178]ء قال: «ويقال: ما 


جح سل رصم 


معنى سا تمي طّ لبردادواً إِفْمأ»4؟ 


)0010 هو أبو علىٌ الجَبّائىٌ: محمد بن عيد الوهاب» الاي البصريء صاحبٌ 
التّصانيف» شيخ ار ل ره اعتزالهء كان معوسه] كن اف العلمء له كتاب 
اففسين الكوين “سار فيه على مذهية التعبولة :توفي شقة 106 ينط رن 
والأفل :(فين :/8)1/1:251 وسيد أعلام النبلاء (18*:18 - 184). 

إفة أخرجه مسلم في صحيحه. تحقيق : الم ان (2207:6»). وقد أخرجه 
غيره» بنظر اكه تفسير ابن كثيرء تحقيق: السلامة .)١58-1١51١:5(‏ 


دن المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


الجوات: إنما نملي لهم على أن عاقبة أمرهم ازدياد الإثمء وهذه لام 


سوه 4 م 


العاقبة» والدَّلِيلٌ عليها: #اَالْفَطُهه َال يورت يحكون لهر عدوا وحر 


اام 1 الل 02 


أمْوَانَتَا لِدّوِي المِيرَاثِ تَجْمَعُهَا 


وقال اللي 
عع تعر لو اد لك ا ام 3 


قاع ماع .ارد ما م 


لت سوا 1 لمر ند 
سو د افده 


وَدورْقا لخراف الدغر كفييا 
لكوي ني لقاو ف 


ندا للقوت: انرا للحهرات 


ويقول: ما تزيدّك موعظتي إلا شرّاء وما أراها عليكَ إِلّا وبالاً. 


ويُقال: لِمّ لا يجوز أن تُحملَ « 


اللام» وهو الإرادة لازدياد الآثام . 


سلسم 


لبردادواً إِفْمَا» على الأظهر من معنى 
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(1) ذكر هذه اللام». واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص :2)57 ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسّرها. 

(0) الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة الأدب (0814:9). 

إف6 البيت لسابق البربري في كتاب اللامات» وهو بلا نسبة في لسان العرب» مادة (لوم). 
ينظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربية (589:/8). 

(4) ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسيرء ط: دار الفكر (48:5)»: والقرطبي في 


الجامع لأحكام القرآن (1617:11). 


)20( هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب طكه » شرح: يوسف فرحات (ص:14)» 
وينظر: خزانة اللأدب .)0٠:9(‏ فقد نسبه إليه» وهو فيه كالآتي : 


له تحليك ناوي كسمل اوم 


لذو تغرف وانكوا يلخرات 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني /11" 


الجوابٌ: لأنّه لو أرادّه منهم؛ لكانوا 0 المسيفعةة وان ]رده 
الفبيج عبت وقد نفى اله ذلك لقوك ق: (لتتر أنّمَا حَلَفنكُم عَبَثًا» 
[المؤمئنون:6١١]»‏ ولأنّه 3 ون المحكم في قوله كين : 7 20 لنت لْلَنّ وَالانن 
إَ يدون » [الذاريات: 6103 وقوله تعالى: 8أوَم] أَرسَلْنَا مِن رَسُولٍ إ!َ يلاع 


بِإِذْي أله © [الساء: 54]) . 

انظرٌء كُمْ حشدّ في هذا المثالٍ من الأشعار لإثباتٍ أنَّ اللّامَ في الآية 
هي لام العاقبة» وقد نصّ صراحةً على مخالفةٍ الظَاهرٍ من معنى اللّام 
وسببٌ مخالفيهء فَهْمُه الاعتزاليُ الخطأ في الإرادةٍ الإلهيّةَ فجعلَ كل ما 
تويدة الله مجيويا الف وبتن عليه أنه يكون تمريناً لزيادة الإثم لَهِمْء وهذا 
قبيحٌ عنده؛ ولذا حَرَفَ معنى الام الدَّالُ عليها هنا إلى لام العا 0 ون 
ذلك بصواب» بل الله يفعلٌ ما يريدء وفعله محمودٌ: وهو 0 
ولا تنعط كما كركنه المتفرلة أ قزمم الدين لم يتجهرا اللقرق بين الارادة 
الكونيّة والإرادة الشَّرعِيّةَ ولذا يؤرّكُ كل إرادة كونيّة بسبب سوءٍ فهمه لها 
0 لقوله تعالى: ##وَلَا محُرّنكَ لذي سلرِعونٌ ف ال 0 لخ تعر ل 
ك1 ا عل لهم حَطٌ ف 00 وَل عَنَّابٌ ب عَظع» [آل عمران: 11075]» 
قال: 00 ما معنى 00 2 1 ل شط فُّ 1 


000 


ويجورٌ أن يكونٌ بمعنى: يريدٌ الله أن يحكمَّ بحرمانٍ ثوابهم الذي 


)١‏ لا تجدمثل هذاا لتأويلٍ البعيدٍ عند من سَّلِمَ من بدعتهم؛ كالطيرئ (ك )الذي 
أجرى ل ا دون البعدٍ بها إلى متاهات التأويلٍ» فقال: 
«وتأويل قوله: ظإضًا كل لح يردام إقكأ4: إنما نوْخُرُ آجالهمء فتطيلهاء لليؤدادوا 
نكا يقول: ليكتسيوا الساني 0 آثامهم وتكثرا. 

(6) ينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 419:1). 


51 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني 


عرضوا له بتكليفهم»» وذكر جراباً لأبي على الجُبَّائيُ: وهو: «سيريدٌ في 
الآخرة حرمانهم الثواتَ إحباطهم إيمانهم بكفرهم». 

والإرادةٌ الكونيّةٌ فيها جانبان: 

الأول: لا يلزمُ فيها أنْ تكونَ من محيوباتٍ اللهء ولذا قد يقعٌ بها إرادة 
اش كقوله تعالي: لا يَفَمَكي نض إن أَرَدثٌ أن أنتصح لك إن كن أله يريد 
أن و 0 هر ركم و جه كد خض © لهرد: 14”]. 

الكَانى: أنْها تة تقعٌ كما أرادً الله سبحائه. وهي الث انا الأرجاطيا 
ا ا الفتال لما ا إيا رده أل عما أراد وقضى. 

والإرادةٌ الشَّرعِيّةٌ فيها جانبان: 

الأول انين “ل يه يرن لذ اننا تحنه الله كله ال من اسهد نكم 
الوق الل رتوضكاة مَرِيضًا أَرْ عَلَ سَمَّرٍ هَهِدَةُ ص أصاو أْحَر ريد 2 
بكم الْصَمَىَ و يد بكم َلْمْسَرَ *# [البقرة: »)]1١86‏ فالتيشقيف على العباد فئ 
الطاعةَ فى حالٍ المرض أو السَّفْر محبوبٌ لله سبحانه. 

الكّاني: أنه لا يلزمُ وقوعُهاء لتعلقها بفعل العبدٍء فقدُ يفعل ما يريده الله 
منه شرعاء وقد لا يفعل؛ كإباحةٍ الفِظر للمسافر والمريض» قد يقعٌ منهماء 
وقل يصومان» وهو عليهما ات والله يريلٌ؛ أي 0 التََخْفِيفتَ عليهما؛ 

١‏ 2 دلق 

وهنا يرول الانكال الوازة على هذه العقرك«ؤابلة الموفى»: :والبادي 
5-000 

وقبل أن خم الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)» أشير إلى كثرة 


ديل 


١ 3 


)١(‏ ينظر في الفرقٍ بين الإرادةٍ الكونيّة والإرادة الشّرعيّة: شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دار الكتب العلمية (ص:4568). 
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تقل الزكاقة ضر اللسين الزاوة غن لوهذ فيقست" له إن 
كان يؤخدٌ عليه عدم اعتمادٍ عقيديهمء وأخذّه بما خالّفهاء وأكتفي بهذا القدرء 


وَاننة الموفق: 


)1( بلغ القن قري 1 عن الحين الصري )5ه فوضقا: وعن قتادة (5/8) يي 
7ا؟) موضعاء وعن ابن إسحاق فرفة موضعاء وعن مجاهد ةم موضعاء وقد ورد 
غيرُهم» لكن التَّقَلَ عنه كان قليلاً» كما كان الرَّجََاجٍ أكثر من نقل عنه من اللغويّين. 


0 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


ثالثا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لك ابن غطية(ت::)”2 كتابه المتحرن الوسيز جامعا فيه علوم 'التفسيرةء 
معتمداً على مصادر التفسير الأصيلةء فقال: «... ففزعتٌ إلى تعليق ما 
0002 زهة ٠.‏ ولاس 0 30 . 
يتنخل لي في المناظرة من علم التفسيرء دريب المعاني . 


أنه يكون تجافها وعدا : نع اق حيو لين 1لا ل 


وأنيث أقوال العلماء فى المعاي سوه اليه علن ها “تلفي السيث 
الصالحُ ‏ رضوان الله عليهم ‏ كتابّ الله تعالى من مقاصدٍ العربية» السليمةٍ 
من إلحادٍ أهل القولٍ بالرّموزء وأهل القولٍ بالباطن وغيرهم. فمتى وقع لأحد 
من العلماءِ الذين حازوا حسن الظنٌ بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراض 
الملحدين» نبّهِتٌ عليه . 


وسردتٌ التّفْسِيرَ في هذا التّعلِيقٍ بحسب رتب ألفاظ الآية: من حكمء أو 


تلحوء 3 لَعْقَ أو قراءةٍ. 


)١(‏ عبد الحقٌّ بن غالب» أبو محمد الغرناطي؛ المشهور بابن عطية» القاضي الفقيه 
المالكء: اعلا الجله على أنيدة وشارك "في الخروء وله مؤلفاته من أجلي كتابه في 
التفسيرء توفي سنة (211). ينظر: بغية الملتمس (ص:775” - 778): وسير أعلام 
البلاء (19:لامه - 08/8). 

(؟) في القاموسء مادة (نخل): الكله وكتخلة والتكله: ا واختاره). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 0 


وقصدتٌ تتبّع الألفاظ حتى لا يقمَ مرا كما في كثير من كتب 
العف 

وبهذا الحادم أبانَ ابن عطية (ت:041) عن شيءٍ من منهجهء وفيه ما أنا 
بصدده» وهو التَفسِيرٌ 00 وقد عَقَّدَ فصلاً في 7 تفسير القرآنٍ والكادم على 

لغته والنّظر في إعرابه ودقائق معانيه"" 

وبتتبع التّفْسيرِ الخو عند ابن عطية (ت:045) وغيره منّ المفسّرينَ؛ لا 
يظهر اختلافٌ بينهم في أصولٍ مسائله: من الاستفادةٍ من اللْعْةٍ وشواهدهاء 
غير أن الع قد يقع في كثرةٍ الاعتمادٍ وقِلَيه وطريقة الأخل اللّغْةَ والتّرجيح 
بهاء وطريقةٍ أداء معاني القرآن بما يطابقها من لغة العرب» وهو ما يسميه ابن 
عطيةً (ت:؟ه؛) ‏ أحياناً - بتحرير معنى اللّفْظٍ في لغةٍ العرب . 

وقد سلك ابن عطيَّةَ (ت:0:7) الطريق نفسه الذي سلكه من كان قبلهء» من 
تفسير ألفاظ القرآن بدون ذكر الشَّاهدِ الحو وبذكر الشَاهدٍ اللّْوي؛ ويذكر 
المحتملاات اموق وتوجيه القراءات مختلفاتٍ المعنى» والتّرجيح الح 


وسأذكر لهذه الأنواع أمثلةٌ مع ذكر ها تمد به ابن عطيّة (047) فى 
0 تفسير 6 ) والله العو 


08 فر دات ألفاظ 0 ا 


معنى الفط في 20 يي إذا ورد 557 بغير مطابق لفقل 0 


في ذلك 8 وإبداع عجيبا . 
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)0( في القاموس المحيط» مادة (طفر): «الظَفْرَةُ: الوئبٌ في ارتفاع». والمراد هنا ألا 
يقر لفظأ إلى لفظ قيفسره قبله, أو يتركه بلا تفسير» واللهُ أعلم . 

(6) المحرر الوجيز»ء ط: قطر .)١١-3٠١:١(‏ 

10 + السهرر الريفوه ظء رك 01 


رضم المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وهم ذلك : 

١‏ - تفسير للفظ «الغيب» في قوله تعالى: الي بن 4 (اجترة. 
+]ء قال: «والغيب في اللغةِ: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض 
اللق ايحي قدا ”1 : ' 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالٌ المفسرينَ» ثم ختمها بهذا البيانِ» فقال: 
«وقوله: #بألْصِبٍ». قالت طائفةٌ: معناه: يصدّقونَ إذا غابوا وخَلّواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنونَ إذا حضرواء ويكفرون إذا غابوا. 

وقال آخرونَ: يصدقونَ بما غات عنهم مما أخبرث به الشرائع. 

اعطق تغازات النتعرية فى يكيل ذللقه نالك فرية: ١‏ الشيت قن 
هذه الآية: الله يك . ْ 

وقال آخرون: القضاءٌ والقدر. 

وقال آخرونَ: القرآن وما فيه من الغيوب. 

وقاق اغرون السف والعراط والميذان الس بتار 

وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌء بل يقعٌ الغيبُ على جميعها . 

والغيب في اللغةَ: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض الذي 
005007 ا ١‏ ' 

كزادانى عدا المعان» 12 اعبت ا الجوة للقي نويدم أن قمر 
المفسرينَ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سبيل المثالٍ لنوع من أنواع الغيب. 

وي سيور للفظ اتفكيؤنة عد قوله تخالى :-12ر كاه لجملنة 
مر ىون 4 [الواقعة: 50]» قال: ١و‏ تَفُكهونَ 0 قال ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة: معناه: سحيو : ْ 


.)١45:1( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 
.)١155-1١489:1١( ؟) المحرر الوجيزء ط: قطر‎ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية تنا 


وقال حكرم ؟ امون 

وقال الحسنٌ: تندمون. 

وقال ابن زيدٍ: تتفججعون. 

وهذا لعش هنخس اللنظة والناق يحض ١‏ اللقظة عر انط خوون 
الفكاهة عن أنفسكمء وهي المسرّةٌ والجَدَّلُ''. ورجلٌ فَكةٌ: إذا كان منبسط 
النّمسء غيرٌ مكترثِ بشيء. 


10-7 من أخوات تحرج و 


|. 


#اعدوتن فوله تسيادى: 1 إن تَصَيروأً وَتَكَقُوا أ وبَأفومم سْ مَوْرِهِمٌ هذا 
0 ركُ د َاللنٍ سَُ الْملهِكر مُسَوَّمِينَ # [آل عمران: 6؟١]»‏ قال في تفسير 
لفظٍِ لفَورِهِم4: «والفورٌ: النهوضيٌ المسرعٌ إلى الشيءء مأخوذ من قُورٍ القِدْرِ 
والماء ونحوهء ومنه قوله تعالى: «أوَدَارَ انيور »# [هود: 0140 فالمعنى: ويأتوكم 
قال ابن عباس: ين فَوْرِهِمَ هَدَاك: معناه: من سفرهم هذا. 


ؤقال الحمو» والكدى: معناه: من وجههم هذاء وقاله قتادة. 


)41١(‏ فى المحررالوجيزء ط: قطر(5١:١55):‏ «والجزل»., وفي ط: المغربية 
5 :8 الوالتجدل+ والضوات* اذل :وه الفرح » ينظر : القامرين» ماده 
(جذل). 

١ 149‏ المور لطر 
قال ابن القيم: «... وتفكّهتَ بالشيء: إذا تمتَّعْتٌ بهء ومنه الفاكهةٌ التي يُتمثَّمْ بهاء 
ومنه قوله: طمَطَذئر تَفَكيرنَ4 [الواقعة: 18]: قيل: معناء: تندمون» 0 تفسيرٌ 
بلازم المعنى» وإنما الحقيقةٌ: ار اك التَفْكَه وإذا لها لكقة عفه قد 
يقال: تحنَّتٌّ: إذا زال الحنتثُ عنه»؛ وتحرجٌ؛ وتحوّب» وتأئّم عه لك 
.وهذا البناء يقال للداخل في الشيء» وللخارج منه؛ كتحرّج وتأنّم ؛. التبيان في أقسام 
الغرات م4 )د 
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وقال ميجاهد» وعكرمة» وأبو صالح مولى م كر من غضبهم 


ا 
قال القاضي أبو يعي رجن ان الك واي الاو الل 
وقد يون الفورٌ لغضب ولطمع ولرغبةٍ في أجرء ومله الفورٌ في الححح 


والوشيوي*". 


فت هنا اضيل الفظ التوو>قن اللعةه» كيين أن تتسيرة لسعب لمض 
مطابقاًء وإنما هو تفسيرٌ بالسبب. 
وقد نكر الشاهة الشعرئ لنيز 1 السرو وم كت 


عرو 


رفي فقول اتعالى: 00 ق«العري كدر وس كز كادي لاجد 
يكن 4 [الأنفال: ماه]ء قال: (و8 لق 0 تْفَفَتب 4 معناه: تأسرهمء وتحصلهم في 
ثقافك» أو تلقاهم في حالٍ ضعفٍ تقدر عليهم فيها وتغلبهم؛ وهذا من لازم 
اللفظ؛ لقوله: ##في الْحَرَبِ؟. 


0 م 
وقيل : ثقفا: حل بسرعة » ومن ذلك قولهم : رجل ثُقِث ا 


تال كفن العا امنا : تُصَادِفئهمء إل قحو جدا بيت الأمواله الت 
لا رقمل ف" المعن + وذلك أن الجمتاذفة قن يخلث»-فيمكن اللشريد به وقد 
ل ل 


)١(‏ أبو صالح. باذام» مولى أمْ هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة؛ وعنه: سفيان 
الثوري» وهو ضعيف مدلسء. وعامة ما يرويه تفسيرٌ» وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولةٍ: خاصة إذا كان الراوي عنه الكلبى. ينظر: الكامل في الضعفاءء لابن عدي 
8 4ه وتريت انيدي (ضن : 1# ش 

كاد ا الموهرو الوس اطك الور ولو اا 0 

()2 هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغة»ء وقد ذكره ابن فارس» فقال: « 
الاتباع: خفيفٌ ذُفيفهء الذفيف: السريع. وهو ثُقِفٌ لَقِفُ: ذكيٌ». الإتباع 
والمزاوجة» لابن فارس» تحقيق: كمال مصطفى (ص:09). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 370 


الفا فق اللي اذ عن لقن انو بد ا وف لل الل ا 


0 ؟ > م عر ل( 8ع د ع د 0007 0 - 3 ا 
إن قناتِي لنبع مَا يِوَيسهَا| عض الثقّافٍ ولا دُهْنٌ ولا نَارٌ 
5 > 0050 
وقال آخر , 
وقاو الل 1 ممه الوه الوم ل ار عو قشي ده 7 ش 
دعو قعَينا وَقَدٌ عَض الحَدِيد بها عَضّ التْمّافٍ عَلَى صُمٌ الأتابيب)” 


1 5 و يمحم 5 ويه ع مم رت ل م 
؟د“وفى قوله تغاليى: #فل اندعو من ذورن أله ما لا يَمَعَنًا وَل يكرا 


ل وي لس 0 اس نا سا سرس ع لس ص مسي 090 فح شر 2 يضح كي روم سس 
ونرد عَلِحَ أَعَقَاينًا بعد إِذْ هذنا الله كلذى استهوتّه السيلطِينٌ فى الأرضٍ حيرانَ لهم 
2 رع و ار م نممو سم م ار ور 2 م ور موو انط أ 520000 مل 
سحب يدعوتةة إِك الْهُدَى أَنْينَا قل إرك هدى اسه هو الْهْدَئ وَأيرنا لِْسْلِمَ لِرَتِ 
الْعلكبيرت 4 [الأنعام: »10١‏ قال: «واستهوته: استفعلته» بمعئى: استدعت هواه 


وأمالته . 


قال 0 عبيدة: ويحتمل هويه وهو جذه وركوب وأسنة في النزوع 
اللي 
وَالهُوِي» من هَوَّى يَهْوِيء يُستعمل في السقوط من علو إلى أسفلء 


ومنله بيت ال 


21 لم أجده. 

200 النيية للنابغة الذبيانى» وهو فى ديوانه» تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور (ص :4 2)6 
وذكر الطاهر فى شرحه: تدعو قعينا؛ أ تستعيرة ببني قعين» وهم من يطون أسد. 
عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من خشب أو حديد تسوى بها 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا. 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر (7519/:5). 

(5) الذي فى مجاز القرآن :)١97:1(‏ «وهو الحيران الذي يشبّه له الشياطين» فيتبعهاء 
حتى يهوي في الأرض» فيضل». وقد يكون النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام» إذ 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب» وهو حكاية الاحتمال» أما عند أبي 
عبيدء فكثيرٌء والله أعلم. 

)2( لم أجده. 


37 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


2 8 2 8 01 0 م 2 َ 5 6 عو ون ١‏ اعواامن ع 
هوىق ابي مِن ذرى سرفي كير لسيفت سسصسلتيية وتتسئدة 


رع عو 
2 


وهذا المعنى لا مدخل له في هذه الآية» إِلَّا أن تُتَأْوَلُ اللّفظةٌ بمعنى: 
ألقته الشياطينٌ في هوق وقد ذهب إليه أبو لد وقال: هو بمعنى أهوى, 
كنا "أن استزلء بمعنى اسه 


قال القاضى أن ييل وله : والتحرير أن العرت ول هوي وأهواه 
غيره» واستهواه» بمعلى . طلب منه أن يهوي هو أو طلبّ منه أن يهوي 


ويُستعمل الهُوِيُ أيضأ في ركوب الرأس في النزوع إلى الشيء» ومنه 
قوله تبارك وتعالى: تَجْمَلٌ أَفْقِدَهٌ مر الئاس تبوئة إل » لإبراهيم: 97*]» ومن 
قول شاعر لهام 
تَهْوِي إلى مَكَةهَ تَبْفِي الهُدَى مَامُؤْيِنٌ الحِنٌ تَأنْجَاسِهًا 
وهذا هو المعنى الذي يليقٌ بالآية)”؟'. 


" - وفي قوله: ##تَرَاعَةٌ لِلشَّى» [المعارج: »]1١‏ قال: «واللشيو! جِلد 


)1١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي» العلامة النحوي؛ أخذ عن 
الزجاج» وتتلمذ عليه خلق؛ منهم تلميذه الشهير ابن جني» له مصنفات» منها: 
الحجة في القراءات» والأغفال على ما أغفله الزجاج في معانيه» توفي سنة (719/97) . 
ينظر: إنباه الرواة 207597١ - "١8:1(‏ والبلغة في تراجم أثئمة اللغة (ص:١8‏ - .)8١‏ 

(؟) ينظر هذا النقل في الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر قهوجي 
وبشير جويجاتي (756:1). 

(9) البيت في سيرة ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرون »)55١:١(‏ قال: 
وأنشدني بعض أهل العلم» ثم ساق هذا البيت وبيتا قبله. 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر (545:5): وقد قال بعد ذلك: «وقوله: فى الْأرضٍ» 
يحكم بأن لاأسْمَهْوَتَه4 إنما هو بمعنى استدعت هُويِّه الذي هو الجدّ في التزوع». 
(51:6؟). 


الإنسانء وقيل: جلدٌ الرأس والهَامَةٍ» قاله الحسنٌ» ومنه قول الأعشى 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية /31 


, 0 


لل ع الا ا لاق و مو ايه 15 ع 5 2 1 


ورواة أبن عيهوو سن العافت رانم فاك« قاعة قن الت عل فده 


ل 


010) 


فيه 


فرق 
)0 


(0) 


قال أبو عبيلة : سمعتٌ أعرابياً يقول: اقشعرّت لبوا 7 


والشوى أيضاً: قوائم الحيوان» ومنه: عَبْلُ الشّوى”2. 


والشوف أدفيا : كل عضو ليس بمقتل» ومنه: رمى» فأشوىء إذا لم 


المقتلّ . 
وقال اتوي" الخوض :لضت و اكيت 


فئار لظى يث هذا من ابن آدمَّ وتنزعه)** 


لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إلى الأعس 0 

ذكر ذلك أبو عبيدة فى مجاز القرآن (559:7)» قال: (أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
أبا عمرو بن العاكحة فتاك له: صخّفت» إنما هي سراته». 

وهذا النوع من الشواهدٍ يحتاججٌ إلى دراسةٍ وتقويم لما ذكره المفسرون من 
شواهدٌ يختلفٌ بها الاستشهادٌُ بسيب روايتهاء كما ذكِرَ في رواية بيت الحطيئة 
الذي يستشهدون به عند قوله تعالى: ظلَا شَنَمَمٌ فيا لَتيَه»» فقد ورد روايته 
هكذا : 

اللاي وزعمت أنك امي وال عسي كامير 

من وَني يام وبهذا لا كو شاهداً على معنى لاغية» والله أعلم . 

مجاز القرآن (559:15). 

قال أبو عبيدة في مجاز القرآن (370:0): لوشوى الفرس: قوائمهء بان ل 
السَّوىء ولا يكون هذا للرأس؛ لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين» وعتق الوجه 
ورقته) . 


المحرر الوجيز» ط: قطر .)45:1١80(‏ 


والأمفلة الغى فييا الا تكشينا ذا تتفان العرمه كت "الى والمقضيوه 
الاستشهادٌ لبعضها. 

وبمناسبة ما ذكره من رواب به أبي عمرؤ: بن العلاءٍ لبيتِ الأعشى» فإنه 
مما يسن درسه :فى نيان اسعشهاداث المفسرين ساد العرب: 007 آرائهم 
في بعض الشَّواهِدٍ الشعريّة: وأثرها في تفسير ألفاظ القرآن الكريمء ومن 
ذلك: 


١‏ -هما ذكر في تفسير السّلوى من قوله تعالى: ظوَآنرَلنَا عَلكُمْ الس 
وَالتَلو» [البقرة: /01]. 


قال ابن عطية (045): «والسَّلوى طير» احم مي العدرية 2 كه 
قال : «وقد غلط الهذليٌ» ل : 


وَفَاسَمَهًا بالله عَهْدا لأنثم ‏ لذ مِنَ السَلْوَى إِذَا ما تَسُورْمَا 


طن اسلو لعي 1 


50 بينظر عل سبيل. المقال ؟" المحوو الوعيو» ظ :قطن بوعل راتوا الال 


مغغ الاق 9١اه)‏ (مزمعلك كالم كق فق ادك 5لا لم 5م تكدعل لكل 
ادك لكالل لاك دقل رركت دول 55ق 5ثققى ومني (لازلاق ألك 
لل كلك 5تكتل نكم الك خا خا فل خا كد ندل 
لمكت لاذلا كدث لكلا 55 انل تكلم ؟فأكلم ولاك الال 
تمتك لحك عمقل لادلء لالاك 5ك لكت ككل الاك ملو لات 
امك ١8(‏ الاق "قف هقق أقمق “كف لاقف فلاف لاف ةقف 
فدقع كأدمثع علق لآق تلام تكشأمق لمكم كاقف ككف ركم “*"لزه) 
وغيرها كثيرٌ جد . 

(0) المحرر الوجيز.ء» ط: قطر .)5:6:1١(‏ 

(9) البيت لخالد الهذلى» ابن أخت أبى ذؤيب» وهو فى ديوان الهذليين »)١08:1(‏ 
وجاء ل البرسهة«الشورها» تأده رالموةة أذ العيل عن مو ميا 

'5) المحرر الوجيزء ط: قطر .)9"05:1١(‏ 


الذي 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية كينا 


وقد يدل الشاف بقوله؛ د علن أن اليراة يه السم لان هيز 


د 


شار فكلحة :شار وختصة بجني العسل . 


وهذا من تغليط الخو وهو مذهتٌ لبعض اللو ين وفي هذا 


المذهب نظ وكزاية لسن .هذا 5 وإنما المراد هنا ذكرٌ ما ذهب إليه ابن 
5007 ل 


[البقرة: 


هذا. 


. 5 8 57 5 0002 ارما بون امصطل ريه الا توس م اس 
"١‏ - وما ذكره في قوله تعالى: #الْحَقٌ من رَيْكَ فلا تَكوىَ من الْمُمَيرِنَ» 
قال: «الخطاتث ا ل والمراد أمته. 
زامعرى :في الشيء: إذاا شلك فية :ونه" المراء»: لآن هنذا يسك فى فول 
وانقد الكلوئ "قاهرا على أن الممتررة افر فر الخ ا 


عدر دين ارون للح وو © بيو وقفية كا لكات ا كن 


الذِينَ 


0) 


ووهم في ذلك؟ لأنَّ أبا عبيدة وغيره قالوا: الممترين في البيثت: هم 
يَمْرُونَ الخيل بأرجلهم كوا ل كأنهم يحتلبون الجريّ منهاء 
في البيت معبّى من. الشَّكّ .كما قال الطبري)* . 


ينظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحكام القرآن  401/:1(‏ 508). 

ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١19١:*(‏ 

ديوانه» تحقيق: حنا نصر الحتي (ص:7355). وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظ. فتهبٌٍ ركضاً إذا مال السراب ا 

لم أجده في مجاز القرآن» وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغة» وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدّم على ابن عطية» فلم أجد من شرح هذا البيت. والله 
أعلم . 

وقد أشار إلى شرحه الطبرسي (25448 وقيل 207) في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرآن (:4)15-1. حيث ذكر البيت» ثم قال: «يعني الشاكينَ في درورهاء لطول 
سيرهاء وقيل: المستخرجينّ ما عندها...») 

المحرر الوجيزء ط: قطر .)595-15١:1(‏ 


وهذا من المشكلات التي تحتاجٌ إلى دراسةٍ في الشَاهِدٍ الشّعريّ الذي 
يستشهدٌ به المفسّرونَ» ويكونُ ما استشهدوا به في غير محلّهء كما في هذا 
المثال عند ابن عطي ا 


7 0 
ثانيا: المحتملات اللغويّة : 


ا 


00 ابن عطية (65) 3 إيراد ادك شرا في الآيق 0 
المفسّرونَ أو أده 1 و ومن ذلك : 


١‏ قال في قوله تعالني: غوثالا "ل الك م 56 أَلَمِين# [الصافات: 
04 «واضطربٌ المتأوّلون في معنى قوله: #عِنٍ ألِمِينِ4» وعبّر ابن زيد عنه 
نطريق اددع ونحو هذا من العبارات التي فر والجعي: ولا تختصٌ بنفس 
اللفظ . 


وبعضهم نحا في تفسير اللفظةٍ إلى ما يختصّهاء والذي يتحصّلٌ من ذلك 
معان؛ منها: أن يُرِيدَ باليمين القرّة والشَّدَّةُ فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُعْوُوننا 
بقرَّهِ منكم» وتحملوننا على طريقٍ الضلالةٍ بمتابعةٍ منكم في شِدَّوَه فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقولٍ العرب: بيدينٍ ما أوردّء وكما قالوا: اليد في 
غير هذا الموضع ‏ عن القوة"". 


(1) رد القرطبيئُ في الجامع لأحكام القرآن )١14:1(‏ على ابن عطيةء فقال: «معنى الشَّك 
فيه موجودٌ؛ لأنه يحتملٌ أن يختيرَ الفرسَ صاحبّهء هل هو على ما عهده منه من 
الجريء أم لا؛ لثلا يكون امات شيء» أو يكون هذا عند أول شرائه» فيُجريه, 
ليعلم مقدار جريه...) 

(5) .يتظر على ييل «المثال: السحرر الوجين»: طذ قطر :10 1/:1/(05515ه 1 
.)18١:1(‏ 

(69 فى الطبعة المغربية: «وكما قالوا اليد في غير موضع: عن القوة». (2))558:1 
والشاركات تنا قلق» والمعنى المراد مفهومٌ والل أعلم. 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية عرق 


وقد ذهب بعض الناس ببيت الشَّمَّاخ''2 هذا المذهب» وهو قوله"©: 


إذا ما رَايَةَ رفعثت لِمَجَد ا له 
فكالوا» بجناة: :مقو «وعويمة هو 41 انك أحن اناما مضعم لو كانت 
الجاريعة يرانها : لما استعار الرايةَ للمجدٍء فكذا لم يُرِدْ باليمين الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يُريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة 
التي يُحسّنها تمويهُكم وإغواؤكم» ويظهر فيها أنها جهةٌ الرشد والصواب» 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتيمّنُ بالسانح الذي يجيئنا من قِبَلِهاء فكأنهم 
شبّهوا أقوال هؤلاء المُغْوِينَ بالشسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
فى انل الخويااك قن أظور فيها ”ها اتردلك أنه لعمةا و ا 

؟ - في قوله تعالى: ##وِيَدْمِلُهم اَن عَرَقَهَا جك [محمد: 5]» قال: «قوله 


5 


تعالى : عرفا لج قال و سعيدك الخدري» وقتادة» ومجاهد: معناه: بينها 


لهم؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قولٌ النبي كله : 
«لأحدكم بمئزله في الجنة أعرف منه بمئْزله في الدنيا»' . 


)١(‏ معقل بن ضرارء من بني سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالشَّمَّاحْء مخضرمٌ 
أسلم وحسن إسلامه؛ توفي في غزوة موقان بعد سنة (70)» زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:95١٠7):‏ ومعجم الشعراء 
(ص :4١؟١).‏ 

() البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:7”1)) وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأوسي» وهو من صغار الصحابة. 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر ”55:1١5(‏ - 1/8"). وقد بقى فى كلامه احتمالان تركتهما 
تخفيفاً في النقل . 00 

1 أموواءة التعاري تقل اازراناق الس اطي ولاو الالدااعم )ا يع بم التق ييه 
حنه له كان في الدنيا». ينظر: فتح الباري» ط: الريان 2)407:1١(‏ وقد أخرج 
الحديث: أحمد في مسنده (074:7» وأبو يعلى في مسنده 2»)4١5:7(‏ وابن منده فى 
الأبليان 401550) والطبري فى قفارم نط لحل الابقا 8 ْ 


ضرق المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


وقالت فرقة: معئاه: سيًّاها لهمء وَوَسَمَهَاء كل منزلٍ عاسم صاحبه» 
فهذا نحو منّ التعريفي. 

وقالت فرقةٌ : معقاة: شرّفها لهمء ورفعها وعلاهاء وهذا من الأعرافٍ 
التق :هن الجبال وما أشبههاة :ونه أعزاف الخيل. 

وقال مؤرجٌ واغمرة: معئأه: طيّبهاء مأخوذ من العَرْفي ومئله: طعام 
مُعَرّفَ؛ أي: مطيّبٌء وعرَّفتٌ القِدْرٌَ؛ أي طيّبتُها بالملح والتوابل»”''. 
ثالثاً : الترجيح باللغة : 

ار في ترجيحات و عطيّة وت: ؟7هة) أنْ ا يذكْرَ فيها مستند الترجيح » 
بل يفكت بعف. الأقوال أو يتؤيهنا دون أن يذكر سبيت ذلك ومن ذلك 
ترجيحُه لبعض الأقوالٍ بسبب اللّغة» ومما صرّحَ فيه بالاعتمادٍ على اللْعْةٍ في 


١‏ في قوله تعالى: ووم لاتير 52 لجْوَارج مَكلبِينَ # [المائدة: 4]» قال: 
«والجوارحٌ: الكواسبٌ» على ما تقدّم. 


:000 3 5 3 5 0 ا 
وحكى ابن المنذر”'' عن قوم أنهم قالوا: الجوارِحٌُ» مأخوذ من 
الجراح ؛ أي : العيران الذى له ناث» أو ل أو مخلتٌ به يد 


قال القاضى أبو محمدل رحمه الله تعالى: وهذا ل ضعيف» وأهل 


اللّعْةَ على خلافه00 . 


. 889:11 المحرن الوعيةة ط: قطن‎  -)9( 

(0؟) محمد بن إبراهيمء أبو بكر النيسابوري» المشهور بابن المنذرء المحدث» الفقيه؛ 
المجتهدء المفسرء له اطلاع واسع على خلاف العلماء؛ وقد صنف في ذلك كتبأء 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة .07١9(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
»٠*:(‏ ومعجم المفسرين (516:1). 

0 المحرر الوجيزء ظ: قطر (7605:5). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية تيهنا 


5 - وفي قوله تعالى: ومركم 1 2 حَْسَنّ صُوَرَكُْ 4 [التغابن: #] قال: 
«وقرأ جمهورٌ النّاس: «صُوَرَكُمْ) بضِمٌ الصَّادٍ. 

وقرأ أبو رزين «صوركم) بكسر الصّادِ"' . 

وهذا تعديدٌ النّعمَةٍ في حُسْن الخِلقَةِ؛ٍ لأنَّ أعضاءً ابن آدمّ متصرّفةٌ في 
جميع ما تتصرَّفٌ به أعضاءٌ الحيوان وبزيادات كثيرةٍ فضّلَ بهاء ثمّ هو مُفصَل 
بحسن الوجوء وجمالٍ الجوارح . 

ال هذاء قوله تعالى : ##الْقَد حَلَتَنَا أَلْإشَنَ ف أَحَسَن تَتُويِرٍ © [التين : 4]. 

وقالَ بعض العلماء: التّعمةٌ المُعدَّدةٌ هنا إنما هي صورةٌ الإنسانٍ من 
حيتٌ هو إنسانٌ مُدرِكٌ عاقلٌ» فهذا هو الذي عَسّنَ له حنَّى لَحِنّ ذلك كمالاتٌ 


قال القاضي أبو محمد كله: والقول الأول أجرى على لغة العرب؛ 
اننا ل شيونة الور ا التكر 1 . 

ولف اغنهاة ابن هك 8ه ضلن اللعق قن باق انيور ف نواظن 
كثيرةٍ؛ كتوجيه القراءات» أو بيانٍ ضعف قولٍ» أو ترجيح معنى على غيره» أو 
بيان خروج القولٍ إلى رموزٍ وباطن ليس من معهودٍ ألفاظٍ القرآن» أو تفسيره 
بمصطلحات حادثةء أو غير هذه من التطبيقاتٍ التي عقي كديا على اللخ 


)١(‏ القراءة عن أبى رزين فى كتاب مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه» تحقيق: 
برجشتراسر (ص:/!6١)»‏ وقال الهذلى فى الكامل (مخطوطء لوحة ”4"اب): 
«صوركم بكسر الصاد حيث وقع الأعمش. الباقون يضمٌّهاء وهو الاختيار؛ لأنه 
أشهرا . 
وفى ترجمة أبى رزين مسعود بن مالك فى غاية النهاية (595:75): «قال يحيى بن 
0 حت حجاج الأغون: عن حمزة الزيات» عن الأعمشء عن أبي رزين » أنه 
قرأ: طلَحْسَيَّ صُوَركُ4 بكسر الصاد). 

هع المحرر 00 طٌ: قطر (415:51515 890/6). 


6 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 
ومن الأمثلة ألتي تبينُ ذلك : 


- في قوله تعالى: ##إن هَذَآ إِلّا لُق الْأَرَينَ4 [الشعراء: 10 بين 
القزاءاضه تروكية تعاتييا» امعان لاواعيلف القراء ني ذلكَء فقرأ نافع" 
وعاصه”" وحمزة”" والكسائيُ دابن عامر”) #خَلق» بضمٌ اللام”* . فالإشارةٌ 
ب(هذا) إلى دينهم وعبادتهم وتصرّفِهم في المضايع ؛ أي 00 5 نحن عليه 
0 الناس وعادتهم. وما بعد ذلك بعث ولا تعذيبث كما تزعم ال 


اع (5) ا ع 00 عاك ا ال مه 
وقرا ابن 6 وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو قلابة «تخلق» بضمٌ 
الخاء وسكونٍ اللام» ورواها الأصمعك”" . 


)000 نافع بن عبد الرحمن» أبو رويم» مقرئ المدينة» أنحد القراء السبعة» ثقة صالحء أخذ 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة (159).» وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (/5:19*” - 58؟)ء وغاية النهاية (#37:5” _ 7”984). 

(0) عاصم بن بهدلة: أبو النجود. الأسديء, الكوفي؛ أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 

عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهماء وقرأ عليه حفص بن سليمان وشعبة» 

واكاك تفييحا: ترق بك :)د رتظلر عرفة القراء الكان اقلا الاو بوقاءة 

.)”59- "551:1١( النهاية‎ 

حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» المقرئ؛ الكوفى» أحد القراء السبعة» أخذ 

القراءة على الأعمكن وحمرات مر أعية وغيرهم» قال الثوري: ما قرأ حمزة 00 

إلا بأثر»؛؛ توفي سنة »)١97(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء :)2 وغاية 

.)5592-5513:1١( النهاية‎ 

(4) عبد الله بن عامر اليخصّبي» مقرئ الشام. أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن أبي 
الدرداء والمغيرة بن أبي شهابء. توفي سنة .)١١8(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(60:؟9؟ - 25597 وغاية النهاية (١:7؟ 5‏ 558). 

(5) ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:817)» بدون ذكر الكسائي. 

03 عبد الله بن كثير بن | لمطلب» المقرئ» المكي. أحد القراء السبعة؛ قرأ على مجاهد 
وغيره» توفى بيك .)١‏ ينظر : سير أعلام النبلاء (8:6م4١”‏ ل 5 وغاية النهاية 
:١(‏ ”5:5 - ه46). 


(60) عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعيء اللغوي» الأخباري» صاحب الملح- 


لسر 
4 
- 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ”7 


عن نافع”'2. وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو: اخَلّْقُ الأَوَّلِينَ» بفتح الخاء 
ومكون القام» :وه اقراءة ان مسعردة علقي" وا ليو وهذا مجم 
و جيسن 

احدهما: ما هذا الذئ تزعمةه إِلّا اختلاقٌ الأولين من الكَدَبَةٍ قبلك» 
فأنت على منهاجهم . 

والغاني أن يريدوا: ما هله البنيةٌ التي نحن عليهاء إِلّا البنيةٌ التي عليها 


الأولون* ياه وموتة وما م بعك ولا تغليت: 

وكل معنى مِمَّا ذكرته تحتمله قراءةً «حلق». وروى علقمة عن ابن 
معو( امشاوى الوا 

فى كرك “تعالق ١‏ ركان لكين 4 ونه اقيقد استفاق اللفظ 
نيان عصه فول تق اللنسيرة القال» ناوقا قف فرق : االسور رهن الفي 
والمعنى: إذا طلعٌ الفجرٌء فاركب السفينة. 


- 2 والتوادرء جالس الخليفة العباسى الرشيد. وألف الكتبء. منها: الاشتقاق والوحوش 
وغيرهاء "توف مبئة: (2)918 0 غيرها. ينظر: إنباه الرواة 2))7١8  1١91/:7(‏ وسير 
أعلام البلاء .)181١ ١/0:‏ 

)9١(‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعة» أما قراءةٌ أبي قلابة فحكاها ابن خالريه. 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:7١٠).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع» 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسين» مخطوط: (لوحة 14؟؟ب). 

(0) علقمة بن قيس النخعيء وَلِدَ في حياة النبي كل وأخد القراءة على ابن مسعود 
عرضاً وسمع من غيره» وكان من أحسن الناس صوتاء توفي سئة (15). ينظر: معرفة 
القراء الكبار  0١:51(‏ 5؟0)» وغاية النهاية .)0١51:51(‏ 

(9) هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلف» ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:777). وينظر قراءة الحسن فى إتحاف فضلاء 
البشرء للبناء (ص:”2)77”7 وينظر: البحر المحيط. ط: المكتية لساري )18٠١:4(‏ 
فقد ذكر هذه القراءة عنهم. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط :)18١:8(‏ ويحتمل أنه نقلها من ابن عطيّة . 

(0©) المحرر الوجيزء ط: قطر (١1:/ا*١ .)١178‏ 


مر المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 
وهذا فول روي عن علىٌ بن أبى طالب طفن » إلا أن التَصريت 5 
وكان يلزم أ يكوة هق النو 1 
7ح وافتى. قولة تتفالي :لذ له الزعه كلق الشكواية: والارض: لجدل 
م عم رمد وز 0 
لظت والتُور مُمَّ الَّذِنَ كَمَرُوأ ع علوت 4 [الأنمعام: تال “رقينال 
التدماه ركاذا جرعي الف لفيا شاه ادر و ا 
وقالف: فرقة 3 «الطليات لكف دو التو ا لمان 


قال القاضي أبو محمدٍ ظثه: وهذا غيرٌ جيّدِ؛ لأنه إخراج لفظ بِيْنِ في 
ال عن ظاهره الحقيقي إلى باطن» .لغيرٍ ضرورة. 

وهذا هو طريقٌ الغ الذي بر القران جم 

فجعلَ هذا القولَ غيرٌ مُعتدٌ به» لخروجه عن معنى لغةٍ العرب في دلالة 
الَف ونحوه نحو الرَمِزٍ. 

5 - وأشارٌ في قول الله تعالى: ##وَتوَكلَ عَلَ أله وَكَضَ لَه وكيلا» [النساء: 
لالج أن القرات 0ا بعي فلن 0 الحادئةء» فقال: «والوكيل 
القائمم بالأمورء المصلحٌ لما يحَْافٌ من فسادها. وليس ما غلب عليه 
الافجيالن في الوكيل في عصرنا بأصل في كلام العرب» وهي لفظةٌ رفيعة 
زفيهها: الا سال الغاكة د كالفي اليو ول 


)١(‏ المحرر الوجيزء ط: قطر (/ا:597). 

(5) ينظر قول قتادة والسدي في تفسير الطبري» تحقيق:. شاكر .»)50١:1١(‏ وتفسير ابن 
أب سام 211895 115 ), 

(*) حكاه الماوردي عن السدي» وهو غريبٌ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول» إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له» والله أعلم. 

١ "40‏ النعين الويف طق اف 0025م وير أفوالا عونو دماا علو اننا 
القول بالرموز في القرآن (195:4, 557), (3154:16). 

(4), “المعو الوق ط :قط 0055343 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية ضف 


-.ولذا اعترضّ على تعريني التوبةٍ عند أبي المعالي الجويتِي 
5 0 1 «وقال أبو المعالي في (الإرشاد): 0 في اصطلاج التكلي: 
هي اندم" بعد أن قال: إنها في الخد : او ثم وكت عن هذا أن 


نالك إن :لكا ف ذا يك لق اما لمور ارو اننا اود د ار 


قال القاضي أبوا محمد نه : والذي أقول: إن الوه لي 
جرتم مئه )ع يتقدَّمُها عِلْمّ بفسادٍ المتوب مئهة ) وصلاح ما يرجع إليه» تفخ ن 
بها ندم على فارط المتوب منه لا ينفكُ منهء وهو من شروطها. 


فأقولة: إن إنمان الكاف وسفن العو قد كابر لأنة هو لفسة وجوعة: 
وتاب في كلام العربء معناه: رجمٌ إلى الطَاعةٍ والأمثل من الأمورٍ. 


0 اللَّمْظةَ في القرآن ب(إلى)» يقتضي أنها الرجوعٌ لا الندم. وإنما 


ع 3 5 ّ - ممه ل 77 
وحقيقة الثوبةٍ ترك مكل .ما تيت منه عن عَرُّمَة معتَفَدةٍ على ما فسرتاهء 
: 0 71 
اله اليك 0 


00 ,ع افده اغده البق يركقة انو القكاني الجودوء إناء المعوفتيه ملعن 
والذه الذي مات وعمر عبد الملك عشرود سنة)» فخلف والده فى التدريس» وذاع 
صيتهء كان شافعياً في الفروع. أشعرياً في العقائدء ثم ترك علم الكلام في آخر أمره 
وتاب منف له مؤلفات كثيرةء منها البرهان في أصول الفقه وغيره» توفي سئة 
(4). ينظر: سير أعلام النبلاء (1748:1 - /ا4): وطبقات الشافعية الكبرى 
559:5 -5893). 

(؟) قال أبو المعالي في الإرشاد» تحقيق أسعد تميم (ص:97): «فإن قيل: حرّروا 
عبارةً فى حقيقةٍ التوبة على اصطلاحكم. 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية. . .) 

ون . يكلم الأريقاة ع اك 

(4:) قال أبو المعالى: «الكافر إذا آمن بالله تعالى» فليس إيمانه توبة عن كفره» وإنما ندم 
غلى كقره: . +4 الإرشاد (طى :0147 

)2( المحرر الوجيزن ط: قطر (/ا:١935).‏ 


كرف المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


هذاء وتتبّع أمثلةٍ التَّفْسيرٍ اللغوي في مثل كتابه تطول» وأظنُ في ما 
نقلثّه الكفاية لبيان هذه المسألة, والله الموقنٌ. 


أثر الاعتقاد على تفسيره: 

لقد كان ابن عطية ١ت‏ فك أشعريّ المعتقد» ويظهر ذلك من د تتبع مسائل 
الاعتقادٍ التي طرحها في :: ال ا 0 م 
في تفسيره نقولاً عن بعض كُتبٍ الأشاعرة؛ ككتاب الإرشادٍ إلى قواعد الأدلة 
في أصول الاعتقادء 0 المعالي الجويني ١ت‏ )37 . 


ومن المسائل الاعتقاديّة التي ذكرّها: 


١‏ التوحيل؛ كدليل العقلٍ على الصانع'' 5 ودليل التمانع”" 0 وأن ول 
واجب على المكلفٍ التّضطة4» . 


يم العقل و 
0 التَحسينٌ والتّقبِيخ”". 


(1) هذا الكتاب أحد الكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء ينظر: فهرس ابن عطية» 
تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي (ص:/77). ومن كتب الأشاعرة التي 
ذكرها في فهرسه: التلخيص. للجويني (ص:/917): والتمهيد للباقلاني (ص :2357 
5 40).: ومشكل الحديث» لابن فورك (ص:275» والرسالة في عقود أهل السنة» 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:55١).‏ 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (07”:75). 

699 المحرر الوجيزء ط: قطر .)١185--18:1١(‏ 

9). الفحرن الوكين ط قط 0 1 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر (7"05:8)), .)5١9:186(‏ 

(5) المراد به عندهم أن العقل لا يحسن شيئاً ولا يقبحهء كما هو قول المعتزلة: بل 
التحسين والتقبيح من الشرع» ومع تقريرهم هذه العقيدَةَ فإنك تجدهم يعتمدون 
التحسينّ العقلي في مثل نصوص الصفات» فيؤولونها بعقولهم» ولا يتركونها على ما 
جاءت في الشرع كاة علن قاعدة أن التحسين والتقبيح إنما يعلم بالشرعء فمن أي- 


00 الإيمانء كالمرادٍ به”"". وحََلْقِها"'. وزيادته”". ويدخل في 
ذلكَ المسائلٌ المتعلّقةٌ بالكفرء ومن أغرب المسائل التي تبنّاها في ذلكَ أنه 
استبعدٌ وجودٌ كفر العنادٍ والجحودا”*'» وفي ناسنال لظاهر الآياتٍ الدَالةٍ 
على ذلكَ؛ كقوله تعالى: ##وَحَحَدُوأ بها واستيقتتهآ فم ٠‏ طلا وع 4 [النمل: 

- مسألة الكسب الأشعري”*'» وهي ترجعُ إلى مفهوم القدرٍ وعلاقته 
تأعال الغياو .ومن 'ذللكاها أوركة :فى امسر تون على الوك اتام 
ولكوج أله ا . . # [الأنفال: 007]ء قال: «هذه جما للمؤمنينٌ » أعلمَ الله 
ها أن القيله من النوطين البنيوا! شم مشنيلية #بالفتل»«ازلان القجل)7"© بالإقدان 
عله 


85 


والخلقٌ والاختراعٌ في جميع حالات القاتلٍ إنما هيّ لله تعالى» ليسّ 
0 فيها شيغ» وإنما يُشاركه كه وقصذلهوء وهذه الألفاظ 3 على من 


يقولٌ بأن أفعال العبادٍ خلقٌ لهم0”” . 


وموضوع الكسب الأشعريّ طويل» وفيه فلسفة ليسّ هذا محل عرضهاء 


الشَّرع علموا تحسينَ تحريف معاني الصفاتٍ الإلهية؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوعء واللثه الموقُنُ. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيزء ط: 
قطر ))55٠:1(‏ (7”15:15) (6:هلاك 2:04 4060 لامغ). .)1١4:5(‏ 

.)506:5( ))095 28٠:5؟( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )1١( 

١ 9‏ السور لوطي اط قطن ا 13 

9) المحررالوجيزء ط: قطر(55:95:)., 5١5:5(‏ لاأكىك (64:19م)ء (59:15)ء 
99:15؟). 


نطلل نك السهون رعشيو نل قطني !131 اا السب 0010 
١8 :0(‏ - 45ل .)435١0  2494:31(‏ 


(0) المحررالوجيزء ط: قطر(":185) (0:54ت ١أكلى‏ (5:كككء 4ذال 
(1 ل نكهكى :او د/ ١1(‏ ككل (110 650 

(5) هذه زيادة من الطبعة المغربية (/:؟2)77 وهي غير موجودة في القطرية. 

0) المحرر الوجيزء ط: قطر (559:5). 


35 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن. عطية 


وإنما نهاية هذه النَريةِ إلى الجبر؛ لأنَّ الفاعل عندهم على الحقيقةٍ هو الله 
وعدا غير فكوانى نواينا ١‏ العيز انا فى ذلك أن شالق "فيان بالعيات 
والعبادٌ هم الفاعلونَ حقيقة بما خلقّ الله فيهم من المشيئةٍ والاختيار والقدرة 
التي بها يفعلونَ”'". والله أعلم. 

- التأويل» وقد نصّ على قاعدةٍ فى التأويل» فقال: «التّأويل لا 
يضطر إليه إلا فى ألفاظ النَّبِىَ ل وفى كتاب الله» وأمًّا فى عبارة مفسّر 


3 


ولم يذكرٌ ضابطاً فيما يَأوَلُ وما لا يَأوّلُ من النصوص» وإنما يرجع 
الأمرٌ عنده إلى عقله الذي يحكمٌ بالتّأويل هنا ولا يحكم به هناك» وإلا فلم 
انكر علق نو فال 00 في أمورٍ المعادٍ ما دام أنه فتح البابَ للتّأويل 
وصحححَة ولم يقرل انرو أن لقو درق : العو ان عنى مي عقاف الشَّرع لذن 
ل تغرك إلا سيعاء :إن افتحنا فيه 2 المجاز”" فيوكا! كران الملسن 


6 ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: د 
الكتب العلمية (ص:”577). 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (2)"85:17 وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوَّل 
تفسير السدي في الكرسي» قال السدي: الكرسي موضع قدميه» وأوَّلها منذر بمعنى: 
ما م من المخلوقات» قال 7 عطية: 6 عندي عناء؛ لأن التأويل لا يضطر 
إلبه إلا فى ألفاظ النبى عق .4: ينظرة المخرر الوجية» :ظ: فظن (86:89 _ 
0000( ْ 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الآية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأبي» 
تحقيق: حسن المناعى (1/58:5). 
وما 0000 كان قد خالفه في 2)١54 - 5١*:1(‏ حيث قال عند قوله 
اي مث امتوة لالتعا في اواستوي” قال قوم: معناه: علا دون تكييف ولا 
تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه». وهذا غير مراد 
الطبري» بل تأويل لكلا مه . 

١115‏ العارير :والضهاء وديا الطيلة واتصدة دون كعك دلت إن لهات أذاء العا 
والكراة نه النا ري ٠٠‏ مسي 0 ١‏ 


ل 
حم 
جه 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


وال نافقة “فى) :أن "لديو ان و نشوا كبو النعنة «والتاو و الحفر انطو ولاقم نما من 
لاا يراد بها غير الظاهى: 

قال القاضي أبو محمد كاله: فينبغي أن يُجرى في هذه الألفاظ إلى 
خمليا: علن حقاتفيا 370 

وهذا الذي حَذِرَ منه قد وقعَ» وقد اعتمد بعض الفلاسفةٍ الذينَ عاشوا 
تىاظر الابداده عل ميدن فى التأوول 1" وليان الندأن ايقرك: هده الأميوة 


.)477 _ المحرر الوجيزء ط: قطر (8:؟495‎ )1١( 

0 ينظ ناك كتاهته فضبل المقالع انما ري البنكية والسريدلاكيد الختفا له #ريهها ذكره 
في هذا الكتاب أنَّ الشريعة على ثلاثةٍ أقسام : 
ظاهرٌ لا يجورٌ تأويله... 
وظاهرٌ يجبٌ على أهل البرهانٍ تأويلّه وحملهم إياه على ظاهره كفرٌء وتأويل 0 
أهل البرهانٍ لهء وإخراجه عن ظاهره كفرٌ في حقّهم أو بدعة» ومن هذا الصَّنفٍ آيةُ 
الاستواء وحديث التزول... 
والصنف الثالث من الشرع مترددٌ بين هذين الصنفين» يقع فيه شكُء فيلحقّه قوم ممن 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله. ويلحقه آخرونٌ بالباطن الذي لا يجورٌ 
حمله على الظاهر. .. ينظر: فصل المقال (ص:71 - 58). 
نْمّ قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب 
الثلاث هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله؟ 
فرق رح سا لحيالة لاب دفي «الباتينة السحاف لبن لني الاب رولف ل 
قوما نسو الهم :إلى البرهاة يقولرة؟: إن الواح :سييله) على ظاهيها إذ كان 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم 
آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأوّلونهاء وهؤلاء يختلفون فى تأويلها اختلافاً كثيراًٌء 
وفي هذا الصنف أبو حامد معدودٌ هو وكثيرٌ من الس ا فصل المقال 
(ص:58؟). 
ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي. 
فينظر كيف أدَّى التأويلُ الذي سُلْط على نصوص الوحيين إلى هذه المقالاتٍ الزائفق 
التي ليس فيها إلا الرجوعٌ إلى العقولٍ المجرّدة» والعياذ بالل من الضلال. 
وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن- 


57 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


إنما تُعلمُّ من جهةٍ السّمع فقط؛ لأنَّ من يؤرّلُ نصوص المعادٍ يمكنٌ أن 
يقولَ: للعقل فيها مدخلٌ. وبهذا تضطربُ الأمورُ ولا يسلمٌ في الشَّرِيعةٍ بابٌ؛ 
لأنّه يمكنٌ أن يُحملَ على المجاز العقلٌ» وهذا الموضوعٌ يطول ذكرهء وفيه 
خروج عن المقصودء والله الموققٌ. 


ومما وقعَ عندّه في باب التأويل» تأويل الصفاتٍ الإلهيّة» ومنها: صفة 
اليك ولا 1 والاع يي قا وال الو 
اوتا ؛ وا 0 والعيعب 0 الم م ا عي نما 
70 


وكيا على الخال نتن النخولالعقدعة الذادر بيين التفرلة بو الأخيعر هه تاك 
تجد أن ابن عطيًة (ت:045) يورد آراء المعتزلة ويمتدهاء وهى كثيرة فى كتابه؛ 


صالح المحمود  847:1(‏ 41)» فقد تكلم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين). 

518 (:/ا”)ء. :1ق‎ #5١ المحررالوجيزء ط: قطر (12:لااك‎ )١( 
.) 138 ضرفت‎ 185 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر  ١!/5:1(‏ ل/ال/9١).‏ 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١١7:1(‏ 

(4) المحرر الوجيزء ط: قطر (١7:1؟ ':”1‏ 555)) (585:15). 

٠:)8(‏ :الممبكرن الوجتيتل» 2 سين 71751١‏ 1507 لاك (0014877 ل تلكككء 
58:0 ( الاكى (لا كوا 150 51). 

(39) المحرر الوجيزء ط: قطر »)525:١1(‏ (":لاه). (١0:1٠5”)ء‏ (15:لا19). 

(40 “السحون التوخسية 5ط قبطي لتقام اجن از اا ا ب 
(انمه“*) (5١:4لالى‏ (#١انذماي4ي‏ (77551:15). 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (95-1/8:15), (9510:115). 

(9؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (75:؟9١)2 ,.)8١:1(‏ (١590:1”*/ف‏ (150:14). 

1190:1590 المحرر الوجيزء ط: قطر (1/:1م9). (781/:5)/ (0:ل/وك 556)ء‎ )٠١( 
.)١16:16( :لام‎ ١:( 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ؟؟ 


كمسألة الرزق؛ أي: كون الحرام رزقا”''» ومسألةٍ أفعالٍ العبادٍ وما يتعلق بها 
من نفي إضلالٍ الله للعبد» وتزيين الشهوات له وغيرها من المسائل المتعلقة 
هذا" 4 رسال التحسينٍ والتقبيح العقلين”. 

وهناك غيرُها من 0 ولو "كات العف نما ليرد نيا كافاة : 


ا 


يردّهاء بل تراه 00 4 أنها أحدٌ الاحتمالاتٍ فى الآية» دون أن ينه 
على 0 ويبدو أن هذا الصَّنِيعَ جعل ابن عرفة الو سي (ت:805) ب وهو 
أشعوى 5 يوحجه له 0 00 قال ابن حجر (ت:865): ا(ومن هؤلاء 0 
يدن البدعَ والتفاسيرٌ الباطلة في كلامه؛ فيَرُوجٌ على أكثر أهل السُنَة؛ 
كصاحب الكشافيء ويقربُ من هؤلاءٍِ تفسير ابن عطيّةء بل كان الإمامٌ ابن 
العرفة 000 يُبالعُ في الحطّ عليف ويقول: إنه أقبحٌ من صاحبٍ 
الكشَّافٍِ؛ أن كل يك يعلم اعتزال ذلك 0 بخلاي هذاء فإنه يُوهم 
النامنَ أنه من أهل السنَّة)7". 


والمقصودٌ هنا بيان أثر المعتقدٍ على :: الور الخو ذلك أنه يختارٌ من 


() المحررالوجيزء ط: قطر ١49:1١‏ -448آكء )١95‏ (55:5)/ (11:6), 
17:0 5). 

() المحررالوجيزهء ط: قطر(١:5١5)‏ (5:15١ل‏ 415ل 4137ل :110ل 
(6 لمكت حلؤلال (تزدي (لانكم؟ ‏ لمك لانو 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر :١(‏ :40) وقد رد فيها على قول المعتزلةٍ في مفهوم 
النسخ» وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألة. 

(8) ينظر أمثلة من ذلك فى المحرر الوجيزء ط: قط ر (١1565:1ء‏ لاه”). (5:5ل0), 
(0 اك 44 00 

(5) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغميٌ التونسي (ت:807): وهو مشهورٌ بابن عرفةء 
لا ابن العرفة» وقد سبقت ترجمته. 

(50) ينظر هذا النقل عن ابن حجر في تحفة الأحوذي؛ للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان (71078:48). ْ 
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معاني للق وتو هوا توا نقناي مستتو ونبوبداكتن زكر يفن الامكلف الداد 
يطول المقامٌء والله الموققٌ: ا 

١‏ - في قوله تعالى: #ثمّ جَمََكُمْ حَكِيتَ في الْأرْضٍ ينأ بَعَدِِمٌ لتَنظرَ 
كَيْكَ تَعْمَلُون» (يرنس: 0514 قال ابن عطيّةَ (ك:045): «لننظرء معناه: لنبيّنَ في 
الوجودٍ ما علمناه أزلاً» لكنْ جَرَى القول على طريق الإيجازٍ والفصاحة»"''. 

ففسَّرٌ النَظرَ هنا بما ترى» وفيه خروجٌ عن معنى النّظرٍ المعروفب في لَغْةٍ 
العرب» وإنما قال ذلك لأنّ العلمّ عنده علمٌ واحدٌ أزليٌء ولم يفرّق بين 
اجام بالشَّيء قبل وقوعهء والعلم به بعد الوقوع. وكأنه يلزم من قوله أنه 
علمه أزلاً وانتيى. زهو بهذا لم.يثبت: الرُوْيةٌ المدلول عليها بالنظر» ولم يعبت 
علمّ الله بهم بعد أن جعلهم خلائف. فتأمّل كيت جره نفئْ وقوع العلم 
بالمعلوم بعد وقوغة إلى هذا الذي :قال: 
؟ ‏ وفي قوله تعالى: طإنَا أَرَنَهُ ممم عَرَيًا ملح تمَقلوت» (يرسف: 
بخ ل نوو لادرا ليب إنينا ,لمكي الالشائقي اوانيا أن تتقيات ندا لتااوة 
والعبارة)”") 


عٍِ 00007 


وفي قوله تعالى: #وَمدًا ذَكرٌ مبَاركُ أَرَلنَه أَأنمٌُ لم متكزوت» «الأنبياء: ٠0]ء‏ 
فق داع ننه ا الكو بدن انها اهنا متولة نزنه الالا 0313 
ا 36 ]ذا انعم وين اهدق :ازول الك 

وتفسيرٌ الإنزال بالإثباتٍ ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما المعروفٌ: 


. 2 


فل نا تبتكان: إذانكتر فيه كشولة تعالق ١‏ ويل لك أرلى نل مان وات 


(١؟)‏ المحرر الوجيزء ط: قطر (7:/ا١١).‏ 

(29 المخرر الوجين: ط: 'قطر (/111521): وينظر :)7 

(0)0 وردت في مطبوعة قطر: «الشيطان»)») وصوابه به: «السلطان»» كما في المطبوعة المغربية 
(14:1). 


١ 3‏ الوونة الرخية طم ار ( اوسا 
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الْمزِلينَ # [المؤمنون: 9؟2]1» وغيرها من الآيات» وهذا المعنى لا ا عليه معنى 
نزولٍ القرآنٍء كما أن الحلولٌ في المكان لا يخلو من معنى الهبوطٍ من علو 
ل سقل ء قال ابن فارس نت: ه09 «النون والزاء واللام 6 ب تدلُ 


على هبوط شيءٍ ووقوعه.. ٠.‏ 


000 


وقال الزَّبيديُ في تاج العروس: («النْزولٌ) بالضمٌ (الحلولُ)؛» وهو في 


الأصل انخطاظ من علة)”''. 


وإتناقائة إلى ذلك إنكازة كل "اش موصي إلى سبرياء وسماء يزيل 


الل من ابو" 47 :ؤإتكاره علو الله عل ك7" وها وقنه مو ضنفلة ا سعرانه 


010 
ره 
إهرة 


0) 


مقاييس اللغة (419/:0). 

تاج العروس» مادة (نزل). 

صفة الكلام الإلهي عنده قد ذكرها في مواضع. منها قوله: الوكلام الله لموسى تل 
دونَ تكييفٍ ولا تحديدٍ ولا تجويز حدوث؛» ولا حروفي» ولا أصوات. 

والذي عليه الراسخونَ في العلم أن الكلامً: المعنى القائم بالنفس» ويخلقٌ الله 
925 أو جبريلٌ إدراكاً من جهة السَّمعِ يتحصّل به الكلامٌ. ..». المكرن الوسيده 
ط: قطر (595:5)»: وينظر (57:7). وسيأتي تتمةٌ في الكلام على هذه الصفة 
الإلهية. 

فسّر اسم الله العلىَء فقال: «والعلئٌ: يرادٌ به علو القّدرةٍ والمنزلةء لا علو المكان؛ 
لأن الله مُتَرّءٌ عن التّحيّرٍ. وحكى الطّبرئُ عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه 
بارتفاع مكانه عن أماكن خخلقه. 

قال القاضي أبو محمدٍ 5: وهذا قولٌ جَهَلَةِ مُجسُّمِينء وكان الوجه ألا يُحكى». 
المحوز سيق ع قطن ب 

وهذا من غرائب الإمام ابن عطية ‏ عفا الله عنه ‏ وأهل السنةٍ من المحدثين والفقهاء 
على إثباتٍ العلرٌ لله وقد كتبّ فيه كثيرونَ؛ منهم الإمام الذهبي» وقد ذكر عن الإمام 
مالكِ الذي يتّبعه ابن عطيّةَ في الفروع إِثُباتَ العلرٌء فقال: «اللَهُ في السّماءء وعلمه 
في كل مكان لا يخلو منه شيء». العلرٌ للعلئّ العظيم؛ للذهبي» تحقيق: د. 
عبد الله بن صالح البرّاك (901:5)» والكتابٌ بأكمله في إثباتٍ العلرٌ كما هو ظاهرٌ 
من عنوانه . 
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عقن هه انعو ادر ١‏ بسسلذال وعسط ع ال ول 014 اللا شلد ولا وناك 
الأهنة كيز اهز لكا عو ون أذ يؤذلها. لما قال في معنى نزول القرآن 
هذا القولٌ الذي هو بعيدٌ عن ظاهر معنى التْرولٍ. 


ولما أراد أن يحمل التُزولَ على ظاهره جِعلَّهُ من صفْةٍ الثّلاوةٍ أو العبارة '' أو 


: قال في الاستواء: «واختصارٌ القولٍ في قوله سبحانه: م أسْتَوئ عل الْعرّشٍ# [يونس‎ )١( 
- أن يكونَ استوى بقهره وغلبته» وإما أن يكون استوى» بمعنى: استولى‎ 

كيك اللقئلة؛في اللساو» حقد كبن .في :قرل القاض : 
قَدِ اسْتَوَّى بشِرٌ عَلَى الهِرَاقٍِ ‏ مِنْغَيرٍ سيف وَلا دُم مِهْرَّاقٍ 
إنه بيت مصنوعٌ - وإما أن يكونَ فعل فعلاً في العرش سمّاه العروك ار قط :5 امكو 
الوجيزء ط: قطر (/ا:١١٠١)»‏ وينظر: (055:0). (١3:غ‏ - 2/6 (1585:315). 
وردٌ هذا يطول» وينظر إلى الإمام المالكيٌ ابن عبدٍ البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
الموطا من الأسائيد 158:90 154)» فقك كتب هذه الصفحات فى إثبنات 
الاتفراهه ون لضي 4ت )قري عن إنبالق نات البارق» ْ 
وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل» قال: «وفيه دليل على أن الله ويك فى السماء على العرش من فوق 
سبع سعاوات» كنا اقالت الجماعة:-وقو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إن الله ين في كل مكان؛ وليس على العرش؛ والدليل على صحة ما قالوه 
[كذا] أهل الحق فى ذلكء. قول الله وِدَ: #آليَحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 5]...» 
التمهيد (079. 22 
وقال: «والاستواء: الاستقرار فى العلوء وبهذا خاطبنا الله يك » وقال: 9 إِسَسََوَا عَلّ 
لهورو ثر تدذرا يسمه روك إذا 2 عد ارق اا لاه 
وفيه كلام كثيرٌ انتخبتٌ منه هذاء ليكونَ توضيحاً لمذهب ابن عبد البرّ المالكي الذي 
هو مذهبٌُ السلف في هذه المسألةٍء والله الموققٌ. 

(؟) تأويلٌ التّرولٍ بأنّه نزولُ التلاوةٍ أو العبارة مذهبٌ خطيرٌ؛ لأنّه يعني أنَّ القرآن الذ 
قرو لبن الذىئ كن ١‏ لله به إلى جبريل؛ وإلمااهر حار عن كلام أللَى أما كلام انآ 
عنده ‏ فهو المعنى القائمٌ بالتّمسء وهو معنّى واحدٌ أزليٌ. 
وقد صرَّح بعضٌ متأخري الأشاعرة بأنَّ القرآن الذي نقرؤه مخلوقٌ» فقال: «ومذهبٌ 
أهل السُّنَةِ [يقصدٌُ الأشاعرةً] أنَّ القرآنَ؛ بمعنى الكلام النَّفْسيّء ليس بمخلوقي» وأما 
القرآنُ؛ بمعنى اللفظ الذي نقرؤه» فهو مخلوق» لكن يمتنعٌ أن يقالَ: القرآن مخلوق؛ - 


ب لد 
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الملك”"2 + لأن هذه عنده يمك أن تل . :والثة الموفن 

االمواي تراه وات #إك مَل عِسَئ عِندَ أله كَمَمَلٍ 51م خَلَككمٌ ين 
اب شي َال ل 5 فين 4 [آل عمران: 05]ء» قال: «وقوله كين : لثرَّ قال»4 
تال عي السمد د والمعنى: خلقه من تراب» ثُمٌ كان من أمره في 
الأزلٍ أن قالَ له: كن وقتّ كذا. ' 


وت [يس: 45]: «وقوله: #كن» أم للسَّيءِ المخترّع عند ان ا 
لا قبل ذلك ولا بعده”". 


وإئما يؤمر تأكيدا وإكقارة بهاء وهي أوامرٌ دون حروفٍ وأصوات» بل 


س ويرادٌ به اللفظ الذي نقرؤهء إلا في مقام التعليم ؛ لأنه ريما أوهم أنَّ القرآنَ؛ بمعنى كلامه 
00 .». تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد؛ لإبراعيم اليجرزئ (صن :054 

)١(‏ انظر بِعْدَ هذا التأويلٍ وتعسّفه من أجل ما يعتقده المفسّرٌ في كلام الله سبحانه. الله 
قو ]1 ازنة 1 كرك [ترسف + 17 فالمترل القران كما عو لاه التمله 
وهو يجعله للمَّلّكِ! 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١48:7(‏ 

0) هذا بعتي أن أمرّ الله ه كان في الأزل» ولا تمل ادكادم ها زرا إيجادٍ شيءٍ من 
الوكلركا نك أن :الما موواق بكر لهف اكزرله رهزا (الحتم كما محضٌ» وهو مبنيٌ على 
مسألةٍ العلم والقدر والكلام. وهي عنده أنها قديمةٌ قِدَمّ الذاتٍ» فهو قال: «كن» في 
الأزف انها تاحر المقدرر: قالَ: «وتلخيصٌ المعتقدٍ في هذه الآيةِ أنَ الله وق لم 
ول كرا للمعدونات 0 وجودهاء قادراً على تأخير المقدوراك عالها مع تأخر 
وقوع المعلومات» فكل ما في الآنة مها يقتصي الاستقبال» فهو بحسب الكأمورات» 
إذ المحدثاتُ تجيءٌ بعد أن لم تكن. وك سا كيففة ان الله القن حو قر وعلم 
وأَمرِ» ٠‏ فهو قديم لم يزل. ومن جعل من المفسرينٌ (قضى) بمعنى : أمضى عند الخلقي 
انها د فا د المخترعاتٍ في أوقاتها المؤْجَلَّةٍ قولٌ لها «كن»», إذ التأمل 
يقتضى ذلك . . .» 
المسرر لوعي ل قط ا ما 71 
وبهذه العقيدةٍ ألغى ظاهرٌ المعنى» وألغى دلالة التعقيب بالعطف بالفاء» ورجّح 
الاستئناف على العطف في قوله تعالى: #وَإِدًا قَضَىَ أَم) كسما يمول لَمُ كن مَبَكرن4 - 


* 
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الكلام القائم بادا 

وهذا الكلامٌ مبنيئغ على أنَّ الله لهُ كلام نفس قائمٌ بذاته» وهو لا يتكلم 
بمشيئته وإرادتّه» وهذا مخالفٌ لتَنْزيهِ الله الفعَالٍ لما يريدٌء فهو متَّصفٌ بصفة 
الكلام أزلاً» وهو أيضاً يتكلم فل قاف كين" | موصن "اتا سوط توم .قناء 
رضي إلى غير ذلك من الأفعالٍ الاختياريّة التي يفعلها الفعَّالُ لما يريد متى ما 
أراد لا راد لمشيئته» ولا حاجبَ له يله عن فعله. 

ولما كانت هذه عقيدثه في كلام الله. ألغى دلالة عطف التراخي في 
اها ودلالة التعقيب في «الفاء)؛ هنما تدلان على ل سببحائه عند 
حدوث هذه الأشياءء وهذا يخالفٌ معتقده؛ لذا لم يمنعه هذا من مخالفة 
المعروني من اللغة من أجل أيه الذي يعتقدة. 

5 - وفي قول الله تعالى: ##إنَّ رق نحم وَدوْدُ» ذهرد: 140]» قال: 
«وَدُودٌء معناه: أنَّ أفعالّه ولطمّه بعباده لما كانت في غايةٍ الإحسان إليهم. 
كانث كَفِعْلٍ من يتودّدُ ويَوَدٌ المصنوعً له)"". 


وما ره لعن معنّى لاسم الله الوَدذودي بل هو من لازم معئنى هذا 


د . “[البقرة: /511]ء قال #ولاقفي)+ معناةة قذّر:وقل يجى 4 تمعن أنضى © وينجه فى 
عد 205 التسياق: دل مددي أمل: البح كرتن بالأزل زاتقى ليده بوعلى 
مذهب المعتزلة: أمضى عند لكان والإيجاد. ١‏ 
ولام ا لجراي لبور لس ها وفع ابر ناد 
و(يكون): رفعٌ عل" الاسصناف:. قال سييريه : مغن قب يكون > وقال اغيره: (يكوة) 
عطفٌ على (يقول)» واختاره الطبريٌ وقرّره. وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي 
أنَّ القول مع التُكوين والوجودٍ...». المحرر الوجيز»ء ط: قطر (435:1). 
وما خطّأ الطبري به هو قول السلفيء وهو المعنى الموافقٌ للنصوصء ومن ثم 
ا ا 
المجرّدٍ ويعرض عليه نصوص الوحيين» والله المستعان. 

قنك او لجعو ا لك اح لم . 

١ 0‏ السفرن الوص عط و 8 
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الام الحسنء وليس :4 لفجتيره هذا من التفسير بتارم الذي عم لفن 
التقجير كه لا يصلحٌ التفسيرٌ باللازم إل مع إثباتٍ الأصل» وتفسيره هذا 
ببق علق إكار معنن بها يضنةه عدا الاسم الحنق من الطنة الن عذل علئ 


المحبة''؟. ولذا عدل إلى لازم الصّفْةَء لا إلى تفسير معناها في أصل اللغةٍ. 
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المحبةٌ عنده» مره ترجع إلى الذَّاتِء ومرةً إلى الفعل» وإذا رجعت إلى الذاتِ»؛ فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعلٍ» فهي على حسب ما جاءت به في السياق» 
رقن الاشدما أكرم عمد قوله انا لي ' ( إن أنَهَ يب الت يتيلك فى سَبِله. م 
و كي مَرَصُوضٌُ» [الصف: 15]. قال: «ومحبّة الله تعالى هي ما طبر علبي من 
نصره وكرامته. وهي هنا صفة فحل + وليستٌ بمعنى الإرادة؛ لأنَّ الإرادةً لا يصح أن 
يقع ما يخالفهاء حكن ارجلةر لقا لون ان شين ده العفة كق الا المهون الضسية 
ط: قطر .)555:1١8(‏ 
وموضوع مخالفته في معنى صفة المحبّة يحتاج إلى مناقشةٍ أطول من هذا المكان»ء 
ولكن أنبّه هنا إلى خطئه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليس من المعروف في 
لفة"الفريينا .ولا يدل عه العقلن» ْ 
- وقع من لوازم تفسير المحيّة بالإرادةٍ أن تأ الل امكل السوااء ارين 
غير الصواب». ومن ذلك» تفسير قوله تعالى.: ونه لا يحب التساد» [البقرة: ]ل 
قال ابن عطية: «و(لا يحب) معناه: لا ع من أهل الصادع: أو لا 525 كينا وإ 
فلا يقع ما ب الله وقوعهء والفساد واقع وهذا على ما ذهت إليه المتكلهون من 
أن الح عي الإرادة: 
فال الناقئ ألو تمد له والبحث: لد صلق الازادة مر نه إكار فلو :قال أحد 
النساذ عقية دري الإبنان الصك ذلاكة رذ العرث من الك تعاتى بإنجا به لبنأ تعلق :مت 
جبع حب المحرر الوجيزء ط: قطر (؟195:5١).‏ 
اين حا لا يحبه من أهل الصلاح عليه اعتراضان : 
الأول : أنه يلزم من هذا التفسير لازم باطلء وهو أنه يفهم منه أنه يحبّه من أهل 
الفسادء وهذا الك 2 التي . 
الثاني : 0 لاله كي عمل لطي لأن سياق الآية في 
الكافرٍ الألدّ الخَصِمِء لا المؤمن؛ وإدخالُ المؤمنٍ في المعنى تحكمٌ لا دليلَ عليه. 
والموضوع فيه أكثر من هذاء أكتفي بما أوردته» واللهُ المونٌ. 


0" المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


والودود اسم حسنٌ يتشيمن 2-0 المودّقء وهي بمعنى الجية في أصل 
اوضع اللعرء لمعنى هذا اللفظ. قال ابن داوس (ت:ه4ة؟) : «الواو والدال: 
كلوه حول على 7 , 


وقال الرَّجَاحٌ "11١:‏ «الودودٌ: هذا 00 أن يول 00 بمعنى 
ذاعل: ويمور أن يون فعرلا بعتن ستحوله والاقن روصت ديه ف 


مواضعٌ بأنه يحب ولا يُحِبُ إلا وهو أيضاً محبوبٌ مودودٌ عند أوليائه» فهو 
بمعنى مودو" 
مشكلة الاعتقادٍ ثم م الاستدلال لهذا المعتقد» وأثْرهُ عند ابن عطبَةٌ : 

ولقدٌ كانت قضِيّةُ تاضيل المعتقد أوَلأ ثم الاستدلال له من السمات 
البارزة لأهل البدع ولذا ترأاهم يدفعون ظاهرَ النصوص»ء بلطن عليها 


التأويل بكل ما يستطيعونَ ليسلمٌ لهم ما اعتقدوهء وهذا منهجٌ واضحٌ الخطأء 
ل "العقيدة توعن اسه صوصن الكقاته :وال تاذ سرت ول تادر 


ومن أوضح الأمثلة التي وقع فيها ابن عطيّة (ت:045) ب مع ما تَقَدّمَ من 
الأمثلةٍ ‏ رأيْهُ في كفر العنادٍ والجحودء ومن ذلك ما ذكرٌ في قوله تعالى: 
#ويحَحَدُوأ يبا واستيقنتهآ الفسَيع ظُلما 1 [التمل: »]١154‏ قال: «وظاهر قوله 


ع عر عع مصتعم لوه نر2 رار ري 


قدا لي : 0 ع 0 0 طلم 1 100 الكفر عناداًء وهي 


.)906:5( مقاييس اللغة‎ )1١( 

(0) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:05)غ. 
وينظر: الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري 2»)١184:١(‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق: المبارك (ص 22١51:‏ والتبيان في أقسام 
القرآن» لابن القيّم (ص :594 .)6١8-‏ 

“6 هذا النقل من طبعة المغرب» ويبدو أنه سقط حرف الجر (على)»؛ وفي المحرر 
الوجيزء ط: قطر :)١174:1١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية لدع 


6 ل ا اا ل ل ار 
نيحد عناذاً ويموثُ على معرفتِهِ وجحودهء فهو بذلك في حكم الكافرٍ 
العلة قالوا: وهذا حُكمُ إبليسّء وحكمٌ حبيٌ بن أخطب وأخيهء حسبّما 
رَوِيّ عنهما. 

قال القاضي أبو محمد كلله: وإن عُورِضَ هذا المثالُء قُرِضَ إنسان 
وعم 37" وو للن: 

وقالت فرقةٌ: لا يصِحٌ لوجهين : 

أحدهما: أن هذا لا يجورٌ وقوعُه من عاقل. 

والوجه الآخر: أنَّ المعرفة تقتضي أنْ يَحِلَّ في القلب» وذلك إيمانٌ 
وحكمٌ الكافر لا يلحمّهء إلا بأن يَحِلَّ في القلب كفرٌ يقد العحي 
الصَّدِينِ في محل . 

قالوا: ويشبه في هذا العارفُ الجاحدٌ أن يُسلبَ عند الموافاة تلك 
المعرفة» ويحل بدلّها الكفرٌ. 

قال القاضي أبو محمد كه: والذي يظهرٌ عندي في هذه الآيةِ وكل ما 
جرى مجراها: أنَّ الكفرةً كانوا إذا نظروا في آياتٍ موسى أعطتهم عقولُهم 
علبي دادر الجر ابعر لم لكين امن قي الو تتاني 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسدٌ» ويتمسّكونَ بالظنونٍ فِي أنه سِحرٌ وغير ذلك مما 
يختلجُ في الظنْ بحسب كل آَبةِء ويلجون في ذلك» حتى يُستلت ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك 0000 وحكمه حكم المستلب في وجوه عذابهم)”") 


.)19/4:1١( الصواب بإسقاط الواو» وهي غير موجودة في المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 

90 :المكرو الوضيى 8 'المقرب ؛(الاعكةاى قفا وقد اسلتدية أن فى طبع قط 
(1:ة7 1 14 فط عل عدن بسطرين » وآلله السبفعان > وقد 0 هذه النظرية 
فى 2))١185-1١485:6(‏ وينظر: :5و 149/65 (5:54 30 هد) 
.)49١0 445:10‏ 


ا المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


وقال في قوله تعالى: 9َوِن ‏ بكوك وَلكنّ أظريِينَ بات أله 
حَحَدُونَ * [الأنعام : +م]: «وظة َحَدُون 24 حقيقته في كلام العرب : الإنكار بعد 
ا وشو اا الاو ار ثمَّ قال: «وكفر العناد جائرٌ الوقوع 
بمقتضى النْظرء وظواهرٌ 07 ع كقوله تعالى: #أوَحَحَدُواْ يها وأستيقنتهاً 


نفسهم 4 [التمل: 200 وغيرها. 2 ثم قال : «وأنا عي العناد مع المعرفة 
لا 


وهذا الموضوع مرتبط ل من أصولٍ العقائل عنده») وهو مفهومُ 
الإيمان» أنه التصنديو ولذا لا يرى فيه الزيادة ولا التقضان» مهعاننا بذلك 
صريح النصوص التي تدل على ذلك. ومن ذلك قوله: «وقوله تعالى 
امم يم يما [آل عمران: +17]؟ أي: ثبوتاً واستعداداًء فزيادةٌ الإيمان فى هذا 
هى فى الأعمال. 

وقد الل #العتيناة عنا41 | ن:االانجان ويد روفاد حير لفقي :"قن شلا" أن 
نفس الإيمانٍ الذي هو تصديقٌ واحدٌ بشيءٍ ماء إنما هو معنى فردٌء لا تدخله 
زيادة إذا حصلء ولا يبقى منه شىء إذا زالَ.. 

وهذا المفهوم الخاطئ في المرادٍ بالإيمانٍ الشَّرعَ”*': هو الذي جعله 
يستبعدٌ وقوع كفر العنادٍ مع المعرفةٍ التَامّةِ؛ِ لأنَّ مجرَّد استيقانه بِالنبوَّةِ تصديقٌ» 


: 
: 1 
3 


.)١87:08( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (187:8). 

.)١84:8( المحرر الوجيز» ط: قطر‎  )*( 

(4:) المحرر الوجيزء ط: قطر 551:79). 

(5) سيأتي نقاشُ مصطلح الإيمان في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة 
دون غيرها من المصادر التفسيرية. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 00" 


والنّصديقٌ إيمانء ومن عقيدته أنه لا يمكنُ اجتماعٌ الصّدِينَ في القلب0", 
أن كرن ]كا هذاه زا هن 

وهذه العقيدةٌ المقرَّرةٌ من غير القرآنء السَّابقَةٌ لتفسيره له» جعلته يدخل 
إلى تفسيرٍ القرآنٍ بمعتقداتٍ سابقةٍ» فما وجد من ظواهر النُصوص يخالمُهاء 
10 عليها التَّأُوِيلَ والمجارٌ؛ ليسلمَ له ما أصّله قبل من العقائدء والله 
المستعان والفوقن:. 


)١(‏ الصوابٌ في هذه المسألةٍ: أنه يمكن أن يجتمعَ في القلب تصديقٌ بالرسالق) وكفرٌ 
بها+ كما ونع من إبليس وأبق, جيل وخيي ين أخطب وغيرهع.مدن صرح يمعرفته 
للرسولٍ وأعلنَ كفرّه به. وهذا من الظواهر التي لا تُنازعٌ لوضوجها وكثرتهاء ولكن 
من ركب معتقداته من العقل» وجعله هو المبدأ في تقريرها دون الرجوع إلى الكتاب 
والسنقٍء يتخيّط ويخالفٌ بدهيّاتٍ العقائدٍ» والله المسمان : 


المصدر الثانى 


كتب معاني القرآن 


: المراد بمعاني القرآن. 

: لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 
: معاني القرآن» للفراء . 

: معاني القرآن. للأخفش . 

: معاني القرآن» للزجاج . 


50 مصادر التفسير اللغوى ‏ كتب معانى القرآن 


تُعتبرٌ كتبُ (معاني القرآن) من أوائل كتن اللغوبين التي كان فيها 
سارك عاك ا على اشير ترقا ليت اليا لاني اليا نكن كنات 
00 القران)7" 4 كان ضبنت غدة النتقة) ميحلت مذ "الوقاة دلياذ عل 


2170 
لَثَكَ 


4 لدم في التأليفٍ» فإنّهِ يعد أَوّلَ كتاب في معاني القرآن» وق متبق ذكر فخ 
أن فى هذا 0 ع لويم 

6 أن الدرسن ار ا للدّرسِ الكودة: وقل تمي ذلك أن‎ ١ 
5508 النْحو وتعليمه والكتابة فيه كانت في أَوَّلِ عهل التّابعِينَ ؛ أن الباحثينٌ‎ 
. كول د أن أ أنا لد الدؤلي (ت:كة) ل فيه » 0 بعض تلاميذه‎ 
طليعة لوو ا لور ور‎ 
العلاء (ت:6غ١))» والخليل بن اعفد (ت:ه/ا1)» وغيرهم.‎ 

دان التيق فى" الكالتفه» اللعوئ اللعاء .ركذا اليعفلن بالفران» كان 
لأهل البصرةء كما كان لهم السَّبِقُ في علم النّحر. 


)1١(‏ سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)؛ ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في الْمَنّ 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم رفيدة .)١١-1١5:1(‏ 

؟) ينظر: (ص:"؟١ )١١07-‏ من هذا البحث. 


انير كك لبا نو وى ول كناد التطفة العو د جطور قت وير 
ويَرِدُ هاهنا سؤالانٍ قبل استعراض بعض كتب المعاني : 
الأول: المراد بمعانى القرآن؟ 


الثاني: لماذا كتب اللْْويُون في معاني القرآن؟ 


508 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعانى القرآن 


المعانى فى اللغة : 

فال !لزاغت ووم يضم «الندى: اظيا "نا تكله اللتظاوم: والمعين 
يُقَارنُ َه سير وإن كان بينهما 0" 

وقال ال نيدي في شرح القاموس: الوعنى بالقول كذاء يعني : أراد 
وقصد. قال الرَّ مخشري : وفنه الع 1 
وقال الكَمّوِيُ (ت:01.44”" في كتابه الكُلَيّاتِ : «والمعنى : ما يُقْهَمُ من اللّفظ» . 
ينتج عن هذه النقولٍ أن المعنى : مَقَصودٌ المتكلم من كلامةء وما ِفَهُمْ 


)1١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي (ص:١04)»‏ وقال السمين الحلبي 
في الفرق بين التفسير والمعنى: «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح... وقد 
يطلق المعنى على مدلول الألفاظ. وبه يقابل اللفظ. فيقال: معنى كذا وكذا. 
وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية». عمدة 
الحفاظ.ء تحقيق محمود السيد الدغيم (ص:785). 

(0) تاج العروسء مادة (عنى)» وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنى) : 
«وعنيت بكلامى كذا؛ أي: أردته وقصدته؛ ومنه: المعنى». 

(05. <أيوتة بن ا الحسيديء* أب البقاء«الكفوى الحلفى + كان فاضا فخ "القدسن» وله 
دوز المؤلقات كتانالذى شيو الكنات غرق :أبر القاء كن االقدسن سن( 14 
نظازة سدية تميق العكياتة. الكو عناك ذروكن وتعصد الصرى. 

(4) الكليات» سن اليقاء أيوت بن موسى الكفوي» تحقيق د .عدنان درويش» موسى 
المصري (ص: 86157). 
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المعاني في 0ت 

إذا ملي كني كتبٌ مَعاني القُرآن؛ كمتاني القرآن للفرّاء ١ت‏ :و 
وَالأَخْمَشٍ ك:000., والرَّجَاجٍ ك:601» فَإِنْكَ سَتَجِدُ مَبَاحِتَ فِي العربيّة تَخْرُْحُ 
عَنْ مَفْهُوم (التحائي) اللحوي « ككتثر ون العتالدت التحزئة الي تكاذا تطدى 
على بعض الكتب» والمباحث الصَّرفيّة والاشْيفَائّة» وغيرها. 

واذاتفوزت تمده الكدنه سي ل ا 


الإعراب؛ ؟ ففي مقدمةٍ كتاب 0-7 (ت:0007 برواية 
السّمّريٌّ (ت:م”"' قال: «حدثنا الفراءء قال: تفسيرٌ ل 2 اراد 
تطاه بزل كرون 3 الكتاب باسم معاني القرآن 50 الاختصار 
في العنوانء حتى اشتهرٌ بهذا الاسمء نون العنوانٍ الذي ذكرّه مَوَلقُهُ الفرَاء 
(ت:05007). والله أعلم . / 

أنّا كتابثُ ار 1م فإن .تقدقةه عر مرحودفة كنا انان إلن 
ذلك من حيقة" "4 ولذا فإتدمن المحسيل أن يكون غيواته الذي عثر؛ 
افونت ايعان القر. ْ 


وأمّا كتابٌ الزَّجََاجٍ (ت:١20»:‏ فجاء في مقدمته: «قال أبو إسحا 


الى 


)1١(‏ لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة , بن عاصمء وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تهذيب اللغةء. قال: «ومن مؤّلفاته [أي الفراء]: كتابه في معاني القرآن وإعرابه, 
أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفر المنذري» عن أبي طالب بن سلمة» عن أبيه؛ 
000 تهذيب اللغة (18:1). ١‏ 


هع محمد بن الْجَهُم بن هارون» 0 عبد ألله الكاتب» الشيهوئة سمع آدم , بن إياس 
والفراء» وحدث عنه: موسى بن هارون وقاسم بن محمد الانباري وغيرهماء توفي 
سنة (/ا/ا1؟). 


ينظر: تاريخ بغداد »)١55:5(‏ وإنباه الرواة (88:1). 
(9) معانى القرآن .)١:1(‏ 
(4) ينظر: معاني القرآن. تحقيق: هدى قراعة (١7:1)؛‏ وتحقيق: فائز فارس .)":١1(‏ 


6" مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معانى القرآن ‏ المراد بمعانى القرآن 


إبراهيم بن م السَري الرَّجَاح : هذا كتاتٌ مختصر في إعراب القرآنٍ 0000-7 


فإذا اعتمدتٌ ما جاءَ في مقدمةٍ الفرَاءِ (ت:07) والرّجَاج (ت:11م 
لكتابيهماء وجدت أنَّ علمَ (إعراب القرآن) مقصودٌ بِالتَأليِفِء وهو ضميمٌ لعلم 
(معاني القرآنٍ) عندهمء وأنَّ إطلاقٌ مصطلح (معاني القرآن) عليها دونَ ذكر 
الإعراب» إنما هو اختصارٌ في العنوان» ويدكٌ على ذلكَ أنَّ محمد بِنّ الجهم 
00 الذى روي الغيارة الشابقة كو الف لخت 657 يقول فيلها لهذا 
كتابٌ فيه معاني القرآن» أملاهُ علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء)”) 


ولع هذا يشير :إلى أن أغلب مِنْ كتبّ في علم (معاني القرآن) كان 
يضم إليه علم (إعراب القرآن) إِنْ لم يفردهُ بمؤلفٍ؛ كما فعل النّحَاسُ" 
حيث جعل كتاباً لمعاني القرآن» قال فيه: «قصدتٌُ في هذا الكتاب تفسيرٌ 
المعاني» والغريب» وأحكام القرآن. والنّاسخ بوالعتسوة عن المع مني 
اللو ل جل الور لير "عن !ماناس رامقه وأهل النَّظرٍ ما حضرني» 
وأبِينُ تصريف الكلمةٍ واشتقاقّها ‏ إِنْ عَلِمْتُ ذلك وآتي مِنّ القراءاتٍ بما 


يَحتاجح إلى تفسير معئاه» وما احتاج إليه المعنى من الإعراب» ويما احتحّ به 
العلماءٌ في مسائل سألَ عنها المجادلونء وأبَيّن ما فيه حذفٌ؛» أو اختصارء 


أو إطالةٌ لإفهايه؛ وما كان فيه تقديمٌ أو تأخيرٌء وأشرحٌ ذلك حتى يتبيئّه 


.059:1( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء .)١:1(‏ 

(0) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» المصري» أخذ عن علي بن 
سليمان الأخفش والزجاج وغيرهماء وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلم» غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جرّدء له من الكتب: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والقطع والائتناف» وكلها 
مطبوعة» توفى بمصر سنة (758). طبقات النحويين واللغويين (ص: 2551١ 255١‏ 
كي لدبا 1104 )0 


.)0 البجلة: جمع جليل؛ أ عظيم . 
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المتعلمٌ» وينتفعَ بهدء كما ينتفع به العالِم. ..270. 

وجعل كتاباً آخر لإعراب القرآن» قال فى مقدمته: «هذا كتابٌ أذكرٌ فيه 
- إن شاء الله.: إعرابٌ القرآن» والقراءاتٍ التي تحتاح أن يبِينَ إعرايها 
َالعِلّلٌ فيهاء ولا أَخْلِيهِ من اختلافي النَحويِينَ» وما يُحْتَاحُ إليه منّ المعاني» 
وما أجارزّه بعضهم ومنعّه بعضهم., وزياداتٍ في المعاني وشرح لهاء ومنّ 
الجموع واللَّغاتِء وسوقٍ كُل لغةٍ إلى أصحابها. ..2”". 

ففصل للحا (ت:88©) بين العلمين» وجعل كل واحدٍ منهما فى مؤلف 
ف وقل ون ادك من ه فصليننا» والله أعلم . 

ولاستجلاءٍ هذا المصطلح يلزمٌ الرجوعٌ إلى كتب (معاني القرآنِ) كي 
نَعِينَ في المرادٍ بوء ومنها: 

١‏ تجد في كتاب معاني القَرآنٍ للأخفش (ت:016) قوله: «ومن معاني 
القرآن قول الله يكَ: ولا دَكِحا مَا نكم رارك يرت الدسآ إِلَّا ما هد 
سَلَتَ 4 [النساء: ؟5؟]0 فليس المعنى : انكحوا ها فك ستلفتة وهذا لا 00 فو 
الكلامء والمعنى ‏ والله أعلم : لا تنكحوا ما نكم آباؤكم من النساءء فإنكم 
تعذبونٌ بهء إلا ما قد سلفتء فقَلْ وضعه الله عنكم. 

وكذلكَ قوله: ##خْرّمَتٌ عََِكثْْ حك وَيتَافُكم 2# ثم قال: #إوآن 
تَجَمعُوا بدت لْخُمْسَين إل ما هل سَلَنَ» [النساء: +15]ء والمعتى - والله 
أعلم -: إِنُكم تَؤْحَذُون بذلكَ إِلّا ما قد سلتء فقد وضعه الله عنكم. 

وقوله: أ بَدَأْتَهُمَ جَلُوْدًا عَيرَهَا» [الناء: :5] يعني: غيرّها في النُضحج؛ 
كناك عه تعذذعا ستهون انك للعداى غيم وى تلك العنارة يغيريا 
التي عَصَتٍ الله #» ولكن أذهبّ عنها النْضِهّ؛ كما يقولٌ الرجل للرّجل: 


)210 معاني القرآن» للتحاس » تحقيق : محمد الصابوني (: 5ق 4#). 
(؟) إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد .)١560:1(‏ 
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أنتٌ اليومّ غير أمس». وهو ذلك بعييئهغ) لا أنه نقصّ منه شية أو زاد 
ردنك 
2 1 


؟ - وقال الرّجَاج (ت:0101): لوقوله جل وغرة هه بللسة قله صر 
الها [الأنعام: 607١‏ القراءةٌ: طقَلْةُ عَمْمٌ أَتَكَاِهَا©: والمعنى: قَلَهُ عشب حسنات 
أمثالها... فأمّا معنى الآيةٍ؛ فإنّهِ م غامض المعاني عند أهل اللغة؛ لأنَّ 
المجازاةً على الحسنة من الله ؛ جل ثناؤه حول الجن شي لا يُبِلْ وصفٌ 
مقدارهء فإذا قال: #عَشْرٌ نكالو 4 أو قال دكن ادن تفيرة كوليو فى 
سَبِيلٍ أ 3 0 سَبْعّ سَكَابلَ في 3 ا اك كد حََة 4 [البقرة: ](5١‏ 
معّ قوله: #إئّن ا الى ف 4 لَه فَرضًا 5 يصَلعِمَةٌ 1 أَدْمَان كير 4 
[البقرة: 750] فمعلى هذا كلّه: أن جِزاءً الله جل ثناؤه ا الحسنات على 
التَضْعِيفٍِ للمثل الواحدٍ الذي هو النهايةٌ في التقدير في النفوسء ويضاعف الله 
لصاون عت أعناف إلى وما حمطي إلى احفاك ويا 

* - وقال النَّحََامِنُ :© في قوله تعالى: #هْمَا رَحّت جرهم » 
[البقرة: ]١1‏ -: «فأنزلوا مله من الج لأنّ الربح والحميران !| إنما يكونان في 
افيا 3ف جز سمط :فنا رودرا فى أنمدا رتهن وا قولُ العرب: خَسِرٌ بِيعْهُ؛ 
اك عَرِفَ الع 

اذا اتأكلتة عنو الأثر 3 وحندك أن منكاكا الكرئه هما سي أن 
معاني القرآنٍ ع لغري في بِيانٍ المرادٍ في القرآن» ويتأكّدٌ هذا بما ا 

« أن أصحابَ كتب معاني القرآنٍ يذكرونٌ أقوال المفسّرِينَ من السَّلفٍ 
مصدرين ذلك بقولهم: «قال أهل التّفسير». «قال المفسّرون)» ا«وجاء في 


.)""٠ 2959:1( معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة‎ )١( 

(؟) عمعاني القرآن وإعرابه» للزجاج (2*09:7 .)"٠١‏ 

(*9) معانى القرآن للنحاس» تحقيق محمد الصابونى »)١١١ .٠٠١:1(‏ ومن الملاحظ أن 
لصي( المعت) ركد فو كان الام 
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التّفسير» ‏ وهذه العبارات كثيرة جداً في كتابي الفرّاء (ت:207) والرَّجاجِ 
كن اكات ها شط بان ما عد عنْ هؤلاء المفسرين. شِيءٌ لا يمكنٌ أده 
عنْ طريقٍ اللّعوّه وأنَّ ما كان طريقّه اللّغةَ فإنَّه معاني القرآنء ومِنَ النُصوص 
الذالة علق وللقجا يات 

١‏ - قال الفرّاء (ت:000: «وقوله: #إِلَ مَا دُنتَ عَلَكَهِ كيم # [آل عمران: 
5] يقول : اوفك لد كنا نا , 


والفسيز اف ذلك أن أهل الكتالن كاتا إذا"بابعييع. اهل الإساذم أذ 
يضف انان لتوقا ل وتيف البو عدها إن الايد - وه اعردب جرد 
حرم اهل قا 1 

١‏ - في قوله تعالى: حي صسَمّ كرب يبعا [محمد: ؛]» قال الرَّجَاجِ 
(ت:١80):‏ «(احتى) موصولة بالقتلٍ والأسر: والمعنى : فقاتلوهم وأَسِرّوهم حتى 
تضعٌ الحربٌ أوزارها. 

والتَّفسيرٌ: حتى يؤمنوا ويسلمواء فلا يجب أنْ تُحَاربوهم؛ فما دام 
الكذر :. فالبحيا تو الحرت اقائمة ل 

وفي قوله تعالى: #أَوْ أل َلسَّمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ» [ق: 500 قال الرَّجَاجِ 
(ت:001): «ومعنى: أو أَلَىّ ألم ؛ أ استمعَ ولم يَشْعْل قلبّه بغير ما 
يسمعٌء والعربٌ تقول: أل إليّ سمعّك؛ أي: استمع مني. ومعنى ##وَهْرٌ 
سَهيلٌ# ؛ أي وقلبه فيما يسمع . 

وجاء في التَّفْسيرٍ أنه يعني به أهلّ الكتاب الذي كانت عندّهم صفةٌ 
التي 1135" قالمعتى على هذا التفبولة أن "لمن "القت ون هيد :أن علد 


.)554:1( معاني القرآن‎ )١( 
.)6:9( معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )0( 
ورد هذا التفسير عن قتادة. قال: «هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع» ا‎ )2*( 
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النِي له في كتابه»"'" . 
إذا تاملك هذه التضوفة وجدتٌ أن الفرّاء رت ١7:‏ وَالرّجَاجٍ ت: 11" 


ع 


قد قَرّقا بين (المعنى) و(التفسير) في المثالين. وَأنَ المعنى يدرك للق ما 
التمُسيرٌ فلا يُدْرَكُ إِلّا بالرُواية. 

وزاد الرّجَاحٌ 20١:‏ في المثالٍ الثالث بيانَ أثر التَّمْسِيرٍ على المعنى. 
والتّفسير هاهنا قول قتادة (ت:7١١1)»‏ وهذا 38 ما قُلَنْهُ في أوَّلٍ الكلام. 

« أن التَخصّصٌ العلميّ لهؤلاء اللعْويينَ قن طنى غلى تخوئهم: ولو 


5 بفرزٍ موضوعاتٍ كتب معاني العراقه فإنافه سففية أن أغلكيا و م على 
البحث الو 0 عر 0 لا 00 : ل أسباب التّرولِء 


نا الإعرا؛ فهو أكثرٌ وأشهرٌ في كتاب الأخفش (ت:6٠2.61‏ ثُمّ الفرّاء 


2 202 3 


(ت :لالم ّ الرّجَاج (ت:60. أمّا التَّحَاسٌ (ت:08©» فقذ أفرده 0 كتاب 
مُسْتَقِلٌ عن المعاني. 

وأنا"السعت. قير أكثر عدد الَنّحاسِ (ك:خ8)؟ لأنه خضّه بكتاب 
مستقل» ولم يُدخَل فيه الإعرات» ثمّ عند الرّجَاج (ت :انع 3 عند لكام 
(ت: 20007 انم عند الأخفش (ت:516)» وهو قليلٌ جداً في كتابه. 

وأمّا التّفسير [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]ء فأكثرٌهم ذكراً له 

لحاس (ت:2)8 بل يكاد أن يكون ذكره لأقوالٍ الخلت اك من ذكره 
لأقوالٍ أهلٍ الل ة والمعاني» وذلك نه نص في منهجه في مقدمةٍ كتابه على 
اعتماو التقل عنهم في ما ورد ليم في التفسينن: 


استمع إلى القرآن» وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يَجِدٌ النبي يَكِل 
مكتويا). 
ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: : قلعجي (5 :)2 وتفسير الطبري» ط: الحلبى 
(75:>» وقد أوردها عنه من رواية سعيد بن أبي عروبة د ١‏ 
)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (44:8). وينظر عنده أمثلة أخرى 2١5:5(‏ 47). 


ثم يتلوه لي ذلك الركام لت :اال 4 + الفراة نت :ه200 4 الأحفشٌ 

(ت اد وهو أقلّهم ذكراً لآقوالٍ الجسوين: ووواينة عنهم لا تكاد 2 

وإذا نظرت إلى نسبة التّفسيرٍ في كتب معاني القرآن للفرَّاءِ (كت:07 
والأخفش (ت:016) ع ١(ت:‏ 811 فَإنّك ستجذها أقل بكثير من البحث 
اشرق واللحوئ) مِما تر قلي هذا الاتجاه عليهم في تأليفهم كتب معاني 
القرآن. 

أمّا النّحََامنُ (ت:6+8» فإنه يختلف عنهم في هذاء إذ تجد الروايةً عنده 
عن 'الشلفي أكثر .من الرواية عق اللغريية: 

وبعدَ هذاء فإِنَّ معان القرآنِ مصطلحٌ يراد به: البيانُ اللّويُ لألفاظٍ 
وأساليب العربيّة الواردة في القرآن7'' . 

ويبِينُ ذلك باستقراء كتب معاني القرآنٍ التي يظهرٌ فيها بوضوح أ 
0 07 0 لمعي 0 وذلك ببيانٍ غريب الألفاظ) 3 
عر 7 تحليل د الجملة 0 ا وغير ذلك من العائية 
اللُخويّة الواردة 2 هذه الحقية: 

ومنّ الأمثلة الواردة في بيانٍ غريب الألفاظ ما يأتي : 

١‏ في قوله تعالى: #تَميم أُمَيوْنَ لا يتْلمُوت الكِنبَ إل أمَانَ» 
[البقرة: 8078]» قال الفرّاء اد «و الا مه في المعنى : الثلاوةٌ؛ كقولٍ الله كيك : 
«إِلّآ إذا تي أل القَبِطَنٌ ف أَْيَيَ4 السم: :10]؛ أي : تلاوته. 


وال فاضا أن يفتعل الرجلّ الأحاديتٌ المفتعلة» قال بعضُ العرب 


)١(‏ هذا يعني أنَّ معاني القرآنٍ هي التفسيرٌ اللُغويٌ للقرآنء وقد سبق بان هذا المصطلح. 
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لابن دأب''' - وهو يحدث الناس -: أهذا شي رويتّه أَمْ شيء تمثيته؟ 
يريدك: افتعلته . 


وكانث أحاديتٌ يسمعونها من كبرائهم ليست من كتاب اللوء هذا أبِينُ 
؟ - وفي قوله تعالى: ##إناً إذَا لَنَى صَللٍ وَسْعْرٍ # [القمر: 4؟]» قال الرَّجَاحَ 
(ت:011: «معناه: إِنَّا إذاً لفى ضلالٍ وجنون» يقال: ناقة مسعورةّء إذا كان 
بها جنون» ويجور أن يكون على معنى: إن اتبعناة فنحنٌ في ضلالٍ 


واه : 


ومن أمثلةٍ تخريج مُشكل الخطاب القرآني على الأسلوب العربي ما ذكرّهُ 
الفَرَاءُ (ت:0007) عند درل تعائ” #رمئلُ ألدِنَ كدروا كَئَلٍ الى يَنْعِنُ جا لا 
يسْمَعْ ِلَّا دعاء ونداء ٍّ بكم عنئ فَهُمْ لا يَمْيَلْوْنَ* [البقرة: 0]17١‏ قال: «وأضافٌ 
المَتّنَ إلى الذينَ كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل: كالغنم» والمعنى - والله 
أعلم ‏ مَل الذينَ كفروا كمثل البهائم التي لا تفقَّهُ ما يقولٌ الرّاعي منّ 
الصوتٍء فلو قال لها: ارْعِي أو اشْرَبيء لم تدر ما يقولٌ لهاء فكذلك مَثَلَ 
الذينَ كفروا فيما يأتيهم منّ القرآنٍ وإنذارٍ الرسول يخ فأضيفت التشبية إلى 
الراعي» والمعنى - واللهُ أعلم ‏ في المَرْعِيء وهو ظاهرٌ في كلام العرب أن 
فلن فاون ها نات عفرف الأسنة واليعق : كشوم ١‏ لتو دن ال هر 
الفعزوف انه المسرقاديم 


وفيها معنئ آخرٌ: تضيف الْمَئَلَ إلى الذينَ كفرواء وإضافته في المعنى 


)١(‏ عيسى بن يزيد بن بكرء أبو الوليد بن دأب» المدني» كان يضع الشعر وأحاديث 
لشم وكلذنا بيه إلى «العرك» تسقطل ردهت تروايعه» ترق نه (11/1) مراتت 
النحويين (ص:57١)»2‏ ومعجم الأدباء .)١59  ١91:15(‏ 

الك أذ للف ا 


هع معاني القران للفراء (594:1» وه)ء وينظر: زكأنكاق 205 
(0) معاني القرآن وإعرابه»ء للزجاج (85:4)» وينظر: .)١55 :91١:6(‏ 
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إلى الوعظ؛ كقولك: مثل وعظٍ الذينَ كفروا وواعِظِهمْ مَثَلُ التاعق؛ كما 
تقول إذا لعي كلاد شل عه سل لأسن روإنهنا الهراة يد كمال 
على: لفن ناد بوكل وات 

ولو :تيت الأيقلة ا التي في كتب معاني القرآنٍ لطالٌَ بي المقام 
ولخرجتٌ عن المقصود. 


20غ2 معاني القرن» للفراء (أ :شف 1٠١ ٠١‏ )., 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


لما كان القرآنْ كتّاباً مقدّساً؛ لكونه كلام اللو فإنّهُ قدْ صارَ له أكبرٌ الأثر على 
دارسي العلوم الإسلاميّة منْ شرعبّينَ ‏ ولعويِينَ؛ ونحاقء وأدباءئء وبلغاءً» وغيرهم . 

وَلعِذ كان الأتعان عالق ان شونا سقرتتديو "ا لسلفاة مسر مون 0 
حتى قال بسمتان النُوريٍ (ت:١15):‏ (يا ليتني اقتصرت على القرآن» --" 
و 1 لكا لت ل 
لا يكادٌ يَنْقَكٌ عنه أحدٌ منهم. 

وإذا بحثتٌ عن كتابة اللغويِينَ في معاني القرآنٍء فإنكَ ستجدٌ أسباباً 
عام و أسيانا غياس + من 


السببٌ الأول: التَخصّصٌ العلمئ : 

لقدٌ كان للتخصّص ) العلمى يّ في علوم العربية أثر كبيرٌ في إيجادٍ كتب 
معاني القرآن» وبالئَظر إلى الطرح الحو في 00 لخر نينم يريدون ملءَ 
لإا مشر 1 مو انين انرا بلي" “4 المداقيوا نينا ؟ اليك 


القرآني من منظورٍ لغوي. 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال» لعبد ل ا لو ا 

فر مد ل لجيه ات راسي : اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل بحثهم في اللغة؛ أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآن» 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين؛ أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق . 


ويدلٌ على ذلكَ أمران يظهران باستقراء كتب معاني القرآن: 

الأول: جِدَهُ كثير من المباحث اللّعْويّة التبي طرقَهًا اللخْويُونَء وطريقةٌ 
عرضها على ما ذكرّه التلقطي انين اللخر حسما ييا كا قن 1 
الوا و0 فضا في هذا الباب» فاجتهدوا في إتمامه لمكان تخصصهم . 

الثاني : أن 20 ما جاء عن السَّلفٍِ من تفسير لغويء 
ختى جعلوا أقوالّهم مقابل أقوالٍ السَّلفِء ويدلٌ على ذلك: أن الرُواياتِ 
المنقولة عن السَّلفٍ التي تتعلقٌ بِالتَمْسيرِ المكوية في كتب معاني القرآنٍ قليلة: 
سوى ابن قتيبة (ت:077) في غريب القرآن» النكَاس (ت:078) في معاني القرآن؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السّلف. 

وطريقة عرض اللّْويين للموجود من الرٌوايات يدل على أن المفسْرينٌ 
إنما يؤخذ عنهم ل م ذلك أنلف إذا :تأملت التفسيرٌ الذئ 
يحكيه اعرد عن السَّلفٍِ ويصدرونه بعبارة: «قال المفسرون»» وعبارة 
«وجاء في التفسيرا» وأشباههماء وجدتها ‏ في الغالب ‏ مما لا يؤخذ عن 
اكد وَمَغَال.ذلك .ما ذكرّه: الفرَاء (ت:0007) في قوله تعالى: #كُكَم حار 4 
أْجَت لِلنّاس # [آل عمران: ]1١١‏ حيث قال: «في لاون ع الوح المحفوظء 
ومعفادة اندي عي ئها دري اكز مقع و رك رك 4 
[الأعراف: 805 و#إد أَنشْمَ كَلِلٌ سُسَصْعَفُنَ فى الْأَرْضٍ4 (الأنفال: 51]: فإضمارٌ (كان) 
ل هذا و إظيارها زان + 


قرا جه السعسن: والتاويا جاع تقس ينطعا وروي 1 كك نك 
ان الوك ما كان مأخذه من طري اللغةٍ (النقييية: ما لاا حدفق 
الغالعا من طريق اللغة »«:ويسيونة :للمفسوين: 


ونتج عن ذلك أن أعرضّ اللغويون ‏ في بعض المواطن ‏ عن تفسير 


.)519:1( معاني القرآن» للفراء‎ )1١( 


المَّلفٍِ اللُغويٌ» كما وقمَ للفرَاءِ (ت:“00 في قوله تعالى: 9اثُمَ أَسْتَوَئ إِلَّ 
أَلسَمَآءِ © [البقرة: 9؟] عيك قال« الاأسكواة فين كلام اعرف" غفلى حهتين: 
إحداهُمًا أن يَسْتَوِي الرَّجُلَ وينتهي شبايه . 
أو يَسْتَوِيَ عن اعْوجَاجء فهذان وجهان. 
وَوَحَه كالك أن انتوق كان مطبلا على قلان» ثم اشتوئ غلك يكاتمن :؛ 
2 5 #7 ا 2 2 --2 0 . ع مس عدرل اس 
و(إلىّ) سواعء على معنى . أقبل إليّ وعليّ ) فهذا معنئنى قوله: ثم استوئة إل 
أَلسَمَآءِ* [البقرة: 4؟]؟ والله أعلم. وكال ايخ عتاسن” م أستوي إل السماء # 
[البقرة: 14] صَعِدَء وهذا كقولك للرجل : كانَ قائماً فاستوى قاعداً. وكانٌ قاعداً 
فاستوى قائماًء وكل في كلام العرب 17 


فى هذا النصّ ترى المَّرَّاءَ (كت:007 قذْ ذكرٌ معانى (استوى) فى لَعْدّ 
العرب» ثُمَّ ذكرٌ قولَ ابن عبّاس (ت:428: وجِرَّرّهُ عربيّاء ومع ذلك اختارٌ قولاً 
آخرٌ غيرٌ قوله . 

ويشْعرٌ هذا النص وغيره باعتداد بعض اللغويينَ بعلمهم. وعدم حر صهم 
على ما يُوْثْرَ عن مفسّري الصّحابةٍ والتابعين»: حتى إنهم يرذون قولا واردا 
عنهم ولا يَعْتَدُونَ به» ومن ذلك ما وردَ في تفسير قوله تعالى: ##أفلمٌ يبس 
الذي ءَامَنْوَا* [الرعد: ]١‏ حيث ورد عن بعض السَّلفيِ أن اسفن يسامى : 
بعل وقال الكسائ (ت:"م١)‏ ا على هذا التدممن: لل" أعرفٌ هذه 
اللخ ولا في مَنْ يقل ات ا عَلمت: ولكنه عندي مِنّ اليأسٍ بعيئه ) 


والمعنى: إِنَّ الكفارٌ لما سألوا تسييرٌ الجبال بالقرآنِ. وتقطيعَ الأرض» وتكليم 


.)56:١( معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

90" لجان هذا الطيي فل كقوي الور لبوق شاع راوها الوه به )من انق 
عباس » وقتادة» 5 وابن زيد» ثم علق بعد هذه النقول» فقال: «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل 
التأويل على ذلك؛ والأبيات التي أنشدناها فيه» (100:15). 


مصادر التفسير اللغوى ‏ كتب معانى القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون فى معانى القرآن  510١‏ 


الموتى» اشْرَأْبٌ لذلك المؤمنون وطَيِعُوا في أنْ يُعْطى الكفارٌ ذلك فيؤمنواء 
فقال اللهُ: ألم 60 ءَامَتْو» [الرعد: ]0١‏ أي: أفلم ييأس الذين آمنوا 
إيمانٍ هؤلاء لعليهم أنَّ الله لو أرادً أن يهديّهم لهدامُّمء كما تقول: يَيِسْتُ 

من فلانٍ أن يُمْلِحَ» والمعنى : لِعِلْمِي اناه 

وقد تبعّه في ذلك هيده الفرَاءٌ (ت:+00» فقال: «قال المفسّرون: 
ييأس: يعلمْ. وهو في المعنى على تفسيرهم؛ لأنَّ الله قد أوقعٌ إلى المؤمنين 
أنه لو يشاءٌ الله لهدى النَّاسَ جميعاًء فقالَ: أفلم يبأسوا علماء يقول: يُوَيْسَهُم 
العلممء فكان فيهم العلمٌ مُضْمَراَء كما تقول في الكلام: قد يَيِسْتٌ منك ألا 
فل هلما كالف قلت علكذا علما: 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس”'* قال: ييأس في معنى 
يعلم ا للنخع”" . 

تك القرافة وام جلها فى لوي لذ تطلي باذ لكو تا 1 


بحاي ا صحيع) إِد الوارد عن السَّلفِ في تفسير لغةٍ القرآنٍ 
5 . وعدم العلّم لكوم ءِ لا يلزم منه إنكارهء كيف وقد روىق 
الفرّاء (ت :و١2‏ هذا عن ابن امه 22 6 ولو كان اعتبرَ عرية لما قال: 
«ولم ل ا ) 


وقد اعترضَ عليه أبو حيّان الأندلسئٌ (ت:ه:/)» فقال: «وأنكرٌ الفرَّاءُ أن 


.)198:( معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 

5 ا احور بعوةالشسع به قو زهب فيط اجو ونا لي ل ناعون لا لوو ارت 
طريق الا حص عن :ابن ضاس »كما اك العلماء علبهابذللك. 1 

() النخع: قبيلة من قبائل اليمن» تنسب إلى النَّحَع بن عمرو بن عله وقيل: اسمه 
جبير» وسُميَ النّحَعْ؛ لأنه انتخع عن قومه؛ ا ذهب وابتعد عنهم. ينظر: 
الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:5517): والإنباه على قبائل 
الرواة» لابن عبد البَرّ (ص:١11١).‏ 

(4) معاني القرآن» للفراء  57:5(‏ 54). 


07 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


يكون يعس بمعنى علمٌء وزعم أنه لم يسم أحدا من العرب يقول: ست 
بمعنى: علمت. ان 
5 0 ]5 لد ٠.‏ 55 و وى مه 2200 الات 0 
وقد حفظ ذلك غيرهء وهذا القاسمٌ بن مَعْن"'. مِنْ ثقاتٍ الكوفيين 
وأجلائهمء نقل أنها لغهٌ هوازن"''؛ وابنٌ الكلبيٌ نقلَّ أنّها لغةٌ لِحَىّ منّ 
النَحْع فك اخلط كيه على مَنْ لم يحفظ)”". 


السببٌ الثانى : المنافسة العلميّة بين البصريّين والكوفيّين: 

إذا سَبَرْتَ المؤلفاتٍ في (معاني القرآن) فإنك ستجذها من نتاج علماء 
البصرة والكوفةء وكانت هاتان المدينتان موطنٌ البحث 00 
لذيعد أن يكوة قن انغ إلى ال نجه اللعرد وقد 2ن النن اق اراد 
هذين العليين للبصربِينٌ» ففي نم النَْحوء سبقوا بكتاب سِيبُوَيه (ت:81م1)» وفي 
ع لفق بكتاب (التَوادِرِ) ا عمرن بن العلاء رت:هغ١).‏ 


وإذا تأملت كتبٌ (معاني القرآن) التي أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
الفرَاء )توا والأخفش (ت: ١6‏ 5) والرَّجَاج (ت: 011 فإنك تكاد تجزم نآن 
البضة انحوي هو الأصل في هذه الكتبء وذ اليقيت اللعرف تابع له 


11« “القاسم ايخ معق .بن عند الرحكق تن عيذ الل نين مسعود الكوفن» الحوئ » ولاه 
المهدي على قضاء الكوفة» كان ثقة جامعاً للعلمء عالماً العو والنحو وأيام 
الناس» توفي سنة .)١16(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص ١7”:‏ 2 1"15)ء2 
وإنباه الرواة ١  "0:6(‏ وقد روى عنه الفراء في معاني القرآن 2))١75 0574:1١(‏ 
(9:5"). ْ 

() هوازن: جمع هَوْرَنَء وهو ضرب من الطير» وهم يُنسبون إلى هوازن بن منصورء 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي كله فيهم. ينظر: 
المعارف». لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة (ص:85)» والاشتقاق» لابن دريد 
(ص:١559).‏ 

() البحر المحيط». لأبي حيان» تحقيق: عرفات حسونة (9"84:5). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 5 


ويل علي :ذللفاة أأن الببعوك والبداتشاق لحري كدر هذا :وس تلد 
علي العف ال ويسشط هن دل أن هؤلاء العلماء كأنهم أرادوا 
بِالتَأليفِ في (معاني القرآن) إبرارٌ مذهبهم النّحويٌ الذي ينتمون إليه» وهذا 
واضحٌ جداً في كتبهم. 

وبعد هذاء فإِني سأستعرضٌ من المطبوع من كتب (معاني القرآن) ثلائدٌ 
وه :: كتاث :الفراء-لاك:650” كنات الأخفش (ت:2)505» وكتات الرّجَاج 


. "١3١7: دت‎ 


/ا” المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


أولا 


معاني القرآن؛ للفراء 


أملى أبو زكريا يحيى بن زيادٍ الفرَّاءُ (ت:207) كتابه من حفظهء وكانت 


ناذه مين قري اوقل هذا يقل شين "همان عن هيده لعسيو مام 


0 


1١ 


وانتهى منه سنة أربع ومئتين . 

كن هو و إماكه بفولهة لمعك إعزرابة القر انهه ني : 
وطقة فم علوم "على "الاغرات والتمفاتي وعدن القراءات والعنرف وغيرعنا 
منْ مباحث العربية. 

ولا يخفى على المظّلِع على هذا الكتاب ما للتّخصّصٍ العلميٌ 
لفق الفرَّاء (ت:5007) من تر عليهء» حتى إنه ليكاد أن يكون قل ا 
العربية. 

ويمكن 1 الانعتهاذ علن ذلك يها جات : 

ه أنَّ جل مياحث الكتاب تتعلقٌ بعلم النّحوء وقد أبررٌ الفرَّاءُ (ت:0) 
المذهبٌ الكوفيَ فى كتابه هذاء وحَرّصَّ على ذكر مصطلحات النّحو الكوفئ» 


ومن ذلك استطرادة في دكر أحكام الاسم المُعَرَّفِ بأل بَعْدَ اسم 


.)١:1( معاني القرآن‎ )١( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء ”> 


الإشارة (هذا)""» وحكم (بئس ونِعُم)”"2» وحكم (أَمْ) الاستفهاميّة". وغيرها 
تمق 
اند 


» لما كان هذا المنحى العربئٌ مؤثراً على الفرَاءِ (ت:07) في كتايهء 
فإنك تجدّه كثيراً ما يفترضٌ على النَّضٌ القرآنئ ليبيّن صحّةَ هذا الأسلوب 
الذي افترضّهء وقَصْدَهُ بهذا والله أعلم ‏ الاستطراد في المباحث العربيّة التي 
كانت نَضْبَ عينيه وهو يملي كتابّه؛ ومنْ ذلك : 


ره 


١‏ قال: 9وَقَد أَصَلَاْ كاك [نرح: 14] يقول: هذه الأصنامٌ قد ضَلّ بها 
وو كد لو الك وقد ارق كي ا لاله انب 

اب قال اقول #أَخصمُوا» [الحج: 0.2605 ولم يقلّ: اختصما؛ لأنها 
جَمْعَانٍ ليسا برجلين» ولوقي اختضفاء. كاك واب . 


0 


ومثله: ##وإن طَايِفئانٍ من المر ينين أَمسْمَلُوا # ات 4 يذهب إلى 
الجمعء ولو قيل: اقتتلتا لجازء يذهب إلى الطائفتيه)0) 


أرٌ الاهتمام بعلوم العربيّة في تفسيراته : 
لقد كان لاهتمام الفراء بالعربيّة» والغفلةٍ عن غيرها من المصادرء أثرٌ 
ال ل تسد 


.)١7:1( معانى القرآن‎ )١( 

(؟) معانى القرآن (05:1). 

(9) معانى القرآن للفراء (١1:١لا ‏ ؟90). 

(4) للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراءء ينظر: فهارس معاني القرآن. 
إعداد: فايزة المؤيد (ص:١١ 5‏ /!ا590). 

(6). معانى القرآن (189:7). 

60 معانى القرآن :2670 


75 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


ومن أمثلة ما خُولِف فيه: 


« اعتماده أسلوب الحذف في قوله تعالى: 0 يِل كم الحرّ4 

[النحل: »]4١‏ قال: «وقوله: «سَرَبيلَ كم الحرّ» [النحل: ]4١‏ ولم يقل: 

البزة) -وعى. تقى القرة و لتقي درك لذن معناه معلومٌ ‏ والله أعلم ‏ كقولٍ 
0 
0 


#7 
11 3 سداد اه عو جه 7 2 عو 


وَمَا أثْرِي إذا ممت وبجها أرِيدٌ الخَيْرَ أَيَهُمَا يَلِينِي 

يريدٌ: أيّ الخير والشرٌ يليني؛ لأنه إذا أرادّ الخيرٌ فهو يتقي الشره”'. 

لقدٍ اعتمدَ الفراءٌ (ت:07 في هذا المثالٍ على قاعدةٍ حَذْفٍ ما هو معلومٌ 
للسامع؛ والأصلْ أن الكلامٌَ يكون تانّاء ولا يُذَّعى الحذف فيه إلا إذا دَلَ 
الدليل عليه. 

وفي هذا المثال يمكنٌ حمل الكلام على تمامه دون ادّعاء الحذف» قال 
الإمامُ أحمذ بن تيميةً (ت:0/8): «وأما تمثيلهم بقوله: ريل تقبحكم 
لْحَرَّ [التحل: ١4]؛‏ أي: وتقيكم البردّء فعنه جوابان الأول: 0 

والثاني: أن قوله: #تقبحكم الحَرّ» على بابه» وليس في الآية ذكر 
الت ا قر ل بر للمسرقاو لق ونع فى لنزا ل ار الفا مولي اليد عليهم 
الأكمةع حتت سرون القرآن بمجرد ظنْهم وفهمهم « تدوع من دم العربية 
عدهموء وكثيراً لا 1 ما فسروه : 

وليسّ في الكلام اول على ذِكر البرد» ولكنّ الله ذكرٌ في هذه السورة 
لامعا حاون او سس شور النْعَمء فذكرٌ في أولِها أصول النْعَم التي لا 
0 تقوم الحياة إلا بهاء وذكرٌ في أثنائها تمام النْعَم. 


(؟) معانى القرآن (7:؟١١).‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 7/1 


وكان ها تفي البرد منْ أصولٍ النَعَم ذُكِرَ في أُوَّلٍ السّورةٍ في قوله: 


وَالاَارٌ كه لحكم فيهًا دفء وَمتهِعْ # [النحل: 5]» فالدفة ما يدف ويدفع 

ال 

والمقصود: أنه مع كونٍ أسلوب الحذفٍ أسلوباً عربيًا شائع الاستعمالٍ 
عندهم. إلا أنه لا يلزمُ أَنْ يكونَ مراداً هناء ما دامٌ الكلامٌ مفهوماً بدونٍ 
ادعاء الحذف وتقديره. 

إن اف اتقدين الفسدرفي كقالا على الل قن الدتمون ار ف خطالدة 
والكفٌ عن القولٍ به أسلمم» لأنه وقوف عند الظاهر منْ كلام الله 6 . 

وقال فى تثنية «جنّتان) من قوله: ##وَلِمَنَ حَافَ مَنَامْ ري جتان [الرحمن؛ 
]2 وقوله: #ولِمن حاف عقا ريك جنان© [الوحتن +6 ذكرٌ المفسرون أنهما 
بستانانٍ من بساتين الجِندَا"". 


وقد 0 فى العول 1ه جنةة. تتننينا: | لعرنا فى أشيها وما ١‏ سودي 


(1) دقائق التفسير (78:5). وقال في موطن آخر (:371 - 7358): «ولم يذكرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول النعم.... 
ولا حذف في اللفظع ولا قصور في المعنى كما يظنه من لم يحسن فهم القرآن» بل 
لفظه أَتَمّ لفظء ومعناه أكمل المعاني. . .) 
وقد ذكر الطبري )١50-١55:1١4(‏ قول الفراء»ء ثم رجصَ عليه قول عطاء 
الخرساني. وهو: «إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم... ألا ترى قوله: وأسَرَبِيلَ 
وت الك العمل ١‏ وما تقي من البرد أكثر وأعظمء ولكنهم كانوا 
أصحاب حرا . وعلى ) قول ا | الآية حذف. 
تم يدظوروةٌ الطبري 0 0 ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالى : الَبْمُوا سوه ين أُمَلٍ الككب أَيَدٌ كيْمَةُ4 [آل عمران: .]1١‏ 

(0) هذا الذي السية لي المفتريو يعر ار :: نص القرآن» ولم يرد عن السلف خلاف لهذا 
الظاهرء فهو كالإجماع منهم على أن ينا الظاهر هو المراد: ينظر في تفسيراتهم: 
تفسير الطبري» ط: الحلبى: (/148:51 .)١89-‏ 

[6©9 قال البغدادي: (والصحيح أن هذين اقيق من رجر لخطام المجاشعيّ وهو شاعر - 


لوكي المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


- 


مس واس اس 24 2305 ص هماه 
يريك: 7 وسمتا ا ا 0 


00 كا ان لهدمبِن رسيم الارنماء م 


وذلك أن لشم راك رقممها "لز ناد و التمعان ) "فضي الا اتعيلة 
الكلام. 


قال الفرَّاء : 0 القوس» ويقال: لَهْذِمْ ولَهُذَم) 


لما ذكرٌ الفرَّاءٌ (ت:207 في هذا المثالٍ قولَ المفسَّرينَ أتبعّه بما يجورٌ 


إسلامي. لا لهميان بن قحافة» كما تقدّم نقلٌ أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 
الخامس والثلاثين بعد الماثة 015١4  ”١7:7[‏ والرواية الصحيحة كذا : 


جم م اله جم مر 9ه الع هكم« م قي اق كين جه بر سا اس 


وَمَهْمَهَينٍ دين مَرَنَيْنِ ظَهْرُهُمَا مِثْلَ ظَهُورٍ الخرسين 
جْبْتهُمَا بِالنَّعْتٍ لا بِالنَعْتَيْنِ على مُطَارٍ القلْبٍ سَامِي العَيْئَيْنِ 
والواو في مهمهين: واو رب ا القفر ال والقدف ل القاف 
والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض. . والمَرْتء بفتح الميم وسكون الراء 


المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا ماء فيها ولا نبات... وأما رواية «قطعته 
بالسمة لا بالسمتين») فهو من رجز تناع اح أنشده الفارسى فى تذكرته. وذكر 
قله : 


ا إلعندئ العيسيين عي ده وَأضَعٌ الأَذنَيْنٍ 
عر واليت: السير بالحاس ديا اه 0 ع وان الأدب» تحقيق: 
عبد السلام هارون .)66١٠  65:18:(‏ 

)١(‏ الأمٌ: القَضْدُ. 

(؟) لم أجده عن غير الفراء. وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص: .)15٠‏ 

69 قال عبد السلام هارون 000 على ى الأدب (2018:9 حاشية:؟): افى 
معاني الفراء :)١١8:7(‏ «الكيداء». وكذا في الرجز «بكيداء؛». وما هاهنا 01 
وفي اللسان: «وقوس كبداء: غليظلة الكبد لوديا وقيل: قوس كبداء: إذا مل 
مقبضها الكف». وكَبدُ القوس: فويق مقبضها حيث يقمٌ السّهم؛. 

(4) معاني الفراء .)١١8:37(‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 372 


في العربيّة» وفي هذا ترك للظاهِرٍ من تثنية الجنّتينِ 1 دليل يَدْلُ عليه سوى 
جواز العربيّة في هذا المثالٍ» وقدٍ اعترض عليه ابن قتيبةَ (ت:072) وسَنَّعَ» 
فقال: «وهذا منْ أعجب ما حمل عليه كتاث أللهىء ونحنٌ ا بالله ف أن 
شعنت هذا التعلت:» ونحية علق اد حل عناؤهه<«الزياذة والتقس فى 
الكلام لرأس أية. 

وخا يجورٌ في رؤوس الآي أنْ يَزِيدَ هاءً للسّكتِ؛ كقوله: #رَمَآ أَدرَنكَ 
ما هيّة» [القارعة: 01٠١‏ وألفاً؛ كقوله: #9أوِيَظُوونَ يِه ) الظمون * [الأحزاب: »]٠١‏ أو 
يحذفٌ ل من الحرفي؛ كقوله: مم ورءيا» [مريم: 292 أو ياءٌ»؛ كقوله: 
وليل مر » [الفسو 06 لعمضتوى ووس الا على مذاهب العرب في 
الكلام إذا تم فَآذَّنَتٌ بانقطاعه وابتداء غيره؛ أن هذا لا فل معنيّ عن 
جهته )2 ولا يزيد ولا ينقص . 

آم أن .ركون :ان اقق ‏ زخو تيو تسهها كاده بوالعدة من كل 
رؤوس الآيء» فمعادٌ الله! 

وكيك كول 102 ,رت ناراك وله يي تفرك ينا بابق لاقل : 
فقال: ##دَوَانَا أَمَان 4 [الرحلن: 44]ء ثم قال: ##فيهمآ» الرحمن: 215١‏ «وفيهما 4 
[الرحمن 


ن قائلاً قال في خزنة النَارٍ: إنهم عشرون» وإنما جعلهمُ تسعة 
أن الى كما قال لعا 0 


3 
0 


8ه اوا ةا عه و6 و6 ها م 


وإنما همْ خمسةء فجعلهم للقافية أربعة”'' ‏ ما كان في هذا القول إلا 


.)1١9:ص( البيت للبيد» في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنًا نصر الحِتّى‎ )١( 
“قال:أبؤق عبيد البكري في شمط اللآلي (3: 2158 8)131 00 آم البنين بننث‎ )5( 
- عمرو بن عامر فارس الضحياء واسمها الحياء وهى يي التي يضرب بها المثل فيقال:‎ 


ليكلا المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


كالفراء) 7 

ومن أمثلةٍ ما كان له أثرٌ في عدم اعتماد قولٍ السَّلفِ: 

قال الوق لد #ْصِرَسنَ إِلَيَكَ4 [البقرة: 10 ضِمٌّ الصَّادَ العامة :كان 
أصحابٌ عبدٍ الله يكسرونً الضَّادا'". وهما لغتانء فأمًا الضَّعٌّ فكثيرٌء وأمًا 


لأنجب من أمٌّ البنين». ولدت لمالك بن جعفر: عامراً ملاعب الأسنّة أيا البراى 
وطفيلَ الخيل فارس قُررُل والد عامر بن الظفيل» وربيعَ المُقتِرين: ربيعة والد لبيدء 
ونرَّال المضيق سُلمى» ومعوّدٌ الحكماءٍ معاوية. 
وقيل: ل الود كال لجن ونوك اهنا : 

واه التيودن الأزتعه 00 

ذإنيا 0 أربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ وزن الشعر لم يكرد له إِلَّا بالأربعة». 
وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ أباه ربيعة قد كان مات قبل 
ذلك» لا كما قال بعض الناس.» وهو قول يُعرى إلى الفراءء أنه قال: إنما قال: 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
وزن الشعرء فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن؟!» وأعجب من هذا أنه استشهد به غلى 
تأويل فاسدء تأويله فى قوله #: وَلِمَن حَافَ مَقَامَ ري جَننا و وقال: أراد جنة 
والحدة] بوكاف الفط" لقي لسدق رزو الاىئه ا عاديا نذا ساد فسني يانه 
ما أشنع هذا الكلام» وأبعده عن العلم» وفهم القرآن» وأقلّ هيبة قائله من أن يتبوأ 
مقعده من النار» حذار منه حذارء ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
المقالة: أن في الخبر ينم لبِيدٍ وصغر سنّهء وأن أعمامه الأربعة استصغروه أن يُدخلوه 
معهم على النعمان حين همّهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدثون 
ذلك ويهعمون له فسألهم أن يدخلوه معهم على النعمان» وزعم أن سيفحمهء 
فهونوا بقوله». الروض الأنف. للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل .)5١5:5(‏ 

)١(‏ تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:٠15--١551).‏ وقد تابع'التحاسس: ابن قتيبة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله كِنْء يقول الله كك : 
#جَنَنَانِ4 ويصفها بقوله: #فِهمآ4 فَيَدَعَ الظاهرٌ ويقول: يجوز أن تكون جنة» ويحتج 
بالشعر). تفسير القرطبي .)١١!/:19(‏ 

(؟) وقال ابن مجاهد: «واختلفوا في ضَمٌ ل #هَصِرَمن 24 فقرأ 
حمزة وحله: «تَصِرْهُنَ؛ بكسر الضَّادِء وقرأ الباقون: «فُصُرْهْنَ» بالضَّمٌ؛. كتاب 
السبعة» تحقيق: شوقي ضيف (ص .)١19٠ - ١85:‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء لس 


كه ع 1 20 
الكسر ففي هذيلٍ وسُلَيم'". وأنشدني الكساك تق عن بعص ابي اليه : 


تو 


وَفَوْعِ يَصِيرٌ الجيدَ وَحْفٍ كَأنْهُ على اللّيِتِ وان الكرُوم الدَّوَالِح 


5 3 9و4 5 ك معام 
ويفسّر معناه: قطعهن” "2 ويقالٌ: وجههُنٌ. 


ولم عل قطعهن رو من هذين الوجهين» ولكني أرى - والله أعلم - 


أنيا إن كانخاهن :ذلك انها'فن :صَرلك مطيرق تدس انما كبا قالراه 
ا اسن 


للك 


ف 


ره 


0 


هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي يليه واشتقاق سذيل من الهذل وهو الاضطراب» ينظر: 
السارف دن 14 نمت رالا فاق 15 
وسُلَيم: قبيلة تُنسبُ إلى سُلَيم بن منصور بن عكرمة» ومن قبائلها: بنو حرام ورّعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:86). 
لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (491/:0): 
والأزهري في تهذيب اللغة (2)7171/:15 وقال الأستاذ المحقق محمود شاكر فى تعليقه 
على تفسير الطبري: الم أعرف قائله»؛ وقال: «الفرع: الشعر التام الجثل. وحني: أسود 
حسن كثير غزير. الليت: صفحت العنق» وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بكسر 
فسكون): وهو عذق النخل» واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشيء» يقال: بعير دالح: إذا مشى بحمله الثقيل مشيا 
فيرعقيظ: ركذا السحاب دالح؛ أي: مثقل بطيء المَرٌّ وهو استعارة جيدة محكمة) . 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (191/:0» حاشية ١غ‏ ؟). 
فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قظّعهن» ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسديء والربيع فخ أ نسي واه 
إسحاق. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0:04-60905:6). 
أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال بهء إلا إن كان أراد معنى: ضمهنٌ . 
البيت بلا نسبة في ديوان الأدب, للفارابي (22304:7»: ولسان العرب وتاج العروس» 
مادة (نعره عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطهء 
00 لابس الدرع. والعواصي: ع 0 ويقال: عرق عاص» وهو الذي لا 
قأ ولا ينقطع بالدم. إذا فار فوراناً لا يرقأ؛ كأنّ له صوتاً من شدة خخروج الدم منهء 
0 ونعور» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5498:65» حاشية: 0). 


4 المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


صَرَتٌ نَظْرَهٌ لَوْ صَادَفَْتْ جَوْرَ دارع غَدَا وَالْعَوَاصِيٍ مِنْ دم الْجَوْفٍ تَدْعَرٌ 
والعربٌ تقولٌ: بات يَصْرِي في حوضهه إذا استقى ثم قَطعّ واستقى» 
فلعله من ذلك )7 , 


قت هذا المقال فر القراة زمه )» أن معنن ا(متزدة 4 البالضة أن 
الكسر) ليس القطعَّ إلا على القلب. 

اضر لكا ا ترقيٍ حروؤه 0 ادعاء القلب فيه. إلا إذا 
عن لحيس اعد در ان لو ف ا اا 
اللعْقِِ وعلى أنَّ ما لم يعرفه الفراءٌ (ت:207) قد عرقْه غيرٌهء وبهذا جاء تفسيرٌ 
اللقركين النضر كو" كما زكر ,عيب أؤلله الطترئ متده دلقي سين قال 
اوهذا القولٌ الذي ذكرناه عن البصريين”"' ‏ من أن معنى الضَّمّ في الضَّادٍ من 
قوله: #مَصَرَهنَ إِلَنَكَ» والكسرٌ سواءٌ بمعنى واحدٍء وأنهما لغتان معناهما في 
هذا الموضع: فقطعْهن وَأن فسن إلدلفة: “تقديقها قبل فق من امن أجل أنها 

ع 8 م 5 3 واس ٠.‏ 23 واء. 2 

صلة قوله: #فَخذ» - أولى بالصَّوابٍ من قولٍ الذين حكينا قولهم منْ نحويي 
الكوفة”؟ الذين أنكروا أن يكونً للتّقطيع في ذلك وج مفهومٌ إلا على معنى 


.)١95:1( ععاني القرآن» للفراء‎ )١( 

0 م عبيدة معمر بن المثنى البصري: «فمن جعل من صُرْتَ تَصُورٌء ضمّء قال: 
كَمَرْمُنَ إِلَِ43: صُمهُنَ إليك» ثُمّ اقطعهن, ثم اجعل على كل جبلٍ منهنّ جزءا . 
فمنْ جعل منْ صِرْتَ: قطّعت وفرّقت» قال: ل فصرهن 
إليك؛ أي : قطعهن» لاضع على كل جب ذهن عورا . مجاز القرآن »)8١:1(‏ 
وقال الأخفش: #فَحْذ أَريمَةٌ مْنَ الطيْرٍ مَصَرَهنَّ إِليْكَ» أي 0 وتقولٌ منها : صَارَ 
يَصورٌ وقال بيعضهم: «فصرهن» فجعلها من ضَارَ يَصِيرَء وقال: « إِلِك»؛ لأنه 
يزيك: خُد أزبعة 'البلق فصزهق »...معان القرآن للا خفن 015301 

)6 بموازنة ما نقله يظهر أنه قول أبي عبيدة والأخفش البصريان. 

(4) يعني: الفراء؛ لأنه نقل قوله من كتابه معاني القرآن. 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء الما 


القلب الذي ذكرث. لإجماع أهل التَأويلٍ على أنَّ معنى قوله : هصِرَهُنَ4 غير خارج 
منْ أحدٍ معنيين: إِمّا قطعهنّ؛ وإمّا ضمهنّ إليك. بالكسر قُرِى ذلك أو بالضّمٌ . 
ففي إجماع جميعهم على ذلك على غير مراعاةٍ منهم كَُسْرٌ الصَّادٍ 
وضمِّهًا - أوضمٌ الدليلٍ على صِحَةٍ قولٍ القائلينَ من نحويِّي البصرةٍ في ذلك 
ما حكينا عنهم من القولٍء وخطإٍ قولٍ نحوبي الكوفيين» لأنهم لو كانوا إنما 
تأولرا قرلءة لامتزم 4 يسفتى : متطحين :1 على أن أصل الكلام فأصرهن» ثم 
كه ختيل ا ضرعن تكسو الضاوه العدرل ياه كامرهن مكان. رايد .اتفال 
رائه مكان يائهء لكانَ لا شك مع معرفتهم بلغتهم» وعلمهم بمنطقهم ‏ وقد 
فصلوا بينَ معنى ذلك إذا قُرِىَ بكسر صادوء وبيْئَهُ إذا قُرىّ بضَّمّهاء إذ كان 
غيرٌ جائز لمن قَلَبَ فأصرهنّ إلى فصرهنّ أنْ يقرأة: (فصرهن) فضم الصادٍء 
وهم مع اختلافٍ قراءتهم ذلك - قد تأولوه تأُّلاً واحداً على أحدٍ الوجهين 
دين ذكرناء ففي ذلك أوضحٌ الدَّليلِ على خأ قولٍ من قالَ: إِنَّ ذلك إذا 
قر م بكسرٍ الصادٍ بتأويلٍ التَفْطِيِع مقلوبٌ مِنْ صَرَى يَضْرِي إلى صَارٌ يَصِيرٌ 
وجهل مِنْ زعم أن قول القائل: صَارَ يَصُورء وصَارَ يَصِير غير معروي في 
1 - بمعنى: قَطع)7'. 
1ك انول السلقيو 1 انك اانقيها كر ات اقول من زويف وا 
في تأويلٍ قوله: 9عْصِرَمْنَ إِليَكَ4 أنه بمعنى: فقطعهن إليكء, دلالةٌ واضحةٌ 


على صحةٌ ما قلنا في ذلكٌ» وفسادٍ قول 00 ا 


والمقصود أن اعتماد الفراء توا على العربيّة وتقديمها ‏ أحنانا 5 
على ما جاءَ ذ في | التفشير اي الأخطاء التي لمتحي صو ليلا 
الذين جاؤوا بعذله» وشا دك يورا منّ التّمَسِيرٍ اللّغْويّ في كتابه (معاني 
القرآن) . 


.)00  05:7( تفسير الطبري؛. ط: الحلبي‎ )1١( 
.)65:7( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )5( 
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لقد طغت العو ذات الصّبِغةٌ العربيّة على كتاب القراء (ت:507)» 
قازر لجف ادر اك جح لد طن سل الو نوقلي وان ساف اسان 
والتمَسيرٍء واف بع احا عع ل مجو عشوي باللقرية أتي كدان وما 
القرآن» ومنها: 

١‏ - ببان دلالة الألفاظ: 

حرص الفراكءٌ (ت:”20 على بيانٍ معاني ألفاظ القرآن» وكان الاستشهاد 
لها قليلاًء بخلافٍ المسائل النحويةٍ التي قَلَ أنْ لا يستشهدٌ لها. ومن أمثلة 
الألناظ الى الم ييتفهد لها ما بأتي : 

« قَالَ الْعَرَاكُ (ت:07١):‏ وقوله : 0 3 4 [البقرة: ]١54‏ ترد 


ا 2 أ 7 ) 
لححوّه وتلقاءه» ومثله في العادم: و وَجَهَكٌ شطرَة وتلقاءه» وتجاهه) 2 


0 


« وفي قوله تعالى: و ِل عَلََا انا ين ألسَمَلهِ هضيع صَِينًا ذَلنا4 
[الكيف: »]4:٠‏ قال: «الدَلقُ: الثُرابُ الذي لا نبات فيهء محترق رمية)”"'. 

> لذ ا #أَتمَاج َيِه [الإنسان: 267 الأمشاح: 
الأخلاط: ماءٌ الرّجل وكا المراة وَالدّمُ والعلقة ويقال للشيء منْ هذا إذا 
حلِط : مَشِيحٌ؛ كقولك: خَلِيظء ومَمْمُوجٌ؛ كقولك: مَخُلُوظ)”". 

ومن أمثلةٍ الألفاظٍ التي استشهدٌ لها بالشعرٍ أو التَثرِ ما يأتي : 

قال الغا وت :10 وقولء< عل متَقَب لشكدو #4 7الزس11] يقولة لأ راد 
لحكيه إذا حكمّ شيئاً» وللقيةا الذي يَكِرّ على الشيءء ا 


.)84:١( معانى القرآن‎ )١( 

إفه 7 القرآن .)١56:5(‏ 

فيه جاب الترة الو )ا 

2 هو في ديواله بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:1845). 
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9 تَهَجَرَ فِي الرّرَاحِ وَمَاجَهُ اكه ب حََقَّهُ الْمَظْلُومُ 


ص ذلكٌ؟؛ أن المفقت صاحبٌ الذين؛ يرجع م على صاحبه فاع منه ) 


أو مَنْ أخدّ مئه شي فهو راجع 6" 


© وقال: (وقوله : #قَمَآ ١‏ صَيرَهم عَلَ لسار » [البقرة: 0]178 فيه وجهان: 
أحذهما : معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجة الآخرٌ: فما أجرأهم على النار! قال الكسائيٌ: سألني قاضي 
اليمن»ء وهو بمكةء فقالَ: اختصمٌ إلىّ رجلانٍ من العرب» فحلف أحذهما 
على حقّ صاحيهء ا ما أصبرك على الله! وفي هذه أنْ يُرادَ بها: ما 
أصبرك على عذاب الل ّ لي الغذاقة: فيكرن كلما + كما تعرل : اأقتنه 

سخاءك بحاتم)”" 

هذاء وقد كان الفَرَاءٌ (ت :017 مَرْجعاً في بِيانٍ لجو مفردات اللقو 
واقل: اععمل عليه الأزهري (ت:00") في كتابه الكبير (تهذيب اللخ وأسكد: إلية 
كثيراً من بيانٍ معاني الألفاظٍء وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك20 . 


؟ ‏ بيان لغات العرب وقولها: 
حرص الفَرَاءٌ (ت:00 على بيانٍ لغاتٍ العرب» كما حرص على بيان 
طريقة: تطقنها: لتططى :الكالماك وما ينها عو قا زر المدر كرف دوين ذلك قرا 


.)55:7( معانى القرآن‎ )١( 

0" بشغاني العراك و01 روقه :ووو )لاز شمو عون التراك قر لاش ال 
ط: 0 (593:1)» وفيه: «أخبرنى الكسائىء قال: أخبرنى اي اليمن»؟» وهو 
أصح بطاح السفه الحا ف ران اعلميدة 01 سباق الخد لاسن عا وده 
سؤال» إنما م 
وينظر أمثلة أخرى .50:1١(‏ عت كلك "الال (اندقع "لك ارملم قتكم 
مدا د ا ل اث ا ني الت ا ا 10107 
وغيرها. 

6 سيأتي في كتب اللغةٍ من مصادر التفسيرء عند الحديث عن كتاب تهذيب اللغة. 
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(وقوله : #قلٌ مَن يكرك # [الأتيات +1] مهمور: ولو تركتٌ همرّ مثله في غير 
القرآنِء قلتٌ: يَكُلُوكُم بواو ساكنقء أو يَكْلَاكُم بألفٍ ساكنقء مثلّ يخشاكمء 
ردن خعلها ولو منافية 'قان د كاده لالت كرك نه" لتر 
وك اقال: يَكلاكُم؛ فال كليةا عنل :فصوت وهي ع قريشٍ » وكل 
حس» إل انهم متولوة فى 7الوبتهين 2 مكلو بيخير هم ومكلو غير :عض أكثر 
مما يقولون: 0 


ولو قيلَ: مَكُلِنُ في قول الذين يقولون: كَلَيتُ كان صوابا»”" . 

فعنذا"الأسنوت ف عنياق الات الخرب: كن كك الف عارك 
والمقصودٌ بالحديث هناء ما كان له أثْرٌ فى التّفسير لا فى التعبير. 

وتجده في هذا الموضوع: إمّا أن يجعل التمثيل الذي يذكره من قولٍ 
العرب دونَ تخصيص لقبِيلةٍ بعينهاء وإِمًّا أنْ ينص على قبيلةٍ بعينها. ومنْ 
ذلك : 

« قال الفرَّاءُ (ت:2507 في قوله تعالى: ين تُحْهِرْتٌ فا أسْتَبسَرَ ون اَمْديٍ» 
[البقرة: 153]: «العرب تقول للذي يمنعه من الوصول إلى إتمامه حَحّهِ أو 
عمرته خوفٌ أ فرص وكلّ ما لم يكن مقهوراً؛ كالحسن والسجن: يقال 
للمريض -: قد أُخْصِرّء وفي الحَبْسٍ والقَهْرٍ: قل خصر. فهذا ترق نعيها: 


وتو تريساانن قهر السّلطان أنها عِلَهَ مانعة» ولم تذهبٌ إلى فِعْلٍ 


المَاعِلء جار لكَ أنْ تقوك: قد أخصِرَ الرجل. 
ولو قلت في المرض وشبهه: إن المرض قَدُ حَصَرَهُ أو الخوفت» جار 


أنْ تقول: حُصِرتُم)”". 


)1١(‏ التبرة: الهمزة. 
(5)---.معاني القرآن (5+5:7)+ 
(9) معاني القرآن  ١9/:1(‏ 188). 
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© وقال: الوقوله : # يلفرعورتك متجورا» [الإسراء: :]1١7‏ 51ظ مِنّ الخيرء 
والعربٌ تقول: ما ثُيرَكَ عِنْ ذَاء أئ: ما منعَكٌ منه 0 عنه)< 

© وقالَ: «وأمًا قولّه : #وفوِيهً وَعَدَيسَا رَيَصَله 4 [البقرة: ]5١‏ فَإنَ المُومَ 3 
فيما ذكر ‏ لَعةّ قديمةٌ» وهيّ الحِنْطَةٌ وَالحُيْرٌ جميعاً قد ذكرا. 

قال بعضهم: سمغْنًا العربَ من أهل 0 تقوؤلونة فرعو لماه 
بِالتَسْدِيدٍ لا غيرّء يريدون: اختَّبرُواء 3 في قراءةٍ عبدٍ اللهِ: «وتُومِهًا» 
ال ا 1 أشبهُ المعنيين بالصّوابٍء لأنَّه معّ ما يشاكلّه من العدس 
والبصل وشبهه. 

والعربُ مُبَدِلُ الفاء بالثاءء فيقولونَ: جَدَثُ وجَدَفٌء ووقعوا في عَانُورٍ 
وعَاقُورٍ شر والآثائي والأثافي + وسمعث كثيراً فن.بنى أنق يُسَمّن المَعَافير : 
لمعا 

فكؤفال #وقرلية #حَصَبٌ جَهَئَّمَ» [الأنبياء: 4ة]: ذُكرٌ أن الحَصَبَّ في 
لغةٍ أهل اليمن: الحَطبٌ... وأمًّا الحَصَبٌ فهو في معنى لغةٍ نجدٍ: ما رميتَ 
به في النَارِ؛ كقولك : حَصَيْتٌ 0 ا 

وفي هذه الأمثلةٍ يظهرٌ , نض الفراء (ت:07) على أن هذا ما تقوله 
العرب» أو أنّه من لَغةٍ قبيلةٍ معينة. 


- 


معانى القران (1"55:5). وينظر: (أ ولت كحمن لأككلى(؟5 :ةلاق أإفن مدن 
كأدلل ااال ار 


سر 
سي 


(؟) ذكر عنه هذه القراءة 3 من العلماءء منهم: ابن أبي داود فى كتاب المصاحفء 
تحقيق: ارثئن جفري (ضن:4)51 :وذكر عن :هارون: أن ابن عباس كان يأخذد بهنا. 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات رص كل ونسبها إلين. ابن عباس 


ا 

(*) معاني القرآن .)5١:1(‏ 

(5:) معاني القرآن (؟:؟١5).‏ وينظر: (585241:1) (17 :“كل درلل وهل بن 
مدى 055). 
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 *‏ ذِكُنُ الْمُْتَمَلَاتٍ اللّقَويّةٍ للنّصّ القرآني: 

لَمّا كانتِ المباحتٌ العربيةٌ هي لوي التي سَلَكُهَا الفراء (ت:07) في 
كتابه (معاني القرآن)» فإِنَّ اهتمامه بالمحتملاتٍ اللغويةٍ للنّصٌّ القرآني كان 
أحدّ هذه المباحثٍ التي رَكّرَ عليها في البيانٍ. 

ويظهرٌ في مثل هذه المحتملاتٍ - إذا كانث مشكلةٌ في التعبيرٍ - حِرْصَه 
على إيراد الشواهدٍ والأنبالني الكلامية التي كن اللسن القراي: 0 ذلك : 

#اشا اكه قي سير اقول مالي ' «وَمَكلُ ألْدِنَ كَدروأ كَل لذ يَنْعن 

لا يسْمَعَ إلا دع ل 1 ص بكم حعى ع تشقون 4 [المعشيةه 501 بال 
«أضافت المثلّ إلى الذينَ كفرواء ثم شبّهَهم بالرّاعي» ولم يقل : 0 
والمعنى ‏ واللهُ أعلمُ : مثل الذي كفروا كمثل البهائم التي لا تَفْقَهُ ما يقول 
الراعي أكثرٌ من الصوتء فلو قال لها: ارعِئ أو اشربي» لم تدر ما يقولٌ 
لهاء فكذلكَ مثل الذينَ كفروا فيما يأتيهم من القرآنٍ وإنذارٍ الرسولٍ. 

فأضيف التَّسْبيهُ إلى الرّاعيء والمعنى - والله أعلم ‏ في المرعيٌ» وهو 
ظاهرٌ في كلام العرب ال را فلان يتخافك كخوفي لانن والمعنى: 
كقوف افيه أذ لنت عو" المعروت ا ناموقي بردان الا 3 


لَنَدْ حِفْتُ حَنّى ما َزِيدٌ مَحَافْتِي عَلَى وَعْلٍ في ذي المَطَارَةٍ عَاقِلَ 
والح حفن با زيل ميقا ده وغل علق موا ةوقال ال 
نانيك وود كا اندوك تنه »كنات التزناة فوينمية الدرخم 
والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرّنَىء فيتهاون الشّاعر بوضع الكلمة 
)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى» فى ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص:198١))‏ 
وقال في شرحه: ذل اليطالة: اسم جبل؛ وهو بفتح الميم» عاقل: متخصنء فيه 


(9) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه» تحقيق: عبد العزيز رباح (ص:1190). 
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ا 0 ل ل 
ا ل 2 يم مَفْخْرهُ 1 ادا 0 
والعينُ لا تَحْلَى بهء إنما يَحْلَى هو بها. 
وفيها معني آخرٌ: تضيفٌ الْمَتَلَ إلى الذين كفرواء وإضافتّه في المعنى 
إلنّ الوغظ؛ كقولك” مَل وَعْظٍ الذينَ كفروا وواعظهم كمثل الناعق 4 كما 
تقول: إذا لقِيتَ فلاناً فَسَلْمْ عليه تسليمَ الأميرء وإنما تريدٌ به: كما تُسِلُم على 
الأمير. وقالٌ لل 01 
ا ل م ل و بالخ ل 7 2 
فلسّت مُسَلمامَادمت حخيا على رَيْدٍ بتَسْلِيمالأمير 
« وفي قوله تعالى: ظوَيهُمَ أُمَيوْنَ لا يمْلَمُوت الْكنب إلَآ أَمَانَ وَِنْ 
هم إل شرن 4 [الفوة لو قال اولاقو فين افيه الفاذر ؛ 
5 2 4 م0 01 00 1 
كقولٍ الله كَبْكَ: «#إلَا إنَا سَيَّه ألقى الشَّيْطنٌ فى أُمْنْنَيِ» [الحج: +5]؛ أي: فى 
تلاوته. 
والأقاتة منأيقا :ففخي :| رتهر "| لالجروية: | تفيل قال سفن 
االعريا الذي دَأْبِ مخفو الاي العام 5 الود االو ا ا 
5 افتعلتّة» وكانث أحاديت يسمعونها من كبرائهم ليسثْ من كتاب الله 


ا 5 ودع 
وهذا ابين الوجهين) : 


() لمأجد قائله» وقد استشهد به الفارابي في ديوان الأدب (45:4)» وهو في اللسان 
وتاج العروس» مادة (حلا). 
) نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاجء وله تتمة أبيات» ضمن قصة 
ذكرهاء ينظر: تاريخ بغداد 24250١:1(‏ ذكرها الخطيب يسئده. 
)2 معاني القرآن .)٠١١  99:1(‏ 
(445) معانى القرآن .)0١0  44:1١(‏ وينظر: ٠١”:1١(‏ (؟ :لاماء للا 84ل 
6 


04؟- المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


« وقالَ: «قوله: ##إنّ الْكقَينَ فى جَّتِ وبر # اندر 6ق مهنا انان 
2 


وهو كك مذهبه كقوله : #سهرم لمم ا الدئر 4 [القمر: ه 

وزعمَ الكسائيٌ أنه سم الت يقولون > أخيذا لان نكن فى لخد 
007 فُوَ َك ومعناه لكر 

ا إن لقن ف حَنتِ وبر # [القمر: :6] في ضياءٍ وسعةٌء 5-0 
بعض العرب ينشك30 : 

شك للها ماني مدل ١‏ :فقن أو الطتع نا الفظر 
00 # 0 

وفي هذه الأمثلة السابقة يظهرٌ إيراد الفراء (ت: ١,7‏ للمحتملاات اللغوية 

الؤاووة ان لعل تقر ان ابا كل تحر فلي راو التو اهل على تمده 


وفيى بعض المواطن يحكي مثلّ هذه المحتملات دون أن يبين رأيَّه 


5 كذا أنشده الفراءء وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» طء ا لاد‎ )١( 
الصحاحء مادة (نهر): «ورجل نَهرٌ: صاحب كه قال الراجز‎ 
إن ميك حاضيا لمن يي‎ 
متهن أرق الصّبْم فلا ألعظزر)‎ 
وقال ابن بَرِي  معلقاً على الصحاح -: «وذكر في هذا الفصل بيتأ شاهداً على رجل‎ 
نهِرء وهو:‎ 
إذ كنت ليِبِياًكإئي نهر‎ 1 
قال الشيخ : الييت 1 ضرف الخد طوبه‎ 
لا أدج م 0 م‎ 
وجعل «نَهرْ) في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لضف بليلي ولكني تفارى ف (العنييه‎ 
والإيضاح عما وقع في الصحاح, لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: عبد العليم‎ 
.)55١:7( الطحاوي‎ 
.)١١١:1( معاني القرآن‎ )5( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء 504١‏ 


فيهاء ومن ذلكَ ما ورد عنه في قوله تعالى: #أآلتَجَ لتيب [الطارق: +]» قال: 
توالتافك::" الشهى 1+ والغعرث افقرلة :القت شارك للخودف ريمال إن 
الناقك عو لتخم الذي تقال» 'له:زخل ...والناقت الذي قدٍ ارتفعَ عن 
النُجوم . والعربُ تقولٌ للطائر إذا لحقّ ببطن السماءٍ ارتفاعاً: قَدْ ثَّقَبَ. كل 
ذلكَ جاء في التفسير»”'". 
052 القِرَاءَات: 

اتخذتٍ القراءاتٌ: ناد فنا وراد اكات كهيوا فى كتاب (معاني 
القرآن)؛ وهو في ذلك يذكرٌ توجيهها 1 لغةّ العرب» ويبِينُ ما بينها من 
الفروق» إن وَجِدَء سواء أكان 000 معنى أم في غيره مما لا أثرٌ له في 
المعنى؛ كالاختلافي في الحركات”” ا و اللوجات: 3 النَصريفٍ». ومن أمثلةٍ 
لك فولةة وقول «لعَد 33 ل فْ شرل أل لق 47 تسوب 81 كان 
جما بز الى الوه يقرأ (أسرةة دروا ات قي كو اكراروار كان 
يحبى بن وثاب” " يرفعٌ بعضاً ويكسر بعضاًء وهما لغتان» القا لي فين" 

والحسنٌ وأهل الحجاز يقرؤون: «إسوة» بالكسر في كل القرآنٍ لا 
8--00000000 

ومن أمثلةٍ ما يختلفٌ به المعنى باختلافٍ القراءةٍ ما يأتي : 


قال الوقوله : لا يِصَنَعْونَ 40:2 [الواقعة: 14]: عن الخمر. ور رفون 4 ؛ 


.)554:7( معانى القرآن‎ )١( 

)2 يلاحظ هاهنا أن الاعرات قل يكوة لك آثر فن المعتىء ‏ فيكون الإعراث تابعا للمعس؟ 
لأنه فرع عن المعنى . 

(*) يحيى بن وثاب الأسديء الكوفيء العابدء تابعي» ثقةء إمام» كبير القدرء روى عن 
وطلحة بن مصرّف وغيرهما» توفى سنة (؟5١1١).‏ ينظر : معرفة القراء الكبار لعي 83 
665 وغاية النهاية .)38٠0:57(‏ 

(4) معانى القرآن (989:15). 


بحن المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


أي: لا تذهبٌ عقولهمء يقالُ للرجل إذا سَكِرٌ: قد ترف عقَلَُء وإذا ذهبّ دَمُهُ 
وَعْشِىَ عليه أو ماتٌ» قيل: مئْروف. 

ومن قرأ: «يُنْزِفُونَ يقول: لا تمنى خمرهم, والعرب تقول للقوم إذا 
فَنِيّ زاذهم : قل افوا وأَقْتَرُواء رالحقيواة امنا م07 


ره تله 


قال #وقولة يك: «الَدِى سَلَتَكَ سَوَكَ سََدَلَكَ»ُ الاننطار: 60 قرأها 
اين وعاصم «فُعَدَلَكَ» محْففةًء وقرأها أهل الحجاز «فعدّلك) 


فمن قرأها بالتَّخفيفٍء فوجهّهُ ‏ والله أعلم : فصَرَّفَكَ إلى أي صورة 
كذاء ع اما : حَسَن) أو 0 اك طويل» أو قصير. . ومزاقرأ: «فعدّلك» 
ف 4 قال وال مشا أعلمُ - جعلكٌ مُعْتَدِلاً مُعَدّكَ الخَلْقِء وهو أعجبُ 
الوجهين إلىّ» وأجودُها في العربية؛ لأنك تقول: « أي مور مَا سَهَ رَبك » 
[الانفطار: 4]»ء فتجعل (في) للتّركيب» أقوى في العربيّةِ مِنْ أنْ يكونَ (في) 
للعَدْلٍ؛ لأنّك تقول: عَدَلْتُكَ إلى كذا 30 وصَرَّفْتّكَ إلى كذا وكذاء أجودٌ 
ول أن تقول : عَدَلْتُكَ فيه» وصَرَفتَكَ فيه)”7 


ه ‏ الأَسنُوبُ الرَبيٌ فِي الطاب القرآنِيّ: 
كن القواء زو قاض كيرا مك" الأساليت العرىة المحرية واسفسيد ليا 


.)١؟7:*( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سليمان بن مهران الأعمش» أبو محمد الكوفي» الإمام العلم» روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهماء وقرأ عليه حمزة الزيات» وروى عنه السفيانان 
وغيرهمء كان صاحب مُلّح ونوادر» توفي سنة »)١44(‏ ومعرفة القراء الكبار (44:1 
451 )م نؤغاية النيلية كنا سار 

() معاني القرآن (5515:7)» وينظر أمثلة أخرى في (254:1 54 علاء دلاء لا/1() 
(5:و"*ل, كول لامكل "اك ول كلا اغلى 51# ع كال لمكم كدان 
أككل كولاى 5560). 


المصدر الثانى: كتب معانيى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء لحر 


بأمقلة وميا وقد كانَ للمعاني نصيبٌ في هذا البيانٍء فقذْ أولاهٌ الفرَّاءً 
(ت:707) عنايّته» ووضّح منه جملة كثيرةً» وإن كان البيان النحويٌ لأساليب 
العرب أكثرء ومن الأساليب التي بينها في الخطاب القرآنيئ» ما يأتي : 

ه الخِطَابُ بِالْمُسْتَقبلِ لأمر قَذ مَضَى : 

قال الفرَّاءُ (ك:»20: «وقوله: طقلم تَنْئلُونَ أيه أل بين قبل (البقرة: 
يقول القائل: إنما (تقتلونً) للمستقبل» فكيف قالَ: (من.قبل)؟: ونحتٌ لا 
تجيرٌ في الكلام: أنا 0 1 وذلكَ جائرٌ إذا أردت ب(تفعلون) 
الماضي. ألا ترى | تل كلت :باوج سما لات دوق 1 0 ويحاكٌ 3 
تكذبٌ؟ لم بف نينت إلى النّاس؟ | ومثلّه قولٌ الله: 9وَاتَبَموا مَا تَنْلُوا 
ألشَّمَطِينٌ عَل مُلْكِ سُلِتمنَ 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ ولَمْ يقل : ماا كلب السخياطين : وذللة 
عربيٌ كثيرٌ في الكلام؛ أنشدني بعضٌ العرب”'"': 

إذا ما انْعَسَبْنَا لم تَلِذي لَهِِمَة وَلَمْ تجدي مِن أن تُقرّي بها بُنَا 


تالفو: للسسكقيه والرلادة قله سيك لروديك أن الس 
ا 

ومثلّه في الكلام: إذا نظرت في سِير عمر كله لم يسئء والميض ؛ 
لم تجذّه أساءًء فلمًا كان أمر عمرَ لا يُشَكُ ف مضِيّه ) لم يقعٌ في و 2 
00 فلذلكَ صلححَت #ين مب مَل مع قوله: 7 مقلم تَعَتَلُونَ بيه ) َو من 
قْلُ#» وليس الذين خوطبوا بالقتل هم © النتلة ردي نكل «الأنيناء أسلافهُم 
الذين مضواء فتولُوهم على ذلك ورضوا به كَنْسِبَ القت إليهم»”©. 


الملديى 


غ0 البيت منسوتٌ لزائدة بن صعصعة. ينظر: المعجم المفصل فى شواهد اللغة العربية 
.)١76:5(‏ 

زفح يعني بالجزاء : قول الشاعر: إذا ماء والولادة في قول الشاعر: لم تلدني. 

فرق ع سيرة عمر. 

(4) معاني القرآن للفراء .)5١  5١:1١(‏ 


3 المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


بين الفراءً (ت:207 في هذا النَّصّ أنه جار الحديتٌ عَنِ الماضي بفعلٍ 
دالٍ على الاستقبالٍ؛ لأنْ في الكلام دليلاً على إرادة المْضِي. 
قال الرَجاجُ (ت:١21©:‏ «وإنما جارٌ أنْ يُذْكَرَ هاهنا لفظ الاستقبالٍ 
و كا 
والمعنى المُضِي؛ لقوله: «إين كَل 00#'. 
كساليين الل ةاون اسعق “خمطات الهامين ينما فعله الا جات 
منهم لرضاهم بهذا العمل» حتى صاروا كأنهم فعلوه بأنفسهم» إذ الراضي 
كالفاعل» وما ذكره مِنْ نَسْبٍ القتل إلى حاضري التَدْزِيلِ أسلوبٌ عربيٌ عريقٌ. 
وقد شرح الطبريٌ (ت:0 ذلك الأسلوب» فقالَ: «وإنما جار أنْ يُقالَ: 
#وَإِدٌ تنكم يِنْ َال فِرَعَوْنَ* [البقرة: 44]» والخطابٌ به لِمَنْ 3 يدرك فرعون 
ولا الْمْتَبََينَ منه؛ لأنَّ المخاطبينَ بذلكَ كانوا أبناء من نيّجاهم مِن فرعون 
وقومهء فأضاف ما كان من نِعَمِهِ على آبائهم إليهم؛ وكذلكَ ما كان من كُفْرَانٍ 
آبائهم على وجهٍ الإضافة؛ كما يقولٌ القائل لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكمء 
وسبيناكم» والمخيرٌ : إِمّا أ أَنْ يكونٌ يعنى قَومه واعشورنة بذلك» أو أهل بلده 
ووطنِوء كان المَقُولُ له ذلك أدرك ما فَعِلَ بهم من ذلك أوْ لَمْ يدركه؛ كما 
إهرة رم 
قال الأخطل”'* يهاجي جريرٌ بنّ عَطِيّة : 
وَلَقَدْ سَمَا لَكُمْ الهُذِيل 00 بإناكة خقك تنكم الالفالا 
في فقَيلَق) ا ا بشت ا ا ظ: 


ولم يلحنُ جريرٌ هذيلاً ولا أدركّه ولا أدركٌ إِرابَ ولا شهده. ولكنه لما 


.)١15:1( معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )١( 
(؟) غياث بن الصَّلتء أبو مالك» المشهور بالأخطلء التغلبي النصراني» قال الشعر‎ 
.)١7:ص( والشعراء :لم د كةق/ ومعجم الشعراء‎ 


كان بوه | من أيام قوم الأخطل على قوم جرير”' 145 قنافقة القطاته اليه بوالين 
قومه. فكذلكٌ خطابٌ الله كيك مَنْ خاطبَّهُ بقوله: «وَإِدْ تنكم ين ءال 
مُرْعْوة 4 [اليقرةة :دن لفا ركان قعل ما فعلَ منْ ذلك بقوم مَنْ خاطبّه بالآيةٍ 
وآبائهمء أضاف فعلّه ذلك الذي فعلّه بآبائهم إلى المخاطبين بالآية 
و 

« الجَرَاءُ عَن الفغل بمثل لَفْظِدِء وَالْمَعَْيانِ مُخْتَلِقَانَ"" : 

قال الفرَاءٌ (ت:7١):‏ وقوله: «َيَنِ أنبرا» [البقرة: 1195 فلم يبدءوكم م 
عُدُونَ* على الذين انتهواء إنما العدوان على مَنْ ظَلَّمَّ: على من بدأكم ولَمْ 


28م 


بنكة . 


20_2 


لا عَلَ الطنِينَ» أعدوان هوء 


3 
2 
0-0 
ل 
0 


فإِن قَالَ قَايْلٌ: أرب 
وقد أباحَهُ الله لهم؟! 


قلنا: ليس بعدوانٍ في المعنى. إنما هو لفظ على مثلٍ ما سبق قبل ألا 


0 ايديل طفنو الوديل بن احير المقاميج “عزني نرب بإرابة تومو ماه لحي ناج يبن 
يربوع» فقتل منهم وسبى» وكان جد جرير من السبي . 

. والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أبناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيل» سُّمُوا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانكشف 
عنهم» ورأتهم» فقالت: كأنهم نظروا إلىّ بعيون الأراقم» وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى: سما إليكم: أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش . والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كِمْلٍ) وهو الذي لا يثبت 
على متن فرسه» ولا يُحسن الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 

تفسير الطبري: (58:5 -59). وقد نقلته عنه بتصرف. 

(0) تفسير الطبري» ط: شأكر (58:5 - 55). وقد كرر الطبري هذا المعنى فى الجزء 
انيد كن امسن اقرع صفدت اي ا ل ال لي 74 ل 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:7514). 

)6 أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص :77ا١2)7‏ وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة (ص:5"86). 


55 المصدر الثانى : كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


رق أنه قال: #همن أُغْتّدئ 2 ََعْمَّدُوأ عَجَهِ بمثل ما عند عط [البقرة: 
4 فالعدوانٌ مِنَ المشركينٌ في اللَّفْظٍ ظُلْمّ في المعنى» والعدوانٌ الذي 
اناه اله "وام 8 السدلةة ‏ نما هو قياف اناق يكوة القضام للها » توإن 


لله و نعل : 
ومثله قولٌ الله تبارك وتعالى: ##وحرؤا مكو مينه سند مِنْلها # [الشورى: »]1:٠‏ 


وليسثُ منّ الله مثلّ معناها منّ المسيء؛ لأنها جزائ)”"'. 

د ترح ماسم يدها لمي قمر اق عوقانها سروف 
الكفار» وإنما سمّيَ باسمه على سبيل المجازاة» فاتّفق اللفظ واختلف المعنى 
المراد به في كل موضعء وهذا ما يُسمّى في علم البلاغة «باب المشاكلة». 

قال الطبري (ت:١٠):‏ «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فيقال: املا عَدْوَنَ إِلَّا عَلنَ ليت :؟ 

فل إن المع تنح اذلقه غير الوك الذى إليه دعتست وإننا ذلك على 
وجه المجازاةء لِمَا كان من المشركين من الاعتداءٍ. يقولُ: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكم» كما قال: إن تعاطيتَ مني ظلماً تعاطيثّه منك. والثاني ليس 
بظلم؛ كما قال عمرًو بِنُ شأس الأ 


>> 2ش > عه سا 50 + روم 5586 4 000 هم > 2 شرق 


0 شغاني القران 001120151117+ وونطر :شمير الطبرئ» 1 :> نا كو 31774 
23 (": "/01)» وينظر أمثلة أخرى عند ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن 
رضن 0911100 والفناضيئ فى نقد اللحة ارين 8104 :0106 
() عمرو بن شأس الأسدي» شاعر مخضرم » يكنى أبا عرار» أسلم في فحن الإساديه 
وشهد الام كانت أمة سوداء؛ وكانت زوجه تعيره بذلك» حتى طلقها. ينظر: 
معجم الشعراء (ص: »)١80‏ ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين (0578). 
ا و ل يحيى الجبوري» وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 
شاكر: «لم احد السك 
69 تفسير الطبري» شاكر (01/:7). وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش في معانيهء 
تحقيق: هدى قراعة (1١1:1ل9١).‏ ْ 
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« الاسْمّان المُصْطحبَان: بم يُضَم أحَدُهُمَا إلى صَاجِبهء فَيِسَمْيَانِ كينها 


0 
قال الفراءٌ (ت:007١):‏ وقول : يندت بَينى وبيتك بِعْدَ الْمَشْرِكَين © [الزخرف: 
وه تويك" ما بِينٌ مشرق الشتاءء ومشرق الصيفٍ . 


مع مه 


ويقالٌ: إنه أرادٌ المشرقٌ والمغرتء فقال: #االْمَتْرِنِ»# وهو أشبه 


الوجهين بالصواب؛ لأن العربٌ قذْ تجمع الاسمين على تسميةٍ أشْهّرهاء 
فيقال: قد جاءك الرَّهْدَمَانَ!"'» وإنما أحذهما رَهْدَمْ. قال الشاعد”": 


بل ل الل ا ا له اناك 


01) 


00 


إفرة 
00 


فر الشمسن وال 
كان أكية 
شيجو الماؤة كناءنها لكفيليه. تطعيك تنتيدن نام نصميلة 
كاف افر و اله ا دوم ناس كالعست ارد تين 
يريدٌ: البصرةً والكوفة. 
قال: :وأنشدتي رجل من ملع : 


أخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنف, لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق: د .المختار العبيدي (771:5)» وكتاب الصاحبى فى فقه اللغة (ص:١١١).‏ 
قال ابن دريد: «ومن بني عبس : الزهدمان» وهما زهدم رده اذّعيا سر حاجب بن 
زُرَارة ولهما حديث يوم جَبَلّة . 

وزهدم: اسم من أسماء الصقرء زعموا. وأا كردم؛ فمن الكردمة؛ وهو عدو بِمَرَ 
فيه يُقَنّ وَبْظءٌ) الاشتقاق (ص ١ .)58١ - 578١:‏ 

البيت للفرزدق» في ديوانه» ضبطه: علي الفاعور (ص:١35).‏ 
أنقة الت الثاتى أبو عند :فق القريفب: الممتت :51/697 إركئله هبه ابد سيد دن 
تقطن قل داكي و1 ونان اا ال ,وهر فجفه هذا النان السكورة زقد 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في مادة (كمل). 

البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 
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> 


قَبَصْرَةُ الأرْهِ مِنّاء والعِرَاقٌ لَنَا وَالمَوْصِلَانِ وَمِنَا مِضْرُ وَاأْ لَحَرم 
ووه 3 الغري و لعو 
وفي هنذا المتعال:صوّت القترام ث0 أن التشرقين: المشرق 
والرةه بعلت اسم المشرقٍ عليها كما هو سبيل العرب في تغليب الشيئين 


وغذاك أساليث أخرق تدرمن لها القر اقلت :#17 غير عق كالسرقف 3 
والاضعار 4 :والتكتية عن السيء الذي عُرف اسمه وإن لم يَجْرِ ل كن 


والتقديم والتّأخيد”” 3 وغيرهاء والمقصود هنا لمعيل لبتعض هذه الأساليب» 
0 غيرّها في قان: السمفة وال الم 


رُ المعتقدٍ في التفسير اللْغْويٌ عند الفرَاءِ : 

حراط ونيد يعدي لاتحي اي ري ايها عاك ررد لحي 
فخ تلاق الرواة “لذن الغالب على التصنيف في هذه التراجم جمعٌ ما ورد من 
اعبار الخال #اؤوق التحدى يخ يكفز» بوإن كان "لا مكار انيها' التكد ةوغر 
لير لكل البيق لامي . 

وقد يرد في ما رُوِيَ عن العالِم المنّهم ما يرد هذا الرَىّ ؟ كالتهمة الى 


(1): .معانى القران 07:70 ويحظر: تفسير الطرق».طاة الحلى :(4:5+6).. وقد تقل 
توه لتر تبسر الي لم محر )شري ا الممططي لل سيط القاته 301570 - 
51). والصاحبى فى فقه اللغة (ص ١١١:‏ -١١١)»ع‏ والمخصصء لابن سيدهء ط: 
دار الفكرء 01 . ثم ينظر أمثلة أخرى عند الفراء في معانيه :١1:1١(‏ 5١1ء:‏ 
لك ك4كك كلخل غدل 5ع (7 :الا ل لاللء لالن)ء (#اضلف تق ثقلاء 
كلك دللء 3384). 

(0) . ينظر: على سبيل المثال (1:/ا١5), .)5١4:5(‏ 

99) ينظر: على سبيل المثال (17:1؛ 5370), 

(:) ينظر: على سبيل المثال (586:7). 

(5) ينظر: على سبيل المثال .)5١1:7(‏ 
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اعونت إل شكونة وف ماو اذ في اكنداة يوا" الناين تل مون نا رتنه كتير 
أحد”'؟. فقد قيل إنه يرى رأيّ الخوارج”" 


بإذا غرضية ننه النيي عتن دا وراد القارى عن محم ةنق 
عبد الرحمن الأسدي””"» قال: «قَُطعَ على أهل المدينة بعثٌء فَاكْتُيبَت فيه 
فلقيتُ عكرمةً مولى ابن عباس» قأشخيرنة: فنهاني عو ذلك أشد الفيى .ند 
قال أخيردنئ: ابن عباس اماس الودين ا مع المشركين يكثرون 
سوادً المشركينَ على رسول الله كله يأتي 0 فيرمى 203000 0 
فيقتله» أو يَُضرّبَ فيُقتّلء 0 لله : إن الَدِنَ يَوََهُمْ التليكد عَالينَ أَنشيم»* 


3 
١ 01 [النساء:‎ 


قال ابن حجر (ت:455): (وفي هذه القّصّة دلالة. على 'براءة عكرمة مهنا 

نسب إليه من رأي الخوارج؛ لأنه بالعّ : ف «التبى :عو تقال المتلية: وكير 
وات فز انلك وغرضٌ عكرمة : أن اله ذمّ من كثّرَ سواد لخر نع 
أنهم كانوا لذأ ترندون بقلوبهم موافْمَتَهِم ) قال فكذلك انك لا 7" هذا 
الجيش» ٠‏ وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلونَ في سبيل الله" . 


وان لاومو قم لم إلى "لخم ال "أو وري الم ذا رف امعد ان 


تت لعا 9152 

(9): ينظ معلا : تهذيت الكيال :3 )2 

() محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود القرشي الأسديء كان يقال له: يتيم 
عروة بن الزبير؛ لأن أباه أوصى به إليهء روى عن: عروة وسالم بن عيد الله 
وغيرهماء وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقة» توفي سنة مائة وبضع 
وفاكي نعطو اتونضن الكدزا لوا 014:6 قربي التينيني لفن ا 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إِنَّ الذين توفاهم الملائكة...» ينظر: فتح 
التارق ارا 

(5) فتح الباري (48:؟15-١1).‏ 

(5) إنباه الرواة .)١7:5(‏ 


. فى كتابه» وقال: «كان 7 إل الاعتزال)”"'‎ 2174١ 


وقأل'ياتوث التحمرئ (ك "1+ ركان لقره فقيا عاتب بالكلاف 
وبأيامالعرب. وأخبارها وأشغارهاء عارفاً بِالمَلبٌ والنجوم» متكلّماً يميل إلى 
الاعتزال)9» . ْ 


وح تي ل لاي فر لأنّه جاليّ الخليفةً العباسيّ 
النامون (ت:8١؟)‏ 8 0 ا وكان المعتزلة ندماء ا الخليفة. وكات صؤلتهم 


٠. ٠ 50‏ آك_- 
وقوه شوكتهم في خصر 5 فهل 20 بهم؟ 


قال الجاحظ (ت:هه5"؟2: «دخلت بغداد حين قَدِمّها المأمون سنة أربع 
وماكة تتبن ركان ييا" اليزاءه فاشتهى أن يتعلم الكلامء ولوريكن لظي 


فيه)0" , 


() محمد بن عمران بن موسى المرزيانى» صاحب التصائيف, له فى أخبار النحاة 
واللغويين والنسابين كتاباً في جلها ا ني ير مدت كتاباً فى 
أخبارهم» توفي سنة (2084 ينظر: تاريخ ناز قا م 095 ورساة الرراء 
180:95 - 0186). 

090 ينظو إتباء الوواة 1720 

() ياقوت الحموي» أبو عبد الله الرومي» كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
عسكر» وأدخله الكتّاب ليتعلّم القراءةً والكتابة ليعينه في تجارته» وترقى في التعلّم 
حتى ألف الكتب» واستفاد فى ذلك من أسفاره» توفى بحلب سنئة (155). ينظر: 
إنباه الرواة (4 8٠١:‏ -48)»: وشذرات الذهب (0:١؟1‏ - 7؟1). 

(4) معجم الأدباء .)١١:١(‏ 

(5) هذا معروفٌ في ترجمة الفراءء وينظر مثالاً لذلك: معجم الأدباء .)١5-1١:7(‏ 

(5) عمرو بن بحرهء أبو عثمان» المعروف بالجاحظهء البصري المعتزلي» صاحب 
التصانيف الرائقة» كان ماجناً قليل الدين» وكان ذا علم كثيرة فق أشهر كنبه: البيان 
والتبيين» والحيوان» توفى سنة (5560). ينظر: تاريخ بغداد ,)5١١ -15١5:١1(‏ 
وسير أعلام النيلاء (١551:11كه‏ -730ه)., 

00) إنباه الرواة »2١5:5(‏ وهذا الخبرٌ يعني أن الفراء كان كبير السنّ ؛ لأنه توفي سنة .)7١1(‏ 


وعندٌ تمحيص هذا الاتهام, اه قال عن نفسه: «كنت أنا اشر 
المرر 1" اريت دو انق ترد يض سانا وق لبا وا مت هزه 
0" 


وهذا يعني أنه لم يستَفِذ منه في علم الكلامء ولكنّ مخالظة القوم قد 

وذ لها أن مواسيث لأ يشعر المزةه. فهذ يتم .في كلام من آراء م كا 
يمعتوسين نه عواللة دل قتع نور شن قرا نا اورده الخريفتة الفرتدين المعتزليئ 
زوع ”كن وهو يوم قو اللد تحال :زولا تعولن لمشائء إن َاعِلّ ديلت دا 
©إِلَا أن يمه أَنَذُكُ (العيف: +5. :6 على ما يوافقٌ مذهبّ المعتزلةء قال: 
«... أن نجعلَ حرف الشرط الذي هو (إن) متعلقاً بما يليه» وبما هو متعلقٌ 
به في الظاهرء من غير تقدير محذوفيء ويكون التقديرٌ: ولا تقولن إنكٌ تفعل 
ا 
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15 اتخيرا نه لقا لد "كو زونا ار افد | للد امن الشهب عا 
و 9 ق ع وص 8 0 


0010 بوي قاضايق أئ كرس أنو يد الرتجم المُريسي» المتكلم المعتزلي» دوا 
كبار الفقهاء» ثم نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرّد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية فى عصره» فمقته أهل العلم؛ 
وكدره ويه اللدلجيايه. وله معام تمننا لجع نه بوالرن على لاقيف مط 
تاريخ بغداد 07:1 57)» وسير أعلام النبلاء (505-199:51). 

0 انام الوا 1 كاد 

69 علي بن حسين» أبو طالب الحسيني الموسوي» المعروف بالشريف المرتضّى» كان 
وذائعي؟ قنرق وكان مر اشهعا دمه اناو قافرا ركانت لداعقابة الطاليين: 00 
إليه وضع كتاب «نهج البلاغة»؛ المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضقي 
تزف سدة (1)450 يتظرة اريك انذا د11 اانه 4087) بوسيين أعالام م 
(88:10ه - .)09١‏ 

(4) قال الفراء في معانيه (؟:8١١):‏ «وقوله: طوَلَا نَتُوكنَ لِنَأَىَءِ إن دَاعِلٌُ دَلَِ عَدَا 
©إِلَّد أ يَمَهُ أقَد4: إِلّا أن تقول: إن شاء اللهُء ويكون مع القول: ولا تقولئّه إلا 
أن يشاء اللهُ؛ أي: ما يريد الله . 


8 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


مثل هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقولٍ بالعدل. ..21"0. 

وهذا الكلام من الفرَاءِ (ت:2007» لو حمل على ما قاله الشريفٌ 
المرتضى (<ت:451)» لما كان دليلاً على اعتزاله» وإنما فيه دليلٌ على تأثره 
بالاعتزال» وممًا يمكنٌ أن يُستدلٌ به من كتابه (معاني القرآن) على براءيّه من 
الاعتزالٍ ما يأتي : 

١‏ أنه قد نص في كتابه. على الردٌُ على أهل الْقَّدَره فقال: '«وقوله 
فين ل رفوالدي: جربا شاف 1 واه ارا لتر فا داو ب ل 
للوحدوتق + هده خاصة'يقول: :وما خلفت ال السحادة نو القريقين إلا 
ليو حدوني . 

وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 

وليسّ فيه لأهل المَدَرِ 0" 

أ لسن في القولٍ الثاني حجةٌ لأهل القدرء لأنَه قال: ففعل بعضهم 
وترك بعضء فنسب الفعل إليهم . 

١‏ - ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: طلِنِنَ كمسا للثنق وَزسَاءة4 ايرس: 
انقدانذكر فيه أثراً عق أبن بك الضليق» أن الزيادة :النظر إلى .وج 
تارك و 0 ولم دعرد ممه والمكزلة ينكرون ارقي ولا 
يحتجُونَ بمثل هذه الآثار. 

' - وفي قوله تعالى: وما كن لم من دون الله من وليك يصَعَث طم 
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لْعَدَابُ ما كوا يطِبمنَ السّنْمَ وَمَا كاوا بْصِرُونَ4 تمود: 5٠0‏ قال: ...١‏ 


.)١7١:7( أمالي الشريف المرتضى‎ )١( 

(6) معاني القرآن» للفراء (89:1). 

(5) ينظر: معاني القرآن (171:1). وقد ذكر قولاً آخرء فقال: «ويقال: لالْلَرنَ كَمَسَيا 
لددَقٌّ4؛ يريد: حسنة مثلّ حسناتهم» #رَزِسَادَةُ4: زيادة التضعيف؛ كقوله: ظكَلَمٌ 
عسرٌ اها 24 . وهذا القول مرويئ عن ابن عباس وعلقمة بن قيس وقتادة» ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)97١:١60(‏ 


ماله عا انوا مهو الذي يونا كائرا يشتروةاة لاقني الانغق 
ذلك في اللُوح المحفوظ)”؟ . 

وقد حكى نسبةً الإضلالٍ إلى الله سبحانة» والمعتزلة يخالفونَ في ذلك ولو 
كان الفرّاءُ 200:١‏ منهم لما ذكرٌ هذا القول؛ أو لَرَدَّ عليه؛ ويشبةُ هذا ما وردّ عنه في : 

#حفولة عالت :زيكرت أنه اليرت اما الول القابق ى. لقره الذيا 
ون ار ل ا د لين وَبفْعلُ ألَّهُ ما يما» [إبراهيم: “90]» قأل: 
«وقوله: كيت َه اديت «اموا بالقول القايك فى و 1ف يقالن عاذ 
إله إِلَّا اللهء فهذه في الدنياء وإذا سئلَ عنها في القبر بعدّ موتهء قالها إذا كان 
3 أهل السعادقء وإذا كان قن عل السّقاوةٍ 3 يقلهاء فذلك قوله كِيْكَ: 
# ورط أل لطَابلمِين 4 عنها؛ أ عن قولٍ لا لَه إلا اللهء #ويفْعل شد ما 
َمَآئُ»؛ أي : لك تكله قو برل العا ا 01 

« وقوله تعالى: لإوَمَن من أله هما لم من مُكرر» ااكبوة بعتا قال 
اقول بون لشفب الله فنا لسن لا 

١‏ - دفي قوله تعالى: و يكت مالعل واي ا كا م4 الدساد 
4 ذكرٌ أكزين في تفسبر ها » أحدهما عن ابن عياس (ت:58)»: والآخر عن 
سعيد بن جبير (44)» وهذان الأثران يدلّان على وقوع البكاء 0 و شيل 
الاعتزال لا يقولون بهذا القولٍ» بل يحملون مثلَّ هذه الآيةٍِ على المجازٍ 0 

وهذه النُْصوصٌ وغيرها تدلّ على أنَّ الفراة (ك:١25)‏ لم يكن معتزليًاء 
وإن كان وقع منه شيءٌ» فبسبب قُربه منهمء ومخالطته لهمء والله أعلمُ. 


.)8:15( معاني القرآن‎ )١( 

() معانى القرآن (8:5). 

إفرة 85 القرآن .)5١9:5(‏ 

(:) معاني القران 65:59), +زالأتران غن | بن عباس من طريق الكلبي»؛ وعن سعيد بن جبير. 

(0) ومثلها ما ذكره في تفسير قوله تعالى: سوأ مرا كا عيعدًا وزفر] #ن .قال :اهو كعفاظط 
الآدميّ إذا غضبّء فغلى صدرّهء وظهرَ كلامه». معاني القرآن 357:50 ). 

) سيأتي ذكرٌ قولٍ المعتزلةٍ في هذه الآياتٍ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي). 


را المصدر الثانى: كتب. معانى القرآن - معانى القرآن للأخفش 


ثانيا 


4 2 2م م 
مَعَان الفرآن للأاخفش 


بق الحسن سَعيد عل مشعذة تون نحوي بصري أ ال عن 
غلجاء الطر ف بوقرام على مويه كنت وق الك الأعيدة “تمه كانت 
(معاني القرآن)؛ كما أل في ذلك معاصرُوهء من البصرة: محمدٌ بِنّ المستثير 
00011 المعروفة ب(قطرف)» :وين" الكرقة» ابو اللحسن عام ب حفر 
الكسائي (ت :ما ا زكريا' يح 7 زياد الفراء (ت:097)» 5 

وقذْ وردث روايةٌ في ترجمةٍ أبي الحسن الأخفش (ت:20660) تفيدُ أَنَّهُ أت 
كتابه قبل الكسائيٌ (ت:88) والمرّاء 0 قال الأخفش (ت:ه1): 29... 
فلمًا انلق الأيام لية. سالني [يعني : الكسائي] أن ولت كتاباً في :معان 
اران كالدت كتابي في المعاني» فجعلّه إماماًء وعَمِلَ عليه كعاب في 
المعاني» وعَجِلَ الفرَّاءُ كتايّه في المعاني عليهما)”" . 


قا 05 2 8 أن أ . فم (ت:6) قل اطَلَعَ على كتابئ الكسائيٌ 
(ت:1) والفراء (ك :9+ فظهرث: له هذه الموارَئةٌ القن إذكرها. 


2 
ع2 


وكتات الأخفش (ت:200) كتابٌ نوه كينو انه اراد إظهارَ مذهبه 


النُحويّ أكثرٌ من إراديّه بيانَ معاني القرآنء ولا يخفى على من يطل على 


)00 إنباه الرواة (20937:5 وينظر: تاريخ العلماء النحويين (ص:87)) ومعجم الأدياء 
(25 وإشارة التعيين (صضص:”؟1١)»‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
(ص:١6١)2‏ وبغية الوعاة (1: موهة). 


المصدر الثاني: كتب معانيى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش م6 


كتابه أدنى اطلاع أنه كتابٌُ نَسْوٍ وصَرْفٍ”"»: ولذا تجده نَصّ على بعض 
الأبواب الك ند حديثه عن بعض الآيات؛ كباب 8" وباب 
الإضافة 0 وباب الواو”), وباب اسم الفاعل 0 , وباب إضافة أشيماء غات 
لدالتل ا لامر ال 

أما المعانق “فلم تكن في كتابه كثيرة» بل “كانت قليلة جداً بالنّسبة 
للكتاب» ول شان هذا ما ورد عن تلميذه أبي حاتم السَّجِسْتَانِيٌ (ت:5ه) 
وغيره مِنْ أن الأخفشّ ت:6٠0‏ كان عَالِمَ نَسْو ولم يكن عَالِمَ ل" . 

وقديووؤشه روا هذل على أنه الت ف :طره الذرا رو الاقم دنار 
حاتم السّجستانيٌ (ت:60: «كانّ الأخفشٌ قد أخذّ كغات» أفئ عبييدة فى 
ا تأسقظ دنه فيكا :وراد كينا :و يدل عند فضا : 


د 


قال أبو حاتم: فقلتُ له: أي شيءٍ هذا الذي تصنمُ؟! من أعرفُ 


بالغريب» كك 5 أبو عبيدة ؟ 


فقال: بو عبيلة . 


010 لاستظهار ذلك» ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة (7 : 1/560 .)8١17‏ 

(؟) معانى القرآن (4:1"). 

05 شعاتي القران 004:50 

(4») معانى القرآن )5":5١(‏ 

)0( بعال القرآن (45:1). 

(5) معاني القرآن .)15:١1(‏ 

0 قال أبو حاتم: «ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان عالماً بقياس النحو»). تهذيب 
اللغة (94 2»64 ولا يعني هذا عدم ورود تفسير ألفاظ العرب عنهء لكنّ الظاهر أن 
علم السو غلب علية:وطفى: وقد ورد في طبقات النحويين واللغويين (ص:75)) 
عن ثعلب الكوفي قال: اولان علي غوبية كا مق نالشيم ر تحته الأخفش». 
ومن يقوم بهذه المهمة لا شك أ نه سيكون له رصيدٌ من معرفة اللغة» وإلّا لما قام 
ببيان الأشعار وتفسيرهاء ولكنه فيما يبدو من نقدهم له كان أكل عن معرفتة بالتحوة 


والله أعلم . 


(4) يقصد: مجاز القرآن» وسيأتى الحديث عنه فئ المصدر الثالث: كتب الغريب. 


0 المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


فقلت له: هذا الذي تصنم ليس بشيء. 

فقال: الكتابٌ لمن أصلحة» وليس لمن أفسده. 

قال أبو حاتم: فلمٌ يُلتَمَت إلى كتابو وصارٌ مُطرَحاً)”. 

وكلبوزدت السملة تادافي الكقية الس اعتمدها التّعلِبِنُ (ت:47)”'" في 
مقدمةٍ تفسيره» باسم «غريب القرآن»0", ول يون على أهرين: 

الأول: أن الأخفشَ (ت:6٠01‏ له كتابٌ آخرٌ غير كتاب «معاني القرآن»؛ 
وهو في «غريب القرآن' . 

والثاني: أنه اعتمد في كتابه «غريب القرآن» على كتاب «مجاز القرآن) 
لأبي عبيدة (ت:١01. ١‏ 

وبموازنة كتاب «معاني القرآن» بكتاب «مجاز القرانكة "الحط لبون 
الشَّاسعٌ بين منهجيهما: فكتابُ معاني القرآنٍ نحؤٌ وتصريفٌ» وكتابٌ مجاز 
شرك سس" لفاك تزاف قواهو انهاه ولس ييتهنا اذى اناق بهذا بيدل 
على أنَّ الكتاب الذي استفادٌ فيه الأخفشُ غيرٌ كتابه المعاني. 

ل ا 8د 
«معاني القرآن»» فظهرٌ لي منها مادةٌ قليلةٌ جداء وسأذكرها ثُمَّ. 
أولاً: دَلأَلَةُ الألقاظ : 


سبقت الإشارةٌ إلى أنَّ الأخفشّ (ت:6٠21‏ لم يكن عِلمّه باللّعْةٍ كعلمه 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:7). 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» مفسرء محدث؛ علم بالعربية 
حدّث عن ابن مهران المقرئ وغيره» وأخذ عنه المفسر أبو الحسن الواحدي» له 
كتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآنء توفي سنة (4717). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 46:11 - 4707)» ومعجم المفسرين .)52:1١(‏ 

60 ينظر: تفسير الثعلبي؛ نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن للأخفش ان 


, 0 

ا » ومن أمثلتها : 

١‏ قال: «وقوله: #أهرنا ا اقيم الضف فتقال:عرفتان 
وأهل الحجاز يقولون: هَديته الطريقٌ؛ أ عَرَقْتَه وأقدللك: هَذَِينْه 
البيت؛ في لَخْتِهم . وغَيرهم يُلحِقٌ فيه: إلى)”"' . 

١‏ وقال: ط ل كودم فليا * [البيقرة: ممع؛ لأنه من أده يَوؤُوده ا 
ل دنا 

لات لقال 5 ابن 17 لجعي 11 يفول الطريقٌ هداه؛ أي: 
هداةٌ الطريت)7؟؟ 
ويلاحظ هاهنا أنه لم يتعدٌ المدلول اللغويّ إلى المدلولٍ السّياقيٌء فلم 

ل بين الطريقٌ المرادّ بالآية. 
أمّا استشهاده لتفسير الألفاظٍ فإنه كان قليلاً جداء ومن ذلك: 


١‏ قال: م سبْحَلدَكَ ل عِلّْم 046 [البقرة: ؟6]7"37 قتصيت «#سْبْحَدَكَ # ؟ لأنه 
آراة ستخلقم دلت ودلا هق ادلقطا باقعا ف كاه فزن الشف تساك 
ولكنٌّ سبحان مصدرٌ لا ينصرفٌ. 


وسبحان في التّمسير: براءةٌ وتنزيةء قال الشَّاعد : 


(1) قد يكون قَلَّلَ منها في كتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآن» والله أعلمُ. 

(0) معانى القرآن .)١5:1(‏ 

إفرة 17 القرآن .)١95:1(‏ 

0( 00 القرآن (5:/ا05). وينظر: (1:لام, خف كدل كدلل الكل وأللك فلاكل 
محص زعا ومبكدق ولا كمه ووم عرق فذق كرف تحرف قوق 
وغيرها . 

(5) البيت للأعشىء وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١2)18‏ وهو في أبيات 
يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن علاثة. 


لان المصدر الثانى: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


قو را ا 
؟" - وقال: «وليسٌّ را ©#يُفَرضٌ الله [البقرة: 45؟] لحاجة بالله» ولكنّ 
هذا كقولٍ العرب: لك عندي قرضٌ صدق» وقرض سوء؛ لأمر تأتي فيه 
2 5 مساءته ) قال الشاع 79) 
لا تَحْلِطَنٌ تَبِيَاتٍ بِطَيّْبَةٍ ولغ نِيَابَكَ مِنْهَا وَانْجُ عُرْيّانا 
كل انزف اوت تعاى امه كا "أو شنا أن كنيف يدل اانا 
مالاو او ااا 2 1 5 فرق 
فالقرض: ما سلف من صالح أو من سيئ"» 5 
ثانياً: تَوْجِيهُ القِرَاءَاتِ : 
القراءاتٌ في (معاني القرآن) للأخفش ت:08٠01)‏ كثيرةٌ جداء غيرً أن 
غالكا يعن بالفادف النَحْوِيّ 1 م التّصرِيفٍ كن ع جنا ونيا المع تن 
قليلاً» وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتٍ أمثلة : 
١‏ قال: «وقالَ تعالى: وما كن 76 أن ث4 [آل عمران: »]١15١‏ وَقَالَ 
1 بعضهم: «يُعَل70'. وكل ضصواب - والله أعلم 2 أن المعنى: أن حور أو 


0 8 


اأتو نالك الشووي لم استأنف» فقال: #تربى بسَكرر كَلْقَصْرِ# [المرسلات: 


.)14:1( معاني القرآن‎ )١( 

(0) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جُمَعَهَ: بشير يموت (ص:57). 

(9) معاني القرآن» للأخفش »)١95:1(‏ وينظر (7:/ال01). 

(4) يمكنٌ استظهارٌ ذلك من خلالٍ فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة (7:/ا١/ا‏ - /9/80). 

(5) قرأ «آ يكْلَّ4 ابن كثير وأبو عمرو وعاصمء وقرأ الباقون: («أن يُكَل». ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه .)١55:1(‏ 

(7) معاني القرآن (59:1). 


المصدر الثانق: كتب معاني القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش يق 


0-8 


7]؟ أي كالقصور. وقال بعضهم : 2302ب ا كأعناق ال 


الثاً: الأسْلوبُ العَرَبِْ فى الخطاب القَُرْانِن : 

نقد كانقة الأسالية العريكة نن:الخطات القرانه: فى كناب (مطان: 
القرآن) قليلة ككيزها مما يتعلقٌ يمعاي القران وساذكز نعف الأمفلة القن 
أوردّها فى كتابه» وهى: 
١‏ التَّقِيِيمُ و 


الأ في سير لكلا فر على تنه في الل عي أن ذا 
و ل لل 0 ل 
سه لديم م ولها أثذ : 550 2000 تعالى: 7 
َيَسََنَا من قلِكَ إِلّا رجالا دي ع كنم سَتَعَو 0 ألذى إن كثر 
تعامون ) الست 4 [النحل: “4: 114]» حيث قال: 7 0 والله 
أعلم وها رساي فيلك لذ ولا ا 0 بالبيئاتٍ وَالرُبِرٍ 
داعالو اهل اللكن إن كقى لا اموق 


فجعل #ابِآلْدتٍ وَالرْسْر #4 يتعلقٌ بقوله: #نوى إِليِم4. ولو كان الكلام 
على ترتيبه في النظمء لكان قوله: ا بِلْيَتٍ وَالرٌّبْرِ 4 متعلقاً ب«لا شَلسح 24 


(1) القراءة المتواترة (كالقَضر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأ ابن عباس وسعيد بن 
جبير (كالقّصَر) بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في: المحتسب في شواذ 
القراءات؛ لابن جني (57:17” - 60”147. وإعراب القراءات السبع وعللها (559:17). 

(0) 2 معاني القرآن (077:15). 

دوه كذا جاءت في كتابه؛ وهي قراءة الجمهورء سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللها (998:1). 

(4) معاني القرآن (5:) وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلةٍ التقديم والتأخير؛ 
لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 


”7 المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


وكوك المفتن” :إن كنتم لا تعلمون بالبيناتٍ والزبر التي نزلت على رسولي 
فاسألوا أهل الذكر يخبروكم عن صِحَّيَهَاء وواضح هاهنا أنْ بينَ المعنيين 
فرقاً» والله أعلم. 
؟ - أُسْلُوبُ الحَذْفٍ وَالاخْتِصَارِ: 

ومن ذلك أن تَحْذِفَ المضاف وتقيمَ المضاف إليه مقامّه» وتجعل الفعل 
ماد" 

وقَدٌ ذكرٌ الأخفش (ت 06 من ذلك قوله تعال: #ويللت الْقَرّوكت أمْلْكتهُمْ 
ًا ظَمأ» [الكهف: :ه]» قال: «يعنى: أهلّها؛ كما قال تعالى: ##وَسَسَلٍ الْمَريْة# 
2 ولم يجو بلفظ القُرَىء ولكن أجرى اللّفطَ على القومء وأجرى اللفظ 
فى القرية عليها إلى قوله : الى كنا فِبَا» [يرسف: 146. 

وقال: #أَمْلَكتهَا». ولم يقل: أهلكناهمء حمله على القوم؛ كما قال: 
وجاءت تميم) وجعل الفعل لبني تميم» ولم يجعلّةُ لتميم؛ ولو فعل ذلك 
لقَالَّ: جاء تميمٌ» وهذا لا يحسنُ في نحو هذا ؛ لأنّه قذ أراد غيرٌ تميم في 
نحرٍ هذا الموضعء فجعلّه اسماء ولم يحتمل إذا اعْثَلَّ أ اي ا كه 
كله يعنى : : الجاع من (جاءث) مع (بنى) وك الفعل على ما كان» ليد على 
أله قل شت قينا قبل تميم»”. 

وعدا بعتي أن العدات ”درق عن القوما على جود المماكة» 
وأسلوبٌ إيقاع الفعل على المضاف إليهء وإرادةً المضافي» معروفٌ في لعةٍّ 


)١‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص:١١5)»‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة (ص:32107). 

() معانى القرآن  5#”37:17(‏ 477). وينظر أمثلة من أساليب الخطاب العربي عنده 
26 عن لطلى حول 115 ككل #الاكء كشك لكل اكلم تقل 
ااا ناا لوبو وما ا م اطي 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش "1١‏ 


أئرُ المعتقدٍ على التّفسير اللّغويٌ عند الأخفش : 

لقد كان الأخفشٌ (ت:6١1)‏ ينسب إلى القولٍ بالقَدَرِء وهو مذهب 
المعتزلة» قال تلميذه المازنئ (ت:م؛': الوكان الأخفشٌ أعلمَ الناس 
بالكلام» وأحذقّهم بالجدلء وكانَ غلامَ أبي شمر" وعلى مذهيه)”" . ْ 


وهذا المعتقدٌ الذي نسب إليه كان ظاهراً فى كا مقن ال موا قا 


وقد كان له أثرٌ على التَمْسِيرٍ اللغريّ عندّه. 


ومن الأمثلة التي ظهر فيها أثرُ الاعتزالٍ عليه في دلالة اللفظ : 

3 في قوله تعالى: جو وميلر 8 ِل 2-9 ار [القيامة: ”2,5 
تقال سيد وان أعلية - بالنظر إلى الله: إلى ما يأتيهم من نِعَمِهِ 
ورزقهء وقد تقول: والله ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌُ ما عند اللى 
وها ع5 


إن الأخفش (ت:200) حرف فى معنى (نظر إلى) التى لا تكون إلا بالعين 
إلى مفتيالاعظارة؟ تومي :ذلك اعنتائة يآن 'البازي 3 ارق رهد بضوع بهذا 
في موضع اه فقال: «وقوله: #وجره يِوْمَزٍ ضر 2 َاظِرَةٌ # [القيامة: 


)١(‏ بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان المازني» النحوي» البصري» روى عن: أبي عبيدة 
والأصمعي والأخفش. وهو أستاذ المبرد» توفي سنة 2»)١14(‏ وقيل غيرها. 
والمازني كان على حذق بالكلام: كما قال عنه المبرد: «كان إذا ناظر أهل الكلام: 
لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحوء لم يستعن بشيء من الكلام). 
ينظر: مراتب النحويين (ص:5؟١ »)١19-‏ وإنباه الرواة (41:1؟  .)19١‏ 

5 “ابو كشن أخد أنمة القدوية المرضة »كال عبها الجاشظ كان كينها وقورا زهناً 
ركيناً». البيان والتبيين 9١:1(‏ - 95). 

(9) مراتب النحويين (ص:١١١)»‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:4)»: وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحويين واللغويين (ص :007 وإنياه 
الرواة (58:5). 

(5) ينظر: معاني القرآن (5:1ث" لات علا "كل تحك ١لالا‏ (440:7 لاق ذل ه). 

(5) معاني القرآن (608:5)ء وينظر: (7:1ا لسن وعم 


داضين المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش 


5 08]ء يقول: تَنْظُرٌُ في رزقِها وما يأتيها من الله؛ كما يقولٌ الرجل: ما 
أنظرٌ إلا إليك. 

ولو كان تَطَلرَ البصر كما يقول بعضٌ النَّاسِء كان في الآية التي بعدها 
بِيانُ ذلكء ألا ترى أنَّه قال: «وثجة وين ير 69 تلن أ ينل يا كترة» 
[القيامة: 34 50]» ولم يقل: ووجوه لا تنظر 3 1 

وقوله : تن أن يِفْمَلَ ييا مورك [القيامة: يدل الطز هاهنا عل أن النظر 


نَجّ: الثقةٌ بالله وحَسْنٌ لعن واه جنال غلى ها قالرا؟. نوكته كرون دنه 
م 


سر 200 


واللهُ يقولٌ: الا تُدَركة الْأبْصر وَهْوَ يُدَرِك لاتب * [الأنعام: )]1١‏ 
زالمقصيروه ا هاهنا' أن قدطة الاعتزالك كذ انر :فى تتتسيره لمعن النطر إلئ 

البارى سبحانه» وكا نينا واكنا لفك لك رفير لاا شر ادها فسَرية 

الأخحفشٌ نقان الوم قال إن معني نو لة: “إل ريا َاظِرَةُ © [القيامة: 58] ؛ 

نحت تنكول ققد ا علي ““لآن امرك لذ تقول :لعزت إلى العس وه 

الْتََلرْتُهٌ إنما تقولٌ: تَطَلِرْتُ فلاناً؛ أي : انْتَطْرْتُهُ» ومنه قولُ الحطيعة”" : 


وَفَذّْ تطزتكم التاء ضَاوِرة ‏ للوزو طال يها غؤزي وَتنْسَايي 
فإذا قلتّ: تَطَلرتُ إليهء لَمْ يكن إِلّا بالعين. وإذا قلت: نَطَرْتُ في 
الأمرء احتملّ أنْ يكون تَفَكْراً وتَدَبُراً بالقلب»””. 
اوتنا لوالا خيسشن (عءودم: «... وكذلك: #بل يذَاهُ متسوطتان » 
[النافيهه 58 كما تقول إن لفلانٍ عندي 00 0 تَعْمة قال ا ولي الْأَبرِى 
وَالْأْصر # [ص: 0:]؛ 5 او النْعَمء وقذ رن اليد في وجووء تقول: بين 
اذا وس كَدَامهًا 4 لني للدار ا . 


.)”8٠0:1( معانى القرآن‎ )١( 
البيت في ديوانه (ص:15).‎ 4)5( 
.)7”9/١:15( تهذيب اللغة‎ 20 
.)584:1( معانى القرآن‎ ):4( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش ورين 


إِنَّ الأخفشَ ت:16) صرف مدلول اليّدِ في هذه الآيةِ إلى أحدٍ المحتملاتٍ 
اللغوية التي تناسبٌ معتقدَهُ في نفي الصفةٍ عن اللو ولمْ يراع السّياقٌ في تفسيره 
هذا؛ لأنّ السّياقَ على تفسيرو: بل نعمتاه مبسوطتان» والنّعْمَةُ لا تُوصَفْ بِالعَلٌ 
كي يقال: إنها مبسوطة وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليتُه في فَهْمٍ الصّفَاتِء فتركَ 
دلالةَ ظاهر معنى اللّفْظء ودلالة السّياقٍ التي تدل على المحتمل المرادٍ بهذه 
اللّمْظةَ في هذا افر وهذا ديدن أهل البدع في مثلٍ هذه الألفاظ المجرَدّة التي 
يون لين كر من ملالول: تر عون يدل عليه اياف و لهيرن بالافنة 5 
كنا سدرت معتقدهمء. وفك اثثار ل ذلك فيد ب ععمان الدَارميٌ (ت :م7١‏ ' في 
كلام نَفِيسٍِ؛ فقال: ١‏ . فإذا اذَّعَتَ أن اليد قذ عُرِفْتُْ في كلام العرب أنها 
نعمة» وقوة. قلنا لكَّ: أجل؛ ولسنا بتفسيرها منك بأجهل» غير أنَّ تفسيرٌ ذلك 
يستبينُ في سياق كلام المتكلم حتى لا يُحنَاج له من مثلك”'' إلى تفسير . 


إذا قال الرجل: لفلانٍ عندي يد أكافئه عليها ٠‏ عَلِمَ كل عالم بالكلام أنَّ يد 
اريم توي دري عد كار وإنها يراك بها" التعمة الى كذكر عليها: 
وكذلك إذا قال : فلانٌ لي يد أل حعيذة أواناهن عليكا أن فلن لا يحكة أن 


يكون سي رزو عقوي ولا عَضِْدِو تانج فق بالط او المعدر ةو الترة* 
فإذا “قلطيس فالا مقف جز أعطافض "الكت ادو ري ل مينلة: 
استحال: أن يُقَالٌ: ضربني بنعمته» م كل 0 بالكلام أنها اليّدُ التي بها 


3 


يضرب. وبها يكتبٌ وبها. يعطي» لا النعمة. 7 


(1) عثمان بن سعيد بن خالد؛ أبو سعيد الدارمي» العلامة» الحافظ الناقدء الإمام 
الحجة؛ روى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وروى عنه: زكريا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف» 
وله من الكتب: الرد على الجهمية» توفي سنة .)١85(‏ سير أعلام النبلاء (19:1"* 
-955"), وشذرات اللهب .)١95:5(‏ 

(9): يفصلا يشر المريسي 

(9) رد الإمام الدارمي على بشن المريسي» تحقيق: محمد حامد الفقي (ص:39). 


خالثا 


مَعَاني القّدآنِ وَإِغْرَابُهُ للرّحََاجٍ 


بدأ أبو إسحاق الرَّجَاحْ (ت:200» إملاء كتابه في صفرء سنة خمس 
وثمانينَ ومائتين» وأتمّه في شهر ربيع الأول جييية لخدي واذاذ ساي . ْ 

ولعَدٌ كان الرَّجَاحَ (ت:611 نحويًا لغويًا بصري المذهب» فكتبٌ كتابه في 
معاني القرآنٍ وإعرابه؛ وقال في أُوَّلِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآن 
وين ا . 1 

وقالَ في موطن من كتابه: «وهذا البابُ فيه صعوبةٌ؛ إِلّا أنَّ كتابّنا هذا 
عن اش لاع معزو لبع دوم قا د قرو لبن عاكيا عدن شصييينا 
عله . 

وهذا يعني أنه سيتعرّضُ لعلمّي المعاني والإعراب كسابقّيه» وقد كانت 
أصولّه في الإعراب على مذهب البصريِّينَه حتى إِنَّه شِدَّدُ في نقده الكوفيّينَ 
نكال عفد قرله قعالى 1 ين ا تع فلك وا" تارك 4 العاف 101 - 
«وطدَلِكَ4: الكافُ فيه للمخاطبةء واللام في #ذْلِكَ4 كُسِرَتْ لالتقاء 
الساكنين» ولم يذكرٍ الكوفيون كَسْرَ هذه اللام في شيءٍ مِنْ كتبهم ولا عرفوه. 
وهذه منّ الأشياءٍ التي ينبغي أن ان فيهاء إذ كان «ذلك »4 شار المن حل 


.)١181١:1( ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.)”9:1( (؟) معانى القرآن وإعرابه‎ 
.)5١5:1١( معانى القرآن وإعرابه‎ )0( 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1" 


متراخ عنكء إِلّا أنَّ تركَهم الكلام أَغْردُ عليهم .من تَكلّوهمء إِذْ كان أَوّلَ .ما 
كر به في ١فَعِلَ»‏ قد نقضٌ سائرٌ العربية» وقد بيّنا ذلك قديماً)”" . 

وكانَ علمٌ الإعراب في كتابه كثيرأء كما كان عند الفراء (ت:07) 
والأخفش (ت:2108): غير أنه أكثرٌ من التفسير وبيان المعاني» فكان بذلك 
مها ليا 

وها لجس ايقن اللي أن الإعرابَ هو المقصودٌ الأرَّكَ الذي أرادهُ بكتايه 
هذاء فقد قالَ: «وإنَّما نذكرٌ مع الإعراب المعنى والتفسيرٌ؛ لأنَّ كتابّ الله 
يفضي أذ يستوك الخو أذ ال قو ل + لل لظ تدتنوة القن العا 
محمد: 2154 فَحُفِضْنا على التَّدِبِرٍ وَالنَّطَرِه""'» فجعل التَّفسيرَ والمعنى مع 
الإعراب على سبيل الََعيّةَ في البحث» لا الأصل . 

ويمكنٌ لمطّلع على الكتابٍ أنْ يرى اهتمامه الفائقٌ بالإعراب منْ خلال 
سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة. 

ولا يختلف الرَّجَاحَ (ت:١1)‏ في ذكره لمسائل اللّغ عن الذينَ سبقوه من 
اللُخويِّنَ: وسأذكرٌ بعضٌ الصُورٍ الي التي ذكرها : 
أوّلاً: بَيَانُ دَلأَلَةِ الألْمَاظ : 

كان الرَّجَاحٌ (ت::0» يحرص على بيانٍ دلالةٍ الألفاظ وتحرير معناها في 
لغةٍ العرب وبيانٍ أصل اشتقاقهاء كما كان يستشهدٌ لبعضها من لَغةٍ العرب 
وين أكله الالقاد: الى كهار يدر لكان 1 

اللبدافي تفسنين قوله تعالى :: ولو نا أله لخْعَنَكم 4 تالبق 2 :: (اقال 


7 
سل با صل اير 


اق عنيدة :معام ادل هلككم)”". وحفيفته: ولو قاء الله لكلش كي ها تشقن 
() معاني القرآن وإعرابه .)١98:5(‏ 
68 معاني القرآن وإعرابه ١86: 1١)‏ ). وكأن في عبارته إشارةً يدا ملي دك و 


الإعراب يفهم به كثاث الث ريل ادبن من التفسير لبيانٍ المعنى. والله أعلم. 
60 مجاز القرآن (١1:”"ل9).‏ 


15" المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


و 


0 وأضل المحكدقي اللفد ون كرلوم» في انيه إذا حَدَتَ 


: أن خا 258 إلا بمشقةٍ عنيفة) 
امون تزه تعالي” «وَيعقنا مِنَوُدٌ أن عَكَيَ تَقِنبًا4 [المائدة: 16 
فال : «الفيثت فن اللغة كالا ميو ا تكن" تمدن حقيقته واشتقاقه إن 


َقّبَ البَجلٌ على القوم يَنْقّبُ : إذا صار نَقِيباً عليهم» وما كان نقيباً» ولقد 
نَقّبَّء وصناعته : النّقَابٌَه وكذلكٌ: عَرَفَ عليهم: إذا صارٌ عَرِيفاًء ولقد عَرُف. ويقال 
لكَولنها يدووة الاى77 1 الت رتجي : الفت قال الشف 7 


وَالتقبَةُ؛ .وجمكها قث سراويل 'تلبشهنا. المرأة يلا رجلين: 

ويقال: فلانّةٌ حسئةٌ النْقْبَةٍ والتَمَاب . ويقال: في فلانٍ مَنَاقِبُ جميلةً 
وهو حسنن الْنَقِيبَة ؛ أي حسنٌ الخَلِيقَةِ. 

يقال كلك نقيت وهو آذ للق جبخر؟ الكلت الدلذ يطزكيم» ضيفت 


)١(‏ أي: يجوزها ويمُرٌ بها. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (١594:1؟ ‏ 596). 

(0) الجرب: بثْرٌ يعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 

0 هو دريد بن الصّمّة وهو في ديوانه» تحقيق: غموعيد الرسوك (ص: 44). 
والبيت قاله في الخنساء ء: الشاعرة المعروفة» وكانت كَهْنَا إبلاً جربى ؛ أ تطليها 
بالقطران» كَنَضَتُ عنها ثيابها لتغتسل» فرآهاء فقال قصيدته التي أولها: 
حَيّوا تمَاضِرٌ وارْبَعُوا صَحُبي لقتسا إن ترفك سي 
قال أبو علي القالي : تواللت: القِطع البادرة من الخري تفي بجلد البعير» ويقال: 
الت نكا بفتح القاف. والواحدة: لقا حظن: الأمالي» لاني علي القالي 
2,20, 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج / 


ودنذا: نياك كله ونه لكان "المي لاق وار رق ولق ملك 
الحائظ؛ أي: بَلَعْتُ في النَّقْبِ آخْرّم ومن ذلك: التَقْبَةٌ من الجرب؛ لأنَّه ا 
ونيد درل اند 0 ذلك أن البيعين نظلى بالهِنَاءِ؛ فيوجدٌ طعمٌ 
القَطِرَّانِ في لحمه. 

والقبةُ : هذه السراويل التي لا رجلينَ لهاء قد بولغ في فتحها ونقبها . 

ونِقَابُ المرأة: وهو ما ظهرٌ من تَلَدْمها من العينين والمَحَاجِرٍ. 

والنَقْبُ: الطريق في الجبل. وإنّما قيل: نَقِيبٌ؛ لأنّه يعلمْ دخيلةً القوم 
ويعرف مَنَاتِبَهُمه وهو الطريقٌ إلى معرفة أمورهه)"" 1 

“" - وفي قوله تعالى: #دَجكرا فيَا هم ولاو [الشعراء: 44]: «أي: في 
الجحيم؛ وسفن تك ظرِحَ بعضهم على بعض. . وقال أهل الله 
ا" وحقيقةٌ ذلك في اللخ تكريرٌ الانكباب؛ كأنَّه إذا لق 
ا ل ل 0 لا 

أمّا جانب الاستشهادء فقدٌ بلغتٍ الشواهدٌ الشعريةٌ مع عَدٌَ المكرر منها 
في الاستشهادٍ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابةَ سِنَّةَ وتسعينَ وخمسمائة 
شاهدٍ شعري؛ وكثيرٌ من هذه الشَّواهِدٍ في مسائل النَّحْوِ والصَّرْفِء وفيها ما 
هو في بيانٍ دلالةٍ الألفاظء إِلَّا أنَّه الأقل 5-6 العادةٌ في الكتب التي 
تجمع بين الإعراب والمعاني» ومن أمثلة هذه الشَّواهدٍ الشّعرية: ْ 

١‏ - في قوله تعالى: 2 0 نص لصون # [المعارج: ”14 قال: «(ومعنى 

لوطو © : يُسْرِعُونَ) قال الغاي 20 


.)770# 890:17( وينظر:‎ .)١54  ١6ا/:؟( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

() يقال: هَوَّرَ الرجل: صرعّهء وهّوَّرٌ البناة: هدمّهء القاموس المحيطء مادة (هور). 

(*) معاني القرآن وإعرابه (44:5). 

(5) البيت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن :)١87:9(‏ وفيه: «ظلّت»» بدلاً عن 
ا#اتعدو)» واستشهل به الطبرق في ا ظ: الحلبي (5:) وفيه اتغدواء بدل- 


14" المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


تسق عات بعد ةقان ار ل 0 الاساهنا 
المِيقّاضُ: السَّرِيعَة. 
وتزك ا لونق سراد “وساضن: 
ومعنى الأضَاضٍ: الموضعٌ الذى يلجا إلهه .يقال أمتتي :ليك التجاجة 
مام 
5 3 0 ال - 7 ل 
؟ ‏ فى قوله تعالى : كلما دخل عَيَهحَا 5 أَلْمَِابَ وجد عِنَدَهًا ث4 [آل 
غيزانة: 7ه “قال «والمخراتث* أقترك المجالسن» وَالمُقَدَُمُ فيها. وقد قيل أن 
مساجدّهم كانت تُسمَّى المحاريب. 
والمحرابُ في اللغة: الموضع العالي الشريفُ» قال الشاعر”"" 
رَبَةُ مِحْرَابٍ داعي ب لحن نميه ١‏ ينا 
0 56 تعالى: #وَهَلٌ أَتَدكَ ب الْحَصمٍ إِذ ورا 00 (ص : 
00 
*“- وفي تفسير قوله تعالى: ##وَطفِمًا يَخْصِنَانِ عَلَيَهِمَا 11 
[الأعراف : 25 قال: (ومعنى محْصِنَانٍ © : يجعلانٍ ورقة يود ورقة» ومئنه قيل 
للخَضَّافِ الذي يرقعُ الكذ عمو موتو انال العا 


5 اتعدواء» وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس» مادة (أضض). 

.)514:4( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

0) البيت لوضّاح اليمَنء وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (44:1١)؛‏ وجمهرة 
اللغة (71/5:1)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة (حرب). 

(0) معانى القرآن وإعرابه .)107:1١(‏ وقال في آية سورة ص التي ذكرها: «والمحراب: 
ارقم بيت في الدارء وكذلك هو أرفع ان في المسجد. والنصرات هاهنا كالغرفة» 
ثمّ ذكر قول الشاعر. ينظر (76:1"). 

(4:) البيت للأعشى» وهو في ديوانه (ص: ))5١١‏ وصدره: 
قَالَتْ أرَى خا في كرو كيت 000 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 31 
سحيو وعيوقي ٠‏ 22 >2 إز تهفةالتر فى ا شنا 
ويجوز: يَحْصِمَانِ ويَحْصّمَانِء والأصل الكسرٌ فى الخاءء وفتحمها 
وتكنديل«الصاةة ويكوة المعق ١‏ ةن 


انياً: المُحْتَمَلاتُ اللْمُو ا 


إذا احتمل الفط م 9 من دلالة يسيب الث اك أو غيره: فاه 0 
ذلك ومن ذلك : 
د تنسجره لقوله فعالن > لرنالرا | 


و - 
2 رصم ل 


نت من الْمْسَخَرنَ4 [الشعراء: 16]ء 


قال : «أي : مِمّن له سحلا والسكير: الرئة؛ إنما كك كد اننا وجائرٌ 
اكد م المسحويرر من المَفْعَلِينَ ا مِمَنْ قد سجر مرَةً 
0 


222006 لنَهَل عَسَبْْرْ إن وَليِمٌ أن مفْسِدُوا ف الْاْضٍ وَيمَلموًا 
امَك 4 افيد +5 قال افمق قرأ #توَلتَْر * بالفتح. ففيه وجهان: 

اعدهناة انكون المس: لعلكمْ إِنْ توليتم عن ما جاءكم به الني يكية, 
أن تعودوا إلى أمر الجاهليةء فُتمُسِدُواء وَيَقَثْلَ بعضكم تعفا  :‏ بملنا 
امك 4؟ 'أى:- كدو البناك؟ أ ١‏ تدفنونهن أحيام. 

ويجورٌ أنْ يكونّ: فِعلّكمْ إذا تولّيتم الأمر أنْ تُفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» ويقثل قريشٌ بني هاشم ؛ وبنو هاشم قريشاً وكذلك إن توليته»” 

' - وفي قوله تعالى: #وَألنَجَمْ وَالنّجَرٌ مَنَجُدَانِ4 [الرحلن: >]ء قال: «قال 
أهل اللغة وأكثرٌ أهل التقير الك كر ما نبت على وجه الأرض مما 
لين تساف : بز الشح كر ماكان لذ انم 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه (1/:17ا”). 
(؟) معانى القرآن وإعرابه (45:5 - /91). 
(9) معانىي القرآن وإعرابه .)١7:8(‏ 


0ض المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ومين سكونفهاة؟ عووان الخ سعينا ”كنا حال اتعالج؟ نارق ذا إل 


اك 1 مقر نظا يكرد انميق قسن بف وه ف 1 


وقل 5265 95 الم 2 نواد به السفواء وهذا جائرٌ أنْ يكون؛ 
دمغ صر مير معوو بثو سمس 


لأنّ الله :فق هذ أعلمنا أن النجة ينييد» افقال: و م 


مد 2 كي ص هرا ىو 


في السَّموّتِ ومن فى الأرضٍ والْسَّمس والْقَمر والتجوم# [الحج: 18]. 


ويجورٌ أن يكون الَنّجِمْ ههناء يعني به ما نبت على وجه الأرض» وما 
طلعٌ من نجوم السماءء يقال لكل ما طلمَ: قد تم" . 
ثَالِئاً: تَوْحِيهُ القرّاءات : 

واد السع اقم موا د “الها صمي اتفقانالك القتراء وه لوي هذا 
الاختلاف» ومن ذلك تفسيرٌه لقوله تعالى : #إِنْ دآ إلا خَلْقٌ الْأَوَلِينَ4 [الشعراء: 
ل قال «ويترا: «شلما» فم قرا«خلن)” بضمٌ القاف .تمهاد عا ده 
الأَوَّلِينَ. ومن قرأ «خَلْقُ) بيفتح الخاءء فمعناه: اختلاقهم وكزلي”” 


و وغل أن #نوحة انه الى خرن كم قلقم كان نيتاه 
0 ونموت كما ماتوا لكا قَ؛ لأ نهم أنكروا ال ل 


مع جع مم 


؟ ‏ وقال: «وقوله ويك : ##أَقْتَمْرُونَهُ عَلَ مَا يَر» [النجم: ؟١١]‏ و( أْفَتُمَارُونَةُ 
0 )2 
وقرئت بالوجهين جميعا ‏ . 


.)95:4( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقرأ 
الباقون بضم الخاء واللام. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (2)477:1 والسبعة 
00 ؛). 

(0) معاني القرآن وإعرابه (91/:5). 

(5) قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء بغير ألف وسكون الميم: «أَفْتَمْرُونَهُة» وقرأ الياقو 
بضم التاء وألف: «أَقَثُمَارُوئَة؛. ينظر: السبعة في القراءات (١ص:5190)»‏ والتذكرة في 
القراءعات (191/:1). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2 


تمو ف اكت رةه #البمس تعره 

فنن اقر ا" لماز دان فمعناه: أتجادلونه فى أنه رأى الله كيْنَ يقلبه. 
وَأتعواق الكبرف: من ايات 0" 

'" - وفي قوله تعالى: #9وَا هُوٌ عَلَ الْعَيلٍ بِضَنِينِ# [التكوير: 4؟]» قال: 
ارات على رمي ركو يرا حل و0 

فمن قرأ: : «بظنين)» فمعناه ا حو حلي الفبد يمع واه العقة قينا 
أَذَاهُ عن الله -58 ال ظبَْتٌَ د في معنى ٠:‏ ات ا 


ومن قرأ: ابصنيو» فمعناه: ما هو على الغيب مخيل؟ أي هو ع 
يؤدّي عن المع ويعلّمُ كتات ه77 


زابعاك كان الأشلوت العَرَبِي : 

مما كانت كتب معاني القرآن تحرص عليه وتورده: الأسلوبٌُ العربيٌ 
الذي نزل به القرآن؛ وقد بين الرَّجَاجٍ (ت:١21©‏ كغيره ممن كتب في هذا العلم 
عما اتن" الأسالينا القع تزلبدبها 'القرانتمواففا لأسالته العزبي نوس درك” 


م 


١‏ - في قوله تعالى: #فَظَأَتَ عنقم م ا حَضْيِينَ# [الشعراء: 4]» قال: 
«وقال: #حَضِعِينَ4» وذَكَّرَ الأعناقَ؛ لأنَّ خضوعَ الأعناق هو خضوعٌ أصحاب 


الأعناقي» لَمَّا لم يكن الخضوعٌ إِلَّا لخضوع ا ل الل 


.077  ا١:60( معاني القرآن وإعرابه‎ )1١( 

(6)7 قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص:”57): والتذكرة ذف في القراءا تء لابن غليون» 
تحقيق: عبد الفتاح بحيري (9785:5). 

(9) معانى القرآن وإعرابه (7597:6). 

() في 5 اللغة :)١6:1(‏ «إل بخضوع الأعناق». 

(0) في تهذيب اللغة :)١97:1(‏ «جاز أن يُخيرَ؟. 


ددن المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


الجمافه الع كع الفا 30 
راش التجيين احدن ينعم كن لخديال ين الساذل 


نك كانت الشترن له تعون إلذ رمث العو عن االشيين ‏ روزن كان أغنات 
اليا الكو يي ا 

؟ ‏ وفي قوله تعالى: #مَكَنَ كاب هَوْسَينِ أو أَدْنَ»# الصو ]قال 
«المعنى: كان ما بينه وبينَ رسول الله مقدارٌ قوسين مِنَ القَسِيٌ العربيّةٍ أو 
أقرت: ١‏ 

وهذا الموضع يحتاج إلى شرح؛ أن القائل قن يقل ليل :تخلو لأا 
فق أن فقون لنكاك أن الهو الكدع إن كانك للك تخان: أن بكرن 
موضعَ شكٌ. وإِنْ كانَ معناها: بل أدنى» بل أقرب» فما كانتٍ الحاجةٌ إلى 
أن يقول: لفَكَنَ كاب هَوْسَيْنِ» [النجم: 14]» كان ينبغي أن دنكون 5 كان أذتى يرث 
قاب قوسين؟ ظ 
والجوابٌ في هذا واللهُ أعلمُ _: أن العباد خُوطبوا على لغتِهم ومقدارٍ 
فهمهمء وقيلَ لهم في هذا ما يقال للذي يَحْرِزُء فالمعنى: فكانَ على ما 
تقدرولة أنتم» قَدْرَ قوسين أو أقلّ منْ ذلكَ؛ كما تقول في الذي تَمَدّرُهُ: هذا 
قَدْرُ رمحين أو أنقصٌ من رمحين أو أرجَحُ» وقد مَرّ مثل هذا"" في قوله: 
وَأَرسَلَكَهُ ِل مِأمَدِ أَلَفٍ أو ودورت # [الصافات: 400407 , 


() البيت لجرير» وهو في ديوانه؛ شرح محمد بن حبيب (015:7). 
وقال شارحه: «والشسّرار: ليلتان تبقيان من الشهر. إذا كان تامّاء» كان سراره ليلتين» 
وإذا كان ناقصأًء كان سّراره ليلة؛ وهو أن يسْيَسِرٌ القمر بذلك البُرْجء ثم يهل بعد 
0 : 

(0) معاني القرآن وإعرابه (5:؟8). 

69 ينظر: معاني القرآن وإعرابه .0"١5:5(‏ 

.)7١:5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج تدرضنا 


أثر المعتقد على التفسير التّغفوي عند الرَّكَّاج: 

لقد وصِف الرَّجَّاجُ :001 بأنّه من أهلٍ الفضل والدينء وأنّه كان 
حسنّ الاعتقادء جميلَ المذهب”". لما عفر لون كان آخرّ ما سُمِعَ 
منه: «اللَّهُمَ احشرني على مذهبٍ أحمد بِنِ حنبل»”"» وقد كان روى عن ابن 
أحمدّ؛ أعني: عبد اللو» شيئاً م كمن اليه مني كناك المفموة ٠‏ للإمام 
أحية” "وين كان اعلييهةا» الومهيا إن في هذا دلالةَ على حُسن اعتقادف 


ل 


غير أنّكَ سَتَجِدٌ له في قوله تعالى: ولو شآ حَدَدَكْم أجمييت4 (النحل: 
اقول «أى الو اعاء لأدول آبة تقبط الكلق إلى الإيمان وت لت مد 
يهدي من يشاءًء ويدعو إلى صراط مستقيم]7 1 . 


قال ابن عطية (ت:04): «معناه: «الخلىّ الهداية في قلوب جمييكم؛ ولم 
تفل اد وقال الزجاجٌ: معناه: لو شاء لعرضّ عليكم آيةٌ تضطركم إلى 
الإيمان والاهتداء. 


قال القاضي أبو محمد كألثه: وهذا قول سوءٍ لأهل البدع الذين يرون الله 
لا يخلقٌ أفعالَ العبادء لم يحصّلْه الرَّجََاجء ووقع فيه رحمة الله من غير 


1 


وقال أن حيان الأتدلسن ت:هة:7) - 0 على هذا -: «ولم يعرف أبن 


.)89:5( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) معجم الأدياء .)١١0:1(‏ 

4 ذكر ذلك في مواضعء منها: «قال أب و إإسحاق : ووينا غن الحمد بن حتبل كله فى 
كتابه «كتاب التفسيراء وهو مما أجازه لى عبد الله ابنه» عنه». معانى القرآن وإعرابه 
(8:5)» وقال: «وكذلك أكشر .ما رويث 9 هذا الكتاب من القييب فهو من كتاب 
التفسير عن أحمد بن حنبل). معانى ال معان 055:4 

08 معان القراق عون انم 1 

080+ ابي ين اعظوه ل لل ا 01 


ترون المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


فهل صحيح أن الرَّجَاجَ (ت:11») كان ك0 ؟ 

لا يظهرٌ أن الرَّجَاجَ (ت:١81)‏ كان نا دا ولا أدري من أن أخحذ 
أبو حيَّانٍ (ت:ه:/) عليه هذا المعتقد. 

- تتبّعتٌ 0 اا التي للمعتزلة فيها قولٌ 00 000 
ان نألقة ا بقولٍ : لسن ا مما يدل على أن وقوعه في 
هذا التَفْسِيرِ الذي انتقذه عليه ابن عطيّة (ت:0:5) كان من غير قصدء وإليكٌ 
هذه المواطنٌ : 

« قال: «وقالوا فى معنى ##أسْتَوَ#: استولى - والله أعلم -» والذي 
يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»”" 


1١ 


03 


© وقال: #وكلمَهُ رجه 4 [الأعراف: :]١4*‏ 5 لله موسى لي . ضيه الله 
العالع يكن به ودين ا ا وال ميك 


أسمعَة الله كلامّهء فلما سَّمِعٌ الكلام ظثَالَ رَيَ أن أَنظرْ إِيَلكْ»؛ أي: قد 


خاطسق مزه خيف لازاه و الى ارق نباك 
00 00 أنظرٌ # : 00 جواب الأمر. 


د سد به 2 اع 2 ل 


إِلْصَمَلٍ © ؛ ف اعد ىن 


.)01١:5( البحر المحيط»؛ تحقيق: عرفات حسونة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه .)"8٠0:19(‏ 

(0) كذا في المطبوعء والصواب أن تُحذف الواوء والله أعلمٌ. 
)5١‏ معاني القرآن وإعرابه (91:5). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج سن 


ه وقال: «قوله: «#ويرة يوز ضر 9© إل 5-9 نَاظرَةٌ © [القيامة: 5ت "1]: 
نُضُرثْ بنعيم الجن اولصي إلى ربّهاء قال الله كك : ##تكرِف فى وجوههر نَضْرَة 
لحي # [المطففين: 000 

« وقال: «وقوله: 8«الِيِدِنَ لَمْسَنوا لْلْمَىٌ َزِصَادة 4 لوكين :اس 
الجنّهُء و«زيادة» في التَّمْسير : لك إلى وجه الله - جل وعرٌّ -. 

ويجوزٌ أن تكونَ تضعيف الحسنات؛ لأنه قال جل وعرً: #من جك 
بللمة كلم عد تكله 4 [الأنعام: ١ .]15٠‏ 

والقول في النّظرِ إلى وجه الله كثيرٌ في التّفسِيرِء وهو مرويٌ بالأسانيدٍ 
الصّحاح؛ لا يك في ذلك5”4'. 

فهذه التّقولُ تُظهرُ بُعدَه عن المعتزلةٍ في أخصٌ المسائل التي اشتهروا بالقول 
بهاء ولو تتبّعتَ المسائل الأخرى التي للمعتزلة فيها رأيٌ» لوجدته يخالفهم فيها”” . 

كما أن اله كايا الع تسيو أسناء الله التعيى !"دولا وذ فيد ها يواقن 
مذهب المعتزلةء فهو بريءٌ مما وصفه به أبو حيان (ت:5؛/0 عفا الله عنه. 

ذمذا ووذ لنامقع كيين اششائقه اللإه نقد لق لانتقال : لوطل حيدك 
وَتَسْخْرُونَ# [الصافات: ؟1]» على قراءة ضَمْ م التاء من اعجبثٌ)( 0 قال: «ومن 0 
#عَجِبْتَ4» فهو إخبارٌ عن الله. 


.)١ 5 :6( معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

890 «مقاني لقانت وإغراية 106203 

(9) ينظر مثلاً: و في زيادة الإيمان (2579:1 د وودة قول الأخفش في معنى 

يَخْرِجهُم سن لظَلُمت 0" تور 4 مول ورد على من فسّر #أرِن كيف تحن » 

أنه أرني أمرا غطليها 0 0101 ونيا ته ميد كلام النارء في قوله تعالى: لأكَلُ ين 
مَربر ب (4)87:5: وإثباته تسبيح المخلوقات حقيقة :)١1١:5(‏ وغيرها كثيرٌء وسيأتي 
نقل بعض أ قواله في هذه الآيات فى | المباحث القادمةء والله الموفق. 

(148 الكتاي مطوع نستي اعد يويف'الدقاق. 

(0) قرأ بضم التاء: حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط في القراءات 
العشرء لابن مهران (ص:707/6) . 


دن المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


وقد أنكرَ قومٌ هذه القراءة» وقالوا: الله كِيْنَ لا يعجبٌ. 

وإنكارُهم هذا غلظ؛ لأنَّ القراءةً والرُّوايةَ كثيرة» والعجبُ من الله ويد 
خلافه من الآدميّينَ؛ كما قال: «وَيَدَمٌ أَنَّدُ» الانفال: 0 و سر الله م # 
[العوبة: 104 وهو حَرِعهُم # [النساء: ؟4١1]»‏ والمكرٌ من الله والخداع خلافه 0 
الآدميِين . 

وأضما "اللنموناتي للق :أن (الأتيات 31 ابر اوناك بكرن رويط اوقلت 
قال: عَجِبْتٌ من كذا وكذاء وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره اللهُء جار أن 
يقول فيه: عَجِبْتٌء واللهُ قد علِمَ الشَّيء قبلَ كونهء ولكن الإنكار إنما يقع 
والعجب الذي يلزم به التعيدة عند وفوع الي . 


و 5 


ا ا م ا 4 0 
كل التكويت يك تراضية كرا 1ك #اارمميدة 81 قال الهو كن اكد 
علِم - قبل الي ل عي منهم والصابرينٌ» ولكنه أرادٌ العلمم الذي يقع 
به الجزاء؛ لأنه يجازيهم على أعمالهم» فتأويله: حتى يعلمٌ المجاهدينَّ عِلَمّ 
شهادةء وقد عَلِمَ كين الغيبّ» ولكنّ الجزاءَ بالثواب والعقاب يقع على علم 
انبا 

ومن قرأ في كتابه وجده يليا لسن ولسلني الأمَّقَء بخلافي المعتزلة 
الذينَ لا يعرفونَ لهما حمّهماء ووقوعٌه في أفرادٍ من المسائل ‏ لو كان - 
يُخْرِجّه عن أهل السّنَّمَ والجماعةء واللهُ الموفق. 1 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه (4؛٠٠")»‏ وقد نقلها عنهالأزهري في تهذيب اللغْدّ 
نتمم وكذا نقلها بتصرف فى كتابه: القراءات وعلل لحري قينا (؟:هلاه). 
وهي أوضحٌ مما في كتاب العانيه قال الأزشرى :9 وإذا قعل الآدميوث ها 
يُنكرّه اللهء جار أن يُقَالَ فيه: عَحِبَ الله؛ والله قد علِمَ الشيء قبل كونه» ولكنّ العلم 
الذي يلزمُ به الحجةٌ يق عند وقوع الشّيء) 

(؟) معاني القرآنٍ وإعرابه .)١5:5(‏ 


المصدر الثالث 
كتب غريب القرآن 
أولا: محاز القرآن» لاب عبيدة . 


ثانياً: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة. 
ثالثاً : غريب القرآن» لابن غزيز السجستاني. 


وا 1901000 


الغريت لغة 

قال في كتاب الْعين: «الغريبُ: الغامض من الكلام)”") 

وفي مدلولٍ مادةٍ (غَرَتَ) معنى البُعْدِء فالغامضٌ مِنَّ الكلام يكون بعيداً 
عن المَهُم والإدراك. 
الغريبُ 0 
ذلك في اصطلاح كتب غريب القرآنء إذ يراد به: تنفسي” ألفاظ القرانٍ مر 
و وقل كن علا ال لسري بالشواهل رةه وقل ون د 
الر عو دوسي لد 

والفال القران معلل “قشف 

قسم 0 الغافة والشا كالسماء» والأرض» والماعء وغيرها من 
المعاني المتدَاولةَ بين عامَّةٍ الناس . 

وقسم يُحتاجٌ في بيانِه إلى أهل العِلّم؛ كالدُلُوكِء والسَّرْمَدِء والأغْلَالٍ 
والضريع» وغيرها. 


وقد تتجاوزٌ بعضٌ كتبٍ غريب القرآنٍ إلى غير الألفاظ» فتبيّنْها؛ 


(؟1) كتاب العين (5:١١5)ء‏ وينظر: تهذيب اللغة .)١١6:/8(‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن حرفل 


كالميهمات من الأعلام في الآي: احا التوولة وغيرها؛ ومن ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى: # وليك م مبرءوت مما 4 [العووة 1155 قال ادن 


١ 
. قتيبة (ت:09771؟): لايعنى : عائشة)7'‎ 


مسألة: ما العلاقةٌ بينَ كتب غريب القرآن وكتب معاني القرآن؟ 

يظهرٌ مما سبق في عرض مصطلح (معاني القرآن) وكتبه أن (غريبٌ 
القرآن). جز من: لم (مماني القرآنِ) لا ينفكُ عنه؛ لأنه لا يمكنُ يان المعنى 
ووات سغوفة مدلل الالفناظ» :بهذا اتكون كله ارغرين" القران )نهذ اقلت 
بالتأليف ‏ جزءاً من علم (معاني القرآن) وهي تُعنَى بمدلولٍ الألفاظ خاصة. 

وكتب (غريب فرق قد تجرّدث لتفسير الالقاظ لكر ف تمر ا 
إِلّا قليلاً منها قد تبين بعضّ ما يتعلقٌ بالآية من المعاني. 

ال كات مجردٌ ل(غريب القرآن) في عهدٍ الصّحابة والتّابعينَ» وإنما 
ظهرٌ في عهدٍ أتباع التَابعِينَ. وقد نَسَبَ بعضٌ الباحثينَ الذين ذكرروا كتبّ 
(اقرييا القر ان" كقابة: فق غريبية القر ان لان بعنايى عه" بجيهةء الكنابات 
لماي قاد ب مح زا ايدو موا ونوك جد كلا زا كما اي 


١‏ غريبت القران» لابن ماضن رت:18) بتنقيح عطاء بن أبي رباح 
06" وهو عِدَةٌ ورقاتٍ (من )٠١8-1٠١5‏ من مجموع برقم (8/5815) بمكشبة 


4 
3 


عاطفت أَُدْدِي بتركياء وقد كُيَيَتْ في القرنٍ التَام!*) 


(50 «غويب القران»" لابج قنة مر 01 

(؟) ينظر مثلاً: معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد إقبال (ص :7): ومقدمة السيد الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظ» للحلبي (ص 5١:‏ - 55). 

() عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكيء فقيه الحرم»: المفسرء توفي سنة ))١١5(‏ 
وقيل: غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (6: 155 .)١7١-‏ 

(4:) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم القرآن/ مخطوطات 
التفسير وعلومه .)١5:1١(‏ 


رون 


"عمسائل تافمدين الأروق" "وقد جازؤت هيده المستاكل ' المنانتين 


٠‏ 000 و ا ا ند او المع ارم ل ء 

وخمسين مسالة » وقد وردت مِنْ طرق غير مَرَضِية » فضلا عما يدور 
09 2 

حول كثريّها من الشك. 


00) 


فق 
إفرة 


ال 


نافع بن الأزرق الحَرُورِيٌء كان من رؤوس الخوارج؛ وإليه تُنسّب طائفة الأزارقة من 
الخوارج. خرج في أواخر عهد يزيد بن معاوية» وكان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 
فى القرآن وغيره. ينظر: الكامل للمبرد 21١١”:‏ 14١ل‏ #١5كء‏ 1566ل 
ولمان الميزان» لابن حجر .)١56 - ١544:5(‏ 

مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:). 

وقفت على أسانيد رواية مسائل نافع»؛ وهي كالآتي : 

ه مخطوط فى الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن على العلاف». أخبرنا أبو بكر 
اعم روسل عليه قال: حدثنا أبو العباس أحمد بنعقة انين مفب بن عاد 
الثقفي. قال: حدثني أبو الحسن علي بن مسلم: مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل» 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحرانى» قال: حدثنى عثمان بن 
عبد الرحمن الحراني؛ قال: حدثني عبيد الله بن العباس» عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم الهلالي. ينظر: مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد الدالي (ص:77) . 

وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس». وهو مجهول» وجويير ضعيف جداًء 
والضحاك لم يَِحْكِ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 

« رواية الطبراني: عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي» عن إبراهيم بن بشار 
الرمادي» عن أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني» عن 
عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين»؛ عن جويبر» عن الضحاك. معجم 
الطبرانى الكبير .)55848:3١(‏ 

ومتنا روا رجي اناري ا كرتوم وني وراك جما لة روت رن ايل ره 

٠‏ رواية الطستي؛ عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري؛ عن يحيى بن أبي عبيدة 
بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمدء عن أبيه أبي بكر بن محمد. الإتقان (05-050:5). 

في هذه الرواية عيسى بن دأب» ليقي الخال وقد سبقت ترجمته. 

#ررؤاية ايخ الأنبارق»٠‏ قال :. هدثنا. يشر ين أنسن» قال سذثنا محمد بن على بن 
العسن و تقق قال حدتنا أب صالح هديّة بن مجاهدء قال: أخبرنا 0006 
شجاع؛ قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 
والابتداء (5:1ل9). 


وااع 0 135 للجنان ارون اناد تمتها اقرح شيو اللخري الا تم لديا 
إلى ابن عباس (ت:68» وفي الصّحيح الواردٍ عنه عَنْيََ عنْ هذه الأسئلة . 

والعجيبٌُ أنَّ هذه الرَّوايةَ قد احتضنتها بعضٌُ كتب الأدب والحديث» 
رم كن لوا وك الى كبو نكي تلقنت ولا اميا مع أنها 
ألصنٌ بهذين العِلْمَينِ منْ غيرهما. 

ولاتويعة اذايكزة ليت الأستلة افرع إل أنه لم كن جيذه الكثره 
الغ أوردّها الرُواهٌ» وهذه المسائل تحتاجٌ إلى نقدٍ المتونٍ بعد نقدٍ الأسانيدٍء 
للنّطر في هذٍ الأشعار التي رُعِمَ أنَّ حبر الأمةٍ قد استشهدٌ بهاء ولا يبعدٌُ أن 
يكونَ منها ما هو من شعراء كانوا بعده» أو ما هو مختلفٌ في نسبته . 

 "‏ رواية علي بن أبي طلحة (ك::2)؛ هعون الها :محجهوة السياء 
الدّعَيم ب(اغريب القرآن)» ولم أرَ منْ سمّى هذه الروايةً بهذا الاسم قبِلَهُ 


فتلي أن هذا م تقر قد اععمادا على مها أوررة تعن اللسوطن عافن 


حديئه عن علم (غريب القرآن)» حيثٌ قال: (أُوْلَى ما يُرجَعُ إليه في ذلك ما 


9" 


العو ايز معناش وأ فتتحا نه الأغتوة هذه مموها" آنا" اتو ب هنا بودن 
ذلك عن ابن عنامن: مق طريق: انق أبن نظاضة اخاصة 0 


حَ- وفي هذه الرواية محمد بن زياد اليشكري»؛ كان يضع الحديث» قال ابن حجر: 
«كذبوه» تقريب التهذيب (ص:858). 
دوو السروه قالهة سدف الى صولة دريف تقد اموي "لكان افق أسامةا ين 
زيد عن عكرمة. الكامل .)١١58 - 1١١44:73(‏ ْ 
وهذه الرواية فيها انقطاع تع الميرة واب عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي». 
وهو ضعيفء وقد يكون الليئي» وهو صدوق يهِمء وهما مدنيان في طبقة واحدة» 
ينظر: تقريب التهذيب (ص:"7؟١. .)١15‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» توفي سنة (411)»: ينظر: البدر 
الطالع  558:1(‏ 7””08). والضوء اللامع (59:54 0 .07١‏ 

(؟) ينظر الإتقان» للسيوطي: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (0:15)» ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:١5‏ -55). 


بحرضن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


ورواية علىٌ بن ا لاعف يت )1١25:‏ لمت ا بتفسير الغريب» بل 


كما نقل محمودٌ السيّد الدغيم عن فؤاد سزكين ما قاله في هذه الرّوايةء 
قال: «والمؤكّد أنَّ التفسيرٌ الذي رواهُ علي بن أبي طلحةً الهاشمئٌ (ت:١٠17م/‏ 
عم" منسوباً إلى ابن عباس» هق جر ذا شه اننم اباس فونه وذ لاك لذن 
على بن ع طلحةً قد جَرِحَ 0 هذا التّفْسيرَ دون اه افق :اماف 
فو او ا اليا : 

وهذا الاسعدلا ل نمق كؤاة سوكيع عريت جد ولا يتتيد على خجة 
ا 

وقد كان ابتداءٌ التَأَلِيفِ في علم غريب القرآن في النصفب 56 رخ 
القرن الثاني ؛ أي : في عهدٍ أتباع التَابعينَ . 

وممن ذكِرَ له تدوينٌ فيه: زيد بن علي 0000006 وأبان بن تغلب 
(ت:0)141 وفي التمس شيءٌ من هذين الا 0 


3- العنوانية ادروقات من 8 كنا 0 التهذيب (ص:5148). 
(؟) هذه الروايةٌ من الطرق المشهورةٍ عن ابن عباس وقد قَبلّها علماك؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهم» 0 2 الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 

للناسخ والمنسوخ» للنحاس  4١5:1(‏ 515). 

(9) تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(11:1)» وينظر مقدمة عمدة الحفاظ». تحقيق: محمد السيد الدغيم (صض:؟١2)5‏ فقد 
نقل هذا الكلام عن فؤاد سزكين. 

(5) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛» المصلوب» روى عن أبيه زين 
العابدين وأخيه جعفرء وعنه: د بن أب الزناد والزهري وغيرهماء» خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفة» فقتل زيد ثم صلب» وكان ذلك سنة )١١١(‏ 
وقل -(6099 وإلية :تنس قرقةالريدية ينظ نظرناك ادن تح( او ا 
تهذيب الكمال  87:5(‏ 84). 

(5) أمّا كتاب زيدء فيرويه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» قال عنه الإمام أحمد: - 


وقد حرصت على : تتبّع أقوالهما في كتب التَفْسيرِء فظفرثُ بنقل قليل 


عنهماء وما وجدته 007 عن زيد بن علي (ت:١٠)‏ يخالف ما ورد في ريت 
القرآن المطبوع المنسوب إليه"" . 


(010 


امتروك الحديث» لبس يسوئ شيئاًةء وقال يحيى ابن معين: ١كذاب»‏ غير ثقة): .ولا 
مأمون :نوكن قال غير بوسر يقار التعرس والتغدين 1 10). 

وأمّا كتاب أبان» فلم شل إل عن مؤرخ الشيعة الطوسي» وقل: .سبق ذكر ذلك 
والشيعة يتكئّرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم. حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
النهة 

01 القرطبيٌ تفسيراتٍ لأبان بن تغلب. ولم ينص فيه على أنه نقل من كتا 
غريب العراة هذه الفتكويزات فى الأعولت 3130 1 20 557 
لا (66:1). ْ 

أما زيد بن علي فوجدت له: 

١‏ تفسير قوله تعالى: ##وَلَِاسٌ النَقَو»4 [الأعراف: 2]155 فقد ورد عنه في تفسيرها 
اختلافث» فعند ابن أبي حاتم :)١558:5(‏ «الإسلام»» وعند البغوي (166:5): 
«الآلات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين». وكذا هو 
عند القرطبى (/ا:865١).‏ وعند ابن كثير :)55١:71(‏ «الإيمان)» وفي تفسير غريب 
القرآن الطبوع (ص:94١):‏ «الحياء) . ْ 

؟ ‏ في تفسير قوله تعالى: #أنقِرُوأ جِمَاًا وَيِمَالَا» [التوبة: »]4١‏ ورد عند القرطبي 
:)١650:(‏ امشا فيل وغير مشاغيل»» وق قفتسير غونينا القران (ص:١16١):‏ 
«فالخفيف: الشَّابُء والثّقال: الشيوخ». ْ 

9" وفى تفسير المرضء» قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (849:5)غ وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القرآن 
تفسير لهذا (ص:55060). 

4 - وفي تفسير قوله تعالى: #وَيَلَكُم أَلنّذِبٌّ4 آناطر: 87]» عند القرطبي (14: 20888 
عن زيد بن علي قال: «الرسول». وفي تفسير غريب القرآن: «معناه: سيا 

4 - وف تفسيره لاسم الله المؤمن. قال: «إنما سمّى نفسه مؤمناً؛ لأنه آمنهم من 
العذاب». الدر المنثور 2)١713:8(‏ ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غريب القرآن (ص:9؟"). 

واعلم أنَّ أغلب ما يُنقلُ عن زيد بن علي القراءة؛ وهي محكيّةٌ في كتب التفسيرٍ 
1 


هذا 0 كنات (مجاز القرآن) دعن عَْبِيْلَة يي د بق اللعددى اليصيرى 
رع أَوَكَ كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن؛ بل لا يبعدٌ أن يكو أو 


2 


ص 


كتانن للغويين تعلق بتفسيرٍ القرآنء نظراً للحملةٍ الاستنكاريّةِ التي قامثُ عليه 
000 على أنه بِدْعّ في التأليفٍ في هذا المجال'2. واللهُ أعلمُ. 

وشا نط القول في ثلاثةٍ من كتب غريب القرآنِ. وهي مجاز القرآن» 
5 عبيدة (ت:0٠)»‏ وغريب القرآن» لابن قتيبة (ت:077)» وغريب القرآن» 


0 .من ذكر :ل تقد من معاضرية أبن عهر الجرمى لاك :880) قال: ا(أتيت أبا'عبيدة 
بشيء منه [يعني: مجاز القرآن]ء فقلت له: عمّن أخذت هذا يا أبا عبيدة» فإنّ هذا 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البوّالِين على أعقابهم» فإن شئت فخذهء وإن شعت 
فذره». طبقات النحويين واللغويين (ص:176١)»:‏ وينظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص:1177): وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١١٠2‏ 
)2 وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:2)87 كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذاء وقد أفاد منه جممٌ من العلماء. وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه : 

0 البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. ينظر: فتح الباري (2159:8 2,554 
و" 

© وابن قتيبة فى غريب القرآن (ص 01٠6١ 2١١١:‏ ##5كل ١ه").‏ 

وأبو احا خرن في غريب الحديث (١:1لا,‏ 2488 95 .)١188‏ 

« والطبري في تفسيرهء تحقيق شاكر »١7 2١١94:1١(‏ 1/5؟): وطبعة: الحلبى 
(179:مى لاك مكل لملا ْ 
© واين دريد في جمهرة اللغة (228:1 علاك2 75١9‏ 94وال كدت 53١4‏ ). 

« وابن غير في غريب القرآن (ص:كمك لاؤمك. 07١١‏ 54ل ١ن"‏ 8ل 
وغيرهم كثير. 

ومجاز القرآن من أكبر الكتب المعتمدة في غريب القرآن» والتي لها أثر ظاهر على 
المفسرين . 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة اق 


أولاً 


مت رن كوك عِ 0 
مَحَارْ الفرّآن لأبى عَبَيدَة 


ذُكرّ ع يد1 005 سما كتبء وهي: غريث القرآن» ومعاني 
القرآنء وإعرابٌ القرآن» ومجارٌ القرآن. ويظهرٌ أنَّ هذه العناوينَ اسم لكتاب 
واحدٍء وَعُبرَ عنه بما فيه من هذه الموادٌ العلميّةه وأشهرٌ هذه التَّسمياتٍ: 
(مجازرٌ القرآن). وليسّ في مقدمته نَضٌّ من أن غييئذة (13 علق تشهييه: 
ولكنّه أشهرٌ هذه التَّسمياتٍ لكثرة استعماله لفظةً «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأمَّلتَ كتابّ (مجاز القرآن): وجدتّه كتاباً في تفسير ألفاظ القرآن؛ 
أي :“ريت القران. :وقذ ور عن مَرُوَانَ .بى .عبن الملِك''* تلميذ: أبئ حاتم 
السجستاني (ت:2050» قال: «سألتٌ أبا حاتم عن غريب القرآنٍ لأبي فيد 
والداع رقال اله التساف. 01 ش 

وهذه الأسماءٌ يظهرٌ أنها منْ غير أبي عبيدةً (ت:0٠0‏ فوصف كُلّ واحدٍ 
منهم الكتابَ بما فيه من المعلوماتء إذ فيه غريبٌ كثيرّء وشيءٌ منّ علم 
المعاني وعلم النَحْو . 

ومما يُستأنسٌ به في هذا: أن النْقُولَ عنه فيما يتَّصِلُ بغريب القرآن 
وشواهده موجودةٌ في كتابه (مجازٍ القرآن)» ويندرٌ أن يُوجَدَ نقلّ يتعلّق بغريب 


القرآن دون أنْ يكون فيه. 


000 لم أعرفه. 
(9) طبقات النحويين واللغويين (ص:75١).‏ 


وف المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


مفهومُ المجاز عند أبي عبيدة : 

والمجازٌ عند أبي عبيدة لت ١‏ 5): ما يجوز في لعْةٍ العرب . فق التَحبير 
عن الألفاظ والأساليب» وليسٌ المجارّ الاصطلاحي عند البلاغيِّينَ''» وهذا 
ظاهرٌ من كتابه. 


مراده من تأليف المجان: 

لقدُ كانث. وِجْهَةٌ أبي عبيدة (ت:١٠0)‏ في كتابو(محاز القرآنِ) واضحةٌ 
غيكه |زاة فنسير الكراق اتتبيز ا غريكا 6 لذا اعدسة التو لعن الشهوية افع ينان 
معاني القرآنِ في كثير من المواطن. كذ سكون مني هذا" الفا هيد 1 نا 
يُحكى من وجود المٌعَرّبِ”"»: فأراد أن يُبِينَ أن القرآنَ عربيٌ؛ وليسٌ فيه 
مدخل لِلََّةٍ غيرها 

ومما يُستأنسٌ به في هذا ما عُرِفَ عنه من تشدّده في نفي وجودٍ ألفاظ 
بغيرٍ لغةٍ العرب في القرآنٍ. حيث قالَ: «أَنْرِلَ القرآن بلسانٍ عربيٌ مبين» فمنْ 
زعم أن فيه غيرٌ العربية فقدْ أعظع القولء ومن زعم أنَّ «طه) بالنبطيدء فقَد 
آ وإنْ لم يعلمُ ما هوء فهو افتتاح 0 وهو اسمٌ للسّورةٍ وشعارٌ لها. 

وقد يُوَافِقَ اللّفظٌ اللّمَما ويقاربئة» ومعناهما واحدٌء وأحذهما بالعربيّة 
والآخرٌ بالفارسيّةِ أو غيرها؛ فمنئْ ذلكٌ الإستبرقٌ بالعربيّة» وهو الغليظ من 


5 _- 7 ل 
' 5 15 مل ور م 1 1 مدل 0 
» وهو بالفارسية: إستبره) وكوزء وهو بالعربية: جوزء 


0 
95 


اليباج: والفر 
وأشباة هذا 0 

ومن زعم أنْ حجار من سِجَبِلٍ © [هرد: ؟87] بالفارسيّةء فقد أعظمَ من 
قال: إنه «سنك» و«كل»» إنما السَّجيلٌ: الشديد. . . ففي القرآنٍ ما في الكلام 


المصطلحات | ابلاشية وتطررما لمكو أحمد مطلوب 09 1 ١‏ 0 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة يدض 


العربي من الغريبٍ والمعاني» ومنْ مجاز ما اختَّصِرَّء ومجاز ما حُذِفَء 
ومجاز ما كُفٌ عن حبرو ومجاز ما جاءً لفظهُ لفظ الواحدٍ ووقّعّ على 
الجميع . 

وهناك وجة آخر يُقَهُمْ من قوله: «قالوا: إنما أنزْلٌ القرآن بلسانٍ عربي 
وين 1 لقان ذلك في أيةٍ.منّ القرآنء آبة أخرئ: :#وما اتبانا 7 
ل 1 تلان ضيت» [إبراهيم: 214 فلم يَحُتّج السَلفُ ولا الذينَ أدركوا 
وتنبّه إلى النبى كله أن تسالوا عن عانية؛ 57 كانوا عَرَبَ الألسنء 
امه لي ده وعمًا فيه مما في كلام العرب 

منّ الوجوو والتّلخيص. 

وفي القرآنٍ مِثْل ما في الكلام العربي منْ وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومنّ المحتمل: منْ بعاريا اختْصِرٌ وفيه م ا 

وكأنه يريدٌ أن يقول: إِنَّ مَنْ في زمانه بحاجةٍ إلى بيانٍ عربيّيه. بخلافٍ 
من اسلنهم بون الصحارة والتاعيق الذي كاتوا هربا يعلجر ل ااه 

وإذا صَحٌّ هذانٍ الاستنتاجان» فإنهما يكونان سبباً واضحاً لتألِيفٍ أبي 


عبيلة (ت:١١5)‏ مجارٌ القرآن7', وَأله نحَى به عدم العربئّ . 


- 8:1( وينظر تفصيل هذه المجازات التي ذكرها في‎ .)١6- ١ال:١( مجاز القرآن‎ )١( 
ْ ويلاحظ أن في المقدمة المطبوعة اضطراب» والله أعلم.‎ 7 

(0) مجاز القرآن (8:1). 

هرم يُذكرٌ في كُتبٍ التراجم قضَّةُ في سببٍ تأليف أب عنِيدة' 6019 لكتابه هذا وملخصها:: 
انس ماله لل ا العاس ستيان احفر ب او فقال: 
«قال الله يق : #طلعها كَنَمُ مموش أ ألشَّيْطِينِ» [الصافات: 10]» وإنما د يقعٌ الوعدٌ والإيعاد 
بما عُرِفَ مثله» وهذا لم يُعرف» فقلتٌ: إنما كلم الله تعالى م 
كلامهمء أما ميمعت فول امرئ القيس: 
ا ين والمَشْرَفِيُ مُضَاجِمِي دكتشكودة ززق كاأنيان امال" 
وشوالم بزوا لمن نظام رلكني لنا كان ار القرة وك لموريدة اوعدرا ما تامسن 4د 


لوف المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


اك ككر نه كنت يان بعرمة القر انه قإنه لاع عند أدقى أخل فى كناية» 
وساأذكرٌ بعضّ صور التّفسير اللغريّ الواردة فى كتاب.مجاز القرآن: 


أولاً: بَيَانُ المُفْرَدَات وَشَُوَاهِدَمَا : 
يظهرٌ من موازئة كتاب (مجاز القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 


أنه أكثرها استدلالاً بالشّعر فى معانى القرآنِء وهذا ظاهرٌ لمن ينظر إلى ترقيم 


- 


١ 3 - 05 2 0 4 3‏ 
كان المسات عقيف رلفته وسغدادم اثن: ل ل ا 
ميحمق : يعد سما بتعك531:!! لسن .. و حمسس: السو م 2 


ومن أمثلة تفسيره بالشّاهد الشعرئ: 


الفضلُ ذلك؛ واستحسنه السائل» وعزمثٌ من ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في 
مثل هذا وأشباهه. وما يحتاجٌ إليه من علمء ف كلما ميت إلى الهدة غيلتث كتابي 
الل تكنة المعان»: معجم الأدباء .)١16094-164:59(‏ 
وهذه العية انا يدوج فر مدق :ويد علق :ذلك أمرانة 
الأول: أنَّ أبا عبيدة لم يذكر هذه القصّة في متدمة كتابه» كما هي عادةٌ المؤلفينَ في 
ذكر السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني: أنَّ أبا عبيدةً لم يتعرّض لتفسيرٍ هذه الآيةِ في موضعها ‏ ينظر: )17١:7(‏ -) 
وكيف يغفلها وهي سبب تأليف هذا الكتاب؟! 
وهو لم يتعرض لتفسيرها في غيرٍ هذه المواطن ؛ وقد تتبعت ألفاظ الآيةء فلم أجده 
فيسو لفظة «طلع»؛ ولا اارؤوس؛»2 فا مطل «الشياطينٌ»)» ففسرها بقوله: «كل عات 
متمرّد من الجن والإنس والذوات» فيو قطان تجاق القران (:8). وهذا كلّه 
يدل على دف هذة الرواية» والله أعلم. 
وبمئاسية هذه الروايق» فإِنَّ الاستفادة من كتب الوراجي» فيما تذكره من أخبار يحتاجح 
إلى منهج يُبْصرٌ الباحث فيه؛ لأنَّ بعضّ الباحثينَ بحن يسنو رو باش د 
2 غلنها أشكاماة عؤانة السحيان» 

)01 0 أبي عبيدة (401) شاهداًء تبعاً لترقيم الدكتور فؤاد سزكين» مع ملاحظة 

أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 

النسخة 8) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدة» وهي إضافات من 
غير أبي عبيدة. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 55 


١‏ قال: «#رب الْعتلمِين» [المانة 0ه أ الميها وديم كانه المية را 


كا إن انميت توع تت مبموتييت فى السادوية 
وواحدهم: غالوهب 
ابو قال «الصرط» [الفاتحة: 5]: الطريق» المنهاٌ الواضحٌء قال7" : 


الاسمم وميك 2020200-00 .نشد عَنْ نَهْج الصّرَاطٍ القَاصِدٍ 


سير اللدزيكيو فل صوراط إِذا اغوَّح المُوَارِدُ مُسَْقِيم 
والعؤازة : «الظرى ها اوووف عليه مو ماده ركذ للق القرع 


د 


(1). «ديوالة» تحقيق > حا نصر (ص:557؟). 
ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلى المشهور. صاحب أحد المعلقات» 
أدرك الإسلامٌ؛ فأسلمَ وحسن إسلامهء فأقلَ 00 الشعرء توفي سنة (51). ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويبن (ص: 4 »)5١0‏ ومعجم الشعراء (ص:559). 

(60) مجاز القرآن (١:؟5).‏ 

() 0 لم ينسبهء وهو في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)١97١:1(‏ وعند ابن عطية» ط: 
قطر :)١١8:1(‏ الواضح.ء بدل القاصدء ونسبه المحقق إلى تميم بن أبىٌّ بن مقبل» 
ولم أجده في ديوانه: تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبيٌ هذا البيت في تفسيره » 

ط: دار الكتب )١47:1(‏ عن ابن عطية. 

(8) ديواتهء بشرح اين حبيب .)5١18:1(‏ 

(5) لم ينسبه أبو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى أبي ذُؤيبٍ الهذلي؛ ونسبه 
القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الظفيل» وهو ليس في شعر أبي ذؤيب في ديوان 
الهذليين» ولا في ديوان عامرٍ بن الطفيل» وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 
ينظر: حاشية مجاز القرآن (4:1"), يجاح شر الطبري» تحفقيق: شاكر (1:١1لإ‏ 
.)١ 9721‏ وفي تفسير القرطبي :)١11:1(‏ «شَحَنَاكء بدل: «وطننا». 


ين المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 
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وَطْئْنَا أَرْضَهُمْ بِالْخَيْلٍ حَنَّى : تركناهم 3 ذَلَّ مِنّ شط ابد 
 “‏ وقال: © المفلحون *» : كل 1 أصابت شيعا فهو مُمفْلحَء ومصذرهة: 
الفلاخ» وهو البقاع» 0 كي قال لبيد سن 0 
1 بلاداً كُنّها ا له وق المّلاح بَعْدَ عَادٍ 0 
القلاخ ؛ 0 افاعم وال ةم 
لخ يما قنك كذ يدرك بالفّ. يه وقد نخد الأرييك 
تلخ في مو آخرّ: السَحَور أيضا. 
وفي الأذان : حيّ على الفلاح» وحيّ ' على افلح جميعاً. 


عهذ رو 2 


والفلّاح : الأكار: نواتنا اشلى ف يَفْلْحُ الأرضَ؛ أي: يَشْقّها -ويثِيرها . 
ومن ذلك قولهم: إِنَّ الحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يُفْلَحخ*'؟ أي: يُفلَقُ. 
0000 و اك ع (ه4) +2 522), 
والفلاح: هو المكاري» في فول اوم اي 7 ا 


لها بِوْظل نكيل الزبت فيق ‏ 'وقلات يشتوق النهنا هارا 


مع 


4 0 
عبيك بن ا بن حَنْتَم » من ا الجاهلية» والمعمّرين» كان ا سا من 
فرسان بني بعك ينظر : الشعر والشعراء )1 1ل ومعجم الشعراء (هه١‏ 2 

.)١1 65 

والمييك فن ديوانه» ط: دار بيروت (ص:55). 

0( هذا المثل يُضْربٌ في الشيء الشديد يستعان به على ما يشاكله. ينظر: مجمع 
الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضضل إبراهيم .)١1:1(‏ 

)0( عمرو بن أحمر الباهلي»؛ شاعر مخضرم » أدرك الإسلام وأسلمء وغرق الروم؛ 
فأصيبت إحدى عينيه» توفي زمن عثمان. ينظر: الشعر والشعراء  5951:1(‏ 20599 
ومعجم الشعراء (ص:”10/7١).‏ 

١ )5(‏ البيت في ديوان ابن الأحمر (ص: 2076 ينظر: المعجم المفصّل (87:7). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن محاز القرآن لاب عبيدة 5 


فلاح : مكار وقال الو 


هم اعءه 


اعقيلئ :إن كت لم حول وَلََدْ أُفْلَمَ مَنْ كَانَ ذَا عَمَلْ 

اع ظفر تو أصنالية 7 

وأمّا تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشّواهد فهو كثيرء وعلى ذلك أغلتٌ 
مَادَّةٍ الكتاب» ومن ذلك: 8«يَصَكمٌ وَرَعَوتٌ وَكَرَمُمُ وَمَا حكَانوا بنرشورت 204 : 
مجازه: يبنون» ويَعْرِشُ ويَعْرشلُ لغتانء وعريشش مكَّةَ: خيامُها. 

وَجَوَرْآ ببق إِسَرْدِيلَ البَحْرَ»: مجازه: قَطَعْنًا . 

يمكفون 4 : ع يقسن 0 0 ل 
ثانياً: الأسَالِيبُ العَرَبيَةٌ فى الخطاب : 

يلحظ القارئٌ لكتاب المجاز كع واة اجا لني «العرء ف الت بترله نه 
القرآن””'» ويجدُ في هذ كف كر رون تور ل السورتي بوالارة تفعلٌ ذلك؛ 
والعربُ تجعل» والعربٌ تصنعٌ. .. إلخ. 

وهذه الأساليبٌ منها ما له أثرٌ في تَغَيّرِ المعنى» ل 
الكلام وبلاغته ومقتضى حاله. وسأذكرٌ من الأمثلةٍ ما لهُ أثرٌ في التفسير: - 


هه 


و قال: ( مو فظلَتَ عتفهُمْ 91 خَدِعينَ 4 [الشعراء: 5]» فخرح هذا مخرج 


(1) البيت في ديوانه» شرح الطوسي (ص:؟١؟١).‏ 

(0) مجاز القرآن (0:1” .)7١‏ 

109 ؟أول ل اع رقنا م كات يَضَكع# الآية. 

(5) مجاز القرآن (71/:1؟). 

(5) ذكر في مقدمة كتابه أكثرٌ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلة» 
ا ْ ا 
وقد أحصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضعء ينظر مثلاً: (0:1لا ٠٠١‏ 
لكك الاك "الاك كلا كلاكل ار إخعنل الاوك وني (كبليى و الى 
قل الاارق لا وقيرها. 


7 المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


ل سني حرق أ ار 21 كلكا ولتي ولق لي إن 
سرت # [يوسف: 6]4 وفي آيةٍ خورف 6 56 طَأبِعينَ © [فصلت: ]١١‏ فخرح 
على تفدير فعل الآدميين» والعرب قل تفعل ذلك د 
شَرِبْتٌ ذا مَا الذيك يَذْعُو صَبَاحَهُ إِذَا ما بَنُو نَعْش دَنَّوا قَتَصَوَّبُوا 
إضرة ” 2 2 - 27 
ال 056 اك أغفاق ف اروف في موضع عا 


1 
طول الليّالي أَسْرَعَتْ في نقفضي طَوَّينَ ظُولِي وَطَوَينَ عَرْضِي 


فرك عطوة اللمالي» ةلخن على اتانيه تفال أسرعنته د 
055 ا (0). 
قال: طوينَ. وقال جرير © : 


)1177:1( البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه (ص:5)» وقد استشهد به أبو عبيدة‎ )1١( 
رقع أرله: تروك والديك وردل “فريك [ااضا. الديافة‎ 
وبنات نعش: سبعة كواكب؛ وذكّرها في البيت» لأنَّ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه:‎ 
وق فكنا خلن تيبر انوك اليه الا فد للخووه ازفنة] السك قن فته مور‎ 
باكرّها بالشراب عند صياح الديك. ينظر: فر يعن القور اذ امن 11 11 عي ل‎ 

() يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته. 

(9) أبو عمرو بن العلاء. 

(5) نسبه بعضهم إلى الأغلب العجلي؛ وبعضهم إلى العجاج ‏ ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن - وقال غيرهم: هو من شوارد الرجزء لا يعرف قائلهء ينظر: 
الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون (2)0:1 وتفسير الطبري» تحقيق 
شاكر (41/:1)» وخزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون (55:5؟2))5 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /٠١(‏ 48 0898. 

(0) البيت في ديوانه» شرح أبن حبيب (015:7). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة ودين 


لي قت 0ك فلن كما أخد السْراز ين الهلال 
رجعَ إلى «الميثيةة ويرك ابراه 
قال ال 
نَرَى أَرْبَائَهُمْ مُمَمَلْدِيهَا إَا صَدَ الحييد على الكماة 
فلم يجعل الخبرَ للأرباق» ولكن جعله للذين في آخرها من كنايتهمء 
ولو كان للأرباق لقال: متقلدات؛ ولكن مجازه: تراهم متقلدين أربائهم)”". 
دك أ عبيدة (ت:١0٠0)‏ في هذه الآية احتمالين في معنى ##حَضِيِينَ4 : 
الأول: أن تكونَ من صفة الأعناقء وهي بذاتها تكونٌ خاضعدةً» وإنما 
بقاء التعيية عنها بالجمع الذي يُعبَّرٌ به عن الآدميين”"؛ أي: جمع المذكر 
السالم؛ لأنه مما يظهر فيهم. 
الثاني : أن تكون من صفة الصَّميرٍ «هم»ء في لأَعَنَاتِهِرٌ 24 العائدٍ على 
النّاسٍ» وعلى هذا القولٍ ‏ وهو قول أبي عمرو ‏ لا يكون في اللفظٍ خروجٌ 
عو كلف الأن الآدميين يُخبر عنهم بالواو والتون» أو الماع بوالعوة يفاده 


الموات الذي لا يُخبرٌ عنه بذلك» داك أن ننه فهو خروحٌ عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل . 


(1) الفرزدق» هو همام بن غالب» أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف» كان يُهاجي 
الشعراء»؛ وعلى رأسهم جرير» وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)١١١(‏ ينظر: خزانة الأدب ١١‏ :1 -5773), ومعجم الشعراء (ص:8١5).‏ 
ولم أجد البيبت في ديوانه الذي شرحه عل لحرن وقد ذكر فؤاد سزكين أنه 
في ديوانه (ص:١1١2:‏ ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤاد» وقد 
وجدته ضمن أبيات للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقيق: محمد حوّز ووليد خالص (495:5). 

)0 مجاز القرآن (؟: 87‏ 85). 

(5) ينظر أمثلةَ لذلك في مجاز القرآن (8:15, .1١‏ 7ك “فى “ادل 9ولء ١95‏ ). 


ا المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 

؟ ‏ وقال: ##ولو د مانا سرت به الْجِبَال أ هُيْعَتَ يه الْأَرْسُ أو ل به 
موق 4 [الرعد: ]"١‏ عا كماد المكفوفب عن خبره» م انبت تف فقال: #بل 
نه الْأَمَرُ جَمِيعًا » االرعد: ااه اموا أو الو لنت دي السيال” لسار أن 
لودو الو ل لتتكلعت + ولو كله يه الموق اللجريت: 

والعربٌُ تفعلٌ مثلّ هذاء لعلم المستمع به استغتاء عنه» واستخفافاً في 
كلامهم: قال""': 


أن 


حلا أن حَيّا مِنْ قَرَيْشٍ تَمَضَلرا عَلّى الئّاس أو أن الأكَارِم نَهْسَلا 


وهو آخر قَصِيدةٍ ونصبه وكفتٌ عن خبره واختصره» وقال”" : 


30 > 8ه 8 52 عدن ار 2 
الطَعْنٌ شَعْشَةَء والضرب هَيمَعَة 0 ت التكؤل لخت الدرةة العضيةا 


وَلِلْقِسِيٌ أزَامِيل وَعْمْعَمَة: 0 
لخن ذا كتايد 255 8ف الشتالة شما 


د 


09 “هذا الي منسوت للأخطل» كما في خزانة الأدب ,))445:1٠١(‏ وهو ليس في ديوانه 
بتحقيق: مهدي ناصر الدين» وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(98:5). 

الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين -١10:7(‏ 2»)55 وقد 
جاء فى مجاز القرآن بعد هذه الأبيات شرحهاء وهو كالآتيى: «وقوله: شَعْشّعَة؛ أي: 
ده تخوهي وا لضي اق حقرت انها نون نز قار المدزله باس السارةة 
وهي ظُلَّةٌّ ينُّخذها ا البَْم السو وذ شاك ابر علي كا تقر تعمد 
العضَدٌ من الشجر لَهُمه؛ أ يقطعه. والديفةة المطر الضَّعيكُ الدَّائمُ . والأزاميل : 
الأصوات؛ واحدها: أزمل» وحمي أزامل» زاد الياء اضطراراء والغماغم: 
الأصوات التي لا تفهم. حسٌّ الجنوب: صوتها. قتائدة: طريق. لكريم 
وسلوكهم : وال ةاتيصهار افوا 1 ارما تصن مل عه اقفن 'ديزان 
الهذليين. 

(0) مجاز القرآن (3931:1). 


لسار 
سه 
ءا 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ت محاز القرآن لأبى عبيدة ا 


وعلى هذا القول يكون جواب «لو» محذوفاًء وهذا أسلوبٌ عربيٌ 
شائعٌ؛ وقد ذكرّ له شواهدٌ من الشّعرِء وإنما يختلف التَمسيرٌ هنا في أمرين: 

الأَوَلُ: في زعم أنَّ الجواب متقدّمٌ عليهاء وهو قولّه: لوهم يَكُمْرُونَ 
اسمن # [الرعد: 0 وعلى هذا لا 15 الآأية حذفٌ. 

الثاني: أنَّ الجوات محذوفٌء واختّلِف في تقديره. ويُبتَى على هذا 
الاختلاف اختلاف التَمْسيرء ومن هذه التّقديراتٍ: 

« ولو أنَّ قرآناً سيِّرتُْ به الجبال» أو قُطَعَتْ به الأرضٌء أو كُلُْمَ به 
الموتى > لكان هذا القرآنُ. وهذا قولُ أكثر أهل اللَّغة"©. 

« ولو أنَّ قرآناً سيِّرَتْ به الجبال» أو قُطَعَتْ به الأرضء أو كُلْمَ به 
الموتى - يه 

» ومنها ما قذّره أبو عبيدةً (ت:50). وظاهرٌ اختلاف المعنى وَالتّمْسِيرٍ 
بسبب الحذفف هناء والله أعلم. ظ 

وظاهرةٌ أساليبٍ الخطاب العربيٌ التي نزل بها القرآنُ مما يحتاجُ إلى 
واد ممق اة )' توقنها: ريات مقر 1 .روا للة, الكو دو 


ثالثا: توجية القرّاءَات : 
وهو أحدٌ الميادين التي وَلْجَهَا اللَغويُونَ لبيانٍ ما في القراءاتٍ واختلافها 


ا 
00 


مِنْ وجوو العربيّة» وقد كان نصيبٌ التَّوجِيهِ فيما يخصٌ تَغْيرَ المعنى في كتاب 
المجازٍ قليلاً قياسأً على كثرتها في غيره» ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - قال أبو عبيلة (ت:١٠):‏ #7وفَرَنَ فى سويَك» [الأحزاب: +م) القافك 


ل ف. تجرف عم سور كل 4مك 5 كاه 8 
مكسورة؛ لآنها من: وهمرت تقر تقديره : ورست برل» ومعناه : من الوّقار. 


.)3:5( ينظر: معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)495:( (؟) .معاني القرآن» للنحاس‎ 
.)4915:1( ينظر: معاني القرآن. للنحاس‎ )9( 


575 


ماه كمس 10 2 5 َم هه 2 35 
ومن متح القاك” 5 فإ مجازها من: فرت ثمرهء تمليره: فررت تمره» 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن محاز القرآن لأبى عبيدة 


تددق' القائية فا اا 


ع فقا #نى سل فلكهون # سن ا الفكةه: الذي 0 تقو 
العربُ للرجل إذ كان يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلا: 


شع ججح 


0 0-4 


لفكةٌ بأعراض”*' . 


لي ل سرد 


َكَهُ عَلِى حِيِنٍ العسّاءإذا حَصَرَالمْمَاء وَعَرْتِ الجُرْرُ 


00 


فم 
إفرة 


(0) 


00 


قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصمء وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة (ص:0708: والإقناع في 
القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (9777:175). 

مجاز القرآن (17107/:5). 0 
قرأ أبو جعفر وحده بغير ألف» وقرأ الباقون بألف على وزن الفاعل. ينظر: المبسوط 
في القراءات العشر (ص؛١79).‏ والنشر في القراءات العشرء لابن الجزري 
:#04 ووس ْ 

يظهر أنَّ في النَّسٌّ سقطاًء ويدلٌ عليه أنَّ الطبري لما نقل عنه هذا الموضعء قال: 
«... فقال بعض البصريين منهم: الفَكه: الذي يتفكة. وقال: تقول العرب للرجل 
الذي يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلاناً لَفَكَهٌ بأعراض 
الناس. ..). 

تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)١9:77(‏ 

تُمَاضِرٌ بنت عمروء المشهورة بالخنساءء الشاعرة التي اشتهر شعرها بمراثيها في 
أخيها صخرء وفدت على الرسول يِه وأسلمت» واستشهد أولادها الأربعة فى 
القادسية »فلم تبك عليهم_ كبا .ركت ااه صخرا توقيت بيع (4004 برقل غيرها . 
نظن الشعن والشعراء 8103 ال 807 1087# بركزانة اللآمى 10 عاتي 807 ). 

عمرة بنت مرداس بن عامر السلمي؛ أخت العباس بن مرداس» شاعرة جاهلية؛ لها 
مَرَاثِ كأمّها الخنساء. معجم الشعراء (ص:977١).‏ 

والبيت لم أجده عند غير أبي عبيدة»؛ ولم أجده في ديوان الخنساءء شرح ثعلب» 
تحقيق: فايز أحمد. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة خسن 


ومن قرأها: #فَكهُونَ4 جعلَه: كثيرَ الفواكه. صاحبّ فاكهدّ. قال 


أي: ذا بن الك مقس ال كك ونيد اكه و كذللف : عاودل 


و 


تعرّض أبي عبيدة للتّقد بسبب منهجه الُغوي: 

لقد كان المنهجٌ اللعوة الل شلك ألو عر زه 12 ممه 
كما أوقعه في شيءٍ من المخالفاتٍ في التَفْسيرِ؛ لأنَّ للتمسير مصادر غير اللخ 
يجب على المفسّرٍ الرُجوعٌ إليهاء ولا يعني هذا أنَّ كتابّه يخلو من التَأر 
بالمصادر الأخرى””: لكنّ المراد أنَّ.اعتمائه على المئقولٍ مِنَ التَّفْسِيرِ؛ 
كالسُنَةٍ الْبويّةقَ وآثارٍ السَّلفِه وأسباب النْرُولٍ؛ وقصص الأى >> كان قليلد 


عل | 


2 


ومن أمثلةٍ اعتمادِه على السّنّةِ النِْويّة في قوله تعالى: #إإِنَّ قَرَانَ الْفَجَرٍ 
كانت مَشْهودًا» [الإسراء: 078]ء قال: ا إِنَّ ملائكة الليل مقدييدةه: اذا 


راس يي 


مك العَدَاةَ أعقبنهًا ملائكة التّهار»!؟) 


وهذا مأخودْ من قولٍ الرّسول كله قال: «.... وتجتمعٌ ملائكةٌ اللّيل 
وملائكة النَّهارٍ في صلاةٍ الصّبح . 


(9) عاذ ا 1 

205 .يخظرفي الجزء:الأرل تفسير الالفاظ :الآتية: المن والخلوف عن 415)؟ الطور 
رص 7 خنا رص 68). شعائر الله (ص :5 معلودا ت (ص 56 اللخي 
رص : ”201/7 قال لهم الناس (ص:8١٠):‏ وغيرها. 

(4) مجاز القرآن (88:1”). 


7 المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 

يفول 0 0 : اقرءوأ إن شكتم : : #وَقَرءَانَ لْفَجَرٍ ! َ فرعا لَْجَرِ ك 
مَشمُوكاه [الإسراء: لم70١‏ 

ويظهر في كتاب مجاز القرآن أن أبا عبيدة رت:١٠31)‏ كان يديد ع 
الجتخزوام الحو الذي كان عل سواعٌ أكانَ تفسيرَ ألفاظء أم كان شو اعد 


فقتو ا اقافة الكر اليه أحدثتٌ عنده اعتداداً بعليوء وجعلثه يُقِل 
من التْقْلٍ عن غيره» حتى حا ا م ا 
لتر ان اه لأا اقلم مقو الل نفل معدا ص اك لد رن 
اللّْويُونَء فهو يُعَدُ في الطبقة النَانِيةِ من طبقاتٍ القرنٍ الثاني» إذ سبِقّهُ طبقةٌ 
شيعه أال: أنئ عمرو بن العلاءٍ (ت:0054)» والخليل بن أحمدٌ (ت: ولا 
ويونس التجرئ (ت:2018 ونقله عنهم أكثر من نقله 0 السَّلفٍِء لكنه قليل 
أيضا . 


واقد ا كه ل ان نذا فنا وود تعنم تنه أدج حيو :لش يده را 
قال : الأكيث آنا عيدة يشو تمه اسه عتجاق القراة].: "مقلع اله عمن أخذت هذا 
أذ نا طبور اسان بي عن ف تسر ال 

فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البوّالِينَ على أعقابهم» فإِنْ شِبْت فَخْذَّف 


.6ه 3 
وإنْ شعت ا 


(1) رواه البخاريء ينظر: فتح الباريء ط: الريان .)5١9:8(‏ 

)4 صالح بن إسحاق البجليء أبو عمر الجرمي» أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 
والأصمعي وطبقتهم» كان ذا دين وورعء وله كتبٌ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 
سنة (06؟5). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص :4لا 5/)ء وإنباه الرواة (؟5: 8١‏ ”87). 

(*) يقصد بهذا المصطلح المفسرين» وسيأتي هذا المصطلح لاحقاً في كلام أبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

(5) طبقات النحويين واللغريين (ص:67١).‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 


فالجرمة ذرى:685 'يَحَقد أنا عبيلة (ك )ناته اقدباحالكالمفشرين: فى 
كتابه هذاء ويردٌ عليه بهذا الرَّدٌ الذي يدل على الاعتدادٍ بالنْمْس» واي 
قن لناهينا" الا عناذ شين : 


وهذا المنهج انوي الذي سلكه أبو عبيدة (ت:١٠22»‏ أوقعَهُ في بعض 
اللفسيزات التي لا نَصِحٌ كما أوقعةه في 1 بعض الوارد عن السَّلفٍِء وكأنه 
لا يحتجٌ بتفسيرهم في نقل الغ . ولقد كان بسبب هذه التفسيرات عُرْضِة 


« ومن الأمثلةٍ التى انتٌقَدَت عليه من جهة اللَّعْةَ: 


ساسم 0 


١‏ - قوله: لوَِضُجِنٌَ لَكُم بَنْسّ الى حُرْمَ 0 قيرف +14 ريون 
يكونُ شيئاً منَ الشيء ا كل الشيءء قال لبِيدٌ بن ربيعة”": 
دراك امكقة إذا لت أزضمينا 0 
فلا يكونُ الجمامٌ ينْزَلُ ببعض النفوس» فَيّدْهِبُ البعضّء ولكنه يأتي 
على الجميع»”". 
وهذا الذي قاله في معنى «بعض» قد انتُّقِد عليه '» قال أبو جعفر 
النشاس "رفد تم ووهذا القول غلظ عند أهل النّظر من أهل المويان 


)1١(‏ وازن هذا يما قد سبق نقله عنهء قال: «... فلم يحتج السلفٌ ولا الذين أدركوا 
ووه إل التق أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به 
عن المسألة عن معانيه. وعما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». مجاز 
القرآن ١(‏ 8 فمن كان هذا حالهمء لِمْ يعترض على بيانهم اللُغريٌ للقرآن؟ ! 

فم البيت في ديوانه» شرح الطوسى» تحفيق : حنا نصر (ص:7؟١5).‏ وفيه : يرتبط» بدل 
يعتلق . ومعنى الحَمَام: الموت 

69 مجاز القرآن (44:1). 

(4) ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)516:١(‏ مفردات ألفاظ القرآنء 
للراغب (ص:1714١)2‏ غرائب التفسير» للكرماني للك 62 9 المحرر الوجيز» لابن 
عطية (9/ 8؟١).‏ 


م المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


0) 3 0 46 


قال أبو العباس”'': معنى «أو يرتبط بعضّ النفوس»: أو يرتبظ نفسي» 
كا يقر بابعظا عرس دان أعر نل ومسي ان الم ار 
عيسى يلِ إنما أحلّ لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى: من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يحل لهم القدل» .ولة السرقة»: بولا الفاحفة0©, 

وهذا المذهبٌ قد كي عن غيره؛ وقد أَنْكرٌ أيضاًء كما قال الأزهريٌ 
(ت:١/؟)‏ : «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : أجمع أهلْ النّحِوٍ على أن البعض 
امن أكياة: ارهق امن شوء إلا 0 "انان وعم أن خول لمدة 


و ح ل ل ااااااااااااا32322-2300 امهف تصضية مايه و مايه .2 
او يَعْتَلق بعص النفوس حِمَامهًا 


فادّعى وأخطأ: أنَّ البعضّ هاهنا جمة”“. ولمْ يكن هذا منْ عمله. 
وإئما أراد لبيك ببعض النفوس: ا 


)١(‏ ينظر المذاهب في جواز دخول «أل» على «بعض» و«اكل»: لسان العرب» مادة 
فو 

(؟) هو المبردء ؤلم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

)6 معاني القرآن  4١7:1١(‏ 505). 

(9) يحتمل أن يكون هشام بن معاوية الضرير» النحوي» الكوفي؛. صاحب الكسائي» 
توفي سنة (509). ويدلٌ عليه أنه نحوي لا لغوي؛ كما في ترجمته» ولذا قال: «ولم 
يكن هذا من عمله). 

)0 0 المذهب عن أب بي الهيثئم أيضاًء ٠‏ ينظر: تاج العروس» مادة (نظر). 

(5) تهذيب اللغة .)59٠:1١(‏ ومن العجيب أ أنَّ الذى روقاعه ايأكنات مجالس ثعلب» 
تحقيق: عبد 0 هارون )6:0:1١(‏ يخالف ما ل عنه في تهذيب للق قال: 
اراي لك تنقق 'الذى 4 [البعرف #خ] ةقان تكرن بمعى كله وى دن 
وأنشد للبسن: 
3ك سطع ]انكر المفوقة ‏ ا يي لي الور عدناتنها 
اراي قلي تسقق 2 عي لعافم قاور 001317 ّ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 01 


١‏ وقال: لوَإِدٌ هُلْنَا بِلَْلَيِكٌَ أسَْجْبدُواً» «البقرة: 04]؛ معناه: وقلنا 


ع موك ,)5١(‏ 


للملائكةء واإذه منْ حروفب الزوائد""". وقال الأسودٌ بن يَعْمْر 


2 0. 


فإذا وَدْلِكَ لا مَهَاهَ لذِكرو وَالَدَّهُرُ يُعْقِبٌ صَالِحاً بِمَسَادِ 


ومعناه: وذلك لا مهاه لذكروء ولا طَعم ولا فُضْلء وقال عبد مناف بن 
فرق 7 اس +540), 
ربع الهذلي غ٠‏ وهو آخر قصيذاهة 2 ٠:‏ 


ُ 
8 


00 
دا 


حَنّى إذا أُسْلْكُوهُمْ فِي فُتَائِدَةٍ لا كما تَظرُدُ الجَمَالةٌ | 
معناه: حتى أسلكوهم»””' . 
وهذا المذهتٌ الذي ذهب إليه في الرّيادةِ في هذا الموضع وغيره» قد 
انتقده عليه بعض العلماءء وخطّؤه بهذاء ومِمّن رد عليه هذا الموضعَ الطبري 
(ت:060» قال: «زعمٌ بعض المنسوبين إلى العلم بلغاتٍ العرب منْ أهل 


41 “كن أبواعينةة فى الأجاليك الغى صدرميا قكانه أن الذرافة ينفاد اس العرته قن 
كلامهاء فقال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد؛ قال الله: ##إِنَّ اله 
أ سء شاه لم ير مشين 2 سر اس وه له رع 0-0 م0 
لا مْتَء أن يضْرِبَ مَمَلا ما بَمُوصَةٌ هَمَا هَوْقَها» [البقرة: 57؟]ء2 وقال: كنا مك يِنّ 
ل ل 0 0 


دب سس 2 75 95 4 4 سو مم 2 4 
سمل نام حَِرِن # [لحاقة: لعا وقال: #وشجرة حرج من طور سنناء سس يالذهن وصبخ 


لأكلِينَ» [المؤمنون: »]٠١‏ وقال: رَإِد كَالَ رَيْلَك إِلْمَكتبَكة4 [البقرة: ٠]ء‏ وقال: 
#إما مَنَعَكَ أَلَّا صَجُد)4 [الأعراف: »1١7‏ مجاز هذا أجمع: إلقاؤهنَّ». مجاز القرآن 
.)١١:1(‏ وقد تبعه ابن قتيبة في القول بالزيادة» ينظر مثلاً: تأويل مشكل القرآن 
في اناي 0ه )ب بررط مسيد غريب القرانة لد امار 

(؟) الأسود بن يعفر بن عبد الأسودء أبو الجراح» أعشى بني نهشل» شاعر جاهلي» نادم 
النعمان بن المنذرء وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب (108:1 ,)5٠05‏ 
ومعجم الشعراء (ص:168١).‏ 
والبيت في ديوانه (ص 2023١:‏ ينظر المعجم المفصل .)97١:5(‏ 

(9) عبد مناف بن ربع» شاعر جاهلي من شعراء هذيل» ليس له أخبار تُذكر. ينظر: 
خزانة الأدب (59:1)» ومعجم الشعراء (ص: .)١55‏ 

40 “نيوان البللية 00 

(0) مجاز القرآن (707/:1). 


30> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


البصرة أنَّ تأؤيل قوله: #وَإِدْ َالَ رَيُلكت»: وقال ربّكَء وأنَّ «إذه من أحرف 
الرّوائدِء وأنَّ معناها الحذفُ. 
واعتلّ لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت اللأسود بن يَعْمَرَّ: 
قَإِدَا وَدَِكَ لا مَهَاء لِذِكْرِهِ وَالدَّهْرٌ يُعْقِبُ صَالِحاً بِمَّسَادٍ 
ثُمّ قال: ومعناها: وذلك لا مهاه لذكرهء وبيت عبد مناف بن رِيّْع 
الهذلي : 
خسن ]ذا اسلكوفة في تكد +3 كما نترة الشثالة الشزما 
وقال: معناه: حتى أسلكوهم. 
قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أنَّ «إذه حرفٌ 
يأتي بمعنى الجزاءء ويدلٌ على مجهولٍ من الوقت. وغير جائز إيطال حرف 
كان دليلاً على معنى في الكلام. إِذْ سواءٌ قيل قائل : هو بمعنى التَّطَوّلِء وهو 
في الكلام دليلٌ على معنئ مفهومء وقِيلُ آخرٌء في جميع الكلام الذي نطق به 
فلباذ خلق ها اررق بك عو ع ا ا 
ويفا ودّوهن فول التلقف» تفسير 'قوله تخاك ردت 11 كا 
تيوسف: ١*]ء‏ قال: لأْفُعَلْتٌ من العتاد»ء ومعناه: 000 ل 
نُمُرقاً تَتَكئم عليه. 
00 الأثرجُ: وهذا من أبطل باطل في الأرض» ولكنْ عسى 
أن يكون مع المتكرٍ 3 ين 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )11١8  474:١(‏ وفي بقية كلامه رد مفصّلٌ لما فهمه 
أن :عبيدة من مغتئ' إذا في الأبينات وقد ود عليه في هذا الموضع: الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه 2»23١8:1(‏ وينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السيّد البطليوسى» تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبد العريز :5/14 76؟), 
وخزانة الأدب 40:0 -45). 

() مجاز القرآن -5١8:1(‏ 5054). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة دن 
0 
وقد ورد تفسير المتكا بارع عن اين عباس (ت:18) من طريق مجاهد 
5ك 8 وعطية العوفئٌ 0ن » وعن الضَّكّاكَ (ت:5١٠)‏ من طريق م 
كاضه : ى | (48) 
روق 3 وعن كيلمة بن تمام 3 


وافَسَيرة د يات 1 رُجّء فقالوا: طعاماًء ورد ذلك عن 
ابن عيامن (ت:18)») وسعيل بن جبير (ت:11)) ومجاهد لت:غ١٠)ء‏ وعكرمة 


(ت:ه2050)» والحسن البصريّ (ت:١20)»‏ وعطية العوفى (ت:١١6)0‏ وقتادة 


(ت:7١١)ء»‏ وابن إسحاق و لان وابن زيد 30-5 


وفسّره 1 فقالوا: كل حي 0 بالسّكين» ورد ذلك عن 
افشاك عي وعكرمة 0-0 


وورد عن مجاهل (ت::١٠)‏ مأ يفيد أن سبتٌ الاختللاف في اللمسير 


.)؟5١75:19( وتفسير ابن أبي حاتم‎ 0)9١:17( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (9/98:15). 

() عطية بن الحارث. أبو روق الهمذاني؛ الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي وأنس بن 
مالك. وغيرهماء وعنه: إبراهيم بن الزبرقان» وبشر بن خالد وغيرهماء صدوق. 
ينظر: تهذيب الكمال 2)١1487”:60(‏ وتقريب التهذيب (ص: *58). 
وروايته في تفسير ابن أبي حاتم فورض 6 

(:) سلمة بن تمام» أبو عبد الله الشَّفَرِيء الكوفي؛ زوى عن إبراهيم يم النخعي وإسماعيل بن 
رجاء»؛ وعنه: إسماعيل بن عُليّة وجرير بن حازم» فلون ‏ كار مار 
00 ©؛© وتقريب التهذيب (ص :2)598 وروايته في لمسسين من ا بى حاتم 
10:0). 

(5) محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبى» المدنى. صاحب السيرة» توفى سئة »)١8٠(‏ 
وقل غجرهاء تقار :. طتعااف انو سعه (110 8 818) 0و السيو الم (لطيقات 
(ص: .)5١٠5 - 5٠٠‏ وتهذيب الكمال .)577575١:5(‏ 

(7) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (15:17- 204 وتفسير ابن أبي 
حاتم (5177:19). 

60 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0)74:17. وتفسير ابن أبي حاتم (7178:19). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم .)5١":1(‏ 


01 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


اختلاف القراءة وتوجيهها في اللغق فقال: «من قرأ: #امتكا»#. فهو الطعام. 
ومن قرأها: امبكاً)ء فخففها"''» فهو الأترج)”. 


وغلن هذا يمكنُ حمل تفسير :من فشر المتكا بالأترح أله أراة تفسير 
هذه القراءوء ومن فسَّرَهُ بالطعام» أراد القراءةً المتواترةً. 


ويكون في القراءة المتواترة وجهانٍ من التَفْسِيرٍ: 
ء 4 وعَء ود 
الذي نصرّه أبو عبيدة (ت:2»)550 والطبريّ (ت:0٠6”"»‏ وهو قول أهل اللخ . 


الغاني 4 أن النتكا د: العام + برهو قزل هون التلت» 


ل 


والقول الثاني محكيٌ في اللْعْوّء قال ابن قتيبة (ت:70: «لوَأعََدَتَ طن 
مكنا [يوسف: ١0]؟‏ أي) طعاماً» يقال: اتكأنا عند فلانٍ؛ أي: طعِمْنًا . 


: (6)., 
وقال جميل . 
:0ه م 5 ع م رام 200 7 2 - 


419 “قال ابن جني قوقرا : #امنكا» ساكنة العاء غير سهموزة ابن عباس 'وانن عمر 
والجحدري وقتادة والضحاك والكلبى وأبان بن تغلب» ورويت عن الأعمش». 
لمحي 31 روك ان ل نتجاهدا المهرن الوعين لط قطدر 
9:0؟15). 

(5) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (1:15لاء )2 وتفسير ابن أبي حاتم (/19: 2518 

)0 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (59:15. ١لاء .)7١‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن» للنحاس :)11١:1(‏ ومادة (وكى» ومتك) في لسان العرب 
وتاج العروس. 

(5) جميل بن عبد الله القضاعيء المعروف بجميل بثينة» نَسِبٌ إليها لحبّه لهاء وكثرة 
شعره فيهاء وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (2)81 ينظر: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين (ص: 85)»؛ ومعجم الشعراء (ص:007). 
والبيت في ديوانه» تحقيق: إميل يعقوب (ص:184)» والقلل: جمع فُلَدَء وهي إناء 
للعرب كالجََرَّةء وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب» مادة (قلل). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة دهم 


8 
/ 
ا 


والأصل: أنَّ من دَعَوْتَهُ لِيَظِعَمَء أَعْدَدْتٌ له التكأة للمُقَام والطنانة) 
فيسمّى الطعامٌ متكأ على الاستعارة)”'. 


5 


ل ا ل وتسرّعه في رد هذا المعنى» وقد أنكر 
عليه ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:274)» فيما حكاه عنه الطبري (ت:١21))‏ 
قال :* : اوحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» كم قال : والفقهاء 0 
بِالتَأُويلٍ منه. ثم قال : ولعله بعضٌ ما ذهب من كلام العرب» فَإِنَّ الكسائيّ 
ل : قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرضّ ا 

وقد ذكرٌ جممٌ من أهل اللَّْةِ أنَّ لفط المُئْكِ يعني الأنْرُجَّ» كما ذكرٌ بعض 
اللّْويرّنَ القراءةً الشَّادَّةَ «مُتكاً» فى البيان عن ورودٍ هذا المعنى في لَغْةٍ العرب. 

قال الرَّبيديُ (ت:0700: «(و) المّنْكُ بالضّمٌ... (الأتْرُعٌ). حكاه 
الافيةة "رقفل "اليد "ألم وقاله الدذاء”*1 الواجلةمشكه مق سن 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:١8١ 2»)١8١-‏ وينظر له كتاب الأشربة» تحقيق: ممدوح 
حسن محمد (ص:2)19 وتفسير غريب القرآن (ص:7١١).‏ 

(00 “تقر طروي ست ا ك1 1 . وقد علّقَ الطبريُ على قوله منتصراً لما ذهب 
إليه أبو عبيدة من المعنى» فقال : "والقول في أذ الققياء أعلمٌ بالتأويل من أ بي عبيدةً: 
كما قال أبو عبيدٍ لا شلك فيه» غير أن نَ أبا عبيدةً لم يُبْعِد من الصواب في هذا القولٍء بل 
القول كما قال: من أنَّ من قال للمتكأ : هو الأترجٌ» إنما بِيّنَّ المُعدّ في المجلس الذي فيه 
المتكأء والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأنَّ السكاكينٌ معلومٌ د 
لتخريقه» ولم يَعْظَينَ السكاكين لذلك». تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ,7١:15(‏ 
وهذا غريبٌ على منهج الطبري الذي كان يعتمدٌ ما ورد عن السلفٍء ا ورد 
عن اللغويين إن عارضهء وقد سبق بيان هذا المنهج عند الحديث عن تفسيره. 

(0) لم أجده في موضعه من معانيه (591/:1). 

(5) ينظر قوله في الصحاح.ء مادة (متك). 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنياء إمام في اللغة» له 
كتاب الصحاح في اللغة» توفي سنة (094. ينظر: معجم الأدباء (151:5 - ,))١159‏ 
وإنباه الرواة (91:1؟؟ - 71778) . 

(5) لم أجده في معاني القرآن (1:؟4) 


0 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


ونشنة الو كيني الله 
نشر الإثم بالكؤوس جهاراة .رَنرَى الفتكابيضا مثتغارا 
وقيل: سُمْيَتْ الأترجّة مُبْكَة؛ لأنها تُقْطمْ . 
() قال الجوهرة9© لال حدّثني 5 مح من ثقات أهل 
العيرة أ ات ا 
وبكل منهما قُسْرّ قوله تعالى: اوعدت كنَّ كا [يرسف: 0١‏ بضمٌ 


فسكونء وهي قراءةٌ ابن عباس - رضي الله تعالن نينا عنهما ‏ وابنٍ جره 
ومجاهدء وابن 0 وا لجحدريئ”''. و م ونصر بن عاصمء كذا 
في العباب . 


وفي كتاب الشَّوَاذٌ ل ا هي قراءةٌ أبن عباس ء وابن عمرهء 


والجحدريئ.» وقتادة. والضَّحَاك والكلبي. وأبانٍ بن تغلب» وروسيث عن 
الع 0 


(1) ينظر: تهذيب اللغة 4)١51:10(‏ وقد فسّر المتك بالأترج» ولسان العربء مادة 
(أثم). 

(؟) ينظر: الصحاحء مادة (متك). 

(0) هو في معاني القرآن (47:15). 

(4) قال في القاموس المحيطء مادة (ورد): «الزَمَاوَرْد: طعامٌ من البيض واللحمء والعامة 
يقولون: بَرْمَاوَرْد. 

(5) هو يحيى بن يعمرء وقد سبقت ترجمته. 

(5) هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته. 

(0) هو محمل بن السائبء وقد سبقت ترجمته. 

(480) هو كتاب المحتسب. 

(9) ..سليمان ابن مهران» أب مشمد» الأسدي» الكوفق» ثقد شافط غارف بالقراءق 
أخذها عن النخعي وزِرٌ بن حبيش وغيرهماء ف سكة 54 .)١‏ ينظرة اتشرنب 
التهذيب (ص: »)5١5‏ وغاية النهاية .)5١5 2 "١6:1١(‏ 


المصدر الثالكث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 0 


5 3 2 0 ب 2 ١‏ ع 
قلت : وروأه عن الضحاك ابو روق» وفسره 0 5 ورواه 6 


عنْ أبي رجاء العطاردي”"': وقال: هو الأترج”". 


وفيذا يفلو أن هذا لمق الى ذل هصح مين يف اللمعة بولا 


يَصِحُ ردّهء ويكفي في ذلكَ حكايةٌ السّلفٍ له”*؟. والله أعلم. 
أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عديدة: 

لقد كان أو عبيذة (ت:١٠5)‏ مكيما 0 معتقذدهء» نيت الع الخوارج”*', 
ونْسِبٌ إلى المعتزلة"'» فهل ظهر منه في كتابه مجاز القرآن ما يعضد هذا 
الاتهام؟ 


أمّا الخوارج فلم يكن لهم في عهده تراثٌ يمكنٌ أنْ تعرف به قضايا 
العقيدةٍ عندهم» وهي لم تظهر إِلَّا متأخُرةٌ» وقد قرأتٌ أخبارّهم في كتاب 
الكامل في الأدب» للمبرد (ت:085)» وأغلبٌ ما فيه أخبارٌ قتالهم للمسلمينَ 
وشجاعتهمٌ في ذلكَ» ومن أكبرٍ المسائلٍ الغ ذكزتهنا :"كتقث الفرق غدهع :مسألة 
الإيمانء وما نشأ عنه من حكم مرتكب الكبيرة» وتكفيرهم لهء وأنه مخُْلَّدٌ في 
النارء وغيرها من الأحكام. 


.)1/٠:15( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

() عمران بن ملحان» أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته ) بصريٌ» ثقةٌ مخضرمٌء ولد 
قبل الهجرة؛ وأسلم ولم ير النبي ويه أخذ القراءة على أبي موسى» وعرضه على 
ابن عباس» توفي سنة .)٠١5(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:؟157): وغاية النهاية 
(:665). 

() تاج العروسء مادة (متك). 

(15) ينظر تفسيره للطلح 2»)50٠0:17(‏ فقد رد تفسير السلف له. وسيأتي نقاشه لاحقاء 
وينظر تفسير لتثبيت الأقدام 2»)75147:1١(‏ فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف» لعدم 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب التزول وقصص الآي. 

(6) » مظن عفلذ : إناه الرواة 141 

٠ 0‏ يقر غلا :. طبقات التتحوفيق واللغويين اصن :1177): 


لق المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


وقل تَفخميت كنات أبن عبيلة رت: 6.51١‏ فلم أجد فيه ا من هذه 
العقافر فيل كان يلت المجاهرة كالكه' كينا ورده الرواءة دن كلمي 
1 قال حلت على أبي عبيدة» وهو جالسٌ في مجلس مسجده 
وحدهء ينكتٌ في الأرضء فرفع رأسه إلىّء وقال: من القاكل”" : 
أقولٌ لها - وقد جَشسَأتْ وَجَشَاتْ © هِنَ الأظمَاع : وَيْحَكِ لَنْ تُرَاعِي 
كإدك تو مالف تنه نوي * على الأجل ادنس للق دن تطاعن 
فقلتٌ: قظريٌ بن المجاءة الخارجة9” . 
نال فض أن نام يرل فلك > الأسن الوكين أى تعافة د "قال الن: 
اجلسء واكتُمْ علي ما سَمِعتَ مِني. 
قال: فما ذكرثه حتَّى مات0”*'. والل أعلم. 
فإن صِحَّتُ هذه الروايةٌ» فإنها تدلٌ على إبطانه لمعتقدٍ الخوارجء ولذا 
لم يظهرُ في كتابه ما يدل على اعتقاده مذهيّهم. والله أعلم. 


نا تُهْمةٌ الاعتزاليء فيقول عنها الحَِْنُ”*2: «كان أبو عبيدةٌ مسن ببعضٍ 


(؟) عبد الله بن محمد بن هارونء أبو محمد التَّرَّزِيُء قرأ كتاب سيبويه على الجرمي» 
وأخذ عن أبي عبيدة والأصمعئ, له كتاب الأضداد وغيره» توفي سئة (2)7720 ينظر: 
اعجار التعرين للضرسة رضي 5ق انه ا لزاه الور 1 ام 

(؟) الأبيات من مشهور شعرهء وهي في مصادرٌ كثيرة» منها: شعراء الخوارج» تحقيق: 
إحسان عباس (ص :47 - 57)» وأمالي الشريف المرتضى (7775:1), وسمط اللآلي 
(1:هلاة). 

(0) مُظريٌ بن المْجَاءَةٍ من بني مازن أبو نعامة» من قادة الخوارج الأزارقة» خرج زمن 
زلا مصعب بن الزبير للعراق» قتل في طبرستان سئة (078: وقيل غيرها. ينظر: 
معجم الشعراء ار والأمويين (ص: ”1/4‏ 81/0)؛: ومعجم الشعراء 
(ص:6١5).‏ 

(4) مراتبٌ التّحويين (ص :78 - 074). وينظره في أمالي الشريف المرتضى (155:1). 

(5) محمد بن عبد السلام الحُشَّنِيه من أهل جيّانه رحل إلى المشرق» ولقي المازنيّ - 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 0 


الاعتزال» إِلّا أنه قد بَرِئَ من ذلك بما ظهرٌ في روايته وكتبه)(© 

لاك ور ناي :قن الطللف تاد فك لاد ل حاتم : 2 
قل بالقدو 1ق لأ راك "لالض فال “كان يفيت لد 

0000 
كتبه ما يدل على ما نُسِبَ إليه؟ 

لقد اجتهدثُ في تتبع الكتاب لإظهارٍ ما يتعلقٌ بهذه المسألةٍ فظهر لي 
من الامثلة ما يأتي : 

١‏ - في قول الله عباتي م ترق عَلّ الْرش #» [يونس: 1ه قال: 
«مجازه: ظهَرَ على العرش» وعلا عليه ويقال: انكو ريق على ظهْرِ الغفرس » 
وعلى ظَلهْرٍ البيت»”" . 

وها التول تن الكنة عن :كوك اهل 12301" المولة دوك أذ ل 

8 عن 1 ع 8 5 57 2 
استوى: استولى) ولهم أقوال أخرى فيها تحريف لمعنى الاستواء © . 


ور ملسم 


5 في قوله لعبالين: #وهو ألزى دن الى كد حيار وطو رو 
عَكَه# [الروم: ؟]ء قال: «مجازه أنه له ولم يكن من البَدءِ شيعا ثم لنكيية 
بعد مويه لوَهْرٌ أَهَوَثٌ عََدْك0 فجارٌ مجارهُ: وذلك هين عليه؛ لأنَّ «أفْعَل) 


يوضع موضعٌ الفاعل» قال*: 


- 2 وأبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديث,» وكان فصيح اللسانٍء بصيراً بكلام العرب» 
وكان خيّراً ديّناء توفي سنة (1857). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 558)» 
وجذوة المقتبس (ص :14). 

.)١الال:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين (ص:78١).‏ 

(9) 2 مجاز القرآن (0/":1؟)» وينظر: (7:وكء لاه). 

كعسياق كر ترلهم فى فصل (الانعراتانن الشبيي للخو 

(5) البيت لمعن بن أوس في ديوانه (ص:77)» ينظر حاشية مجاز القرآن (57:١؟١).‏ 


0 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


5 ل مه عي سم 2ه 7 و رام و ل ان 5 
لعَمْرَكُ ما أذريء وإنى لاوجل ىََْ ا ١‏ دوا ل 


أى ابوا عو حونى الآذانة ابه [كد أيه كين :وال القاء”: 
أَصْبَحْتُ أَمَْحُْكِ الصُدُودَ وَإنْنِي - كسما إِلَيِْكِ مَعَ الصُدُودٍ لأَمْيّلٌ 
وقال الفرزدق” : 
إنتد كات لتم كن ا يما به فت افد راددة 
أي عزيزة طويلة. 
فإن احتجّ محتجٌء فقال: إنَّ الله لا يوصفٌ بهذاء وإنما يوصف به 
الخلقٌء فزعم أنه : وهو ون على الخلق. 
واذنالتسكة ماني" سكين ىر يك رارك 


(101 اتيت ابو عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع 2»)١5:7(‏ ونسبه إلى طرفة 
(701:5)» وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسيره :)١51:17(‏ (0/:51ا7), 
ونسبه إلى طرفة كذلك (4)520:70؛ واستشهد به ابن الجوزي فى زاد المسير 
(159:3)» (754:4)» والقرطبي (88:10). ْ 
وقف ككرة أبن غلي القاق الى تقار الما 3 97 علي شغد لزيد الممتست تر 
شنط الاكلن 00 لياه رجي أن كناب الاساريق مدن يات موي الحالله بن 
القن الخزرجي» واللهُ أعلم . 

() البيت للأحوص الأنصاري» وهو في ديوانهء تحقيق: عادل سليمان جمال 
(ص:9١5).‏ 

(9) البيت في ديوانه (ص:1844). 

(4) كذا فى مجاز القرآن» وقد نقل الطبري فى تفسيرهء ط: الحلبى )”8:75١(‏ هذا 
الكو من كتاب المجاز»ء والعبارة عنده اراق وهي : «فَإنٌ العم عليه»؛ لأنها 
جواب: فإن قال قائل» والجواب تدخله الفاء لا الواوء والله أعلم. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 


5 0 ساىياع 2ه 7 9 ع خُ 
[الأحزاب: )2]1١9‏ وقى ايه أخرى: و وده حفظهم] # [البقرة: 606١]؟‏ أي: له 
2 


6 


ع 1 المغتى: الذي قور الخد قوتي التاق فى فضن ال 
والقوق: الأسرة انوا لق اونا دوا لوق «الأماة يفت الدنق اعون عع 17 
كما هو في نظركم أنَّ الإعادة أهونُ من البدءء وهذا من باب قياس الأولى. 


راش سم 


- في قول الله تعالى: #أوَيْقِحَ في ألُور» [الكيف: 44]» قال: «واحدثها 
صورةء خرجث مخرجٌ سورة المدينة» والجميع: سوزرء ومجازة مجاز 
المختصر المضمر فيه؛ أي: تُفَِ فيها أرواخها)”'. 


خالف أبو عبيدة (ت:١٠2‏ في هذا التّفْسير الوارد عن النبي يَللهِ في معنى 
الصُورِء ويحتملٌ أنه كان يجهل هذا المعنى الشرعيّ؛ لأنَّه لم يورده» فينكرهف 
والله أعلمء وأيَاً ما كان الأمرء فَإِنَّ هذا التَمَسيرَ غيرٌ مقبولٍ البتَّهّء لكن المرادً 
هنا أنه لا يمكنٌ الجزمُ بأنَّ أبا عبيدة ينكرٌ الصُورٌ الوارد في الحديكء كما 
هو شأنْ بعض المعتزلة في الغيبيّاتِ ولكن الذي وقمٌ أنَّهم وغيرهم ممن 
ينكره قد اعتمد على قول أبي عبيدة» وسيأتي الحديق اع الل لي 


.)١١؟-1١١؟١:1؟( مجاز القرآن‎ )1١( 
ذكره ابن جرير عن ابن عباس من طريق العوفيء وعن الربيع بن خثيم. تفسير‎ )0( 


الطوق اط اللحلنى 110 

() ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» ط: الحلبي .)231:5١(‏ قال الشيخ ابن سعدي 
موضحاً هذا المعنى: «أي: إعادة الخلقٍ بعد موتِهم أهون عليه من ابتداء خلقهم. 
وهذا بالنسبةٍ إلى الأذهان والعقول. فإذا كان قادراً على الابتداءٍ الذي تَقَرُونَ به 
كانت قدرته على الإغادة: التق هي أهون» أولى وأرلئ». تبسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» تحقيق: محمد النجار (5:؟5١).‏ 

٠ "89‏ مجان اقرف 1ه اوونطار و و ا 

(5) ينظر: (ص:556). 


م المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


؛ ‏ وفى قوله تنحالى: ظمحيُِونَ أله وَلَدِنَ ءَامَيُوا وَمَا عَخْدَعُوتَ إلّه 
أَنَصَْهمْ وَمَا يِتْعرُونَ* [البقرة: 14 قال: «يخادعون فى معنى يخدعونء ومعتاها 
يُظهرون غير ما في أنفسهمء ولا يكادٌ يجِيءٌ ايُفَاعِلُ) إِلّا من اثنينء إِلّا في 
حروفي هذا أحدها. قوله : #تََتْلْهُمٌ أله 4# [التوبة: ٠"#]ء‏ معتاه: قتلهم 20 

يُشْعِرٌ اختياره هنا يعدم وقوع المخادعةٍ من الله تعالى» حيث صرف 
معنى المفاعلةٍ في هذه الآيةِ إلى أنها تقعٌ من الواحدٍء وهذه الصَّيغْة ‏ وإن 
كانت ترد لهذا المعنى ‏ يصحٌ حملها في هذه الآية على المفاعلة من الاثنين 
الذي هو أصل معنى هذه الصَّيعْةٍء بدليل وصف الله بها في قوله تعالى: #إنَّ 
الْمُكفِقِينَ يعون الله وهو حَددِعَي 4 [النساء: ؟14]ء لكنَّ مخادعةً الله لا تكون 
منه ابتداةء بل هو يخادعٌ من يِخَادِعُهُء لذا لمْ ترد هذه الصفة مفردةً إثباتًء بل 
وردثٌُ مقابلَ مخادعةٍ المنافقينَ» والمخادعةٌ منه بخلافٍ المخادعة من البشرء 
على القاعدةٍ المعروفة فى الأوصافي المنسوبة إلى الله. 

وهذه الأمثلة التي وقع فيها خطأ من أي عبيدة (ت:١٠,)‏ لا تكفي في 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبّ المعتزلة» خاصة إذا تأملتَ تفسيره الصريح 
للاستواء بالعلوء وهذا يخالفٌ مذهبَّ المعتزلة. 

ولذا فإنَّ الحا في الحكم على مثله لا يصلحٌ أنْ يكونَ مطلقاًء بل يُنبّه 
على الأخطاءٍ التي وقمَّ فيهاء ولستّ مُلزماً بِنَسْبِهِ إلى طائفةٍ منْ طوائفي البدع, 
بل تبقى في الحكم على الأصل» وهو السَّلامة من البدع. والله أعلم. 


.)931١:1( مجاز القرآن‎ )1١( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة يندا 


ثانيا 


ش 5 5 م م 
| تفسِيرٌ غريب القرآنء لابن فَنَيْبَهَ 


الك ابن قتيبة (ت:077) كتابه (غريب القرآن) سما به كتابه «تأويل 
مشكل القرآن) حيث قال في نهايةٍ مقدمته ‏ بعد أنْ ذَكَرَ شُبَهَ الطاعنِينَ في 
القرآن -: «وقدْ ذكرتٌ الحُجَةٌ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء 
وهو يُشْبَهُ ما أنكرواء ليكونّ الكتابُ جامعاً لِلقَنّ الذي قصدثٌ له. وأفردتُ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابٌُء وليكونٌ مقصوراً على معناهء خفيفاً 
على ص اك ان ا 

وقد ذكرٌ غرضّه من تأليفٍ كتاب (غريب القرآن)» فقال: «وغرضنا الذي 
امتثلئاه في كتابنا هذا: أن نختصرٌ ونكمل» وأن نوضّح ونْجْمِلَ»ء وأنْ لا 
معي عن اللنة لضع لبر لكا كد الدلانة عن اشرق لممعدة 1ه وان 
باتع اسان فى لديف والأبابية: 1 

ثُمّ قَالَ: «وكتاينا هذا مستنبظ منْ كتب المفسّرِينَ» وكتب أصحاب اللَّغْةٍ 
العالمينَ؛ ولم نخرج فيه عن مذاهبهم, اتكلنها اذن :شت و فرق بار اننا يد 
معانيهم» بعد اختيارنا في الحرف أَوْلَى الأقاويل في الل الي م 


000 2 
اا ع 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:”"). 

9 .هذا الت قلي ذا نانك امشو التافة أو المقشر الموففار من فى الأقار لدي غيو أله 
لا يبيّن في كل موضع سبب اختياره. 

(06) تفسير غريب القرآن (ص:” ‏ 5). 


511 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


٠ 3 0‏ 59 5 
ويتبين من هذا ما ياتي: 


ابه آذ ابر تيده ره اقم فعاف القران بكعاء تاون شكال 


القرآنِ)؛ وخصٌ الغريبَ بكتابه (تفسيرٍ غريب القرآن»» وإِنْ كان يُعرّحٌّ في كتابه 
في الغريب على شيءٍ من معاني القرآنٍ وإعرابه» لكنّه قليل جداً. 


مدان يدون كاية على ل موق هر بعت تررئ الشلفيه امل الفدة 


وهو في كثير من نقلِهِ لا يبِينُ عمَنْ نقل» ومما ظهرٌ من أسماء هؤلاء عنذه 
أن ابنَ عباس (ت:هة"'؟. وقتادةً (ت:007'" أكثرُ المفسّرينَ وروداً» ثم 
ماهد 00008 ثم الحسنٌ البصرى 000006 


أمّا أهل اللغة» فقد اعتمدٌ على أبي فيد 401138 اذا من كتابه 
(مجازٍ 


القرآن)””'» وعلى الفراءِ (ت:007: آخذاً من كتابه (معاني القرآن)”" . 


وقد أكر الأعذ.عنيما دون أن نض على #كرهننا: 


00 


إفرة 


20) 
20 


000 


ولم يكن في نقله مجرداً عن النقدٍء بل أبانَ في مقدمةٍ كتابه رأَيّهُ فيما 


0. 


فقال: «... بعد اختيارنا فى الحرفي أولى الأقاويل فى اللغةء أشبهها 


محر مف ب لعن نه نالل امال من الي و جا أل لووك 
وغيرهاء ويلاحظ أنه يروي من طريق أبي صالحء ولذا يقولُ ‏ أحياناً -: «وفي تفسير 
أبي صالح» (ص :777). 

ينظر مثلا: (صسص:اكك ظاؤكد ككل 395ل كلتل حكثثث لالالل الل تاكلم 
وغيرها. 

ينظ ر مفلا (ضن: تق عاو وكاتوا لاون يالل انون برعي مما 
وغيرها. 

ينظ رمقل + (فن 7ن تقول 087 )4ه وغيرها: 

ينظر: نصه على اسيه فى (ص ات 59. 6كل لاكل لالآل ”7ق 5ق. كلاء 5١ل‏ 
فل +ع لاز" ٠84)ء‏ وغيرها. 

بنظرة اتصية على اسيبه في (ضن +81 4517 114054 9)»وغيوها » وهو أكل ورزودا 


عنده من أبي عبيدة . 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة م 


بقصةٍ الآية)"2. وهذا يَنْمُ عن رأي في الاختيار» وأنَّ ما اختارّه فقد ارتضاه 
تقولا له: 

وإذا كان في معنى اللَّفْظٍ أكثرٌ من قولٍ فَإنَّ منهجه : 

© أنْ يذكرَّ أحدّ الأقوالء دونَ ذكر غيرهاء وهذا هو الغالتٌ على 
كتابه . 


8 
22 


« أن يذكُر الاحتمالاتٍ بلا ترجيح”"“» وهو قليل» ومن ذلك : 
رهس عمس سك رعو يعم 


١‏ قال: موَإِدًا بَرَرُوأْ من عِندك # أي : خرجوا. “بيت طابفة مُنهُم غير 
أُلَِى م4 [التساء: 1م]4؛ ل وا ليل غيرٌ ما أعطوك 07 
قال الشاعة7" : 
عرقي نل اذ الا بن عادو وض ماتمي كد 
والعربُ تقول: هذا أمرٌ مُذَّرَ بليل» وفْرِغٌ منه بليل» ومنه قولٌ الحارثِ بن 
ا 1 ' 
عقتو أنوفة عكاءافلنا 


١ 


0 ا 63 د 27 - و 


(1)- اتفسير غريتب القران (صن> 4): 

(0) ينظر على سبيل المثال ‏ : (ص:25-658. ققء 231173-17 15585 251١0‏ 
ا ل ا" وان 3056). 

21 "المكاكن ديران الأسودين نما رضن 1100 تومه لين إل طيره قظر ‏ المجم 
المفصل (55:7). 

(4) الحارث بن حِثّزة اليشكُري» كان أبرصاًء وكان مناظر قومه وإمامهم» من شعراء 
الجاهلية؛ أحد أصحاب المعلقات الشعرية .. يتظر: الشعر والشعراء (1319:1 ب 
) معجم الشعراء (ص:١5).‏ 
والبيت فى ديوانه» تحقيق: طلال حرب (ص: 2»)5١٠‏ وهو من معلَّقَتِه: وقال الزوزني 
لى يه المطلقات لسع 10134 «الفيرشاء: «الجلة والسيام» رإجمام 
الأمر: عقد القلب» وتوطين النفس عليه» يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا 
وجدالنا عشاءً؛ فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا». 


6 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


وقال بعضهم : بيت ١‏ أ 


ص 


وحصت دزاني عنت التلبيعير كقنع اتلك لسغيو ةا 


ه أن يرجح بين المحتملاتٍ اللقوة: ل د وهذا 
لير ل ومنه ما ورد في تفسير قوله تعالى: #أْقِرٍ أصَّكَرة إِدُلْوْكٍ ألشَّمْين 


مر 


إك حسق لجل 4 اد قال سوؤك الكت فة ضورمينا وسفان: 
زوالهاء ةا أحتث الك أن العرت تقول : دَلْكَ ١‏ النَجِمْ: | إذا غات. قال 
000 
مَصَابِيحُء لَيْمَتْ اللواتي ا نجومٌء وَلَا بالآفلاتٍ الدَّوَالِكِ 
(6)60 عم 5 0 7الوع اس و ع2 
وقول الي الحمس رد لكت براح ؛ يريدول: عربت. والناظر قد وضع 
كله على عاج ينط” إلبياة “قال الين 312© : 


رالسمس كذ كادث تكيون ولا 
أَدْمَعَْهًا بالرّاح كئ تَرَحْلَمًَا 


(0) البيت ذكره الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر :)١957 - ١91:4(‏ ونسبه للأسود بن 
عامر بن جوين الطائي» وذكره القرطبي في تفسيره (584:5). 

فق غيل تربي النراه ص ا 

05 يفطي بخان لذلك فض 0 رو انق افر اك اواو كا حو قي اومان 
4 . 

(5) البيت في ديوانه» شرح: الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (1771:7). وهو 
يعت إباذ مصابيح؛ أي: تصبح في مباركها من الشَّبع؛ والآفلات: الغائبات» ينظر : 
5 الباهلي . 

(0) كذا شكلها المحقق: أحمد صقرء على أ: ها امع الشمين وهي كذلكٌ؛ غير 
00 أنها (يرَاح) بكسر الباء؛ أق لكف اسمس 

تحت راحةٍ الناظر لها الذي يجعل كفه دون تفاعياك واه أعلم . 

(7) هذه من أم راجيز العجاج. وهو في ديوانه» شرح: الأصمعي» تحقيق: عزة حسن 

.)50 - 555( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 1 


فكنينها بالمريقن فى (الذتى "لاني قد عكت بالخروية» كما قارت 
الدّنِك الموت. وإنما ينظرٌ إليها من تحت الكفٌ؛ ليعلمَ كم بقيَ لها إلى أن 


تغيت » ويتوقّى الشعَاعَ , ل 


ع يي ب مل صر كنقد كفو اللماسير التي ذكرها 


فى مقدلمة 06 5 قل نقده الفدَاءَ (ت:097 وأنا عسلة 0 
في 4 : و نص ده واد م 


أنه ينقل عنهماء ومما ورد عنة . 
في قوله تعالى: ظقَلَمَا بجا أَنَرُنا جَمَلنَا عَيِلِيَهَا سَالَهًا وَأَمَطَرًا عَلِتِهَا 
ا من سحيل منود # [هود: كما قال: «إيججارة من سِجّل 24 يذهب 


0 


بعض المسرين ل أنها (منك وَكل) بالغارت 6 ويعتبره بقوله َيل : © حجار 
من طن [الذاريات: *5]؟ يعني : الآجرَّ كذا قال ابن عا 3 


58 ع8 0 ِ 6 2 7 5000 0 (6), 
وقال أبو عبيدة: الشجيل :+ الشديد» -وانشد: لابن مُقبل”” : 
ضَرْباً تَوَاصى به الأبْطالُ سِحجيناً 


فالعا هاس .ا واه هاه ه. 


وقال: يريد ضربا انا 


وليك أدري ما سجيل من جين : وذلك باللامء وهذا بالنون» وإنما 


سجن في بيت ابن مقبل (فِقيل) من سَجَنْتَ؛ أي: حَبَسْتْ؛ كأنه قال: ضربٌ 
يعنت صاحبه بمكاته؛ أ يحبسه 50 أو ا للفدا.: 


.)١55١  ؟09:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) ذكر ثمانية تفاسيرء ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن (ص: 4 6). 

(06: يتظر تقده للفراء (مين 414-215 )6 وينظر نقنده الأبى غبيدة (صن +037 
ل ل 0 ١‏ 

(4) ينظر الرواية عنه من طريق السدي في تفسير الطبري» تحقيق شاكر (4514:185). ومن 
طريق عكرمة في تفسير ابن أبي ا تتحقيق : أسعد الطيب 15:10 

)0( البقاطي كير حابن مقبل ؛ تحقيق عزة حسن (ص:5١1١7).‏ وصدره: 
ور يَضْرِيُونَ البيض عَنْ عُرْضٍ لت ا ا : 

(5) مجاز القرآن .)597:١(‏ وقد سبق تفسيره أيضاً في ١(‏ 18). 


ادن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


وفغيل > لما دام منه العمل + كفولك: رجل فِسْيقٌ > وسِكيرٌة وسِكيت 
إذا دام منه الفسقٌ» لك (السكوت: وكذلك (سجين)» وهو ضرت د 
منه الاشات والحس د 


وبعض الرّواةٍ يرويه: (سِحّين) يا أى ؛ 9 نا ا 


ومع هذا النَّقَدِء فإنّه قد يقعُ في قولٍ ضعيفٍ لا تحتيلّه الآيد9", وها 
يُنَقَّدٌ عليه في هذاء ما ورد في قوله تعالى: ووأ 2 و كا رو ف د 


- 


1 مره سر زر مد زور رم 


ررط يس عدي جرلاهم 85 3 
سوا كلا تَتَحِذْوأ مني أوؤلية حَقٌّ ماروا فى سَبيلٍ أَلَهُ كن نَرلَوَاْ هَحَدُوهمْ وَامسْلُوهر 


سس عر ساسا 2 وعا 4 2 1 4 ل 03 0 ن ار سا ” و عر صر 
حَنَتُ وَبَدنُْوهم ولا تَتَحِذُوأ مِنُْمَ وَلِنَا ولا كي © إلا أل يصِلْرنَ إل كوم يني 
رج مه 75 5 0 0 ان الى اس 5-4 و« ع 

وَيَلهم مق 4 [النساء: 4مء »]4٠‏ قال: إلا الذن تصلون 1 ويم ؟ أى 


نري كه اشر 4ه ايه سيد 
ويتّصلون : 100 وقال الأطكن: د وذكر امرأةً ال - 


3 2012 الت و اس ب ا ا : ؛1 
إذا انَصَلتْ قالث: أبَكرَ بْنَ وَائِلٍِء وَبَكْرٌ سَبَعْهَاء والأثُوف رُوَاغْمُ 


لحم 

٠. 
0# 
05 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه الرواية في كتابه: المعانى الكبير (440:57): وهى فى مادة (سخن) 
من لسانٍ العرب. 1 ١‏ 0 

إفة و كيك دا (ص:8١35).‏ 

6 يلو أمعلة ليا لت صبينة تفسير لفظ المحال (ص:551)»: وقد ردَّه الأزهريٌ في 
تهذيب اللغة (90:5). وتفسير لفظ يعش (ص:2)798 وقد رده الأزهري فى تهذيب 
اللغة (1: 06 2205 ولفظ زيّلنا (ص:95١)؛‏ وقد رد عليه الزهريٌ» 55 لسان 
العرب» مادة (زيل)» وفي نسخة تهذيب اللغة )١54:1*(‏ نقصٌ في هذا 5 
ادي ها وتو روني ليا داعيم وفي تهذيب اللغة من هذا النقص كثيرء 
ويلاحظ تحاملٌ الأزهري على ابن قتيبةً» وقد يكونٌ اختلاف المدارس سيباً في ذلك» 
فابن قتيبة بصري» والأزهريٌ كوفيٌ» واللة أعلم. 

50 اليك كن وزواتةة تجقع 4 عا ضر رص 

(5) تفسير غريب القرآن (ص 02١77”:‏ وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (177:1). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة ع 


وهذا القولٌ فيه نظرٌء قال النَحَاسنُ (ت:8*©: «وهذا غلط عظيمٌ؛ لأنه 
تذهن إليع أن الله قماق عدر أن ماق انعد مت وميه 7 العسلمين سي 
والمشركون قد كان بينهم وبين المجابنين الأوَّلِينَ أسات: ا" 


هذاء ولا يخلو كتابٌ ابو قعية ها -- اللكر و في غريب القرآن 
من مباحث التَمْسِيرٍ للعو ومن ذلك ميرحث توجيه القراءات القرانيّق ومن 
الأمثلة فى ذلكٌ: 


ما ورد عنه في قوله تعالى: #إذا مَرَمُلكَ عِنَهُ يصِدورت# [الزخرف: 0م]ء 
قال #سيضون يفال ددن أ نذا 4 إذا كفي رن التطتية دنه 
وى التشقين» بوالباء افية يدل من دالٍ؟ 5 الأصل فيه: صَدَّدْتٌ بثلاث 
دالاتء فَقُلِبَتْ 5-5 ياءَ» فقالوا: صَدَيْتُ؛ كما قالوا: قَصَّيْتٌ أظافري» 


5 


2 


ا 
وق 1 23 عدون 4 أر زوف وعد له وبع عدوا 
كما ينك ملاحظة تميّزه ببعض الأمورٍء وهي : 
٠‏ استفادثه من تفسير السَّلفِ في بيانٍ غريب القرآنء والإكثارٌ منه. ولا 

أعرف أحداً من اللّخْويّين سبقه إلى فعل ذلك غير أنه في كثير من المواضع 


لا ينص على المنقولٍ عنهمء مما يضطرٌ من أراد معرفة ذلك أن يتابعٌ ويوازن 
نقوله بأقوالٍ السَّلفٍ. 


00 


وهذا جعل يق كتابه اده من غير مصذدر اللنة؛ كالترولة وقصص 


() الناسخ والمنسوخء, للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم »)5١4:17(‏ وقد استفاده 
التحاس - كعاةتة - من :الطبرئ» ينظر : تفشير الطبري + تتحقيق شاكن (81019) 

0 كتين خرايف) القران' أقيي او د دوق بضم الصاد كل من: نافع وابن 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يَصِدُونَء بكسر الصاد 


6ن المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


الآيء وغيرها مما معندرة الى ومن ذلك: 
تفسيرّه لقوله تعالى : اث أفِيِصُوا .من يت ناض الاش 4 [البقرة: 
5 قال: كانت قريشٌ لا تخرجخ من الحرمء وتقولٌ: لسنا كسائر الناس» 
د عن الله وان حرمه» ا . وكان التاق يقفون خارج اخثرم 
ويفيضون مره ؛6 فأمرهم الله أن يققر ا حيث قن الام ولق ا اكيت 
الما و الفق 
فاض الناس» ‏ . 


: بيان الأصلٍ اللغويٌ للَفِظٍ‎ ٠ 

يظهرٌ في كثير من الألفاظ حرص نُّ ابن قتيبة (ت:00) على بيانٍ أصلٍ 
اللَفْظِ في لغةٍ العربء ولذا تراه يفسْرُ معنى اللّفٍ في سياقهء ثم ُبيّنُ أصلّه 
الذي در وق نوها اا و لامر ل واضحدةً عندهء تراها في كتابه 
«تأويلٍ مشكل القرآنِ)””"» كما تراها في غريب القرآنٍ”''» ومن ذلك تفسيره 
لقره عجالي- يفده يلك لزن لين رارض لين ف ارسي 4 بافل: 
10 وقوله: وال رَتٍِ ب أَوْرْعَوَ أن 7 ال لاله أل أَنْحْمَتَ عل [النمل: 19]ء 
قال: ١طمَهُمْ‏ بُريمْنَ4؛ أي: يُدفعونَ. وأصل الوَرْع: الكفٌ والمنعٌ» يقالَ: 
وزعت لكر إذا كففتُه» ووازعٌ الجيش: هو الذي يكمّهم عن التَّمْرّقق» ويردٌ 


)١(‏ ينظر مثلاً (ص:قلاء 2)١١6 ء١١5 2.1١9‏ وغيرها. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:74). 

(9) ينظر الألفاظ الآتية في تأويل مشكل القرآن: السبت (ص :)»2 المثل (ص: 87)» 
التشابه (ص:١١١)»‏ المسد (ص:١5١).‏ الاستدراج »)١19(‏ التزكية (ص:114")) 
الهزم. سلك (ص:577)» قضى (ص:١55):‏ هدى (صص: 42557 وغيرها. 

(4) ينظر الألفاظ الآتية فى تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص:0).» القرء (ص:87)» 
عار 11 المسافمة ه016 المراقي رين 603 القرم رض 1 
الإمتاع (ص:١١2)5‏ تقفو (ص:5106١)2:‏ حصب (ص:588), الهباء (ص:؟١١"2)3‏ 
سبت (ص:١7):‏ زلزلوا (ضص:758)» النحب (ص:755)), المعارج (ص: 4845)») 
صَعوداً (ص:١54)»‏ الرجز (ص : 2)495 وغيرها كثير. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ محاز القرآن لابن قتيبة ا 


وقوله: ##رَبٌ أَرْرْعْنَ» اموق أى : المسو» وأصل الإيزاع: الإغراءً 
بالشيء: يقال: أوزعتّه بكذا؛ أي: أغريئه. وهو موزوع بكذا: مولعٌ بكذاء 
ومنه قولٌ أبي دوي فى الكلاق" : 
مشيوؤفية .2222 "ان تتامنيا نرييا يرن 


ه كثرة الشَّواهدٍ الشعريّة: 

تلوق لتو ع لور لطر ال جنل قر تباي لنت غزيت 
القرآن عند ابن قتيبة (ك:575)» وقد استفادٌ في إيراد 00000 رن عر 
القرآن ابي عبيدة (ت:١٠0)‏ الذي هو من أهم مصادره. وقد بلغث أكثرٌ من 
ناه باع , 

ومن الأمثلة ما يأتي : 


١‏ قال: «لإبلجم نَنْسَكَ »كه االعيف نه اع قاكن تنك وكيك 
تفييلة» قال ذو ار 


)١(‏ خويلد بن خالدء أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرمء اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
غَرْوِهِ إلى المغرب» وتوفي بأفريقية سنة (18). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص : 22١55‏ ومعجم الشعراء (صس: ؟9). 

(؟) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين 2»)١١:١(‏ ومطلعه: 
21م لقسة هما يدا 52000 
وقد فسّر الأصمعي (توزع): تُكفٌ. 

16د <تفتوى عروية الفا لم 006 

(4) ينظر تفسير غريب القرآن (ص:9”, 5, 85 17). وينظر على التوالي: مجاز 
القران .”٠:1١(‏ 2.45 لاء ١؟١).‏ 

(5) ينظر على سبيل المثال: (صسص:؟لان لالاكلل فككك تلاك 4ك 55ت لرلقل 
الاك لديل لدم وعا"لى اسل فى و" ووس ووفن #ولل ولق 
م1 5ق عىقء 4156 كأدف لالف كأاق كلق الف 061١‏ )., 

(7) غيلان بن عقبة» أبو الحارثء المشهور بذي الرَّمَّةِه شاعر أمويٌء توفي سنة .)1١١17(‏ 


ألا أيّها البَاحِمْ الوجُدٌ نَمْسَهُ ‏ لِسَيءٍ نَحَنْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَادِنُ0) 
لاوقا :20 اننع 4ن اللسنة الذي لعي “فى استؤووهة: لآن. ادا 
يَصْمُدُونَه في حوائجهم. قال الشاعر”") 


211110111111 ل ان لك اليد 


85 


وقال عكرفة ومتجاهلة هو الذي لا - ل" 


وهو .على هذا التقشير كأ الذال فيه ميدلة من ثاء؛ والتصعتث من 
. 0 الافتوتاة قل لحيو عق التقرية عم انين "وتو عقر اهنا تكون 
فار تقول العو 


ومن الأمثلة : 


ل: ١لوَؤعوْنَ‏ ذى الأَونادك [ص: :]1١‏ ذو البناءٍ المُحْكُمء والعرب تة 


ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:147١)»‏ ومعجم الشعراء 
(ص:44). 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (1:5١١)غ,‏ 
وأوَلة: ألا انهذا 
وقال الباهلي في شرحه: انحْنَهُ: حرفتة المقادر». 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:"55). 

(؟) هذا الشطر فى كتاب العين (/ا:5١١)‏ بلا نسبة. 

000 نينر الرواية عفلغ "فى تقسين: الطبرىه عله الندليق :003011 وقد أورد هذا 
التفسير - كذلك ‏ عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك . 

(4) غريب تفسير القرآن (ص:647). 

 :)6(‏ يتظافى الفيارش الى صبيعهنا محقى"الكتات : فيرس الأمثال: والأقوال الماتورة 
(صضتحمهة ‏ ١5م‏ 

١ 090‏ معظر مقا أن ااا ايع وا كالمل بق التي واو كو 
بلاس لالالاى لفل لكل لكك 115 5له). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة نفس 


هم في عِرٌ ثابتٍ الأوتادء وملكِ ثابتٍ الأوتادٍ. يريدونٌ أنه دائمٌ 
ل ا 
أثر المعتقد على التّفسير اللّغويٌ عند ابن قتيبة: 

لا يخفى على من يقرأ قزاك ابن قتيبة (ت:5) إثباعه للْسنة). .والتزامه 
بما ورد عن السَّلفٍِ في المعتقدٍء نقد كنت فق الاق بجعا دارا سادق ال 
والرد على الجهمية والمشبهة)ء وكتاب (تأويل مشكل القرآن)» وكتاب (تأويل 
مشكل الحديث). 

ولقد كان يواجه موجة التّأويل الفاسدٍ التي كانت تقوم بها زمرةٌ من 
المعتزلةٍ والملاحدة فردٌ عليهم» وبين الصّوابٍ من المعتقد في ذلك» سواءٌ 
اكان القدفي الأسماء والطياق"". آم كان :في العييتاكة كالكسية 
والعرش» أم كانَ في عصمة الأنبياء» وغيرها من مسائل الاعتقاد””". 


.)”7 1/7: تفسير غريب القرآن (ص‎ )١( 

(0) ينظر شرحه لبعض أسماءٍ الله وصفاته فى تفسير غريب القرآنٍ (ص:" 5 »)٠١‏ تحت 
عنوان (اشتقاق أسماء الله وصفاته بماد مكاتها) : 

)6 ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين: 
ات وده على شاوكل لال 4110 ترمو ان اتينسيينن اتن القيدول: 
الاختلاف في اللفظء تحقيق: عمر بن محمود (ص:58). - 

١‏ رده على تأويل: لأإِلَّا بِِدْنِ َو [البقرة: ؟١1]:‏ إِلّا بعلم الله» الاختلاف في 
اللفظ (ص:590). 

الرد على تأويل: لوَلَقَدَ وَرأنا4 [الأعراف: 199]: دفعنا وألقينا. الاختلاف فى 
لفق ارم 497) حواري مغترات عدوت كيوقي لقال عط اسن 1 7 

5 الرد على تأويل: ل#إإنَا جَمَلتَهُ فرْءنا» [الزخرف: "]: خلقناه. الاختلاف في اللفظ 

(ص:38). 

ه ‏ الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف فى اللفظ (ص:٠١5)»‏ وتأويل 

مختلف الحديث (ص :287 وقد جوّز في قوله تعالى: ظعَلََْا لَهُم يِنَا عت 4 

[يس: ١ل]‏ بأن تكون اليند القدرة (غريب القرآن» ص:758): وهو مخالف للتفسير 
الصحيحء ولكنه لا يخرج بهذا عن مذهب السنة؛ لأنه يثبت صفة اليد» لكنه في هذا- 


ا المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


وسأذكر بعضٌ الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ . 


5 تفسيرٌ الصّورِء قال: لإويوم نقح قٍِ َلْصُورٍ # [النمل: /ام]اء قال أن 


,)1١(‏ 5 - 8 3 2 5 5 ب حل مه 
عبيدة ': هو جمع صورة» يقال: صُورّة وصوّر وصؤر. قال: ومثله: سورة 


البناء وسُوره. وأنشد 
موضهم نات سندشى اعالى'ا جو 


وقال غيره: الصُورٌ: القرنُ بلغةٍ قوم من أهل اليمن””"“» وأنشد”؟ : 


-- المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 
5 الرد على تأويل: #وَْفَحَتٌ فِهِ ين رُوجى» [الحجر: 15] أنه الأمر. الاختلاف في 
الفط (ون انا ْ 
+ الردٌ على تأويل النظر إلى وجه الله بأنه الانتظار. الاختلاف فى اللفظ 
0 ولامصات الصديت ا ْ 
ل ا ا ا اك 
0 ما عندي ولا أعلم ما 0 الاختلاف في اللفظ (ص:55). 
4 الرد على تأويل العرش. الاختلاف في اللفظ (ص:47). 
الرد على تأويل الكرسي. اختلاف اللفظ (ص:48)» وتأويل مختلف الحديث 
(ص:١48).‏ 
الرد على من نفى الاستواء. اختلاف اللفظ (ص:50). 
لاي الرد فلن اونا ازواهة 1ن إويية عدا [الينك :8 يانه قفيرا : 
الاختلاف فى اللفظ (ص:19)» وتأويل مختلف الحديث (ص :*87). 
١‏ اميد تسر اكد اده جاى لضي بي لاحو 101 
وَعَصَ ادم ريم متو [طه: 21١15١‏ وقوله تعالى: طرَلَيَدَ هَنَّتَ بو وَمَمَّ يبا 
[يوسف: ]١4‏ تأويل مشكل القرآن (ص:5٠١ 1‏ 405)» تأويل مختلف الحديث 
(ص:١8‏ - 875)» وفيه غير هذه الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وأهل 
الحديث. 
)١(‏ ينظر تفسيره للصور في مجاز القرآن: (2195:1 »)4١5‏ (17515 177). 
(؟) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن (ص:0١77).‏ 
(*»6 نقل ابن دريد هذا القول» ولم ينسبهء ينظر: جمهرة اللغة (740:17). 
(4) الرجز بلا نسبة في ديوان الأدبء للفارابي »)71١0:1(‏ والصحاحء مادة (صور). 


ل ا غَذاة اك ار 
ل ندكذا لا كنظطح الصَُورَيْنٍ 
وهذا أعجث إلىّ من القولٍ الأول؛ لقولٍ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وعلى آله : كيف أنعم؟ ! وصاحب القرن قد التقمه» وحنى جبهته. ينتظرٌ متى 
ا 2 
في هذا المثالٍ حمل معنى الصّورٍ على الواردٍ في الأحاديث» وترك 
المعنقى اللُْويّ الذي رواه عن ع عريدلة (ت:١١5).‏ 
اليذؤقال الوق متنا نه النؤفة» راض الأيتان؟ التسدين ؟فال: 
و أت بِمَؤّْمِنٍ 8 ا حك صَدِون © [زيوسف: »]١97‏ أ وما أت يقصدق 
ولو كنا صادقين . ويقال في الكلام: ما أُومِنٌ بشيءِ ممأ تقول أي ما 
أصدّقٌ بذلك. 
تادماة العيو مال تعنسته قرلا وعكلذ وعقدا ونه سكن اانه اضيا 
قن كفاحةا ابنافاء فقال: #9وَمَا كن أللّهُ لِيضِيعَ إِيمتّكة 4 (البقرة: 147)؛ أي : 


و عي 


فالعيد مؤمنٌ ؛ أي : 11 محمق . والله مؤمنٌ؛ أ 00 ما وعذه 


ل 
ومعحشقه ) أو قاب إنغا نه 


وكين المنومة عزن اللأساوة أي ال جاه الع الك الى وقد 

,)71/1:8( تفسير غريب القرآن (ص:6١؟ -55)» الحديث أخرجه الترمذي فى سئنه‎ )١( 
وشتعية بو علضور فى سقتة (1182)+ وأحمل فى “مسندة 05:50 والحميدي في‎ 
اول والعلبرالى‎ 1١6١:59( مسئده (17: 207177 رالطرر قن لص ط: عار لعي‎ 
وغيرهمء وقال ابن كثير معلقاً على رواية م‎ :)١18:17( في معجمه الكبير‎ 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجهء وهو حديث حَيلٌ). تفسير ابن كثير»؛ تحقيق‎ 
.)١17/١:5( السلامة‎ 


ا المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


ذكرثٌ الإيمانَ ووجوهه في كتاب تأويل مشكل القرآن'" . 

هذه" اند تين ناف انه وهر ل« تمر تفرر تن قير سام لا 
يقال أمن الله كما يقال* تقدين الله ولا يقال: بيومق: الله كما بيقال! 
يتقَدّسنٌُ الله . 

ركذلك قال تعالى اال برهو فاغل من العلو.» وتارك الله عق تفاعل 
من البركةء واللهُ متعالٍ» ولا يقال: متباركٌء لم نسمعة. 

وإنما ننتهي في صفاتِهِ إلى حيتٌُ انتهى» فإِنْ كانَ قد جاءَ من هذا شيءٌ 
عن الرسولٍ صلَّى الله عليه وعلى آلِهء أو عن الأثمّة'"©: جار أنْ يُطلقّ كما 
أَطلِقّ ا 

في هذا المثالٍ بِينَ المعنى اللغويً للإيمان؛ وبيِّنَ المعنى الشرعيّ له 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبيات المرادٍ 
بالإيمان» كما هو حال المرجئةٍ الذين يجعلونه مجردً التصديق» ولا يدخلون 
الأعمال في مسمى الإيمان. 


.)585  148١:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) الأصل أنْ نأخذ بما ثبت من صفات الله في القرآن والسنة» وقوله: «أو عن الأئمة» 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردةء لا أنهم يطلقون على الله من عند أنفسهمء 
والله أعلم. 


80 تسيو غرايت القزان (فن 18 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز فس 


خالثاً 


غريب القرآن, لأبي بكر محمد بن عَرْيزْ السجستاني 
5 و 7 7 د لق 35 2 ع -. - 
لقي كتابٌ ابن عَرَيزٍ «على رَئةِ: يي *'' شهرةً واسعةء وحَظِيَ بقبوله الحسن 
عمد العلماء""'". 'وكان ابن عُوّيقَ (::60 قن قرا جوعا “من كتابه على قييكة 
أبى بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري 5 


5ل 06 


ولقذْ كانَ من قبله ممن كتبَ في (غريب القرآن) يِتَتبّعُ ألفاظ كُلَّ سورة 
من القرآنِ على ترتيب المصحفي. أمّا ابنُ عرز (ت:2*0©» فيتمثلٌ منهجّه فيما 


ياتى : 


ب 


١‏ أنه رتّبه على حرو المعجم ألفبائياً. ويعتبرٌ أوَّلَ من فعلَ ذلك من 

كتب غريب القرآن؛ لأنّ غالبَ من سبقه يُريَبّه على سور القرآنِء ويذكرٌ تحت 
0 7 2.6 اك 0 5 0 )ع2 
كل سورة الألفاظ التي سيفسّرها حسب ترتيبها في السُورة”؟' . 


01 4 2 : 1 نا امت 3 : 7 ع 1 58 24 
-1١‏ أنه جعل كُلّ حرف على ثلائة أفسام» قبلأ بالممتوح. ثم 
المفتهزم 3 لمكي 


)1١(‏ ينظر في نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية (ص:5١‏ وما 
10-0 

(؟) ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن (ص:77). 

(9) ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:795؟). 

(4) على هذا سارث الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن علي» وغريب القرآن المنسوب لليزيدي. 


 *‏ أنه أدخلَ حروف الزوائدٍ في موادٍ الكلمات» دون إرجاعِها إلى 
أصل اشتقاقهاء فكلمةٌ: «أدبار؛ تجدها في باب: الهمزةٍ المفتوحدّء ولو كان 
كن الأصل الاشتقاقي لكانت تحت مادة: «دَبْرَا من حرفي الدالٍ. 

كما تجدٌ كلمةً: «يذرؤكم» في باب: الياء المفتوحة» ولو كانث على 
الأصل الاشتقاقيٌ» لكانث تحت مادةٍ: «دَرَا من حرفي الذَّالٍ. 

وهذا المتيجٌ لم يُْينْ إليدء كما لم بُلحَقْ بهء والله أعلم. 


فلم كان ابن عُزَيْرِ (ت:00) قد سبق في التأليف في (غريب القرآن)» 
فإنه قد استفادٌ من سابقيه» خاصة أبق غنيدة معمر بن المثنى (ت:١٠5)‏ في كتابه 
(مجاز القرآن)ء حيث كان معتمده الأول في غريب القرآنء وهذا ظاهر 
بالموازنة بين أقوال 5 عبيدةً (ت:580) وأقوال ابن 000 (ت:2)700 وهو لا 
يصرح بذكره في كل عوعية» ومع ذلك تجد 7 أبا عبيدةً (ت:١٠0)‏ أكثرٌ 
0 الذين صرح بذكرهم في كتابه هذاء حيتٌ ذكرّه ثلاتٌ عشرةً مر" . 

ثم يتلوه الفراءٌ (ت:07) وكان اعتماذه على كتابه (معاني القرآن)» وقد ورد 
0 تسع 0 1 0 عباس (ت:8) حيثٌُ ورد ذكره 0 0 


و #د و 


ف اولي عور لعلو بل كتفي التسكانة العادد عي 00 
كتاب ابن ريز (ت:00© ما يمكنٌ إضافتّه إلى الظواهر اللغويّة في التَمْسيرٍ التي 


وُحِدَثُ عند سابقية دف كن (غريينالقران) شوق اععناية بالوجؤه والتظاتر 
في بعض الألفاظ القرآئة»» ومن ذلك: 


»١85:ص( ينظر: غريب القرآن. لابن عُرَيزَءه تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية‎ )١( 
ا لل ل ل الل ال ال ل الل ال‎ 

9) ينظر: غريب القرآن (ص .1١١9 1١:‏ ١هلء‏ 55لء فكلء لالك خمحك الال 
ففضة' 

(0) ينظر: غريب القرآن.(ص ثلاق 41ل 50ل 03917 159). 

(4) ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم: 2.3١‏ إمام: 21117 جبار: 21717 - 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز 146 


١‏ - قال ابن عزيز (ت:0*©): أمّة على ثمانية أوجه: 
جل ثناؤه : #أَمَّهٌ -1- الئاس سقورت # [القتصص: *37]. 


7 
41 م 
أ 


وأمّة: أتباعٌ الأنبياء #؛ كما تقول: نحنُ من أمّةَ محمد يَلِل. 
وأمَّة: رجل جامع للخير يُقتدّى به؛ كقوله جل ثناؤه: ##إِنَّ إِترْهِيمَ 


7 4 38 ا 
كام أَمَّهَ فَلنِثًا يَّْم [النحل: .]1٠١‏ 


له 


1 


وأمة: دِينْ ا كقوله: #وإِنًا وَجَدْنآ امَ]دَثَا عَلَنَ أَمَةَ © [الزخرف: *ك]ء 


دم عر 


وامة: حَينٌ كان كقوله كيل : اك ل أَتَدَ مَعْدُودَوَ © [هرد: »]١١‏ وقوله: 
#وَادكرٌَ يمل أَمَةِ» اإريقك 4001 أى 1- يعد كين 


حسف دا 


ومن قرأ: (بعل اد و«أمَهِ) أي : بعد نسيانٍ. 


2-١‏ وقال: حبار # [المائدة: ؟؟]: أقوياء. عظام الأجسام. وَالخار 
القهارٌ. والجبّارٌ: المتسلظ. والجبَّارٌ: المتكبّرٌ؛ كقوله تعالى: مول بعلن 


جبّانا شَّقمًا» امريم: 5. والجبَّارٌ: القئَّالٌ؛ كقوله تعالى: #وَإِدًا بَطَمْثر بَطَشْمْرَ 
جَبَارينَ [الشعراء: ١1]؟‏ أي : قتّالِين)7* . 


- جنب: 21594 جنة: "الاا. حجر: 2185 خلاف: +2019 خلال: 59> دتن: 
لاذاء الرجز: 2٠١ 5١9‏ الزوج: 51# السلام: »>» الصلاة: 8949© العفو: 


.)15١- 35٠ 

)١(‏ 2 قرأ بسكون الميمء بعده هاء (أُمْو)» مجاهد وشّبيل بن عَرْرَة» ينظر :. تفسير ابن عطية» 
ط: 00 

0) قرأ بفتح الميمء بعدها هاء (أمه)» ابن عباس وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 


جلذن يها (الفيكا: وأبو رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو 
وزيد بن علي». ينظر: المحتسب .)515:1١(‏ 

(*»6 غريب القرآن (ص:؟١١  .)١١5‏ ويلاحظ أن بعض الوجوه التي ذكرها لم يورد 
عليه شاهدا قرانياء. كما ببالاحظ أن كلنة آمة» أشهز ألقاظ الوجوه والنظائر: لذ ببية 
كثير من اللغويين والمفسرين معانيها في القرآن. 

(9) غريب القرآن (ص:55١).‏ 


ومنّ الظواهر اللْغويّةِ الأخرى ما يأتي : 
ولا توجية القراءات : 

اذ القريفه الل لواف "القن انوا أقز ان لمعف اي الها 2 
ومن ذلك : 


ه قال في قوله: 8فَصرْهُنَ إِلَيّكَ* [البقرة: 76]: «ضَمَّهُنَ إليك» ويقال: 
ان إليك. و«صرهن) ‏ بكسر العاف تطس 6 بو الست كفل وه 
اضر كاي ان 00 

« رفي قوله تعالى: طوََاا ميا عُلثأ بل ليم الله يكُترْهِم4 (البقرة: 
وله :قال #خلفت»: جمع أغلف» زعو كل شيءِ جعلته فى غلافي؛ أي : 
قلوبّنا محجوبةٌ عمًّا تقول: كأنّها في عُلْفِ. 


ومن قرأ عُلّف بضمٌ اللام”''» واد 0 ويسكين إلادم فيه 
د أيضاء مئل كُدّبِ وكُنْب؛ أي: قلوبُنا أوعيةٌ للعلمء » فكيفت تجيكنا بماأ 


لس عندنا؟)00* . 
رج وسافيره سم م 5 3 5 
وفي قوله: لاتَأَمِلُوا إِليّْهِ يرون [الصانات: 44] قال: «يسرعون» يقال: 
جاءً الرّجِل يَف رَفِيت النعامةء وهو أوَّلُ عَذُوِهًا وآخر مَشْيِهًا . 


؛»)١54:ص( ينظر: أمثلة لبعض القراءات التي وجّهها: أزلهما (ص:98)» ثمر‎ )١( 
2)١99”:ص( جماللات (ص:11/7)ء حرام (ص:187١)2 خرقوا (ص :85١ل درسوا‎ 
وغيرها.‎ 2)15١7: وك (ص:١٠١2)5 زكيّة (ص‎ 2)1١156 دري (ص:‎ 2)١954 : دبر (ص‎ 

(؟) قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأ الباقون بضمّهاء ينظر: السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص .)١15١ ١89:‏ 

6290 غريب القرآن (ص:580). 

(4) القراءةٌ المتواترةٌ بسكون اللام» وروى اللؤلؤي عن أبي عمرو بضمٌ اللام؛ كما 
حكاها ابن مجاهد فى السبعة (ص:54١)»‏ وقد نسبها ابن عطية في تفسيره؛ ط: قطر 

(1)4- غرين" القرآن (ضن 211717 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز 4 


رامن مناه ةلالا 
ا ا رك 8 ابت به 262030 كوم مر بير 000 2 
ويقرأ أيضا: اليزفود») بالتخفيف من ورف د بمعنى ٠.‏ أسرع . ولم 
يعرفها الفرَّاءُ ولا الكسائك”", قال الرَّجَاجُ”": وعرقّها غيرهما)”/. 


ثانياً: الاستشهادٌ بالشعر: 

كان حظ الاستشهاد بالشَّعرٍ عند ابن عُرَيز (ت:0*0 في بيانٍ الألفاظ 
القرآنيّةِ قليلاً””': ولم يكن في ذلك مثل 5 عبيدةً 04 الذى كمي بكترة 
شواهده الشّعريّةَ مع أنه اعتمدٌ على كتابه (مجاز القرآن) واستفادٌ منه بعضض 
الشَّواهِدِء كما لم يبلغْ نصفت شواهدٍ ابن قتيبة (ت:06). 

اما استشهاد ابن عزيز (ت:80©) بمنثور كلام العرب من جاهليينٌ 
وإسلامِيِينَ ؛ وكذا استشهاده بأقوالٍ الرَّسولٍ يَكةِء فكان قليلاً كما هي العادةٌ 
عن عا والنّحو في الاستشهادٍ بالمنثورٍ من كلام العرب ومن الحديثِ 
ال 

ومن الأمثلةٍ في استخدام الشَّواهِدٍ الشَعْريّة : 

ه في قوله تعالى: ##إفإن و فَقَلُ 0 صّ س4 امنيا 1 
قال: «أعلمتكمء فاستوينا في العلمء قال الحارث بن ده" : 


)١(‏ قرأ الجمهور ر بفتح الياء وتشديد الفاء (يَزِفُونَ)» وقرأ حمزة ة بضمٌ الياء وتشديد الفاء 
(يُرِفُونَ): ينظر: 0 عات (ص:018). وقرأ العيحاك ريخو ين 
عبد الرحمن المقرئ وابن بي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يزِفُونَ) . ينظر: مختصر 
شرا القرآن (ص ١34:‏ ). 

(؟) ينظر: معاني القرآن. للفراء (589:5). 

(9) ينظر قوله في كتابه: معاني القرآن وإعرابه (509:5). 

(5) غريب القرآن (ص: 00737١‏ وهذا النص يدل على أن ابن عرّيز قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

(0) بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتاً» وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ . 

(5) هذا البيت الأول من معلقتهء ينظر الديوان» تحقيق: طلال حرب (ص:/0”). - 


« وفي قوله تعالى: 0 عله معنا عل غَذَا يرع ولتق مدر رف او كال 


ويقال: 0 نأك رد القباي 0 
الا 06 ذا لاكسسية وَِذَا 0 لَه لحديين رتع 
أ أكل: ال 
ومن أمثلةٍ الاستشهاد بالمنثور: 
© قال ابن عَزَيزِ رت :٠م‏ : ابا [النبأ: لقنن .ويفا ل اا 


كلأ ومن قوق البق 26 احبي: لشم إلى "الله تكالى المح و 
فالعَحٌ : التلبية» والمَح : إسالة الدماء ء عند الذبح وال ل" 


(ص:186). 


.)٠١9:ص( غريب القرآن‎ )١( 
هعم قوله: اانرتع»» على قراءةٍ أبي عمرو وابن عامرء وهي بفتح النون في الفعلين»‎ 


وسكون آخرهماء ينظر: السبعة في القراءات (ص:147؟). 


(0) البيت لسويد بن أبي كاهل الذبياني» وهو في المفضليات (ص:98١)»2‏ وقد ذكر 
المحققان تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في (ص: 140)» وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية: اليتيمة. 

(4:) غريب القرآن (ص:5989)»: وينظر أمثلة أخرى (ص:2158 2.758 2354 54كء 


ملل أاكلء الالو الات 


(6) أخرجه جماعة من أهل العلم» منهم: الترمذي :»)١189:7(‏ والدارمي (254:15» وابن 


000 


ماجه (971/:75, 0/6ا9): وابن أبى شيبة (9: "الال 17”)ء والحاكم (١1:١125)غ‏ 
والبيهقي في سلئله 3666 (ه: 24:5 4 وغيرهم. 

فون القت ان لكبو ارو أن 0594و نعطي الاسمتعهاء يأ حايت اخرى 
(ضص :2556 عوك ال اخ وى 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز نكن 


« وقال: «....:والأمانيغ:«الأكاذيس» أيضأاء ومنه قول. عثمان0': .ما 
سكيف اليك آى مها كدوك وقول عقف العريم ابن داف بوه 
نقابي هذا شيء رويتة» أم شيء تنه أ 1 اساي ا 


0 


» وقال في قوله تعالى: يع وال لك 0 نلعم 
ل ييا تضربٌ مثلاً في الخضب والبَدْب)”") 

وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الغلانة 411 ملحوظا ع ان بعلم 
غريبٍ القرآنء؛ وهي: 1 

٠‏ أنَّ ترتيت هذه الككتب سارٌ على أسلوبين: 

الأول: أنْ يسنك المؤلّث ترتيبٌ ألفاظ القرآنِ حسبٌ ورودها في 
الوه فيذكرٌ ألفاط الآياتٍ مرنّبة» وهذا كما سبي في كتاب مجاز القرآنء 
وتفسير غريب القرآن. 

الثاني: أن يرتّبها على الحرو» وعلى هذا سار ابن عُرِيزٍ ك:.مم 
غير أنه سلكَ بها طريقاً لم يُتِعْ عليه كما سبق بياله. 

ثمٌّ كت من بعدّه مرئباً على الحروف الألفبائيّةِ حسب أصل الكلمةء 
كما هو معروفٌ في معاجم اللّغٍْه ومن أمثل من كتبّ على هذه الطّريقةٍ 


)١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

(0)) مضت ترجمته. 

(*) غريب القرآن (ص: 948‏ 99). وينظر أمثلة أخرى (ص:07١3,‏ 2371# 158). 

(5) مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

٠6‏ قائلهعموو بن الش بو خويلد رق تفيل » وكان تن أمرنة شاكر من مننان: 
فأحسنوا إليه وروّحوا 5 وكان يوم خرج من قومه نحيفاء فلما هرب .من الأب 
وعادء قال له قومه: يا عمروء خرجت من عندنا نحيفاء وأنت اليوم بَادِنْء فقال: 
القبدوالرتعة». فأرشلها مغلذ . ينظر: مجمع الأمثال» للميداني (588:17 - 585). 

(5) غريب القرآن» لابن مُزيز (ص:778)»: وينظر-الاستشهاد. ببعض:الأمثال (ضص 2711١:‏ 
318). 


1 المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز 

الراعت الأصفهانىٌ (ت: بعد:400)» وكغائة من أوسع كتب غريب القرآنِ 
1 )00 1 

وأحسيها . 


وهذه الطريقة أتاحث للراقيه (ت: بعد:41.66) - لتوسعه فى عرض 
المفرداتِ ومواطنها في القرآن ‏ ذكرٌ معاني اللَّفْظِ في موارده من القرآنء مع 
عاذ عا نداء تفن كتين كرح الالفا ”7 


وهي أنفعٌ من حيتُ جمع المتناظر من مادَّة اللّفْظِءِ وهي أقربٌ إلى 
فكرةٍ الوجوه والنّظائرٍ التي كتبّ فيها مفسٌّرُو السَّلفِءهِ فتجد ‏ مثلاً ‏ في مَادَةٍ 
صلبٌ: تفسيرٌ الصّلبِ والأصلاب» والصّلبٍ” "2 وموادٌ هذه الألفاظ في سور 
فتن فمن كفك غلن ترنيب: الآياق فى الشوو يتزق: تفتتيرها سيت 
مواضعها في السُورٍ. 


ومن يكتبُ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
تحت مادَّةٍ واحدةء وهذه ا فائدة فى تقري الألفاظ إلن بعضها وجمع 
النَظِيرٍ إلى نظيره؛ إذ قد لا يخطرٌ بناللة أن لفطك ا« وسع اونا لم امو اق 
واحدء وهو الجمة”*'. أو كن تومت عن مَادَةٍ ااسطراء 552 فيها من 
الألفاظ : «يسطرون»ء» و«مسطور)اء و(أساطيراء فهل ون لفظة «المسيطرون)»» 
و«مسيطر» من هذه المادّوٍء أمُْ هي من مادَّةِ 9صيطر)ء وَقُلِبَتْ الصَّادُ فيها إلى 
الكو عوهل يفيه كارت ل ال 


13 ألّف الكمية الخلية كتاب عملة الحفاط فى #فسير اشرق الألقاظ» وقد اعتمد:على 
كتاب الراغب» وهو يزيدٌُ عليه العانا: وعد اانا اجر 

(0) ينظر فى مفردات ألفاظ القرآن» الألفاظ الآتية: أتى (ص:١5)»:‏ أزر (ص :4074 أفَ 
و اك انك نقمي كله أمن (فيى43) لك اليل 481) اا وغيرها كر 

(9) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:589). 

(4) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:١87).‏ 

(0) ينظر: المادتين في مفردات ألفاظ القرآن (ص:09١ 5 »)5٠١‏ (ص:587). 


٠. 
8 


وهكذا غيرها من اللَّطائفٍ والفوائدٍ التي ستجدُها في هذه المّلريقةء والله 
الوقن 

« يلاحظ أنَّ بعضّ العلماءٍ قصدّ جممٌ غريب القرآنٍ وغريب الحديثٍ 
في تدوين واحدء كأبي بيك أحودد بن محمد الهروي 06د في كتابه 
لعسيو ار ا كان الت في غريب الحديثٍ مفرداً لا يخلو من 
تفسير ألفاظٍ القرآنٍء كما سيأتي التّمثيل لكتب غريب الحديثٍ في المصدر 
الخامتين. 


أن من كفت بعد اسعقرار تدوين انلق لياق يسن تدك ف 
المعاني». وإن كان قكة ها دك فإِنَ الراغتت الأصفهانىّ (ت: بعد )4٠00‏ قل 
أدخل في كتابه شيئاً من أقوالٍ الحكماءء ويعني بهم الفلاسفة”''. وهذا خارجٌ 
عن التَّفسيرٍ بلغةٍ العرب. 

« أنه لم يَسْلْمْ غالبٌ المتأخرينَ من تأثيرٍ المعتقداتٍ المخالفةٍ لأهل 

لد فى تسيو نيت الشوك وهذا يتضحٌ ا في كتب (غريب القرآنٍ) 
والله 00 


(1) أحمد بن محمد بن محمدء أبو عبيد الهروي» تتلمذ على أبي منصور الأزهري». 
وكان يفتخرٌ بهاء وكان أوَّل من جمع بين عَرِيْبَيْ القرآن والحديث في مصنّفِ واحلٍ. 
ينظر: معجم الأدباء (5 :570 -551)» وشذرات الذهب (171:7). 

(؟) كتبه أبو عبيد على حروف المعجم» وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت:١08)‏ في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث». 
محمد طاهر الصديقي (ت:485) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 


؟!_أاع 


ولطائف الأخبار. 

(6)9) ينظر: مقدمة صفوان داودي فى تحقيقه لمفردات ألفاظ القرآن (ص  ”١ ١:‏ ما 
وناج اذوواك ارم ب 1ق 

00 ينظر مثلاً : : مفردات ألفاظ القرآن» تفسير: الغضب (ه/29, 508), والررح (ص :88) 
سحرث انعسي (مي11 006 الحكينة ولي 40511 واللةرص 1 


والاستواء. 


أولا: كتاب العين. للخليل . 
ثانا جمهرة اللغة. لابن دريد. 


المصدرٌ الرابع 
كتب معاجم اللفة 


المصدرٌُ الرابع 


سبقتٍ الإشارةٌ إلى (المعاجم اللغوية)» وأنها على قسمين: 
الأول: كت اعتمدث على الموضوعاتٍ اللفودة؛ أي : جمع الألفاظ 
ان 1 0 

(الأضداد) عق حاتم امعان (ت:500)» وكتاب «الأنواء) 0 قتيبة 
(ت:0؟)» وغيرها. 

وقد اجتهدٌ بعضٌ علماء اللْعْةٍ في جمع عِدَّمَ موضوعاتٍ في كتاب 
واحد؛ كأبى عبيلك القاسم بن سلام (ت:14؟17) فى كتابه (الغريب المصنف)» 
وعلى بن إسماعيل المعروي بابن سِيده 00 فى كتابه (المخصص) . 

الثاني: كُنْبٌّ اعتمدث على الحروني الهجائيّةٍ في ترتيب أبوابهاء وإن 
اختلفت فى طريقةٍ ترتيبها؛ ككتاب (العين) للخليل سن أحمدٌ (ت:ه75١)»‏ وكتاب 
(الجيم) لأبى عمرو الشضانة (ت: 0057١‏ وكتاب (تهذيب اللغة) لأبى منصور 
الأزهري (ت: 070 وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي ستكونُ الدراسةٌ فيه؛ لأنه أكثرٌ تعرّضاً لألفاظ 
القران قن نناقه عاذ عن أن أعدك كني الموسوفات: وه احعرك د 
معاجم الألفاظ التي رُتَبَتْ على الحروي. 
)١(‏ علي بن إسماعيل» وقيل أحمدء أبو الحسن» المعروف بابن سيده؛ الضرير الأندلسي 


اللغويء له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سنة (554)» وقيل غيرها. 
ينظر: جذوة المقتبس (ص:١١25»‏ والصلة» لابن بشكوال (5:/ا١5 .)4١8-‏ 


وسأتحدث في هذا الشأَنٍ عن ثلائةٍ كتب من كتب المعاجم التي سارث 
في ترتيبها على الحروفي» وهي: كتابٌ (العين)» وكتابٌ (جمهرة اللغة)؛ 
وكتابٌ (تهذيب اللغة). 

وقد قرأتهاء وقمثٌ بإخراج كل المواضع التي فيها تفسيرٌ لألفاظ القرآنٍ 
أو آياتهء وسأذكرٌ في كل كتاب طنور الفشير اللحوق كنا روت اقم اله 
العوؤفق.. 


نسب كتابٌ (العين) لإمام اللخ الخليل بن الجولة ونه واس وواء عنة تمده 


الليث: ار سر لس ا ع امار يم صحّةٍ هذه 
»ع كالنصر بن 0 ا 0 أ وا 0 السجستانيٌ نت: 0 


وأبي علي اللاي 05086 2 '. والأزهري (ت: 0 3 ل رت س50 
وبتصفح الكتاب ظهرَ لي ما يأتن 


- 


ع2 


١‏ أن فيه إبداعاً يُناسبٌ عقلَ الخليل بن أحمدٌ (ت:ه07). 


)2 اطلعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل في نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي»» ينظر: مجلة الحكمة 
(ع51) ص9١"‏ - 88"). 

(1) معجم الأدباء (01:19). 

(؟) المزهر في علوم اللغة  47:1(‏ 85). 

(9) المزهر في علوم اللغة  48(‏ 85). 
وأبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن هارون» نزل بغدادء وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثم خرج إلى الأندلس» وأقام فيهاء ومن أشهر 
كتبه الأمالي والنوادرء والبارع» توفي سنة (0"07. ينظر: إنباه الرواة  719:1(‏ 
4 2؛» وسير أعلام النبلاء (56:15 - 49). 

62 المزهر في علوم اللغة (١4:1لا  .)8١‏ 
والربيذيّ::مخمد بن الحسن الاندلسي:(ت:108)+.ضصاحبة طبقات التحويين 
واللغويين ومختصر العين. ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين. 

(0) تهذيب اللغة .)19-54:1١(‏ 


؟ - أن اللَّيتَ قد أدخلَ عليه تعليقاتِ وسماعاتٍ سَمِعَهًا من الأعراب» وقد 

كان يَنْصٌّ عليها أحياناً؛ كقوله: «قلتٌ لأبي الدَّمِيش20: هل لَك في 

ا 
“" أن هناك تعليقاتٌ أَدجِلْتُ على نصٌ. كتاب. العين من غير. اللّثْهْ مثل ما 

ورد من تعليق على لفظةٍ «يد؛ حيتٌ ا ا 

«قال أبو أحمد حمزةٌ بن زرعة””: قوله: «يد» دخلها التَّنوِينٌء وذكر أن 
التنوينَ إعرابٌ)”*) 

ولهذا 6 في كتابٍ (العين) أسماء أشخاص كانوا بعد الخليل (ت:ه0) 
بزمن”” 0 رلعن وهنا تيك ركه سي اكات لأ بعض النَمَاحْ كان 
يُدخْلٌ تعليقات العلماء ءِ في نص الكتاب؛ لظهور ذلك عندهء ولثقته بعدم خفاء 
ذلك على من يَطلِعُ عليه من العلماء؟ . 

وذو .يه والله ل أن أصل الكتاب للخليلٍ بن اعد 1ه وان 
عله زناذانت: رادها #لميله اليك ا ٠‏ ثم زِيدَ على بعض تُسَحْهِ أقوالٌ 
لبعض المتأخرين 

وسواءٌ أكان كتاث (العين) العلل بن أحمدٌ (ت: مام 1 كان لتلميدة 
اللَّثْ بن المظمّرِء ادل واه يك زلك عن السروك الب 


.)١7١:54( ذكره القفطى فى الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة‎ )١( 

(0) العين (00:1). وينظر: (0190:1 88). 

69 لم أعرفه. 

(4) العين »)25١0:1(‏ وينظر: (65":31). 

(5) من أمثلةٍ الأعلام الذين ورد ذكرهم: الأصمعي (ت:5١75).؛‏ ورد في (84:1)»: وأبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت:1١5)‏ ورد في (9/ .)١159‏ 

(7) ينظر - على سبيل المثال ‏ نضًا للزجاج (ت:١١7)‏ مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
(ص :797) لابن قتيبة ات :207177 وغريب القرآن (ص: 02١١١‏ لابن عزيز السجستاني 
(رت:١٠2”؟)‏ حيث ورد اسم أبي عمر الزاهد (ت:516) وابن خالويه ((لت:0١/9ا7؟).‏ 


م المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب الغين 


والعببيت أن ناقدي كتاب 0 ا ومن بعذهم » 0 
ا في 0 المولبء وهذا إبداع كان ان يلوم له الإذعان 0000 

ووقوع النقطأ لمي موتك انيدلا لمر لهت الليضاء 
منه! إذ كان يكفي في ذلك بِيانُ مواطن الخطأ فيه من هؤلاءٍ العلماء؛ لأنَّ 
ذلك هو دأبهم مع غيره من نغ الكتب التي انتقدوهاء كي كاد ا تسيفات 
وردود د على كثير من الكتبء 00 في ذلك عض وانتقاصل من الكتاب 
المردود عليه لذ مو دده 

ولمّا كان كتَابٌ (العين) معجماً يسيرٌ على الحزوف» فإنّ منهجه في 
التّفسير له شَبَمٌ بكتب (غريب القرآن) التى تذكرٌ اللفظٌ القرانئ ثم تِبِينٌُ معنلة. 
وكتبٌ معاجم الحروف تفعلٌ ذلكَء حيتٌ تذكرٌ اللّفْط القرآني» ثم تبينُ معناة 
قن النكا الدرتهة :وقد #شقنيد على ذلك أشهاو العزسة: 

ومن صور تفسير ألفاظ القرآن في كتاب (العين)» ما يأتي: 
أولا: بيانُ معنى اللفظة القرآنية دونَ ذكر شاهدٍ عليها : 

وهذا عليه أغلبٌ التَّفْسِيرٍ اللغويّ في كتاب (العين)» ومن ذلك : 

اال لطا لو لظ مقي امم ل عالق الستيووة ا بورك بف 
قال الله كيك : #مهطويت مقني عوسي # [إبراهيم : 0 

انيبو فالة «العقة :الميل في الكلام وفي الأمور كلّهاء تقول: جَنَت 
فلانٌ عليناء وأجنفت في حكيدء وهو شبيةٌ بالحَيفٍء إِلَا أن الحيت من 
الحاكم خاصّةٌء وَالجَبَفُ عامٌء ومنه قول الله كيَْ: لَمَنَ حَافٌ من مُوصٍ 


غ0( كتاب العين لح 6 7 وينظر: ١0‏ نان حأان دنل تناكل مدل مأل 
لماكت ود “ىل (انلال أل محلل (خاتلص نوي (لانت لاء وات شق 


01)» وغيرها كثيرٌ. 


0 


جَتََا4 [البقرة: 26185 وقوله جل وعزَّ: #غَيْرَ مُتَبَانٍِ لْإِثْرِ» [المائدة: +]؛ أي : 
5 متعمّدٍ) 0 


مه 


اوسن د 5-7 لآق لكنه قلي 005 وف ذلك قله 1 دفمٌّ في 
ر وظك وحس 


جفوة. وفي التَْزِيلٍ العزيز : #مَدّيلت الف يدع لم4 [الماعرن: ؟]؟ أ : 
يِعَنفٌ به عنفاً 06 ودقهاً قيار أى: 20007 وك 


ففى هذا المثال تراه بِينَ المعنى المرادً بالآية بعد ذِكْره المعنى اللغويّ 
للْفْظةَء وكأنه يريدٌ أنْ يقول: إن الدّعّ ‏ وإِنْ كانَ في اللَعْةِ بمعنى الدفع ‏ 
يدخل فيه منعٌ حقٌّ اليتيم وصلتهء والله أعلم. 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية : 

لقد كانَ الاستشهادُ بالشعر قليلاً في كتاب العين» إذا ما قِيِسٌ بالكلماتٍ 
القرآنيّةِ التي أورد بيانَ معناها في لغةٍ العرب. ومن أمثلةٍ الاستشهادٍ بالشّعر ما 
ياتي : 

١‏ قال: «وكبْرٌ كل شيع : عُظْمة وقوله كيل : #وألدِى تلن رمه 
[النور: ]١١‏ يعنى عُطَم هذا القَذْفٍِ. ومن ا 0 يعلى: إِنْمَه ل 


(؟) كتاب العين .)١59:5(‏ 

(؟) كتاب العين .)8١:١(‏ وينظر: (590:1اىك 41:9 نكف .)5١4‏ 

(6) القراءة المتواترة بكسر الكاف؛ والأخرى بضم الكاف» قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عيد الرحمن وابن 
قطيب : اه در قال أبو الفتح: من قرى كذلك أراد عُظمَهُء ومن كسر 
فقال: كبرر4 أراد: وزْرَّه وإثمهء قال قيس بن الخطيم: 


0 ء عسن كبر 0 قَإِذًَا فباضيت تيكقياد تنْعرف 


بَدَثْ سَوابِقُ مِنْ أوَلَاه نَحْرِفْهَا وَكُبْرُهُ في سَوَادٍ الليل مَسْتُونُه0© 
كانه ازززة عدت تنلات هقان سا أرهوة ا ما أبالى) من 
قولٍ الله وِيْك: با لكي لا مْحونَ بِلَّهِ وراك 1نوح: +68؛ أي: لا تخافون ولا 
إذا لسعئه اللخن لم يزخ لشعهًا وَحَالَمَهَا فِي بَِيتٍِ نوب را 
أي لم يكترفق»7” 
ثالثاً: تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية: 
يكثرٌ في كتبٍ المعاجم بيان معاني ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية التي ورد 
فيها هذا اللفظُء وفي كتاب العين من هذا القبيل كثير”''» ومن أمثلته : 


١‏ قال: «(وعفلة النكاح : وجوبه) 0 وفي القرآن قوله تعالى: 00 مَرْمُوأ 
غَقدَة ألِيَحكاح # [البقرة: 78؟]. 


05 وقال: ادم 5 0 ناعنك وفي القرآن قوله 
ا يئر ا 


معطاق وَقَضَرِ نشْيِدٍ # [الحج: 45]. 


,)04:5( 59١ كتاب العين (5:١5”#ك وينظر: (ا تخ حف أخنل هلال‎ )١( 
ممم اك كنك شككء لامك كات ا دل بال اللي (الء‎ 
ا ا ال ال لكي ان ا ليت الت افك‎ 
. وغيرها‎ 

(0) ديوان الهذليين .)١47:1(‏ 

9) كتاب العين (5:5لا١ ‏ لا/ا١).‏ 

(4) ينظر في الجزء الأول مثلاً الألفاظ الآتية: العهن (ص:8١٠):‏ بخع 
(ص:"17١):‏ صعق (ص519١).؛‏ القارعة (ص:55١).‏ العلق (ص:١51١).‏ نعق 
(ص:١7١):‏ العشار (ص:717): العرش (ص:5519). العصف (ص:56١5)),‏ 
وغيرها. 

(60) كتاب العين .)١50:1١(‏ 

(5) > كتابه العين (4:7). 


“- وقال: «وقَطَعٌَ الله دابرهم» أي : ار مر يقن يي وفن القران 
قوله: #تَفظِم دَاير الْقَورٍ الَذِنَ كرا [الأقاع 7 48] وغيرها, 


رابعاً: توجيه القراءات: 

لا يخلو كتابٌ في مفرداتٍ اللغةٍ العربيّة ‏ ككتاب العين وجمهرة اللغةٍ 
وغبرغا انع قرستبه القواءاك «زاة: كان الاحدلاف: انها يكون قبي القل 
والكثرة في إيرادٍ القراءاتٍ المختلفة وييانٍ معانيها. 


ومما ورد في كتاب (اللعسيية): ااوتقر أ الآية : موَإنًا حي ارون © 
[الشعراء: 55]؟ ا الس وا ومن قرأ 000 فمعنئأه: إنا نخافٌ 
م 

هذاء ولا يخلو كتابٌ (العين) من تفسير شيءٍ من الأساليب العربيّةق» أو 
وك شوو هن أدياية الزول وتطهن الكن ف اومان فسن ارق قير أن يذلاف 
قل "علدا 11د ااانه كبا ممق يفن نا متها تنم اراق 

ومن أمثلةٍ ذلك ما يأتي : 


ونال «وقؤك الله تعالن: نات أَعنقُهُمْ َا حَضْعِينَ# [الشعراء: ؛]؛ 
أي: جماعتّهم»: ولو كانث للأعناق خاصة» لكانث خاضعةً وخاضعاتٍ. 


و 
الكا ع نا 


23 ا 2 
ومن قال هى إلا عناق» وال لمعن عل الرجال» رد نوك حاذ ضعب" على 


أسمائهم المضمرة)”؟'. 


.)95:4( كتاب العين‎ )1١( 

0) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)» وقرأ الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة في القراءات (ص:١89).‏ 

9) كتاب العين99:99١))2‏ وينظر: (2590:1 55" ("# الاك امك 5798ل 
510 (لا 52 1)). 

(4) كتاب العين .)١58:1(‏ 


11 المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


؟ ‏ وقال: «والله يَكنِي عن الأفعال» قال الله كِيكَ: #آرّ لَسَسْمم النس 4 
[الساء: *4]: كُنَى عن التُكاح)""' . 

ومما يتعلق بقصص الآية قوله: «ونتقتٍ الملائكةٌ جيل الطور؛ أي: 
اقتلعوه من أصله حتى أطلعوه على عسكر بني إسرائيل» فقال موسى :28 : 
عدوا التوزاة "يما افنهاء :وال" أله ملك هذا الخبرء #اعدؤها»: تقال ععالن : 


وَإِذْ نَتَقَنَا ببسل فَوْقَهم # [الأعراف: 0971ع00 , 


)غ20 كتاب العين ( 557 وينظر: :ل فحد كرة امل .)١1١8:1/(‏ 
(9) كناب العين 150 )وي 1 016 00 ), 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 5 


أل أبو بكر محمد بن الحسن بن ذُرَيكِ (ت:١201)‏ كتايّه (جمهرة اللغة) 
إملاء”'"» وكان إملاؤه في مراتٍ ثلاثء في فارسسنء ثُمَّ البصرةء ثُمّ بغداة0©. 

هذا لاف لالفاكد اللنة يدق على سعة حفظه انيدان ليذه الألقاط اللخوية 

ولقد كان ابنُ دريدٍ (ت:١7©‏ بصريّاء ومع تأَخْرِ زمنِهء فإنك لا تكادٌ تجدٌ 
فى كتابه نعلا عن عالم لعة كوفيٌ ؛ كالكسائيٌ وت :مح والقراء (ت:0١6»‏ 
زاين الأعراين 5 وأبي العباس ثعلب (ت:041)» وغيرهم من الكوفيّينَ 
المكثرينٌ في نقل اللّخْوَه وقد يكونُ إهماله النقّلَ عنهم سبباً من أسباب نقدٍ 
معاصره نفطويه الكوفيٌ ا وتلميذه الأزهري تت ا). 


قال الأزهري جرت )ع (وممن لت ف عصرناء ووَسِمَ بافتعال العربيّة 


)١(‏ قد أشار ابن دريدٍ إلى هذا فى مواطن» منها: «وأملينا هذا الكتاب». والنقص فى 
لقاش بان فير مون 11 هوقا له الى فوطق لكر دوزتنا أمفيعة بهذةالكناب 
ارتجالاً» لا عن نسخةٍ ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيه» فليخاصم نفسه 
بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». الجمهرة .)١١88:5(‏ 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاًء لم يُنكرٌ علينا إغفاله؛ لأنا أمليناه حفظاًء 
وَالشَّدُودٌ مع الإملاء لا يُدفِع». الجمهرة (15179:5). 

قاد بلنظري الموهوف لوعن 7481107 

() إبراهيم بن محمد بن عرفة» الملقب بنفطويه النحوي» الكوفي؛ كان صدوقاً» له 
كتاب في غريب القرآن» وكتاب في الرد على من قال بخلق القران» توفي سنة 
اه رلك جازيع ينداكق عقن لزنام الروا ةرك لا 1 


1538 المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 


وكوليك «الانفاك القى: لبن نهنا" [مننوق: و وضال :ا الس تم كلام العرس: دن 
كلامهم: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب جمهرة 
اللغة. -: فسألت ا سد بنفطويه عنه» فاستخْفٌ به ولم 
بولق قو نوواعةدب. تمتك يتا التحمهرةلس فلم أره جذا ذا على امرعرقة 
ثاقبة» وعثرث منه على حروفي كثيرة أزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كثيرةً أنكرثها» ولم أعرف مخارزجهاء فأثبتّها من كتابي في 
مواقعها منه؛ لأبحث عنها أنا وغيري ممن ينظْرٌ فيه» فإن صحََّتُ لبعض 


الأتمّةِ اعتّيدت» وإن لم توجد لغيره وُقِقّت)"''. 


هذاء وكتاتث 0 ل اللّغدٍ 00 0 
0 التفسير العو : ا تنلفك فى هذه 5 7 ل ا 


أولاً: أن يستشهد لأفظ القرآنيع بالشعر: 
كانَ الاستشهادٌ بالشّعرٍ في تفسير ألفاظ القرآنٍ قليلاً جداً”'' في كتاب 
(جمهرة اللغةِ)ء ومن ذلك : 


)١(‏ تهذيب باللغة .)"١:1(‏ وهذا الكلام فيه تحامل على ابن دريد» وقد يكون الأزهري 
متأثّراً بنقدٍ شيخه نفطويه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريدٍ البصريء» وقد يكون 
داقن لسار سن مين ذو لقف وس امقر ننه حفله العلياة د ل الا تان لا لمن 
الادة عي وا اع 
وقد قرأثُ كتاب ابن دريدٍء فظهر لي فيه بعض المميزاتٍ التي تُسجَلُ له منها : 
ذكرهُ اشتقاق الأسماءء وله في ذلك كتاب خاصن. 
© ذكرة هُ للمعرّب»ء وقد اعتمد عليه أبو منصور الجواليقي > كثيراً في كتابه في المعرّب. 
3 كرسي جات اليمن التي لا توجد عند غيره:؛ وهو أزدي يروي لغة قومه. 

ثرةٌ قوله: «والل أعلم» في كثير من الموادٌ التي يبيّن معناها في لغة العرب» وهي 
عن ورع فيه في تقل الل 

00 لم يتجاوز-الاستشهاد للألفاظ القرانية م 0 مع أنه فسّرَّ قرابة 
ستمائة لفظة من ألفاظ القرآن في الجزء الأول؛ ينظر منها: الأب (ص:08)» أثاثاً - 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 50 


١‏ قال ابن دُريد (ت:١8©:‏ «والمُّقِيتٌ على الشيء: القادِرٌ عليهء هكذا 
0 في التَنزِيلٍ في قولٍ الله كيل : كان َس 05 3 َو قينا # [النساء: 08]» 
والله أعلم . 


ا 


0 000 8-0 0 ا ا ا ا ال لع 2000 ا ص 
وَذِى ظعغن كقفعت: النفس عنه وكنت على مَسَاءَيَهِ مقيتا 
ٍِ : 


أي: قادرً”"' . 
اموق ل اولان صا واكايق رو ا مول عفني هل 
اللغةِ. وفي التتزيل : قحلت من بَعْدِهِمْ حَلْكَا؛ [الأعراف: 504 قال لبيد”" : 


َب الَّذِينَ يُحَاشنُ فِي أمتافهمء وَيَقِبثُ في حَلْفٍ كلد الأجرب») 

نانماة أن نكر اللفظلة القرآنية فى الآية دون الاستشهاد بالشعر: 
وهذا القسمُ كثيرٌ في كتاب (جمهرة اللغةّ)ء غير أنه يُكثرٌ فيه النقل 

والاعتماد على غيره» وقد يبهِم المنقولٌ عنهء فلا يذكر اسمهء وأكثرٌ منْ وقعَ 

النصريحٌ بابي الى اع ا 

3 (ص :5 0).» ذا (ص : 0ه) و (ص :2)05 ال (ص : اما 5 
(ص:9١75)»‏ وغيرها. والملاحظّ أنَّ بعض هذه الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيدلة . 
العروسء مادة (قوت)» وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الرتين :تن عبد المطلب. ينظر: جمهرة اللغة (حاشية : وت ص ١7:‏ 1)» والمعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية .)06:9:1١(‏ 

شرف جمهرة اللغة (ص:لا١1).‏ 

(4) جمهرة اللغة (ص:516). 

(0) نسب إليه في الجزء الأول من الجشهرة أكثر من سبعية تلسرا لألفاظ القرآن: ينظر 
لحف عت فكت لاض ل ل 5ل قعل ألكل ”لكف ١5ك/‏ 055 ع 


ع المصدر الرابع : كتب. معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن .دريد 


ومما. كس منْ ألفاظ القرآن من غير استشهادٍ بالشّعرِ ؛ 


جح :قال اموق الرجل يَعْوّي غَيا ؛ : منّ العْيٌ) وهو خلافٌ رق وفي 
كر 


التَْزِيل : #وعصو دم رٌُ فعوئ 4 [طه: )]17١‏ 
١‏ - وقال: «صَكَّ الشية» يَصُكّه صَكًا: إذا ضربَهُ بيدو أو بحجر. وفي 
التترِيل : 5 رحهَهَاك [الذاريات: 5؟]؛ أي: ضربتُ وجهّها بها . 


ومن الأمثلة ا الف تتليلاعن أبئ موي رت:١٠5)‏ قولهة «والغابر: 
الماضيء والباقي. هكذا فول بعض أهل اللّعْقَ ا عندهم من الأضداد. 


م 3 عبيدةً قو ظ إل 0 ف لْعبرينَ © [الشعراء: :]1١9١‏ في الباقِينٌ , 


وفن أفقلة اعتماده على غير أبي عنبيدة (ت:١٠0)5‏ م إيهام المنقولٍ 
عنهم: ما بأن: 


كك ١‏ الوه متها لوكي الت عبات قات" تبنية اموا بقااا جا ان الاو لاو ان 
هلا 5دل,ء الاك لالاا. وغيرها). 

.)515:1١( جمهرة اللغة‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة »)١57:1١(‏ وينظر فى هذا الجزء: أيد (ص: 05)» يؤفك (ص:05), 
اللمغروق لمن الا وكيك لمن 014 الاق امن بزد؟ امن فد لفن اا 
مكنون (ص:55١).2‏ يؤوده (ص:2)777 الشورى (ص:٠١51)):‏ بهت (500)), 
المي ع )عدت لعن 1/8 )»"الحرت: (عن 015 ندا رضي اقم 
بسر (ص:8١2)5‏ فتربصوا (ص:5١2)5‏ كبائر (ص:2)3227 الزبانية (ص:2)57780 
بطش (ص15”), لغوب (770): كفاتا (ص5٠1):‏ مدحوراً (ص:١50)»‏ كادح 
(ص : .)5١05‏ نسلخ (ص :598))» الخنس (ص:2)299 وغيرها. | 

)6 جمهرة اللغة (١1:١55)؛:‏ وفى مجاز القرآن (85:7): «والغابر: الباقى» قال 
العجاج : ا ْ 
فَمَاوَنَى مُحَمَدُمْذَأَنْعَفَرْ ‏ لَهَُالإلَةُمَامَضَى وَمَاعَبَرْ 


أي : قي ١‏ . ( 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 5٠١‏ 


قال: «تلهُ يعُلَه تلا: إذا صَرَعَهُ. وكذا فُسّرَ في التَّنْزيل: مرَثلَمُ نْحِينِ 
[الصافات: “1 .]1١١‏ والله أعلم بكتابه 0" 

ولما كان ابن دريل (ت:١5)‏ قل َمل كتانه اا فإنه قل وق مئه فى 
بعض ما 6 لين ا عبيلةً (ت: 01١‏ وَهُمْء هرم ذلثك: 

انه فال تودفر أبو عبيدةً في قوله كيْكّ: ##فهم مُفَمَحْونَ [يس: م]؛ 
أي: شاخصون بعيونهم رافعو رؤوسهم. والإبلُ قَمَاحٌ: إذا قَامَحَتْ عن 
الماءء قالَ الشاعة”"؟: 

وَنْحْنُ عَنْ جَرَانِيهًا فُعُودٌ نَعْضُ الظَرْفَ كالإبلٍ القِمَاح 

وهذا يخالف قول أبي عبيدةً؛ لأنه قال: نَعْضُ الصَلِرْفء فكأنً المُقْمَحَ - 
والله أعلمٌ _: الرافعٌ رأسّهء شاخصاً كان أو مُعْضِي2 . 

والذي جاءًَ في (مجاز القرآن): «المَفْمَحٌ والمَقْنَعُ: واحدٌ تفسيرٌه؛ أي: 


يجذتٌ الْذِفْنَ حتى يصيرَ في الصدرء ثم يرفع واسف ديشر ينباي خازم 
4 1 


ار 


الأسذي 


مه العام هام سى. ‏ اس( ثٌّ عو در 202 ان كه 538 مه 
ونحن عن جَوَانِيهًا قعودء نغض الطرف كالويل القِمّاح» 


(- غير الله (51 230 +ووحظر فى الجر الأول للألفاط الكنية اسعقف 
(ص لك (ص:84)» واد لضن 0 متحوراً (ص :2)5951 تحسونهم 
(ص :5/,). دكاء (ص:5١١))2‏ د (ص:5١١)‏ وُذ (ص 2»)١١6:‏ وغيرها. 

(0) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي. وهو في ديوانه» تحقيق: عِرَّة حسن (ص:١9).‏ 

(؟) جمهرة اللغة (0590:1). 

0 بشر بن أبي خازم بن عمرو الأسدي. شاعر جاهلي» شهد حرب طيء وأسد. وكان 
أشهر شعراء بكي أسلء وكان قُتِلّ فى أحد غزواتٍ قومه. ينظر: الشعر والشعراء 
(517 - 245071 ومعجم الشعراء (ص:79). 

(0) مجاز القرآن 000 وقد نقل الطبريٌ النصّ نفسّه الذي في المجازء ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنع» وهو أن يحَدُّرٌ القن لا 8 يرفع 
رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة». تفسير الطبري- 
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وقالَ في موضع آخرٌ: «... والإحْبّابٌ في الإبل؛ كالحران في الخيل. 
قال أبو عبيدةً: ومنه قولة يك : «إِّْ لََبتُ حب لثَيرِ عن ذخ ون # [ص: +م]؟ 
أي: لَصِفْتُ بالأرض لِحَُبٌّ الخير حتى فاتتني الصلاة» والله رن 

والذي ورد في (مجاز القرآن): «لإِذْ كَمَبَتُ حب ارٍ عَن ذَكْرٍ رق 
(ص: 68 مجازه: أحببته حباء ثمٌّ أضاف الحُبّ إلى ل 

وهذا يخالفٌ ما رواهٌ عن أبي عبيدةً (ت:00» وهذا الذي قاله مسوبٌ 
إلى شيخه أبي حاتم السّجستانيٌ (ت:000)» وقد يكون اختلط عليه» فَوَّهِمَ في 
النَسْبِء وقد جاءَ في حاشيةٍ نسخةٍ (5) من نُسَخ (خاز القران) الكن ‏ اععيد 
غلنها «الفهنة عانضد «تان. اجات ليان لاز كما عن ابو ضير روانم 
معنى «أحببت:»: لَزِمْتٌ الأرضّء يقالٌ: بعيرٌ مُحِبٌ: إذا لَزِقَ بالأرضٍ منْ 
ان بع فال القلله 5 : ٍ 

دَعَنُْكَ إِلَيهًا مُقْلَتَامَا وجِيدٌمَاء فَيِلْتَء كما مَالَ المُحِبٌ عَلَى عَمْدٍ 

ال اللازم للأآرض لا يقوم. والكونة قوم ننه يفال وجل 
عميدٌ ومعمودٌ. 

أمّا #حُبّ لَيرِ4 فأرادٌ ‏ إِنْ شاء الله حب الخيل؛ لأنه تشاغل بها 
عن 00 والمعنى: إني لَزِمْتُ الأرضّ وتشاغلتٌ عن ذكر اللى؛ يعني : 
الصلاة ا لد 


-0- ط: الحلبى »)١91:75(‏ وهذا مما يستأنس به في الدلالة على خطأ ابن دريد في 
نقل قول أ عبيدة» والله أعلم . 

00 حمر اللنة 04:13) ووره ون :(01051) اذا الشمير دون ادبيسيه إلى سين 
اعد انلتق الي دوف شوو انا ان 1 

(؟) مجاز القرآن .)١187:7(‏ 

)6 البيت في جمهورة اللغة »)1841/:١1(‏ وسمط اللآلي (607:5). ينظر: المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية (؟459:5). 

(4) مجاز القرآن (615:9 حاقية شط 012 
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الثاً: أن يفسر ألفاظاً قرآنية دون ذكر الآيات : 

لذ كان عدة الألقاط المنتر عي هذه الصو ع 10 هنف 0 
اللفظ ومعناة في لغةٍ العرب» دون الإشارةٍ إلى كونه في التَنْزيلٍ أو كر آيةٍ 
ورد فيها كما هى عادتّه فى الأمثلة السَابِقَةَ 


اناا لز دلق اكه مشر ومو ماقو وال 11 
ولْجَجٌ. .. والْيّجٌ. البحر: إذا اضطربث أمواجه»”©. 


وقد ورد في القرآن قوله تعالى: ##حَيبَتَهُ لََحَّد4 [النمل: ؛:4]» وقوله: 8أَرٌ 
ا ل ره 34 4 
كَظلْمتِ فى بحر لَجيَ4 [النور: ]4٠‏ 


5١‏ وقال: يقال ف أفزه دَخَلَ؛ أ فساد؛ دل أمره يَدْحَل 
وكا 1 ]ذا ال 


وقد ورد في القرآن قوله تعالى: #تتعِذرت أ 25 0 وَْ حَاك يكم »4 [الحسل: 
5-4 عر عرصم صوسر 


5 وقوله: 17 دوا 1 دخلا سحك] 4 50 
رابعاً: توجيه القراءات : 
كانتٍ القراءاتثٌ التى وجَّهّها ابن دريدٍ (ت:00 قليلة”؟'» وكان بعضّها لا 


)١(‏ بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة (5140) لفظة؛ منها: أجاج (ص:54)» بكة 
(ص : 75)» الخصاصة (ص:5١23.؛‏ الرميم (ص:1١١).‏ هيت لك (ص ,)5١5:‏ 
ثاقن (ضن 0555 اخناضي (فن 90/4 أحتانا :(من 096 قروا (فن انه 
عبس (ص :77 2)7 وغيرها. 

(؟) جمهرة اللغة (144:1). 

(9) جمهرة اللغة .)08٠0:1(‏ 

(5) بلغت الألفاظ التي وجهها في الجزء الأول قرابة )١0(‏ لفظاً؛ منها: سدًا 
(ص:١١١),‏ سَمْ الشياط (ص :170)ء ضنين (ص:184).» إدبار النجوم 
(ص:5915), لا يكذبونك (ص:6١2)5‏ كبره (ص:73757)ء الجمل (ص:١55).‏ 
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أثرَ له في المعنى واختلافه. ومن أمثلةٍ القراءاتٍ التي وجهّها ما يأتي: 


١‏ قال: ا(ونَجْرَ العَظمْ يَنْحْرُ نخرا: بلي وهو عَظمٌ تَاخِرٌ وتخث وقد 
قَرىّ: «يطمًا خر 14 والشاوفات: اه :و17 فلن كراة عوجر © أراد! 
بالية» والله أعلم. ومن قرأ: «تَاخِرَةٌ أرادَ: أَنْ الريح تَنْخْرٌ فيهاء فيما يقال» 


ع ا م ممع زيم 
لآنه قد بقى منها بقية» : 


8 الى 4 0 َه 02 00 
سونال «والريفة: السشكران ايقينا» برهي الماركة زوفن القويل .ولا 
ِصَدَعْْنَ عَبَا ولا يُنرَّفُونَ4 الراقمة: 14]؛ أي: لا يسكَرُونَء هكذا يقولٌ أبو 
مهو ع اق المج ل الف ا 0 16 مي ا ؟ ره 
عبيدة '. وقل قرئ: (يلزفول) ؛ أى: ينفدونها واللّه أعلم...) ١‏ 


نَحَرُّرٌ ابن دريب في التة لتفسس: 
لد ور لي أثناء قراءةٍ كتتاب (جمهرة اللغةٍ) ظاهرةٌ ترز ابن دريدٍ 
(ت:١7)‏ في التمْسيرِء بل في نقل اللْغةٍ كذلك» ومما يُبتٌ تَسَرُرّه ما يأتي : 


الأول: أنه قَلّ أنْ يورد تفسيراً مقروناً بآية دون أنْ يَذْكرٌ عبارة: «والله 
أعله""'. أو ما شابهها؛ كقوله: «والله أعلم ا 


)١(‏ قرأ عاصم من رواية أبي بكرء وحمزة» ويعقوب: ناخرة» الباقون: نخرة» ينظر: 
التراءات وعلل التتحؤيين فيها 040-99 

(؟) جمهرة اللغة (091:51). 

(90) مجاز القرآن (559:75). 

(:) قرأ حمزة والكسائي وعاصم: ايُنْزِفُونَاء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر: 
«ينْرّفون). السبعة (ص:/017). 

(0) جمهرة اللغة .)85١:5(‏ 

(5) يتنظر فى الجرء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:65)» يؤفكون (ضن:/091)» أحبيت 
لين ب اه وس زف 1 ب خطوانة ارش ا لين ري لكي الدكرين 
(ص:05"), خطف (ص:505), الخمط (ص:١١5)»‏ وغيرها. 

0) ينظر الألفاظ الآتية» في الجزء الأول: الإدُ (ص:25): سبح (ص:/2)11/17 خشب 
(ص:١2)59‏ العوج ر(ص:2.)185 وحي (ص :61/5)» وغيرها. 
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ه قال: «وقوله ويل : #وسروه يس ا ا ا ل ناقص» 
والله عله . 

فأمؤقال: «الذزك: «المنولة و وكة ا اء فى التتريل :1 ارق الدرلف القة 
26 تار [النساء: 146]) فالتادُ دَرَكَاتٌ) والجنة درجاتٌ» والله أعلم بكتابه)”" . 

القاق ؛* كثرة لشبه التفينية لغيرة: 

لقذ كان ابنُ دريدٍ (ت: )251‏ على سَّعَةٍ اطَلاعِهِ على معاني الألفاظ في 
لغةِ العربٍ - مُكثراً في نسب التَّمْسيرٍ لغيره على سبيل الإبهام في المفسّرء فا 
يُشْعِرٌ بتهيّبه من التَّفْسِيرء ولذا يوردٌ مثلّ عبارة: «وكذا قُسْرَ في التّنزيل)»”" وما 
تناييها :ول .يدث" اللسين إلى لمرية: 

« قال: «والصٌدْفَانِ: جانبا الشع من الجَبَّلء وكذا فه في 
الي 

وقال: وفوش من الإبل : صغارها التي لا يُحْمَل عليهاء والواحدٌ 
والجمع فيه سواءعء وكذا فسير في التَنْزِيلٍ في قوله جل وعدرّ: #حمولة 
وَفَرَكَ 4 [الأنعام: 61147 والله ال 

كما تجده 50 إل أ عبيدلة (ت:١٠٠)‏ كير من تفسير ألفاظ القرآن» 
إلّا أنه يُشَعرّك في بعض ما ينقله عنه عدم الرضا بتفسيرهء ويصرحٌ لك حيناً 


.)589:1( جمهرة اللغة‎ )1١( 
.)570/:15( جمهرة اللغة‎ )6( 
ينظر: (1:ثقللء الى كلما (؟نركت كأمعت قدت كذلاء 5ملا).‎ )9 
.)568:7( جمهرة اللغة‎ ):( 
.)9719:5( جمهرة اللغة‎ )5( 
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قالّ: «(وفى ون التدرس 9 وَلتَرْعاتِ ريا [النازعات: »]١‏ ولا أَقْيِمُ على 
تفسيره») إلا 3 أيا بيده دقر نيا النجوم رع ؛ أي تطلة"", والله 
أعلم)”" . 

في هذا المثالٍ تراه قد و في معنى «النازعات)» مع أنه ذكرّ تفسيرَ 
ا عليتكة 7( نابو كأن لل اعؤالأعلم دنه مين عدم رضاهُ بهذا 
التفسين:.: 


وله مما يدل على عدم تقشد تقليده أبا عييكة ت: ٠‏ في كل أقواله. ل 
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اليج وقالةة العنك م أيضك من الإثمء عَيْتَ يَعْنَتُ عَنَناً: إذا اكتسب مَأثماً. 

والبدثة اكه قوق ابي عيذ اف مر يقتري 0 واعلنة ريا" 

وقالَ: «والرَّحْقُ: أصل بناء الرَّحيقء قالوا: وهو الضّافيء والله أعلم. 
وفي التَنْرِيلِ : لمن تَحِيقٍ تَحْمُورِ؟ [المطففين: ه 

وخطّط فيه أبو عبيدةٌ: فلا أحبٌ أن أتكلم فيه00 

وقد يكون فت ذل المتَسّع ره بشيعخه في حاتم (ت:هه0) الذي كان 
ل له 0 من أجل كتابه مجازٍ العرآن 

ومنْ أمثلةٍ ما نقده شيحٌّه أبو حاتم ادي (ت:50) على مجاز 


القرآن ما يأتي : 


.)584:7( مجاز القرآن‎ )١( 

(5) جمهرة اللغة (818:5). 

(0) فسر أبو عبيدة في مجاز القرآن: أعنتكم: أهلككم 2)7:١(‏ وفسر العنت بأنه كل 
ضرر .)١57:1(‏ 

(5:) جمهرة اللغة .)5١7:1(‏ 

(5) جمهرة اللغة .)0١19:1(‏ وفي مجاز القرآن (584:7): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خمر». ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 


دريد» والله أعلم. 
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١‏ - قال أبو حاتم (ت:505): «وقالَ أبو عبيدةً: أَسُْرَرْتُ الح أحفيئه 
وَأَظْهَرْتُهُ أيضاً. وكانّ يقولُ في هذه الآبة: طوَأمَدُرا التَدَامَهَ لما روا الْمَدَابٌ4 
ترس نا ا كليو و ولا أثق بقوله في هذاء والله أعله)”. 

؟ - وقال أبو حاتم (ت:0050: اوكانٌ أبو عبيدةً 00 حاف من 
الخوفي ومنّ اليقين. وكانّ يقولٌ في قوله تعالى: قن جِنٌ ألا تمل [النساء: 
*]4؟ يريد: ل 5 ولاب ١‏ ل هااا لان تراه كانه سي ع رن 
العالمينَ» ولا تدري لعله ليس 1 

القالث* توقُفُه في بعض بعض التفسير : 

تجد في منهج ابن دريل (ت:2512) أنه عون في المعنى المرادٍ ببعض 
الألفاظٍ في 63 ٠‏ ولا يُقَدِمُ على تفسيرها رخا منه في ذلك». ومنّ 
الأمثلة الواردة في ذلك ما يأتي : 


» قوله: «وأما قوله: «وَإا ليِسَارٌ سَجْرَتٌ* [التكوير: 1] أي : غلبت من 
الماء»ء وزعموا أنه من الأضدادء ولا أحبٌ أن أتكلم فيه)0) 

وقال: «والحين: حقبة من الدّهرء وقد جاء فى التَنْزِيلك واختلف فيه 
| لسو 0 ولا أحب أن أتكلم ه000 

مدخ ل ف ا اق 
سلسلة التورٌع في التفسير من ابن دريد إلى الأصمعيٌ 

ولا يخفى على مِنْ يقرأ كتبّ ابن دريدٍ (ت:251) ما كان لأبي حاتم 


(؟) مجاز القرآن (1:15"). 

(؟) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١"1١).‏ 

(9) مجاز القرآن .)١١5:1(‏ 

(4) الأضدادء لأبي حاتم؛ تحقيق محمد عودة (ص:١١1).‏ 

(4) ينظر في هذا: الجزء الأول: حسبان (ص:/ا7؟)» الرحيق (ص:015)» والجزء 

الثاني : الأعراف (ص :07/55 الأثام (ص:5"١1).‏ 
(5) جمهرة اللغة .)5019/:1١(‏ 
(/9) جمهرة اللغة (8:1/ا6). 
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السّجستاني (ت:50؟) من منزلة وأثر علية» وقد كان 0 من النقلٍ عنه» 
والاعتماد عليه”١؟»‏ وجائرٌ أن 0 تأثْرَ به في هذا التُورُع في التّفسيرء. والله 
أعلم» حيث ورد عبه مثل هذاء. ومن ذلك: 

« قال أبو حاتم طقال ام عينطرة" رودن إذا عتقس 4 
[التكوير: 117]: كك اله أدبرً) . 2 0 ا أعن فيل رم 51 علي 
ذلك م قال هقد تُقلّدَ أبو عبيدة أمراً عظيماً» ولا أظن :هاغنا معنت" أكثرٌ 
من الاسوداد. 


هوا سا سمس 


عَسْعَسٌَ: أظلمَ واسوّدٌ في جميع ما ذكرّء وكل شيءٍ من هذا الباب في 
القرآن يتفى »2 وما لم يكن في القرآن» فهيق بسر ا 


ه وقال أبو حاتم (ت:98: الوقالواة المسحجوز:» 'المملوة. ... وقال 
بعضهم: المسجورٌ: الفارعٌ. بَلَمَنِي ذاك» ولا أدري ما الصَّوابٌء ولا أقول 
قش قوله تعالى : «وَالبَحْرِ الجر # اللو 6 فيا بول اقول في قوله تعالى: 
#وَإدا الِحَارٌ سْيرَت » [انغريية إن الأ نه اق انان اننا اقيم , 


هذاء ولا يبعدٌ أنْ يكونّ أبو حاتم (ت: )55‏ كذلك - متأثراً في هذا 


بمذهب شيعخه الأصمعيٌ (ت:6١؟)‏ الذي اشة نهر عنه أنه كان َي تفسير القرآنء 
ولا ل لفظةً واردةً في القرآن”*؟. والله أعلم. 


)١(‏ ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرٌ من ثلائين ومائتي موضع. 

(؟) ينظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (2)7417:1 وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
في نص المجاز في الأشعار المستدل بها. 

(9) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:"١١‏ - .)١١5‏ 

05 الأعيداد» لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص .)١10 1١54:‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية ية التكويرء فوازنهما. 

)0( لحر الورة ست ع التفسير: :الكامل». للمبرد» .تحقيق الدالي (918:7)غ: 
:.)١56::(‏ وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:١")»‏ وتهذيب اللغة ))١5:1(‏ 
ونزهة الألباء (ص:44). ثم ينظر أمثلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة- 
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والمقصودٌ أنْ هذا المذهبّ في التَّورع في التّقل والتّفْسير مما يُحسبُ 


دس دريك (ت:١2)”5‏ والله أعلم. 


3 (نكلاتك '”كحك ملاذن/ل (لانشفقتك عكلالء لمكضف ككثق تمق )ل 
:9ك لككتكن خ"الاتاك كككك لمن أ1). 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرآنيّة» وهذا مما يدل على صعوبة التَّحرّرِ النَّام» 
ومن هذه الألفاظ التى فسّرها : 
١‏ شرحه لديوان السقات: تحفيق عزة حسن2» (ص :اكت علاء 01١19‏ 559). 
؟ - فى تهذيب اللغة :1١٠١:8(‏ البغاءء ا5": القضب). (755:9: القنو)ء 
(177:1: الكنودء» :5١94‏ الرّكوبة» 508: الأرض الجرز). 
- في حاشية مجاز القرآن (1917:17: نجس). 
؛ ‏ في غريب ابن عزيز السجستاني (ص:148": ويل). 
ه ‏ في إعجاز القرآن للباقلاني (ص: :6١‏ وثيابك فطهر). 


5٠‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


لت أبو منصور محمد بن أحمدّ الأزهريُ (ت:70) كتابّه «تهذيبّ اللغدَا 
بعد بلوغِهِ سبعينَ سنةٌ؛ كما يُفْهِمٌ منْ قوله: «وكنتٌ منذْ تعاطيثٌ هذا الفنَّ في 
حداثتي إلى أن بلغتٌ السَّبِعِينَ؛ مولعاً بالبحث عن المعاني والأسعتا ياه 
أغلها من فقلانياة وإحكام الكتب التي تأنّى لي سماعُها من أهل التَبْتِ 
والأمانةٍ للأئمةٍ المشهّرين» وأهل العربية المعروفين» 

ولا شك أن هذا البلوغٌ في السَّنّ يُعطي التأليفت قوةً ورَويَّةَ تخالف ما 
عليه شِرَةٌ الشباب منّ العجلةٍ وعدم الاستيعاب. 

00 به هذا الكتاب عن كتاب العين وكتاب جمهرة اللحق يهنا 

5 0 

وقد أتاح ا لخي وفاتّهوء وتَوسَّعُهُ في الرواية عن البصريِّينَ 
والكوفيينَ والبغداديينَ» وهذا الجمعٌ في الرُوايةِ لا تجذه في كتاب العين ولا 
في كتاب جمهرة اللّغة. 

ا أوسعٌ مِمَّنْ تقدمه في عَرْضٍ التّفسيرٍء وقد كان التَفْسيرٌ أحدَّ 
مقاصدٍ الكتاب» وقدٌ قالَ بشأنٍ ذلك: «وكتابي هذاء وإِنْ لم يكنْ جامعاً 
لمعاني التَّنْزيل وألفاظٍِ السَئْنٍ كلّهاء فإنَّه يَحُورُ جْمَلاً منْ فوائدِماء ونكتاً من 


(1) تهذيب اللغة (01/:1, 


غريبها ومعانيهاء غير خارج فيه عن مذاهب المفسّرينَ» ومسالك الأئمَّةٍ 
المأمونينَ من أهل العِلّم وأعلام اللّْويينَء المعروفينٌ بالمعرفةٍ القَّاقبةٍ والدّين 
والاستقافة)* 7 

وقد تَتَبَعتُ الأقوال التّفسيريّة التي ذكرّها في كتابه كلّهء ما نقله من 
التمَسيرٍ أو قال به نظهر لي ما يأتي: 

العان أغلت اميادو فى تفسير الالفاظ :وان المعاتن الترانية كان علن 
الفرّاء (ت:07) من كتابه (معاني القرآن)» والرّجَاجٍ (ت:١10‏ من كتابه (معاني 
القرآن وإعرابه». وقد روى هذينٍ الكتابين بالسندٍ إلى مؤلقّيهما. 

أمّا الفراءً (ت:2207. فقال عنه: «ومن مؤلفَاتِهِ: كتابّه معاني القرآن 
وإعرايه» أخبرني به أبو الفضل بِنُ أبي جعفرٌ المنذري» عن أبي طالب بن 
سلمة؛ عن أبيهء عن الفرايء ع يَفْنْهُ من الكتاب كله إلا مقدارٌ ثلاثة 0 
في سورة. الرُخرفِيه...- 

فما وقعَ في كتابي للفراء في تفسير القرآنٍ وإعرايه فهو مما صمح روايئه 
من هذهو الجهة)”''. 

وقد بلغتٍ الأقوال التّفسيريّة التي أحصيتها منقولة عن الفرَّاءِ (ت:007 من 
كتابه (معاني القرآن) قرابة خمسينَ وستّمائةٍ قولٍ. 

وأمًا الرّجَاج (ت:001)» فقال عنه: «ويتلو هذه الطبقةً طبقةٌ أخرى أدركناهم 
ف فعبر انا أبو إسحاقّ إبراهيمٌ بن السّرِيٌ الرّجَاجُ انحوي صاحبٌُ كتاب 
المعاني في القرآن. .. وما وقعَ في كتابي له منْ تفسير فهو منْ كتايه. . .7" . 


ْ .)5-6:1١( تهذيب اللغة‎ . )١( 

() تهذيب اللغة .)18:١(‏ وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهى أن كتاب «معانى القرآن» 
المطبوع برواية محمد بن الجهم؛ وما في «تهذيب اللغة» من نقول عن الفراء فهو 
برواية سلمة بن عاصم» وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات. 

() تهذيب اللغة (9/:1؟). 


١*7‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


ل 


ك3 3 : الأقوال د 1 تُ م ا يِنّه بلا عن الرَّجَاجِ (ت١1١5)‏ 
من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابةٌ ستينَ وسنّمائةٍ قولٍ. 


أما التّقَلُ عنْ غيرهما في التَّمْسيرٍ فهو أقل بكثير من التَّقَلٍ عنهماء وقد 
نقل عن ابن عباس ال ومجاهد بن جبر الع وغيرهما من 
المفسرين. 

ونقل تفسيرات ارين الأعرابيٌ 0558 وثعلت 2500-08 وغيرهما 
من اللْغويّين. 


اتدقها ألو الج أذ الاموان القن تقلافى التنسي أكقر من أقراله 
التّفسيرية*؟» وكان له فى بعض الأحيانٍ اجتهادٌة الحَاصٌ بهء يظهرٌ ذلك في 
ا كقو وي زللتة رلك اوقرلء ار 


ع 7م ا اليه قات*- : 0 
ترجيحاتِه في بعض الا ختلافاتٍ التمتعير نقد مه ابغبييا 


.4 2-1 مه 


وعدّ: #وَحَتَ لُلَصِيدِ» 1ق: 14]» قال الفرَّاءُ: هذا مما أضيف إلى نفسهء وهو 


0 . يقطو مقلك: اطع لو باون وا فلكو الوك ا وا 
قث قي الى ل ا شل نمضن لل املسم افر 
4 (د:هل 5و4 عسل تق ”5كا. :5مك 307)ء وغيرها. 

0« ينظ عاك 7 براه #الالأواعية الي لاماي 6ك لاوم لاني لكين ا 
06 ا يقن يل اا الات ترف رليك فيا 

| /4. /44ء ام4ل (24:6 2.177 894)ء وغيرها. 

) ينظر مفلاً: (لنقلاء زأمك 71ل حال "الى اب تك الك للا 
:وان #اوكى (كنكق ورحلث كدق كتدي (لانمرا كك لوال ككل 
كك5كك "الاك (منلكك ككتء رلك "ا" ككل 5أك) 
وغيرها . 

(18) يعنظر مفلا :تلاك :"لك كك الك)ء (لان دحك كلل موقل 
(9:وكق 5ق 6ك كقهلتى لاز ١465)ء‏ (29:3 كت 5دكء لاكك لأقلك 
٠370)ء‏ وغيرها. ْ 

(0) ينظر مثلاً: (1:ظلاء الى # "كك ١ككء‏ "فلل (7:ئك لاء "لك ١15‏ 130 كل 
/لااء 08-!ا0)ء وغيرها كثير جداً . 


مثل قوله: # إن هد اه حَقٌ لين » [الواقعة: 48]) رمقل كول ١‏ 0 ب اله 
رخن ارو :قرو الكل أ يعو« الووية فمنة.قاضمتث إلى نمه 
[لالعتلاف الفط الاي 

وقالَ الرَّجَاح: ل قولّةٌ: #وَحَبّ لُلْصَِيدِ»؛ أي: وأنبتنا فيها حب 
الحصيد. فجمعٌ بذلك جميعٌَ ما يقتاث: منْ ححَبٌ الجنطة والشّعير وكل ما 
خصد؛ كانه قال : :وَحَت الت الحفيوة, 

وقالَ اللَّيِتُ: أراد حب البّرّ المحصود'". وقول الرَّجّاجٍ أَصَحٌ؛ لا 


ا 


؟ - كما ظهرٌ اجتهادّه في بِيانٍ المحتملٍ الحو لفط االقر ار ومن 
ذلك قولهة «قلت: كدر النّاسِ ذهيوا في تفسير قوله: #وأَضمُم م إيَلت 
ا مس ا ادو > ا 


5١ 


ولو وجدتٌ إماماً منّ السَّلفِ يجعل الرَّمْبَ كُنَّاء لذهبتٌ إليه؛ لأنّه 
0 في العربيَّةء وهو أشية بسياق الجلام والتّفسيرء والله أعلم بما 


2) 2 


أرادً)” 


(1) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (771:7). 

(؟) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (47:6). 

(9) ينظر كتاب العين .)١١7:*(‏ 

(5) تهذيب اللغة (2»)528:14 وينظر ترجيحاتٍ أخرى فى 2)1١5:7(‏ (5:آان/ الل 
فلم (مدحى 646). ْ 

٠ 18(‏ تيت اللنة (13155)زيلاعظ أن :فى تنخ 010 من المخطوطات الى عفرن 
علبها الخشو ا(نظ ماعنا توذين] اللقة) آله قد .ووه لسر عن قات بالك يف 
قال: «الرَّهْبٌ: كُمّ مدرعته» ويحتمل أن يكون هذا النص مزيداً على نسخة )٠١(‏ من 
التهذيب: أو يكون الأزهري لم يعتدّ بقول مقاتل» والله أعلم. 
ْم ينظر أمثلة أخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: (9:4. 04 #«مم), 
(5:5؟*ء 5لا( :1١5(‏ علاك. 115)ء (9:135١١)؛,‏ وغيرها. 


ا المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


4 ومع حرص الأزهريّ (ت:70 على إيرادٍ الآياتٍ وتفسيرٍ ألفاظهاء 
ِّا أنه قد فاته في بعض المواةٌ اللّغْويّة ذكرٌ بعض الألفاظ القرآنيّ؛ مثل مادة: 
و ونفع” ا" 0 وب 000 وفت” ا و 

وقد ظهَّرَّ في كتابه» وهو معجمٌ لغوي في مفرداتٍ الألفاظء ظهرَ 
اهتمامُهُ بالمعاني» فتراه يشرح معنى الآية متعدياً بذلك دلالةً اللّفظ 2 ويظهرٌ 
ادي تتم أن منْ مصادره التي اعتمدّها بعض 0 معاني القرآنٍ» فتوسّعٌ 
في ذلك بسبب التقل عنها والإفادة من طريقتهاء واللهُ أعلم. 

ومنْ أمثلةٍ ذلك قوله: «قال جل وعرٌ: طتليَندُد يسبب يك سما م 
لم4 [الحج: :5٠0‏ أجمعٌَ المفسّرونَ على أنَّ تأويل قوله: #ثُم : 
لمخعطت 240 , 


.)١١56:5؟( تهذيب اللغة‎ )١( 

93 كيذيية اللنة (357). 

(0) تهذيب اللغة  189:8(‏ 190. 

04 اتيذيت اللغة 19 : 

(1)8 “تينيب اللغة (/1210): 

(5) تهذيب اللغة .)5095:1١5(‏ 

0) ينظر مثلاً: (75:؟9١1‏ 9ل 55؟” كن كدف لام م" لحك لنت 
د ين مالي قوق ا أيدا) ليطا عرق الونابح منان الوتورن لكان 
4 "لك كلم مخام)ى (رلتكملاء كلاء الاق لاله ١5ه)ى‏ (11:للال 
لالالا) :١5(‏ لشاف 19 :5ه١‏ مدلل انك الاكىل (16:"لا ‏ ملل 
ثلا 15 لاككء 1١/5‏ -5ل/()ء وغيرها. 

(0) ينظر مغلاً: (4:1م لعف عدل #هل لالاكى لامر ماك بلاط بول 
لمم (5:4للء وخم)ل (لاندفقم فلل لاطأل “ضف كضدف  1١5:8(‏ 
٠ل‏ (١1709-733:11)ء‏ وغيرها. 

(9) كذا وردت الرواية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة»ء ينظر: تفسير الطبري» 


كلسل 015 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري .1 


يِظنّ من الكمَّارٍ أنَّ الله لا ينصرٌ محمّداً حتى يُظهِرَّهُ على الملل كلّها كَلْيَمْتْ 
غيظاً: وهو تفسيرٌ قوله : #فلبمَدد يسبب ل السّماء # . 

والففيفاة |العه : 32 للمستس إلى ده يم 

وسماءٌ كل شيء : ل 

ظُ بِقَطَم 4 ؛ اق ات لحبل, 00 يوثّره حتى يقطعٌ حياته وكية 
رم : 

وقال الْمرَاءٌ: أفاة؟: لم البجحل في سحا بينة سيلا نم اليخسق انه 
فذلك قوله: م َقَطَمْ * اختناقاً . 

قال * وفي قراءة عبد ه30 : نُمّ لِيَقْطعْهُ يعنى : اليه وهو الحبل 
0 حتى تلقو تنقطع 0 مت 

في هذا المثالٍ بين الأزهري (ت::7© معانى. المفردات» وبيّنَ معها 
المعنى المرادٌ بالآية. 

وذكذا: أنه ود تعر فين لبعض المشكلات الواردةٍ في التّمْسِيره و 

ل بيانِ المعنى المراد» وحَل ما أشكل من معاني يعن انالك 0 ذلك 
و : الأؤقا ل آمو حاتم”*: قالوا: قبل وبعدٌ منّ الأضداد. وقالَ في قولٍ الله 
تعالى : «أوَالْارْضَ بِعَدَ دَلِكَ دَحَلها © النازعات: 460 أي: قبل ذلك" . 


المشدودٌ في عنقِهِ 


قلتٌ: والذي حكاه وس حاتم عمنٌ قاله يل قبل د كل واحد 
منهما نقيض صاحبه» فلا يكون أحذهما بمعنى صاحبهء وهو كلام قاد 
ع هو عبك الله بن مسعود» معلم الكوفة» ورواية قراءته كثيرة ٠‏ في فى كتاب الفراء . 
(؟) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (518:5). 
)6 تهذيب اللغة .)١188:1(‏ 
(4) هو أبو 1 لسجستاني . 
(0) ينظر قول أ بي حاتم في كتابه الأضداد. تحقيق : محمد عودة (ص:/7ا5١).‏ 


ا المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وأمنَاا قنول» الله جل وَعَدَّ : «#والارص بِعَدَ دَلِكَ دَحَنهَآ © [النازعات: 6*0 فإن 
العتائل يسألُ عنه فيقولٌ: كيت قالَ: هيَمْدَ دَلِكَ: والأرضٌ أنشِئ خلقُهًا قبل 
السماءء والدليلٌ على ذلك قولٌ الله تعالى: ظكُلَ أَيِكَّمُمَ كَكَثْرُونَ الى حَلقَ 


مع ع ل 
ت. 


الْأَرصَ فى يَوْميْنِ# [فصلت: 4]» فلمًا فرغ منْ ذكر الأرض وما خلقّ فيها قَالَ الله: 
سم أسْتَو3 إِلَ ألسَمَآءِ» [فصلت: »]١١‏ وتم لا كرون التيفد الأوق: الدى ذكر 
قبلَهُء ولم يختلفٍ المفسرونُ أنَّ خلقٌ الأرض سبق خلقٌ السماء. 

والتقوات افيناا يها ل" العناتر إن التخو ف" اللحلق و نواتها اق السطط: 
والتفلة هو الأنقاة لازن قال ديد وغ بافلق الأرضن أولا عرد لخر 
ثمَّ خلقٌ السماءء ثمَّ دحا الأرضّ؛ أي: بسطها. ٠‏ 

والآياتُ فيها مؤتلفةٌ ولا تَنَاقُضَ ‏ بحمدٍ الله فيها عند من يفْهمُهًا. 
وإنّما أُتِىَ الملحدٌُ الطّاعنٌ فيما شَاكَلّهَا من الآياتِ منْ جَِهَةٍ غباوتوء وغِلظٍِ 
َهْمِهء وقِلٍَ عِلْيِهِ بكلام العرب)”". 

وهذه الأمثلةٌ السَّابِقَةٌ من أمثلةٍ معانى القرآن التى ذكرّها فى كتابه تُظهِرٌ 
الها" قن الخو عا اراس عد اناا يسن بالكاني :الاك" د التفشيو 
اللغري: وهو دلالة الألفاظ. فقّل أوردّة على الصوّر الاقة: 


و 


7 1 2007 5 2-7 ا 5. 5 4ه .0 - 
كان الاستشهادٌ للألفاظ القرانيّةَ عند الأزهرئ (ت:070© قليلاء وقد كان 


أغلبُ تفسيرو للألفاظ بدونٍ ذكر الشَّاهدِ. 


م50 5 - و 85 4 عر و - 75 0300000 
ومن أمثلة ما استشهد لَه قوله: (واما قوله جل وعر: أفنضرِبٌ ع 
)١(‏ تهذيب اللغة »)١4:7(‏ وينظر فى هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن (ص:77)» 
وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقيٌ فى كتابه: الأزمنه والأمكنه (57:1). ثم ينظر أمثلة 
أخرى فى تهذيب اللغة (6: 25 48٠‏ (791:5)» (9:لالا 5‏ 554). (1١515/1١)ء‏ 
وغيرها. 


أَلْكْرٌ صَفَحًا أن كدر فوم قَرَمًا مسري # [الزرخرف: ©6]» فالمعنى: أفتَعرضٌ 
عن تذكيركم إعراضاً 5 أجل إسرافحم على أنفسِكم في كفركمء فيقال»: 
صَمَّحَ عن فلان؛ أي اعرف لسن او ب ومنه قول كُثْيْرٍ - يصفٌ امرأة 
أعرضت 30 
صَفوحاً قَمَا تَلْمَاكَ إلا بَخِيلَة كَمَنْ مَلَ مِنْهَا ذَلِكَ الوَصْلّ مَلَّته(©) 
؟ - تفسيرٌ الألفاظ بدون ذكر الشَاهدٍ: 
وهذا هو الغالبٌ على الألفاظٍ القرانيّة المفْسَّرَةِ في (تهذيب اللَّعْةِ)» ومن 
أمثلة ذلك : 
© قوله: «قال الله جل وعد : # لحن ل 
في موضع آخرّ: وجل رش رَيِكَ وهم مذ نيد 4 [الحاقة: /137]. 
وروىق سفيان 0 0 


وى مير 00 
0 1 2 : 


آل 2 


شٍ أسْتوئ» [طه: 5]ء وقالَ 


ل 


كا "لفكي عير الدع لح اا ل تر 1 

هه يي اللغة(560:4؟). وينظر: (6: اهن لأكل)ك للرنمع ")ل (لحضا مل 
3 (21115). وينظر أمثلة لما نقله من استشهادات اللغويين: (161/:4: 
دحك كاىمقا) (5نمكء 8خ دول (كنكلاء ع"9#)ل (للرنحدن #«امل 
ملاظ تمك “تكلع 55 ,0154811 )4 وغيرها كسن: 

إفة عمّار بن معاوية الذَّمْنِنُ؛ أبو معاوية البجلي»؛ الكوفي»؛ روى عن إبراهي هيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهماء وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهماء 
صدوق يتشيّع» مات سنة .)1١77(‏ ينظر: تهذيب الكمال (7177:5 - 7318)» وتقريب 
التهذزيب (ص:١٠7).‏ 

() مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل 
وغيرهماء وعنه: عمار الدهني ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال (7:؟١٠)»‏ وتقريب التهذيب (ص:٠48).‏ 

(5) أخرج هذه الأثر جماعة من أهل العلم؛ منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي - 
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4 ا ور محم ل ا 
وروى أبو العباس » عن ابن الأعرابيٌ ” أنه قال: قال. ابن عباس : 


الغون تعد الرعي * 
أوشلة]: عا رسال : ولم شكلم «احدايكة الحووف مول 
والعرش في كلام العرب: رو الجلافي ورا ك ‏ للنا قر ره 


401 32 مهرم 


نيا : تنا لله جل وهر و فقا ل: © إن يلت ا مراة تملسكهم وك 
من صكل 5 37 0 عَظِيع # لسر 1 


والعود الي حادم العرب فيا سقف المعتة و 
م هه 


عروش» ونه وليه جل وعرًّ: أو كَألذِى مر مر عل هيو وهى خاو 4 
عَرُوشِها # [البقرة: 589؟]. 


قال الكسائئٌ في قوله: وه َي ع عمدنها» [البقرة: 148]: على 
أركانها. وقالَ غيره من أهل | اللنةة مان قوفي أراقاك أن تعيطانها كائمة 
وَفل يدافت ,تقو ديا فصارث في قرارهاء (افقعرةالسطان مو قر اعيهاء 
فتساقطت على السّقوف المتهدّمة قبلها . 

وقكن: الخارية بوالمتتعرة واحت يدلّكَ علن ذلك قرول الله عر :ونجل في 
قصوٌ قوم عاد: كعم عكار 4 تحْلٍ حَاوِيَ 4 [الحاقة: 197» وقال في موضع آخرّ 


2 


دك مااكهم أيقيا: 26 َعَجَارُ خْلٍ مُنقَعر# [القمر: »]٠١‏ فمعنى لمك ين 


| (ص:لا3. “ا 94)» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة 2250١:1(‏ والطبري في 
تفسيرهء تحقيق شاكر (25948:5)»: وابن أبي حاتم في التفسير (491:1)» والدارقطني 
في كتاب الصفات (ص: 44 »)0١6‏ وغيرهم. 

)1١(‏ هو ثعلب. 

(2)5 “هو محمد بخ زياذ»: المعروف. بابن: الأعرابي: 

(9) لمأجد هذا الأثرء وحاله كما قال الأزهري» فهو ضعيفٌ جداً. لانقطاعهء والله 


عل 


والمنقعر في الآيتين واحدّء وهي المنقلعةٌ من أصولهاء حتى حَحوَى منبتّها . 

يقال انقعورت» الشجرة: إذا اتقلعت. واتقعر البيث: إذا انقلعَ من 
أصله فانهدمَ. وهذه الصّفَهُ في خراب المنازلٍ من أبلغ الصّفَاتٍ. 

وقد ذكر الله جل وعرّ في موضع آخرّ من كتابه ما دلَّ على ما ذكرته: 
وهو قوله: «تأقٌ أن بيكتجر تت الْترَاودٍ سد علوم ألقَقتٌ ين كته » 
[التحل: 51]؛ أي: قَلَمَ أبنيتَهم من أساسهاء وهي القواعدٌء فتساقطت سقوفهاء 
وعلتها القواعدٌ وسيطا نيا وهم فيهاء وإنما قيلَ للمنقعر: خاو؛ لأنَّ الحائط 
إذا انقلعّ من أ ا أن جاده ودار كاري أي : ال 

وقال بعضهم في قوله: ##وهى ا علّ عَرُوشِهَا [الكهف: ':؛]؛ أي: 
خاويةٌ عن غروشها لتهدّمها. جعل على بمعنى عنء» كما قال اللهُ تعالى: 
ادن ذا أكَالوا عل لاس مستوفون» السشتئسين ]5 أ اكتالوا عنهم 
لأنفسهه)”" 
“' - توجية القراءات : 

لا يخفى على المظلع على (تهذيب اللّغة) اهتمام الأزهري (ت::/) 
بالقراءاتٍ القرآنيّةِ وتوجيههّاء كيف لا؟ وقد خصّها بكتاب سمّاه: (القراءات 
وعلل النْحويّين فيها)”"'» وقد أكثرٌ الأزهريٌ (ت:000© من توجيه القراءات فى 


َه 


(1) تهذيب اللغة .)14١5  5١:1(‏ وينظر أمثلة أخرى: (1: 95د" بعس عم وومل 
كلف ككف كنل (5؟الاقل كحك كلفلل للالل (زنكث كنم ملل لان 
ىع 6ككء لاك (5الالا حللل (لارعكم لاوح “الاك لمتكم لاي 
الى ١الي4كك‏ لكك زمك كملك لد على كفا بون بوم 

(؟) قال الأزهري: «:. وأما قول النبي كلةِ: نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف 
كاوه لقن ركذا) اكسبيث ميو ى كدان + القراءاكدرملن التشري قريا ب 
تهذيب اللغة ١ .)١7:6(‏ 
وقد طبع له كتابٌ في توجيه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي. والثاني بعنوان: القراءات- 
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كتايه» ومن ذلك ل «وقالَ الله : حي يلج للمل بق 0 يال 4 [الأعراف: 
ا قالن النوا لحمل امورو الخاقةه بوقث دعرمفى ابن سنا انددهرا: 
االختن" كيس التجكال ‏ الستمنيهة ‏ 

وأخبرنى المنذري2: عن أبي طالب”” أنه قال: رواه الفرَّاءُ: «الجمّل) 
فقدي :الا" أ وهم كلذ اه ارات المعفت: 

قال أ ظالت حوهة ا لكأن الأنيناة إنما كا أعلى (تعل) فكعت 
والجماعة على (فعّل) ؛ مثل : صِوّم ونوّم . 


ولاقام :وعدا كط ابى !اليف "دترا اب عمرى والعي 


- | وعلل النحويين فيهاء المسمى: علل القراءات» تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة. 
والملاحظ أن هذا الكتاب المطبوع فيه سقط في المقدمة» فيحتمل أن يكون هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصود» ويكون شرح حديث الأحرفب السبعة مما فُقِدَ ذئن 
المقدمة» ويحتمل أنه كتاتٌ ير هذا المطبوع أن علم النحو في هذا الكتاب 
قليلٌ» إِلّا إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرهاء ويكون 
هذا على التوسع في المصطلحء والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص:57)» وقد نسبها إلى علي وابنٍ عبا 

(؟) الصواب «الحبال المجموعة» كما في كتاب المعاني» وهذا التصحيف كثير في النسخة 
المطبوعة من تهذيب اللَعةٌ. 

(0) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (7194:1). 

(4) محمد بن أبى جعفرء أبو الفضل المنذري الهروي» نحوي لغوي مصنف فيهماء 
ف لبو لمارا توفي سلة (95) مكجم الأداء 9187143 ). 

(5) هو المفضل بن سلمة بن عاصم» وقد سبقت ترجمته. 

60 0 معاني القرآن (9:1/ا"). 

49 | : المنذري. 

2 5 الرازي» اللغوي» القير كيه قفد بالري للإفادة» ومن تلاميذه أبو 
الفضل المنذري» أخذ عنه وككّرء وكان أبو الهيثم صاحب سنة» كثير الصلاة» له 
كتاب: زيادات معالى القرآن للفراء» توفى سنة .)5١15(‏ نرهة الألباء (ص:18١١)»‏ 
وإنباه الرواة (5 :188). ْ 

(9) هما أبو عمرو بن العلاء البصري» والحسن البصري. 


0 جل مفو بز 2 7 مين ل يه 5 
هي قرأءة ابن مسعود: الاحتّى يلج الجَمَل) : النفر في التقدص:: 


0 وا ًّ لصَّحيح ني عمرو: أشَمَلٌ * وعليه الفداة" ا بق أ بو الهيثم 
ما 0 حَفِظ لأبى عمرو: «الجُمّل)ء اتفق قَرَاءٌ الأمصار على 5 1 وهو 
1 


0 عْ ١‏ 
ا 


وروي عن ابن عياس::* «الجَمّل) بالتّئقيا اي أيي . 
التَخفِيفٌ» 6 الحبل الغليظ» وكذلك الجمّل مشدّداً. وخكي عن عبد الله 
م 5 


رت :00 عبن غيره من علماء للق وال أعلم. 


41 سيك قله القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
.)١89:1(‏ 

(0) القائل هو الأزهري. 

(*) قال الطبري: «وأما القرأةٌ من جميع الأمصار فإنها قرأت قوله: اف سي كايا بفتح 
السين؛ وأجمعت على قراءءةً #ْْمَلُ » بفتح الجيم والميم» وتخفيف ذلك». تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (558:117). 

(4) قال الطبري: «وأما ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير فإنه حكي عنهم أنهم كانوا 
يقرؤون ذلك «الجَمّل) بضِمٌ م الجيم وتشديد الميم على اختلاف في ذلك عن سعيد 
وابن عباس)»). 3 تفسير الطبري» تحفيق: شاكر ١‏ »)2 وقد ذكر الرواية عنهم 
بأسانيدها. ينظر (؟5331:11 - 5317). 

(6) هما عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب الصحابيان. 

© تهذيب اللغة .)١١17-١١5:1١١(‏ والقراءة المتواترة «الجَمّل): 0 الناقة» كما قال 
الأزهري». وأمًا القراءات الأخرى التي ذكرها فهي شاذة» وينظر أمثلة أخرى في 
توجيه القرا ءات عند الأزهري 1 ض؟اى هملاى كلل ماع (5:م لوك 553 
اا الال الود 4" 157 ل لكرةة) (لاب وام جيل 


7 المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


أرٌ المعتقدٍ في التّفسير اللّخويّ في كتاب تهذيب اللّغة: 
لقذٌ رسمٌ الأزهري لت :0 لنفسه في تدوين الّةٍ منهجاً ع ليه 
في التّقل» والاعتمادٍ على الموثوقٍ بهم من أهل الم معدو ول و ان 
يكون احتياظه في نقل اللٍّ التي يكوثُ لها أئرٌ في المعتقد محطّ اهتمايه؛ 
وهو كما يظهرٌ من كتابه يسيرٌ على منهج السَّلفِ في الاعتقادء ومما جاءً في 
ذلك قولّه: لقال وول العرثة ضيفت أذني ا يفعل كذا؛ أي 


أبصرّثة :بعيت: يفعل 7213 


قلتٌ: (١‏ أدري من ابن جاء الم ينا الحرفي» وليسٌ مِنْ مذاهب 
العرب أن قرول الوضل : سَمعتٌ ني ؛ معت 1" صرت عيني» وهو عندي 
كلام دن ولا آمنٌ أنْ يكون مما ولّده أهل البدع والأهواءء وكأنه من كلام 


)1 م 6ه الا الوق 
العجهميةا : 


مه 


ولقذٌ كان ل اعتقاد الأزهري مره المتّبع للسَّلفٍ الصّالح ظاهراً فى 
كتابهء سواءٌ أكانَ ذلكَ في تقريره لمعتقدهم في الأسماء 00 


)١(‏ يقصد الليث بن المظفر. 

8ك . قت فهات تفي :اكه :توتو سيقت أذ .زيدا ينعن عدده اي 
لي ا أبصرّث عيني زيداً يفعل كذا وكذا؛ أي 1 
وهذا الكلام صحيح» » وما في تهذيب اللغة كلام محرّفٌ» ولا يبعد أن تكون النسخة 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا التدريك الى عله لا عند كعات العيوة 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليل» والأزهري كثلله. كان كثير التحامل على الليث» 
وسبب ذلك عنئده: أن الليث لم يكن يتونّقُ من روايته» كما ذكره في مقدمته لكتابه 
تهذيب اللغة (58:1)) وفي هذا بحت ليس هذا محلّه » ينظر في ذلك مقدمة محققي 
كناب الح 10 ةيلاد ْ 


(9) تهذيب اللغة (7:5؟١).‏ وينظر: (5857:15). 


(0) ينظر مخلاً: 9: :كل #دى (5:0كاكء كحك :١١( )415-56:5( 455١‏ 
مهملل )2 د يك 560 769 وغيرها. 


والقرآن''': والإبماق''٠‏ والقدز"«والكيبيات؟ كالميزإن والشراظ «وسجود 
الا وغيرها. أم فى د على مُخالفِهو”” . 1 

وليس يُشكل على هذا وقوعٌ المخالفة منه في مثالٍ أو مثالين؛ لأنَّ 
النْظرٌ في مثل هذا إلى القاعدةٍ العامة التى سار عليها فى الاعتقادٍء ومن 
ذلك : 

© قولّه : (وتخادعتٌ الرجل»: بمعنى : خدعئه . وعلى هذا بوه قال الله 
جَلّ وعَدَّ: #خيعْونَ الله وَهْوٌ خَلدِعَهُمَ# [الساء: 4140 معناه: أنهم يُقدّرون في 
أنفسهم أنهم عون اللَهَء والله هو الخادع لهم؛ أ المجازي لهم جزاءً 
داعي 0 

إن تفسيرٌهضفة المخااعة بهذا التنسير فيه قضبوةة 'لأنّ المحازاة إتنا 
فى انتيجة الجعاوفة ولاتنياه 11 المكاوهة انياك. بوعل الف نيا له قل 
علن اش ابغداقه .بل" تطلق مع مقابلهاء كما وردث في القرآنء فلا يصحٌ أن 
يكال إن الله هو الخادعٌ: وإنما يقال: اللهُ يخادعٌ من يخادعُهء كما ورد فى 
النصٌّ القرآنيٌ» والله أعلم. 

ا ل ل ا 
لحن عَلَ الْمرشٍ أستوئ » اطه 6] قال الاشيصسواء: الافستان علبق 
الفي 1 ونقل عن الرَّجَاجٍ (ت:0002 قولّه: «وقولٌ ابن عباس في قوله 


.)556:1٠١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )1١( 

() ينظر: تهذيب اللغة (؟5١1:؟56).,‏ 

.)5١ ١1١:1 4( /)391:  ”"؟م‎ :39( .)454:١١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )9( 

(5) ينظر:تهذيب اللغة (4: 94). :١٠١(‏ هك الام)ى (15:ى؟”7_ وكلبي إل 
/201).» وغيرها. 

(8). افر امنا 116:0 1 5 و اه وقيرهء 

(5) تهذيب اللغة .)١58:1(‏ 

(0) تهذيب اللغة .)١56:13(‏ 


537 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


تعا لى: م 1 ام ِل ألسَسماء © [البقرة: 59]؟ أ صَعَدَ معنى قولٍ ابن 
عافن أ ضية مره إلى الا 

ولمْ يَرْدَّ هذه الأقوالَ المخالفة لمذهب السَّلفِ في الاستواءء فلو كم 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخالفُ مذهب السّلف في الصّفَاتِء لكان 
فى ذلك قصورٌ فى البحثء وتَجَنْ على الأزهري وفودان » ولكان متعريا على 
هذا العالم الذي ذَكَرَ قاعدتّهُ في ذلك في مواطنَ من كتابه» مثل قوله: 
«قال”؟: والله هو التَمَّاحَ المنعم على عباده”؟ . 

تلك ل امم النَنَّاحَ في صفات الله التي جاءث في القرآن» ثُمّ في 
سئّة المصطفى 46 0 يجورٌ عند أهل العلم أنْ يُوصَف الله جَلَ وعَرَّ بصفةٍ 
لم يُنزْلَها في كتابه» ولم سن الا 0 

سيت عقيدةٌ العالم 5 تُوْحَذُ من كلامه في الأسماء والصفات فقطء 
فيحكم عليه من خلالهاء بل سيد عم من ذلكٌ؛ كمسائل القدر والإيمانٍ 


6 “فى شعاتن"القرآن وزعرابه- 11/10 اوقد فيل استوى؛ أي بعد أمرة إلى 
دلوتي قرا ع و 

00 تهذيب اللغة (2070:3. 7 

(9) القائل الليث بن المظفرء كنانهن هاذة الارفرق ني سيا في حاب العيو 0ه 

(:) كتاب العين (154:7). وإذا حُمِلَ كلام اللّبث على الإخبارء جار؛ لأنْ باب الإخبارٍ 
أوسمٌ من باب الصفاتٍ» دوز أن يشر بن اللر بها ألا يتَضمَّنُ نقصاء والله أعلم. 
قال ابن القيّم : دإِنَّ ما يدل في باب الإخبارٍ عنه تعالى اص اباد ليا 
أسمائه وصفاتةة كالشيء والموجود والقائم بنفسف فإنه يُخْبَرُ عنه» ولا يدخل فى 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائع الفوائد ١7: ١(‏ ). وقالَ: إن ما لال غلب 
في باب الأسماءِ والصفاتٍ توقيفي» وما يطلقُ عليه من الأخبار لا يجبٌ أنْ يكونّ 
ترقينيا: كالقديم والشيءٍ والموجودٍ والقائم بنفسهء فهذا فصل الخطاب في مسألةٍ 
أسمائه» هل هي توقيفية» لمر أذ ظار عله يديا يح عانم برد بال ا 
بدائع الفوائد (1: .)١77‏ 

(4) تهذيب اللغة (0:؟7١١)»‏ وينظر: (2198:6 .)15١‏ 


والامامة و العاف ارعييها أفمن را م الحكم على عالم في .مُعْتَنَهِ من خخلالٍ 
مثالٍ أو :فكا لير ؛ وقع في الزّللٍء وهذا بحث يحتاج ا تفصيلٍ لمن هذا 
ا الله المرفى. 

أمّا ما ورد عنه في إثبات معتقدٍ السَّلفِء فمنه: 

١‏ قال: «والسَّمِيعٌ من صفاتٍ اللو وأسمائه. وهو الذي وسِعَ سمعْهُ 
كُلَّ شيء؛ كما قال النب 6و7" . 


قال الله تبارك وتعالى : قد سيم وَل ألَى 6 د ]ع 
وقال في موضع آخر: م وَيحوَنهُم بلل4 [الزخرف: 
قلتٌّ: والتحا ف درم بح و السَّمِيعٌ ب بمعنى المسوع» 4 أقؤارا من 


وفينيه اننا د موسي . 


وقد ذكرٌ الله الفعل في غيرٍ موضع من كتابهء فهو سميع: ل 
بعر ل ور سي كي اال و ينا 


ممه عو 


اا د العرب أن كوت السَمِيع اا : ويكون لي 
620 


1 2 يي 1 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئله (45:5)»: وابن ماجهء المقدمة .١“‏ وقد صم عن عائشة وكا 
قولها: «الحمد الله الذي وَسِعَّ سمعه الأصواتٌ». أخرجه جماعة؛ منهم البخاري في 
باب: لأوَكانَ ألَّهُ سَيِيمًا بَصِيرا» في كتاب التوحيد من صحيحههء ينظر: فتح الباري» 

ط: الريان (5854:17). 

هه عمرو بن مَعْدِي كُرِبَء أنو تون ليقف ا فارسن مخضرم» أسلم» ؛ ثمّ ارتدٌ» 
ثم عاد إلى الإسلام» وشهدَ فتوح فارس» وأبلى فيها بلاء حسناً؛ رف 0101 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص :78 - 2017174 ومعجم الشعراء 
(ص:96١155-51١).‏ 


والبيت مشهور» وهو في ديوانه» جمع : مطاع الطرابيشي (ص: .)١1٠‏ 


ا المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وهو فى البيتِ بمعنى : المشيعء وهو ات وَالْطاي” الك ين كلام 
العرب أن يكون الْسَمِيعٌ بمعنى السّامع ؛ 3 عليم وعالمء وفدير وقادر)""'. 


في هذا المثالٍ أثبتٌ الأزهريٌ :200 اسم السّميع والصّفةً التي 
يتضمّنْها هذا الاسم» وهي السّمعُء وهذا هو الح الموافقٌ لما كان عليه 
الشَّلفْء ثم رد على من أنكرٌ صفة السّمع. 


ع6 
اااي كت ل اس لم لظ ل ايخ كر سدس عر رمسو سم كيم رعس ل 2 اس 
يت وقال: «واما قول الله : نسيتم أه اتوت السَية والارض ومن شبن وإن 


ع 


ميو سل ماح سارت 


ا سم عدي ولكن لا تفقهون شبيحهم © عسوو ا اوقا 11 تيعد 
إسحاق”": قيل: إن كُلّ ما خلقّ الله يُسبْحُّ بحمدهء وَإنَّ ضريرٌ السّقفِ وصريرٌ 
الباب من التّسبيح» فيكونُ ‏ على هذا الخطابُ للمشركينَ وحدهم في #ولكن 


0 


وجائرٌ أن يكون تسبيحٌ هذه الأشياءً بما الله به أَغْلَّمٌ لا يُقْقَهُ منه إِلّا ما 

قال: وقال قومٌ: #رَإن ين مه إِلَّا شَجَحٌ مرِ4 أي: ما من شيء إلا 
وفيه دليل أن الله جل وعرٌّ ‏ خالِقُهُء وأنَّ خالقهُ حكيمٌ مُبِرَأْ من الأسْوَاىٍ 
ولكنكم أيها الكفارٌ لا تفقهونٌ أثرٌ الصَّنعةٍ في هذه المخلوقات. 


قال أبو إسحاق: وليس هذا بشيء؛ لأنَّ الَّذِينَ خوطبوا بهذا مُقَرّين 
أن الله خالِقُهِمء وخالقٌ السماء والأرض ومن فيهنٌ» فكيت يجهلونً الخِلْقَهَ؛ 
وهم عارفون بها؟!7'. 


)1١(‏ تهذيب اللّغد 17:5 - 4؟1). 

() الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابٌ «أمّاك» وكذا هو بدونٍ الواو في لسانٍ 
العرب» مادة (سبح)؛ وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. 

(0) هو الزجاج. 

(5) ينظر قول الرَّجاجٍ في معاني القرآن وإعرابه )١17:7(‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري / 
3 بويك ايد كو طن أن تسبيح هذه المخلوقاتٍ تسبيح تُعْبّدَتْ به 
قولٌ الله جل وعرّ للجبالٍ: 8يَحَالُ أَيَفِ مَعَمٌ ركد فياه 11 اميتي : 
أوبي ؛ أي: سبحي مع. داودٌ الما عله إل اليل . عدر ايكون عع 
أمر الله جل وعرَّ للجبالٍ بالتأويب إِلّا تَعَيُداً لها. 
ركذف ترلمجر بوم ١‏ «اتريّ أ لله ا 
لْأَيْضِ وَالسّتشُ» إلى قوله: لوكي من النَين* ع 04 فسجوذ 
ابكار تجا لعي النا ةا ل ا ب ا 
وكذلك قوله: انز لَمَا يَتَفَجَّدُ مِنهُ الْأَنهلر وَإِنَّ مِنْهَا لما يِشَّمَنُ 
ل ل 0 من حَمَيَةَ ألّد4 [البقرة: 74]» وقد علم الله 
-00 منْ خشيتهء ولمٌ يُعرّفنا ذلكَء فنحنٌ نؤمنٌ بما أَعْلَمَناء ولا نَذَّعِيَ بما 
لم تُكُلّف ِأَفْهَامنًا من عِلّم فِعْلِها ا" 
في هذا المثالٍ أثبتَ الأزهري (ت::0 عبوديّة هذه المخلوقاتء وأنه 
يقعُ منها فِعْلَُ على الحقيقة» وهذا هو الحقٌ الموافق لمذهب السَّلفٍ الصالح. 
ع الل 0 يُتَعَدَى ظاهرها إلى غيره 
إل بحَجَّةٍ يجب + التسليم لاي توما متو الظَاهرٍ من التَأُويلٍ باطل» والله أعلم . 


* - وفي قوله تعالى: طقَلمًا تج 


2 


جح رَجّهُ لِلجبَل حَسَة دحك وك مون 
صَعِكًا 4 [الأعراف: 1417]» قال: «وقولٌ الله و جل باه طقلا ما 0 لش 
[الأعراف: »]١479‏ 1 لميددزئ 0 عن أي بكر اق عن و 


)1١(‏ القائل: الأزهري. 

(5). كيذيى:اللعة را الا اه 

إفرة محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته . 

4 لو أعرله. 

)ه( هَذْبةٌ بن تخالد , بن الأسودء م خالد البصري. روى عن أبان العطار وحماد بن 
سلمة» وعنه: البخاري ومسلمء وغيرهماء ثقَة عابد» توفي سنة (119؟)2 وقيل 
غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (/ا: 90 0)"8١‏ تقريب التهذيب (ص:8١١1).‏ 


عن 0" عن ال عن ا قال: قرأ يرن الله عله : 206 
كَل رَبْهْ يكبل جَعكمْ كاك قال: وَضَعْ إبهامه على قريب من طَرَّفٍ 
نْمُلَةٍ خِنْصَرو فساحّ 1 ظ 

قال حئاة: قلت لثابت: تنوك هذا؟ 


فقال* يقوله سوال الله و انب وكا أكتمه! 


0 جم للكبل © : أي ظهر ال 


وس حل 


وقالَ الرَّجَاحَ في قوله: اثْلمَا 


وهو قولٌ أهل السّنةٍ ا 


5 هذا المثالٍ يظهر أخدٌ الأزهري (ت:000) بظاهر الع وتفسيزه غلئ 
المعروي والمسهور من معانيه في اللّْقٍ دون البعد به أل تأويلات تعتمذ 
على يا اللّ وقَلِيلِهًا: لسمسب شه 3 على عقل فلانٍ أو عَلَان . 


)1١(‏ حماد بن سلمة بن دينار» أبق شلمة البصري» رؤى عن: حميد الطويل وثابت البئانى 
وغيرهماء وعنه: الحجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وغيرهماء ثقة عابدء كيت 
الناس فى ثابت» تغيّر حفظه بأخرة» توفى سنة .)١57(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
2١ 0‏ تقريب التهذيب (صضن ١‏ -5594). 

(0) ثابت بن أسلم البّنَانِيُء أبو محمد البصري» روى عن: أنس بن مالك وبكر بن 
عبد الله المزني» وغيرهماء وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
عايد»:تؤفى سنة )١19(‏ وقيل غير اذلك: نظن نيديت الكمال 4551 6ع 
ريه العرليت ه0141 

)2 هو الصحابي أنس بن مالك. 

(5) أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده (7/ »)١17‏ الترمذي في سننه (باب / 
من سورة الأعراف» 550:4)»: وابن أبي عاصم في كتابه السّنَّةَ تحقيق: الألباني 
(ص : 425٠١‏ والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (4)45:17 وابن خزيمة في كتاب 
التوحيدء تحقيق: عبد العزيز الشهوان 2)517-15058:١(‏ والحاكم في مستدركه 
(5:١؟3).‏ 

(5) ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه (91/17:5). 

(5) تهذيب اللغة .)16868:11١(‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 4 


ظ 


١‏ 4 وقال: «وقوله جل وعرَّ: #إن خَحْرِضَ عل هُدَمِهُمُ نَإِنَ 


يضِلٌ * [النحل: 0"]ء قَالَ الرَّجَاح : هو كما قالَ جل وعَدَّ: من يُضْللٍ ألّهُ فلا 
ئَ 4 [الأعراف: ا 


ب 


قلت: والإضلالُ في كلام العرب ضدٌّ الهداية والإرشادء يقال: أصَلَلْتُ 
فلاناً عن الطّريق» وإياه أرادً لَبِيدُا'" : 


مَنْ هَدَاهُ سبُلَ الخَيرٍ امُتَدى 2 ناعم البَالٍ وَمَنْ شاء أصَل 
وقالَ لَبيدُ هذا في جاهليته» فوافقٌ قولّه التَزِيلَ» لد 


1 5ك هنا تعر اللو لأ الله اسيعانه ف 9" أند ايوس ارق مزلا 
يجوز أن يُعْتَبَطط في هذا شذود من التّأويلات والتّحريفاتٍ التي أخرجتها عقولٌ 
مؤولةٌ افون 

وهذه الأمثلة» وغيرها مما لم أنقلهء تبيِّنُ صِحََةَ معتقدٍ الأزهر 
(ت:000)» وأنه كان على حيع الدلقية لذا لم تظهر عنده تلك الانحرافات 
لني حي نفك قت اللحق الاداضه لنفيا بواللء: السرفق» 


3 
6 0 


)1١(‏ قال الزجاج : الوقركت: ون 1 14 كما قال: طمن يُصللٍ أَنَّهُ فللا 
مَادِىَ لَذّْ)4. ..». معاني القرآن وإعرابه (198:7). 

ع0 البيت في ديوانه بشرح الطوسي رص :١؟١).‏ 

(0) تهذيب اللغة  554:١1١(‏ 5560). 


المصدز الخامس 


كتب أخرى لها علاقة بالدَّة لتّفسير اللغويٌ 


أولاً: كتب غريب الحديث. 
ثانياً : كتب الاحتجاج للقراءات . 
ثالثاً : كتنب شروح دواوين الشعر . 
رابعاً: كتب الأدب. 


رضرة المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


المصدرٌ الحامس 


كتب أخرى لها علاقة بالتة لتفسير اللغويٌ 


العلومٌ الإسلاميّهُ علومٌ مترابطةٌ في البحثء ولا يمكنٌ البحتٌ في علم 
منها دون الاستفادة منْ غير من العلوم التي تَحَْدِمُهُ؛ فالمَّقِيهُ ‏ مثلاً - يحتاج 
5 0 بالقضايا الفقهيّةٍ إلى علم السّنَّةِ وإلى معرفةٍ تفسير القرآنِ» ومعرفة 
اللدة ب القر ره 

وكذا منْ يكتبٌ في علم الوق والابتداءِ في القرآنء يحتاحُ إلى معرفة 
علم التّمْسِيرِ وعلم النخوء وهكذا. 

ل د 0 ار 


في علم اللخ 
ولماا "كان" الس عنا سف اعال» لصيف اللخوي 1 فإني سأذكرٌ 
مثالاً لهذا الأمرِء وهو كتابٌ «السيرة النَبِويّةَة لابن هشاء”'' (ت:18)» وقد 


لاحظتٌ فيه اهتمامً مولّفِه بتفسير ألفاظ الآياتٍ ل م ووذكر ١‏ الشواهيل 


)1١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشأ بالبصرة وكان عالماً باللغة» وأخذ 
عن علمائها في اللغة؛ أبي عبيدة» أبي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمرء 
ويونس» كما يظهر في روايته عنهم في السيرة» وكان نزل بمصرء ولقي فيها 
الشافعي» له تآليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه «سيرة 
ابن هشام» وقد كان للمصريين غرام بهاء توفي سنة 2)7١7(‏ وقيل .)5١18(‏ شذرات 
الذهب (550:5). 


المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي ارخرة: 


الشّعريَّةِ لهاء وقد أحصيتٌ له أكثرٌ من مائةٍ مفردةٍ قرآنيَّةٍ قامّ ببيان معناها 
واستشهد لكثير منها بأشعار العرب . 

وقد استفادٌ ابن د من شيويجه البصرئين في اللّعْة -0-0 
عنهم في كتابه؛ ف 6 وأبي زيدٍ الأنصاري 06 
وكانَ منْ أكثرهم وروداً عنده: أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المثنّى (ت:2910, 0 
أن إفادتَهُ منه فيما يتعلّقُ بتفسيرٍ ألفاظٍ القرآن كانث منْ كتاب (مجازٍ القرآن). 
ومن أمثلةٍ هذه الاستفادة: 


5 2 1ك ا رده 3 8 ٍ 
«الْعَرمَ: السَّدَء واحدته عَرمَة» فيما حذثنى أبو عبيدةً. قال 


كرع (5)., 
الاعشى ': 
56 20 ؟ يواوه 5 0 © مامه م م - 0 
لص يي ا الح ااهل 
زُتحامُ بَنَنْهُ لَْهُمْ حِمْيَرْ إذا جاءً | سسا قر 
عو 


ا رع رانس دق ا ام 2# 
فممساروأ أيَادِيَ ما درق 6ن لة غلى شرت طفل فُطِمْ 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
وقال أَمَيّهَ بن أبي الصَّلْتٍ اللَقَفَِ. . .0" : 


3 اا 0 5 5 ءءء 2 : اه 5 3 20 2 7 
عن تنا الخاضرين حارنة اد يننون من :درفة شد الكرنا 


,250:1( ينظر: السيرة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السّقًا وآخرين» ط: الحلبي:‎ )١( 
.)155:53( دلاء حك 84"«اه)ء‎ 

() ينظر: السيرة» لابن هشام 2055:١1(‏ 585)ء (5 :مك ١اكىء .)5١17"‏ 

(9) ينظر: السيرة»ء لابن هشام (9/8:1ا54١.‏ 2658 95لنل لامك كزكل دلولل 
لالاق لمكم "اخرم)ء (؟زمك 19179). 

50> ذيوان الأعقن ‏ تحقيق د دن الل الع ا 

)6 البيت في ديوانه» جمع: بشير يموت (ص:05)) وهو بيت فرد لم يذكر .جامعه غيره» 
وفي ديوان النابغة الجعدي.» ضمن قصيدة له (ص:1714١)»‏ وقد ذكر المحقى هذا 
الاخعلاف في 'السنة'وزاد أن البكرى'تسبه إلى الأعشين. 


2 المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


وهذا البيتٌُ في قصيدة له و للنابغة الجفدئ17. 


و 


ومن أمكلة 3ه يره لمفردات ألفاظ القرآن: «قالَ ابن هشام : حصت 
ا ا ا 0 


20 
7 كت كيه 0 ا 2 سين الو © هه ع 
فأطفئ» ولا توقدذ»ء ولا تك محضا لِثَار العَدَاةٍ أن تطيرَ شكاتها 


َه 


وار لول اماع ل ا 


ولا شك أن وجودٌ هذه الحة سيراك اللكوية كانت ار مو انان دراسته 
اللّغويةِ التي كانث بارزةً في كتابه. 

ل ل ل 
مدا لضاف لاس في ساعد اندي لمرو سواتمي 
١‏ - كتب غريب الحديث. 
7ك "كتسة الاحتجاج للقراءات . 
“"' - كتب شروح دواوين الشعر. 
530 0 ا 


وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرة» لابن هشام »)١5:1(‏ وهو منقولٌ من مجاز القرآن 2)١47 -١55:1(‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادةٍ عند ابن هشام. 

(؟) ديوان الهذليين .)١157:1(‏ والمِحْضّأ: عودٌ تحرَّكٌ به النارٌ لتشتعل. 

(*9) السيرة النبوية 2)969:1١(‏ وينظر: (7”5:1) 435455209086 5 حك 25١5‏ 145 
0 ل لك م تند يي ار كر ا لني ايند 
عرو “كن الاك (ا ادك ككل كلك كلاكء ملا كلاكء لاحك 1١95‏ 
ا ال ال ا ا ا رت ل له 


وغيرها . 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث حاو 


كتبٌ العلماءٌ في غريب الحديث كما كتبوا فى غريب القرآنء وممن 
كتب فيه: النْضد ع ل (ت :)0 ل (ت: )0 والفُدَاءٌ (ت:17 0 اق 
عَنِيْدة (ت: 16١‏ وغيرهم من علماء الوا 


وقذ طبع في هذا العليم كتاث أي عبيك القاسم بن سلام (ت:غ 205١‏ 
وكتاب ابن قتيبة (ت:0077» وكتاب إبراهيم الحربي (ت:2”080: وكتاب 
الحطابيٌ (ت تمد غنوه 7 


وقد كان البحثُ في التَّْسيرٍ اللِّْي فيهاء 4 كما خواني تتام كنت 


الكو ل أنها 0 ف دلالة الكلمق والاستشهاد لها ادم العرب من 


شعرٍ أو نثرء إن 


.)1١ - ١" : ينظر ثبتاً بكتب غير الحديث: معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال (ص‎ )١( 

ف إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ المحدث, اللغويء كان إماماً في العلم والزهد والفقه, 
روى عن أحمد وأبي عبيد وغيرهماء من أشهر كتبه : غريب الحديث» توفي سنة (5805) . 
ينظر: إنباه الرواة: (1: »)١97 ١90‏ وسير أعلام النبلاء (3: 807 - 3107 . 

(0) مماظبعأيضاً : كتاب الغريبين» لأبي عبيد الهروي (ت:١40»»‏ والفائق في غريب 
الحديث,؛ للرمخشري (ت:2)078 والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» لأبي 
موسى المديني (ت : »228١‏ والنهاية في غريب الحديثء لابن الأثير (ت:507)» وغيرها . 

(4) ينظر مثلاً: غريب الحديث» لأبى عبيد: (7:/ا 3‏ كلم)ء (: 8*0 ووم _ جوك 
(ك نكف مك مو مدق (منلكم. وغريب الحديث؛ للحربى: .14:١(‏ ه26 
الل سالا كف كمن «عرى #«#رسع)ى (لجزوى جوع لاح العم معقئب 


3 


كما تُورِدُ هذه الكتبُ القراءاتٍ القرآنية: شاذَّها ومتواترّهاء وتوججه كل 
قراءةٍ مع بجي لعن تزاتربها"" ا اومن ذلك 

في قوله تعالى: «إِنّحكُم وما وَمَا تَعَبِدُوي كن :دو امياد 0 
0 لها وردوت » [الأنبياء: 98]» قال الحربي (ت:586): جور أبن :قمر 0 
عن الكسبائي : قرأ ان عبان وي ا وقرأ عليٌ: 1 والقرة 
حَصَبُء ويقال: حَصَبٌ جهنّمٌ وحضَبٌ. 


والشفنت:والضفك: ما حصفت نه النار: 
وأعبون بوي "قي 1ه صقت كر عد متقة يه الات 


وأوكدتيا به فهر خضت 00 عع ا 
وكانٌ لتقل عن اللّخويينَ ظاهراً .في هذه الكتب». كما نقلوا عن :السَّلفٍ 
تفسيراتهم » وكان أكثرّهم اهتماماً بنقل تفسير السلف ب وإسنادها إليهم إبرأهيم 


ع الام (هلا١٠. .)١١5١ 41١١١٠١‏ وغيرها. 

53 + مينر أله انلق فى غريت الحديق» لآ هبيذة الاي لكين رمجولااء 
58م 50 الحديث ا (لنهى كم _ خض 595 لكي 
:4)١11944:( ,)”01:9‏ وغيرهما. 1 

(؟) هو حفص بن عمر بن صهيبء أبو عمر الدوري» النحويء أحد راويّي قراءة 
الكبدائق: إمام الناس في القراءة» ثقة» ثبتٌ» وهو أول من جمع القراءات؛ توفي 
سئة (515). ينظر: تهذيب الكمال (17:7؟؟ - 2)758 وغاية النهاية (500:1؟ ‏ 
/61؟). 

(0) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص:9): فقد نسبها إلى ابن عباس واليماني» وكذا 
00 213 44ج )إلى اين عاشي 7 

(4) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :)»2 فقد نسبها إلى علي وعائشة وابن الزبير» 
وزاد ابن عطية في تفسيرهء ط: قطر )25١91:1١(‏ أبيّ بن كعب. 

(5) سلمة بن عاصمء الكوفي» روى كتب الفرّاءء توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: | 
الرواة (55:75-- 08)» وغاية النهاية .)5١١:1(‏ 

() ينظر قوله في معاني القرآن (1:؟1١١).‏ 

وك لحري تعد كاعرو ان 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث ضر 


الحربيٌ (ت: 86 )6 بل كانت 00 عنهم أكثرٌ من نقوله عن اويا 5 وهذا 
ا" 


ير 0 
واد كر أمثلة للتمووو اللعري من كتاب غريب الحديث» لأبى عبيك 
|البيحاق الحربىٌ (ت:586). 


١‏ - قال أبو عبّيد (ت:0004): 7... فالقواعدٌ: هي 2 ل ف 
آفاق السَّماء. 

وأحدبّها مُشْبّهةَ بقواعدٍ البيتِء وهي حيظَائُةُ» الواحدةٌ مِنْهًا: قاعدةٌ. 
قال الله كيك : مواد رركم إِبَهِسمٌ الْمَوَاعِدَ من ليت 4 [البقرة: 1007]. 

وأما البواسِقٌ: ففروتُها المستطيلّةٌ إلى وسط السَّماءِء وإلى الأفق 


الآخر. 


0 


ل # ل نيه و مر 


وكذلك كُلَ طويل» فهو باسقٌء قال الله تباركَ وتعالى: ولحل بَابِفَاتِ 


عو 7 غير إهرة 
لها طلم ضضِيد# [ق: 00٠١‏ 0. 


000 كان الفراء من أكثر اللخويين الذي نقل عنهم. ٠‏ وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 
وققرريق اموطيعا ٠‏ كما كان ابن عباس أكثرٌ السلفٍ الذي نقل عنهمء وقد فاق النقل 
ا ا ضع التي نقل عن 
المفسرين واللغوين معاأ: (:١"؟‏ _ 29894 054 ككف 1١54 (١١‏ )., 
إفرة لان ا الي زبسسا ديرن نر اشرو ع اي ده لأبي عمرو 
ا الهرويٌء قال: «ولما ألقى عصاه بهراة» الك كتاباً كبيراً في الات 
سسه على حرو المعجمء وابتدأه بحرفب الجيم؛ فيما أخبرني أبو بكر الإيادي 
0 فجي دده إلا آله طولسيا امعان زالروايات الجمة عن أثمة 
الغو وغيرهم من المحدّئين» وأودعه شيئاً من تفسير القرآنٍ بالرواياتٍ عن المفسرينٌ» 
ا ل ا ا ولا أدرك شأوه فيه 
من بعده...2. تهذيب اللغة (10:1). ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربي من 
أكثر اللغريين اعتناءً بأقوالٍ المفسرين» ونقلها في دلالة ألفاظ اللغة» والله أعلم. 
(0) غريب الحديث؛ لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف (6:0:5 .)001١‏ ب 


بوقان الولكة عاقيا تنا" فلأتي روقر لكا با يننا" اليف بولا 
تعيدناه ونحن تعلمهء كل مائل فهو متخَانف» وجَيِفٌ. ومله قوله عت : 


سس اس م 0 20 0 4 
'هْمنّ خاف من موص ع أو نما [البقرة: .]١187‏ 


م العم سم كيس وه 


ع لس اتفة او عَامِرٍ ضَيمِي » وَقَّذْ جَنَقَتْ عَلَىَ خُصُو 
وقال أبو إسحاق الحربئٌ (ت:80): «قوله: #وطلج مضو [الواقعة: 
4] هو امون زهو اللا شوك له 


والطّلح غيرٌ منضودء وآلها#ذللكه الهورةه نُضِدٌ بعضّه على بعض. 
09/١ 2 6000‏ 


و 
55 


حَدَّنَنَا عُبِيدُ الله ٠‏ عن يزِيدٌ بن ريع لال عنْ أبي سعيدٍ 

- والحديث الذي يشرحه هو حين سأل النبي وَيِلِ عن سحائب مَرْتْء فقال: ( 
ترون قواعدها وبسائقها . . 

000 هو هسم بن بَشِيرٍ السَلْميُ الواسطئيٌ» وقد تقدمت ترجمته. 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج وقد تقدمت ترجمته. 

(0) هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» 
تحتيق :شاك 0 017 

0 7 بشرح الطوسي (ص:9:0١).‏ 

(60) غريب الحديثء» لأبى عبيد .)5١١:5(‏ وينظر فيه: (1590:1ء لالالء ااا 2)3358 
:اسم ا ل ا ل ل 2 اث 
لض الات ان 2 0 الم 2 رنشفة ان يل 2 1 كه 
/251 ”2)597 وغيرها. 

(5) عبيد الله بن عمر القواريري» أبو سعيدٍ البصيري: روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيدء وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربيٌ والبخاري ومسلم وغيرهم» ثقة 
ثبت» توفى سنة (70؟). ينظر: تهذيب الكمال (50:5 - 07)» وتقريب التهذيب 
(ص :147). 

60 سليمان بن طرْحَان التَّيمِيء أبو المعتمر البصريء, نزل في التَّيم» فتسبٌ إليهم» روى- 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث الكو 


الركاقية "دوين للا وريه السو الطلْحَ ل يو الي لكي 


وهو ول علىٌ» ان معد وأبى هريرةً) ومجاهدء وعكرمةء 


والحسن» وثمات : وقتادة0 2 . 


010 


ره 
إفرة 
00 


2) 


030 


4 
00 


أخبرنا سلمة عن الفرَّاءِ: #وَطلّ*. قال: زعم المفسّرونَ أنه المود” . 


اونا الأثرة”") عن أبى عبيدةً: زعم العف وو اا ال 


"انو لقو تالواط حو السوز! على قدا فقي للدي 


قال إبراهيم 
ع انميق بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عايدء 
توفي سنة .)١45(‏ ينظر: تهذيب الكمال (24)7585580:77 وتقريب التهذيب 
(ص: ١5‏ 5). 

قيس» مولى حضين بن المنذرء الرّقاشي» البصري» يُكنى بأبي سبل تررى عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة؛ وعنه: سليمان التَيميٌ وخالد الحذاء. ينظر: الجرح 
والتعديل )٠١5:0‏ الكْقَاتَء لابن حبان .)"١6:65(‏ وقد ضبطها المحقق بضم 
الراء» والذي في الأنساب» للسمعاني» تحقيق: عبد الله البارودي (81:17): 
(الرّقاشىٌ : بعق الراء والقاف اليخسة» ون آخرها شين معجمة» هذه النسبة إلى 
امرأة اسمها رقاش. كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهى من قيس عيلان». 

ينظر الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي 0 ” 

هو الحُدري؛ والرواية عنه عند ابن أبي ا كما في الدرٌ المنثرر (17:48). 

وردت الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (ا5:١481١85-1١)2‏ وفيه عن 
عطاء وابن زيد» أما الرواية عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وعكرمة والحسنء فيظهر أنها 
عند الثعلبيٌ» وقد ذكرها عنهم الماورديٌ» وهو ينقل عنه آثارٌ السلفي» ينظر: النتكت 
والعيون» تحقيق: السيد عبد المقصود (104:0). 

في المطبوع من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
نال هو الطلح الذي تعرفون». معاني القرآن .)١54:7(‏ 

علي بن المغيرة» أبو الحسن الأثرم» صاحب اللغة والغريب» سمع أبا عبيدة» وروى 
كتبه؛ وسمع الأصمعيّ وغيره؛ توفي سنة (2)0717 وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 
(16:ءلا١ ‏ 4ك وإنباه الرواة ”1١9:5(‏ 0 7737). 

مجاز القرآن .)56٠:7(‏ 

هو المؤلف: الحربي . 


لف 


لقوله: بشوك الل" فلعلة نات الكت عترلقة وللهور) 7 . 


010 


إفة 


هو فى التفديف النى يشرحه» وهو: «الشهداء الأربعة: فرجلٌ لَقِىَ العدرٌ فكأنما 
اعون كلام قرف اكالم بن الكروينإذا دده قوع غركا اتتقو ‏ طرييي؟ الكوديت» 
عرب 3 ْ 

فيك الاقم الغو تسن الدككوو لسعاي 18151 بوظر اميل 
افيف ا ل ا 1 اث 
مول (لانرم” ر «وخل لاد ادقع 4٠١‏ ل ألقف 418 - 045١‏ 145 د 
لامع وإلا ‏ ا لاكلاء 5كم ‏ ختضف (9اكلاة ‏ حدتقفق مكف كلتق ١5١ذك2‏ 


ا 1ك دقعل ماك ل الث ا1١١‏ _لملاطداا)ل وغيرها. 


المصدر الخامس : كتب أخرى - الاحتجاج للقراءات ١‏ 


كتب الاحتجاج للقراءات 


الاختجاع للقراءة'' ؛.: تخريح ما جاءَ ذ في القرآنء ان وباي كاده 
العرب» وق 0 قار طريقة أداع أو تصري"ف كلمقء أ إعرات» فا يان 


2006 


معى  ٠.‏ 
والذي ب فخص المي للفو من علم اماع للقراءة» ما يتعلّن سيان 
المعنى» ٠‏ ويقع لايد في الغالب ‏ حيئما يرد في الآية قراءتانٍ 70 في 

التُطق» كن لكل واحدة منهما معني يخالفث معلى القراءة العو 

ولقد كان الاحتجاج للقراءة تنما : وهو منثورٌ في كتب التَفْسِيرِ ومعاني 
القرآن وغريبه وغيرهاء ثم لت جمعٌ من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهري رت )6 وابن خالويه نتن و0 وَأنق علي الفارسي 
(ت:/الا*)» وابن جني (ت:5941)) وغيرهم. 

وسأذكر أمثلة ثلدٌ مثله من اختلافي القراءات التي يختلفث بها المعنى» ومن 
ذلك : 


)١(‏ يدخشُلٌ الاعتراضضٌ على القراءة في علم الاحتجاج للقراءة؛ لأنَّ من يعترض 
قراءة» يحتحٌ لقراءته؛ والاعتراضٌ على. القراءة قدي ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثِهاء والاعتراضٌ على القراءة موضوعٌ جديرٌ بالبحث والتحريرء والله 
الموفقٌ . 

(؟) هذه المخالفة على سبيل التنوع»ء كما أشار إلى ذلك جمع من العلماءء ومنهم ابن 
قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص: 1١٠‏ - 47). وسمّاه: «اختلاف التغاير». 


7 المصدر الخامس: كتب أخرى - الاحتجاج للقراءات 


ع فر لدان #وَمَا هُوٌ عَلّ آلْمببٍ بِضَّنينِ4 [التكوير: 1714 حيتٌ قرئت بالضّادٍ 


الا لاا خالريورت. 6 7 «قرأ ا لبظَنِينٍ) 
بالطّاءِ؛ أي : بِمُتَهُمِء يقال: بئرٌ ظنينٌ : إذا كان لا يوثقُ بها . 


وقرأ الباقون: ##يضَّيين4 بالضّاد؛ أي: ببخيل؛ أي: ليس بخيا 9) 
بالوحي بما أنزلَ الله من القرآنٍ فلا يكتّمُهُ أحداء تقول العربُ: ضَئَنْتٌ بالشىء 
ا به: إذا يبلت به و 

كاز أعار ندند كك ساون حقي ‏ إلى اضرا لأَقْوَام دن 
5ع :فى وليه تبعنا البق ع واشلة إل الام كيفٌ نُنْرها ثم 
0 لماي [البقرة: 01105 قَالَ أبو منصور الأزهري (ت:070: «من قرأ: 
نت ها بالزاي» فالمعنى : نجعلّها بعد بِلَامًا يخمودها ناقةة تك يدها 


00 بحم لق ترتفعء مأخوذة من نَشَيّ واد وهو ما ارتفع من 
0 
لذن 


5 فرأة «النير كا بالراع افكهاء» شيا دقان » انق 01 سيط : 
أي: أحياهم فقَنَشَّرُوا؛ أي: حَيّوا. 


)غ2 لعله سقط حرف يس بدلالة تشكيل حرف اللام بكسرتين ) والصواب: 
ايل 1 : 

هم أفاد وسار 00 لحن 0 أن البنت لقعنب , 00 صاحب» وهو 
وشرحه 0 :يت 0 وشرح أبياته لابن السزرائن: 000 0 غيره من 
المراجع 
والقراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري (70:5- 00702١‏ وقد زاد معنى آخر في 
«بظنين») نقله عن الفراء من معانيه (147:7؟)2 قال: «بضعيف»ء يقول: هو محتمل 
له. .6). 

(49- كا ولعلها : :والتشْرٌ: هو ما ارتفع من الأرض» بدون الواوء والله أعلم. 


ومن قرا ل 6ه و عن بالددر يعد العليٌ . 

وللسيت اي كني لوجي انرا ءاتِ تفسيرٌ لبعض الألفاظ القرانيّةِ وإن لم يكن 
فيه خلافٌ في القراءقء وإنها حون ذلك على سيل ا لاستطراه ومئل ذلك ما ورد 
عند ابن َالَوَيه (ت::7 من تفسير قوله تعالى: لاتَأئرنَ و نَقَعَام [العاديات: 14]» قال: 
«َأَئَرْنَ بالوافق هيار . 


وليس في هذا الحرف خلاف بين القُرّاءِء .وإنما ذَكِرَ هذا التَفسِيرٌ 
ا سقط ذا 

والمقصودٌ أن كتبّ الاحتجاج للقرا عات تُدرِجٌ شيئا دب التنسيزات 
الخو التي تتناسبٌ مع طبيعة بحثهاء والله أعلم. 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١1:؟ 9‏ 2»)97 وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه -97:1١(‏ 2)917 والحجة للقراءات 
السبع» لأبي علي الفارسي  /9:7(‏ 0787. 

(0) إعراب القراءات السبع وعللها (؟:2)005», وينظر: في الصفحة نفسها «الكنود)» 
وينظر: (75:؟075) تفسير المبثوث» (5 : 9) تفسير الْهُمَرَةٌ اللْمَتَهُ وغيرها. 


2 المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ شروح دواوين الشعر 


شالثاً 


شروح دواوين الشعر 


الألفاظ؛ لأنّ الشَّارحَ يَعْمَدُ إلى ألفاظ شِعْرٍ الشَّاعرٍ ويبين معانيهاء ولو جوِعَتُ 
شروحٌ هذه الألفاظٍ لكرَّنَتْ معجماً يُرادفٌ المعاجم الموجودة”'. 


8 


لع و 4 ع 2 2 2 
تعتبر شروح دواوين الشعر أحد المصادر اللغويةً في بيانٍ معانى 


؟: هه 


من 9 3 3 5 0 5 1 ؟ وه - 8 
وقد فهمت بقراءة عذة سروح مع سروح الأشعا. ” 3 فظفً ل. م" خخلال 


ل م ده يي - نوك فكت ورك 2 
7 
5 


00 


كنا ]و الآلفاظا القراتة المعروية قير لأنها سف لاس اي الشرعه بل 


لاتفاق منهجها ‏ في الغالب -؛ ومن أمثلة ذلكٌ: 


: 771: ت١ فى قولٍ ذى الرَُمَةِ‎ - ١ 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص )1١184 - 7١/8:‏ فى ديوان ذي الرمةء 
تع ا ماحد حو عات لامو هد وي دا عيد الفقوسل ااي 1 
دار الرسالة. 

(؟) منها على سبيل المثال: ديوان العجاج. شرح الأصمعي» وشعر عروة بن الورد» 
شرح ابن السكيت» وديوان الحطيئة» شرح ابن السكيت» وديوان جران العَودِء شرح 
السكري» وديوان الخنساع شرح ثعلب» وديوان حاتم الطائي» شرح يحيى بن مدرك 
الطائي» وغيرها. 

»6 البيت في ديوان ذي الرّمة» شرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
(ص :اه ") . 


المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 2 


مَل تَعْرِفُ الوق والوعييق. كيرا فتاه ةلا ميد 
قال شارخ الديوانٍ : أحمدٌ بن نصر الباهليُ (ت وعم30؟: «الوحيد ان 
والآد الدهوه كال دخ الدذهور. 
عنادة .درسة: 
وَعَفًا - في غير هذا الموضع : رَادَء قَالَ تعالى: مح عقوا [الأعراف: 
5 أي : ا" 
؟ - وقال في قولٍ ذي الرّمَةٍ (ت:7١1):‏ 
دلقي فين الخوامب تنعت "إعنة ل الشنناز: الهشيانا 
قال: «اللَِسُ: الاختلاظ. 
والسّفارة: الصّلحٌ بين القومء تان لد لس يها د رفوو 
التكارت أي + الكية والشصومةي ” 
والمخشال:: الجذال» قال: الله #ؤرهو كريد الحال * [الفة ةن و مله : 
المكائلة :الخد الس 
'"' - وفي بيت الخطيئة : 


ئلع سَرَاةَ بَنِي سَعْدٍ مُعَلْمُلَةَ جَهْدَ الرَّسَالَةٍ لا ألا وَلَا كَذِباً 


)١(‏ أحمد بن حاتم الناغلى ةأرق تطضني» اللقوي) كاذ ثنة مايونا > اعد ماين عميدة 
والأصمعي» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعيء له تآليف» منها: اشتقاق 
الأدباء (؟: :589 586؟). 

(؟) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح: 
(ص:/اه37) . 

(9) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي (ص:1545١).‏ وينظر: (ص:735, 2٠١4107‏ 
للاكلن نامك "ا 1). 


645 المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 


فال ]ب التكيه وذو ااتتلكلة ة :ريال تلقل البيهى سن تضل ! 
أئ: 00 
والاليفة: النقميان > يقانة التد اله العاه ولاتة لالتعا والاتةة تيه 
إِلَانَةَ. قال الله تعالى: تلا يلمك مد من أَعمنلث »* [الحجرات: 5١)؟‏ أي : يَنْفُضكُم) 
وقال في موضع آخر: ##رَما النتهم ين عَمَلِهِ» [الطور: "061١‏ 


5 - وقال عند قولٍ الخطيئة: 
لهم سُورَةٌ في المجدٍ لو تَرْتَدَى بها بَرَاطِيلٌ جَرَّابء نَبَتْء ومَنَاقِرُه 

قال: «وقوله: لو يُرتدَى بها براطيل؛ أرادَ: لو يُرتدى ببراطيل جوّاب 
تك البراظيل والمدافر: 

والبراطيل : جمع برُّطيل» وهو المِعُولٌء والبرزْطيل ايفن عجر ويل 
قَذْرَ الذّراع. 

والمنقار: الذي ينْقَرَ به الحجر. 

والجدّاب: الذي يجوب ب الرَّكَايَا؛ أ يحفرّها بتخرب ا نا قال الله 
ا ##جابواً أل لصَحْرٌَ باد » [الفجر: 4]4؛ أي : 4 ا 


إذ اعنن لبس يشتريتة. .يكين هو التليدوي تاقتية 


نآل كمنن ونا فخ ترص لودرل 597 شواء: الفلك؟ أي له فؤاذ 


(1) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:"١).‏ 

(0) ديوان الحطيئة برواية وشرح اب بن السكيت» د. نعمان محمد أمين ظه 
(ص:١"7).‏ 
يفظن (صية ابد اليد اللي بد امطاا أ ااا 01 

(0) كذا وردت في النسخةء والأولى: قولها؛ لأنه يشرح ديوان امرأةء واللهُ أعلم. 


المصدر الخامس : كتب أخرى - شروح دواوين الشعر وا 


5 ل 


لهء قلبّه خالٍء قال الله ويك : دهم هوا »© [إبراهيم: 4#]؟ أي : خالا 
لعي شيعاً)0 , 

وعلى هذا الأسلوب سارث أكثرٌ الأمثلةٍ التي أوردّها شُرَّاحُ الدواوين 
الشعرة رومن اقرت: إلى أسارت كين محانجماللقد, كني عزنتو القرآن : 


000 شرح ديوات الخنساء؛ لتعلب» تحقيق : فايز محمد (ص:١15١).‏ وقال تعلب في شرح 
ألفاظ البيت: الترعية: الذي يلزم رعية الإبل؛ ويُحسن القيام بهاء والتكية : 
الضعيف. , 


4 المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب 


تشتمل كتبٌ الأدبٍ على عِذَّةِ مصنفاتٍ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالس 
العلماء»؛ وغيرهاء وقد قمت بقراءة بعض منها ؛ 5 البيانٍ والتبيين» لأبي 
عُتْمَانَ عَمْرِ بن بَخْر الجَاحِظٍ (ت:25» والكامل في الأدبء معام بر يد ين 
الدرة 0 575 تعلب لات :161 والزاهر في معاني كلمات الناس» 


3 الك 0 00 0 0( 


لابن الآنباري (ت:58)) وأمالي اس على القالىي (ت:201» وغيرها 0 
أمثلةٌ للتفسير اللّخْوِي منْ بعض هذه الكتب : 
١‏ قال عمرو بن بحر الجاحظ (ت:55): «وأنشدٌ للحارث بن ف 
ا 
ا أعرفنك إن اوليك كاف تُلْقِي المَعَاذِيرَ إِنْ لَمْ تَنْمَع القدر 
١‏ التي ناا يروم عرب نكا قي ريق 


عق عادر هنا غيرٌ معنى قول الله تباركٌ وتعالى فى القرآن: «#بلٍ 
الاشسن عّ لفيا 58 1 أَلقٍّ مَعَاذِيرَم 4 [القيامة: »]١6 2.١5‏ اجات" هنا: 


ل للرزهومة 
اكور 


)١(‏ كأمالي 00 وأمالي الرَّجَاجِيء والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري. 

(0) ينظر ديوان الحارث بن حلزة» جمع: طلال حرب (ص:2)57 وقد اعتمد في 
0 الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن اب بن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارث بن كلدة. 

(9) البيان والتبيين» للجاحظ»ء تحقيق: عبد السلام هارون »)٠١5:7(‏ وينظر: (188:1). - 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب 25 


١‏ وقال المُبَرّدُ (ت:0م0: «والوذق: 00 يقال وَدَقَكَ السماء تنا 


فتى وَدْقاًء قال كيْكَ: #فرى الْوَدْكَت حر من كان © [النهور» 16 التروم: 


اا 


#روقال؟ اوم ناذا كلك القات فتعناةة الحو قال اليوجوتة 
للحديدة التي د ثه تقب بها العسيبٌ. 
ويقال: جبْتَ البلاد؛ أي: دخلتها وطوفتها. وفي القرآنٍ: #إوتَمود الْذِنَ 


5 
01 0 


جَابِوأ ألصَّحْرٌ الوا [الفجر: 5]؛ أي: شَقَوة) 

1 وقال أنق العباس ثعلبٌ (ت١١5أ5):‏ «وفى قوله تعالى: «أتماج 
َيه [الإنسان: ؟]ء قال: أخلاط)”" . 

6 وقال في قوله تعالى : #وَكنتٌ شما مَنيسيا» بين : الحو 
م 9 : حك 
خِرق الحيض التي يُرْمَى بها؛ أي : وكنتٌ هذا فبرقى ابي » : 


5 وقال ابن الأنباري (ت:058): «ومن الحسيب قول الله كيل : أن 


721 اس ”0 


للَهَ كأن عل ص شٍ حيميبً # [النساء: 5م]» قال أبو و فيه ا أقوال» يقال: 
07 ويقال: 007 ال كافياً : ويقال: 0000 


قال أبو بكر: سمعتٌ أبا العباس أحمد بن يحيى”” يقولٌ في 

قول الله كيك: يما لين حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أيَبَعَكَ مِنّ الْمُؤييت* [الأنفال: 14]: 

2 وبعد تتبع هذا الكتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جداً» وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)84١:ص( الكاملء؛ للمبردء تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ )١( 

(؟) الكامل (ص:0١7١٠).‏ ينظر (ص: ١لالل‏ ١آلاء‏ ؟ثلاء دولل افض كؤف لحف 
وححلء لاكدلى بلول 4#١٠)ء‏ وغيرها. 

() مجالس تثعلبء تحقيق: عبد السلام هارون (ص:6). 

(:) مجالس ثعلب (صضص :2093067 وينظر: (صص:5. ١كء‏ 7ك دل 45 لالك ١1ه)ل‏ 
وغيرهما. 

(6) هو ثعلب. 


١‏ المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب 


يجورٌ في (مَنْ) الرّفع والنَصِبُ”'. 

فالرّفعُ على النَّسَّقٍ على الله”"©. والنّصِبُ على معنى: يكفيك الله 
ويكفي من اتَبِعكَ من المؤمنينَ» ". 

وهذا الأسلوبٌ الذي ذكرته في التفسير اللعوة: اا 
ونه على كارك نياف لفل بوالكرويه زاج «المودر: 00 


.)511:1( ذكر الفراءٌُ هذين الوجهين» واختارٌَ وجه الرفع» ينظر معاني القرآنٍ‎ )١( 

(9):.. اعفرض: ابن القيّمم على هذا الوجهء ونقدهء» فقال: «... وفيها تقديز رابعٌ - وهو 
خطأ من جهةٍ المعنى : وهو أن يكون «من» في موضع رفع عطفا على اسم الله 
ويكون المعنى: حسبك الله وأتباغك . 
وهذا ‏ وإن قال به بعض الناس - فهو خطأ محضٌء ولا يجورٌ حمل الآيةِ عليه» فإن 
الحَمْبٌ والكفاية لله وحده؛ كالتوكُل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: ##وَإن يردوأ 
أن ينْدَعْْكَ ورك حَسْبَكَ أمَدُ مر الى أَلَدَ بتشر. وَإلْْؤْييِينَ4 [الأنفال: 2]57 ففرق بين 
الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأيبد له بنصره وبعباده. ..». زاد 
المعاد .)960:1١(‏ 

(0) الزاهر في معاني كلمات الناس .)44:١(‏ 


الباب الثالث 
آثار التفسير اللغوي وقواعده 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أئرُ التّفسير اللغويٌ في اختلافٍ المفسرينٌ. 
الفصل الثاني : أثرُ التّفسير اللُغويٌ فى انحرافٍ المفسرين . 


الفصل الثالث: قواعدٌ فى التّفسير اللْغويّ . 


الفصل الأول 
أئرُ التنّفسيرٍ اللغويٌ فى اختلافٍ المفسرينَ 


: الاختلافٌ بسبب الاشتراك اللُغويّ في اللّفظٍ . 
: الاختلافٌ بسبب التَضادٌ في دلالةٍ اللَفظِ. 
: الاختلافٌ بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللَفْظِ. 
: الاختلافٌ بسبب أصل اللّفظٍ واشتقاقه. 
خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادرٍ للذهن 


أثر التفسير اللغوي وقواعده هع 


لكا "كان التتمرٌ اللعوئ ام أكبر' المصادز' ادير واثانه بكرن ل اه 
م في تمسر ولا شك 


0 


وقد تأمّلتٌ الألفاظ القرآنيّةَ» فوجدتٌ أنَّ الألفاا على قسمين 

اقب الأول اللفظ الذي الا يععمل إلا معدن واحدا وم تال 
يحمى. على أحن نتن" العزت 4 كالأارقن » والسّباء والمتهلف* اكه 
والأساس. والتَبأء وغيرها من الألفاظٍ العامّة التي لا يجِهّلُهًا العربيئ. 

وإما أن يكونَ فيه غرابة على بعض النَّاسِء 0-0 كذلك لا سمل 
ِل معرى وانخذا ؛ كالتَبَابء نود كن 0 
كاعري 00 الي والعزي. 57 ا 
تابمل إل معزى عفدا د 1 أن يتَصَوَّرَ فيه 20 ا 

وقذ خناز بهذا الاتحشيال اللويُ لانيو تن الوقن سي 

أكا أر اهيا لسك أن رشقت باه مد 6 1ن فيد امال انبنذا 
الاحتمالٍ في الانحرافي بالتّفسير إلى غير المعنى المرادٍ والضَّحِيحء . 
اللنووي) العالبيدينة أذ 'اللتره سقو ف برس نو الانظة لال اليد لمعن 
فد في مجاز الل ة وقليلها وشاذها ما يكون دليلاً لقع يك به وأا 
القولٌ الذي هو أقربٌ منه ظاهراً ا 


اح أثر التفسير اللغوي وقواعده 


وأمّا الثاني» فك أذ توصت يانه العاف الاحانة ومن هله 
الاحتمالاثُ اللّْويّةُ التي أَثْرَتْ التَمْسيرَ بسبب اختلافب فُهُوم المفسَّرينَ فيها. 

ظ ل ال ال ا ا 
كذلكء ولكّل حَُكْمّهُ من حيتُ القبولٌ والرَّده وسيأتي شية من هذا إن 
شاءً الله . 

وسأجعلٌ هذين الجانبينٍ في فصلينء ثم أَنيعهُمَا بفصل فيه شية من 
قواعدٍ النَّمْسيرٍ اللّويٌ التي ظهرث من خلالٍ هذا البحثِ. وسيكون تقسيمٌ 
هذه الفصولٍ كالآتي: 

الأعير كول :ان الكبمين «النري في يلدت المسرية. 

الفصيل لفان :أذ التسير اللقرئ في افحراقهالمتسرين: 

الفصل الثالث: قواعدٌ في التَّمْسِيرِ لحري 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ا 


الفصل الأول 


أئر التفسير اللغويٌ فى اختلاف المفسرينّ 


نشأ اعرد اح اي بو ايم وقد يكونٌ الخلاف بسبب 
الاختلافي في اعتمادٍ المصدرء فهذا يمسر معتمداً على حديث و وذاك 
فسن معتمذاً على اللحة: “كما فذ يدث الغلاثك في الأعسباد على المصيدر 
الراع وار اكد سايق تدللق في مكدر اللمووجر ةدك راي إلى لمعيال 
الحو الذئ: يرد على النصن 7 

وسأبينُ هنا البقلانة الذي ندا بون التي اللحوئ بسي العلا ددلالة 
اللّفْظِ في اللّغةِ. وقد ظهرٌ لي دل لول ار يأتي: 7" 

أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللْخْريٌ في اللَّفِظٍ . 

انياً: الاختلاث بسبب التَّضادٌ في دلالةٍ اللّفظِ . 

ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى 0 في اللَّفْظِ . 

0 الاختلاف بسبب أصل لفك فقا قد 

“«الاكعلا فك مسب النفتر إلى الى الترييء اعادو لمق 

ل 0 1 ْ ْ 

وهناكَ اختلافٌ بسبب الاختلافٍ في القراءق» ولم - يدحل في هذا 
الباب» وَإن كان عمد ل الدلالة اللحرتةا لأنَّ هذا الاختلاف واقع في 
لفظين : لكل لَفْظِ منهما معنى يغايرٌ المعنى الآخرّء بخلاففٍ ما أنا بصدده هناء 
إذ للَفِْ الواحدٍ أكثرٌ من معنّى . 
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ومن أمثلة الاختلاف بسبب القراءة: 

قوله تعالي :هكيك يوا كل تفن 16 اسلتت #4 الزن ون بيت ور 
لفظ «تبلوا» قراءتان: تتلوا بالتاء» وتبلوا بالباء . 

قال الأزهري (ت:00): «فمنْ قرأ: تبلواء فمعناه: تَحَبَرَ؛ أي: 7 
نفس ما قدّمت. ومن قرأ: تتلوا بتاءين» فهو منّ الثّلاوة؛ أي: تَمْرَ 
نفس» ودليل ذلك قوله: #أفْرَأ كتبّك4 [الإسراء: 14]. 


وقالَ بعض المفسرينَ ‏ في قوله: تتلوا -: تَنْبَعّ كل نفس ما أسلفثث؛ 
للك 


0 


ني يي 


أي : قدمت من حير أو شر 

إنَّ القراءتين في هذا المثالٍ مختلفتان في النّظْقِء وتبعَهُ اختلاف 
تفسيرهماء والذا افيا رك كر قوالة كأنها ةسمل عن أختها. وهي بهذا 
خارجة عن المقصودٍ في هذا ايدرف . 


ما هنا ورد من اختلافهم فى مدلولٍ: تتلا بأنه : سبع أو تَمَرَأ فهو 
داخل فى هذا البحث؛ لأنه اختلاف فى دلالةٍ لفظ واحدٍ فى صورة واحدة. 


وسأشرحٌ هذه الأسبابَ» وأذكرٌ لكل سبب ما يوضّحه منّ الأمثلة. 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١:١0؟)0‏ وفيه تخريج هذه القراءات. 

(؟) ومثل هذا: الاختلاف الوارد في لفظ «تهجرون» من قوله تعالى : متكت بد سَِرًا 
تَهْجْرونَ» [المؤمنون: 57]. ولفظ «يصدون» من قوله تعالى: #إذا هملك هِنْهُ 
يِدّرت* [الزخرف: 01017 ولفظ «ضنين» من قوله تعالى: لوا هو عل آلب بِصٍَ» 
[التكوير: 75]؛ وغيرها. 


ثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين ظ] 


الاختلافٌ بسبب الاشتراك اللُغويّ يي 


6 


ألفاظ العرب تردُ على ثلاث أقسام: 


الأول ةق اميه لاتق افاك للسستووة ا ونا هيا لاع الا عد 
بِنِ لاختلاف مير هو الأعم ْ 


في ألفاظٍ العرب؛ كقولك: الرَّجُلُ والمَرْأَةُ واليّومُ واللَّيلَهُ اختلف اللّفْظان 
لاختلافي المعنيين . 


الثاني: اختلافُ اللْفْظِينٍ والمعنى واحدٌ؛ مثلٌ: عير وحِمَارِء وأنّى 


وججاءء وفي هذا توسّمٌ في الكلام وزيادةٌ في التصرّفٍ بالألفاظ . 


العاليقة أن كلق الفط بووفدلت المطى» ايك الفط الراسل عل 


معنيين 0 7 


010 


000 


وهذا القسم أَطَلِقَ عليه مصطلح: المشترّك اللّفظي”" . 


ينظر هذا التقسيم في كتاب الكتاب؛ لسيبويه» طبعة بولاق (1:1- 8)» وكتاب 
الأضدادة لقطرباء: تحنيق:: الدكتوز حنا ذاه (صن 553 76 وككات بها اثفق 
لفظه واختلف معنتاه فى القرآن المجيد» للمبرد» تحقيق: الدكتور أحمد محمد سليمان 
0 رعد (ص :67 -14)ء وكتاب الخصائص». لابن جني (66:5). 

ينظر في تعريف المشترك اللّفظي: المزهرء للسيوطي :»)7”594:١1(‏ هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعَترض عليهم؛ ينظر في ذلك على سبيل المثال -: 
المزهر في علوم اللغة (559:51 0 2)500706 وكتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا» 
للدكتور توفيق محمد شاهين (ص:50 - .)7١‏ 
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وأمثلة المشئَرَكِ اللغوي الذي وقع خلافٌ في تفسيره في القرآنٍ كثيرةٌ 
ونهاته هليع شيل المتالنب: 


١‏ اختلفت المفسّرونَ في تفسير لفظ «النَجُما من قوله تعالى: #وَألتَجَمْ 
والشحر مَتَجِْدَان #(الرصين: ]على قولية: 


القول الأوّل: النّجمْ: انيت اعيانو 1 وتعلف )| لا وفع هيا لسن له 
53 1 مه 
ساق. 
وهو فول اميق ان -000000 وابن جبير ا والضدئ 
ا" والكلبيٌ 5-0-5" وسيان الثوري 000586 


ون حوري فقد حكى عنهم الأزهري ور قولّهم» » فقال: وأمًا 
قوله جَلّ وَعَرّ: «هَلتَجَمُ وَالنَّجَرٌ مَسْجْدَانِ4 [الرحمن: 5 فإنَّ أهلّ اللَّعْةٍ وأكثرٌ 
أن اللفينين نالو ام رايا لاطان بود ناركن قاو ل 


2 
0008 


ل ل لس لس ل ار ل 0 
التباثت: المَنَّاءُ تت ل وأبو عَبَيدَةً تت 000 » وابن قُتَيبَةَ 000000 


19 عنعظر “عسي الظيرف 83 اللحلبين (/551 )ولد المشسعور ةط دان الفكر 
5935:0). ش 

() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى »)١١6:71!(‏ والدر المنثورء ط: دار الفكر 
(:597). ْ 

(6) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١97:519(‏ 

(:) ينظر تفسير عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: عبد المعطى قلعجى .)١١١:7(‏ 

(5) تفسير الطبري؛ ط: الحلبى :111 ). ْ ْ 

(0) تهذيب اللغة (20178:11 

0) معانى القرآن (:؟١١).‏ 

0( نا القران 417250 )م 

090" تفسير غزيب القران ل 1 ). 
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وو 00 0 000 د مارك إفرة 00 
والمبرد (ت:586) 0 »© وكراع ع رةه ل والجوهري رةه » وعيرهم. 
القول الثاني: النَجَم: نم السَّماء . 


0-5 ا ا 011 تدش 0 كد 0" اد 
ود و بصري و 


رت 0000 
ولم أجذّ من اللغويينَ منْ قال به سوى حكاية بعضهم له. 
قال الرَّجَاجُ (ك:11): «وقد قيل: إِنَّ النجم ‏ أيضاً -: يراد به الوم هذا 


0 عم م2 مه 


جائز أن يكون؛ لأن الله وك قد أعلمنا أن النّجمَ يد د فقال: #أَلر تر أن أله 
0 لم من ف فى السَّموتِ ومن فى رفن والفّيس وَالقّمه لْعَمَرُ وَالشجوم 4 [الحج 14]. 


ويجوز أن يكون النجِمْ ههناء» يعني به: ما نبتَ على وجهٍ الأرض» وما 
ظَلْعٌ من . نجوم السماءء يقال لكل ما ظَلَّعَ: قد تجم)”" . ْ 

هذا المغال يوضحٌ أن الخلاف الذي وقمّ» قو كان وضميت ١‏ لاللفراك 
اللُْويّ في دلالةٍ لفظ النَّجم حيثٌ يطلقٌ النّجم في لغةٍ العرب ويراد به ما 
نَجَمّ من الأرض» ويطلقٌ ويرادٌ به جم السَّمَاءِ. 


.)0715 2-196 الكامل» للمبرد تحقيق: الدكتور محمد الدالي (؟:‎ )١( 

0,00 1 عو على بن الحيع البناء ئيّ» وتُرَاعٌ الَّمْلٍ لقب لَقّبَ به لدمامة حِلْقيِه كان 
نحوياً لغوياً من علماء مصرء أخذ عن البصريين والكوفيين» وصئّف في اللغة كتبأ 
توفي سنة ٠(‏ 17 إنباه الرواة (7:٠1؟2)7‏ ومعجم الأدباء .)١7 - ١5:1*(‏ وينظر 
قوله في كتابه المنجد في اللغة» تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
(ص:*١٠).‏ ْ ْ 

إفرة الصحاح» مادة (نجم). 

(4) تفسير مجاهدء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص :22151 وتفسير 
الطبري؛ ط: الحلبى (51:/ا/ا١).‏ 

(5) تفسير الطبري» ط ل الحلبي (411802800. 

(5) تفسير عبد الرزاق الصنعاني »)5١١:7(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (1/:51/ا١).‏ 

18 “ماق /القرآن رإعراية 040 ْ 


52 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وإذا تأمّلتَ هذين الوجهين النّفسيريّنء وعداك ار لكر وعد فوج نا 
من النظن:: من حيتُ صحةٌ الإطلاق ذ فى النقة ولا 0 انبح ع مدا فى 
سياق الآيةء فالآيةُ تقبل هذه وتقبل ذاك على جهة التفْسيرِين» وهمأ من 3 
اختلافي التَّرّعَ الذي تحتمله الآيةٌ بلا تضادً. 
قال الطَاهِرٌ بن عَاشُورَ رت: 773 1) : ا(وجعل 0 النّجم عله الانتقال 


لصلاحيته؛ لأنّه ناث فحه: ١‏ نجوم م الشجاء: فمنا تنيت تعدا ان اانه 


ار 


ومن نَم فتفسيره بأنه ما لا ساق له يناسبٌ ما بعده في الآيةِ ‏ أي: 


الشّجَر ‏ لهذا قال أصحابٌ هذا القولٍ: النَّجْمُ: الذي ليس له ساقء 
والشخرة ال ل ار 


وتفسيره بنجم السماءٍ يناسبٌ ما قبله من الآياتٍ الكونيّةِ العلويّة» وهو 
قوله تعالى : ا سمش وَالْقَمرٌ بحسَبَانِ # [الرحمن: 8]. 


١‏ اختلف المفسّرونٌ فى تفسير لفظ «الرَيِحَانٍ» من قوله تعالى: #وَللَنُ 
دو ألْعَصَفٍ وَالريحَان» [الرحمن: ؟١١]‏ على أقوال» منها : 

القول الأول: الريحانٌ: الْرَرْقٌ. 

وبه قال من الفتبلةية: نين عَبَّاسِ رت ان 2 ماهد 008 
العا أ 


)١‏ التحرير والتنوير (70:1719؟). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

() 0 تفسير الطبريء ط: الحلبي 2»)١١7:71(‏ من طريق عكرمة. 

(4) تفسير مجاهد (ص:575). وتفسير الطبريء ط: الحلبي .)١157:151(‏ 


(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي :)١15:757(‏ من طريق أبي روق عطية بن 
الحارث. 
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وقال به من اللغويين: الْقَرَّاءٌ 000 لق عَبَيدَة با وام 
ك2 
تبه (ت:+0” 


2 


القول الثاني : الرَّيحَانٌُ: نَبْتُ الرّيحَانٍِ الذي يُشْم. 

0010 ااه زد مك 5 تر لاك 

وقال به من السلف: اين عباس 500 وا ةن 
00089 1510 


: رف ندٌ. « دم ا ٍ 2 زللة 
وقد حكاه بعضٌ اللغويّية*, ولم أجد منهم من نص على ذلك 


المعنى» والمقصودٌ أنَّ هذا الاختلاف وَقَمَ بسبب احتمالٍ هذا اللّفِظِ لِلْمَعْنَيَينِ 
على سبيل الاشتراك اللُغوئّ. 


 '"‏ اختلف المفسّرونَ في لفظ «تتلوا» من قوله تعالى: ##واتَبَعُوأ ما تلوأ 
لمَّبَنطِينُ عَلن مُلّْقِ سُلَتْمنَ» [البقرة : 6٠07‏ على قولين: 


القول الأولٌ: تتلوا: تقرأ 
0 


وقال به من ا ايفن اف لكي 2 000000 2( 


٠ 0‏ ,يبظ عاق القران :0132 وقد رذكر ناهد قررا وهر قول العرس» رسيا 
لب وكات 1 

ا د اس 217 وقد ذكر كاهدا كوا ووش قزل العو را 
سَلامُ الإله 50 ب 0 

٠ 100‏ #فسين تريب القران (من ).وفك ذكز الشاهدين :"النترضق 00 20 
استشهد بهما الفراء وأبو عبيدة. 

(4:) تفسير الطبري» ط: الحلبي (1:1717؟١).‏ من طريق عطة العوفي. 

(8): " “دين الطو وباط + التخلى :91/7 )نمق طريق عبيه المكسع: 

450 لسر الطر يمه لحني او 

60 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١177:171(‏ 

(4) ينظر مثلاً: تهذيب اللغة :4)75١1١:6(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (ريح). 

(9) تفسير' الطبري» تتحقيقة شاكر 24115 

112850 تحفيق : للتاكر‎ ١ تفسير الطبرى‎ )١9( 
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وعطاء , 35 نأض 1ه رت 0ك أ وَقَتَادَةٌ رت ا 


ومن الوق أي عبيدة 0 وابن قتيبة 000008 


القول الثاني : تتلوا: تتبع 
وبه قال من التطاتتته: ابن عناص 00 وأفة رَزين الأسدي 


300 


وقد بين بيّنَ أبو جعفر الطبري (ت١٠٠)‏ هذا الاة مقواك في هذا اللفظى فقال: 
«ولِقّولٍ القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيان: 

أحذهما: الانْبَاعٌ؛ كما ال لوت كرا [ذاحشي كل و يقت 
أثرّهُء كما قالَ جل ثناؤه: هناك تلا ل لى ا ساف تبان ع اللا 
يعي :بذلك: تتبع: 

واللنكوه ا القتراء: روالذوانية 4 كما تقول اذاؤن دلوا القران 4 «مسس 1 ان 
يقرؤه ويدرسّه؛ كما قال حَسَّانُ بن نَابتِ 


نبي يَرَى ما لا يَرَى النَّاسُ حَولّةُ ويَتلُو كتابٌ الله في كل مَشْهَدٍ 
ولم يخبرنا الله جل ثناؤه ‏ بأي معنى التَّلاوةٍ كانت اوه الشياطين 
الذين تَلُوا ما تَلُوه من السّحْرٍ على عهدٍ سُلَيِمَانَ ‏ بخبر يقطعٌ العذرٌ. 


.)4٠١:15( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١ 

(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)5٠١:15(‏ 

(9) مجاز القرآن .)18:١(‏ ونصّه هكذا: «أي: تتبع. وتتلوا: تحكي وتكلم به؛ كما 
تقول: يتلوا كتاب الله؛ أي: 00 ويظهر أن قوله: «أي: تتبع»» مقحمٌ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا ال لتفسيرء والله أعلم. 

() 0 تفسير غريب القرآن (ص :09). 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)4١١:15(‏ 

05 اتفستير الطبوى ١‏ :تحقيق شار( )م 

(0) هذه قراءة حمزة والكسائي. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها .)١7١:1١(‏ 
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وكذ تجوز أن كون الشباطين تلك مؤلك: دواسة ووواية وعملة + فتكون 
كانت ميكتة بالعمل» ودارسّتَهُ بالرواية. فانّبِعَ اليهودُ منهاجَها في ذلك 
وعَمِلَتْ به وروته)”' . 
؛ - واختلفوا في لفظ «التَأُوِيلٍ؛ مِنْ توله تعالى : طهر الزهه أل عَيْكَ الكتب 
ا ل ل بن في 
يمه اكه وبآ تيلو وَمَا يمل تأوية: إِلَا للد والسِسُونَ في لهل يوبن “امنا بد- عل مِنْ 


0 31 -0 


0 إل ذلا لنب © [آل عمران: 0] على قولين : 


القول الأول: أُوِيلهُ : حَقِيقئْه التي يصيرٌ إليها. 

ويدخل في للك الفا بك الى لذ علق | لذ اللا ونان ميذا التَفسيرٍ 
أكثرٌ أهل العلم من الصَّحابةٍ والتَابعينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 

والمرادُ بالمتشابة هنا: كل ما لم يدركه البشرٌ مما ذكرٌ في القرآنء وهو 
ما 0 بالغيبيِّاتِ: حقائقها وكيفيّاتهاء ووقتَ وقوعِهاء دون المعنى الذي 


يماح كك م 2 ا م ٍِ عو 
ومِمّنْ قال به منّ السَّلفِ: عَايْسَّة بنت الصَّديقٍ (ن:مه"'"ا ؛ دعر بن جر 


وو ماه 


(ت: 4و وعْمَر بْنُ عَبْدِ العزيز (تنولل)ء وعالل بن اسن (ت :و كك وغيرهم . 


- 5 ِ 1 0 5 > إاعاى 6000 5 5 3 
وقال به من اللغويين: علَيٌ بن حمزة الْكِسَائَيٌ (زت: ؟لم١1)‏ 4 وأبو زكريا 
القُرَّاءُ (ت:.”*. والأخفششٌ :ودح" وأبو عَبَيدٍ القاسم بن سلام 


.)5١١:7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١( 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)5١5:5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت 
ا (ص:276: والقطع والائتناف» للنحاس» تحقيق: الدكتور أحمد خطاب 
العمر (ص:؟7١5).‏ 

(*) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ,)5١7:5(‏ 

(4) ينظر: القطع والائتناف (ص:7١5)»‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)90١1:1(‏ 

(5) معنى كلامه في معاني القرآن يؤدي إلى هذا القول» ينظر .)١91:١(‏ 

(0) ينظر: القطع والائتناف (ص 0425١7:‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)"01١:1(‏ 
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(ك:66004» وأبو حاتم السجستانيٌ (ك:هه5*”'*. وأبو إسحاق الرَّجَاحَ 
رع 


رك:م”" » وأبو بكر بن الأنباري 5005.5 وغيرهم 
القولٌ الثاني: تأويله: تفسيره. ومعرفةٌ معناه. 
وقال به من السّلف: ابن عَبَّاسِ فقأ ومفا عد ا 
والرّبِيع اهن الك ع 
وسح اللتركيق: اذل قعبية 7739" «رعلق بن عطليهان الأحس 
0 وغيرهم. وقد اختارٌ ابن جرير الطبري هذا القولَ (ت:0.م0''. 
وسببٌ الاختلاف في هذا احتمالٌ لفظ التّأُويل في لغةٍ العرب لهذين 
المعنيين» بسبب الاشتراكِ تغرف اه لد 


.0501:١1( ينظر: القطع والائتناف (ص:*7١5)»: ومعاني القرآن» للنحاس‎ )1١( 

(0) ينظر: القطع والائتناف (ص :751)» ومعاني القرآن. للنحاس .0"9١:1(‏ 

(0) معانى القرآن وإعرابه .)71/8:1١(‏ 

0 ينظر : الأضداد؛ له (ص:1737). 

(0) ينظر: القطع والائتناف (ص:؟١57:‏ 7١5١)غ:‏ ومعالم التنزيل» للبغوي (١:586)غ‏ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن .)5١17:1١(‏ 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

0) تفسير مجاهد (ص:514)» وتفسير الطبري» تحقيق» شاكر (5:5١5)غ2‏ والأضدادء 
لابن الأنباري (ص:574)» والقطع والائتناف (ص:0١5).‏ 

(4) تفسير الطبريء تحقيق» شاكر .)5١7:5(‏ 

(9) تأويل مشكل القرآن (ص :98 - ؟١١٠).‏ 

0 علي بن سليمان» أبو الحسن» المعروف بالأخفش الصغير» النحوي» سمع ثعلباً والمبرّد 
وغيرهماء وأخذ عنه النحاس وغيره» توفي سنة (710) . ينظر : إنباه الرواة (2)1178-515:5 
وسير أعلام النبلاء (441-44:15). وينظر قوله في القطع والائتناف (ص4 2519-1١‏ . 

,.)5١4 أكك‎ 5١١ 00195 190:5( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر‎ )١١( 

(؟1١)‏ ينظر أمثلة أخرى: نحلة (النساء: 4)» نرتع (يوسف: ل شغوطرة (القهز )شمن 
(الحج : 2201 يأتل (النور: 757)» يطمثهنَ (الرحمن : 4 الهيم (الواقعة: 00)» مواقع 
النجوم (الواقعة : ©)؛ المساجد (الجن : »)١18‏ معاذيره (القيامة : ))١6‏ سفرة(عبس : .)١0‏ 
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ثانياً 
الاختلافٌ بسبب التَّضادٌ فى دلالة اللفظ 


الأضداد: قاد التواناتي اليدي وضِدَه؛ كلفظ «جَلّل): للسَّىءِ 
العظيم والشَّىءِ | 00( ْ ْ 

00 اد نوع من المشوة اللّفظئْ» » قال قُظرْبُ (ت:505): «الوجه 
الثالث: أن يتَّفِقَ اللَّفْظ ويختلف المعنى» فيكونٌ اللّفْظُ الواحدُ على معنيين 
0 ومن هذا: اللّفظ الواحدٌ الذي يجيءٌ على معنيين فصاعداً. ما 
يكون متضادًا في السَّىءِ وضِدٌو)". 

وقلاز عون اماه اللعزر بيده اللا عه الخو في كلام العربء فأَلّمُوا 


2 


فيها المؤلفات» حي : فُظرْتُ 6 وأمو عبيدة (1:5مه والتَّوَّرِي 
(ت:4)788. وابِنٌ الستكقية (ت:44)» وأبو حاتم (ت:هه؟04 وابنٌ الأنباري 
(ت:0078 وغيرهم. 

ولم نحل حل اندر لات من الأمثلةٍ القرآنيّةِ التي فُسْرَت على هذه 
الظاهرةٍ الحوكقة ولكنّ المافعط أن بعضٌ الأمثلة التي ذكرّوها من الأضدادٍ 


لم يقَعْ فيها خلافٌ بين المفسرينٌ» وإِنْ كان اللّفظُ يأتي للمعنى وضِدُوء لكن 


22320 ينظر: الأضداد لابن الأنباري (6-15). والأضداد لأبى حاتم |! اق 
تحميق: د. محمد عودة 4 جري (ص:2)74 والمزهر في علوم اللغة. للسيوطي 
(1:لام”). 

(؟) الأضدادء لقطرب؛: تحقيق: الدكتور حا حداد (ص: .)7١‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة (10/:1م"). 


5:74 أ التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


أحد معانيه جاءً في غير القرآن؛ أو يجيءٌ في موضعين من القرآنٍء ولكل 
موضع فى نك لنت ا لاحن يفاده تومذ ذلك > لفك :الظطة اد بعك تمل 
عند العرب للشَّكُ واليقين. 

وقد وردّ في القرآن بالمعنيين» في ترصن مختلفين» قال ابن الأنباري 
(نت:4©: «فآمًا معنى الشَّكُ فأكثرُ من أن حي تواهذة. وأما معن البقينء 
فمنه قولٌ ل كك : «رَأنًا طَْدَا أن لَن تْجِرَّ أَلَهَ في الْأرْضٍ ولن سَجِرَمٌ هراك 
نكا“ وقان ‏ خر للق" نيه التغررة انار نوا أل 
مُوَافَعُوَمَا» [الكهف: «5]ء معناه: فَعَلِمُوا بغير لي 

والمقضوة أن هذا اللفظ+ :إن كان من الأضذاوء لم يقح بين المفسرين 
خلافٌ فيه في موضع واحدٍ. 

أنَا أمثلٌ أحرفٍ الأضدادٍ التي وقعٌّ فيها خلافٌ» فمنها : 

"د اغقلت المتترون ني لفظ «المّرْءِ في قوله تعالى: را 
يربص بأَنسهنّ تَلَنَدَ فوع [البقرة: 114]ء على قولين: 

القول الأول: الحيض. 

وبه قال عَمَرٌ بن الحَطَاب (ت:2)7 وَعَلِيٌ اتن طالب (ت:٠‏ 


وعبلد الله بن مسعود لت )6 وأبو موس الأشعري (ت: )6 00 بِنْ كعب 


[الجن: ؟])» معئأه: 


20 ليُطلْقنت 


(ت :)2 وابنٌ عياس (ت:78))» 0 بن حبير (ك:45)) وجا هيد (ت:4١1)»‏ 


2 200022 2 2 ام 
والضحاك (ت:6١١‏ )»ع وعكرمة (ت:6١١)»‏ وقتادة زت: )0 والسدى زت: 21158 


:5 زع 
وعبرهم : 


))9١:ص( الأضدادء لابن الأنياري (ص:5١). وينظر: الأضداد..لقطرب‎ )١( 
والأضداد للأصمعي (ص:74): والأضدادء لابن السَّكّيت (ص:188) [كلاهما‎ 
ضمن ثلاثة كتب في الأضداة:: تحقيق: أوغست هعفتر]» والأهداد» لأبى حاتي‎ 
:) 41 تضقية + الذكتور دخمد عردة أو حرئ (حن:‎ 

(9) ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (685-80:::4)» وتفسير ابن أبي حاتم؛ 
تحقيق : أسعد محمد الطنب (51677). 
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القول الثانى: الطهر. 
وبه قال 50 (ت:هةغ)» وعائشة بنت الصَّدَّيقٍ نت:مهة)» عا و ا 
سفيانٌ (ت: 0ك وعبد الله بن عمرَ بن الخطاب (ت::/)» وبال بِنُ عثمان بن عفان 


0006 وسالم بن عيك الله (ت :7 والزهري (ت:1؟١1))‏ ا 


وقد حكى اللغويون الذينَ كتبوا في معاني القرآنٍ وغريبه القولين» وممنْ 
حكاهما: أبو عبيدة 5 وابن قتيبة (ت: +20 والرَّجَاحَ 00 


وابنُ عُزَيزٍ (ت:0:"'»: كما حكاهما ‏ أيضاً ‏ أصحابُ كُتْبٍ الأضداد 
وكتبٌ المعاجم الْلُعْود ا 
سيت الاختلافي ‏ كما هو ظاهرٌ هنا ة التفياة في كلمة الْقُرئ وهي 


ع8 


في اننظ اللكولة "الى اليا انث في الحُكم الشّرعيّ (علم النف اك 


)١(‏ أبان بن عثمان بن عمَّانَ الفقيه» شَهِدَ الجمل مع عائشة» توفي في المدينة سنة 
.)٠١5(‏ الطبقات ,)١١67" -1١5١:65(‏ وشذرات الذهب .)١51١:1(‏ 

(؟) سالم بن عبد الله بن عمرء الفقيه الزاهد المدني» روى عن أبيه وغيره» وقيل: أصحٌ 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سنة .)٠١5(‏ الطبقات -١90:0(‏ 
)»١‏ شذرات الذهب .)١79:31(‏ 

)6 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (507:14 »)0١١-‏ وتفسير ابن أبي حاتمء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)1١5:75(‏ 

(4) مجاز القرآن (5:1/). 

(0) تفسير غريب القرآن (١1:؟:”7).‏ 

١ 59‏ غريي القرآن (صن :50 ؟): 

(0) معاني القرآن (707:1). 

() ينظر: الأضدادء لقطرب (ص:8١٠).,‏ الأضداد المنسوب للأصمعي (ص : 0). 
الأضدادء لابن السّكّيت (ص:17).: الأضدادء لأبي حاتم (ص:5١١)»‏ الأضدادء 
لابن الأنباري (ص:772). 

(5) . :ينظو على سيل الجثال: تهذيب اللخة (:7097)» ومادة: (قرأ) في لسان العرب وتاج 
العروس 

)٠١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي؛ ط: دار الكتب المصرية 
4)١١72- 1:6‏ وأضواء البيان» للشنقيطي .)1١9 -51١:1(‏ 
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المطلوب من المرأة المطلَقَةِ أنْ تتربّصٌ ثلاثة أطهارء أو ثلاث حِيّضٍ. 

ولما كآنك المسالة متعلعة بشكم شرع كر وزو اعيان العلماء من 
الصّحابةٍ والتَّابعِينَ في هذه المسألة» وهذا ظاهرٌ في الآياتٍ المتَعلّعَةٍ 
بالأحكامء حيث تجدٌ أقوالَ الفقهاء منهم مذكورةً مع أقوالٍ المفسَّرينَء والله 
الوذ 55.037" 

؟ د احثلت العفسرؤون في لفظ «عَسَعَسٌ» من قوله تعالى: وليل إِذا 
عَسَعْسَ# [التكوير: 17] على قولين: 

القول الأول : أُديرَ . 

وفيق كسد شن الخلية غلك ازسادض""اواين افكاش ادي 7 
والعشاك 1 وقتادةٌ 00000083 وابنٌ زيد 0006 واختاره 
الطبريٌ (كت:2©7”6:0: وزعمَّ القَّرَّاءُ :007 أنَّ المفسرينَ أجمعُوا على هذا 
القولي”"!, وهو كما ترى. 

القول الثاني : أقبل . 

وممن قال به من اليه سا رف ا والحسنٌ ا 
وعطية العوفيٌ نا 


.)8:55( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

0( تفسير الطبري» ط: اللي (91:مم/). 

69 تفسير الطبري» ط: الحلبى (78:550). 

" تسر فق الرزاق505 0187 رتسي الطوىئ ممه العليا وو 

(5) تفسير الطبري ط: الحلبي (07/8:70. 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)79:1١(‏ 

60 معاني القرآن (547:1). 

(40) تفسير مجاهد (ص 207١8:‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي» ط: الحلبي (078:50. 

(9) تفسير عبد الرزاق (2»)580:7 وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)9/8:7٠(‏ وعبارته 
فيهما: «إذا عَشِيَ النّاس». وفيها معنى الإقبالٍ؛ لأنه لا يغشاهم إِلَا إذا أقبل. 

.074:7:(* تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )1١( 
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وقذ حكى هذينٍ القولين أصحابٌ كتب معاني القرآنٍ وغريبه؛ كأبي 


فلك 


7 رار 2 26 
عبيلة (ت:١٠5)‏ 60 وابن فتسبسة ١ت‏ و7 والرجاج 00006 وابن 


غويز 2 كه شكاهنا اضعات كني" الأصةاد كارو الشكيف 0 
وأبى حاتم 00100006 وابن الأنباري 0006 


وكذا حكاهما بعض. أصحاب معاجم اللْعْدَ؛ كابن دُرَيلٍ تك اوعس لكل 


ا ٠. 1 1 ّ ١‏ 
والأزهري (ت :م76 0 وابن فارس بت : موس)7 0 ور 


د العدلت المفسزون في لفط 1703 بن نقولة تعالن 60 
ليِحَارٌ سجَرتَ# (التكوير: 1] على أقوالٍء ومنها قولانٍ متضادَّانِء وهما: 

القول الأول: مُلععت”"2 وفاضتُ. 

9 آل وميم عن خنييم لوبو 177و الحيك ل افايب كم 


.)188  ؟ا8:5( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ 

)6 معاني القرآن وإعرابه (4:؟595). 

(4) غريب القرآن (ص:750). 

(5) الأضداد (ص:ا5١).‏ 

5 +الأضداد (ضى 1 

0) الأضداد (ص:”"). 

(0) جمهرة اللغة .)5١:1١(‏ 

(9) تهذيب اللغة (8:1/ا- 94). 

.)5١4:( مجمل اللغةء لابن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان‎ )٠( 

() ينظر: المحيط في اللغة (860:1)»: ومادّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس. 

(؟١)‏ وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى : لير اُلْسَجْور» [الطور: 1]. 

فشر يفطي المنالة التتسعي بأنه الإيقاد. ورد ذلك عن: علي بن أبي طالب». 
ومجاهدء وشمر بن عطية»ء وابن زيدء وسفيان [ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
1511-0017 ويفكن :أن يعر هذا إلى ”نع الاثلواء؟ آي 4 أن البخاز 
ملك ناوا فتأشحجت. 

000 ينظر قوله في تفسير الطبريء ط: الحلبي (58:70). 

.)58:0( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١5( 
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3 اع ١‏ 
وميحملد بن السنائت الكلمة 00 0 


0 - َه 2 5 5 
ومن اللغوسية” المراء 0 وأبِنٌ فثيبة رت :+7 ' وثعلب 


0057 دنا 
القول الثانى: يبستْ. وذهبٌ ماؤهًا. 
به قال: الحسَن الضصرى 0د وقتادة 00006 


وق جك يشا عانجا :| النقة للقيو كتين انق ا فدات علاين الع ا 
كما حكاهما أصحابٌ المعاجم اللموية* قال اب زيند الاضاري 5 
االمسجور: كو المملوءةء 00 الذي ليس فيه 0 

ونينة ا" نظي أن قناذة: «اسنرة ذاضولالسين معطيادفين فن الع 
العرب» والآيةٌ تحتملٌ هاتين الدّلالتين» فقال مفسّرٌ بأحدهماء وقال 
الآخة بالدّلالة الأخرى» اجتهاداً منهما في اختيار إحدى الدّلالتينء والله 
9 


والمقهوة :أن التعن 0 7الميق بؤلالة كني الراغدة كان سيا في 


.)318:0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (179:1). وينظر (41:7). 

(9) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
بهذا التفسيرء ينظر: مجاز القرآن (790:7؟). 

(4) تاج العروس» مادة (سجر). ٍ 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (58:70). وعلقه البخاري عنهء ينظر: فتح الباري» ط: 
الريان (48:؟6855). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)18:١(‏ 

0) 2 ينظر: الكتب الآتية من كتب الأضداد: لقطرب (ص5١223.»‏ والتَّرَّزِيٌ (ص:١٠2)1‏ 
وابن السّكِيت (ص:118)» أبو حاتم »)١45(‏ وابن الأنباري (ص:64). 

() ينظر ‏ مثلا : تهذيب اللغة 0!/8:٠١(‏ - 5/إ0)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة 
مع 

(9) تهذيب اللغة (١٠:لالاة).‏ 
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الخلافي بِينَ المفسّرينَ. ويمكنٌ بالرجوع إلى كتب الأضدادٍ لمعرفة ما حكِيّ 
من أحرف الأضدادٍ التي وقعَ فيها خلافٌ بينَ المفسرين"''. 


ومما ينبغي أن يُذكر: أنه ليس كل حرف ادّعي فيه التََضادٌ أنْ هذا يقبل 
على إطلاقه؛ بل ل مد تخوان: هذا التَضادٌء إن له قيل به ل قلا 
نم ب و 1 
والله أعلم. 
ومن ذلك اذَّعاءٌ التَضَادٌ فى دلالةٍ «بعد» من قوله تعالى: ##وَلَقَدذ كينا 
في الور مِنْ بَبِد الذَّؤْ أت الْأيْض يرثهًا عبكادى . الصَكْلِخْون4. (الأنبياء: ٠ع‏ وقوله 
تعالى: #والارض بعد دَلِكَ محَلهآ * [التازعات: 0]. 


قال أبو حاتم (ت:05): «وقالوا: قَبْلَ وَبَعْدُ من الأضدادء وقالوا في 


قوله تعالى: 9وَلقدذ كتَنا فى لبور صن بعد لذّرْ 4 [الأقياة ]تمن قَبْلٍ 


)١(‏ ينظر الألفاظ التالية: 
ات الألذاف كي أضداء ابن الأشارق حصن 2111 ). 
؟ - أسروا الندامة؛ في أضداد قطرب (ص:4)86 والأصمعى (ص:١5).»‏ والتوّزي 
(ص:١9)»‏ وابن النكيتة (ص:77١)»‏ وابن الأنباري (ص :40 - 45). 
 "“‏ القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص:55 - 58). 
4 - وراءء في أضداد قطرب (ص:١5١3).:‏ والأصمعي (ص:١23).‏ والتَّورّزي 
00045 :واب جام ادن :© ولت )واي الأقاري اذم الفح 1/0 
6 مُفْرَطون» في أضداد قطرب (ص:5١١).؛‏ وابن الأنباري (ص 077-10١:‏ . 
5 أكاد أخفيهاء في أضداد قطرب (ص:817)» والتّوّزي (صصن .»)9١:‏ وابن السكيت 
(ص ,»)١/7/:‏ وأبي حاتم (ص:١7١)»‏ وابن الأنباري (ص: 40). 
/ا ‏ كلما خبت» أضداد ابن الأنباري (ص:176). 
4 فما فوقهاء أضداد قطرب (ص:77١):‏ وأبي حاتم (ص:18١).‏ 
4 - الصريم» في الأضداد لقطرب (ص:١١١)»‏ والأصمعي (ص:١5)»‏ والتَّوّزي 
(ص :2»)59 وابن السشكيت (ص : ,)١96‏ وأبي حاتم (ضص:١5١)2‏ وابن الأنباري 
(ص:86 - 860). وغيرها. 
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وقالوا في قوله له : «رالاس بد كلك دَحَلهَآ* [النازعات: #0]» قالوا: قبل 
ذلك؛ ألا ترى أنَّه قال: ##حَلَقٌ الْرص في يَوْمَئّنِ» [فصلت: 4]. ثم قال: 7 
اتتوية إل لقا وق 0057 4 اس 910 فكلى الأرض كبر الشما قلنما 
قال: بعد دلِكَ دحلهآ* [النازعات: 26*0٠‏ كان المعنى: 1 ذلك لأن فليا 
أ أل بدنها رهم هَمَ سمكها شََرَّنهَا# [النازعات: لاك 54]ء ثم م قال: وا رض بعد ذلك 


5 


حلهآ #* [النازعات: .]*٠‏ 
قال أبو حاتم: وقد قالوا غير هذا التفسير»"". 
وفي تفسيرٍ لفظ قبل بلفظ بعد - خروجٌ باللّفٍ عن الأصل الذي جُجِلَ 
ل ولا بصِحٌ هذا إلا إذا لم يُفَهّم الكلامُ إِلَّا على معنى الضّدٌَء والآيةٌ 
منيودة على قا #انعنة) علن ظاهرهاء لذا لا حاجة لادّعاءٍ التَضَادٌ في 
دلالتها . 

وسأذكرٌ أقوال المفسّرينَ في آيةٍ سورة الأنبياء”"؛ ليتبيّنَ أنَّ الآيةَ لها 
معنّى على الأصلٍ من دلالة «بعدة» :وله الا حاخة إلى هذا التأويل الذي 
يُخْرِججها عن اهلزنا اللقودة من معنى البعدية . 

أورد الإمامٌ الطبريّ (ت:١٠2‏ ثلاثة أقوالٍ للسَّلفٍِ في معنى هذه الآيق 
وكُل هذه الأقوالٍ تجعلُ لفظة «بعد» على دلاليِها اللّغويّةِ المعروفة في البعديّة 

القول الأولٌ: الرَّبُورٌ: كتبٌ الأنبياءء والذَّكُرٌ: أُمّ الكتاب؛ أي: اللو 
المحفوظ . 


(1) الآيات بتمامها: ظطثُلْ أِدَحْْ لَكُتروَ الى حَلَقَّ اليس ف يَزْميِنِ وَيحْمَلُونَ لهء أندااً دَيِكَ 
العقبنّ () يل ذا تكبى ين وها وز نيا مَكدَدَ ذبآ ألما ف ليه أو سوة 
لِحَيِيِنَ 9 2 أسْتوَهت إِلّ ألشَكِ وى دُنَانُ هَقَالَ 4 وَِلْدَرْضِ أَنْتِيَا طُوْمًا كي كَالنَا أَنَيْنَا 
طَأبِعِينَ ©4. 

(05:: الأضداهة لابن حاتم السحستاتي:(صضن:2)171 وينظر: الأصداة»: لقطرت 
(ص: 202٠٠١‏ فقد فسر: بعد؛ بمعنى: مع. 


(9) قد سبق الجوابٌ عن آيةِ سورة النازعات. 
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و 2 0 


وئة “قال هه بن جبير (ت:44)» ومجاهدٌ (ت:00004 وعبدٌ الرَّحمْنٍ بن 
زيد لع عدا الطبري 01د 

القول الثاني: الرَّبُورٌ: الكتبٌُ التي أنزلّها الله على مَنْ بعدَ موسى من 
الأناءه رالدف ة الوواء: 

وبه قال: ابن عَبّاسِ (ت :ىك والضّحَاكُ 6" 

القون القالك : الريو 2 ريو 15و + لكام وال الكورا » «ويفيو كرك 
عامرٍ الشَّعِْسَ ك:.0؟. : 

وقد لات ثح كبا عرق اناك انوا »زاك لالذلة «بعدة اللحوية عه 
أصلها في البَْدِيّةِ المضَّادّةِ لمعنى القَّبليّةَ وبقاءً اللّمِْظِ على معناه المعروف 
أولق. من إخراجه عنة .يلا دلآلة وى الاحتمال: والتُوشمء:والة أعلم : 


.)1١7:117( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 
.)1١4:17( (؟) تفسير الطبري. ط: الحلبي‎ 

(6) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)1١7:17(‏ 
(4) ينظر تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)1١5  ١٠١*:117(‏ 
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شالثا 


الاختلافٌ بسبب مخالفة المعنى الأشهر 2 اللفظ 


يَِدُ على اللَفظٍ في لغةٍ العرب اال القع الم فعا سيق :ند يكن 
دلالة اللّفظٍ على المعنيين في درجة قويَّةِ من الاحتمالٍء وقبولٍ السياقٍ لهماء 
ركذ تتقاوت هذه عدار في هذا الاحتمال» فيكون اللّفظ ذائراً بِيْن امعديين 
أحدمُّما أشهرٌ وأظهرٌ في معنى اللّفْظٍ من الآخر. وإذا دارٌ الكلامُ بِينَ هذين» 
ُدّمَ الأشهرٌ والأظهرٌ من معاني اللّفْظِء ومن أمثلةٍ ذلك: 

ذكرٌ الطبريٌ (ت:00 في قوله تعالى: ##وَلْجْمَلوا بتكم قسْلةُ4 ابونس: 
أقوالاً عن السَّلفٍ: 

القول الأول: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم مساطة رن اما بوكر 
ذلك عن ابن عباس (ت:8©» وإبراهيمَ النّحْعِيَ (ت:جو” 
والضَّحََاكِ 205٠:‏ وزيدٍ بن 00 032 راس مالك غزوانٍ العِمَارِي 
الكوفيٌ ا والرنيع ' :6 ١ت‏ م500 


3 ومجاهد رت::١٠))»‏ 


(1) إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي» روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو 
والشعبي فقيهي الكوفةء ينظر: سير أعلام النبلاء (5 57١:‏ - 2)0154 وغاية النهاية 
(5:ة؟ _ .)"١‏ 

(0) غزوان الخفاري» أبو مالك» الكوفيء ضاحب التفسيرء ثقةٌ. روى عن ابن عباس» 
وروى عنه السدي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى (5590:5): والجرح والتعديل 
(9:ه":). 

(9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (16:١/!ا١  .)١9/7‏ 
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الثاني: اجعلوا مساجدكم قِبَلَ الكعبة» وذكر ذلك عن ابن عباس 
(ت:8ة)ء ومجاهد زت::١1))»‏ والضحاك (ت:ه١1))»‏ وقتادة 0008 
الثالث: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم يُقَابلُ بعضّها بعضاًء وذكر ذلك 


عن سعيل بن جبير نه 


وقد اخختار الطبري (ت:0٠©‏ البيوت المسكونة» فقَالَ: «وأولى الأقوالٍ 
في ذلك بالصَّوابٍ»ء القولٌ الذي قَدَّمْنَا بيانه» وذلك أنَّ الأغلبَ منْ معاني 
الفوافيي وان كافك سواه نبوا ى النيت تكرت 6ق رثا امنيا 
المطلقء دون المساجدء لأنَّ المساجدًّ لها اسم هي به معروفةٌ: خاصٌ لهاء 
وذلكَ: المساجدٌ. فأمًا البْيُوتُ المطَلْقَهُ بغير وصلها بشيءء ولا إضافيها إلى 
شيء ) فَاليْيُوت المسكونة. .وكذلك القبلة؛: الأعلت من استععال النّاسِ إِيّاها 
في قِبَلِ المساجدٍ للصّلواتِ. 

فإذا كانَ ذلك كذلك؛ وكانَ غيرٌ جائز توجيهُ معاني كلام الله إِلّا إلى 
الأغلت من وجتوههاة السمشعجمل دين اهل اللنان :الذي "تل به دون :الحنرة 
التجوول الم كات "ذلالة قدل على ين ذللتسه ولمم يركو على اقول : 
«وَلجموا بوتكم وَنْلَه» دلالةٌ تَفْطَعْ الغُذْرَ يآن 'مكناء غير التلاشالسعدل 
في كلام العرب ‏ لم يَجْرْ لنا توجيهّه إلى غير الظاهر الذي وصمنَاء وكذلك 
القرل 1 1 

(النقضورة شاهنا أردوووة سه البفاق: المشاله للسسى الأ سوفن 
تدلو اللنا عند العرب كانت سبباً في حَمْلٍ بعض المفسرينَ الآياتٍ عليها . 
وسأذكرٌ بعضٌ الأمثلةٍ على ذلك : 


.)١18 - ١ا/":1١0( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري»ء تحقيق: شاكر .)١90:16(‏ 

(9).. تفسير الطظبرق» 'تتحقيق: شاكر (10/1-198+16).. وينظلر أمقلة أخرق فى الجزء نفسة 
انمد نوقلق له الحبي 1101 ار كا لو مارك كان وو قا 
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١‏ اختلف المفسرونٌ في لفظ ١مَحِكَت»‏ من قوله عاك #واماتم َأِيِمَة 
م َُشَرْئهًا بإِسْحَقٌّ ومن ورا إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ 4 [هرد: ]7١‏ على قولين : 

القول الأول : أنَّ معنى فيحكث:* الفحك: المعرروك: 

وهو قول الجمهور . 

فمن أهل سير ير السَّلَفٍِ: عبد الله بِنْ عَبّاسٍ 00006 » ووهب بن 
مده ان وقتادةٌ بن دعامة السَّدوسيٌ عاو وإشماعيل 
السدى 00006 ومحمد بن السائب الكلبيٌ ل 


ومن أهل اللغة: أ زكري المَرَامُ 0 وأحو العناي تف 
ا وأبو إسحاق الرَّجَاحَ بك 0ل وأنو عفن اللكاسن 5 


القول الثانى: ضَحِكتٌ: حخاضت. 
0 0 عن بعض السَلفٍ منهم. أئن اين لعو كي محا فد 
(ت:4 وفكرمة (كا؛ ا" 


0 «ينظرة الدن المغون (54/1): 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (075:11. 

(0) تفسير عبد الرزاق 2»)١1717:1(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبى 2)97:١7(‏ وتفسير ابن 
أبيى حاتم .)5١51:5(‏ ْ 

(4) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)977:1١7(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق (2»)5717:1 وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)1/5:1١7(‏ 

ْ 10051 إمتاتى القران‎ ٠-3059 

(0) تهذيب اللغة (89:5). 

(4) معاني القرآن وإعرابه (57:59). 

(9) معاني القرآن (0"514/9. 

,)5١66:5( تفسير ابن أبى ا‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير الطبري». ط: الحلبي (؟7:17)» وفي هذه الراوية: علي بن هارون» وهو 
مجهول» وعمرو بن الأزهر العتكي » وهو كذاب يضع الحديث. ينظر : تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسير الطبري (797:18). 

)١0(‏ تفسير عبد الرزاق (577:1)» والدر المنثور (54:؟401)» عن أبي الشيخ» وقد ذكر- 
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ال للَغويّينَ: صاحبٌ كتاب العين”''» ونقل ابن قتيبة (ت:006 القولين 
ب يعترضل على هذا القولٍ""“. ونقل الطبري هذا المعنى عنْ بعض البصريّينَ 


18 رم م 


وقال أبو بكر بن دريد (ت:١05:‏ (وفي التَنْزِيل: #إوام,أتم قايمة 
ار لعو ادكر المفتروة اليا لافيت وال 0 


هذ)20) , 


وقال أبو بكر بن الأنباري زت:8؟؟) . «أنكرَ المَُرَّاءٌُ وأبو عبيدذةً وأبو 
عو أن يكون «ضحكت» بمعنى حَاضْتٌ . وَعَرَفَه غيرهمء قال الشَا ا 


تضحّك الصُبْعٌ لِمَثلى مُذَيْلٍ وَتَرَى الدب لَهَا يَسْمَهِل 


وسيت هذا الغو 01 المستى الأول آى"الفحك ددهو «المقهرة 
في دلالة للف ما الثاني فقليل, ولذا أنكرة ب الو ولكه إنكار 
مردودٌء إذ المُنْبتُ مُقَدَمّ على النافي» ومن حفط ث على مِنْ لم يحفظ"" . 


١ -‏ عكرمة ‏ في رواية أبي الشيخ عنه ‏ شاهداً شعرياً : 
إني لآتِي العِرْسَ عِنْدَ ظهُورِهَا ‏ وَأهْجُرُهَا يَوما إذا هِيَ تَضْحَكُ 

.)58:( كتاب العين‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:5١5).‏ 

(0)0 تفسير الطبري. تحقيق: شاكر (0١:؟9"‏ _ 7"97#). 

(4) جمهرة اللغة .)015:1١(‏ 

(5) البيت مُختلفٌ في نسبيه» فثيِبّ للسَّتْمَرىء ولتأبّط شَرَأَء ولابن أخته» ولخلف 
الأحمرء ينظر: المعجم المفضّل في شواهد اللغة-الغزبية (58645؟). 

810 العسيرة اتسقيق 1« ميحد عيلاءالر حال انالك .وينظان» يشائيم القبب» اللرازي: 
ط: دار الكتب العلمية (14:؟5). 

69 ينظر: روح المعاني (؟98:11). 


2 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وهذا القولُ. فضلاً عن وروده عن السَّلفٍء فإنه مُدعُمْ بالشَّواهدٍ 
الشّعريّةٍ التي تُتْبِتُهُ لغةا''» وهو مع ثبوته لغةء أضعفٌ في التّفسير منّ القولٍ 

الأوّل0©؛ لأنَّ 9 المعيور القةة عن الععي القير: 
مو ددم 2 


؟ بتاغتلت المفسرون كن الفط ١بَرْداً)‏ منْ قوله تعالى: دل يذوقون فيها 
جَرًْا وَلَا سَرَابا» (النبا: 4؟] على أقوال» منها: 


القولٌ “الأول البَرْدُ 'الهواة البازة الذي يبرد نحرازة الجشم: ونيت: إلى 
مقاتل بن ليان ا واختاره الطمرزى 0 شير جعفر 
النَحََاسِنُ (ت :عم00 


وقال المَاوَرْدِيٌُ ا (أنه برذ الماء وبرد الهواعء وهو قول كثير 
ِ 7 ' 
من المفسرين) 


القولٌ الثاني: البَرْدُ: النّومُّء وقد ثُِبَ هذا القول إلى بعض السَّلفٍِء 


)١(‏ ينظر الشواهد في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (97":15*): وروح المعاني 
(؟48:1)» ولسان العرب» مادة (ضحك). 

(؟) ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني» تحقيق: شمران سركال 2»)0١5:١(‏ وقد جعله من 

العجيب [والعجيب: ما فيه أدنى خلل ونظر .])١517:7(‏ وينظر: المحرر الوجيزء 
ط: قطر (0756:1: والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جرّي .)5١1:1(‏ 

( ا التنزيل» للبغوي (2»)478:4 وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١78:48(‏ 

(:) تفسير الطبري» ط: الحلبي (١1:؟١).‏ 

(5) إعراب القرآن» للنحاسء». تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد 5ط 
والقطع والائتناف» 0 (ص :7/08). 

(1) علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن المَاوَرْدِي» القاضى الشافعينٌ» أصوليٌ» فقيةء 
اكب نان لدو السسفي افعارت: الكت ير تحرف لزان 2-111 11 .ا وار 
طبقات الشّافعية» لابن الشتكني (0 :7851ب 44146 ومعجم المقسبرين.(59/8:1). 

60 النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود 2)١417:5(‏ وينظر: 
المحرر الوجيز (581/:16). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين لوت 


1 41 2 بق 8 20 
وهم. أبن عياس 0 ومجاهدكد بن جيبر 022-09 6 والسدي 


1 
ا ] 


ع صر 3 
وهو اختيار انق عسلة 30-9 


(ت:591) من الل للك وقد 0 هذا القول إلى غيرهه”” . 


#س اداه 
4 وابن فتيسمة يو ل وثعلب 


وإذاانظرث إلى دين العدلولين + «نإنك.تعيد أن السذلر الأول اذى 
قْسْرَ به لفظٍ «البَرْوا أشهرٌ في إطلاقٍ اللَغةٍ من المدلولٍ الثاني. 


عي عي 


قال الاين )تارمم ؟ (وأصَحٌ هذه الأقوالٍ القول الآاول»؛ أن ليرد 
ليس .اسم من. أسماءٍ النّوم :وما يُحنَالٌ فيه» فيقال للنّوم بَرْدُ؛ِ لأنّه يْهَدّي 


العَظشّ . 


والواجبٌ أن يُحْمَلَ كتابُ الله جل وعَنَّ على الظاهِر والمعروف من 
العاف أن يَقَعَ ديل على غير ذلكٌ)”" . 


.)588:5( معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون» للماوردي »© وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١150:8(‏ 

(9) النكت والعيون. للماوردي »)١1817:5(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١1585:8(‏ 

(4) مجاز القرآن» لأبي عبيدة (587:5). 

(4) تفسير غريب القرآن (ص:509). 

(5) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم عباس (184:5). 

(0) نسبه ابن عطية في. تفسيره إلى الكسائيء والفضل بن خالدء ومعاذ النتحوي. ينظر: 
المحرر الوجيز (6١1:/ا58).‏ 

(6) . إعراب القرآن» للنحاس (177:0)» وينظر له القطع والائتناف (ص:758). وهذا / 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري؛ كما هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبري في تفسيره» ط: الحلبي (1:70): «والنوم» وإن 
كان يبرد غليل العطش - فقيل له من أجل ذلك: البرد ‏ فليس هو باسمه المعروف» 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». وينظر: التحرير 
والتنوير (731/:55) . 


0 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


5 
أن م 


والمقصود أ ن هذا الخلافت كان بسبب حَمْلٍ اللفظ على المعنيين: 
الأشهر المعروفي» والأقل المنكورء واللهُ أعلم. 


3 

اا الع 5 مب إل كلتل 4 يفك قفد 
يذْهِينّ كَيْدْمٌُ ما يَغِيظ» [الحج: 16] على قولين : 

لقو الأَوَلَ: ينصره: يعيئة في العَلَبَجَ غلى عدوة. 

وقال به من السَّلفٍ: قتادة (ت:07١1)»‏ وابنٌ زيد (ت ١7+:‏ 

ركان اد اللعرو 174ل أل نيدي" لديو هتفه لديو لحاس 
5505308 وال زهرئ 0-8 

القول الثاني: ينصره: يرزقهء وفي معنى الآية احتمالان : 

الاحتمال الأول: ما قاله ابن عبّاس (ت:8) من أن المعنى: مِنْ كان 
نظن أن الله أن تررق محمنا 996 000 

الاحتمال الثاني : ما قاله مجاهدٌ بن عون 11 نقد أن لفقت تون 
كان مِنّ الناسن يظن أن الله كن نوو ناحير يغواة على 005" , 

ومن اكور من فسن النْضَرٌ بالررق؟ كابي عبيدةً (ت:0010 2 وقد 


و 


لضا كيين 


مت 


.)١515:19( ينظر قولهما في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(0) معاني القرآن .)5١18:1(‏ 

() معاني القرآن وإعرابه (411:1). 

(:) إعراب القرآن .)4٠0:5(‏ 

(0) تهذيب اللغة (؟5١1:١5١).‏ 

() ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (1:11؟17). 

0) ينظر: تفسير الطبري:» ط: لعن .)١3072:17(‏ 

() مجاز القرآن (51:1)» واستدلٌ له بنثر من قول العرب وبشعر. 


(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١1518:1١1(‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين لذرك 


لع 


وَسَببٌ هذا الخلاقٍ أن المعسين :واردان فق هذه اللفظة». غَيرَ أن الأوّلَ 
كر لمعن الور ة لو اللفقله تدز الم جرة ينا «الشاكننا قن ا وله 
اللّفظةٍ في القرآن إِلّا في هذا الموضع؛ أي أنَّ الغالبَ في مدلولها في القرآن: 
محل النأيكق والزعابة: وهو الكترركك هق عن يل 


5 09 
5-5 


قال ابن عَطيَة (ت:5غه): لاله معروفٌء إلا أن أبا عَبيدَةَ ذُهَبَ 9 
١‏ ارق 
إلى معنى الرزق» '. 


)1١(‏ المحرر الوجيز (١٠:9؟5١)2‏ وقد رجّح معنى النصر (ص:2)517 فقال: «وأبين 
وعرة ننه الآية أن تكوية قاذ « وكوف التصى المع واه 


)2 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


رابعا 


الاختلاف يسبب أصل اللّفظ واشتقاقه 


الاشتقاقٌ: أذ صِيِعَةٍ مِنْ أخرى مع اتفاقهما معنّىء ومادةً أصلية 
وهيئةً تركيب لها؛ ليّدلٌ بالثانيةٍ على معنى الأصلء بزيادةٍ مفيدة؛ لأجلها 
اختلفا حروفاً أو هِيئةً؛ كضارب من صَرَبَء 0-7 من حَذِرَء وهذا هو 
الاشتقاق الا ا وهو المقصود هنا. 


والاقسما هوه باللفظ إلى أفيله اتن فر سما رونا أده قي قن 


-. 


يدرفة أضل الكليوة فيقث كلك فق دنه خط يعن التفاسين الشاذة 
الذي خرج بها قائلوها عن المعنى المعروفي سبب دعوىق باطلة. ومن ذلك : 


معدا ورة ضر بوي ام تهون 3ر1اله لعالي #يَوم نَدْعُوأ كل 
4 


اه عل 
أناس يإميهه # [الإسراء: ]71١‏ نآأن إقَاما : : جمع أم. 


قال الرَمَخْسَّرِي (ت:ى00): ومن بدع التفاييي أن الأفاء هم 21 3 


6 


الناين. يعون سم م القيامةٍ بأمهاتهمء وَأن الحكمةً في الدعاءٍ بالأمهاتٍ دو 


الآباء 00 ع عيسىئرن, لك وإظهارٌ شرف 0 وَالْحْسَيْنِ ون ل 0 
أولاد الزن وليت شعري » أيُهما أبدع : أْصِحَة 0 أَمْ يَهَاءُ ا ا 


0 . نطو المودن للسروط 1430 اقاة 108 وطر عزو من القجر سدقي "الكلياف 
للكفوي, تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص:7١١)2‏ والعلم الخفاق في علم 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين )2 


0 وفْسَّرٌ الرَّجَاحَ (كدنم .قولَ الله تعالى: و ورسِل علا حسبانا‎ - ١ 


و ع 


السَمَاءِ نصح يدا رَلَا ار ]© فقال: (وهذا موضع م لطيث يحتاج أن 


هك 


يُشْرَّحَ : وهق أن الْحَُسْبّانَ في اللّغةٍ هو البَحِسَابٌء قال تعالى: ##آلقّمْس والْقَمرُ 
بحْسَبَانِ © [الرحلن: 0]» المعنى: بِحِسّاب. فالمعنى في هذه الآيةِ: أن يُرسِلَ 
غليهاا غذات: تاق .وذلك العسْتان هو حتنات :نا كميت يداة0. 


وال بََ الأَزْهَرِي (ت:70) هذا القولء فقال: «والذي قاله الجاع 


في تفسيرٍ هذه الآية ع والقول ها قاله الاخفش واء بن الأغرابي وابنٌ 
شُمَيْل”".. والمعنى - والله أعلم _: أن الله يُرْسِلَ على جَنَّةِ الكافر مَرَامِيَ مِنْ 
داج 311 ازا افها 1 او مها ميا قا كوا و ل 
في هذا المثال جعل الرَّجَاجُ (ت:000 الحُسْبَانَ: جمع الحِسّابء 


والصَّحِيحُ أنه جمعٌ» واحدبّه: حُسبانة» وهي المرامي 
ويلاحظ في هذا" لمكا أذ لفك اتا ووااخولفكل الت لا فق قافن 


- 


الريعم؟ وقد اتمقا في الجببيع على صِيعة واحدةق» وهي السسان: وهذا ما 
أحدتثٌ ذلك الخللافٌ في تفسير هذه الي وهذا يعني أن هذا شيعت 


مرتبظط بمبحث المشترك اللّفظئَ من هذه الجهَة. والله أعلم . 
والأمثلةُ لهذا المبحث كثيرة”': وسأذكرٌ منها ما يلي : 


ٍِ غرائب التفسير» من قسم العجيب الذي فيه أدنى خََلَلٍ ونَظَرٍ (787:5): ولسة 
البغري فى تفسيره» تحقيق: خالد العك. ومروان سرور »)١١11:7(‏ إلى محمد بن 
كعب القرظي . 

10 :معاتي القرآن وإغرابه 069-483 

(؟) الحُسْبَانَ في قولهم: المَرّامي. ينظر تهذيب اللغة (897:5”). 

(9) تهذيب اللغة (777:4). وقد فسر السلف هذه الآية بمثل ما ذكره عن الأخفش وابن 
الأعرابي وابن شميل» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (551-11448:15). 

05 هذا المبحثُ وما سبقه من المباحثٍ مما يصلحٌ لتوسيع البحثٍ فيه لكثرةٍ الأمثلٍ 


2 


03 


التطبيقيّة التي يمكنٌ أن يُدرّسها من أراد التفسير» ويجعلها مادَة للنقاش مع طلابه . 


ات أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 

١‏ اختلف المفسّرون فى تفسير لفظ «عِضِينَ). من قوله تعالى : ادن 
جعكرا الموان عفن © [السي ذفن علي كولون: 

القول الأول: عِضِين: فَرَُّوه فرّقاًء وجعلوه أعضاءً كأعضاءٍ الجَرُورٍ [أي: 
الجمل]ء قهو من العضو. 

وقالٌ به منّ السَّلفِ: 

حبر الام أبن 55 0005 وسعيك 7 086 0-005 وها عل سَْ 
عبر 0 والسككاء ين مزاحم 8 وعِكرمَة ل 
وعطاءٌ بن أي راح و" وقكاةة 017" وعيك الوحمن بن (زيد 
نا 

وممن قال به منّ اللْعْوبِينَ: 


7 ع 8 7 2 ٠‏ 2 
الخليل 2 ا تمل م والفراعٌ 1 0 وأبو عسييدة 
سي م 


ا والأخفشٌ 6" وابنٌ الأعرانة ١ت‏ لساك وابن قتينة 


دز ١5‏ 
(ت :ج76 1 


3 نين الطرية 1 الحلفي 8513 
(9) تفسير الطبري» ط: اللعلى 39411 04 
)6 تفسير الطبري» ط: الحلبى (58:14). 
قبي الشرع وحللة الى 111 

(5) تفسير الطبري» ط: القلير .)67:1١8(‏ 

(5):- تقبين الطرى ل الخلبي 015110 

(60 تفسير عبد الرزاق »)707:١1(‏ وتفسير الطبريء ط: الحلبي .)11:١5(‏ 
(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)14:١54(‏ 

(9) مقاييس اللغة» لابن فارس (781/:5). 
)٠١(‏ معانى القرآن (؟:؟9). 

0ن جعار القرآن (500:1). 

.)4١:15( معاني القرآن‎ )١١( 

)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (عضا). 

018 تسيو غريية القرآن (ضن 73 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين لا 


القو 


وورد هذا يه عن مجاهد 5 وعِكرمَة 0 

وقد أشارَ إلى هذا القولٍ جَمْعٌ مِنْ أهلٍ الكو . 

وسببٌ هذا الخلاي: اختلاف النْظر إلى أصل هذا للف واقققا نيك كال 
الأدهوئ مة مينا ذلك «وأنا فول شيجل وعرّة «ادى عضرا العزدان 
عَِضِينَ4 [الحجر: »]4١‏ فقَدٍ اختلفت أهل العربيّة في اشتقاق أصَلِهِ وتفسيره» فمنهم 
من قالَ: واحدُها عِضَةٌّء وأصلّها عَضْوَةٌ من عَضَّيْتُ الشَّيءَ: إذا فَرَقَتهُ 
جعلوا التقفيان الواو [كذا]» والمعنى: أنهم فرّقوا د معت «المدم كو 
أقاويلهم في القرآن؛ أي : فجعلوه مره ا وَمَرَة 000 وَمَرَة كرا مر 
ا 
فقالوا: ا كما قالوا: ع ا 0 55 سَنَة 00 


لغ 


وقالَ الْمَرَاءٌ : العضون فى كلام العرب: ال وذلك أ داه من 
العِضُدٍء وَرُوِيَ عن عِكْرِمَةَ أنه قال: العِضّهُ: السَّحْرٌ بلسانٍ فُرَيش. وهم 
يقولون للسَّاحِر: عَاضِة”*". والكسّائة) 07 ال 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (55:15). 

90 “تفسير عبد الرزاق (6)0:7+5 وغريي الحدياة» ا للعرن ‏ (58ة 0057 "وتففير 
ارط الحلبئ 33911 1 

)0 ينظر: معاني القرآن» للفراء (47:7)» ومعاني القرآنء للنحاس (87":5)» وينظر: 
الصحاح» مادة (عضه)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة (عضا). 

(5) ينظر: اران ناي القرآن (7:؟4). 

(5) ينظر قوله في تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)55:١5(‏ 

كاعري اليك للحربى (86:7؟4). 

0 تهذيب اللغة (70:1- 181). 


4 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ع لمم جو و ره 


+ _اختحلت ! و لفظ «صلصالء» من قوله تعالى: #أوَلْقد حَلَقَنا 
لاضن من صلصئل مر من حم م مَسَنُونِ © [الحجر: 5 على قولين: 


القتول الأول االكلفنان: لكين الباسن الذي إذا نَقَرْتَهُ صَلَ؛ أي: 
أصدرٌ ونا 
وبه قال * 5 عباس رت 0 4 "» وقتادةٌ 0 


- 5 2 ع 4 بو اه 23 13 32 
ومن اللغويينٌّ : أبو عبيدهة 0 5 وابن فلنية 0 0 والرَّجَاجَ 


رت 1 


القول الثاني: الصَّلْصَالُ: المُنْيِنُ. 


وبه قال مجاهد (ت:004"©. ولم أجذْ أحداً مِنَ اللَّغويِينَ قال بهء وإن 
كان بعضهم قل ذَكرَهُ عن ميجاهد 00-6 0 

والقولُ الأوَّلُ جعل أصل الكلمةٍ مِنَ الصَّلْضَّلةِ؛ٍ أي: الصَّوتُء ومنه: 
صَلْصَلَةُ اللّجَام؛ والحُلّي؛ أي: صَوتُهُماء والصَّلْصَلَّةٌ: صَوتُ الرَّعْدِ إذا كان 
0 قال 1 إذا كان حَادٌ الصّوتِ: ا 


.)/5:04( الدر المتثور‎ )1١( 

(6) تفسير الطبري» ط: الحلبي (51:14؟). وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكورء 

ْ وأورد الرواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء. وليس فيها تصريح بحدوث 
الصوتء» فتركتها. 

(00) مجاز القرآن .)3"60:٠:1(‏ 

(14) تفسير غريب القرآن (ص:/ا77؟ - 778). 

(5) معاني القرآن وإعرابه .)١178:7(‏ 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)58:1١4(‏ 

60 ينظر: تهذيب اللغة :»)١١7:15(‏ وتاج العروسء مادة (صلل). 

(4) ينظر: لسان العرب» مادة (صلل). 
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قال الّبريُ (ت:0٠2:‏ «وقالَ آخروث: الصَّلْصَالُ: المُنْيِنُ وكأنُهم 
وجّهوا ذلك إلى أنه مِنْ قولهم: صَلّ اللَّحْمُء وأَصَلّ: إذا أَنْعَن0". 

- اختلت المفشرونَ في لفظ «مُسْتَوِرَ» من قوله تعالى: لإوَإِن يرا َيه 
يعرضوأ و مر 526 8 [القمر: ؟] على أقوالٍ» منها : 


القول الأوّل: مُسْتَمِرّء ذاهبٌ وزائل. 
وقال به من الجلمية؛ معنا عل بن جبر ا وقتادةٌ بن دعامة 
السدوسى ١ت‏ 0 , 
0 را و او 2 0000 (ه) 
ومن اللغويينّ : القراء رت :لو ©005١‏ والزجاج ت ١1:‏ ا 
القول الثاني : مُسْتَمِرٌ : شَدِيدٌ قَوي. 
وقد ا عه أَبى العاليَة ترلكك والضَّحَاك بن مُرَاحِم -000 


وممن قال به من أهل اللّعةٍ: أبو عبيدةً (ت:50”". وابنٌ قتيبةً 
وو اي وابنٌ عَرَيزْ السجِسْتَانِىٌ 000 


.)١١7:11( تفسير الطبري. ط: الحلبي (58:15)» وينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

8 كاين امعنافين لف0107 انبوتشيين الطبرريطاة اللي 11/17 14 ا توملقة عن 
البخاري في صحيحه (فتح الباري: 8:؟18). وينظر: تغليق التعليق» لابن حجرء 
تحقيق: سعيد القزقي (5 :555 7717). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (1” - 88). 

(4) معاني القرآن .)١٠١4:1(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (80:5). 

0 ينظر: معالم التنزيل (2»)508:5 والمحرر الوجيز »)١51١:15(‏ وزاد المسير 
1:90 5). 

(0) مجاز القرآن .)55٠:7(‏ 

80 "تفسير غريت: القرآن (ضن1717): 

0 غريب القرآن: (ضن :0 ), 
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0 د اقل اللدظ عدن التفمبير: الأزلة" 2ر كا 13177 دفي 
واقله عاق التنسور الكاتى :الها تتكفول ون الاترازااين وله فد مر 
القن 4 ذا قات وَقَوِيَ واشْتَد0" . 

وبهذه الأمثلةٍ يظهرٌ أن التسيرٍ يختللك باختلااف النّرٍ إلى أصل اللَظةَء 
قله و نا في الأصلين تنتمي نا ْ 


.)١198:16( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (2»)88:71 وتفسير غريب القرآن (ص:١87).‏ 

() الأمثلة في هذا الباب كثيرة» وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
نأقتوال المتسرين: سصيير )8:3 عسوما 1054135 ححاق :(5 15 
المحيض »)١59:0(‏ تصدى 2)١١4:17(‏ مسنون (2)501:15 مثاني ))١158:165(‏ 
أماني (075:16). ١‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين لا 


خامسا 
الاختلاف بسبب المعنى القريب 
المتبادر للذهن والمعنى البعيد لِلْفظِ 


كان الدع درلاو أدهي تروت وفاة ا التد موي والح يقي 
وعنلة كلما يكل يهنا اللنطةترذ الغابك أذ فاده إلى :دهوكة السستن 
الظَاهِرٌ القريبُ» دون المعنى البعيدٍ الذي لا يُوصَلُ إليه إِلّا بتقليب التّْظر في 
المعاني المحتملة. 0 


و 


فلو قال قائلٌ: اهْجُرْ فلاناً: لذهب الذَّهنٌ إلى معنى التَّرِْك أي: اتركة 
وضغبتة: لأن هذه الثلالة هي المعتى العتبادرٌ القَريْبٌ من الذهن 'فى. هدلول 
هنا" الفط وكن ل خط يالك" أن السراد ساها الست 05 فعضي اعد 
مُحْتَمَلّ في دلالةٍ هذا اللّفْظِ . 

والتفريقُ بِينَ المعنى القريب والمعنى البعيدٍ يمكنٌ أنْ تكونّ كثرةٌ 
الاستعمالٍ هي المرجعٌ في معرفت» فكثرةٌ استعمالٍ العرب لهذا اللّفٍِ في هذا 
العفتن يدون :«الاججيله انث إلى اذهو وز تغيرة صدد و زوق اعمال علي 
في سياق مِنْ سياقاتٍ الكلام. 1 ْ 

وقد وَرَدَتْ ألفاظ فى القرآن حملها المفكرون على :معان مكجلة فبفاء 
غير أنَّ بعضّها يكونُ أقربٌ إلى الذَّهِنٍ مِنْ بعض»ء لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدٍ معاني اللفظ . ْ ْ 


دهده ال التي وقعّ خلافٌ فيها بِينَ المُتَأولِينَ لكتاب الله ما يأتي : 


4 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
امع غلك نووكي لشتنة أ ني انون اليه إن 6ل 
5 عن اشير عله فطلت َعنْفُهُمْ ا حَضِعِينَ# الشعراء: 4]» على أقوال : 
القول الأول : أعناقهم : الأشناق الور 8 أ الرّقَاب . 
وم : قال به مِنّ السلفة اين 0 00006 وامسنا هد 0 3 
3 ( ع 


و 
ل" وماد زم 
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ولرما نر 


ومن العو : الْمَرَّاءُ 7د رافق عبيدة زت:١٠١5)‏ 2 1 المبرد 
(ت: 86 5) ل عَامَةَ الو م وم الطبري ةا 

5 و ا 1 ع 3 : خم 0 2 و 

القول الثّاني: أعناقهم: كُبَرَاؤهم وأشرافهم. 

وقد نَسَبَهُ القَرّاء (ت:67 إلى مجاهد (ان:7.4" , 

وقالٌ به : فَظرّت 00006 وابنٌ 00 م30 


وقالَ به بعض اللْعْويينَ: صاحبُ كتاب العين''''» وأبو زيدٍ الأنصاري 


.)609:19( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

(9):. <تفسز الطبريئ ظ. الحلبي (9:19ه). 

(0) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (09:19)»: وتفسير ابن أبي حاتم (51750:8). 

(5) معاني القرآن (0/:17ا/71). 

(0) مجاز القرآن (85:57). 

0) الكامل (1594:5). 

0 قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» وأشبهُها بما قال أهل التأويل في 
ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال» وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم 
ذليلة للآية التي ينْزلها الله عليهم من السماء». تفسير الطبري». ط: الحلبي 
(065:19). 

(4) معاني القرآن: (1717:1")» وقد نسبه إليه ‏ كذلك ‏ النحاسُ في معاني القرآن (0/ 55). 

()” .لتكت والغيوق » اللماورقى (2 0507 0 

.)؟١0ا/:ص( غريب القرآن‎ )0٠١( 

.)١1548:1( كتاب العين‎ )١١( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ود 


0 4 وأ بِنّ فَارسَ (ت: 546 0 


وقد 1 لحاس لزت :8 إلى اذ مم لت 0ك كما ليه الأزهري 
(ت:70© إلى أكثر المفسرين9؛ 
إذا تأملتَ هذه الأقوال. وجدتٌ أنَّ القولّ الأَرَّلَ الذي قال به السَّلفُ 
ا لاه ا بع 3 
5 0 ين أقَرتُ إل الذهن 000 0 الآحَرَيْنٍ. 0 5 


ّ ل 
للذهن. والله أ 


# اختلف المفسّرونَ في لفظ الثَّيِابٍ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ريبك طهر‎ - ١ 
(الندئوه 4] على أقوال: متها : ش‎ 


القول الأوّل: ثيابك: الثيابٌ الملبوسةٌ» ويكوثٌ ذلك بإبعادٍ النجاسة 
عنها . 


2)57*:0( ينظر: نسبته إليه فى: الكامل» للمبرد (554:7)» ومعانى القرآن» للنحاس‎ )١( 
ْ .)18814(  شراق ومقاييس اللغة» ده‎ 

(؟) مقاييس اللغة .)١89:5(‏ 

(9) معاني القرآن» للنحاس (57:5). والذي في معاني القرآن للأخفش (150:5): 
«يزعمون أنها على الجماعات». 

(4) تهذيب اللغة (507:1). وهذه النسبة إن كان المراد بها مفسري السلف. ففى ذلك 
نظرء والله أعلم. ْ 

(5) لا يشكل على هذا قوله: ##حَضِْنَ4 حيث جاءت على جمع ما يعقل» والأعناق 
تجمع على ما لا يعقل» وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها. 
١‏ - أنها لما نيب إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى: 
رُم لي سبيت [يوسف: 4]. 
١‏ - أنَّ خاضعين صفةٌ للكناية عن القوم» التي هي الضمير «هم» في أعناقهمء 
والتقدير: فظلت أعناق القوم خاضعين. وقد سبق ذكرٌ هذا التخريج» وينظر: مجاز 
القرآن (؟87:1)». وتفسير الطبري» ط: الحلببي (09:19 - 55). 


.1 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


3 اه 72 0 هة را 

وبه قال: اجن عباس لتو كم والضحاك 0006 وعكرمة 

" - 7 3 7 ا 3 و 2 
2-6 0 وطاوسسنٌ ف كيسان اليمانيٌ (ت :)0 3 ومحمد شن سيرين 


و 5 2 5 امت / 
و وعبد الرحمن بن ريد 0 0 وسَميّان 0 رين 20056 5 


والشافعٌ (ت:0:4" , 


القول الكانن © أن القدات»" اللش عه ويكون الت ركد مياه بوم هديا 
بعضّهم بقوله: «عَمَلَكَ تَأْصْلِحْهُء وكانّ الرَّجُلُ إذا كانَ خبيتَ العمل» قالوا: 
لذ عيت" الناهة اذا كان عقن القمر»تالراة عقاو طاهة اللباي 0 


وورد هذا المعنى عن ابن فاسن ا والتكية -005- 
وعامرا 3 لسعب" يا ومجاهد بن جبر ل وعطاء بن أبى 


206) 22 


رباح (ت:5'”014» وقتادة (ت:1107) 


)1١(‏ تفسير الطبريء؛ ط: الحلبي (9؟: »)١55 24١55‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
85:3 ). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:79(‏ 

(9) نسبه إليه: أبو المظفر السمعانى فى تفسيره (84:5)» والبغوي فى تفسيره :»)5١7:5(‏ 
وابن الجوزي في تفسيره :2.071 ْ 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:59(‏ 

)0( تفسير الطبري». طَ: الحلبي (9؟85:5١).‏ 

(7) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١41/:19(‏ 

60 نسب إليه هذا القولٌ ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (/4980:1). 

(4) أحكام القرآن» للبيهقي (ص:١8).‏ 

(9) هذا قول أبى رزين» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١57:579(‏ 

0000145 146:19( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )1١( 

.)١155:59( تفسير الطبري» ط: العلبى‎ )١١( 

(؟١)‏ تفسير الطبريء ط: الحلبى .)١55:59(‏ 

10 امسن الدو نان اشني و (للدا انهاه كوا"مية اله ادرف والومرق: 

140 تتشي الطري» 1 : الحلي 1 1 

- تفسير الطبري» ط: الحلبي (55:59). وعبارة قتادة: «طهّرها من المعاصي»‎ )١5( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 5 


١ 2 0 ّ 5‏ 2 5 
رقا سن «اللضوتينة درط رفوو واو نح افاي 
053 37 
والرَّجَاحُ (ت:حام"" . 


ل 


وكا كته الأكر ان وعدت أن القون الا رل عو القرية لاد 
للرهخ : ويفا نه العول لكان الذئ نين اسن فيه إث ال يان إل الدهن 
إرادته » وكلا القولين محتملٌ في الآيةَ'*': والله أعلم. 
+ عملت" المفترون' فى : لفك اعتالة العطلس جز قرول شتعالي: 
وَأمَرَأتَمٌ ِحَقَااه الحطن >4 [اتسه: ] غلى ‏ قولية: 


القول: الأول 1 اتعطية "كيم الشو فو فيه فى صربق 
الرّسولٍ وَل 
وهذا فول ابن عباس 0 ومجاهد 0 والششاك 


0 و - لعسيية لد وابن زيدك كن وَعَطِيَّة الععوفىٌ 
الجدلي ابندة واختاره الطبَرىُ 0076 


- 0 فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهده أنه دَنْسٌ الثياب» وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب». 

.)5٠١:( معاني القرآن‎ )1١( 

(0) تأويل مشكل القرآن (ص:57١)»‏ وتفسير غريب القرآن (ص: 115). 

(*) معاني القرآن وإعرابه (518:6). 

(8) ينظر في صحة احتمال القولين لمعنى الآية ‏ مثلاً -: أحكام القرآن» لابن العربي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم »)١1841:5(‏ والتحرير والتنوير (791/:179). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)778:7١(‏ 

(5) الدر المنشور (5519/:8). ١‏ 

(10190* “تفشير الطبري + 2 الح 0م 

0( نسبه إليه هود بن محكم في تفسيره: وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام (017:15). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبى (714:70). 

)٠١(‏ تفسير الطبريء ط: الخلبى 0 و). 

. تفسير الطبريء ط: على و‎ )١١( 


5غ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
القولٌ الثاني: حَمَالَةَ الحطبٍ: تمشي بالنَّمِيِمةِ. 


5 2 2 ام 
وهو قول مجاهد 500 وعكرمة أ والحسن اليصبرئ 
7" نو قناذة (لددى ةا «وسقنات تور ا 


5 2 ك2 
وبه قال: القَرَّاءٌ (ت:20.7: وابنٌ قَتَيبَةَ (ك :د37 , 


زالعزل الأول :هو القول المعياد الأقرت إلى الدمو :وسو السعدن 
الظاهرٌ مِنّ اللفظع قال الطَبَريُ (ت:0: «وأولى القولين عندي نول من 
13ل كانت الشوك» قط ركه قن طرق سول الله عاد الأن ولك تمر 
أظهرُ معنى ذلكَ)”" , م 


2 0 7 1 5 “ل 2 
والهراد بالشوكة هنا : الشجر الذى فيه شتوك فال عيلية العوف 
31 لي 2 00 بساءع رمك 
(ت:١11):‏ (كانث تَضَعٌ العَضَاةً*' على طريق رسولٍ الله يه فكأنما يَطَأْ به 
اي" ونان الو رول انه « عاق تان بأعضان التال فط نيا 
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نالل اق «طريوه سول الل 51711 بوضلى عدا قمق او ابابش له فلم كر 
بالجزء الذي هو المقصودٌ في الإيذاءء والله أعلم. 


.)799:70( تفسير مجاهد (ص:2»)729 وتفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )1١( 

ات “عدر الطرقي» اله لحتني كاي ْ 

(*) الدر المنشثور (5537/:8). 

(4) تفسير عبد الرزاق (؟7”5:5). وتفسير الطبري»ء ط: الحلبى (399:70). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (::9ل8*). ْ 

(5) معاني القرآن (599:7). 

(0) تأويل مشكل القرآن (ص: »)١١٠١‏ وتفسير غريب القرآن (ص:547). 

(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي (4)575:70. والعبارة فيها قلق. ولعل صحتها: «لأن 
ذلك هو أظهر معانيه»؛ لأنه كثيراً ما يعبّر بهذه العبارة» والله أعلم. 

(9) العضاة: كل ذات شوك من الشجرء ينظر: القاموس المحيط» مادة: عضه. 

.)799:150( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1٠١( 

.)79294:50( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين /ا 


والمعنى كاي أمع عن الذَهِنِ مِنَ المعنى الأَوَّلٍء عير أنه معروفٌ في 
اللّعْقٍ قال ابن قت (ت:06؟): «قال ابن عَبَّاسِ - في رواية أبي الج عتهان: 
الحكلت : التويمة وكانث تَوَرْشْنُ""' بين النَّاسِ. 

ومنْ هذا قيل: فلان يَحْطِبُ عَلَيّ: ا ل ل 
بالشكنية» :والعدارة وا بالنّارِ؛ لأنّهما يقعان بِالتَّمِيِمَةِه كما تُلْهِبُ الَارُ 
5 ويقال* ثارٌ الحمد لا تخي فاستعاروا الحطبت في موضع النعية: 
وقال اك 

مِنّ البيض لَمْ تَضْطَد عَلَى حَبْلٍ سَوأَةٍ وَلَمْ نَمْشٍ بَيْنَ الْحَيّ بالحَظرٍ الرَظبٍ 

أي: لم تُوجَدَ على أمر قبيح ) ولم تَمْشِ بالتُمائم والكذب. 

والخطة: الشكر ذؤ الشوك: 

5 اويا 

تلَينا كم تجن المفالة شَظْرَهُ بتَرْفِ العَضَاةٍ الرّطْبٍ والعَبّل اليَننس)!؟ . 

وبهذا يظهرٌ أن الععنيين محتملان في الآية» غيرَ أن أحدّهما أسبقٌ إلى 
الذّهِنِ منَ الثاني. وهكذا كل ما شاكلَ هذه الأمثلةً . 


ٍ- 
رع»ه 
رأة 


() التوريش: التحريش. ينظر القاموس المحيط» مادة (ورش). 

() جاء هذا البيت في تهذيب اللغةء للأزهري (ت.:4/ 795): بالحطب الرطب» وكذا فى 
مقاييس اللغةء لابن فارس (0/9:7), وقد نقله عن الأزهري صاحبا اناري 
العروس في مادة (حطب)» وورد البيت في تفسير القرطبي (74:70؟)» وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة 00 

(5) ,القؤث ١‏ الفشرٌه: والشراة به«فن :اليتق : اللساء الذي ركوث على الساق: والقيل اليش 
الورق الساقط من الشجرء واه علي ارك القن اليك ليما رك م المطدات: 

(4») تأويل مشكل القرآن (ص:١5١).‏ 

(5) ينظر مثلاً: تفسير «المساجد؛ بأنها أعضاء السجود في قوله تعالى: طلسم مُنطيلرٌ بود 
كان وَعْدُمٌ مَنْعُولًا4 [الجن: 118 وتفسير «الرجم» في مثل قوله: «لَّ تَثَد لَأَيميك4 
0 7] بأنه الس وتفسير «النعجة» في قوله تعالى: #إِنَّ هذا كى 2 7 لَه نَم وضعون 
ممه ...»* [ص: ؟1] بأنه المرأة» وهناك غير هذه الأمثلة. 


له أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وقر أن 90 هذا 0 أنبّه على أمور: 

الأول: أنه قد تتفق الصيغةٌء ويختلك الأصلّ اللفظي المأخوذةٌ منهء فما 
كاز الا افع مسعانا » توبث بيت الاعدل ف تب النطن إلى امكل 
الأشتفاق+ وما كان غير "ذلك جعلكه- من المشكرك اللغوئ» مغل لفظ 
المستمراء هل هو من مر يمرٌّء أو أمرّ الحبل: إذا اشتدّ وقوي. 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغةٍ المصدر إِلّا أنَّ معناهما مختلفانء لذا 
قد يُحكمٌ على التفسير بهما أنهما من المشترك اللفظي باعتبارٍ اشتراكِ هذه 
الصيغةٍ في الدلالةٍ على هذا المعنى» ولكن إذا اعتبرتٌ أصل اللفظ جعلتَ 
الاختلاف بسبب النظرٍ إلى أصلٍ اللفظء وهو الأصح, والله أعلم. 

نا إذا اذ تفقت الصيخة والأصلٌ كلفظ «نجم»» فإنه من المشترك اللّفظي» ولا 
يدخلّه احتمالٌ الاختلافُ بسبب أصل اللفظٍ واشتقاقه» ل الم د والله أعلم . 

الثاني : الفرقٌ بين المعنى المشهورٍ وضدّهء والمعنى القريب وضده. 

لما جمعت الأمثلة من هذا الباب وقسمتهاء جعلتٌ كل ما وقمَ عليه 
اعتراض من العلماء في القسم 007 للمشهورء أما إذا لم يقعْ منهم 
اعتراضٌ على المعنى المذكور فإني جعلته من القسم المقابل للمعنى القريب. 

الغالث : أنَّه يدخلٌ في هذا الباب ما كان الخلافٌ فيه بسبب حمل اللَّفْظٍ على 
التعقةة ولمعا ره معدم در اناه زد تيال تمتو تنه يحلنا] ل له المدكوو زان 
المجازء كالخلافٍ في قوله تعالى : #وَببَكَ طهر [المدثر: 4]» قال ابن العَربِيٌ (ت:057) : 
البرويدت امرك ع سرع المرالادوا كنار لمكا 0د 

وعوداً على بدء إن هذا الاختلاف الكائنٌ بسبت اللدة كان ال عر في 
تَعَدَدِ المحتملات التَّفْسيريَّة» وكانتٌ هذه المحتملاتٌ راجح بين القبولٍ 
وعدمة: وليس هاهنا محل بحث هذه المسألة» وإنما المرادٌ إبرارٌ الأثر الذي 
أَفْررَهُ هذا الاحتمال اللي في التمْسِيرِء الله الشوفق, 


.)١1841/:5( أحكام القرآن» لابن العربي‎ )1١( 


الفصل الثاني 
أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ١ه‏ 


تمهيد في تاريخ الانحراف 


لا شك أن الانحرافٌ يرتبظط ده سعض ») ولا ا م والحذة ‏ وقد 


كان للانحراف عن الإسلام أثرٌ واضحٌ في عقائدٍ المسلمينَ» وبرصدٍ ظاهرة 
سد 5 إن لدت لد لح تا وار رار 


010 


000 


إفرة 


00 


ثم ظهرث 206 الخوارب©؟ »ا ثم بدعةٌ القَدَ ك4 وكات هذه 


السّبَيّةُ: نسبةً إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» وكانوا يقولون بأحقيّة عليٌ بالخلافة: 
بحس وسلوا إلى القسؤله بالوفعة» والعناد نال 0 ابا ام كقيية 
(عن +4)577.ومقالات الاسلاميين (4)81:1 والعنبية والره على أهل الأعواء 
والبدع؛ للملطي» تحقيق: يمان بن سعد الدين ا ا 1 

جعل الملطي السبئية فرقاً» 0 من الروافض» ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» للملطي (ص:55)»: وينظر: الملل والتحل للشهرستاني (ص:74١)2‏ 
والبرهان في معرفة عقائد الأديانء للسكسكي (ص:86). 

الخوارج فِرَقْ شبَّىء ومنهم المحكمة الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وسموا خوارج لخروجهم عليه» ويسمّون الحرورية» والشراة» ومن أشهر 
فِرّقِهم: الأزارقة والنجدات والإباضية» ومن أشهر عقائدهم: كفرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص:77 - 4214 والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص:/١‏ - .)7١‏ 

هم الذين ينفون القدر الإلهي السابق» ويقولون: ! الأمر أنّتث, مفرالوة ان الاشياة علق 
فعلهء قلا ينسيونه إلى الل وقد ظهرت بدعتهم في أ واخر عهد.الصحابة» 3-0 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» ثمَّ تلقّفها المعتزلةٌ من بعدهم» وصار هذا اللقب : 
يُطلقٌ عليهم . ينظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص :0421817-17 والبرهان 
في معرفة عقائد الأديان (ص: 49 - 00). 


كك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


الانحرافاثُ في عهدٍ الصَّحابةٍء ثمٌّ ظهرث في عهدٍ التَّابِعِينَ بدعةٌ الجَهْمِيةَ1" 
. المُعْبَّْلَةَ والمُرْجكة0" . 
ولسن 'الفيزاد عاهدا رفددهله الشركاف بوإنها القراة التمية علي أن 
هذه الحركات كان لها آنارٌ فى تفسير القرآنِء وكانثٌ قل بَنَتْ تفسيرّه على ما 
تعتقدهء نأظهرٌ ذلك انحرافاً فى التّفْسيرء وكانَ من جملته التَمْسِيرٌ اللغويُ. 
ويمكنٌ للدّارس لهذه الحركات أن لط بعض الأسياب ف ظهورهاء 
ومنها : 
كعبدٍ الله بن سَبَا اليهوديكا ا الذي > كان له أنه ا سَ الأمق 0 1 


00-0 


آثارهٍ القى, يفيت : عقيدةٌ الرَفْض» التى صارث تلت بالشيعة. 


قثا لنت هننا! ل انوي كا ل اك ناليع 
و 0 ين صاسوو! ادن 0 سام م 
وتظاهروا بهء وكانوا فريقين: 


)1١(‏ نسبة إلى الجهم بن صفوانء وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوال شنيعة فى المعتقد؛ كفناء الجنة والنار» وإنكار صفات الله؛ كعلوه على خلقهء 
وغير ذلك. 500 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص: ١١١‏ - 
١١‏ ). والملل والنحل» للشهرستاني (ص:85 - 88). 

(؟) المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مم الإيمان معصيةء وأنَّ مجرد المعرفة إيمان» ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وكفر. ينظر: التنبيه والردء للملطي (ص:لاه. 
424١85 6‏ والملل والتحل» للشهرستاني (ص:59١ .)١55-‏ 

() عبد الله بن سبأء من يهود اليمن» دخل الإسلام للكيدٍ لأهله؛ وقد استغل قرابة 
علي بن أبي طالب» وأوصله إلى درجة الربوبية؛ فكاد عليٌ أن يقتله» ولكنه تركه. 
ل العييه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص :59). وكشاف اصطلاحات 
الفنون, للتهانوي» تحقيق: لطفي عبد البديع .)١55:1(‏ 

(5) الزنادقة هذا الاسم مما عَرّبَء وقد اخثلف في أصل وضعه ومعناهء فقيل: هم 
الدهرية: الذين يؤمنون بدوام الدهر وفاعليته» وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين الك 


<9 03 2 1 4 2 0 1 3 1 © 04. ٠ 
فريقٌ غلبث عليه الشهوات» وإن لم يحل حالهم من السْبَهء فهم يريدول‎ 


الانفلاات 0 أوامر الذين؛ وعدم التَّمَيِّدِ بهى ويغلتٌ على هؤلاء أنهم من 
الشعراء ؛ مذ عَجَردٌ 0005 وعيره ممن انهم منهم سه 


وفريقٌ أصحابٌ شبهاتٍ ومناقشاتٍ وجدلٍ وإن كان لا يَحْلو من شَهْوَةٍ 


ل رن تفي ل قلت عليف مكافك" | للحد لوليا لاف وكات هذا القرين اك" 


أثراً من :فريق: السَهُوَاك.. 


وممن ذكر له مناظراتٌ من الفريق الأوَّلٍ: الشاعرٌ صالحٌ بن عبدٍ القدوس 


ا الذي قتله اللغيقة الْعنَاسِية المهدي ات بتهمة الرَّندقَةَ وقد 


(010 


00 
فر 


00 


وقد صار هذا المصطلحٌ يُطلقُ على المتحللين من الشرع الذين يذدَّعونَ بقاءهم عليه 


وهم يبطنئون الكفرء وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية» لابن كمال باشا (ص :58 - 20). 

وهذا المصطلحٌ من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسةٍ وتحريرء إذ فيه غموضٌ في 
أصلهء وعلى من يُطَلنُء وإذا كان بمعنى النفاق» فلم لا يقال بدلا عنه المصطلحَ 
الشرعيّ؛ أي: المنافق. 

حماد بن عمر بن يونس» مولى بني سّوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجردء شاعر مخضرم»ء قيل: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزيرقان» يتنادمونء ويتعاشرون معاشرة جميلة» 
ويتناشدون الأشعارء وكانوا كأنهم نفسٌ واحدة؛ وكانوا يرمون بالزندقة جميعاً» توفي 
بالبصرة سئة .)١513(‏ 

ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (597:4)؛: ومعجم الأدباء .)555-7149:1١(‏ 
المنتظم (591/:8). 

صالح بن عبد القدوس» أبو الفضل البصري؛ كان حكيم الشعراء» زنديقا متكلماء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم» توفي 0 .)١70(‏ ينظر: تاريخ يغداد 
 ”::9(‏ 700), ولسان الميزان »)١7:7(‏ وقد ذكِرٌ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف» ينظر: المنتظم (1817:8). 

المهذى» أبو عبد الله محمد بن المتصور كان جوادا مُمَدّحاً: رَصُولاُ لأقاربة» 
حسن الأخلاق» قصّاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم» توفي سنة .)١19(‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (501:90)» وشذرات الذهب (519-1571:1). 


6. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


و 


ار م 
نسب له كتات الو 


وكانَ منّ الرَّنادقَةٍ الملحدينَ أصحاب الشَّبّهِ الذينَ فشا أمرّمُم وكتبوا 


الكتبّ في النَفْضٍ على الإسلام والمرسلينَ أبو الحسين أحمد بن يحيى» 
المعروف باينٌ الرَاونْدِيٌ 0" وقل حفظت بعض الكتبة شيعا من زندقته 


واي ككتاب (الانتصار والرّدٌ على ابن الرَّاوَنْدِي الملحي)” لشيخ 


- 


المعتزلة البغداديين عبد الرّحيم بن محمل الخيّاط 0 


000 


فيه 


فر4 


00 


2) 


وهذا الرجل وإِنْ كان متأخراً إلا أنه يُوَضْحٌ صورةً منْ صُوَرٍ ما كان 


وَرَدَ ذلك عن النَّظََامِ (ت:581): قال: «مات لصالح بن عبد القدوس ابنّء فمضى إليه 
أبو الهذيل... فرآه حزيئاً» فقال: لا أعرف لجزعك وجهاًء إِلَا إذا كان الإنسان 
عندك كالزرع» فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشَّكُوك). 

قال: وما كتاب «الشّكُوك)؟ 

قال: كتاب وضعتهء من قرأ فيه شك فيما كانء حتى يتوهم أنه لم يكنء وفيما لم 
يكن». حتى يظنٌ أنه قد كان. 

قال أبو الهذيل: فشك أنت في موت ابنك» واعمل على أنه لم يمت» وإن كان قد 
ماتء فشك أنه قد قرأ لك الكتاب» وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:45). 
أحمد بن يحيى» أبو الحسين البغدادي» المعروف بابن الراوندي» كان من المعتزلة» ثم 
فارقهم»؛ وكان يلزم الرّافضة؛ وصار ملحداًء وقد ألْف كتباً في الحطّ من شأن الإسلام 
والقرآن» ورد عليه بعض المعتزلة» كالجبائيين» والخياط» وغيرهم. توفي سنة (598؟) 
وقيل غيرها. المنتظم »)١١07-51١8:17(‏ ووفيات الأعيان  94:1(‏ 450). 

مما حُفط من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي :)119/-11١١:1*(‏ 
وكتاب (المجالس المؤيدية)» للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي؛ وهو ردٌ على ابن الرار يي وهر موجود في كتاب من تاريخ الإلحاذ؛ 
لعبد الرحمن بدوي . 

كتب الجاحظ كتاب (فضيلة المعتزلة)» فردًّ عليه ابن الراوندي يكتاب (فضيحة 
المعتزلة)» ثمٌّ رد ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين الخياط» أحد متكلمي المعتزلة 
البغداديين: كان كثير الردٌ على ابن الراوندي» المنية والأمل (ص 7١:‏ - 2)74 
ومقدمة كتاب الانتصار لمحمد حجازي (ص:55 -58). 


وغيرهم» وق كانت بداياتٌ ترجمتها في عهدل بنلى 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ديك 


5-5 ف ٠‏ ّ 7 2 
0 عليه في تلك لل تلك الازمان» وما كانت مناقشاتهم تدور فى فلكه. 


5 2100 آثارٍ الأمم السابقة: منّ الس والْهِنْني والنونانة 
أميّهكاا2؛ أي: في القرن 


الأوّلِ منّ الهجرة انوي 


جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأواتا' 7 ونا قثموا” الرناد 


وقد أفررٌَ هذانٍ السَّببانٍ تتَاجاً عقلياً ظهرَ في آثارٍ الجَهُمِيَّةِ والمعتزلةٍ ومن 


ع # هه 
دقة 


الذينَ انتحلوا الإسلامٌ» والملاحدةً ممن لم يدخل في الإسلام ". 


(010) 


فيه 


فر 


يقول المسعودي: «... على عهده [أي: هشام بن عبد الملك (ت:5؟١)]‏ ظهرت 
الفِرق في الإسلام»؛ وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع ب بن إياس2 وظهرت الزندقة وراجت 
داعا كثيراً) . نقلاً عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري أبو وض )كيد 
دار الفكر (ص:8١١).‏ 

وقد كان خخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت:0١4)‏ عالماً بالطبٌ والكيمياء. 
أخذ ذلك عن مريانيس الراهب الرومي» وهو من أوائل من أخذ هذه العلوم » غير أنه 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطق» بل كان تابعياً فاضلاً» ا 
العرب والعجم. ينظر: معجم الأدباء .)75-10:11١(‏ 

ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص: 44)» وعن النظام (ص:48). 
فقد ورد أنهم أخذوا من علم الفلسفة. 

مها ذكر امن كدب المعتدلة التي ردُوا بها على هؤلاء؛ ومناظراتهم 

واصل بن عطاء الغزال» له كتاب الألف مسألة في تي 200 
المنية والأمل (ص:/0ا"). 

« أبو الهذيل العلاف. له مناظرات مع المجوس» ينظر: المنية والأمل (صص: 44)» 
وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم أنه من أصلين: النور والظلمة» 
يتطر؟ المدية والأمل اصن :15) وأعالى الشريق الطرتفقى 015117 وناظن أنو 
الهذيل زاذان بخث الثنوي». بحضرة العامونة ينظر: المنية والأمل (ص:”57). 

© أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي» له مناظرة مع السوفسطائية» ينظر: المنية 
والأمل (ص:76). 


0 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


اعتقادُ العقل المجرّدٍ في التَّصِدَي للرّندقة : 

من الملاحظ من خلالٍ تراجم الكتب أو المؤلفاتٍ أنَّ بعض المعتزلة قد 
تسنةنا لهذ الأنسواقف: التريد فق كلمع #بامتيوه يتل ممع واعدر تنه على 
الشّرعء أو بعقل متائر بآراء فلسفيّةء فأوقئهم ذلك في مخالفاتٍ نَتَجّ عنها 
اعتقاداتٌ باطلةٌ» وقد كان ذلك يسبب بعض الإلزاماتٍ التي كانت نتيجة لهذه 
المناقشاتٍ التي لا يوجد فيها مرجمٌ يُحتّكم إليه في النّزاع سوى العقل 
ا 

والعقلٌ يختلفُ باختلافي الثقافاتٍ التي كوّنته» لذاء فليسَ من الغريب 
أذ فقا الحزافات عند اليفك لد سنيف الإلزاماتت :الفى كانث اتصدز عن 
النّقاشاتٍ الجدليّة بين المتزندقةٍ والمعتزلةء أو بين معتزليئٌ ومعتزليٌ الخو افا 
لهم بسبب تلكَ الإلزاماتِ عقيدةً يعتقدوتّها ويدافعونَ عنها. 


والمعتزلةٌ من أرّلِ الفرق التي أعطت العقلَّ المجرّدٌ حريّة التَّسلْط على 
النصوصء» فلم يجعلوها من الثّوابتِ التي يقيسونَ عليها. 

لذا لا تجدٌ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاقٌ على الأصول 
الخمسةّء إذ هم في فروعها ومباحثها فرقٌ شتَّى. وهم وإن كان بينهم ثباتٌ 


- 2 « أبو بكر محمد بن إبراهيم الزبيري» رد على ابن الراوندي» ينظر: المنية والأمل 
(ص:76). 
الخياط» وأبو هاشم الجبائي» وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:078. 

)١(‏ من أمثلة هذه المجادلات التي أفرزت معتقدات باطلة» مجادلة الجهم بن صفوان 
للسّمّيّةِ الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس» قال أبو قدامة السرخسي: «سمعت خلف بن 
سليمان البلخي يقول: كان جهم من أهل الكوفة» وكان فصيحاء لم يكن عنده علمء 
فلقيه ناس من السّمِييّةِ فكلّموه. فقالوا: صف لنا من تعبد. قال: فأجلوني» فأجّلوه. 
فخرج إليهم» قال: هو هذا الهواء مع كل شيءٍء وفي كل شيء». ينظر: أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائى .)78٠:75(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين وه 


ومنْ نظرٌ في مناقشاتٍ المعتزلة فيما بينهمء ظهر له بُعْدُهُمْ عن الكتاب 
والسّئَةٍ وأقوالٍ السَّلفٍ الصاللح: كما يظهرٌ له اعتدائُهم بالعقل» وأنَّ هَمّ 
الواحدٍ منهم أنْ يظفرَ بالمناقشة. وأن تكون له الصّوَلَة ولهم في ذلك 
)0 
في 1 


إذاااتتين أبهاكرةة كتهو ترلقي فزن قلق قلك»» ولس عمف هد 
المناقشات طائل ولا نائل» بل إنهم. يتجادلون. لأجل الجذل:: لا للوضول إلى 
اي 


(9) منها: أن التّطلام (ت:١57)‏ ناظر أبا الهذيل (ت كني الجرما فألزمه أبو الهذيل 

00 وهو أول من استنبطهء ٠»‏ فتحيّر النَّظَامُء فلما جِنَّ عليه الليل» نظر 
بو الهذيلء» وإذا الام قائمٌ؛ ورجله في الماء يتفكرء » فقال: يا إبراهيم؛ هكذ 

ا الكبافنء فقال: نيا أ المع العا 0 
ما . فقال أبو الهذيل: ما يُقطعء كيف يُقطع؟. ينظر: المنية والأمل (ص:58). 

() ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة (ت من مناقشة يعاراي اح الكل 
الإلهي. قال: «وسأل آخرٌ آخرّ عن العلم؛ ٠»‏ فقال: أتقول: : إن سميعاً في معنى عليه؟ 
قال: نعم. قال: «لَعَدَ سيم أنه قَولَ ألِّيت كَالوَا إِنَّ أَنَدَ مَقِيرٌ 4 [آل عمران: ١18]ء‏ 
هل سمعهم حين قالوه؟. قال: نعم. 
قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 
قال له: فأرى في سميع معنى غير معنى عليم. فلم يُجب. 
قال أبو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلي آخر حكى مناظرته قبل هذه]: قد 
لزمتكما الحجة. فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما ألزمتكما الحجة؟ 
فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كلّ يوم مرات. 
وكفى بذلك حيرة! . 
قلت" -فإذا كان الحق إثما يعرف بالقياتن والنسية وكنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 
تنقاد بالانقطاع, فما تصنع بهما؟ 
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زونما ألم النشاظن سعوي يا شاك ناظلة :كن 3اتهاء. جره :لها هذا 'الحدل 
العقيم» فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع عنها""' . 

ومن 0 الباطلة في هذه المناظرات» ما كي عن أبي الهذيل 
العلاف (ت:2”080 في 00 رك أهل الجنَّدّ وأهل النّانٍ 0 يصيرون 


اللي تتقطع” وأنّهم يصيرون إلى 0-0 دام تحوةا: وتجتمع “اللنات 7 
ذلك الشكونٍ لأهل الجن وتجتمعٌ الآلامُ في ذلك الشّكون لأهل النَّارٍ. 

هذا ريت م جلاعن ب جه “أ إذ حكمّ بفناء الجن وَالثَارٍ. وإنما التزم 
بذلك المذهب انما نرم في مسألة حدوث العَالْم : أن الحوادثتٌ التي لا 
أُوَّلَ لها راوث التي لا آخرٌ لهاء إِذْ كُلَّ واحدةٍ لا تتناهى. 


التقليد أربح لك» والمقام على أثر رسول الله كَْهِ أولى بك». تأويل مختلف الحديث 
(ص:9/). 
)١(‏ ومن ذلك ما حكاه ابن قتيبة (ت 0 بى الهذيل (ت:585؟), قال: «وحكيّ 
ا ال ا [4 لقاع لي ر نسو قعل غير شط اندر 
أن وه نهم الزموه ال الاستطاعة 3 الر ا 0 0 الناس 
أنها قبله» فنحن على ما أجمعوا عليه؛ وعلى من ادَّعى أنها قبل الفعل الدليل. فلجأ 
إلى هذا القول». تأويل مختلف الحديث 0 
المعتزلة. صاحب التصانيف» كان ذا ذكاء 6 وكان كثير 00 9 مات سنة 
(4)575: وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 377:19 - 20751 سير أعلام النبلاء 
8:11 ). 
سين هيلا وقد صنّف في 0 0 0 
الكلام؛ والملل والنحل» توفي سنة (014)» ينظر : التحبير في المعجم الكبير» ا 
سعد السمعاني 2)١55 ١5١:5(‏ وسير أعلام النبلاء (585:17 -2848). 
(15) جهم بن مقواةة أبن شكرر التمر ائ + الضال المدعء “زأمن الجهمية ندل من 
.)١١(‏ ينظر: الملل والنحل». للشهرستاني (ص:85)»: ولسان الميزان .)١575:5(‏ 


حسمل 
4 
00 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين كه 


قال: إِني لا أقولٌ بحركات لا تتناهئ آخراًء كما لا أقولُ بحركات لا 
تتناهى أوٌّلاً» بل يصيرونَ إلى سكوانٍ دام . 

وكأنه ظنَّ أن ما لَزِمَهُ في الحركةٍ لا يلزمّه في السُكون)0© 

وقد خالف ع هذا ظاهر قوله تعالى: 8اثَّتَلُ الْجَنَّةِ ألَتى ال 
ريك ا لك كن دايم وَظِلها» [الرعد: ]0 وقد كدر ه بعضٌ المعتزلة 
بسبب هذا القولٍ وغيره» وكان بعضهم اده بهذا القولٍ خامة ففي 
طبقاتٍ المعتزلة ما نصّه: «كانَ في قلوب معتزلةٍ بغدادَ مَوجِدَةٌ عليه (يمني: أن 
الهنيل] في قوله بالحركات» فساءهم 000 

فقال: كيفت أقولٌ ذلك والله يقول: «أحَحكُنْهَا دآبد وَظِليهاً4؟. 

وقال أبو علي”": إنما كان ذهب في ذلك إلى أنَّ الحركاتٍ لا تنقطمٌ 
ثم تاب من ذلك)) 

ومن كانت هذه طريقته في الجدل» فأحرى أن لا يناقش الملحدة 
المتزندقة؛ لأنه قد ينخذل أمامهم, فيلتزم بشيء من باطلهم» فيكون له عقيدة 
يعتقدها ويدافع عنهاء والعياذ بالله. 

فانظرٌء كيف جَرَّتٌ هذه المناقشاتٌ العقيمة إلى مثل هذه الأقوالٍ 
الكفرية التي تخالك نصوص الكتاب والسّنوَو ! 

وقل ل هذا النْقَاشٌ العقيم بر بِينَ المعتزلةٍ وغيرها من الفرق التي 
اعتمدتٍ العقلَّ المجرّدٌ في النقاش ؛ كالأشعرية التي كانت من أكبر الفِرَقٍ 


() الملل والنحل»؛ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ط: دار الفكر (ص:57). 

(9) لعلها: فسأله بعضهم. 

(؟) هو الجبائي. 

() طبقات المعتزلة. للقاضي عبد الجبار (ص:١2)55‏ ضمن كتاب: فضل الاعتزال 
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7 
3 


الإسلاميّة عاذ مع المعتزلة» حتى يكاد ييل للقارئ فى هذه المناقشات أنه 


0 


لا يوجدٌ في الفِرَقَ الإسلاميّةِ إلا هاتانٍ الفِرْقَتَانِ. 

وليسٌ المرادٌ هاهنا الحديثٌ عن الفِرَّقِء وإنما ذِكْرٌ بعض أمثلةٍ لِمَا وَكَعَ 
منها بسب البَعْلِ عن القرآن وَالسَنة وآثار السَلفٍ الصا » والاتجاة إل العَملٍ 
لاه في الحكم على المسائلٍ العقديّة والنصوص الشَّرعيّة . 


ل 


ير أسماء اا يتين أن الاتحرات بدا قديما : ثم |: 


وق كان 0 الفِرَقِ في الإسلام أثرٌ كبيرٌ في هذا الانحرافي» وكانَ 
انسَاعَ اللقة أحدّ مَعْتَمدَ مَعْتَّمدَاتِهِم في إثباتٍِ بعض بِدَعِهِمْ في بعض الأحيان. وقد 
طهر لي منْ تيع قله الا تحراقات: أن سببّها - في الغالب ‏ الاعتمادٌ على 
العقل؛ أي آنا العقكر يجتفةاراياً يعسن هعله ثم يعارل كلام :الل عليةه 
مستعيئاً على هذا بانْسَاع اللحق: 

ومن نتائج ذلك أنّك لا ترى عندّهم حكايةً أقوالٍ علماء التَمْسِيرٍ من 
السَّلَفِء بل أعرض عنها جمهورٌ المبتدعق» وعارضوها في بعض الأحيانء 
واعتمدوا التقل عن أكابرهم» والاعتدادٌ برأيهم دون غيرهم. ْ 

اجنين بذ ياد لطرح هذه المسائل» وإتفاهة 'إليهنا' التتددة الذفورا 
الكائن في التَمْسِيرٍ اللحومه فاستطردثٌ بما أراه ممهّداً لموضوعي”" 


٠. 


)١(‏ كعبد الله بن سبأ اليهودي (ت: بعد :»)1٠‏ وسنسويه النصراني القدري؛ ومعيد الجهني 
القدري (ت:١4)8:‏ وغيلان الدمشقي القدري (ت:بعده١٠):‏ والجعد بن درهم 
(ت 42١14:‏ والجهم بن صفوان (ت:8١١)»‏ وواصل بن عطاء المعتزلي (ت:١71١))‏ 
وى نو فنيد المعتزلن (ت 51 40)1 يشر ين عكات المريس المعزلن 01 
والنظّلام شضفة” أي الهذيل العلاف (ت:70؟)2 وغوه : ١‏ 

(0) قرأت كثيراً لكتابة هذا التمهيدٍء وتكرّن لدي مبحتٌ كبيرٌ فاختصرته» واقتصرتثٌ على 
ما كتبته آنفاًء والموضوعٌ يحتاج إلى بسط أوسعء لأهميّته مع ملاحظيه شعّ- 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ١ه‏ 
قد اجتهدتٌ في تتبّع بعض التّفاسير المنحرفةٍ التي كانت في القرونٍ 
الأولى» فظهرٌ لي بعض الأمثلةٍ التي سأعرضٌ لها في هذا البحث. 
وقد كادت حدر و بر السَلفٍ من الأخطاء التي وُجدت عند من 
بعته.23, إِلّا أ أن هناك نزرٌ يسيرٌ منها عند إمام التَّابِعِينَ مجاهدٌ (ك:04.٠0‏ لا 
يمكنٌ لباحث في مثلٍ هذا العوصوع أنْ يغفل عن ذكره” 7 . 
وهده الأخطاء الى شَخّليا العلماء عليه تبنت كثيرة يتحيث يتكون منها 
منهج يحسبٌ على مجاهد (ت:4١٠).‏ وهى أخطاء فردية» لم ا إل عنه )» 
ولذا لا يكن عذقا منْ منهج السَّلفٍ وقرء لأنّه خالت فيها أشياححه وأقرانّه. 


و لفيا التى كانت تُلِحُ علىّ فى بح هذه الملاحظات فى تفسيرات 
مجاهدٍ (ت:04٠)‏ هى: هل كائتٌ هذو الأخطاءٌ من اجتهاده المباشرء أو أنه 


تاثر بغيره؟. وإن كان تائر دغيره ) فمنْ يكون؟. 


: اب كر المنحرفة؛ إذ لا تجدٌ في غالب التَّراجِم إِلّا وصفاً 
للمترججم له بسوءٍ المعتّقدٍ. 0 

)1١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ا(وأما النوع الثاني من سَبَبّي الاختللاف» وهو ما يُعلم 
بالاستدلال لا بلتقل؛ ٠‏ فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتينٍ حدثتا بعد تفسيرٍ الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يُذْكرٌ فيها كلام هؤلاء صِرْفاً لا يكادٌ 
بوخد فنها شيءٌ من هاتين الجهتين. . .». مقدمة في أصول التفسير (ص:78). 

فم من هذه التفاسير: 

- في قوله تعالى: لقلا لم عونأ يرم حَيعِت4 [البقرة: 18]» قال: «لم 
يُمسخواء إنما هو مثل ضربه الله لهم» مثلّ ما ضربٌ مثل الحمار يحمل أسفاراً». 
تفسير الطيري» :تحقيق : اشاكر 50 : لضا )م 
١‏ - فى قوله تعالى: إل يا نَاظِرَةُ4 [القيامة: 177]. قال: «تنتظر الغواب من ربهاء 
انور امس عله قتي 110 سيد الطيري كلة اللي 201513114 يفيه رابا 
أخرى بمعناها عنه وعن 3 صالح. 
؟ - وقال في قوله تعالى : «كَأَا من مَقَلَتْ مَوَزِيُمٌ» [القارعة:10]: قال: اليس 
فيزان» إنها حو سل صَرِبَ». تفسير الطبري» ط: الحلبي .)587:7١(‏ 
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ذلك ما لم أجدْ له جواباً حتى الآن! 

هذاء وقد تبِينَ لي 'بعدٌ جمع مادّةٍ هذا الموضوع: أنَّ الانحراف في 
التّسير كان له أسبابٌ؛ منها : 
١‏ - اعتمادٌ العقل فى الاعتقادٍ والاستدلال'؟. 
#. 'احَتسَاد اللئة مد اذه عد برها .من المصادن 
*“ - البعدٌ عن تفسير السَّلفِء وعدمٌ الأخلٍ به. 

وقد ساعدٌ على هذا انَّساعٌ لغةِ العرب» ولا خلاف في أنَّ تفسيرٌ القرآنٍ 
نلعة الدوب اعت اضيا نقح التنمون» ضيه إن المواة عا أن .كوت ليده 
نض 5انا حضيقه» تفط الج ذأ عن ناس اقيق سكا فد عر قلق ل 
المتكله عق اليكل غلنهه: بوالمحاطته به وماق الكل 

والسَّالكَ لهذا السّبيل صنفان: 

الأوَلُ: بعضٌ أهل اللَعْةٍ الذينَ يفِسَرِونَ القرآنَ بحسب ما بلعّهم منْ لغةٍ 
العرب. 

الثاني: أهل البدّع الذين يريدون إثبات بِدَعِهم باعتمادهم على مجاز 
اللَعْةٍ وسَعَتِها . 


(1) يدخل فى هذا كل من جعل له أصلاً يقيسٌُ الكتاب والسنة غليهء فما“وافق أضله 
لَه :وما خالفت أصله لم يقبله؛ كمن يجعلٌ الذَّوقَ أصلاًء أو يجعلٌ أقوال شيخه 
ومطلمه اضيا وهك ا 
وتقبر هذا ضف المتسيزات المعقيرة :على الله يت تتفحل اللعة العئ عحكسها 
اللغويون أصلاً يحكمون به على ما ورد من تفسيرات السلف اللغوية» فإن لم كاوه 
في كتب اللغة ردُوهء وهذا غير صحيح؛ إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغويين» وليس كل 
العلم يحاط به حتى يجوز النفئ. 

0) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (45:15)»: ومقدمة في أصول التفسير 
(ص .)8١:‏ 
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السَلفِء والله 000 

م هؤلاءٍ اللّغويين نوعانٍ منّ الأقوالٍ في التفسير: 

الأول اقول قينا تجلذفتة ل قرالالام م دوهن اقول بي 10 
يمكن قبولها معه. 

الغافئ :> أقوال قبا شتدود قن التفسين, 

سين ذلك اعضماة ود دا للفة دون قودرها بوه الكشادر أ 
الاعفيا راك ليس لها عتاد ستو أنها شكرع على انها عرب لد 0 

د هذه 00 4 أقوال بدي وإ لم - على 00 لها 

ومن تلك الأقوالٍ التفسيريّة 

١‏ ما حكاأه الأزهري نت ع بوم عن شَجِرٍ س0 اه (ت: ههة؟) 
قال: «ورُوِيَ لنا عن ابن المكل "ادوم السجةة الخمر د ادك أ لقا و أمزة 
الشية: إذا د 


لكام 


6 


)فى 
أنه 


)1١(‏ ذكرثٌ هذا القيدَ لأنه سيأتى بيان ضابط: قبولٍ المحتملات اللغوية الواردة عن غير 
اللي ْ [ْ 1 

(؟) شَهِرٌ بن حمدويه؛ أبو عمرو الهرويٌ اللُغويٌ» لقي ابن الأعرابي وغيره» وروى 
الدواوينء كتب في | اللغة كتابه ا الجيم» وهو كتاب أودعه فوائدل جمة» ولكنه ضاع ولم 
يبق منه كا يي توفى سنة (5080). ينظر: تهذيب اللغة »)١5:1(‏ إنباه الرواة 
(؟ :لاا لا 

(9) هو الليث. 

(5) في كتاب العين (58:0): «الإدراكٌ فناء الشي؛ أدركٌ هذا الشية: فَنِيَ'. 
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, 2 : 1 0 ك5 0 5 م 5 طرفم 

وإن صح. فهو في التاويل ': فنِيَ عِلمَهم في معرفة الآخرة"' . 

وليس لشَمِرٍ (ت 0 فى صحة هذا التَُويلٍ سوى حكاية هذا المعنى فى 
اكه ودلا جد كاقل اق لك 1 316 ران حو وعدم لمق لذ عق وى 
الفسين: 

؟ - وما فسَّرَ به أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ قول الله تعالى : لم بق مِنْ بعد ذَلِكَ 


عام فيه 58 لاس وفه يرون # [يوسف: ]» قال: «أي : به عو وهو من 
الكموية وس التمر "ا بها حوس الم ا 


50 ما ين موه اع نايا لد ولقد كان عَضصْرَة المنجود 
ان اللنقيوو ماوت 


وتفسير السّلف على خلافه» فقد فسّروه على معنى العَضْر؛ أي: عصر 
العنب وغيره » ورد ذلك عن ابن عباس (ت:18)» ومجاهد (ت::١٠))2‏ والماك 
(ت:ه١٠)»‏ وقتادة (ت:/١١1)ء‏ والحدي 0 

وقولٌ السَّلفٍِ أقربٌ إلى سياقٍ القصةٍ؛ لأن العَضرّ كانَ منْ شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا السّاقي أنه يعصرٌ خمراًء ثم إن في قوله تعالى: نيه يِعَاتُ ألنَاسّ» 
إشارةً إلى هذا المعنى الذي ذكرّه أبو عبيدةً (ت:١٠0»‏ ومن ثم يكون تفسيره 
من باب تأكيد المعنى» وقول السَّلفٍ فيه تأسيسٌ معنى آخرّء وإذا دار الكلامُ 


)١(‏ يريد تفسير قوله تعالى: بل أَدَرَكَ عِلْمُهُمْ في الْآحِرَةْ» [النمل: 2117 وهي في قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو: «أَدذْرَكَ؛. ينظر: إعراب القراءات السبع (131:7). 

(0) تهذيب اللغة .)١١5:1١(‏ 

فرع البيت ع زبيد الطائي» في ديوانه رص : 2/695 ضمن كتاب: شعراء ء إسلاميون» 
وهو في قصيدة له يرثي فيها اللجلاج أبن أنه وصدر الست 
ا ميا تشسسفاك عبر مدييث ا 0 

.)"١5  #١1:1( مجاز القرآن‎ ):( 

(5) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (179:15 0 ,)١7١‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين مك 


بين التأسيس والتأكيد» كالتأسيسن أولى من التأكيد. وهو مقدّمٌ عليه والله أعلم . 


قال الطبريٌ (ت:0٠):‏ «وكانٌ بعضٌ من لا علمٌ له بأقوالٍ السَّلفٍِ منْ 
أهل التّأويل» ممن يُفْسُرٌ القرآنَ برأيه على مذهبٍ كلام العرب» يُوَجَهُ معنى 
قوله: طوَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 إلى: وفيه ينجون من الجَدْب والقَحْط بِالغَيْثْء ويزعم 
أنه منّ العَصَرٍ والعْصْرَةٍ التي بمعنى المنجاةٍ... وذلكَ تأويل يكفي منّ 
الشَّهادةٍ على خطئهء خلاقة قولٌ أهلٍ العلم منّ الصَّحابة والتابعيت)”'. 


ََ وفي قوله تعالى: كاطة ع لعن وَاَلسَلوىْ # [البقرة: 167 
0 طيرء بإجماع من مفسشرق ار 
وقال مَوَرْج السَّدُوسِيٌ (ت:هةط)ء نون علماء اللفة؛ أنه العسل» وأسكدل 
له بقول الهذلي: 
وَقَاسَمَهَا بالل جَهُْدا لأنثكم ‏ اَذ مِنَ السَلْوَى إِذَا ما نَسُورُمَا 
وذكز أنه كتالقه يلفة ‏ كنانةة .روسن التستل يه لاود لشا 1 


وكَوْنُ السَّلوى في لغةٍ العرب: العسل» » لا يلزم منه صِحَةَ حمله على 
يعدن" الشلوئق في الآية؛ لذا قَالَ ابن الأعرابيئٌ (ت:201: «والسّلوى: طائرء 
وهو في غير القرآنٍ: العسل»””“. وهذا هو الحقٌء والله أعلم. 


09ح تسيل االطبرى تحقق 1 كاك ات 4111 

(9) وطن المهوز الوجين 805513 وقذ أورد الطبري الرواية عن السلف» ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرء والله أعلم. 
بعر :اتنسير” الطبرق 2 الل ناكل 451 112 

(9) ذكره الا م 0 ينظر: الكشف والبيان» للتعلبي» 
مخطوط المكتبة المحمودية في المدينة ١‏ النبوية ١(‏ لوحة: 59" ب)» وهذا التقل عن 
كتاب مؤرج السدوسي «غريب القرآن»؛ وهو أحد مصادر الثعلبي» وقد نصّ عليه في 
مقدمة تفسيره: الكشف والبيان» كما سبق» وقد نقله القرطبي في تفسيره .)5١1:1(‏ 

4 ينيب انلع لمانا 
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. تس بم 2 25 1 يور مم مر 0 ع 
- وفسّرٌ أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ قول الله تعالى: ##وَليْس أليرٌ بآن تأنأ 
مي ص قد سا 


ْحَمُوتَ من مِن ظهورها وَلكنّ لبر من 0 وا 92 من أبويهسا * [البقرة: 


4)» فقال: «أي اطلبوا لمر من أهله ووجهه. ولا تطلبوه عند الجهلة 
عقر 0 


وفسّرّه بعضهم على «أنْ البيوت كنايةٌ عن النّسَاءِء ويكونٌ المعتى: وأتوا 
النْسَاءَ من ححيث: أمركم. الله والعرث: تُسَمى "المرأة بيعاً :“قال الشاء 02 


مَالِي إذا أَنرِعْنهًا صَأيِتٌ | لل ات ا ات 
أراد بالبيتٍ المرأة»”" 


وهذانٍ التفسيرانٍ لا يحملان لفط البيوتٍ على الحقيقة» بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجاز والكناية» وهذا مخالفٌ لما ورد عن السَّلفٍِ من 
حملهم البيوت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الآية”؟“. 


وكلا هذين القولين يَظهَرُ منهما عدم العمل بسبب النزولٍ الواردٍ في 
الأب الذ مدن على أن المرادَ بالبيوتٍ البيوثُ المسكونةٌ: ولو لم يكن السَّبَبُ 
وارداً لاحتمل ما قالواء وإنما ذهبوا إلى ذلك ون م العمل بها ورذ :من 
التَمَسِير عن السَّلفٍِ الذي يجعلٌ الفط على حقيقته 


(1) مجاز القرآن (548:1). 

(5) الرجز بلا نسبة في عِذََّ مراجع: جمهرة اللغة .151١(‏ 5907): وديوان الأدبء 
للفارابي (798:7)»: وغيرها. وهو يصف دلواً إذ ذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 
صوتاأ. 

(0)- مالي الشزققت المرتفى :100/8110 :وهر كثر من الكسبلات الفضحنة ) لعوية أو 
غيرها. 

(4) ورد للآية أكثر من سبب» والجمهور على أنه بسبب اعتقاد المشركين في الإحرامء 
أي أن المحرم لا يدخل بيته من الباب» بل يفتح له بابا من ظهره ويدخل منهء ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5: 2000 056). 
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والقول الثاني : وهؤ أن المراد بالبيوتٍ المرأةً» فيه بُعْدٌ في التأويل» 
وليس لقائل هذا القولٍ 0 سوى أن العرت تَطلن لفظ البنة» ‏ وتريد: نه 
المرأة» منْ غير أنْ ينظرَ إلى صحةٍ هذا الإطلاتٍ فى هذا السّياقٍ. 

ا ا ا 0 ا ات ارد 
فقطء دون النّظر فى المصادر الأخرى التى هى مقدَّمةٌ على مجرّدٍ اللْغْة. 

وهذا لا يعني أنَّ-الأقوال الْصَّحيحةٌ في فهم الآيةِ ليست من التَّفْسير 
اللخوي ».دل قد تكون شه لكنها' اعتفلات: مسيدرا لف معط » كنيب الترول» 
باججاع الحجَة من أهل التأويل» وسياق الآيات: وهذه هى الكن رِجَحَت 
المعنى اللُْويَ المقبول دون غيره ) والله أعلم . 


الصنف الثاني : أهل البدع : 
لقذ كان نظرٌ أهل البدّع إلى اللّغةٍ تابعاً للمُعْتَقَدٍ الذي يعتقدوئه. والأصلٌ 
عندهم بدعتّهمء ثم يبحثون في سَعَةٍ لخ العرب عمّا يدعمهاء وإنّ كانوا 
يتحخرضوة على إنرار نان فا رادي «رة تدر هين اللذة كما قال النكقانا 
المعتزلئٌ (ت:بعد200» في رده على ابن الرَاونْدِيٌ الملحدٍ (ت:646): «فهذه 
تأويلاتُ القع ارالك حي 1لا يالك ا يا واضحٌ قريبٌ غيرٌ خارج منّ 

العو ور 1 ”0 


وقال القاضي عبد الجَبَّارٍ (ت:74:0": «وهكذا طريقتّنا فى سائر 

059 . تصنت الآيات اتن «امتشيد بيبا ابق الراوندى:» 

(؟) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (ص :187). 

(6) عبد الجيار بن أحمد الهمذاني» المعتزلى» الشافعى» القاضى» صاحب التصائيف» 
منها: متشابه القرآن» وتئْزيه القرآن عن المطاعن؛ والمغني في أبواب العدل 
والتوحيدء توفي سنة »)5١5(‏ ينظر: تاريخ بغداد 2)١١5  1١١1:11(‏ وسير أعلام 
العلا 31/5 :1ن 46 
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المتشايةة: أنه لا بُدّ من أن يكون له تأويل صحيحٌ يخرحٌ على مذهب العرب» 


من غير تكلّفٍ وسفن 

وهذا يدل على حرصهم على إظهار مساعدة الغ لمذاهبهم؛ بل جعل 
ابنُ جِنّى (ت:: في كتابه (الخصائص) باباً يخدمٌ هذه المذاهبَ الباطلةَ 
وسكامة (تايها فزيلة عل الفر وبين الاععتاذات الدية) 1ه وادعن :ونه 
نفيّ الظاهر والحقيقةٍ مما أثبته الله لنفسه من الصّفَاتٍء وعَمَدَ فيها إلى 
المجازء وجعل هذه التأويلاتٍ من سَّعَةَ العربيّة» فقالَ: «ولو كان لهم 1 
بون ]للك السرو ا ا ل لك لهاء لَحَمَْهُمْ السعادةٌ بهاء 
وما أصارتُهُم الشّفُوَةٌ إليه بِالبُعْدٍ عنها''. وسنقولٌ في هذا ونحوه ما يجب 
متلد ب ور لت اد عله الك أكثرها جار على العدار وكلما سرع 
السَّىءُ منها على الحقيقةٍء وقدٌ قدَّمنَا ِكْرَ ذلك في كتاينا هذا" وفي غيره. 


فلمًا كانث كذلكَء وكانّ القومٌ الذينَ خوطبوا بها أعرف النّاس بِسَّعَةَ 
مذاهبهاء وانتشارٍ أنحائهاء جرى خطابهم نها مجرئى هنا يألفونه » .ويعتادونه 
منهاء وفَهِمّوا أغراضّ نّ المخاطب لهم بها على حسشب عَرْفْهِم وعادتهم في 
امشو ل اكير 


.)78٠0:15( إعجاز القرآن» للقاضى عبد الجيارء من كتابه: المغنى‎ )1١( 

8 ينظ العسنافطن اولان )607 ْ 

)6 يقصد مثبتي الصفات» وإن كان ذكر ألفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق 
يك اجن اميه لو را 0 
كما يفعله أهل التجسيمء ولا تعطيل» كما يفعله أهل ا لعاردل الاين بهم راسم 
التحريف أولى» وهذا إما لأنه لا يفهم مذهب السلفن: وإما أنه أزاة أن يشل هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التى لا يرضاها الناس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. ْ 

(4:) ينظر: الخصائص  554:5(‏ 505). 

.)١6١  ؟559:"( الخصائص‎ )6( 
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ومن الأمثلةٍ التّطبيقيِّ التي ذكرّها لهذه المسألةٍ التي نظّرٌ لهاء قولّه: 

ا(وقوله © وَأَلسَموا مَطْويت يعسي [الزمر: /اك]ء نفعت حقلت البوين هنا 

الجارحةً» فيكونٌ على ما ذهبئًا إليه منّ المجاز والتَّشْبِيهِ؛ أي: حصلتٍ 

السَمَاوتُ تحت قَدرتَهِ حصول ما تُحيظ اليد به في يمينٍ القابضٍ عليه؛ 

وذكرتٍ اليمينُ هنا دون الشَّمَالٍ؛ٍ لأنها أقوى اليدين» وهو منْ مواضع م ذْكْرٍ 
الاشتمالٍ والمرّةِ. 


وإن شئتٌ جعلتٌ النمب: هتا ١‏ اله او 

إِذا نا اه رَفَعَنيتٌ لمسجييل 0ك انه 08 
أئ: فونه وُذرته. 
وتعور إن 1 أوافجيلة 1172 انف علق نا 1 


والمقصودٌ أنَّ الأصلّ عندهم بدعتّهم» فإنْ وجدوا ما يدعمُّهم من لغدّ 
العرب قالوا به وإلا استنكروهء ومن ذلكَ ما رُويَ في سوال عمرو بن عُبِيدٍ 
المعتزلع: «ق :أب مرو بق الحللاء 640:3 ف الوعد ,وال رك 


ٍ البيت للشماخ» وهو في ديوانه (ص:775).‎ )١( 

(؟)4) هو عرابة بن أوس القَيظيء صحابيء شَهِدَ يوم أحد. فاستُصغر ورد وأجيرَ يوم 
غزوة الخندق» المعارف (ص:*””2)7 والطبقات (59:4” 0 0/ا"؟), 

(9) الخصائص (”:؟507). 

() قال ابن درستويه في كتابه: تصحيح الفصيح (ص :)7١5 - 7١:‏ «وأما قوله: وعدت 
الرضل خيرا وقبرا» تإذااه كذكر لقي قلت أوعدته» ووعدته بكذا وكذا؛ يعني 
لوقي فهو ليس يحتاج ‏ إذا قبل : وعدت الرجل - إلى ذكر خير أو شرٌّء وإن كان يحتمل 
معناه كل واحد منهماء إِلّا أن يخاف اللبس فيذكر الذي يعني . .-.فأما أوعدته بالألف: 
فلا ركوو لالم عام ل اله 00 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: أوعدته بالقتل؛ أو بالصلبء أو بالقيد» أو بالحيس» أ 
بكذا وكذاء مفسّراً للشر.الذي لإ يُعلّم بقول: أوعدته» وقال الشاعر في الوعد 0 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا حاب من أوغدوا 


0 
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قال الأصمعيٌ (ت:ة١؟):‏ لاجاءً فرق بن عَبَيلِ عن أبى عمرو بن العلاعء 


: يا أبا عمروء يُخْلِفٌ الله وَعْدَه؟ 


قالَّ: لا! 
قال: أفرأيت إِنْ وَعَدَهُ على عمل عقابأًء يُخَْلِفٌ وَعْذَهُ؟ 


فقال أبو عمرو: منّ العٌُجمةٍ أَتِيتَ يا أبا عثمانَ. إِنَّ الوعدٌ غيرٌ الوعيدِء 


موه 


إنَّ العرب لا تَعُدُ حُلفاً ولا عاراً أن تَعِدَ شرا ثمَّ لا تفعلّه تر ل كر 
وفضلاًء وإنما الحُلْتُ أنْ تَعِدَ خيراً ثُمّ لا تفعله . 


قالَ: فأوجدني هذا في كلام العرب. 


قال: أما سمعت: إلى قول الأول: 


شهام _-92 0 5 0 0 1 3 8 ريد ل #2 
لا يَرْهَب ابن العَمْ ما عِشْتَ صُولتِي ١‏ ولا أَختَشِي مِنْ خشْيَةٍ المتَهَددٍ 
2 3 25 ار اله رك انين تر م ع 3 4 2 عرة 2 0 
وإني إذا اوعدته ووعصدته لمَخْلِفٌ إِيعَادِي وَمَنْجِزٌ 0 


00 


وووخط هدم حاون فى لإظيفاظ: المع )واه دبهنا: مود ذلك :فال 


يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيدء وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله كك بقول الشاعر: 

وإني إذا وعدته أو أوعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي» 
تاريخ بغداد (؟12:1١ .)١175--‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار (ص: ”59 2»)594 زيادة فى صحتها شكء» وقد جاءت بصيغة 
التمريض: «يقال إن عمرو بن عبيد قال لأبى عمرو: شغلك الإعراب عن معرفة 
لقيو ب إننه لمعاف عاك تيمر للك عر وقول لتقن وكات ند لاك لكان 
إنجاز الوعيد ما قال الشاعر: ْ ْ 
إن اجا معت لسك نيع "ئراق تتركنا الإناءوالسوت 

لا يخلف الوعد والوعيد ولا تنسيية من كاره علج «كوت 
فسكت أبو عمرو). وقد بحثت عن هذين البيتين» فلم أجدهماء وَالمّكُ قائم في 
تولبدهها لجل نصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. 
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أو وو 7ك ولو 5 أعدائد #الشفتكعيم «قال لذ إن لماعو كل كني 


70 
ع 


فهذا عمرو بِنُ عبيلٍ (ت:14) لم يجدٌ بعد الاستدلالٍ عليه بلغةٍ العرب 
إِلّا هذه الحيَةٌ التى ذكرّها أبو علىيّ الجبّائيَ (ت:2000 وليستٌ هذه .غريبة. على 
منهجه. إِنْ صمَّ النقل عنهء إذ رُوِيَ عنه ما هو أشنع من ذلك" . 

والعقلٌ هو الأصلّ المقدَّمُ عند أهل البدع من المتكلّمِينَء فما رأوه 
بعقولهم ذهبوا إلى لَغةَ العرب واستنطقوها لإثباتٍ بدعتّهم» واستخدموا في 
ذلك مجازات اللْغةَ. 


قال ابن تيمية (ت:08): «... ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 

ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 
طويقهينا لبور فة توالنن: الااوقفا نه كوا نين | المننا رأف و الاتسعار ا . 

وقالةا تون «والذئ انف :تنيز ة القرلبضة اهل "الشنة يأن المففاية: 

لامك خازيله لذ “انا ظلهوة التاريلات الباطلة ني امن النرع: #التجيييزة 

والقدريّة من المعتزلة وغيرهم» فصارٌ أولئكَ يتكلمون في تأويلٍ القرآنٍ برأيهم 


010 هو الجبّائي. 

فك ورد أسئمة فى كتاب المنية والأمل (ص 20/١:‏ وهو نمس المصدر: و عحليقة ) قاف 
بداية الرواية: «رويّ أن أبا علي ناظر بعضهم في الإرجاءء وأبو خليفة الزبير 
حاضران» فقَال أبو خليفة : إن أبا عمرو بن العلاء لقى عمرو بن عبيك. ..) القصة. 

فرع طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجيار (ص: 597‏ )2 من كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» إخراج: فؤاد السيد. _ 

(14) قال فى حديث الصادق المصدوق: (إن أحدكم ليُجمع خلقه فى بطن أمّه أربعين 
يونا أي الحايك ‏ الو ميف الاعيس يقر ليسذااه الكد عم ولى سمنفه من ريد 

وهبء لما صدّقته ولو سمعت ابن مسعود يقوله» ما قبلته » ولو سمعت رسول الله عند 

يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 

لسان الميزان (778:1). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 


2 درء تعارض العقل والنقل (5:؟١).‏ 
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| 


الفاأسدء وعدا ا أصل معروفٌ لأهل اددع نهم يفسرون القرآن يهم العقليٌء 


00 
وتأويا الخو .. 1 


وقال 0 (ت:0580) في رده على بشر المريسيٌ (ت:515): الونحنٌ قد 
عرقنا حجيكيمة اللرابا نل لكارق «المرتت ده المشاراكق الغ اممدتنوها زد 
وأغلوطة على الجَهّالِء تنفونَ بها عن الله تعالى حقائقٌ الصَّفَاتٍ بِعِلَّلٍ 
البجازات كيد أن نقول: لا يحكم للآغرب مِنْ كلام العرب على الأغلب» 
ولكنْ نصرف معانيها إلى الأغلب؛ حتى يأتوا ببرهانٍ أنه عَنَى بها الأغرب» 
وهذا هو المذهبٌ الذي إلى الإنصافي والعدلٍ أقربٌُء لا أنْ نعترضّ صفات الله 
المعروفةً المقبولة عند أهل البَصَرِ فنصرف معانيّهًا بِعِلّةِ المجازاتٍ إلى ما هو 
أتك ورد غلى أبن ذانعن الحجج وبالتي هي أعوج)”' 

ومن اطَلعَ - على سبيل المثالٍ - على كتاب (تلخيص البيانٍ في مجازاتٍ 
الشرآن) اللشريف: الرعِني ل وكيا (متفاتة الفران) تلقاصى 
عبدٍ الجبارٍ الهمذانيّ المعتزليّ (ت:6٠:)‏ وكتاب (غرر الفوائدٍ ودرر القلائد) 
المسمى: أمالي الشَّرِيفٍ المْرْتَضَى (ت:1)»: وغيرها من تفاسير المعتزلة - 
ظهرٌ له أن الأصلّ عند هؤلاءٍ ما تقرّرٌ لهم في عقولهم» وأنَّ النصوص تؤوَّلُ 
إذا خالفت أصلهم العقليّ. 

ومن "ذلك 

اقول القاضن عبد الخيار (ممةة )فى التعليق: على من انيت 


2 


الالسغراف زتواله كبا ل طن 22 نه ارم دلق لكوت َالأضَ ف سِنََّ يار م 


(1) تفسير سورة الإخللاص (ص:١١5).‏ 

() الرد على بشر المريسي (ص:97١).‏ 

(9) :محمد.ين الحسين العلوي الرافضى» قيب الطالبيين فى بغداد» كان شاعراًء عالماً بالأدب 
والنّحوء وكان ذكيًا متريع الخاط: لك تاها وات انقزرا ومعاني القرآن توفي سنة 
(805»)» ينظر: تاريخ بغداد (5407-15145:5)» وإنباه الرواة .)١١9-1١5:7(‏ 
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أَسْيَوَى عَلَ امرش » كم عمنية اق ميف أن "النده اذا عا لاسعراءة تعر نميا 
والاقتذارٌء وبيّنَا شواهدٌ ذلك في اللخ والشّعْرِه وبيّنا أنَّ القول إذا احتملَ هذا 
والافتعراة الذق تن نفس :الاخفاح» .رسك يله قلي الأن العف كد 
اقتضاهء» من ع 0 على أنه تعالى و ا 

ا تعالى: 0 السسوت لض 0 3 00 
ار صَليبَةُ وَحَلَنَ كل صَوْو وَهْوَ يكل 0 ند يكم ]5 إله 
إن هو حَيلقٌ كل تو لالاسام: 0٠.1.1.‏ يذكرٌ قول المخالفين له في أن 
هذه الآية تدل على خَلْقٍ أفعالٍ العباد. 2 يجيب بقوله: «والجوات عن 
ذلك : أن ظاهرَ موسق 4 يقتضي أنه دن ودبّرء ولا يُوجب في اللغة أنه فعل 
كدرو سةة ه مولة كي ان ع0 

ولأنتَ تَمَرِي ما - ادي وات ضُ القّوم يَخْلَقُ ثم لا يَمْرِي 


فأثيته ا يرث ميت قدّر ودئرء وإن لم يَفْر الأديم» ومنى حمل الكلام 
لله "الوه قار سيف : 0 0 وإن لم يُحَْدِثْ أفعالَ العبادٍ فقذ 


3 


قدَّرها 0 وبين أحوالها. . 


ثم ذكر أجتورية أخرى غيره» ثم م عقّبَ رم لاوبعد») فلو كان ظاهره 

يقتضى ما قالوه, لوجت بدلالة العقل صرفه إلينخ ما ذكرناه؛ لأنه يختص 
بلقتي لانن انس أن كور الفا لكت تيم رسو النماء 
فتراه فى هذا نفى دلالةً لفظٍ الخَلْق على الإبداع والتقدير والإحداث» 
الذي هو المعنى المرادٌ هناء وحمل الآيةَ على المعنى الآخر من معاتيه في 


- 


.)98 وينظر: (7:1ا-‎ »)5310:1١( متشابه القرآن‎ )١( 

(9) البيت لزهيرء وهو في شرح ديوانه لتعلب» تحقيق: حنا نصر (ص:45). 
(9) متشابه القرآن (١1:١55-؟55).‏ 

(4) متشابه القرآن .)١554:١(‏ 
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اللّعَةِ؛ لأنه يوافقٌ مذهبّه في أنَّ أفعالَ العبادٍ غيرٌ مخلوقة ل. ثم إِنَّ هذا 
الظاهرٌَ من دلالة اللقكة لو صحّ عنده» فإنه سيصرقه عن ظاهره لأجل دلالة 
عقله . 


0 


" - وفي تفسير قوله تعالى: #وَأَنَّهُ حَلفَكْرْ وَمَا تَكَمَنوْنِ4 [الصافات: 41] 
كال الصَرِيفٌ المرْتَضَى الرَافِضِيٌ المعتزليٌ (ت: )1‏ بعد أن نفى دلالةً ظاهر 
الآية على حَلْقٍ الله لأفعالٍ العبادٍ -: «ولو لم يكن في الآية شيء مما ذكرناه 
مما يوجبٌ العدولٌ عن حَمْلٍ قوله: #إرَبَا مُه على خَلْق نفس الأعمالٍ 
لوجبّ أن نَعْدِلَ بها عن ذلك ولكمليا على ها ذكرتاة نا لكادلة العقاءة الدَّالَة 
علق أنه تعالى لا يجوزٌ أنْ يكونَ خالقاً لأعمالناء وإن تصدّقنا مُحَْدَتٌ بناء 
ولا فاعل اله يوانا37, 


ع وقال 8 مو ضع ا «مسألةٌ: مأ ورد ين القران من معاتبات 
الرسولٍ :4ل مع عصميته وطهارته»: وكونه الحجة على الخلق أجمعينّ. 


الجوابٌ: أنه إذا ثبت بالدليل عصمةٌ الأنبياء 44”'' فكل ما ورد في 
القرآنٍ مما له ظاهرٌ ينافي ال ويقتضي وقوعٌ الخطأ منهم» فلا بدّ من 
ترف الكادم عن ظاهره» وحمله على ما يليقٌ بأدلةٍ العقولٍ؛ لأنَّ 0 
ال ل والمجاز» ويعدِلٌ المتكلمٌ به عن و وأدلةٌ العقولٍ لا يصحٌ 
فيها ذلك ألا تر أن القران قن وديا ل يجوز على الله تعالى من الحركةٍ 


هر 00 0 


والانتقال؛ كقوله تعالى: 7 جاء رتك والملك م مد 432 [الفجر: ؟١])»‏ وقوله 


.)١50:17( غرر الفوائد ودرر القلائدء المعروف بأمالي الشريف المرتضى‎ )١( 

(0) الدليل عنده هو العقل» فقد قال في موضع آخر (١:/ا49):‏ «إذا ثبت بأدلة العقول 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أنَّ المعاصي لا تجوز على 
الأثبياء كة» صرفنا كل .ما ورد ظاهره يخشلاف ذلك في كتاب وسنة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يَرِدُ ظاهره مخالفاً لما تدلٌ عليه العقول من 
صفاته تعالى» وما يجوز عليه. أو لا يجوز). 
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راع مار 2000 2 ف 21 لل ام بر 2 
عا مَل يَظرونٌ إل أن يأنيَهُمُ للّهُ في ظللٍ ين لْعَمَامِ وَالْملبكة4 [البقرة: 


0 


.]|١1٠‏ ةيل عاج ومو للقيو 000 ان لعو سي واستحالة 
الانتقال عليه» الذي لد طقور إل على الأجسام من تأُوّلٍ هذه الظواهر 
والعدولٍ عما يقتضيه صريحٌ ألفاظها؛ قَرْبَ التأويل أو 07 

إذاء فالمسألةٌ عند هؤلاء مبنيةٌ على دلالة العقل. ولا حُحيةَ فى اللْعْةٍ إذا 
دلت على ما يخالفٌ مذهبّهم . 

وقد ظهَرَ انحرافٌ المبتدعةٍ في التَمْسيرٍ اللغويّ في ثلاثةِ أمورء هي : 
١‏ ها يتعلقٌ بالل تعالى وصفاته. 
اتن مااتعان .يفن الحفياك 4 كحضن اعون الأخزة) .وما نيد المشارقات 

الغيبية والجماداتٍ منْ إحساس أو غيره من الأمور التى وّصِفَ بها 

العقلاءٌ. 
“"' - ما يتعلقُ بعصمةٍ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. 

وقد كانت لخي العو في إثبات بدعتهم دلالة الآلفاظ. وأيايك 
الخطاب» ودلالة الصيغ قن طوّعُوا الله لهمء حتى كأنها لا تخدم إل 
مذهبّهم» إن لم يجدوا في قريب اللّحةٍ ومتبّادرها ما يسعفهمء موا إل 
غريبها وشاذَها لإثباتٍ بدعتهم» والتّدليل بها على صِحَّةٍ ما ذهبوا إليه. 

ث1 قا نمق يرا لفافلية مان كان ليد أكثرٌ من مدلولٍ أنخذوا بما يوافقٌ 
مذهبّهمء وإِنْ لم يسعفهم في ذلك السباق والمع: 

فإن لم يجدوا في اللّفظٍ دلالات متعددةًء حَرَفُوه إلى مدلولٍ ما يشابهه 
في الرّسمء وإن خالفه في المعنى» فإن لم يجدوا ذلك». أحدثوا له دلالة غير 
معروفةٍ في لد العرب. 


() أمالي الشريف المرتضى (944:7)» وفي كلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 
علم بمذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. 
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اقام شتلق بالانجا نبي ترها كو وسدياة نالا وتات 
والإضمارء والكناية» وغيرها. 


وأمّا ما يتعلقٌ بدلالة الصيغ» فمنها دلالةٌ صيغةٍ (أفْعَل). 

وقد يدوق في المثالٍ الواحدٍ: 5 الدلالةء والمجازء وغيرها؛ ع 
أنهم يستدلونٌ لمذهبهم بأكثرٌ من دليل لغوي؛ بزْعمِهمْ» وسأذكرٌ أمثلةً لهذه 
الأمور الت أؤردتها: 
الأول: دلالةٌ الألفاظ: 

لهم في دلالةٍ الألفاظ ثلاثةٌ تدرجات» وهي: 


أولاً: أنْ يكونَّ للّفظٍ في لغةٍ العرب أكثرٌ من استعمال؛ كاليدِء تطلقٌ 
على: اليدٍ الجارحةّ»ء والنعمةء والقدرق» والنْصرَّء فيختارونَ منها ما يوافقٌ 
مذهبّهم المقرّرٌ عندّهم» ولا ينظرون إلى صحةٍ إطلاقِه في هذا السّياقٍ من 
عدمه. بل يتمخّلونَ له أيّما تمخلء مكتفين في ذلك التَّفْسيرٍ بهذا الورودٍ عن 
العرب . 


١‏ - ذَكَرَ ابن قتيبةَ (ت:07) عن بعض المؤولة الذين فسّروا القرآن 
بأعجب تفسير ) يريدون رده إلى مذاهيهم. وحمل التأويل على نِحَُلِهم - بعض 
الأمثلةء ومنها: «وقالوا في قوله تعالى: ظوَائَحَدَ أَمَّهُ إِرهِيمَ كيلا [النساء: 
احا “أي 1 فقيرا”+ بوجغلوة من الكلواح يفقم التخاواب اسعيضاا مق ان 
يكونّ الله تعالى خليلاً لأحدٍ مِنْ خلقهء واحتجوا بقولٍ رُهي0©: 


وإن أثاه ليل يَومَ مَسْألقَ يَمَول: لا غَائبٌ مَالِي ولا حَرِمُ 
() جوّز الزجاج هذا التفسير في معانيه (؟7:5١1-١١)24‏ وذكره المرتضى فى أماليه 


(188:5). 
() البيت في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:؟19١).‏ 
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0 


أي : إن أثاة 0 


والُلَةُ: كمالٌ المحبة التي لا خلل فيهاء وهي المرادةٌ هناء أمّا الله 
بمعنى: الفقرء فلا محل لها في هذا الآية. 

وإنما ذهبوا لذلك؛ لأنه تقرّرٌ عندهم في عقولهم التي هي الحَكمْ على 
ألغاط الذازء» أن البارق 'سيخانة عدر حن تعد اليفات الع ندل بعلن 
الجودوكه بزعمهم» فلما كان هذا ثابتاً عندهم» تأوَّلوا هذا اللفظٌ على ذلك 
المعنى فِرَاراً من إثباتٍ ما أثبتَه اللهُ لنفيهء وأكرمَ به نبيّهُ إبراهيم 1926 . 

؟ - وفي قوله تعالى: #بَل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ# [المائدة: 14]؛ فشّروا اليدين 
بأنهما: نِعْمَتَاهَء قال القاضي عبدٌ الجبّار ده 8 #لوالير ا د عيدلاك: :"أن تسوس 
مبسوطتان على العباد» وأراد به نعمةً الدين والدنياء والتّعمةَ الظاهرةً والتّعمةً 
اباط »ونه تعجر بالق عق التعهة: تعال: لفلانٍ عندي يد وأيادٍ ويد 
ع7 

وإنّما دعاهٌ إلى ذلك تَنْزِيهُ الله عن الجِسْمِيّة "2 بزعيوء وساعدّه في 
ذلك سَعَةٌ إطلاق اليدٍ في العربيّة على 05 مقيا ها دكرةء 


وقدْ رَدّ هذا التأويلَ الذي يذهب بِاللّفْظٍ إلى غير حقيقتِهِ أعلامٌ السُند) 

() تأويل مختلف الحديث (ص:87)»: وقد قال معمّباً: «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم كَله؟ 
أما تعلمون أن الناس جميعا فقراء إلى الله تعالى» وهل إبراهيم في «خليل الله» إلا 
كما قيل: موسى كليم الله؛ وعيسى روح الله». وينظر: الاختلاف في اللفظ 
(ص:75). 

(؟) متشابه القرآن 0»)1١:1١(‏ وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص:38؛ 
8. وعلى هذا سار جمهور المؤؤّلة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري ‏ وهو معتزلي ‏ هذا التأويل» فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمخُلٌ للتثنية 
دن فلو اللسطى و الم اله ع ملم انين كي أعراء ف لشاف ع0 
واللفظة لم تسلم عندهء بل جعلها من المجازء ولا نَمَّ حقيقة» وينظر: (558:1). 

(*) هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيع القول بالعقات الألس كي تاعل البدة له 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا يقولون إلا بالوارد عن الشارع. 
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كالذاريق كددره الذي “قال “اكد لهك :امنا العريسن أن كد ناس 
مقلوبةٌء خارجةٌ عن كُلّ معقولء لا يععقَلَهُ إِلّا كل جهول. فإذا اذَّعَيتَ: أن 
اليَدَ قد عُرِفتُ في كلام العرب أنها نعمةٌ وقُوَّةُ. قلنا لكَ: أجلُ؛ ولسنا 
بتفسيرها منك أجهل» غير أن تفسيرٌ ذلك يستبينُ في سياقٍ كلام المتكلم حتى 
لا يحتاجُ له من مثلكِ إلى تفسير. 

إذا قالَ الرَّجْلُ: لفلانٍ عندي يد أكافئه عليها. عَلِمَ كُلَُ عالم بالكلام أنَّ 
يَدّ فلانٍ ليسثٌ ببائنةٍ منه موضوعةً عند المتكلم» وإنما يرادُ بها النّعْمَةُ لت 
يشكرٌ عليه 1 

وكذلك إذا قال لان الابيد أو عمية أو ناه علفةا أن تون اا 
يمكثه أن يكونٌ نفس يَدِهِ عُضْوْهُ أو عَصُدُهُ فإنما عَنَى به النُصْرَّةَ والمعونة 
والتَّقويةَ. 

فإذا قال: ضربني فلان بيدِو» وأعطاني ال بيلِه؛ وكتبٌ لي بيد 
انسحال: أن يقال عبرب بتعمفا. . وعَلِمَ كل عالم بالكلام أنها اليّدُ التي بها 
برك زنهنا ركسي دوبيا تمق لا اللعمة درم ولاا وهر اللنه اا (العرمني 
أن نف اليد التي هي اليّدُ لما أنه وُحِدَ في كلام العرب أن اليَدَ قذ تكون 
نعمة وقوّةًا 0 

'" - وفي قوله تعالى: كلم 2 موس تَحكُليمًا© [النساء: 34ل0]ء كي 
عن بعض المعتزلةٍ أنّه منّ الكلمء ويكون المعنى: «وجَرّح الله موسى بأظافر 
المِحَنِ ومخالب الفتن0” . 


وإنما جَعَلَ هذا المحرّف اللّفظ من مادة الكَلّم لا الكلام» هروباً من 


)0غ( الرد على بشر المريسي (ص :594). 
هم ينظر: الكشاف» وحاشية ابن المنير (85:5ه)2 والتفسير الكبير» للرازي كلامم 
رشي ابن القع إلى الخر حرطل :لعي فق( امريد 1 
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إثباتٍ صفة الكلام لله سبحانة؛ وقد قال عنه الرَّمَخْشَرِي المعتزلىٌ لت ندمكهة) : 
اومن بدّع التفاسير: أنه من الكَلْمء وا شهنا: : وجَرَحَ الله موسى بأظفار 
المِحَنِ ومخالب الفِئَن)”"". 

؟ - وفي قوله تعالى: #وَلْقَدَ هَمَّتْ بوء وَمَمَّ يا لَوْلَا أن يها برهن ريه» 
ليرسف: 104 أخرجٌ قومٌ هَمَّ يوسف # إلى غرائب لا يَقْبَلُهَا سياقٌ الآية: 
وما حَمَلَهُمْ على ذلك إل دعوى العِصّمَةَ التي أثيتوا: أعزرها بعقولهم. ٠‏ فأوّلوا 
كل ما يخالفٌ ما قرّروه مما أثبته الله عليهمء ٠‏ فقال بعضهم: هم بالفرار منهاء 
وقال بعضهم : : هم بضربهاء كه آخرون على التّقديم والتأخير» وقالوا: : لم 
يَهِمَّ أصلاً ؛ أن المعنى : لولا أل رأى وهات ربه لهم بها. 


وقد أشارٌ ابن قتيبةَ (ت::057 إلى أصحاب هذه التأويلاتِ الغرييةء فقال: 
اليستوحشُ كثيرٌ من النَّاسِ ان لت جد ذنُوباًء ويحيِلّهُم التَْزِيدُ لهم 
صلواتٌ الله عليهم على مخالفةٍ كتاب الله جل ذِكْرُهُء واستكرّاة التأويل» وعلى 
أن الفيتو لألقال المخارج البعيدة بالحيّلٍ الضعيفةٍ التي لا تخي عليهم أو 
على من عَلِمَ منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بِمَعْلِء ولا لتلكٌ المعاني 


بلفق»”" . 

وقد نص على «قافدة المقدعة في التَأويلٍ في مسألة العصمة الشرقة 
المراصئن :)نان اذا يك ادل رد الى الا اينغنها انان 
والمجارٌ ووجوه التّأويلات: أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء #كلء صَرَئْنَا 
كد ظاهره بخلافٍ ذلك مِنْ كتاب ود ال ا ا 1 


ررق 
ايا : 5 


(0) الكشاف .)085:1١(‏ . ونقده هذا لا يعني أنه يُثبِتُ صفة الكلامء بل ينفيهاء » لكنه لم 
يرتض هذا التأويل الاعتزاليٌّ. 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص :”505)» اللَّفقَ: الملاءمة. 

"أمالي المرتفيى 2810/1١‏ 
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واس 1 00 اي 4 


هذا الذي ذهبّ | إليه غيرٌ سديدء بل القاعدةٌ في ذلك أن يُثْبَتَ ما 
595 الله فلا يُخَالَكُ ذلك يسبب أل العقول: القن يرعمينا! المردلعة » «وهي 
أدلة لا ثباتٌ فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم. 
وليسٌ في وقوع الهم منه عي ما يوجبٌ التّشْنِيعَ عليه في تُبُرَِهِ ولا أن 
في ذلك خَلّلاً منه» بل كان ذلك منه حَسْبَ الطبيعةٍ البشريّة التي هي جُرْءٌ من 
النَِي كل لا تنفك عنهء ولكنّ الله عَصَمَهُ منّ الوقرع في المعصيدّء لا مِنَّ 
القن يهاه 1 
والحديثُ في هذه الآيةٍِ يَطُولُ» ويكفي ذِكْرٌ بعض أقوالٍ أهل العلم في 
رد مثل هذه التأويلات» فمن ذلك قولٌ أبي عبيدٍ (ت 6 الود ير 
كا يردت ب الاوك لات ب ا يذهبُ إلى أنَّ الكلامً انقطمَ 


#7 
0 


عند قوله: #وَلْقَدَ هَمََتْ يوِه»» قال: ثم استأنت فقال: #8وَمَمَّ يبا لَوْلَا أن ربا 


رهن رَيْ 2# بمعنى: لولا أن اع ع 77 َعَم بهاء واحتحّ بقوله: #ذلِك 


)١(‏ مفهوم العصمةٍ من الأمورٍ الشائكةٌ التي خاضت فيها عقولٌ ماسر » ولما لم يكن 
من قواعدهم الأخدٌ بالنصوص» تأنهم قروا عنهريا العصيدة ثم حكّموه في 
النصوص؛ فما خالف مفهومها عندهم ردُوه أو تأوّلُو وقد سبق نقل قول الشريف 
المرتضى )2 وقيه ما يدل بعلن ها ذكرت. 
والصوابٌ في هذا البواض وايوه مها علد باخبار ساروا عواهم أن معطو 
النُصوص الشرعيَّةٌ: : فيبِتٌ ما أثبحه فلا يُرَدَّء ويُنفى ما نفنّهُ فلا يُشبتٌ. 

ل ع ل 0 الموخانت اداه 
أمرّه بأمر» فقال لأمتِه خلاف ما أمره الله» كما يظهرٌ لك أن الله لا يُقرَّهِ على ما يقع 
مئه 000 وهذا ظاهرٌ في معاتبات الله له. 

كما أن تجدٌ الله يقول: طمَرَسَعَئا دك وِزْنَدَ (© لد تس ع4 [الشرح: 3 *]ء 


0 صص مور 


ويقول: فإ نا لك كنا ينا (© لَك ل ما تك بن كلك ونا كلف ويد يم 
عَليَكَ» [الفتم: 203١‏ ؟]. فلا يصحٌ بحالٍ أن تنفي ما أثبئه الله إن ذهبتَ تتمحل في 
التأويل» فلا فرق بينكَ وبِينَ من يعتقدٌ الرأي» نفدل له ويحكّمّه على ظاهر 
النصوص . وهذا الموضوع يحتاجٌ بسطأ أكثرٌَ من هذاء وال انا عاتن والله 
الموفُقٌ» والهادي إلى سواء السبيل . 
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ليعلم أنَ 0 أَحْنْهُ ِلْعَيِ © [يوسف: 6107 وبقوله: #وَاسْئبمًا إلا ند قيهيه من 
دير * [يوسف: 6 . واينٌ عباس ومن وه ا يخعلفون في 5 هم بهاء وهم 
أعلم بالل وبتأويل كتابه وأشدٌ فليا للأنبياءء منْ أنْ يتكلّمُوا فيهم تخمو 


)0 
علو”9. 


َه 


ا 0 و 


وقال أبو جعفرٌ التحَانُ (ت:8+: «وكلامُ أبي عبيدٍ هذا كلام حَسَنٌ بين 
لمن الم تون المج الموف 1 

وقال أبو بكر بن الأنباري (ت:58): اوالذي نذهبٌ إليه ما أجمعَ عليه 
أصحاتٌ الحديث وأهل العدمة ونه الوؤانة عن علي ف أب طالب 
رضوان اللو عليه وابنٍ عباس للل» وسعيدٍ بن جبير» وعكرمة. (الير: 
وأبي ا ومحمدٍ بن كعب القُرَطَىٌ» وقتادة» وغيرهمء من أنَّ يوست 22 
ا سيفيا فى :10 نمل اللا عليه فى اند فيكونٌُ الهم خطيئةٌ من 
الخطايا وقعت من يوسف ظكدِ كما وقعتٍ الخطايا من غيره منّ الأنبياء. 

و 0 لأنْ نُوَخْرَ ما قَدَّمَ الله ونُقَدُمَ ما أخَرَ الله فيقال: معنى: 
وَهَمَّ بها: التأخيرٌ مَعَهُ" قول الله وْك: للا أن را برْهنَ رَيْي»» إذ كان 
الوافة هلا واللازة لها" أن لور القزان على النظي» وال يله عن نَظمِف 
إذا لم تَدْعْنَا إلى ذلك ضصَرُورَةٌ وما دَعَنَّنَا إليه في هذه الآية ضَرُورَةٌ. 

فإذا حَمَلْنَا الآيهَ على ظاهرها ونَظْمِهًا كان #وَمَمّ يبا معطوفاً على 

هَنّتَ و4 وظلَوْلا4 حرف مبتدأء جوابهُ محذوفٌ بعدَمٌء يُرادُ به: لولا أنْ 
رأى برهانٌ ربّه لَرَنَا بها بعد الهّمٌّء فلمًا رأى البرهانَ رَالَ الهم وَوَكَمَ 
الانصراف عن العَرْم. 


.)51١7:7( معانى القرآنء. للنحاس‎ )1١( 

فق 1-5 القرآن» للنحاس (517:7)»: ولكلامه تتمة. 

ف قال محقق الكقاب محمد أبوالفصل إبراهن: «كذا في الأصل» ولعلّ الصواب: عن». 
نظن الأضداف: لابن الأنباوى ‏ (ضن 41 
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وقذ خبّرٌ الله جل وعَرّ عنْ أنبيائه بالمعاصي التي غفرَهًا وتجاورٌ عنهم 
فيهاء فقالَ تباركَ وتعالى: #وعصئ عدم ريَمُ فَمَوَك» [طه: 011١‏ وقال لِنَبِيّه 
محمد فقة: «آدّ مي لكَ صَذْرَكَ © وَوَسَعْنَا دك وزْرَكٌَ 9 ألِقَ أنفَسّ 
ره 4 [الشرن اماد وكتن ممشل فذااضن يوت وردَازة: يوق فال 
النبي كلِ: ما من نبي إِلّا قد عصى اللهء إِلّا يحيى بن زكريا”". 


وقال أبو عبيدٍ: قال الحسنٌ: إن الله جل وعرَّ لم يقصصُ عليكم ذنوبَ 


قال أبو عبيدٍ: يذهبٌ الحسنُ إلى أنَّ الحُبَجَ من الله جل وعرّ على 
أنبيائه أوكدٌء ولهم ألزمٌء فإذا قَبِلَ التوبة منهمء كان إلى قبولها منكم أسرع. 

ومنيد هذا كان تعن اعلباء اللحقة الق زه راو فيه 
و 


ثانياً: إِنْ لم يُسْعِفْهُمْ في اللّفظٍ تعدّدُ استعمالهء عَمَدُوا إلى تفسيره 


)١(‏ أخرج هذا الأئر جماعة من أهل العلم» منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 
(5:لالالا 8لا"”). وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب (115:17)): 
وقال ابن كثير ‏ بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو : «فهذا موقوف» وهو أقوى 
إسناداً من المرفوع. بل وفي صحة المرفوع نظرء والله يلةِ أعلم». تفسير القرآن 
العظيمء تحقيق: السلامة (78:5). 

(5): . الأضداد» لأين الأنباوي :(ن :7 1ه 415). 
وينظر: الوسيطء للواحدي (4)508:7؛ فقد نقل كلام ابن الأنباري» وفيه عبارات 
أخرى. ولعل الواحديّ نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه في مشكل القرآن 
الذي رد به على كتاب ان فيه تاريل متك القراذكنوالك افلو . * 
والعجيب أنَّ محققي :: تين الواجدى بردو الراوة عن البل رار من الباطل الذي 
يجب تنْزيه الكتب منه» وأنه من الرفث» ولم يقدموا برهاناً علمياً على قولهم سوى 
أنه منافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبينوا هذه الدلائل القطعية» وردُّهم 
هذا عاماء : عقطاتة + والتحقاق "واليعاقسنات: العلية الأ"ترذ هذا الأسلوية زالله 
2 ا( 
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'بمدلولٍ لفظ يشابهه في الرّسمء ون اختلفت عنه في الحركات» التي ينتج 
عنها اختللاف المدلولٍ» وهذه الطريقة ليله زلكنيا 007 في يعم ا 


ومنها : 
١‏ في قوله تعالى: #وعصئ ادم ريم فتْوي» إلطه: ١؟1] ١‏ الأى بشم 
بن كن الي وذهبوا ع قَولٍ العرب : غْوِيّ المَصيل : إذا لين 
132 


فانظرْء كيفت حرّفوا اللفظ.ء وجعلوه من 0-7 ونْصٌُ القرآنٍ «غَوَى)»؟! 


.> مور 


خط من 0 ا روا م قَرّروة فى هذا الهدا: فر حون أخطاءً الأنبياء 


ولو وجدوا أيضاً في اعَصَى) مثل هذا السَّئَنِ و وليسٌ في «غْوَى) 
شيع : إل ما في (عَصَى ) من معنى الذَّنْبِ؛ٍ أن العاصي لله التَّاركُ لأمره غاو 
لحاس تللتي والعاوى؟ قاضى» بوالد ور قد ال قاو كما الست ا 
00 1 
الطاعة ©. 


قال ابن قتيبةً (ت:1)57: لوقد أكل آدم كل منّ الشّجرة التي م عنهاء 


باسعزلال: [بلبرق :وعد اكب زياد باللر» :والقسو ري إإنه الم اللاستعين . عدن دل 
بغرور. ولم يكن ذنبْهُ عن إرصادٍ وعداوةٍ وإرهاص كذنوب أعداءٍ الله. 


© ينظر: تأويل مشكل اله لقرآن 0 ل 502 والاختللاف في اللفظط (ص 5 وقل جعله 
الكرماني في كتابه ١‏ غرائب التفسير) من العجيب الذي فيه أدنى خلل ونظر 
الدع ار 4" 


() ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص ٠”:‏ 4). 
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فنشحن تقول عصى وَغْوّى » كما قال الله تعالى» وللا فول آدم عاص 


وغاو؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادٍ مُقَدمِ ولا نيه صحيحة. 

كما تقول لرجل قَطعَ نّوباً وحََاطَهُ: قد قَطعَهُ وَحَاطهُ ولا تقل: خائظ 
نه سحن كون كقاردا ذلك القعل 4 معورنها ب 

؟ - وفي تفسير لفظ ا لصّورٍ في مثل قوله تعالى: #أوَبْيِمَ في الصُور»# 
[الكهيف: 49]. 


5 7 يم 0 سروم 


وهذا فيه إنكارٌ لتفسير الرّسولٍ كلِ الذي كَسَّرَ الصُورَ بأنه: البو الذي 
يَنْمُخُ فيه إسرافيل 4 كما ورد عنه ول في عدَّةٍ أحاديتٌ رواها عنه أهل 
الو 

يث 0 . 


زإذا عورضن حديث الرسول كلق .ؤدلالاث" الشرع "الع جاءء يهنا ؛. رذ 
هذا الاعتراضٌ ولمْ يُقبلء كاثناً من كان قائله. 


.)5٠07”:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١ 

(؟) قال بهذا التفسير أبو عبيدة فى مجاز القرآن »)5١54١(‏ قال: «واحدتها: صورة» 
خرجت مخرج سورة المضينة والحس: سور المدينة». وقد ردٌ عليه أبو الهيثم 
اللغوي هذا التأويل» فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع 
صورة» فأخطأ في الصُور والسّور وحرّف كلام العرب عن صيغته»: وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ 
الخلق بالنفخة الأولى» تثَعَّ يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
(20:1). وله بقية في الردٌ فيها طول؛ وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهماء وهي قبل هذا النقل. 

)6 ينظر: مسند الإمام أحمد ١97:1(‏ 755). وسئن أبي داود (551:5)» وسئن 
الترمذي (برقم: ١47؟)»‏ ومستدرك الحاكم (070:5)» وقد قال ابن كثير عن روايةٍ 
عند الإمام أحمد في المسند (757:1): «وقد روي هذا من غير وجهء وهو حديث 
جيدٌ». تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة .)١7١:5(‏ 
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والأضل فى “ذلك أنه إذا فت النْصضء ؛ طاح ما دونّهء فلا يُحكمٌُ باللغةٍ 
على اصطلاح الشَّريعةٍ. 

قال أبو الهيتع": «اغترض قوم فأنكروا أن يكونٌ الصُورُ قُرناء. كما 
أنكروا العَرْشَ والميزانَ والصّراط”: وادّعوا أنَّ الصُورٌ: جمعٌ الور" 
كما أن الصّوفَ جممٌ الصوفَةَ والنُومَ جمع الثُومَقَ ورَوّوا ذلك عنْ أبي 


رس صم صر 


عَبَيدَةٌ . 
فال نيز الهيثم : وهذا خط وتحريف لكَلِم الله عن مواضيها؛ لأنّ الله 
جل وعدَّ قال: «صَرَيط ا ل حَسَنّ صَوَرَكٌ 4 [غافر: 14] بفتّح الواوء ولا نعلم 
تجا مود العا قرأها: فأحسنّ صُورَكم. وكذلك قال الله: ظوَيقِمَ في ألسُور» 
[القيفة حقو وغيرها] فم اقزاه]” ونم فِي الصّوَّرِء أو قرأ: فأحسن صُوْرَكم) 
فمَدٍ افترى الكذت ودل كتابّ الله» وكان أَبْو عبيدةً صاحبٌ أخبار وغريب» 


ولم يكن له معرفةٌ بالنّخو)". 


9 ااشتير أ الميدم كنيع وكان عالما بالعرية 'ذفيق النظره.وفان ووعا ».مناحت 
سنة» لازمه المنذري» وقرأ عليه الكتبّء وله مؤلفات منها: زيادات معانى القرآن 
للقرات ترف سيف 8550 يتظرا: لاحل لالناء أن 201011 روإناء الرواة 4 3142 

(؟) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البنًا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم» 00 الصراط والميزان والكرسي. .2. ينظر كتابه: المختار في أصول 
السنة» تحقيق: عبد الرزاق البدر (ص:807) . 

(9) ممن قال بذلك: أبو اد اا بن أحمد البلخي المعتزلي 207١19(‏ كما ذكر عنه 
ابن الوزير المغربي في كتابه (المسابيع ني تفسير القرآن» عند قوله تعالى: ©يَوْم يمح 
فى الصٌّورِ» [الأنعام: “ا/ا]ء وقد ردَّ عليهء فقال: «وأخطأ إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلَكُء فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: "لا من سورة 
الأنعام/ ورقة 5١٠أ).‏ 

(5) تهذيب اللغة .)7١8/١1(‏ وقد عقَّب الأزهري؛ فقال: «قد احتجٌ أبو الهيثم فأحسن 
الاحتجاج؛ ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه؛ وهو قول أهل السنة والجماعةء 
والدليل على صحة ما قالوا: أنَّ الله جل وعرّ ‏ ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل- 
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في هذا المثالٍ تراهم جعلوا الصُورٌَ جمعا مُفْرَدُهُ الصُورَةُ والصحيحٌ أنه 
اسم مفردٌ للقَّرْنِ الذي يُنْمَُحّ فيه لا جمعاً للصُورةٍ التي يأتيى جمعُها متحرّك 
الواق: فيقال:..الصون: 


ثَ لو صَحّ أن الصّوْرَ جممٌ صُورَةٍ وأن فتححٌ الواوٍ فيه سّهّل إلى 
السَّكُونِء فإِنَ ذلك مخالفٌ لمعناهُ المرادٍ في النصُوصء ولذا لا يصِحٌ حَمْل 
هذا المعنى على هذه الآياتٍ الواردةٍ في الصّورِء والله أعلم. 


5 قوله تعالى: #رجرة رميز شان إِلّ نينا َاظَرَةٌ © [القيامة: لالا 18] 
ذكرَ تفسيرٌ عجيثٌ فيه تحريفٌ للفظط 0 ظرة 4ع قال الشَّرِيكُ المَرْتَضَى (ت:8:): 
«وهاهنا وجهٌ غريبٌ في الآية ‏ كي عن بعض المتأخرين''' - لا يفتقرٌ 
ييل عن العدولٍ عن الظاهرء 5 إلى تقدير محذوفء ولا يحتاح إلى 
ماك في 00000 أو لا يحتملهاء الح اا عليه 
سواءٌ كان النَطَرُ المذكورٌ في الآيةِ هو.الانتظارٌ بالقلب» أو الرؤية 0-7 
وهو أن يُحْمَلٌَ قولٌ تعالى: ##إلّ با ل دقن أنه واك نيه اتحنمة را 
الآلاء النَعمء وفي واحدها أربعٌ لغاتٍ: ألاء مثل: كَفَاء وأَلَىّء مثل: 7 
وإلَىّء مثل: مِعَىء وإِلَىْء مثل: حِسْيْء قال أعشى بكر بنٍ وائل”"': 


نفخ الروحء وكانوا ‏ قبل أن صورّركم ‏ تُطْفاء ثمَّ علقاً» ثم مُضَعْاًء ثمٌّ صرّرهم 
تصويراً. 
فأما البعث» فإنَّ الله جل وعرّ - ينشئهم كيف يشاء؛ ومن ادّعى أنه يصوّرهمء ثمّ 
ينفخ فيهم» فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة (529:15). 

)١(‏ ورد في حاشية نسختين من مخطوط الأمالي أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
(5:1” - لالاء حاشية5): وقد راجعت كتاب المحيط في اللغة» للصاحب في مادة 
(نظر)» ولم يذكر هذا التأويل» وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: #إدَلَا يَظرٌ إِلَِمْ4 [آل 
عمران: لالا]» قال: «أي : لا يرحمهم). وفي مادة (إلى) أورد أن معتنى الإلى: 
النعمة. وجمعه الإلاء والآلاء. ولم أجد هذا التأويل» والله أعلم بصحة نسبته إليه. 

(؟) البيت في ديوانه» تحقيق حنا نصر (ص:55717). 
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أَنِيَضُء لا يَرْمَبٌ الهُرَالَه ولا يَفْطَعٌ رَحِمأَء ولا يَحُونُ إِلَى 
01 0 5 كي 5 0 17 001 ٠‏ الا 01 2 
أراد أنه لا يخون نعمةء فأراد بل ريبا» : نعمة ربهَاء وأسقط التنوينٌ 
لضاف 0ك 


فانظرُ إلى هذا التّحرِيفٍِ العجيب الذي يسلكّهُ هؤلاء لإثباتِ مذهيهم 
الذي ذهيوا إليه في أنَّ الله لا يُرَىء فذهبوا إلى كُلّ عجيب من القَولٍ لِتَنّى ما 
لما ظاهر: تسود الكرفيل فعارا عرف ا ذخ #الآنة السماء 
وفسّروه عل الاشهية جما ارايت وقد عرز الييث المرتضىن (ت:45) تفشيرة 
بموافقته الظاهرً»ء مما يدلك على أنَّ التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
الظائهر"" وإقيا كان ألك هررويا من أن :الله"سيجانة بر يوه الينام 
بالأبصار . 

ثالثاً: فإِنْ لم عدوا لق لك فيا 4 الحدترا الفط لمر 
وقد ممحلون اله شامرا ينسبوتّه للغةٍ العرب”*". 


ومن الأمكلة التى دوزت لقن كد الباف"حقييز 7الأستواع ف مقا فول 
ناح ليحن عل عرقي أمتوق ©" لله 5 ] بأنَ معنأه: الس ا اذاي 

00 آسالي الشرينتكالسراتفي الى )فين كر امدق اعفراف] علن هذا 
القند ووس عوعرة و مدني متف روز الكانية ‏ اعبالاه شي 

() ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى .)95:١1(‏ 

() يدل في ذلكَ كثير من تفاسيرٍ الرافضة والصوفية والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحات يفسَّرٌ بها القرآن وهي ليست من لغة العرب» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 

(4) ذكر الرافعي في كتابه: تاريخ آداب العرب مم ا أتينات وضع الشعر: 
توليدها من قَبّلِ بعض المتكلمين للاستشهاد بها على مذاهبهم. وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد في كتابه: مصادر الشعر الجاهلي (ص:708). 

(5) فسّره بعض الأشاعرة بالغلبة والقهرء واستدكٌ لذلك بالبيت الذي استشهد به المعتزلة 
وجعل دلالة الاستواء في البيت بمعنى القهر والغلبة. ينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي: (من 815 وجعنه الرمخشري: كناية عخ اتلك » يتظز: القفاف 
(673:5). 
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ود يستشهدون لصحة مأ ذهبوأ إلبة ية مخ الشعرة وهو. 
فد اسْتوّى بشر على العِراقٍِ | مِنْ عغَيْر سَيْفٍ وم مَهْرَاقٍ 
وقالوا: استوى فى هذا البيت: استولى. 

0 0 -600 00 0001 
وفل قال بهذأ التفميو الجهمية 2 والحرورية 6 والمعتزلة ؛ ونبعهم 
علية تديلة ميق الجدكلمن نين نيعا قززى الاقاي واأ اهبو الو افقنة حو الو ديةة 

٠ 5 8 :‏ 3 لد 

وقد حال اين 5 دؤاد المعتزليٌ 00 كن الأعرابيّ اللغوي 
للخم )ا كان لام نكي اللدة استوى يفيك * السعري؟ 

فْقَالَ: لا أعرف» 


كما وقمّ لابن الأعرابئٌ (ت:80) مناظرةٌ معّ رجل سألَّه: «ما معنى 
قولٍ الله َيل : لحن 7 لَْعَرشٍ ستو # [طه: ه]؟ 


تقال حقو عن ,عر هه كما اخ 


فقالٌ: يا أبا عبدٍ اللهء ليس هذا معناهء إنما معناه: استولى. 


-- وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواءء ينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة (ص:١٠555-5).‏ 

 )1(‏ يهان تلييس "الجينية (747:5)ه تقلا عن ,عناحي الحدة. 

(؟) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص:١1١).‏ 

(0) ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية (7760:1). 

(:) ينظر مثلاً: تفسير الرازي (77:/)» وغرائب القرآن (:176). 

(4) ينظر مثلاً: تفسير الماتريدي »)80:١(‏ وتفسير النسفي »)١١4:1(‏ (180:1). 

9" - الحم راان دا وودالقافم اللسرلن ارات تن ةعلق القرانم كان" فميها مها ؛ 
5200 ف أن 0 بالقال وغضب عليه المتوكل وصادر أمواله؛ 
قر اشة )4 اشذزات الذهت (ة). 

(69 أضول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (799:1). 
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فاليا الكت جنا افق وو “اتبيه ل اسمعولى. علي الشريدا 
000 


كرون اله قاذ #قإذا علث اتعزهماء” قزل ابسو اما“سييطة التيعة 
الآ اليك أوا من انك ايده :كز لواو شقن عل الخو 


وهذا احتجاجٌ عقليٌ يَرْدٌ به ابن الأعرابيٌ (ت:2*0 على هذا الذي زعم 
أن معنى استوى: استولى . 


ع 


والمقصودٌ أنْ هذا المعنى الذي اخترعّه مخترعٌ ليس من لغةَ العرب» 


ولا يجورٌ أنْ يُمَسّرَ به القرآن. 


ولذا أنكرٌ العلماءً العارفونَ هذا المعنى» ونَّصّ بَعضُهم على أنَّ البِيتَ 
مما لا يصحٌ الاحتجاج به؟ كالخطابى (ت :ىم الذي قالّ: ا(وزعم بعضهم : 
أن استوئ عاهنا يمعتى + الانعبلاة» وتزع إلى ببق مجهول لم يقل شاع" 
معروفٌ يصحٌ الاحتجاحٌ بقوله. ولو كان الاستواءٌ هاهنا بمعنى: الاستيلاءء 
لكانَ الكلامٌ عديمٌ الفائدةٍ؛ لأنْ الله تعالى قد أحاطظ علمُّه وقدرته بكلّ شيء 

5 5ه 3000 2 01 50 5 2< 5 ٠.‏ 4 و 

وكل قطر وبقعة من احغراة والارضينّ ل العرش ء فما معنى بعخصيصه 
العرضٍ 0 ُ إن الاستبلاء إنما ع فعكا د نك وت من اليو فإذا 


0 2 


)١(‏ زياد بن معاوية» المعروف بالنابغة الذبيانق» شاعر جاهلى. صاحب أحد المعلقات» 
كاف كاعر قن ملاظ العسامطة والساذرة» «والحتسن بان" فازوي دارع امن 
توفي (نحو ١8‏ ق ©ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهليين (ص :5605 - 205509 ومعجم 
الشعراء (ص:555 - /59؟). 
والبيت في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص: 87)» والأمد: نهايةٌ السّباق . 

(0؟) أصول اعتقاد أهل السنة (994:1"): وقد رواه على بن مهدي الطبري صاحب 
الأشعري» عن نفطويهء عن أبي سعيدء عن ابن الأعرابي: ينظر في بيان تلبيس 
الجهمية (7:+8"), ْ ْ ْ 

7200 مختصر الضواغق المرسلة (ضص +1 
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وقالٌ من 9 يه (ت:8؟/) : «لم لد بشت أن لفظ استوى فى اللو تمعتني : 

استولىء» إِذْ الذينٌ: قالوا ذلكَ عمدثهم البيثُ المشهورٌ: 
ثم اسْتَوَّى بِضْرٌ عَلَى العِرَاقٍ وارو را رو 

ولم يثبث نقل صحيحٌ أنه شعرٌ عربيٌ وكان غيرُ واحٍ من أثمةٍ الل 
أنكروه» وقالوا: نه بيت مصنوع, 00" وقد علِمَ أنه لو احتجّ 
ل ا ل نكيت بيك من الشعر لا خرف 
مان ا رد عم اد الى فد عن الخَلِيل"''»: كما ذكرَة أبو 
المطلم 0" في كتابه : الإمصاع؟ قالّ: سَكْل الور هل وجدتٌ في اللّعْةٍ 
افوئى تمعت :. استولى؟«فقال: هذاءها لا كشونة العرت» ولا هو جائرٌ فى 
لغتها. وهو إمامٌ في اللّعْةٍ على ما عُرفَ من حالهء فحينئظٍ: حملّه على ما لا 
يعرف ف كما ل باطل)”" . 

وقال ابن اقيم (ت:١ه/):‏ «هذا البيت مُحَرَّفٌء وإنما هو هكذا: 


بشرٌ قد ال لكات مد الع ان العامة لا ا و ل 
هكذا لو كان اليف معروفا من قائل معروفي» فكيفت وهو غيرٌ معروفي 
في شيءٍ من دواوين العرب وأشعارها التي يُرجَع 0 


١‏ وفي قوله تعالى: «تْ مَسَتْ كلدم ين يد كله يِه لجار أذ أَمَدُ 


ل هه ف 1 
اج 0 يام 5 1 000 ١ه‏ 7 2 م 7 وو مءرمم 
ا ل ا 

م 8 5 م رةه 7 م2 ر ا هي 2« سر م ع 
وَإِنَّ مِتيَا لَمَا يبب مِنّ حُسَيَةَ الله وَمَا أَلَّهُ بسَفْلٍ عَمَا صَمَلوْنَ ٠4‏ [السيقرة 4غ > ذكر 
سك م آم 4 3 5-2 شاد 


00 هوا : 0 بن أحهك: 

(9)د سي انع يتوق أو اليعلفية لوقي اتحديلن كان :لهذا ورغ معيييكا والسنة: 
سنة (079)» شذرات الذهب »)١99-1١91١:5(‏ آثار الحنابلة فى القرآن (ص:85). 

)6 فتاوى شيخ الإسلام .)١51:5(‏ 

(4) ميختصر الصواعق المرسلة (ص:755). 
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عن أبي علي الجبّائيٌ « االطوعة: الدافد اللكؤازة والبرة لدي يو جين 
السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده» ليزجُرَهم به0©. 

قال الإمامٌ ابن كثير (ت:004: «قال القاضي الباقلَّانِئ"2: وهذا تأويلٌ 
ا وتبعه في استبعاده فخر الدّين الدّاوَي90ف وهو كما قالاء فإِنْ هذا 
خروج عن ظاهر اللفظٍِ بلا دليل» والله أعله» . 


ولستّ تجدٌ في لَعةٍ العرب أنه يِظَلقُ على الحجارة البَرَدُ أو الع 200 
ولمّا كان أبو عل الجُبّائيٌ (ت:*0" لا يرى وجودٌ الإحسناس فى الجمادات» 


(1) ينظر: مفاتيح الغيب 2)١5١:7(‏ وتفسير ابن كثير 57١84:1١(‏ 305). وقال عنه 
الماوردي: «وهذا قول تفرّد به بعض المتكلمين». النكت والعيون »)١55:1(‏ وكذا 
حكاه الوزير المغربي عند الآية نفسها في كتابه المصابيح في تفسير القرآن» ورقة: 
84» وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)١51١:1(‏ 

() محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلم؛ وكان 
سريع البديهة» له قصص في ذلك مشهورة؛ منها ما كان من إرساله إلى ملك الروم» 
وقد صئَّف في الزدٌ غلى الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآن» توفي سنة (2)105 ينظر: تاريخ بغداد (51/4:6 - 787)» شذرات الذهب 
:ةذ ,)01١‏ 

() نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب .)١5١:7(‏ 

(5) لمينصٌ الرازي على استبعاده» إِلَّا أن قلتٌ: إِنَّ نقله قولٌ القاضي وعدم الاعتراض 
عليه دليل على اتباعه له. والله أعلم. 
والرَّازي : دين عمر بن الحسين» المعروف بالفخر الرازي» الأصولي» كان 
اشعرنا 000006 ثم م ترك هذه العقائد آخر عمره» وله وصية مشهورة في ذلك» وقد 
كان كثير التصنيف؛. ومن تصائيفه كتاب التفسير الكبير» المسمى: مفاتيح الغيب. 
توفي سنة 00503 ينظر: سير أعلام النبلاء (500:11 - 420501 والوافي بالوفيات 
(:509-758). 

(5) تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة (06:1:"). 

(5) ينظر مثلا: الروايات الواردة عن السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (784:7 _ 
15 ) وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرس» فإنه لم يرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبّائي. 


0:5 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


خشية الله؛ أي: من إخشاء الله د لين 9 كقوله : 9 رط لنت وا 
وَطْمَّحًا [الرعد: ؟1]؛ أي : للإخافة والإطماع""'. 


الثانى: أساليبٌ الخطاب العربية: 

ومنئْ أمثلةٍ انحرافهم يسبب الأساليب العربيّة في الخطاب: 

قوله تفال + اويا 5 وَالْيَرَك ميا 452 #القغرة 54 وعده الآية مذ 
أشهن الآيات التي كرك فنا لدف أجدلرت التعقي بر القاعد الم ون 
هذا الأسلوب: الث ل د تاكول المقام عليه وَأن حذقة لطلب 
الاختصار والبلاغة فى الكلام. 

وقد جعلوا قولّه تعالى: #وَبَاء رَيّكَ4 [الفجر: ؟١]‏ منْ حذفي المضافي» 
وقدَّرُوهُ عِذَّةَ تقديراتٍ لا يَدُلُ عليها السَّياقُء بل هي هروبٌ من إثباتٍ ظاهر 
المق الي التدريه المزعوم عندّهمء وهو تعطيل صفات الله» ومنْ أشهر هذه 
التتقديرات: جاءً أمر زنك بالمحاسبة والعورا "1 


وليسٌ هناك سببٌ لهذا الحذفٍ عندّهم سوى الدلائل العقليّةِ المزعومة 


التى رتَّبوهاء قال الرَّازَيٌ (ك:+0: «واعلمْ أنه ثبِتَ بالدليل العقليئّ أنَّ الحركة 
ع الى حال الآن كرام فاه كديلمة كان يوالم 


.)١5١:1( ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني‎ )1١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: متشابه القرآن». للقاضي عبد الجبار (585:7)» وأمالي 
القريق المرهيي :01100 رتسي الرافي 19 :1640 ودضر الراوئ تقديرات 
أخرى» ومن أعجب ما ذكره فى الآية الوجه السادس» قال: «وسادسها: أن الربّ 
هو المربي» ولقل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب للنبي كله جاء فكان هو المراد 
من قوله: لجا ريه ك). 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

(0) لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهرّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانه» وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيء» بل الصواب - 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين وك 
يستحيل أنْ يكونَ أزلياء فلا بِدَّ فيه منّ التَأويلِء وهو منْ باب حذفٍ المضافٍ 
وإقامةٍ المضافي إليه مقامّه. . .)20. 


وقد جرى هؤلاءٍ على هذا المبدأ في الآياتٍ التي تثبتٌ لغير العقلاء 
تمييزاً؛ كالشّجودٍ والتّسبيح والقّولٍ وغيرهاء فحملوها على الحذف أو 
المجازء ولم تسلم به في هذا الموضوع من تسليط أسلوب الحذفٍ أو 
النصار علنيا» ون أبكلة الكياك الت اك الله كيين للتحمادات شيعا هن 


00 0 00 فيها | إنات 0-07 ار قوله تعالى: ##اثمّ شت 
2 57 1 ا 


2 اس 24 2 - رس 


2 .م 


م 2 سورع ”7 وس ماس ده ودع لي 


0 0 
أَلّهُ بِعَفْلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ4 [البقرة: 2524 وقد ذهب المعتزلةٌ بهذه الآية إلى المجازء 
ولفوا]ن يكون ناليحك شدي لك عا دي كال سريت الؤضَيل ات : 
«هذه استعارة» والمرادٌ: ظهور الخضوع فيها لتدبير الله تعالى بآثارٍ الصَّنْعدّ 

وإعلام الصَّبِعْةِ)7"' . 


وقالَ الرّمخشريٌ (ت:0502): «والخشيةٌ: مجارٌ عن انقيادها لأمر الله وأنها 
لا تمتنعٌ على ما يُرادٌ فيهاء وقلوبٌ هؤلاءٍ لا تنقادُ ولا تفعل ما أُمِرَثْ به . 
وهذا الذي قالوه خلافٌُ لظاهر الآيةَء وأقوالٌ المفسَّرِينَ من المَّلفٍ تدل 


١ -‏ إثبات ما أئبته الله العليم بنفسه لنفسهء دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخدولة: 

.)158:71( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(5) تلخيص البيان فى مجازات القران (ص:5١).‏ 

(0) الكشاف (091:1. 
وقد حكى السّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلة» فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى. وهو قول المعتزلة» 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم .)10:١(‏ 


4 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ءءء 000 
على حصول التَّمِييزٍ للْحَجَرِء ووتوع مرو ل ا ل لس 


وما ذهبّتٌ إليه المدراة الب قي لأنه ليس شية ! إلا أ: ثرٌ الصَّنْعَة فيه» وإنما 
هبط الحجرٌ لوجود التَّمِيِيزٍ فيه؛ كما قالَ تعالى: لو أَْلَ هَذَا الْمّرَانَ عَلّ 
0 َه 07 ل من حَشية أله [الحشر: »]7١‏ وكما قال تعالى: 
ا سه رار يكو سم 0 مره 4 ا 2 
سحد_لم من فى السملوبت ومن فى الأرْضٍ وَألسَّمْس و 0 والنجوم 

لال 70 وألدواتٌ وكير من اين وكتر حَنّ علتث . العدات 4 0 1] 
ولو 16نم ا لجزالفه أدز الطفحة الم يقل : 1 حكدر تن الاين وكين بحن 
اكات ف 1 10د اقيق نام لمم ا 

قال البَعَّوئُ (ت:1ه”": «فإِنْ قيلَ: الحجرٌ جمادٌ لا يفهمٌء فكيفت 


يحشى ؟ 


8 


قيلّ: الله يُفْهمُه ويُلهمُهُ فيخشى بإلهامهء ومذهبٌ أهل السَّنّةَ والجماعة 
أنَّ لله تعالى عِلْماً في الجماداتٍ وسائر الحيوانات» سوى العقلاء» لا يقفُ 
عليه غيرٌ اللى» فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وي كما قال جل ذَكْرهُ: ##وإن ين 


78 د 
م 


١‏ راو لحن عرض مه ريرك عد 
شَىْءِ إِلّا سيم رن [الإسرء: 44]» وقال: #والطير صحفت كل قد عَلم صَلَائمُ 


.)151١-51٠:5( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

0( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (158-151:1)» ورسالة في قنوت الأشياء 
كله للهء لابن تيمية»؛ ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالم 41:1١(‏ - 55). 

)6 الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» المعروف بالبغوي» شافعي مفسرء كان صاحب 
سنة» له مصنفات» منها : معالم التنزيل» توفي سنة (515)» ينظر: التحبير في المعجم 
الكبير» للسمعاني (717:1- 2)1١14‏ وسير أعلام النبلاء (459:19 2447 . 

(5:) قال الرازي ‏ مبيئاً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات : 
(وأنتكرت المعتزلة هذا 0 أن -- البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة 
والعقل» ولا دلالة لهم على اشتر البنية إل مجرد الاستبعاد» فوجب ألا يلتفت 
إليهم؟. مفاتيح الغيب .)١١١:1(‏ 
وإن صمٌّ هذا الإخبار عنهمء فإنه ذل 6ن أن هؤلاء يعتقدون» ثم حردون الحاي 
إلى ما يوافق ا السابقة» ولا شك أن هذا المنهج قؤة إن المعريقت دانما : 
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2 احير اله وناك اد د 2ه اله تق له من او قد لق 
لْارْضِ وَل وَالْقَمك # [الحج: 4] الآيةع فيجتٌ على المرءٍ الإيمان به ويَكل 
عِلْمَهُ إلى الله قللة ...2300 

الباقوله مغالق لان 11 القن القن والافة فتن فيد إن كو ل 
كه محرو ولكن دير ففَهُون َبْسِحَهُمْ ِنَم كن حليمًا غَفُورَا» [الإسراء: 44]ء» وقد قالوا 
فيها بالمجازء وأنَّ هذه المخلوقاتٍ لا يَمَعُ منها تسبيحٌ قولئٌ» بل إِنَّ معنى 
تسبيحها: ما فيها من أثر الصّنْعَةٍ الدَّالُ على الخالق سبحانه؛ أي أنَّ تسبِيحَهًا 
حاليٌ: ين مقاليّاء قال الرَّمَخْشَرِيُ (ت:508): «والمرادٌُ أنها تسبح له بلسان 
الكال» بعيث تَذل على ع وعق اقذرته وكيد 0 07 يذلفة 
ركانيا م اله ع3 ما لز يعور عليه 000 وغيرها . 

فإن قلتُ: فما تصتمٌ بقوله: «وكي لا كمهي 5 
مَفْقُوةٌ معلوة؟ 

قلتٌ: الخطابٌ للمشركينّ»ء وهم وإِنْ كانوا إذا سُمْلوا عن خالق 
السَّمواتٍ والأرضء قالوا: الله» إِلّا أنهم لما جعلوا معه آلهةٌ مع إقرارهم» 
فكأنهم لم ينظروا ولم يُقِرُوا؛ لأنّ نتيجة النَّظرِ الصّحِيح والإقرارٍ النَّابِتِ 
خلاث.ما كانوا'حليف: نإذا لم نهو التسيخ 4 وله ايستوضصه) الدلاله على 
الخالق. 

فإِنْ قلتَ: من فيهنٌّ يُسَبَحُونَ على الحقيقة»ء وهم الملائكةٌ والتَّقَلانِ 
وقد عُطِمُوا على السَّمواتِ والأرضء فما وَجْهُهُ؟ 

قلت : ا 0 نيعي النسد عله بل 

ال 


ل 
واحدةٍ محمولة على الحقيقة واظ لمجازا 


َبسِحَهُم 4 وهذا التسبيخ 


)١‏ معالم التنزيل 80:١(‏ - 4)8: وقد ذكر بعد هذا عِدَّة أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: «هذا جبل يحبنا ونحبه؛ة» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي كَل 
وحنين الجذع. وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني (95:1). 

.)50١:75( الكشاف‎ )90( 
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وقد مل الرَارَئ »6 التَسبِيحَ على أنه حاليٌّ مجازي» وزعمّ أن 
التّسبِيحَ المقاليّ لدم ل مع المَهُم العم والإدراك والنْظق» وكلّ ذلك 
في الجمادٍ مُحَالُء فلم يَبْنَّ حصولٌ المسبيح بِحَفَه بِحَمَّهِ إِلّا بطريق الحالٍ»ء ثم قالَ: 
«واعلم نا لىتجورنا في اللجمادٍ أن يكونٌ فاليا متكلمك لفجزنا عن 
الاستدلالٍ بكونه عالماً قادراً على كوه حَيّاء وحينئظٍ يفسدٌ علينا بابُ العلم 
بكونه حَبَاّء وذلكَ كُفْرٌ. فإنّه يقالُ: إذا جار في الجماداتٍ أنْ تكونّ عالمة 
بذاتٍ الله وصفاتّه وتسبيحهء مع أنها ليست بأحياءء فحينئٍ لا يلزمٌ من كُون 
الوم عالماً قادراً متكلماًء كوثه حيّاء فلم يلزمْ منْ كونه تعالى عالماً قادراً 
كوه حيّاء وذلكَ جَهلٌ وكفرٌ؛ لأن من المعلوم بالضرورة: أنَّ من ليس بحي 
لم يكن عالماً قادراً متكلماًء وهذا القولُ الذي فلي العلها المتندؤن 
عليه . 

ونيا فك الكازى عه عن تعمل للف طلى يها رة هده الشيئهة 
التي أوردّهاء وهي إشكال يَرِدُ على من 0 عنده إِلَّا هذا الدليلٌ لإثبات 
جا اله مفو نع وين 300 يضطرٌ إلى هذا المجازء بل التَسِبِيحُ حقيقيٌ 
وه كثنا “قال أللة كانه : ل ا 
المخلوقات حقيقة» ونؤمن بظاهر اللفظء هذا مع وَرُودٍ عِدَّةٍ آياتِ وأحاديتٌ 
تدلٌ على حصولٍ السجود والتسبيح وغيرها من الإحساسات للجمادء مما 
يجعل تكاثر هذه النصوص مبعداً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
ورد في الْسَنَّة من حنين الجذع» وشكوى البعير»ء وتكلم الكتف المسموم». 
وغيرهاء أيقنتَ أن هذه التصرفات لها على الحقيقة لا المجازء والله أعلم. 

وهذا .القول لاف ما ورد عن السلفت الذين جعلوا -التسبيح حقيقيا”'": 


.)1١95:5٠0( “تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

فرق ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (5:15؟59-95)غ وبحر العلوم, للسمرقندي 
(:230720)). ومعالم التتزيل» ‏ للبغوي 044١17-15:‏ وتفسير القرآن» للسمعاني 
554:5 5160)., وغيرها. 
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٠. 5 .‏ 5 5 2024 0 مح ماعل مو 
هذا مع أن ما ذهبوا إليه من أن الخطاب في قوله تعالى: ##ولكن لا تُفَمَهونَ 
نَبِِحَهُم # للكفارء وما بنوا على ذلك من نتيجة )» مخالك للواقع ؛ أن الذين 
خوطبوا بهذا مقرّون بأن الله خالقّهم وخالقٌ السموات والأرض ومن فيهن» 
فكيف يجهلون الخِلْقَةَه وهم عارفون بها" . 
ترقت قولية تتقدالي: ‏ ذا عرضا الأيانة عل الشرت: والارفن والعكال 
تير 9 ملم وأَشفدن 59 وله لاضن إن 120132 و4 [الأحراب: 0/7 
تقديراتٌ تُخْرِجُ اللفظّ عن ظاهره» وكلّ ذلك بسبب مقدماتٍ عقليةٍ بحتةٍ في 
إحساس الجماد وَعَمَله وأنه مما لا يَقَعْ عليه التكليٌ» ولا در عقه ا 
يختصٌ بالمسرن الفكلية كالتسبيح ) والسجود» والقول. وغيرها. 
ومن التأويلات التي ذَكَرَوها 0 هذه الآية: 


فا أ الى الك ددا ب تقزر مرفي الأيالة عر اهل النسمر ات 
والأرقى والجال' 


« قال ابن الأنباري (ت:8:*: «قال بعضٌ الناس: لو كانت الأمانة 
ناجوز أن 0 عاو السموات والأرض والجبال» لكاب -_ لمان 
ولكنّها مَوَاتٌ لا تعقلٌ: والأمانة لا تُعْرَضُ على ما لا يعقل. 


وقال: هذا من باب المجاز؛ كقولٍ العرب: شكا إلىّ بعيري طول 


.)517:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاح‎ )١( 
وقد أبعد قوم في التّأويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْلّه غيرّه على التَّسبيح إذا تأمّل فيه‎ 
وتدبّر. غرائب التفسيرء للكرماني (578:1)» وينظر: النكت والعيون للماوردي‎ 
(5:ة58).‎ 
وهذا فيه بعد ظاهرٌء وغرابةٌ لا تخفى على من اطلع على تفسير القرآن الميسَّر للفهم.‎ 
(؟) ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:١2)791 وتلخيص البيان فى مجازات القرآن»‎ 
للشريف الرضى (ص:١57)» ومتشابه القرآن» للقاضى عبد اللاي فقد ذكره عن‎ 
209:5 الجبائي (:17جه)ء وأعالي الشويف» العرتضى‎ 
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الكو ) منعكافة لو كأن! يفشكلا ار لك ال ا 


فانظرُ إلى هذه التأويلاتٍ العجيبةٍ التي تُخرحٌ النَّصّ عن ظاهره! الله 
يانه فقول + #إنا 2 الأمانة عل: المرات والأرض والجال 4 وسضولاء 
يقولون: عَرَضَهًا على أهلِهّاء والآخرون يقولون: لم يَعْرِضْهَاء وقد صَرَّحَ 
بعضّهم بهذاء فقالَ: «ما عرض اللهُ ‏ جل ذِكْرَهُ ‏ الأمانةً على السمواتٍ 
والأرض قَطء وإنما هو من المجاز على قولٍ العرب: عَرَضْتُ الحِمْلَ على 
البعير» كَأَبَى أنْ يَحْمِلَّهُ؛ أيْ: وجدتُ البعيرٌ لا يصلحٌ للحَمْل وللعَرْض» 
فكذلك السَّمواتٌ والأرضٌ والجبالٌ لا تصلحٌ للأمانةٍ ولا ها لي . 

وَتَجِدُهم في هذا المثالٍ استخدموا أساليبَ العرب وتوسّعَها في الكلام 
حراج الكادم عن حقيقتِهِ إلى هذه التأويلاتٍ المنكرة» لعدم استيعاب عقولهم 
العيقة: ذا » ولى كان ما قالره صمعيا )2 فما فائدةٌ هذا الخطاب إذاً؟!. 

أمّا السَّلفُ فقد حملوا الكلامٌ على حقيقته”"»: وجعلوا الأمانة معروضة 
على السَّمواتٍ والأرض والجبالٍ حقيقةً؛ وهو الصَّوابُء إذ هذا الكلامُ لو كان 
يحتملٌ المجارّ والحقيقةً» لقُدّمتِ الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصل. كيف 
وهو لا يحتمل المجارٌ في هذا الموضعء بدلالةٍ تفسير السّلفٍ له على 
الحقيقة والله أعلم. ْ 

في قوله تعالى: بي نَنوْلُ لِجَهَم هَلٍ أممَلأتِ وِيَفوْلُ كل ين مَرِسر» (ق: 
تأويلاتٌ للمبتدعةء منها. 
« أنَّ في الآيةِ حَذْفَ مضافيء والمعنى: يوم نقولٌ لِخَرَنَة جهنّم. 


55 
2 
٠. 


0000-7 جهنّمٌ. فحذف الحَرَّنَةَ وأقامٌ جهنم مقامّهُمء كما تقول العربٌ: 


)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:788): واختار هذا التأويل الشريف المرتضى في 
أماليه (509:5), 
(؟) الأضداد لابن الأنباري (ص:797). 


(9) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟؟057:5 -05). 
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اعت | لما “وهم يريدولن أهل |! لمجاسر 0 

« أنَّ هذا من الاستعارة؛ لأنَّ الخطابّ للنّارٍ والجواب منها في الحقيقةٍ لا 
يَصِحَانِْء وإنما المرادٌ: أنها فيما ظَهّرَ مِنِ امتلائهاء وبَّانَ مِن اعْتِصَاصِهًا بأهلها 
بمنزلةِ النَّاطْقَةٍ بأنه لا مزيدَ فيها ولا سَعَةَ عندّهاء وذلكَ كقول الشَّاع © : 

فتن الحخوض ودال قطي جيذ رقنا كن تلك تقلت 

ولم يكن هناك قولٌ مِنَ الحوض على الحقيقة» ولكنّ المعنى أنَّ ما 
ظهرٌ من امتلايْه في تلك الحال جار مجرى القولٍ منهء فأقامَ الأمرّ المَذْرَكٌ 
بالعين مقامً القولٍ المسموع بِالأدّنِ0 . 

دان القولان: أخيرجا التفطات عن الست والضدرات أن لالد 
أنطّ كُلّ شيءِ يقولٌ لجهنّم قولاً. وجهنَّمْ ترد عليه قولاً. ولا مجالَ لإخراج 
الكلام عن حقيقتِهِ إلا عند أصحاب العقولٍ الضَّيِّمَةِ التى لا تَقُدْرُ الله حَنَّ 
قدروء وتستبعدٌ أنْ يجعل الجماداتٍ من أهل المقالٍ والإحساسء وقد تحمل 
العلماءٌ هذا الخطابَ وأمثالّه على الحقيقةء قالَ الكرمانيٌ (ت:بعد..م)” ؟: 
«وجُلَ المفسرينَ على أنَّ القول في الآيةِ حقيقةٌ»””©. وهذا هو الصواب الذي 


)١(‏ ينظر: الأضداد. لابن الأنباري (ص:94١)»‏ وتلخيص البيان فى مجازات القرآن» 
للشريك: الرضتي: (ضن 100182 .و غراف نيتو كرما ل 01070710 

(0) الرجز من الشواهد المشهورة في كتب اللغةء وهو بلا نسبة» ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروسء مادة (قطط). 

)0 تلخيص البيان فى مجازات القرآن. للشريف الرضى (ص:5510). وينظر: متشابه 
القراق تلقاهى ميد الكار 1ه رفانت امير اللكرة و سس 0ن 
وهات اللزمشري (040 4 وكيم اليف للطبرس 0 101 7 

(4) محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراء» كان عجبا في الفهم وحسن الاستنباط» له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسيرء والبرهان في متشابه القرآن» توفي بعد (60:00). 
ينظر: معجم الأدياء 510:53 وغاية النباية 317909 ْ 

(0) غرائب التفسير :)١١*:5(‏ وينظر: الأضدادء لابن الأنباري (صصن: 96١)غ‏ - 
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عليه السلك”'". واللهُ أعلم. 


الثالث: دلالة الصّمَمْ: 

المرادٌ بها البناءًٌ الذي تقوم عليه الكلماتٌ العربيّة» فتجتمعٌ فيه جملة من 
الألفاط» يكون قيهن متعنى تنوم الديدل أولانة عوزمولالة اللفظ المفرة 
المعجميّة.» فمن الألفاظ ما يجىء على صيغةٍ «تفاعل»): وهى تن على حدوث 
الأمر من ائنين متقابلين ؛ كتصافح » وتحارب» وتمازح» وغيرهاء فدلالة هذه 
الألفاظ معافة روزن كاتك اففركة دن مدلول »هله الصيقة”” . 

وقد 0 أصل اللفظ وعدا وحن تختلفث صيغته ) فيختلفك معناه» 
فمعنى : كد فلان فلانا : ا تاشر دفته بنفسهء كما قال الا كر 


لَْ أسْئَدَتْ مَيتاً إلى نَغرمًا عاش وَلَمْ يُنْقَل إِلَى قابر 
ومعنى: أقبرٌَ فلانَُ فلاناً: أمرٌ له بالقبرء ومنه قوله تعالى: لاثم أمَام 
يم 4" فبى 10 فاعتلزت دلالة الفعل المشعن -من مادة قير الع ندل .عل 
تر في الشَّيء وغموضهء وذلك بسبب اختلاف صِيعْيِه في النْطت . 
وقد استخدمٌ أهل البدع دلالةَ الصَّيّْ كاستخدامهم دلالة الألفاظٍء ومن 
أمثلةٍ ذلك : ْ ْ 


0 تحريفث بعضص المعتزلة لصيغة «أفْعَل) خيثت أحدثوا لها دلالة 


3 الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لابين الحتينة بحاشية الكشاف 
,)١١::(‏ وغيرها. 

(1) يتظر: تفسير الطبريء. ط: الخلبى .)3١9/1-159:55(‏ 

(؟) ممن كتبّ في دلالة الصيغ وأشة الألفاظ الحرنية: سيويه فن الكناب ».زابخ فشية فن 
أدب الكاتبء والفارابى فى ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم. وغيرها ك0 


(9) ديوان» تحقيق: حنا نصر (ص .)١8:‏ 
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كدان تدل على معنى : سما وإنما ذلك فى صيغة «قعل)” 2 وقد جاءً 
ذلك عنهم في الإضلالٍ الذي نَسَبَه الله يه إلى نَفسِهِ في مثل قوله تعالي: 
+ م 


ليْضِلُ بوه حيرا وَيَهْدى يدء كَِياً4 البقرة: +011 وقوله تعالى: أيرِيدُونَ أن 
تَهُدُوأ من صل الله 4 [السساء: 74 وقوله تعالى : وَل أَنَّهُ عَلَ عِلَوِ © [الجائية: 
+5]» حيث قال بعض المعتزلةٍ في تفسير هذا للظم وأشباهه: «سَمَاهم 
م0 


0 :قا نيوريه ناكا شتا نوها نإلنا: ا رن بتكن بوفمد ا فين اراق مره قلنت امه 
والبست اي ستيه والوا والفين» لقاب نطف وز لف2003 روبد فروافن 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا. 
وأقزي يعات غذه القيفة "لما قالوةة الرحدان: تقول احشردتت رجز سعد 
000 ,| 
ينظر: الكتاب. ط: بولاق (777:7)., وأدب الكاتب (ص:547)» وديوان الأدب 
30 )., 
وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: ولا نَِْمْ مَن أَعمَلنا قَلبَمٌ عن وَؤْنَا4 [الكهف: 
1 قل عدن ده الصيغة. فقّال: «ولن يخلو «أغفلنا» من أن يكون من باب أفعلتٌ 
الشيء؛ أي : صادفته ووافقته كذلك؛ كقوله: 
020-00000006 وهأمْيَجٌ الخَلْضَاءَ من ذَاتِ البُرّق 
أي: صادفها هائجة النبات... حكى الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أي: وجدتها 
عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ أي: وجدتها را ونحو ذلك. 
أو يكون ما قاله الخصم: أنَّ معنى: أغفلنا قلبه: : منعناه وصددناه. . . وإذا لم يكن 
عليه. كان معنى: أغفلنا قلبه عن ذكرنا؛ أي: صادفناه غافلاً» على ما مضىء وإذا 
صودف غافلاً»ء فقد غفل لا محالة» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ ولا تطع من غفل قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا. 
الخصائص (”58057:7 0 5908). 

0( ال ا 
تعالى : الما رَاعُوَا أرَاغَ أله يهم 4 [الصف: 5 وغيرها. 

(09. انسينه الرازئ قن التفسير الكبير (175) إلى 'قطرتب وككين من | المعتولة + ويف »: 
رسائل العدل والتوحيد (81:5)»: فقد جعله يحيى بن الحسين الزيدي لد ليا 
يوقع عليهم إسم الضلال. 
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وإنما كان سيت هذا التأويل زعمهم الفا سد فى العَذْلٍء وَأن الله له 
يظلمٌ أحداًء قل تنشو أن تصلدة وَإلَّه قان ذلك" قبيها متي واله مدزة عن 
فعل القبيح» وهذا الكلام صحمم : ولكن المراد بالقبيح عه هو الذي 

وقد رد عليهم هذا التَأويل جماعةٌ من العلماء؛ كابن قتيبة (ت:+بم” 
والأشعري رت ج57 وابن حَرّم 0000086 وابن اقمع 5-5-5-9 
وعورهم: 

ومن الردُودٍ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي : 

« قال ابن قتيبة (ت:7)» فقال: «وذهبَ أهل القَدّر في قولٍ الله كيك : 
'#بِضِلٌ من هِمَآء وَبَهُذِى من 4 [النحل: *9: ناطر: 8] إلى أنه على جهة 
التّسميةَ 00 عليهم بالضلالة» 0 بالهداية. 


0 


0 


-- وقد ذكر المرتضى العوحو عر لير تون شالق تلز ترف هن #لق الدن كدر فق 
الخرض غير لحي ...» [الأعراف: 21١45‏ فقال: «وسادسها: أن يكون الصرف 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة» ومعلوم الاي فيك على صبزه بالانصراف عن شيء 
جائز أن يقال: صرفه عنه» كما يقال: أكفره وده وفسّقه...). أمالي الشريف 
المرتفي 1 15 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشية: «كمّره وكذّبه وفسّقهه. والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
5 الذي 2 

.)١6 ١: الاختلاف في اللفظ (ص:‎ )1١( 

(؟) الإبانة؛ تحقيق: حماد الأنضاري (ص:؟9١ ‏ 194). 

(20) الفصل فى الملل والأهواء والنحل (:59 - 650). 

700 شق العلين فى مسائل التغناء: والتذروالدكلمة والتعليل امن :0642:1168 


أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 007 
00 ل 1 1 6 
٠6‏ سعحجتعكسا ال 


53 55 و ٠‏ 9 - 20 
وإنما - إذا أردت هذا 
تام 00 
( 0 اك للق وَفَسَْفَته ودر دع 


© وقال انق الكيسن الأشعري رت :1 «ويقال لهم ما 
قولٍ الله كبك : #ويضِل آله مين 4 راي 0 
إن قالواة اطق ذلك آنه يكبي 0 ويَحْكُمْ عليهم بالصّلالٍ. 

قيل لهم: أليسٌ خاطب الله 0 » فقال: «يسَانٍ عَرَض مين »# 

من سول علسان ويد # [إنواهيم:. 4]؟ 


[الشعراء: 66 »)]١‏ وقال: وما اك سن سول اك 


فلا بُذَّ مِنْ نَعَم. 

فيقال لهم: فإذا كان أنزلَ الله القرآنَ بلسانٍ العربء فين أينّ وجذتم 
في لغةٍ العرب أنْ يقالَ: أَصَلَّ فلان فلاناً؛ أي: سَمَّاهُ ضَالّا؟. 
فإنْ قالوا: وجذنا القائلَ يقولُ إذا قالَ رَجْلُ لرجل ضَالُء قد مله 
قيل لهم: قد وجدنا العربٌ يقولون: صَّْلَّ فلانٌ فلاناً: إذا 50 


ولم نجذهم يقولون: أَضَلَ فلن فلا بهذا المعنى 
نَهُ الطَلِمِينَ [إبراهيم: 157 لم ير أن يكون 


فلمًا قال الله كيل : وَيْضِلٌ ا 


ذلك :معي “ذلك» الاسم 
والحُكمء إذا لم يَجْرْ في لغةٍ العرب أنْ يقالَ: أَضَلَّ فلانٌ فلاناً: إذا 


7002 0 ع َْ و له 
سَمَاه ضالاء بَطلَ تأويلكم إذا كان خلاف لسان ا 


؟ ‏ في قوله تعالى: 1 


يخْرجُهم 
«وأما قوله: 576 4 رين / 


الأخفش ومت: 6 ؟): 


تأويل مشكل _القرآن» لابن قنية (ن 714-11 


00 
الإبانة عن أصول الديانة (؟95١ 1 )1١99‏ 


إفة 
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يَحْكُمْ بأنهم كذلك: كما تقولٌ: قد أخرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكن فيه 
قَء وتقولٌ: أخرجني فلانُ من الكتبة» ولم تكن فيها قَظّ؛ٍ أي: لم يجعلني 
من أهلها ولا فيها)"''. 

وفي هذا هروبٌ من أنّ الله سبحانه خََلَقَ الإيمانَ في كَلْبٍ العَبْدِ؛ لأن 
المعتزلّة لا يرون ذلك0©. وعلى هذا التَأَرّلٍِ لا يكونّ ثَمّ خَلْقُ للإيمان» وفيه 
خروحٌ بدلالةٍ عل إلى معنى الوجودء وهذه الدَّلالةُ؛ وإِنْ كانت مِنْ دَلَالَاتِ 
أفْعَلء إِلّا أنَّ هذا الموضعَ لا يحتيلّهاء بل الصَّوابُ جعلّها على ظاهرها. 

قال الرّجاج ك:١1©:‏ «أي: يُخرجُهم مِنْ ظلماتٍ الجَهَالَّةِ إلى نُورٍ 
الهُدى؛ لأنَّ أمرّ الصَّلالِ غيرُ بَيّنْء وأمرٌ الهدى واضحٌ كبيان النُورٍ. ظ 

وقد قال قومٌ: يُكْرجْهُم يْنَّ الظنمتٍ إِلَ التوْرٍ»: يحكمٌ لهم بأنهم 
خارجون فق الظلجانك إلى النررة وهذاا اليل قوْل آهل التتسيزة. .ولا فول أكثر 


و اه 000 


أهل اللّعوِه إنما قالّه الأخفشٌ وَحْدَه) 


ا المعتزلىٌ 0 0 في 0 0 0 «كذللكت 5 ا رن 
ما كنأ يسْمَلُورت* [الأنعام: 177]» حيث جعل «زيّنَّ) في مثل هذا لا عع إلى 
فاعل؛ كالأفعالٍ المذكورة في باب تُعِلَ مما لا ١‏ يحتاع إلى فاعل؛ كأعجبٌ 


2 


وجَنّ وزْحِيَ وعَنِيٌ ) وغيرها مما في هذا اليا" 


.)١95:1( معاني القرآن»ء للأخفش‎ )١( 

(؟) ينظر: متشابه القرآنء للقاضى عبد الجبار 04)١177:1(‏ وأمالى الشريف المرتضى 
».)١5:5(‏ ولهم في الآية توجيهات أخرى 

(9) معانى القرآن وإعرابه (5599:1). 

(4) محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني» الكاتب المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره من 
صنوف العلم» وله في التفسير: جامع التأويل لمحكم التنزيل» توفي سنة (555)) 
ينظر: ٠‏ معجم الأدياء (م١‏ :60 م ومعجم , المفسرين زف :8 ةغ). 

(45” غواتك النفسير» للكزفافي :0110 
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وحَمْلَهُ لفظ «زُيِّنَّ» على هذا الباب ادّعاءٌ على العربية» إِذْ لم يذكر 
العلماءً هذا الفعل منّ الأفعالٍ التي تلازمٌ البناة للمفعولٍ» وهذه الأفعال لا 
0 20100 للمعلوم؛ وهي أفعال معروفةٌ محصورةٌ عند أهل العريية1" 
ما هذا الفعل فقد ورة ميا للمعلوم مما يدل على أنه لس منْ بابٍ ما لا 
ل عن فاعل»؛ ومما وَرَدْ قيه» قولٌ الله تعالى: كَدِكَ 357 1 4 
عمَلَهُرَ > [الأنعام: ٠١‏ وقوله : إن لين لا يمون الاير رين لهم أَعَسلَهُمْ 4 
]. وغيرّها من الآيات. 

وإنما دعاه لذلكَ مذهبٌ العدلٍ المعتزليٌ؛ لكي لا يُقدّرَ فاعل «زُيّنَ) 
بأنه الله سبحانه. وذلك التقديرٌ خلاف العدلٍ عنده؛ لأنه لا يرى أنه يقع 
منّ الله واه رين م الشَّهواتِ للعبد» فَحَرَّفَ دلالة هذا الفعلٍ الذي جاءَ على 
صيغة الْمَْننَ للمفعولٍ إلى ما جاء على هذه الصّيعَةِ منّ الأفعالٍ التي لا تحتاجٌ 
إلى تقدير فاعل. 


لسر 
نه 
ع 


5 و2 م 
هيدا الباب الذي جيل لفظ (زْيُنَ) مئة 6٠‏ قال فيه سيبويه: (هذا باب ما جاء فعز مئة 


على غير فَعَلْبهُ وذلك نحو: جَنَّ وصل وَرْكم ووَرِد) وعلى ذلك قالوا: مجنون 
ومسلول ومزكوم ومحموم ومورودء وإنما جاءت هذه الحروؤف غلى جننثة وسللشت 
وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يدع على ودعت ويذر على وذرت» وإن لم 
يستعملا» استغني عنهما بتركت» واستغني عن قَطمَّ بقّطعَ. وكذلك استغني عن جَنَنْتُ 
والتحوها ا فلت ذا قالواة.: جر لاس 6 فاتنا يترلون ؟ حي فد البعدرة والفير + كلا 
قالوا: حُزِنَ وقُسِلَ ورُذِلَء وإذا قالوا: جُيْنْتَء فكأنهم جعلوا فيك جنونء كما أنه إذا 
قال اقرع فإنما درقول .وشت" له قزرا وحكلت لدقراه وقدلله: كيه واي 
فإذا قلتَ: محزون محبوب» جاء على غير أحببتُ. وقد قال بعضهم: حَبَبْتَ فجاء به 
على القياس» الكتابا.» ط: بولاق (558:5). 


وفبه : 

أولا : كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم دعربيته) وهو مقدم 

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتمله الآية. جاز 
تفسير الآية بها. 

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية . 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى . 


الفصل الثالث 


قواعد التفسير اللغوي لهك 


بعد هذا السّير الحثيثِ في قضايا هذا البحثء سأذكرٌ هاهنا بعض 
القواعد المتعلتة نأ لتفسور اللشرية وهذه القواعد فرضيّاتٌ كانث في بداية 
إعدادٍ البحث» ولذا فلا يلزم أن تكون قؤاعد. مقرّرة عند العلمياء هذه 
الصياغةء وإِنْ كانَ لهم في ذلك إشاراتٌ» وما جمعتة فيها يعتبرٌ من نتائج 
البحث» والله الموفق 

وهذه القواعد كالآتي: 


أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته. وهو مقدم على 


نانياً: إذا ووه أكقر مزق معن لخو مهديع اتحعمله الآية» مان عير 
الآية بها. 


الثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 


وليس هذه هي القواعدٌ فقطء بل هناك ما هو أكثرٌ منها'''. والذي 
ذكرته رأيثٌ أنه ألصنٌ بِحْكلةٍ البحث وموضوعاته» واللهُ الموفُق 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين» للأخ حسين الحربي 
(ص: ”180‏ 1075). 


ده 


(010) 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


كل تفسير لغوي واردٍ عن السَّلفٍ يُحكمُ بعربيّته 
وهو مقَدّمٌ على قولٍ اللغويين'" 


ترتبط هذه الما بزمن الاحتجاج اللُغوي. ولم أجد من 0 إلى 


كان مجلس الكليّةَ قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو: كل تفسير لغويٌ ثابت. . . » وبعد 
الت وجدت ال العا لول الكيوعالا د نري الالستجا ع بها لين عتم آنا 
الأثاز الفعينة فأعزها قي تتول ىن يان اللع »رتنه أعناز إلى ذلك احد أعسرة 
السك ١‏ ممجا فون لوعو تيا سكوف كي د مرافله بلي وق ل 
حاشية ص : 157 554)» قال: انكو لى هنا مدير كام الطيري» أنَّ استدلال 
الطبريّ بهذه الآثارٍ التي يرويها بأسانيدهاء لا يُراد بها إِلّا تحقيق معنى لفظء أو بيان 
بجنا ن عقا ره تون فلدينا ق .ناا القن ور فى بمقاكى الجن عن بعك ا 1 
و«الخلافة4, قطي شف الموسر اع ل ار قن اه وجعل استدلاله بهذه 
الآثار» كاستدلال المستدلٌ بالشعر على معنى لفظٍ في كتاب الله . 


وهذا بِيِّنُ في الفقرة التالية للأثر رقم (2505» إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن 
عباس » وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم. ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 
ذلك: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم (570) عن ابن مسعود وابن عباس» 
قبها سطت 1/61 لفان كاق «الأبداد متعيها #:ولليت اعلمة مسيعا إذا يف 
في إسناده مرتاباً. . .»؛ فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادٍء قد ساق الأثرٌ للدلالة على 
معنى اللفظ وحده.ء فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صمٌّ عنهما ‏ أو فيما 
فهمه الرواة الأقدمون في معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال. ومثله أيضاً 
ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك- في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات»: فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل يسوق - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 01١‏ 


تنطن مال دوي اف طيقاف لانت ف ١.‏ الأمحات ]ا للدرس ) أسوف :ا دنار 
لصو سس بفسيرات طيقاب جا قو 6 يم لوق 2 8 
إلى قبولٍ تفسير الصَّحابِيَ والاحتجاج به» كما سيأتي. 


ومفسّرو السَّلفٍ على قسمين 


قسمٌ عاصر زمن الاحتجاج اللّغوي» كالصحابةٍ والتَّابِعِينَ؛ كزِرٌ بن 
0 د وت :”م وا 00 (ت:؟١1)»‏ ا لزت ))11١١‏ وغيرهم. . وهؤلاءع 


د عام 526 الأوائل الذينٌ درَّنوا النّعْدّ كالكلبيٌ ت:04» 
ومقاتل وى سلسان ركان وسان لوو (0504» أوهالك تين انسفن ااه 
وابن زيد (ت:2))185 وأقل أحوالٍ هؤلاء أن يكونوا م لمعاني الألفاظ العربيّة 
التي في القرآنِء فحالهم في مثل هذا كحالٍ من عاصرّهم من اللّعويينَ الذين 
يحكون لغةّ العرب» وينسبونٌ إليها دلالاتٍ الألفاظ. 


أنكرٌ عليهم تفسير القرآن العربئٌ على عربيّته» ومن أمثلةٍ هؤلاء المفسّرينّ : 


الطويل الطويل» لبيان معنى لفظ» أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
به حجة في الدين»: ولا في التفسير التام لآ كتانب الله: 
استدلال الطبرئ. .يما يتكره المتكوو نء لم يكن إِلَّا العفليار ١‏ لعن ني التي اتدل عليها 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم, كما يستظهرٌ بالشعر على معانيهاء فهو 8 استدلالٌ يكاد 
ا : ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله» ما صحت 
لغته؛ فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم 
نه" التجيحة فى :للدي الالال على اللممى الستهوء تن مبويم لطا القران 1 ركيت 
فهمه الأوائل» سواءً كانوا من الصحابة أو من دونهم. 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبري» 5 ما اند نتهى إلى شيء مما 
ل 0 ل خي السيد أحمد شاكر في 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل اعد بالريجات» رقي هذا مقر لعن آراة أن يعرف 
علم الأقدمين على وجهه. والحدد ار افر وينظر: :١(‏ حاشية ص:557). 


6017 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


مولى ابن عباس: عِكُرِمَةُ ففجم عت امسوم أودروكان ينشن القران يلق 
العرب ويحتحٌ بأشعارها””': ولا تجدٌ أحداً عاب عليه بَرْبَرِيَتَهُ ولم يحتج 
بتفسيره لأجل هذا الأصل البربري» بل كان 5ُقدماً في علم التَمْسِيرٍ. 

ثم إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّة» ولم يوئر عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فأقلٌ ما يقال فيهم أنهم ناقلونّ لِلّمَةِ العرب» وهم ثِقَّهٌ في ذلك 
فقبول ما فسَّروا به على أنه لغةّ يمكنٌ أنْ يدخل من هذا الباب. 


وإِنَّ ممًا يُسْتَأَنْسُ به فى هذه المسألةٍ أنَّ أهل الْلْعْةٍ ينقلونَ بعضّ أقوالهم 
ا" 
ويشرحون غريبّها 


)1١(‏ جاء في تهذيب الكمال :)5١4:05(‏ «عكرمة القرشي الهاشمي, أبو عبد الله المدني» 
مواق عنواة ين غناني»" اله من البريو من أخل العترت كان لضي إن أبن 
الحر العنبري» فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرةٍ لعلي بن أبي 
طالب»). 

() من استشهاده بالشعرء تفسيره لقول الله تعالى: #دَرَائ أَنَانِ» [الرحمن: 118 قال: 
«ذواتا ظِلّ وأغصانء ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شَوفَك من مَّدِيل حَمَامَةٍ ‏ تَدْتمُو عَلَّى فَئَن العُصُونٍ حَمَاما 
تدفو ايا دكين ضاذت افر 6٠١‏ معابين نن الكتورقنناننا» 
ينظر: إيضاح 2 والابتذاء (18:1). 

(6) إن شرح اللغويين لأقوالٍ السلفٍ ظاهرٌ في كتب اللغة» ولعله يكفي التمثيل ببعض 
ذلك؛ لأنَّه ليس هذا محل جَرْدٍ ذلك» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: في مادة 
موسرو شرص قزق أي العالرةه ل شاك هوي كو نكرل القيعا عدي لى باد 
(كرع) شرح قول لعكرمة؛ في مادة (زلحف) شرح قولٍ لسعيد بن جبير» وفي مادة 
معن شرح قولٍ للشعبي . 
ولو تُتَبُعت كتبٌُ غريب الحديث التي دوّنها اللغويون» فسيظهر شرحهم لأقوالٍ 
السليء. ومن ذلك آخر الجزء الخامس من غريب الحديث لأبي عبيد» وآخر الجزء 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيسٍ في 
الخزانة العامة في الرباطء برقم (141): وهو الدلائل في غريب الحديث. 
للسّرقسطي» فإذا فيه جزءٌ كبيرٌ في شرح أقوال التابعين وأتباعهم؛ وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرقُمِ المخطوط: طاووس بن كيسان (157- :2١47‏ الحسن- 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ده 


أن ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظ القرآن» أو فهمهم 


له فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة يجب الاحتكام إليهء ولا يصحٌّ و 
ولا الاعتراضٌ عليه" , 


0010 


البصري ١1١(‏ -188)» الشعبى (519-195؟)». مجاهد (7737-1799): عكرمة  7719(‏ 
ه) قتادة (750” - 17178 9 عروبية (١/1ا؟))‏ محمد بن مسلم الزهري 
50/8 ماللةاين: انس :0/850 سفبان التورى 140 095 

وهنا ملا حظتان: 

الأولى: أن الحسن البصريّ من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 
في كتب غريب الحديث. 

الثانية: أنَّ الشَّرِحَ في بعض الآثارٍ الواردة عنهم لا يكونُ من كلايهم همء بل قد 
يكونون سئلوا عن مسألةٍ» فأجابوا عنهاء ويكونُ في السؤال الذي وُجّه إليهم لفظة 
غريبة تحتاجُ إلى بيانٍ» فيبيْنُها اللغوي . 

من العجيبٍ أنَّ أبا حيان الأندلسي في تفسير قولٍ تعالى: طوَلْتَدَ هَنَتْ بده وَمَمَ يبا 
ولا أن رما بْمْنَ رَيْدِ» قال: «والذي رُوِيَ عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ 
لأنهم قدروا جواب «لولا» محذوفاً؛ ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا: لَهمَّ بهاء 
ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 
قبل الشرط دليل عليه. 

وقد طظهرنا كتابنا هذا عق تقل ماءفى كتي» التقسين هما لآ يلبق ذكره: واقعضرنا على 
واانول غليه لشاة العوب» ساق الذنات التى فى السورة مما يدل على العصمة 
وبراءة يوسف كز من كل ما يشين. ..2. مر المتعينا (0)). 

والسلف الذين لا يساعد كلام العرب على قولهم هم: عبد الله بن عباس» وابن أبي 
مُلَيكَة ومجاهد؛ والقاسم بن أبي بزة» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ينظر أقوالهم في 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (6:15 0 7"0). 

فهل هؤلاء يفسرون بغير لغة العرب» ثم أليس فيهم ابن عباس» وهو ممن يحتج 
بعربيته بلا خلافي» مع ما آتاه الله من فهم القرآن؟ 

ولن يكون أبو حيان ‏ أو من جاء بعد هؤلاء السلف ‏ أشدّ تعظيماً للأنبياء منهم» لذا 
فالصواب أن يجعل ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه 
على ما فسروه لا أَنْ يرد ويُّزعم أن تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب. والله أعلم. 


0_5 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وقد نّه إلى هذا أبو النَضْرٍ السَّمَرْئَنْدِي”'' في كتابه «المدخل لعلم تفسير 
كتاب الله تعالى»» فجعلّ فيه باباً بعنوان: «ما جاء عن أهل التَمْسِيرٍ ولا يوجد 
له أصلّ عند التّحويين ولا في اللغة)""" . ْ 
وفك ذكر أمغلة اليذه المسالة: ومنها: ١‏ .. كما جاء عن الأئمّةٍ في 
قر بعش افده دكن على ف للق اهلها رادقا ترك تباي" 
2 ع يو أب ال مع ال ل ا اه 


فأينَ مَحَلُ حاضئ مِنْ ضَحِكُتْ في اللّعْةِ؟! إلا ما كي مِنْ بعض أهل 
للق ال وإلهة لتقن ]ل رقا ار وز كلها دم زا مهاه 
من ذلك» والله أعلم»”. 


1 21 


وفي تفسير قوله تعالى: ظثََا 25 ارسفب 0 دكن الارهوئ 
(ت ٠:‏ /ا) قولاً عن ابن عياس 50-0 وخر الأكبرنه: حِضنّ ا 0 قال: 
قاد متيف الرراتة عن ابن عباس اله وجعلتا 2 في قولِه: 
#أكريمُ4 هاء وََْقَ لا هاءً كنايوء والله أعلم 0 د 


ولهدا ذلك تل غدل اللنوون بذكا أن يسفن الألناطط الى تعوت علالنيا 


(41 -أعمد ين محمد بن أخمتة آبو التصرن اللتمرقندي» الحروف بالحدادي قرا على أبي 
سعيد السيرافي وابن مهرانء له باع في علم القرآن والتفسير والعربية» ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآن» والمدخل لعلم تفسير كتاب الله؛ توفي (بعد:٠2)50‏ ينظر: 
غاية النهاية .)١١6:1(‏ 

() المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص :18). 


 )9(‏ لعلها ا 
05( المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:9١١ .)3١١-‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
(ص :98 -؟١١).‏ 


0 ينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» تحميق : شاكر(5١‏ :)2 وهي روايةٌ ضعيفةٌ عنه 
ينظر تعليق محمود شاكر ينه . 
() تهذيب اللغة .)5١7:1١(‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:5١٠).‏ 


كل ةذ لسمير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 01106 


إلّا عن المفسّرينَ”'©2» ومن أمثلةٍ ذلكَ: 

١‏ التَّمَتْ في قوله تعالى: #شرَّ يم فَكَهُمْ 4 [الحج: 2154 فقذٌ ذكرَ 
أبو خغفر التاس (ت برع فقول 0 عباس قن «الحمثة الدة 
والتّقصيرٌ والرَّمَيْء والذّبحُ» والأخذٌ منّ الشارب واللَّحْيَةه ونتف الإبطء 
وفص الأظافر». 

ثم قال أبو جعفر الاي (ت:08): «وكذلك 2 د جميع أهلٍ 
التْسيرِ؛ أي: الخروجٌ منّ الإحرام إلى الس ل عير اه الل 
8 

١‏ - الرَبَانِيونَ في مثل قوله تعالى: #وّلين كينا رَبَِنبِصضَ يما 
لْكِتّبَ# اآل عمران: 574. قال أبو عبيدةً (ت:١٠:‏ ١لَمْ‏ يُعرفوا 00007 


94 


5 


0 اماق 04 


يقصد أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ بقوله: «لم يعرفوا»: أهل اللغدّء قَالَ أبو عبيدٍ 
القاسم بن سلام رت:574): «(وأحستٌ الكلمة نيت بعر بية ) إنما خن عبر عمرانية كين 


000 ينظر مثلاً ما ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة من تفسير السَّكَرٍ بالخل» في قول الله 
تعالى : «الَنحِدُونَ منهُ مَكرًا وَرِزْقَا مك4 [التحل : 3 

() معاني القرانة للمحاين (47513) نونظ ::“تبنيت اللنة 5130 ), 

(0) مجاز القرآن (1:/ا9). 

08 العبراية لاد نه , إسرائيل» وهي من مادة ا أنّها مرادقّةٌ لمعنى البَدّىي 
ونا يدل على ذلك فول اثا شال .* ا 2 مَنَ ألْبَدْرِ4 [يوسف: 26٠٠١‏ فهم كانوا 
في بادية أهل الشامء ومعنى العبراني: العابر؛ كعابر السبيل» فهم يعبرون الصحراء. 
وليسوا من أهل القرى المقيمين فيهاء وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معن الأعزات؟ أىة سكان الصحراء. 
وفي قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك» فقد جاء فيه (ص:057): «عبرانيون: 
هم أحد فروع الدوحة السامية» وينسب اسمهم إلى عابرء أحد أجداد إبراهيم الذي 
أتى بهم إلى فلسطين» ٠»‏ وقد منحهم اللقب الكنعانيون» إذ سمّوا إبراهيم: إبرام 
العبراني» بعد أن عبر نهر الفرات إلى فلسطين». 
وهم يزعمونٌ في معنى هذا الاسم أنه نسبة إلى عابر جد إبراهيم (ينظر مثلاً: قاموس - 


25 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


0 مس .ك١‏ 2 عه عم 6 ا 32 52 . 0 
ار وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرت”" لا تعرف الرَبَانِيِينَ . 


فل أبن 'فمد بواجا غرنها" النقهاة زاغل العِلم)”" . 

نقَضيل أبو عبيدٍ (ت:254) بالفقهاء وأهل العلم: أهل التفسيرٍ مِنَ السَّلفٍِء 
وقد ورد عنهم تفسيرٌ الْرَبَاننين بأنهم العكبا امات أو الفقهاءٌ العلماءٌ» أو 
الحكماءٌ الفقهاة”'». وتفسير هؤلاءٍ السّلفٍ يدل على أنهم يعرفونَ هذه اللَّمْظَهٌ 
وأنم فسَّروها بلغةٍ العرب» إذ لو كانث مِنَ المُعَرّبِ لنَصَّ عليه أحذهم» وهذا 
ما لم يرد عنهم . 

وليسٌ لأبي عبِيدٍ (ت:54) في هذا التفسير سوى الظّنٌّ اعتماداً على قولٍ 
أبي عبيدة (ت:١0‏ وليسّ هذا بكاب في إخراج لفظ منّ القرآن العربيٌ إلى لَعةٍ 
غيرهاء ولو جعلٌ أبر عبيدٍ (ت:014 قولٌ هؤلاء السّلفٍِ حُيَةٌ في العربيّة» لما 
احتاج إلى هذا التّخريج» ولقالَ: ما لم يعرف أبو عبيدة (ت:١٠2)‏ عَرَفَهُ غيره 
ذون! الاش الذنئ له لخيروا الى أن هذا الفط أو ققد مدير عر : 


]نانفك كان اانن وا دعل لم الفر» "مهاه فى عويب اللكةة 


د 


الكتاب المقدس: ص:2588 2»)045 وذلك غير صحيح؛ لأنَّه لو كان كذلك» لكان 
إسماعيل وبنوه عبرانيين» وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضع. والله الموفق. 

)١(‏ السريائيةٌ أحد اللغاتٍ القديمة» وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد تُرجِمَّ بها كتابُ 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للرّعا لغة :دينية . 
ينظر : معجم الحضارات السامية (ص:/ا/ا1). 

(؟) إن كان أبو عبيدٍ يقصدُ بهم أهل اللغة» فصحيحٌ؛ وإن كان يقصدٌُ أهل اللسان ممن 
نل عليه القرآن من مسلميق وكنان» ققد ورد غنهم سين الرياتيلن»: كما أن هذا 
يخالف مذهب أبي عبيدة في عدم وجود المعرب في القرآنء ومن نََ لا يكون تفسير 
أبي عبيد لكلام أبي عمدة ستيه + والله أعلم. 

(0) ينظر: المعرب. للجواليقى» تحقيق: أحمد شاكر (ص:١5١)»‏ وتهذيب اللغة 
(01/94:16). ْ ظ 

(4) ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 904٠:5(‏ 2 047). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0 
(وقال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً في الرَّيّاني إذ أرادوا تخصيصاً بِعِلْم ارب دون 
غيرو؛ كن معناه : صاحبٌ الِلم بالرث ون غيره منّ العلوم. 


وقال: وهذا كما قالوا: رجل شَعْرَانِنٌ» ولِحْيَانِيٌ ورَقَبَانِنُء إذا خخصٌ 
بكثرة الشَّعَرِهِ وطولٍ اللّحيةَء وغِلَط الرّقبةِ... والرَّبَىّ: منسوبٌ إلى الرّبٌّء 
والرَّبّانِنُ : الموصوفُ بعلم كايا 
وَقَدٌ يكون الرَبَاتَنُ ب أيضاً ب مسوباً إلى الرّبّانَء. قال لطبي ««ك: 0 
«وأولى الأقوالٍ عندي بالصواب في الاين اله جد رن انال 
المنسوبٌ إلى الرَّبّانٍ الذي يَرْبٌ النّاسَء وهو الذي يُضْلِح أمورّهم ويَرٌيهًا 
ويقومٌ بهاء ومنه قولٌ عَلْمَمَةَ : ل 


يعني بقوله: رَبَنْنِي : وَلِيَ أمري والقيامً به قبلك من يَرْبْهُ ويُضْلِحَهُء فلم 
يصلحوه» ولكنهم قينا عو فضعتٌ . 

يقال منه: رَبِّ أمري فلانْء فهو يَربّه رباء وهو رابّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدحه قيل: هو ربّانء كما يقال هو نعسانء. من قولهم: نَعَسَّ 
يَنعْس. وأكثر ما يجىء من الأسماءٍ على فَعْلإنِ ما كان من الأفعالٍ ماضيه 
على فَعِل؛ مِثْلّ قولهم: هو سكرانء وعطشانء وريّانء من سَكِرٌ يَسْكَرٌ 
وَعَطسش حطان؛ وروي 0 وقد يجيء ممأ ماضيه على فَعَل يَفعل»ء نحو مأ 


2 ا روا 


قلنا من 0 يَنْعس ورب يرنا. 
ناذا كان :الام افن ذذلت لي ها وفنهتا» بوكاة اران معنا وكرناء 
وَالرَبَانِمُ هو المنسوبٌ إلى من كان بالصّفَةٍ التي وصفتٌء وكان العالِمُ بالفقهٍ 


.)١9/8:1١6( تهذيب اللغة‎ )1١( 
(؟) البيت في ديوانه بشرح الأعلم ا" بار : حنأ 0 وهو فيه:‎ 


7 رو و 


05 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


والحكمة منّ المصلحين يَرْبٌ أمورٌَ المسلمينَء بتعليوه إياهم الخيرّء ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهم. وكانَ كذلكَ الحكيمٌ التَّقَِيْ لله» والولئُ الذي يَلِي أمورَ 
اناس على المنهاج الذي وَلِيَهُ المقسطون منّ المصلحينّ أمورٌ الخلتي» بالقيام 
فيهم بما فيه ام عاجلهم وأجلهم. اغا علةٌ التّفع عليهم في دينهم اانا 
كانوا جميعاً يستحقُونَ أنْ يكونوا ممن دخل في قوله كقَ: «ولكن دنأ 


فالرَبَانيُونَ إذاً: هم عِمَادُ النّاسِ في الفقه والعلم وأمور الدَّينٍ والدنيا. 
والذللت قال عا مله هم فوق الأحبار؛ أن الأحيارة: هم العلماءً. اران 
الجامعٌ إلى العلم والفقهء البصرٌ بِالسَّياسة وَالتَّدبِين والقيامٌ بأمورٍ الرَّعِبَّةَ 3 
يصلحُهم في دنياهم 0 

وبهذا يُعلم أن أن لفظ الرّبّانِيينَ عربىٌء وأنَّ السَّلفَ عرفوه وبيّنوا معناهء 
وأنَّ جَهْلَ أهل اللخريه 3 خرعه إل عرد 1ه ياوا اقب لى لدو | ماتيي ‏ 
السلفي في ثبوتٍ اللّغةِ لحكموا بعربيّيه والله أعلم. 

وبعد فإن المقصود أن السّلف بطبقاتِهم | الفادية ند عن سعدمل الضفي 
العربي للقرآنٍ ممن جاء بعدهمء ولذا فإنَ الرُجوعٌ إلى تفسيرهمء واعتبارّه في نقل 
اللخيها لابين 4 لانن كارت لعل عن معليب اللذا ؛ كالصّحابةٍ وكبار 
التَابِعين » وَإما أن يكونوا في عَضْرٍ الاحتجاج ؛ كصغار التَّابِعينَ وكبارٍ أتباع 
اللا الذين عاصرّهم اللّْويُونَ الذينَ نقلوا اللّةَ ودرّنوهاء وأقلُ حال مفسّري 
ل 0 


اللعوقاة ب اسه لدو وبهذا 0 القن ان أققات 
ومن ذلك * 


.)055  0147:5( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )1١( 


« أشارَ الطبريُ (ت:0٠‏ إلى الاحتجاج بتفسير الصَّحابيٌَ في اللَّعْةٍ عند 
فولةه تجالي: لقم صل دو 0 ااا 020 

قال الطبريٌ (ت:0: «وقد ذكرتٌ فى الخبر الذي رويتٌ عن عبد الله بن 
مسعودٍ أنه قال حين غربتٍ الشه + دلكتث براح ؛ يعني : برَاحء كا 

ولبمك: ادر هذا التسيزء أعني قوله: بَرَاح كنا مِنْ كلام مَنْ هو 
ممنْ في الإسناد. أو مِنْ كلام عبدٍ الله فإنَ يكنْ منْ كلام عبدٍ اللوء فلا شك 
أنه كانَ عدم منْ أهل الغريب الذْينَ ذكرثٌ قولّهم'". وأن الطوات فل :ذلك 
27 دون قولهمء وإنْ لم يكن منْ كلام عبدٍ الى إن أهل العربيّة كانوا أعلمَ 
زلك 9 ((4) ١‏ 
لله هيه 1 : 


فابنٌ مسعود (ت :0 جعل تة ناسين 6 على أنه من أسمائياء 
وهذا العتجير يلزم تر لكي بعيت للق أي أن ب :شماه الشهين: يراع 
غلى ورن قَطامء لوروده عن ابن مسعود جوت : ه؟) . 


« وقال ابن العربىٌ (ت:"54): «قال الفراء: معنى قوله: #فقّلا جِْمَاحَ عَيهِ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى :)١75:15(‏ وقد ورد روايةٌ قبلها عن ابن عباس» 
قال: دلوك الشمس: غروبهاء يقول: دلكت براح» وكذا ورد عن أبي وائل شفيق بن 
سلمة؛ كما 00 الحديث» لأبي عبيدء تحقيق: حسين محمد شرف .)1١5:0(‏ 

() تفسير 00 : 0 (135:16١).؛‏ وقد نون أبى عبيدة والأصمعغئ وأبى 
هذا 6 يق 00 در 215 براح 
وقرؤوها بكسر الباء؛ يعلنى يعنى 1 : أن الناظر يضع كفه؛ أي 3 : راحتهف على حاجبه من شعاع 
التسين: 
كذلك؛ لأنْ الأسود بن يزيد النخعي» عربي» وتوفي سنة (10)» فهو متقدّم في 

505 98 عو مم 1 7 ١‏ 1 
الوفاة» وهق ‏ فى. عصبر سن يحدوجع بكلامهم, والله أعلم. 
(4) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١79/:16(‏ 


ع6 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 
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2 “درو نر 3 03 
أن يَطَوَّئتَ بهمَا» [البقرة: ا معناه: أن يطوفٌ» وحرف ةم ان 


وهذا ضعيفٌ من وجهين: 


ص 
ع 


أحدهما: أنا قد بيّنا في مواضع الدكة أذ تكو لل )ران . 


الثائي: أنَّ لا لغويٌّ ولا فقيةٌ يعادِلُ عائشةً وَناء وقد قرَّرتها غير زائدةٍء 
وقد ردت مشاه" ان دلو بوائ: للفرا رمزلا الخير وا 


« ومما يستأنسٌ به في هذا المقام ما ورد منْ تفسير ابن مسعودٍ لقوله 
تعالى: #يتتفوت إل رَيّهمٌ الْوَسِيلَة# [الإسراء: 0ه]ء قال: «كان ناس من الإنس 
يعبدون ناساً من الجنّ. 


قال ابن حَجَر العسقلانئُ (ت::65): «واستشكل ابن التَّيْنِ('" قولّه: (ناساً 


1 1 9 م 2 5 1 
95 آي الرهو 
ص ٠‏ 8 


وهذا المنهجح الذي لك هؤلاء هو المنهجح الصَّحيح؛ أي أن كلام 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهمء ينظر: تفسير ابن 
عطية.» ط: قطر (58:5). 

(؟) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسيرٍ الآية» ينظر: معاني القرآن .)90:١(‏ 

١م‏ ذكر | ابو لعربي قولها قبل هذا ]اه لتنبيه » وهو أن يعن الصحانة كان يتحرّج من الطواف 
بالصفا والمروة» فتّزلت الآية 8 ينظر: أحكام القرآن  45:1(‏ 81). 

(:) أحكام القرآنء لابن العربي ,":١1(‏ 58). وينظر إشارته إلى عرييّة الصحابة 
والتابعينَ» وتقديم قولهم في التفسير دوي 1مك لالا"), 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ينظر: فتح الباري» ط: الريان (/:519). 

(7) عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسيء له شرح مشهور لصحيح البخاري» 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيح»» وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح» وابن رُشيدء توفي سنة »)51١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المُذهب (ص:88١)»:‏ وشجرة النور الزكية؛ لمخلوف .)١18:1(‏ 

00 فتح الباري» ط: الريان (5594:4). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته لاه 


هؤلاءٍ الصّحابَةٍ وتفسيرّهم حجةٌ في الل يلزم قبولهاء وهو مقدَّمٌ على قولٍ 
اللُعوينَء خلافاً لما قالَّهُ الشَّوكَانِنُ (ك:.2”0:0 في هذا المقام: «وأمًا ما كان 
منها ثابتاً عن الصّحابةٍ مير فإِنْ كانَ من الألفاظٍ التي نقلها الشَّرِعٌ إلى معنى 
مغاير للمعنى اللّغُوِيّ بوجهٍ من الوجوو» فهو مقدَّمٌ على غيره. وإِنّ كان منّ 
الألناظ :الي لم ينقلها شرع فهو كواحق من أهل للح الحركوق: بعريتهة» 
إذاتضالت لمعيو سيد لمعف الهذا غلبا سير الل قاله على 
مقتضى لَعةٍ العرب» فبالأولى تفاسيرٌ من بعدّهم من التَّابعِينَ وتابعيهم وسائر 
ال 

وهذا المنهجٌ الذي ذكره الشّوكَانِيُ (ت:60١0‏ غيرٌ سديدٍء وقولّه: «فإذا 
خالت المشهورٌ المستفيض» افتراضٌ لم يُمثّلْ له بمثالٍ يدل على وجوده عندهء 
وهو مع ذلكٌ يرى في التَّمْسيرٍ أنَّ بعضّ المعاني يُستشهّد لها بالبيتِ المجهول 
القائل» ومع ذلك يقبلّه ولا يقول فيه مثلّ هذه القاعدةء فكيف يتركٌ ما ورد 
غن السَّلفٍ في هذا المقامء وهم أخصٌ الصٌحابة - عربٌ تُحكى عنهم 
اللّههة + 


ومن هنا يمكنُ أنْ يقال: إِنَّ ما وقعّ من بعض اللَّعْويّينَ من إنكارٍ لبعض 
تفسيراتٍ السَّلفِ أ رَدْهَاء بزعمهم أنها ليست من لغةٍ العرب - عمل غير 
صحيحء ولا يُعتمدُ عليه. ومن الأمثلةٍ التي وقَمّ فيها اعتراضٌ من بعض 
لغوت وما يا 


6١(‏ محمد بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشوكاني» نِسْبَةَ إلى هجرة شوكان من بلاد 
اليمن» لدت في عدة علوم: الفقه. ل صيول والحديث» والتفسيرهء وله فيه 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» توفي سنة 
(٠6؟١),‏ وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القّرن السابع 
(0---559). وينظر: معجم المفسرين (097:17). 

(0) فتح القديرء للشوكاني .)١5:1(‏ 


؟/اه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


ام الى قوله تعالى: #وطلح مَنصُور» [الواقعة: 54]» قالَ أبو عبيدة 
(ت:١101:‏ ازعم السسرون أنه الود" ان لعو فالطلح عندهم: شحو 
كنيد الشّوك . 

وفنائنة هده قننا" تفوياة» الوا تورة عن الممشوية نمو اللو كما أن 
فيها إشآرة إلى أن ما ورد عنهم ليس من قُولٍ العرب! وقد ورد تفسيره بالموزٍ 
عن صحابيين» هما: على (ت:0:)»: وابن عباس الطاثاع أوووة عن مع من 


التابعينٌ» وقصره : قسامة بن زهير (ت: بعد0.م' ّ جامد (ت::١٠٠)»‏ رعلا 
0 


ٍ 


(ت:4١11)»‏ وقتادةٌ (ت:117) 


أليسّ عليٌ (ت:40)» وابنُ عباس (ت:28) مِمَنْ تو تمل منهم اللّعة؟ ! كج 
منّ العرب»ء فكي نقو لأس بيده 00 «أما العربٌ» فالطّلحٌ عندهم: 

كثيرٌ الشَّوِكِ»؟ 

تكن الى بيع الما لع الجن الخلاك اتن تقاف اكه لقا 
بِأنّ هذا اللفط له معنيان عند العرب» كما هو الحالُ في غيره من الألفاظ 
التي تعدَّدتْ دلالاثها عند العرب. ْ 


قال إبراهيمٌ الحَرْبِيُ (ت:280): «والذينَ قالوا: هو المَوزُّء هو غير معنى 


)١(‏ قال الحربي في غريب الحديث :)59١:1(‏ «أخبرنا سلمةء عن الفراء: #وطاحم» 
قال: زعم المفسرون أنه الموز». والذي في معاني القرآن )١14:(‏ من رواية 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». 

)٠(‏ مجاز القرآن (؟:٠4)56‏ قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظام» ينظر: 
الحيوان» للجاحظ (917:1). 

)6 قسامة بن زهير المازني البصري» ثقة» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة» 
وروى عنه قتادة وغيره» توفى (بعد .)8١‏ ينظر: تهذيب الكمال (5:؟؟١ ‏ «177)ء 
وقريت الفينيك (ض 401 . 

(5) ينظر آثارهم في: تفسير الطبري» ط: الحلبي »2١187- 148١:717(‏ وغريب الحديث» 
للحربي (771:17)» وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ان 


العم + لقوله: .يشوك الطلح . فلعله اسم لِشْجَرِ وك وللموز””"© 

وقال: «قوله: #وطلج تور 4 اأحرزقفة ]تسو الهو وهو" وه 
له. والطّلحُ غيرٌ منضودء وإنما ذلك الموزء تُضِدَ على بعض»”". 

وكون أن عبيدة 8:54 لم يغل أن العرت: تطلق على الموز مسدئ 
الطلْح» فإنَ هذا لا يعني عدم وجودٍ هذه الدلالةٍ عندّهمء إِذْ عَدَمُ العلم 
بالشَّيءء لا يعني العِلّمَ بالعَدَم. 

وقد ذَكرَ عبد الرَحمن بن رلك بن أسلم 1 أن أهل اليَمَنِ 00 
الك الطلح”. فإِنْ كان أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ قد جَهِل ذلك فإِنَّ غيرّه .قد 
عَرَفَ هذا المعنى لذلك اللَّفظِء والله أعلم. 

عن قوله تعالى: #الْمَترَكٌ إِنَبُمْ لَنى يم يَعْمَهُونَ# [الحجر: 2571 قال 
الأزهريّ (ت:70©: «روى أبو الجَورَاء”' عن ابن عباس في قوله: المدرة» 
[الحجر: ؟7]» فول بِحَيَّاتِكَ. قال: وما اق الله بحياة أحد إل بحياة 
انين و20 . 

وأخبرني السدري عن أبي الهيثم أنه قالّ: التُحويون ينكرون هذاء 
وتتو لون بعز: العمر 20 . لدريك الْني 0 اوه 
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)١(‏ الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يُضرّب 
جلده بشوك الطلح. . .2. غريب الحديث (570:5), 

(0) 0 غريب الحديث,. للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد (571:5). 

() غريب الحديث؛ للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد (3851:5). 

(4) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (187:717). 

(5) أوس بن عبد الله الربَعيء أبو الجوزاء» البصري» روى عن ابن عباس وغيره» كان 
1 مع إرسالٍ كثيرٍء بانج التفياع مقة وكا مس سويب لكان 
(6؛»؛» وتقريب التهذيب (ص:500١).‏ 

610 ينظر تفسير ابن عباس في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)45:١5(‏ 

0 البيت لعمر بن أبي ربيعة» ينظر ديوائه» ط: دار صادر (ص:578). وفى الديوان: 
يلتقيان» بدل مدا ْ 


:لاه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


قال: عَمْرَكَ الله ؛ 1 07 ام و 


وهذا الإنكار الذي ليه أبو 00 دن اللحووة غبرايتيول» إن كان 
ما قالوه ومع ضار اللّه) ا فإِنّه لا يازم منه خطاً غيره) خاضة أن 
المفسّرَ به ممنْ تؤخدٌ منه اللّغةُ وهو أدرى بمعنى الَف في لغيه ممنْ جاء 
بعده من الكو ولا شَكّ أن قولّه مقدَّمٌ على قولِهمء ومن نَم إن في 1 
يبل لغةّ وتفسيراًء ولا يِصِح عليه مثل هذا الاعتراض 

'- في قولٍ تعالى: ظوَمَا جم نا ألو أْكَ إلا ينه يناس » 


«هي رؤيا عينء أريّهًا الوَسولَ كله ليلد أسْرِيّ ا 


وقال ين حجر العَسْفَلَانِيُ زت: ؟هم6م): الوا ستول نة على إطلاق لفظط الرّؤيا 
على ما يُرَى بالعين في اليَقَعَةِ. وقد أنكرّهُ الحَرِيرِيُ”" تبعاً لغيره» وقالوا: 
إنّما يقال رُوْيَا في المَنَامٍء واه قن تطعا 


.)581:5( تهذيب اللغة‎ )١( 

()6) صحيح البخاري» مع فتح الباري؛ ط: الريان .)50١:4(‏ وينظر: تفسير الطبري» 
ط: الحلبي )١١5-1١١١:16(‏ فقد أورد هله الرواية عن ابن عباس» وأورد قول 
غيره موا لنتضيية القون عداو لفلف اكيادراء7لرسول كار ليد روي يه 

(9) القاسم بن علي بن محمدء أبو محمد الحريري» من أهل البصرة؛ صاحب 
المقامات» أحد أئمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغرّاص في أوهام 
الخواصل» وغيرهاء توفي سنة 27 إنباه الرواة (77:7 - /71), ومعجم الأدباء 
9598-551١: 1(‏ 1). 

(5) قال الحريري: «ويقولون: سُرِرْتُ برؤيا فلانٍ» إشارةً إلى مرآه» فيوهمون فيه؛ كما 
هابر الجا كول اررق عما روديو ينا ابوه داناه ليلة إلى اللخ من اللولي: 
مَضَى الئل والمَضْلُ الَّذِي لَكَ لَايَئْضِي 2 وَرُؤْيَاكَ أَخْلّى في العيونٍ مِنّ المَمْض 
والضيفيع أذ يقانة رق برزعس اا لعب دل الرؤيه لجا يقي لعفل 
والرؤيا لما يرَى في المنام؛ كوا قالرت ممسكتاتة إاغمارا غه رسف 4 


! 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته عوك 


ومِمّنٍ استعمل الرّؤيا في الَقَطَةَ المتتبي في قوله”" : 

0.00.0006 00 وَرُؤْيَاكَ أَحَلَى في الْعُيُونِ من الحَمْضِ 
وعدا افير و عل 0 
إن هذا الصنيع من ابن حجر (ت :0) هو الصّواتٌ بعييهء ولا عِبْرَةَ يمن 


أنكر هذا العدلول اللو الوارد عن ابن عباس © 35 ولو تفُرَّدٌ به لقبل 
منه »2 كيف وقد ورد د لهذا المدلولٍ شاهدٌ آخد؟! 


قال ابن 3 (ت:7مه) : 0 أن 2 0 في ا كما اا إل 
ضف 


00 ليك240 . 
َع لَه مَشْبُوبَةَ عَصَمَتْ لها تَرْدهِيهَا مَرَةٌ وَتقِيمُمَ 
ار مَثْنٌّ فُوَافُهُ وه 0 كَانَ يَلُومُهَا 


وعلى هذا فُسّرَ في التنزيل ‏ وعليه جلة المفسرين كار لم مالي ونا 


ب هذَا تأَوِبِلُ رْيَىَ ين مَبَلُ4 [يرسف: .41٠١٠١‏ درة الغرّاص في أوهام الخواص» 
تحقيق: د. عبد الله بن علي الحسيني (ص:7١7١‏ - 178). 
وممن تبع مذهب الحريري هذا صلاحٌ الدين خليل بن أيبك الصفدي» ينظر: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم .)١57 - ١1١:17(‏ 

 )١(‏ ديوانه؛» ط: دار صادر (ص:لا5١)2‏ وأوله: 
مَضَى الل والفَضْلٌالَّذِي لَكَ لَايَنْضِي 220 

(؟) فتح الباري. ط: الريان .)55١:4(‏ 

(5) عبيد 9 خصين بن معاوية» 0 جندل. المشهور بالراعي النميري» كان شافراء 
وكان يميل إلى الفرزدق» فهجاه جرير هجاءً مقذعاًء وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية» توفي سنة (40). ينظر: معجم الشعراء (ص :45):؛ معجم الشعراء 
المخضرمين .والأمويين (ص:"6١).‏ | 

(5) 2 ينظر: ملحقات الديوان من ديوان الراعى» تحقيق: هلال تان ونوري حمودي 
(ص :41 1): والاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي. (ض: 180)» والفائق» 
للرمخشري :)٠١5:5(‏ وغيرها. 


كلاة كل تفسير لغوي وارد عن السلف. يُحكم بعربيته 
ا 


(1 


جَمَلنَا لديا ألَىَ أََيْكَ إلا هِنْنَدٌ لِلنّاس» [الإسراء: 0١‏ 

5 في غياب قضيةٍ الاحتجاج بتفسير الصّحابةَ وغيرهم منّ السَّلفٍ 
عندَ اللغويين ما يظهر مثل هذه الاعتراضات على بعض تفسيراتهم» ولو 
استفاد اللُغْويُونَ من تفسيراتهم في ثبوتٍ دلالة بعض الألفاظ في اللّعْةٍ لوجدوا 
في ذلك علماً كثيراً وشواهدٌ لغويّةَ كافية. 

وكا للق ور اا بجاوح عار لاذه ري اللي نوين الاين 
علم التّفْسِيرِء ال ا ل ل اسه 
يجعلون أهل التسِيرٍ صنفاً مقابلاً لأهل اللققه نيقولون” قال أهل التفس و 
ونان اط ا ..» أو ينصونٌ على أقوالٍ بعض للع ا 

ولقد أشارٌ بعضهم على أنَّ أهل التَمْسِير لا يؤخدٌ بتفسيراتهم لوي في ثبوتٍ 
معنى اللفظٍ في اللَعْوَء بلْ يفْيلُونَه منهم على أنه تفسيرٌ» وليسٌ على أنه من اللّةٍ. 

ومنْ ذلك ما وَرَدَ عن ثعلب (ت:551): «قال أبو عَمْرِو سيمع أن 
موسى الحَامِضٌ”'' يسأل أبا العباس عن قوله: «سَيك 4 تعرد: ١7]؟‏ أي : 
خاضت» وقال: إنه قد جاء في التفسير. 


() حواشى ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
لجساية سلطان (ص:107-2155؟1). وك 1 فول باختصار في لسان العرب» 
مادة (رأى)» وقد ذهب البطليوسى إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
ادنع لكات 400450 ريق قر نز الخر امن للشهاب العناجي الي 011411 

(؟) ينظر ‏ على سبيل المثال : معاني القرآن وإعرابف للزجاج 25٠5:7(‏ "2119 
(و بخص ”تن لات #رل)لى (ومءكل ملل “7 77). وتهذيب اللغة (15"5:/8)) 
(1:18”ء 565). 

(07: “كذا.ورة فى تهذيب العو وفي لسان العربء مادة (ضحك). ولم أعرف من هو 
ويحتمل أنه تصحّف عن «أبي عمراء وهو أبو عمر الزاهد؛ المعروف بغلام ثتعلب». 
وقد أخذ عنهما كما في ترجمة تعلب في إنباه الرواة 2)١9/4:١(‏ وفي ترجمة أبي 
موسى الحامض في إنباه .)1١:5(‏ 

0( سليمان بن محمد بن أحمدء أبو موسى النحوي» المعروف بالحامض» أخل عن - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 24 


فقال: ليس في كلام العرب» والتَّفسيرٌ مُسَلّمّ لأهل التمْسير. 


اللاي 


تستخك الضع لنتلى هذئل. ٠‏ .ونف الذلة يها تتقيدر 


فقا أبو العباس : سكس عاك كر اذل أن الذّئبَ ينَازِعَهًا على 


د 0 
القَتييل» فتَكَشِرٌ في وه وَءِ عيداًء فيتركها مع لخم القَيِيلٍ و . 


السَّلفِ وهدمه ايت ا "': ومجاهد بِنُّ جبر (ت:4١٠0‏ 


وقد ورد تفسيرٌ لفظ: اضحكت» بمعنى: حَاضَتٌ عن ثلاثة من مفسري 
لكك 


وعكرمة 000006 


علب وغيره) وكان ديا عنا لجا حلظط النْحوَين»؛ وكان يتعصّتٌ على البصوريي) له 
»)١51‏ وإنباه الرواة (5 5١:‏ 1 ؟5). 
تهذيب اللغة .)9١0  84:5(‏ 
تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١90:5(‏ 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)797:1١5(‏ والرواية عنه فيها عمرو بن الأزهر 
العتكى » وهو كذاب يضع الحديث؛» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 
ي © رهشو عدا ليم 2 3 2 سر 
تفسير عبد الرزاق (١1:/ا55):‏ والدر المنثور (5057:15) عن أبن الشيخ» وذكر فيه 
عكرمة ماهد وهو قول الشاعر: 
إنّي لآتِي العُرْسَ عِنْدَ ظهُورها وَأَمْجُرُها يما إَِا هِي تَضحَكُ 
وقد ورد عن بعض البصريين أن بعض أهل ل يي أن العرب 
تقول : ضحكت المرأة: حجاضت» ذكره الطبري. ينظر: تحقيق : شاكر  597:1١80(‏ 
397)؛ وذكر له شواهد شعرية. 
وفي العين (” :ممة)ء فقال: «وقوله: 00 مَرَكهَا 4 زهود: الاك يعني: 
طمثت). 
وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن (ص: »)7١5‏ ولم يعترض عليه. 
وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (057:1): «ذكر المفسرون أنها حاضت» والله أعلم . 
قال أبو بكر: ليس في كلامهم ضحكت بمعنى: حاضت إِلَّا في هذا». 


اه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


فهؤلاء هم الذين ورد , عنهم التفْسيرٌء وهم صحابيٌ وتابعيان» ومع ذلك 
لم يقبل لت (ت١١5941)‏ قولّهم في اللخ وقال: السيني في كلدم العرب» 
والتمسِيرُ مُسَلَمْ لأهل التّفسير» . 

فإن لم يكن هذا التفسيرٌ من لغةٍ العرب» فمن أين جاء به هؤلاء 
المفسّرون. 

إن غنارة كعلين 01 سنك كدير أن قولّ أهل التَّفْسِيرٍ حجةٌ على 
أغل التنسيي ل غير 97 لوي ا وهذا فيه نظرٌء والكنا صدرٌ منه مثل 
هذا لِعَدَم اعكزا وها مقا هن ١‏ سلف قن ل لح 

وأصرح منه فى و ما جاء عن السلفيء, ابن دَرَسْتَوَيه 00 حيث 
قال: ااوأها ا يي عن الرّجل د فإئما جاء على أْفْعَل بألف» 
ِتَقلكَ الفِعْلَ إليك من الحق وتصييرك الحق مفعولاً. وكان فى الأصل فاعلاً 
لذ قزق انلك فول عد عفد عد زا والخر »قي فول فتك اناا لشن 
عنه؛ أي: جعلته متأخرأء وهذا مُطردٌ فى بابه. 


- 


ولا معنى لقوله: سَتَرْتَهُ عنه رك مس ده لقيل في كل .. 
سور اونما هذ تمي ا عن رواةٍ تفسير القرآنٍ في 
قول الله ون : «كلة ل يم بلْشْضٌ 2) الخوار الْكشٌ4 [التكرير: 30 05: أنها 
الكواكبٌ المَسْتَيِرَةٌ التي لا تظهرٌ. وإنما قيلَ لها: الحُنَّسُ؛ٍ لقصورها في السَّيرِ 


(1) عبد الله بن جعفر بن درستويه» أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 
وغيرهماء وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأخفش وثعلب فى 
تفسير القرآن» وغيره من التصانيف الجيادء توفي سنة (07547. ينظر: كات 
النحويين واللغويين (ص:5١١)»‏ وإنباه الرواة (5: .)١١5 ١١‏ 

()0 يعني صاحب الفصيح . 

(9) هذا الردُ غيرٌ لازم ؛ لأنّ بعضّ الدلالات بكرن خاصضًا بلفظ دون غيره» وهو ما يُعرفُ 
بالفروقٍ اللغوية» فمثلاً: ليس كل جلوس قعوداً» بل هذا يخصٌ حالةٌء وذاك يخصٌ 
أخرين: 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 039/4 


عن المتازل» لا لالستارقاء توإن كانك منسيرة77., 


وهذا المعتى الذي ذُكرَ أنَّهُ أخدّهُ عن أهل التّفسيرء كان من الواجت أنْ 
بقل ولككاة امرض : بفااقة»بوتسعله لني الاو كاله افد إلى أله واف لح 
لغدّ وهذا غير صحيحء بل إِنْ كانَ وارداً عن السَّلفِء فالأصل قبولّه. 

وقد جرّ هذا التَّعامل إلى أن يطلقُوا على ما وردً عن السَّلفٍِ مصطلح 
لتمْسِيرٍ؛ كأهل التُسِيرء وجاء في التّفسيرء ؤقال المفسرونٌ» وكلّ هذا يُشْعْرٌ 

وقد تتبَّعتٌُ مصطلحَي «التفسير والمفسرين» ‏ عدا من ينصّونِ عليه منْ 
الكتشرين بن فعا القرانه: الفا اوكزف نيع" قرؤي الفراهه ' لخي قد 
0ك ومعانى القرآنٍ وإعرايه. للرْجاجٍ 0-006 وغريب القرآنء 


كك (ت سس 200 


ع 
/ 


00 أله للذ: : 206 . ع َ 
3 وفلاحت اللعة» رهري (ت:706) لم فوجلت أنهم 


000 تصحيح الفصيحء لابن درستويهء تحقيق: عبد الله الجبوري .)757١:1(‏ 

0 شقن سم (الشا ل لقف نح المهله الول اضي فوشيو كيه 1 م برسم 
لل حك هلا لاللى كل كف كف رلك ككل الال مرك زولك ككل 
اا وول “و8 815) وغيرها. 

0 يلقت هده قرابة للاكون مواضيدك عنياات لق لاا الها الحو وق الا اكوا 
ملس #«سس .بط و.ك. (4#. 1948). وغيرها. 

(5) بلغت مثلاً ‏ في الجزء الرابع مائة وستين موضعاً. منها: (14. 214 20595 4ل 
ا ال ال ل ا ل ا لل انا يض نا 
ملف لاك 4# 4#"4, ,44٠‏ 4)4407: وغيرها. 

(5) بلغت المواضع عنده أكثر من عشرين موضعاًء منها: (ص:91 01٠١ .1٠١5‏ 
مكاكلم كمال ولاك ول مقي لاما +53)) وغيرهاء 

(09. تلح نقذ دمو الل لك كر هن اأرسيي سوضفا عقوا نل أ 
ا ا ا 4 ا ا 4 ل 1 لله 
١‏ )) وغيرها. 
ويلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هله العبارة» ولذا يكثر عنه نقلها عن الفراء 
والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما. 


كن كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


يطلقوتها ‏ في الغالب - على ما لا يؤخذ من طريت اللغةٍ في علم التَّفْسيرٍ؛ 
كمي زول أو قِصَّةَ آيدَ أو تفسير نَبَوي» أو تعبينٍ منْ نز بشأنه الخطات» 
أو عر نوسي ا 


وريّما قابلوا أهلّ التّمْسيرٍ بأهل اللْغْةٍ؛ كقولهم: وهذا قولٌ أهل التَّمْسِيرٍ 
وأهل اللْغْدّ فْوّ» أو غيرها من العبارات” لي ع يسن 
بعلمهم» 0 
كد عن طربيالللة: 


- في قوله تعالى : #إِلَا مَا دُقتَ ع 41 آل عمران: 05]ء قال الفَدَّاءٌ 
١(ت:/701):‏ (يقولٌ: إل ما دمت له مقا فتيا : والتسير في ذلكٌ: أن أهل 
الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أنَى بعضّهم الأمانة» وقالَ بعضهم: 
لبس للأَمْيينَ - وهمٌ العربُ ‏ حُرمةٌ كحرمة أهل دينناء فأخبرٌ اله - تباراة 
وتعالى ‏ أن فيهم أمانةٌ وخيانةء فقال تبارك وتعالى: #اوَيَمُولوت عَلْ ألو 
لْكَذْبَ# آآل عمران: 675 في استحلالهم الذعاتة يوق المي 01 


ذكرٌ الفراء (ت:07© في هذا الموضع معنى الجملةٍ من حيثٌ اللغة؛ ثم 
ذكر قصة الآيةء وجعلها من التَفْسِير؛ لأنه يفاني ادك إلأ“من طويق 
الْرُواية. 


.)106:31( ينظر: عن الليث (/:2)"88 (58:9؟5).‎  - 
.)5١:9( وعن أبي حاتم‎ 
01 2 وعرب أبن يكن انق الأساوي قح‎ 
.)١85:16( وعن لجال‎ 
,)58١ ينظر مثلاً: معاني القرآن وإعرابف للزجاس (05:6. كت لات ؟ءل‎ )9( 
.)١05 #وكء‎ ,كاالز١5(‎ ىلكو(١‎ .١42:15( .)49 وتهذيب اللغة (1:؟2.35‎ 
.)5؟14:1١( “؟) معاني القرآنء للفراء‎ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0 


ا قوله. تخالى + <وَفودُهَا لاس وار 4 0 : 4؟]» قال ابن قتيبة 
(ت:90): «والحجارة قال المفسّروت: نحجارة الكبدت)0200 

وتخصيصٌ الحجارة بحجارة الكبريت» لا يمكنٌ أخذه من طريقٍ الع 
ولكن يؤخدٌ منْ طريتٍ الرّواية عن المفسرينّ. 

 "*‏ في قوله تعالى: #الت يَأْكُلُونَ ريأ لا يَعُومُونَ إِلَّا كما يَفُوم 
لك َتَحَبَلُهُ الشَّيِطننٌُ مِنَ الْمَيْ» (البقرة: 7؟]ء قال الرَّجَاحَ ١(ت:‏ 811 : د 
الذين يأكلونٌ الرّبَا لا يقومونٌ في الآخرةٍ إلا كما يقومٌ المجنون منْ حالٍ 
ره لذ امشعر ١‏ اسفن وو در كسيد نر ماكر 
المرقيء يُعْلَمْ به أنهم أَكَلَهُ الرّبا في الدنيا»”" . 

لاكر حدي اليه يلاق معزي ليناد ثمّ نسب إلى أهل التَّفْسِيرٍ ما 
لا يتأنّى منْ طريقٍ الرُواية» لا منْ طريقهاء مع أنه ورد عنهم تفسيرٌ المَسَ 
ال 1 

ا قوله تعالى: #وَلَحْسَنٌ ممقلا (الفرقان: 574 قال اين عُرَيْرِ 
دك (ت :8 : 0 القائلق» وهي الاستكنان في وقتٍ نصفي النّهار. 


في الح لعجن 1 الا في 3 00 القائلةٌ وقد فرِغٌ من الام 0 


7 


أهلُ الجنَةِ في الجنَّةِ. وأهل النَّارٍ في النَّارِ)”*. 


ومأ ذكره ابن عُزَيزِ السجستاني (ت:0*م) هنا أذ يمكنْ أنْ يدرك من طريق 


الك بل اعلريقة الرواية» وهي التي فسّرٌ بها أهل التمُسِير . 


)1١(‏ غريب القرآن (ص:"4). 

(0) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (08:1"). 

(96) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٠١  8:5(‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (5:19)) وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب (55890:4 .)55841١-‏ 

(2)5- غريب القرآن (ص:١١١).‏ 


04 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وإذا تأ ملك :هذه" المسالة ,,"فإنه عرق الفا إن عبان الله نينا يأين: 

اد وفك ستو د سين كان ارصة زم ةا :اللشوييزة 
فالمفسّرون كانوا يفسّرونَ بما لديهم من لغةٍ العرب» والحديث النّبوي 
وأسباب النرُولٍِء وقصص وأحوالٍ من نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب المشركينَ 
الهو والتّصارى . وغيرها كا ال يدرك باللعة 

آنا اللقوترة كان بعاد البسم السوة واللحرق يَطمّى على كتيهم 
التي ألَمُومَا في غريب القرآنٍ ومعانيه» ولذا ساروا بها على على المنهيج اللُخويٌ في 
البحثِء وصاروا يستدلونَ بقولٍ شاعر أو غيره ممن سبىّ عَضْرٌ السَّلفٍِ أو 
أدركهمء ولا يتظرون إلى. تفسيرات غولاء املق الذين هم في عصرٍ من 
يحتجونٌ بشعره وقوله - على أنها مرجع من مراجع اللويِينَ؛ لذا قل أن تجدَّ 
تشيراتهم في كنت اللعرتين في البح القرآنيّ أو اللْغْريّ. 

ولقدّ عَمَدْتُ إلى كتاب لسانٍ العرياة لأستجلى صِحََةَ هذه المسألق 
وجردت ما فيه من رواياتٍ تفسيريّة لمفسّرينَ ولغريين لهم أفوال كثيرة في 
التفسير» وهم: ابن عباس (ت: 2238 ومجاهدٌ بن جبر (ت:20004 والفراء 
(ت:0007» والرَّجِاج 2 

وبعدٌ جردٍ تفسيراتِهم ظهر لي جليًا قله اعتمادٍ اللغويينَ على تفسير 
السلفٍ في كتبهم اللغوية؛ وكانتٍ النَيِجةٌ كالآتي : 

« لم يتجاوز التَّفسيرٌ المنقولٌ عن ابن عباس (ت:08 أكثرٌ من مائةٍ 


1 
وأربعينَ موضعا 


)١(‏ اخترث هذا الكتابٌّ اللغويّ لأنّه من أكبر كتب اللغةٍ التى حوت مفرداٍ كثيرةٌ» وقد 
اعتمد :ابن منظور افي كتابه هذا على خمسة كنب لقل ما فيهاء :وهي* تَهذرب اللغة 
لسريو المع :رفسي للع لابو سي الأدلني» والميحاع الجودري: 
وحواشى و الصجام؟ 0 بريء والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري» 
وهو بهذا يُعَدٌ موسوعةٌ ضخمةٌ في مفرداتٍ هذه اللغةٍ الشريفة. 


شرم ينظر ‏ على سبيل المثالٍ ‏ الموادً الآتية: (رفث» روحء سكر» صهر »2 طهر عصر) ع 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ممه 


. لم عا ون التفسير المقول عن مجاهدلٍ (ت:؛١٠) السبعينّ قل"‎ ٠ 

« أمَّا الفرَّاءُ (ت:07» والرَّجَاجٍ (ت:١220‏ فقد تجاورٌ النّقل عن كل 
واحدٍ منهما السّتمائة موضعء؛ وقد كان التّقل عنهما من كتابيهما في معاني 
القرااه روكانة ور اسطلة عبات عوقوب تفز .ركنا مع ينان لقص يوسا لي 
كتاب تهذيب اللْعْةً. ْ ْ 

اي أن اند" اا ا تفسيرٍ الشَّلفِ على ما لا يُذْرَكُ باللّغةِ فيه 
قُصُورٌ في البَحثِء وكأنه يُوحِي باقتدار الخو غلن معرقة غرية القران دون 
الرجوع إلى السرم ولقَدْ كان هذا من أسباب وجودٍ بعض الأقوالٍ السَّادَةٍ 
في سيو انر لأنها تعتني بمصدر واحدٍ دون غيره من مصادر التّمْسير. 

*" - لقد أفررٌ عدم وضوح هذه القضيَّةِ عند 0 ردَّهم بعضٌّ أقوالٍ 
السلفٍء وكأنهم ار و 1 تينم اللماووةا) عو 
مفسروا الصَّحابق3َ كابن مسعودٍ (ت:0) وابر بن عباس (ت:38)» وكبار مفسري 
التّابِعينَ . 

ويلحقٌ هذا الاعتراضٌ على هؤلاء اللغويِينَ كلّ من فسّرٌَ القرآنَ بعدهم 
ديل سودق غلن أفرال. الكلقيه ولا يفمليا بخق :فى اللحله .ومن اميلة ذلك 
ما وقعت فيه بنتٌ الشاطئ «« .عائثةٌ بنثُ عبد الرحلن) من ردٌّ تفسيرهم في قوله 
عالق رت 2 هنذا ابر اده عا "قالتة لو كما تستعد أذ بكرن 
0 لظهور 
211 ؛ فضلاً عن كون الصَّيعْةٍ لا تقبلٌ لغويًا أن يكونّ الإحلال من حل 
وليسّ الاشتقاق. 


- نشطء شرعء شغفا» رتق» غسق2. حبك» جمل» رتل » ظلمء هيمء حصن » قطن » 
لعن)» وغيرها. 
600 ينظر - على سبيل المثال _“الموادٌ الآتية: (أبء وق ضغتٌ): طلحء حقدء ثبرء ثمرء 


دسر» كور ار سجن ) » وغيرها. 


)2 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


فس الكدن بالاقاقة هوه لعن" العم وو 

وهذا المعنى الذي استبِعَدَنُهء لم يذكر الطبري (ت:0٠)‏ غيرّه عن 
السلفٍ» مع اختلافب عباراتهم عه اوقل “ؤرة عذا"التسمير عن ابن عاق 
(ت:58)» ومجاهد (ت:04٠0)».‏ والضحاك (ت:١٠٠)»‏ وعطاء (ت::١١)»‏ وقتادة 
(ت:7١١1)»‏ وابن زيد كت 

وزاد ابن كثير (ت::0/) ذكر الرواية عن سعيد بن جبير (ت:940))» وعكرمة 
(ت:6٠250)»‏ والحسن البصري (ت:١٠٠)2‏ وعطية (ت:١١0)ء‏ والسدى (ت:118)» 
وأبي صالح”" . 

وتفسيرٌهم بهذا المعنى يجعل من معاني العبارةٍ ما ذكرٌوهء وكونها 
تجحيمل معنن أجرة لا يعنى ضعفٌ الوارد عنهمء » ولا الاعتراض عليه 
وسيأتي ضوابظ بيانٍ قبولٍ المحتملاتٍ الواردةً عن غير السَّلفِء والله الموقّنُ. 


0 0 


تطبيقٌ طريقة التُعامل مع أقوالٍ السّلف التّفسيرية 

حينما يناقشٌ أحَدٌ أقوال المفسّرينَ في آيةِ ماء فعليه أَلّا يتعجل في رَدْ 
ما يَرِدُ عن السَّلفٍ في معنى لفظ من الألفاظ بسبب اعتراض لغويّ عليه» بل 
لا بْدَّ مِنَ التَتيّتِهِ ومن معرفةٍ وِجْهَةٍ قولٍ السَّلففِ قبل الحكم عليهء ومما يُعلمُ 
أن المثبت مُقَدَّمٌّ على النَّافْيء وسأطرحٌ فاغينا وكالة اليك اللمشيال: ب قوله 
لشاا ا ا كن م يْنْ أوكُم بين وَحَفَدَة4 [المحل: :10ء وأسأل الله 
التوفيقّ . 


ورد في معنى الْحَمَدَةٍ وال وهي 


.)19/:1( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
.)١196 0000 تفسير الطبرئ::ط:‎ ١: 0 
وينظر: الدر المنثور‎ 2)1٠5:48( 9و 2 تفسير القرآن العظيم» » لابن كثير» تحقيق تحقيق: السلامة‎ 


(م :كله -9١مه).‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0/6 
1 0 0 7 3 و ل 
السهدة: أعوان الرجل وخدمه» وهو قول أبن عباس 0ك 
3 7 3 * 1 2 
ومجاهدل 0222585 0 وعكرمة 205 وطاووس 206 1 والحسن 
00" وقتادة :)2 وأبى مالك عدوان الغفاريٌ” أ ومالك , بن أنس 


00106 


وقال النّضِرٌ بن شْمَيلٍ (ت:04: «مَنْ قَالَ: الحَمَّدَةٌ: الأعوانء فهو أتبع 
لكلام العرب مِمَّنْ قالَ: الأصهارٌ»”” . 


وقال ابن فارس ز(ت: ه96 : «ويقال في قوله تعالى: #وَعَلَ جَعَلَ لم يِنْ 
أَزوبوحكم نين وَحَفَدَه © [التحل: 117 إنهم الأعوانء وهو الصَّحِيحَ) 0 
20 


الأهانب وهو قولٌ ابن مسعود (ت:5» من طريقٍ زر بن حُبّيش (ت:م) 3 


() رواه الطبري من طريق أبي حمزة (عمران بن أبي عطاء المعروف بالقصاب).» ينظر: 
تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:15(‏ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »2١550:14(‏ ومعاني القرآنء للنحاس (89:4). 

69 تفسير الطبري» ط: الحلبي ».)١50:14(‏ ومعاني القرآن» للنحاس (89:4). 

(5) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)١550  ١54:١54(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي :407١١:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
».)١55 0145:15(‏ ومعاني القرآن. للنحاس (89:4). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:١5(‏ 

60 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم 
079:6 والييان والتحضيل» لابن رهد 44+17 . | 

0ك فقيية اللك 1 7 

(64 مقاييسن اللفة84:70(7): 

:)1١(‏ وتفسير الطبري؛ ط: الحلبي 02١14  ١4:15(‏ وفي (ص:44١)‏ وردت رواية عن 
عاصم عن ورقاء»ء وفي هذه الرواية إشكالٌ؛ لأن عاصماً توفي سنة (1؟١),‏ 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم». فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي عنهء ولا أن يكون أيضاً ممن لقي ابن مسعود المتوفى سنة خمس وثلاثين» 
ولعل الرواية عن زرٌ» لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن- 


ميلك كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وقول 0 عباس زت:08) 00 طريق عكرمة 0000-6 » وسعيكل بن سم 
6--000055 2 0 م النّحَعِيٌ رت 5 3 يد الفكىق (ت ١٠٠١:‏ 20 0 والمَرَاء 
١ت‏ ا 000 

وفى رواية عن ابن مسعوذ (ت:ه") 2 قال: هم الأصهارٌء فعن 8 بن 
حبش (ت:+م"''»: قالَ: «قالَ عبدٌ الله بِنُ مسعود: أتدري ما الحفدة يا زر؟ 

قال: قلتٌ: نعمء هم حُمَادُ الرّجل من وَلَدِِ وَوَلَدِ وَلَيِ. 

قالَ: لاء هم أَصْهَارٌ الرّجل)" . 

وكذا في رواية علي بن أن طلحة (ت:14) عن ابن عباس (ت:ىة)» 
قال للك 


5-5 مسعود) إذ الراوي عنه وعن ورقاء فى هذه الأسانيد عاصم بن بهدلة, والله أعلم. 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيب الكمال  :65::9(‏ 5ه15)., وتقريب التهذيب 


(ص:7”5١١).‏ 
)١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١85:18(‏ 
9 قبي الطوي» طة الحبى :0410 
)0 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:١5(‏ 
14 فصن الطبرئ لط : العلبي 201510 


وأبو الضحى : مسلم بن صبيح الهمداني» الكورفي» ثقَة فاضل» روى عن أبن عباس 
وابن عمرء وعئه: عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وغيرهماء توفي سنة 
.)٠(‏ ينظر: تهذيب الكمال (: »)٠١١- ٠٠١‏ وتقريب التهذيب (ص:9"9). 

)2( معاني 00 01 

(3) زر بن حُبيش الكوفي» ثقة جليل مخضرمء روى عن عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود 
وغيرهم» وعنه: النخعي وعاصم بن بهدلة» وغيرهماء كان من أعرب الناس» وكان 
ابن شعوة سأله عن العربية6 توقن سنة )4 وق "غيرها :.يظر توديب الكمال 
(م:١؟ ‏ ١5)ء‏ وغاية النهاية (594:1). 

0) تفسير عبد الرزاق »)"١١:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)١54:14(‏ 

(8) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١55:15(‏ 


كل تفسير لوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0/1 
والعغمر : العدة اوروقير د اقارث الروج أحمّائ وأَقَارِبُ الرَّوجَةّ 
أَخْمَانُ الصَّهْرٌ يجمعهماء وهو قولٌ الأَصْمَعِيٌ (ت:2"”610: وقيل مف 
لوا تر الخَتّنَ عنْ معنى الضَّهْرِء فإما أَنْ يكونا بمعنى واحدٍء وإما أنْ 
يكون الحْتَنُ جزءً منْ معنى الصَّهْر'". 
والمقفضرةة أن التعير عن 0-3 بأنهم الأضهارٌ آو الاختان لين “فيد 


ع 


خلافث. يل هو را جمٌ إلى معنى واحد”*) ٠‏ والله أعلم. 
ا 5 و 08 
و وَل الرجل ولد ولدى وهو قول ابن عباس (ت:168) من 
طريق سعيل بن جبير (ت:ه4ة) ومجاهد (ت:غ١٠))‏ وعكرمة م ا 0 0 
حَبَيش (ت: 20 والضَّحََاك بن مزاحم ع وعكرمة 6" 
والكلى رفوي" 4 وارو رين 1 
> صر كد 03 0080م م 0 مه 3 
الخفدة: بئنو امرأة الرّجَل من زَوْحِهَا الاولٍء وهو مروي عن ابن 
عباس (ت:18) منْ طريق عَطِيَةَ العَوْفِىٌ ارا 


تحليل هذه الأقوال: 


1ح إن صل الكند في اللعة يرجم مُُ إلى معنى السَّرْعَةَ والحْمَّةٍ في 


() مقاييس اللغة :)7١9:7(‏ ومفردات ألفاظ القرآنء للراغب (ص:494)» وتاج 
العروس» مادة (صهر). 

(؟) تاج العروسء مادة (صهر). 

قرم تاج العروسء مادة (صهر). 

(4) ينظر: معانى القرآنء للنحاس (84:4). 

)2 شو ري ط: الحلبي .)١55:1١5(‏ 

(0) تفسير عبد الرزاق »)7١١:1١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى .)١54:14(‏ 

600 تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١41:15(‏ ْ 

(4) معانى القرآن» للنحاس (84:14). 

(9) تهذيب اللغة (471/:14). 

(0) “سين الطترق ع طخ العلب 1510 

10س الطروودظة اللي 10 


2 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


الخدمةٍ والعمل”"'» وإذا نظرت إلى عنم الأموال المذكوزة وعدت أن هذا 
المعنى يتحقّق 56 ومن َم فِإن من ب 1 بأنْهم الأعوان» فإنه 0 
على الأصل اللغرقا اليك لتقل 

أن من كال” 3 الأصهارٌ أو الأختانُ» فإنّ قولَّهُم من حيتٌُ اللغة 
صحيح ) ولا يَصِحّ الاعتراض عليه ؛ لك 

أولاً: لَمْ بُخْرِجٍ اللّفظة عن مدلولها الأصليٌ؛ وهو الخدمة. 


ثانياً: أنّه واردٌ عن من قولّه حُحسََةٌ في اللَّعْةء وأَحَصّهُمْ في ذلك 
الصَّحابيَانِ: 1 مسعود: (ت:2)0 وابن عباس (ت:8©. 
0 الأعواق دون ذا غيرهها افيها : قصورٌ في 0 اللغري 0ظ ان 


0 5 


0 1 0 ادقن يي قالّ: ١منْ‏ قال الحندة: الأعوانء 
فهو 0 لكلام العرب ممنْ قال: نا ش 
الي 0 00 من 8 إن التحذد هو الخدمة 3 


وابنٌ العربئ المالكئ (ت:*:0)» حيث قال مختجّاً لقولٍ مالك بن أ 
(ت::ى _: «. . . وقالَ الخليلٌ بِنُ أحمدّ: إِنَّ الحَفَّدَةَ عند العرب الخدة”*“. وكفى 


)1١(‏ ينظر: العين 2»)١86:1(‏ وتهذيب اللغة (571!/:5)» ومقاييس اللغة (02)84:7 وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي .)١51:15(‏ 

09 تهذيب اللغة (477:4).. 

(9) غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد شرف (5551:154). 

(84) في كتاب العين :)١1860:1(‏ «وقول الله وكَ: بنين وحفدة» يعني: البنات» وهنّ خدم - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0/4 


بمالكِ قَصَاحَةً ‏ وهو محضٌ العرب - في قوله» وبقولٍ الخليل» وهو ثقةٌ في نقله 
عن العرب» فخرجتٌ خدمة الولدٍ والزوجةٍ من القرآن بأبدع بياية0؟ . 

والقصورٌ في هذا واضح من جهتين : 

الأولى : أن الناق حوره عه غير معنى الخدم والأعوانٍ من العرب. وهو 
عرق عربية من مالك (ت:1075) الذي احتحّ ابن العربيٌ (ت: 2004 بعربمته . 

الثانية : أن ما قاله من فسّر بغيرٍ معنى الخدم والأعوان لا يَخُرُجّ عن معنى 
الخدمة. وما ورد عن الصَّحابِي ابن مسعود (ت :0 ينضح فيه أنه حص المعنى بأحدٍ 
1 سكو فيه الخدم ؛ وهم الأصهارء كما في رواية زِرٌ بن خبيش (ت:25) عنه . 

وقوله بأنَّ الحَمَّدَةَ: الأصهارٌ - حُجَّةٌ غير أنَّ تخصيصه لهذا اللّفظٍ بهذا 
ا اليم 


0 


ونوا قار شولاة الطليات أن عط كالم 2 فإن قوله أعنهة 
في لغةٍ العرب». لكانء ولكن يُلْمَحْ في عبارتهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله بن مسعودٍ (ت:0") وغيره» وهذا غيرٌ سديدء والله أعلم . 
أنَّ الله سبحائّه جعلّ مِنَ الرَّوجَاتِ صِنْفَينَ: البنينَ وَالحَفَّدَةَ. ولفظ 
0 يشمل ا والأناك ا وتكون وُرُودُ الآية بلفظٍ البنين على سبيل 
التَغلِيبِ 0 والله 0 


5 1 7 ا 0 


الأولادء والاصيياة ف الأختان وأولاة المرأة . من نْ زوجها | ا 


الأبوين في البيت». ويقال: الحفدة: ولد الولدء وعند العربء. الحفدة: الخدم». 
ون أول هته المادة فال #الغنة الخد فى العسل والخدمة ف 
موطأ مالك» تحقيق: محمد بن عبد الله ولد كريم :)٠١1/5:(‏ 7... وقال آخخرون: 
هم بنو البنين» وقالت طائفة أخرى: هم البنات» والذي قاله مالك أصحٌ؛ لأنَّ حفد 
فى لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفى بالأمور». 


توه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


قال ابن كثير (ت ا : «فمنْ جعل #وَحَنَّدَه4 متعلقاً ب## أَزو جك 4 : فلا 
بد أنْ يكونٌ المرادٌ الأولادّء وأولادَ الأولادء والأصهارَ؛ ليه أزواجٌ 
البناتِء وأولاد الرَّوجِةَ؛ كما قال الشَّعْبِيُ والضَّحَاكُ فإنهم غالباً يكونون 
تحت كُنَفِ الرّجلٍ وفي حِجْرِه وفي خذميو”"". 

ومن نَمَّ» فإنَّ من فسّر الحَمَدَة: بِالْحَدَمٌ أو غيرهم منَ الأعوانٍ الذينَ لا يكونونَ 
منْ طريق الزَّوجِةء فإنَّ قولّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَّبَبِء وقد بِيّن ذلك ابن زيل (ت:125) 
بقوله: «ليس تكونٌ العَبِيدٌ مِنَ الأزواج» كيف يكون مِنْ زوجي عَبْرٌ؟ !70" . 

وعلى احتمال دخول ادم .والأعوزاك في مرادٍ الآيةِ» تخريجان : 

الأنة ناا الى ددر ِل لقوله: رَعَنَدَة4» ويكونٌ المعنى : 
جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بنِينَ» وجَعَلَ لكم حَمَدَةّ وتكون هذه الجملةٌ منقطعة 
عمًّا قبلهاء لكي لا يُعْطفَ على قوله: #بَِنَ4» إِذْ إِنّ عَظْفَ المفردٍ على 
المفردٍ يجعلّهما يشتركانٍ في كونهما منّ الزَّوجَةَء وهذا لا يحتملّه النّضّ . 

الثاني : انعا كو اقهانن: 58 ين على #أزوجبكُم4: وقوله: 

وَحََرَهُ4 على #اأنَشْسَيُ4 وهاذا قي كنت لالد : 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنى اللَّفِظِ في الآيق» فإنَّ مَنْ كان مِنْ 
طريقٍ الرَّوجِةَء فهو داخلٌ في المعنى بنصٌّ الآية» وبِتَحقّت معنى الخدمة فيه. 

ولما لم ية يقمْ دليل على تخصيص أحدٍ هؤلاء دون غير فَإن الله 
يشملُ من كان من طريتٍ الزَّوجةٍ على العموم؛ لأنهم ممن يشملّهم مَعَنى 
الْحَمَدَةِء وحمل الآية عليهم لا يخال نظمَ الآية ولا سياقهاء والله أعلم. 

4 - لا يعني هذا التَّرجِيحٌ في التَّفْسيرٍ أَلَّا يكونَ من معنى الحَمدَةٍ في 
اللقة: الأعوان والخدمء غير أد تف الأية الا تين دخولهم فيهاء أمَا 
ثبوتٌ هذا المعنى لغدّء فلا إشكالَ فيهء واللهُ أعلم. 


(0) ينظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة (081/:15). 
(؟) تفسير الطبريء ط: الحلبى .)١55:1١5(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ١ه‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لخوي 


استطرادٌ فى تأصيل القاعدة: 

ترجعٌ هذه القاعدةٌ إلى احتمالٍ النَّصّ القرآنيٌ لأكثرٌ من معنى» وهذه 
المسألةٌ ترتبظ باصلين مَهمّين من أصول التَّمَسِيرِء .وهما: أسبابُ اختلافٍ 
المفسّرينَ» وأنواع هذا الاكلات: 

أمَا أسبابُ الاختلاف» فظاهرٌ أنَّ الذي يتعلقُ بهذه الدراسةٍ منها ما كان 
بسبب اللعوِء وماافيها :من تعدو معان قذ بحسمليها النص: 

وأمّا أنواع الاختلافٍ» فيحسنٌ بسظها لتنّضح علاقةٌ الموضوع بهاء 
فأقول» وبالله التوفيق : ٠‏ 

التُّسير: إِمّا أنْ يكونَ مجمعاً عليهء وإمّا أنْ يكونّ فيه اختلاف. 

والمجمعٌ عليه لا يَرِدُ عليه الاحتمال» وإنما يردٌ الاحتمالٌ في ما يقعٌ 
فيه الاختلافٌ. 

والاختلافٌ قسمان: 

الأول : أنْ ترجمّ الأقوال فيه إلى معنّى واحدٍ. 

والثاني: أنْ ترجعَ الأقوالٌ فيه إلى أكثرٌ من معنّى. 


وإليك تفصيل ذلك بالأمثلة. 


4 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


لقسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معنّى واحد: 

وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الاختلافٍي» هي: 

الأوّل: أنْ يكون في اللفيا الْمَمْسّرِ عمومء دك مقر فَزنا زر أفزاد 
العُمُوم ويَذَكُرٌ غيرُه فرداً آخرّ 

ومثالٌ ذلك تفسيرٌ لفظ: النّعيم من.قوله تغالى: لثم لسن يميد عن 
اليم [التكائر: 214 فقَل وردٌ فيه أقوالة مثها : 

١‏ الْأمْنُ والصّحَةٌء عن ابن مسعوق (ت:5» : وَالْشَعبِيٌ إ(ت:00: 
ومجاهدٍ (ت:4 02١‏ وسفيان الثوري (ت:١133).‏ 

5 6 الآيدان والأسماع والأبصارء عن ابن عبَّاسٍ (تنمى)ء 
والحسن البضرى (ك: 0 

وإذا تأملتَ هذه التّفسيراتِ وجدتها ذْكَرَتُ فرداً من أفرادٍ الْتَّعيم لا 
على سبيل قَضْرٍ المعنى العام عليه بل للإشارةٍ إلى فردٍ منْ أفراده فيه 
داكي على ببانيياء 

ومنْ نَم النّعِيمٌ يشمل كل ما يتنعّمْ به الإنسان من نعم الدنياء قا 
الطبريئ (ت:: «والصوات من القول فى ذلك أن يف1 إن أنه أي ا 
سائل هؤلاءٍ القومّ عن التَعِيمء ولم يُخُصُصُ في خبرو أنه سائلهم عنْ نوع منّ 
النِّيمٍ دونَ نرع؛ بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع» يق كائلية معن قال 
00 جميع لعي 0 بعض دون بعض)7 "1 . ١‏ 

ويلاحظ في هذا المقام أنَّما يُعَبّر به أهل التّْسيرٍ مِنْ عباراتٍ في أسباب 
الول ؛ فإنّها تدخل في هذا القِسم؛ أي أن ما يحكوته من أن هذه الآ نزلث في كذاء 
نإنها أكلة ليق يسبملق تشغ الآية .إن تعدكت الأقوال في الترول والله أعلم. 


الاق ؛ أن يعر المِتشرون عن اللفظ المقسّر بألفاظ متقازية» بومفال “ذلك 


عل 


0 


)0 فو الأقوال وغيرها في تفسير الطبري» ط: الحلبي (584-780:70). 
تسر اللونه ل لحي 40 


ذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 657 


ا واه 5 * أره أ اه 
تفسيرهم لفظ «لغوب» من قَولِهِ تعالى #وَلَقَدٌ 


000 
يََنَهُْمَا و ف د 


حَلَقَسَا أَلسَموتِ وَالْأرضٌ وَمَا 
2 58 0 ثر 5 7 

سِنَّةٍ أَيَامِ وَمَا مَسَنَا ين لَحْوبٍ # [ق: 8"ال]ء» فقذ وردٌ عنهم 

اد لعوتة: إرْحافٌ؛ 


أ 
على بن أبى طلحة (ت:"14١).‏ 


- 


: إعياغء عن أبن عيابن (ت:18) من طريق 


5 د لغوت نصب ) عن ابن عيابي (ت:8) من طريق عليه العوفىٌ 
(ت:١١1١)6‏ وعنْ مجاهلٍ (ت::١).‏ 


1 لغوب: عناف عن أبن زيل 000 


وهذه التَّفْسيراتٌ ‏ مع اختلافها في العبارة ‏ متقاربة المعنى» وهي ترجمٌ 
إلى معنّى واحدٍء وهو التّعبُ. 


وفي هذا القسم ‏ وهو أن ترجع الأقوال فيه إلى معنى واحدٍ ‏ يجورٌ 
خم الآنةدفلن اموق قبها عزة المعبيؤانك: لفت فليا ؟ الالددفى الحمانة ل" 
اختلاف في المرادء وإن اختّلف التَّعبِيرُ عن اللّفِظِ المفسّر . 


وفي تفسير الطبترى (ت:00 لقوله تعالى: 4 أتأمرون ألنّاس ابر تون 
ََشْسَكْ4 البقرة: 4:] ما يدل على هذا المقالٍ» قال: «اختلف أهلٌ التأويل في 
«البرٌة الذي كان المخاطيون بهذة الآية يأمرون التامن .نه وينتون 


أنفسهمء بعد إجماعهم على أن كل طاعةٍ لله فهي تُسَمّى برّا0") 


ا 


م - 2 


سم دص الرّواية عبن السلت: فعن أبن عبان زت:خة): 


ارا في سردن وغير ذلك مما ويه من إقا الصّلاق 


وعن قتادة (ت:7١١):‏ 


«كان بئو اعترايل يأمرون الثّامنَ بطاعة الله وبتقواه 
وبالبرٌء ويخالفونه. فعيّرهم اللهُ) 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١174:55(‏ 
00 


الطبري» تحقيق: شاكر (97:5). 


2 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وعن السذى (ت:8؟ ١‏ ): «كانوا يأمرون الاق بطاعة الله وتقواه» وهم 
يعصونه). 

وعم ابن جْرَيجٍ (ت:01000: «أهلّ الكتاب والمنافقون» كانوا يأمرون 
النَّاسنَ بالصَّوم والصَّلاةٍء ويَدَعُونَ العمل بما يأمرونَ به الثاس» فعيّرّهم الله 
لل 1 

رقتو عافن 3ك المزلارريورة» كان اماك الرجل اليم نا 

0 0 و ا ا ل 

ليس فيه حَقٌ ولا رشوّة ولا شيء» أمروه بالحق» . 

ثمّ قال الطبريٌ (ت:0©: «وجميعٌ الذي قال في تأويل الآية ‏ مَنْ 
ذَكَرّْنا قولهء مقاربٌ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِنَةٍ البرّ الذي كان القوم 
بأهرزون به غيرهم») الْذِينَ وَصَمْهُمْ الله بما وصَمَهُمْ به فَهُمْ مَتَفْقَونَ في أنهم 
كانوا يأمرونً النَّاسَ بما لله فيه رضاً منّ القولٍ أو العملٍء ويخالفونَ ما 
أمروهم به من ذلك أ غيره بأفعالهم . : ا 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

ذا سيف لانن 0 إل اكد ل وا 1ج تن( لي اخطمباالا نه 
وهما: 

هد أن دركون عن قله" البغاقن تغناد )قله يمك خم الآية على" امسن 
المتصّادين» بل لا بد منّ القولٍ بأحدهما. 

هذ أن كلا كن كفيها سات ا 0 رصنا 
عليهاء إذا لم يمنع مانع. 

وليك الأمعلة: 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5:ا-8). 
() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7؟:4). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها اك 


أولا: أنْ ترجعَ الأقوال إلى أكثرٌ من معئى بينها تَضَادٌ : 

ومنْ ذلكَ اختلاقهم في المَعْنِي بقوله تعالى: «#مُجدِلوَكَ بى الْحَنّ بَحْدَمَا 
ين # الأنفال: :]6 قَالَ ابن عباس (ت:04 وابنُ إسحاقٌ (ت:60): هم 
المؤمنونَء وقالَ ابنُ زيدٍ (ت:0185): هم المشركون""' . 

وهذا فيه نضاةة لأن النجادل إحدى الطافية. لا كاوهنا ولا كد 
في هذا أنْ يُحمَلَ على القولين معا. 

ومن الأمثلة: “تتسير لفظ الفزو. والمتجورء. وسكرث»: وعسعس» 
والصّرِيمء وَوَرَاءَء وغيرها من الألفاظ القرآنيّة التي تذكرٌها كتبٌ الأضداد'" . 

وياشخظ أنّه قد يجوز في بعض أمثلةٍ النَصَادٌ أن تحمل الآية علنهماء 
لسبب يحيظ بالمثالٍ ذاتِهء ولا يصلحٌ هذا السببٌ لغيره. وذلكَ مثل قوله 
تعالى : وبل ذا عَسَعْسَ* [التكوير: 17]. 

قيل: إِنّهِ نسم بإقبالٍ اللَيل . 

وقيل: إِنَهُ قَسَمْ بإدبارو”” . 

وهذا فيه تضادٌء غير أنه يجورٌ أنْ تحتمل الآيةٌ هذين المعنيين لاختلافي 
محل كل واحدٍ منهماء فالأرّلُ في أرَّلٍ الليلء والثاني في آخره؛ أي أنَّ زمانَ 
الف في كل قولٍ مختلفتٌ عن الآخر. 


وا 6-12 
1 


واه عت 2 إمء 5 1 5 3 2 
ومن أمثلةٍ المتضاد الذي لا يمكن أن تحتملهما الاية معا: لفظ المَرَء. 


.)١87:9( ينظر: تفسير الطبري. ط‎ )١( 

() سبق ذكر بعض الأمثلةٍ فى الفصل الأول من هذا الباب. 
(0)0 سبق ذكر هذا المثال» ا قاله به من العلماء. 

(5) سبق ذكر هذا المثالٍ» وذكرٌ من قَالَ به من علماء السلكب. 


57 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا يعكن أنا .يعون إلا احدهما» اآنه لا يمكن أن يمع :قن الحرأة 
في آنْ واحدٍ أنْ تكونّ طاهراً حائضاً. والله أعلم. 

ثانياً: أنْ ترجمٌ الأقوالٌ إلى أكثرٌ من معتى ليس بينها تضاة : 

ومنْ أمثليه تفسيرٌ لفظ العتيقٍ في قوله تعالى: لاوَلْيَطوَأ بيت 
لْعَتِيقٍَ* [الحج: 14]ء فَقَذ وَرَدّ في تفسيره : 

١ن‏ أله لمعف نه سيا قار عر اند ا تين لم راهن 
(ت:4١٠0)ه‏ وقتادة (ت:0١ال).‏ ا 


ع أنه القديم» عن ابن ريد رت كن 


- 2 


20008 لذ إشكان قي وان اتنا ونان اكه اله تاد 

من الأمئلة: تفسير قويه تعالى : 16 التعؤث بتتزت إن تقد ة» 
[الشورى: 5]» قال الشنيبطن (ت :121855 الواعلم أن سب مفقتازنة الستعباوات 
للتفظر في هذو الآيةَ الكريمةء فيه للعلماء وجهانء كلاهما يدل عليه قرآن 

الوه لول أن لبقي * كاذ اليماواك ككا ن عونا سق اللو وفيية 
ول ريذن اليه الوه فر سهان 1115 حرق الكرة الفقة 4 (سررى: 1 
لآن فلو زفق ارقت للها داك للك الكتوفة والييية والاساذل» مسن 
كادث تفظو 

الوجهُ الثاني: أنَّ المعنى: تكادٌ السَّماواتٌ يَتَفَطََرْنَ من شِدَّةِ عِظم الفرية 
التي افتراها الكمّارُ على خالق السّماوات والأرض - جل وعبلا -: من كونه 
انَكَل :ولد ا#لة ع ذلك غلوا: كبيرا. 1 


010 يظيزٌ في هذا التفسين] ثر الحرب التي نشبت بين أب بن الزبير والحجاج» الذي دخل 
مكة» وقتل ابن الزبير» والله أعلم . 
(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١25١:1١1(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها لاه 


5 ص ادام 08 
بحن ود 19 َكَل حدم م 18 19 1 التكريث 0 4 0 يَدَمَقٌ 00 


مس م موي ححر 


ليل نا © أ نا يتك 6 © ما يلت يتك أل بد 890 بد 


3 5 ف السموت وَالارضن ل اق ليحن عبد » لأمريم: مه - ”157 . .. . وكا 
000 
الوجهينٍ حقًا 


لقدْ حَكُمّ هذا الإمامُ على المعنيين بالصّوابِ مع اختلافهما البَيّن؛ لأنّه 
لا تعارضٌ بينهما عند حَمْل الآية عليهماء والله أعلم. 


ولقد كانث مسألة احتمالٍ النّصٌّ ظاهرةً للسَّلفِه حتى قال علي بن أبي 
طالب (ت:٠غ)‏ ا عباس (ت: م لما أجسلة لض السواوج لمجادلتهم: اذهب 
إليهم ء ولا تخاصمهم بالقرآن» فإنّه ذو وجوه) 0 


وقال حو الدرداء وت ؟) : (إِنَكَ لا تفقّهُ تفَقّهُ كل الفِقُهِ حتى تَرَى للقران 


وجوها ا 4 


كما كانت هذه الأوجة التَّمْسِيريّةٌ التي متكولها للد لتقا حقو 
غيل الملقة». :نت الامقلة :الى كذ ل هل ؤللك: 


١‏ - روى البخاري (ت:5ه؟) والطبري زت: 001 وغيرهماء عن و 


عباس (مت:2)18» من طريق سعيك بن جبير (ت::ة): أنه قال شو الكوثر: هو 


الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ١67:19(‏ 197). 


20 عزاه السيوطى إلى أبن سعد في الطبقات» ولم أجده فيه) ينظر: مفتاح الجنة في 
أخرجه معمر فى جامعه» ينظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: الأعظمى 2)566:11١(‏ 

وان أبن شيية ف :الكثات المضتفتةة تتحتيق: كمال الضورت 1155 3ن 
١‏ وأحمد فى الزهدء طُْ: دار الكتاب العربى (ص:195١),2‏ وجلية الأولياء .)5١:1(‏ 


5ه إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جار تفسير الآية بها 
0 6 ؟ .2)١(‏ .س2 5 2 الى عل 


قالَ: فقال سعيد: التّهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه الله 


0 

في هذا النّصٌّ يظهرٌ أنْ سعيداً «ت:؛4) يُصِحُحُ قولَ من قالَ: الكوثرٌ: 
٠. 5‏ 0 2 3 4 ل 20 واد 2 
نهر فى اليم م لأنه مما تحتمله الاآية» ولا يَضَادْ ما قال ابنٌ عباس 


نذا لأن قرلة اعم الأقواله ومدخل فيه النيز وغيره من الهين الذي 
أعطاة الله لنبنه عله . 


0 قال معحمد. بن نصر المرورى وت عوج 217 : الواسيية ابن 1 


)١‏ أبو بشر: جعفر بن إياس» ابن أبي وحشية» ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
توق ضة: (155) وقيل عيرها > ينار تهدينية اكنال 21 2101 به 01 

(0) ينظر: فتح الباري؛ ط: الريان (7:4١65)؛‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
ال ل 
وفى رواية عنه: «قال هلال: سألت سعيد بن جبير: #إنَا عَطَبَسَلتَ الْكَوْمَرَ *. قال 
أكثر الله له من الخير. قلت: نهر فى الجنة. قال: نهر وغيره). (775:0"). 

00 لنت نذا التقسسن عن النية كلف كمائرواه :الإناء مصله من ديف انديع قال 1 اين 
رسول الله كِ بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة؛ ثمٌّ رفع رأسه مبتسماًء قلنا: 
ذا اليد كك نارهول اله "قال أنولك علق آنا سووة انقر ال تمي أثر القن 
ليد ©/11 قنك الكزئرٌ © سل رَبْكَ وَأغَرَ ©) يرك كإئلت هر 
لَب ©4. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي قد عليه خير كثير» . 
صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيى 23٠١:1١(‏ رقم الحديث: »)5٠٠‏ وقد 
رواه غيره. 

(4) محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزيء الإمام الفقيه؛ رحل في طلب العلم؛ واستوطن 
سمرقند» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفي سنة 
(148). تاريخ بغداد (119:1 - 00714 سير أعلام النبلاء (5 77:1 .)1١‏ ْ 

(0) هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدث,. له كتاب التفسير» توفى سنة 
(517). تاريخ بغداد  3146:5(‏ 2)5960 معجم المفسرين .)45-465:1١(‏ ْ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 039 


ف قولوة #وأزل' الك هيدل 4 ننه +ماة قد يمكن أن يكون نفس" الآنة على 
أولى العلة ”47 نوعني أمزاى التراي ”27 أن 05 الو اند اذ :ليا 


وقك فال 'سفيان بن عَيَيئْة: ليس في تفسير القرآنِ اختلافٌ إذا صَمَّ القولٌ 
في ذلك”". وقا 5 شَيِءٌ أظهّر خلافاً في الظّاهِرٍ منّ الحُنّس؟ 

قالَ عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ: هي بقرٌ الوحش”* 

وقالَ علي : ا 

قال صقان بركلاهنها بواحد لان النُجومَ تَحْنْسٌ بالنّهار وتظهرٌ باللّيل 


اليد 2 00 راك يي 2 5 ال وغيرهاء وإذا لم تر يا 


ا 
كال سنان كر خس 


كال اسعفاق: :وسيريق ذلافة سا سهاء عد : صححات وشتول ا قلق 


)١(‏ قال به: ابن عباسء» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهد. وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن» عطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (4494:4 :)00١-‏ وتفسير ابن أبي حاتمء 
تحفيق: أنيدة الطزى (لالفاة )1 

(؟) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسديء وابن زيد. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  1941/:8(‏ 544). 

(9) أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان» ينظر قسم التفسير من كتابه السنن» 
تحقيق: سعد الحميّد (6:؟951). 

(4) ينظر قوله في تفسير الطبري. ط: الحلبي :)78:7١(‏ ورواه كذلك عن: أبي ميسرة» 
وجابر بن زيد» ومجاهدء» وعبد الله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي . 

(4) ينظر قوله فى تفسير الطبري» ط: الحلبى (5:70)» ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد الله كاف وقتادة» وابن زيد. ْ 

(5) الغيطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط» مادة (غوط). 


1 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
الماعون”"» يعني أنَّ بعضّهم قال: الرَّكاُء وقال بعضّهم: عاريةٌ المتاع. 

قالَ: وقالَ عكرمة: الماعون: أعلاةٌ الرَّكاةٌء وعاريةٌ المتاع منه . 

قال إسحاقٌ: وجهلَ قوم هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمةٌ الكلمةً 
قالوا: هذا اختلاف. وقد قال الحسسنٌ ‏ دير عنذده الاختلاف في نحو ما 
وصفّناء فقا : إنما أَتِى القومٌ من قبل العيجمة2001 . 

ولعلّ في هذا المثالٍ العزيز ما يدل على ظهورٍ هذه المسألةٍ عند علماء 
السَّلَفٍِ وأنهم كانوا يَعَونَهًا ذا عي جعلوا هذه المحتمللات الواردة على 
النّصٌّ مقبولة» ولم يَرُدُوها. وقد تتابعَ على ذلك منْ جاءً بعدّهمء وسأذكرٌ 
أمثلةً منْ تطبيقاتهم» تدلٌ على إعمالهم لهذه القاعدة: 

1 يعحبي بِنْ سلام (ت:١٠٠)‏ في ته تفسير لفظ «ناكبون)» من قوله 
تعالى: لوَإنَّ ان لا ومنو بِالأخرو عن الصَرْطٍ لتلكبوت4 [المؤضنون: 624 تفسير 


ل 


قتادةَ (ت:7١1)»‏ قال: «لجائرون». 
وتفسيرَ الحسن (ت:١١٠)»2‏ قال: «تاركون لها. 
وتفسير الكلبى (ت:47١)»‏ قال: «معرضون عنه). 


06 قال يحيى (ت: ١‏ وهو ا 


)١(‏ فى قوله تعالى: #وَيَمْتَعُوْنٌ الْمَاعُوقَ» [الماعون: لا]. 

109 . عط تراك لعلف .ع الك قن فيو الطرط عط 1 االمالى: و 1 

٠:8‏ العرج اليخارى هنذا ازعو اليه الصرف القع ون 1ق مال يلكي 
العجمة» ينظر: التاريخ الكبير (957:60). 

4" "انهه السحيت ون لصي المزروق لعن ا عا 

(8):<- نقلاً عن كعاب: التفسير واتجاهاته بأفريقية مق الشأة إلى القرن: النامن» للذكتورة 
ونعلة لعن نه كيده لعن 87 ان 
وقد ذكر هذه الأقوال الماورديٌ فى تفسيره» فقال: ...١‏ فيه أربعة تأويلات: 
أحدها :' لعاذلوقه كاله ان عبانين» والقاتى + لحاتدوق قال اده با والفالف: لفاركرة قال 
عا ا 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها > 


لد وى ايا لمارا رمم مين اني واحد وإِن 
اشعلفت فبا ريك أن عاد الذي تؤذيه 07 وهو أنهم غادلون عن 
الصّراط منحرفولٌ عنه . 


ل مسرو مث ور 


5 قال الطبريُ (ت:0©: اركوله: ولك اويل ينا تَِدوه 4 «الأنبياء: 
يقول: ولكمٌ الويل منْ وَصْفِكُمْ ربكم بغيرٍ صِمَيَِ وَقِبِلِكُمْ: إنّه انَخَدَ 
رَوجةٌ وولداء وَفِرْيَيكُمْ عليه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلكَء قالَ أهلٌ التَأوِيلِ» إِلّا أنَّ بعضهّم قالَ: 
فتن عدون :" لكزلوا» فاك أخرون > مقن ذلك تق كر نسو في إن 
تلوت يه لا ضاطة اوتنه“ معائمة زاح ع وفيت انه وار الفا ع ققد 
كذب في وَضْفِهِ إياه بذلكَ» وأشرك بهء وَرَصَفَهُ بغير صفتهء غير أنَّ أولى 


العبارات أن يُعبّر بها عن القرآنٍ أقربها إلى قَهُم سامعيها""" . 


* - قال أبو عليٌ القاليٌ (ت:051): «قرأتٌ على أبي بكر بن الأنباري : 
في فول الله وق 2 ل وسفن آمك الدن مامح3 الكتر * [آل عمران: ]١4١‏ 
50# 
اقوال © . 


قا قوم : وم ير ووه : يُجَرُدُهُمْ ف ا 
> 5 و 5 2 3 0 الوم بن جر واد 2 
وقال الخليل : معنى قولٍ ألله جل وعر: ِ محص ولا 


وقال أبو عسرو 0 بن مِرَارٍ الشيبانيُ: وليمحصن: وليكشفت. 
قال: ومعنى قولهم: اللْهُمّ مَخُصُ عدا ذنويَتًا؛ أي: اكشْفْهًا. 


0 عر شدي اس م1 

(؟) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري» وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الناس (1:/ا .)١١8- 31١‏ 

شوق لثمو في مادة مدا من كتاب العين روم )2 . وفيه : المخص : خلوص الشيء» 
مفية بو : خلّصِئُه من كل عيب. والتمحيص : التطهر من الذنوت»). 


7 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقال اخرون + سكي نات 
0 علىٌ: هذه الأقوال ل ف الجعتى وده سنس 
م 2 3 3 ١‏ 2000 
التحليص تجْرِيدٌ وَالنَجْرِيدَ كَنْ والكشّت 1 لما عليه) © . 
ومن أقوالٍ العلماء المتأخرينَ الصَّرِيحَةَ فى هذه القاعدةّ: 


لكام 0 
20 


١‏ ما قاله الطَويِْتُ (ت::0”'': «وأما ما ورد فيه التأويل المُحُتَلِفٍ عن 


إمّا أنْ يشتمل على التّناقض والتَّضادٌء أو لا. فإن اشتمل عليه كالقَرء 
التي صِيرٌ في تأويلها إلى الحيض مرةً» وإلى الإطهار 0 أحد 
00 * العدين معنا للإرادة؛ لاستحالةٍ الامتثالٍ لو بينهماء 


ذكْرُهاء أ هيا إن 0 
و غير 


ون لم يشتمل على التّناقضء بل كان مجرَّد اختلافي وتعدّدَ أقوالٍء فإِنْ 
الما للْفظُ جميعها وأمكنّ لاون راد عقوت ل ا اي 
لك و كان انها ليا متساوياًء أو كان بعضها أرجصّ منْ بعض» إلا 
فحملّه على بعضها دونَ بعض إلغاءٌ للْفظٍ بالنسبةٍ إلى بعض محتملاته مِنْ غيرٍ 
0 وهو غيرٌ جائزء ولأنه لو جار أنْ يكونّ مُراداً» فإعماكُ اللَّفْظٍ بِالنسبةٍ 
إليه أولى من إهماله. ّ إنْ كان احتماله لها متفاوتاً في الرَّجِحانٍء جارٌ في 
مقام التّرجيح تقديمٌ الأرجح فالأرجحء بحسب دلالةٍ اللَّفظٍ عليهء أو جلالة 
قائله: أو عَاضِدِه الخارجئ وغير ذلك مِنْ وجوو التَّرجِيحاتٍ. ١‏ 


)١(‏ أمالي أبي علي القالي (5:5!ا؟ ‏ 76؟). 

(؟) . سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي الحنبلي» » قرأ النحو واللغة والأدب 
والأصول والتفسير وغيرهاء ولك فيهاء ومن مؤلفاته: جدل القرآن» وتفسير سورة 
النباء وغيرها.. "توفي سنة (00/15): اينظر + الذيل على ظبقات الحتابلة» لأبن ربحب 
(5 -59”")» وشذرات الذهب .)5١0  ”"9:5(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها > 


ومداك دلق عن + كيان «الدفط للرهوي المع ذو تقر لد وما ل 
«ئّلآ أنه يموق التّجُورٍ# [الواقعة: 100 قيل: مساقظ النجوم في المغرب . 
وقيل: ل منه نزول القرآنٍ؛ لأنه نزْلَ في ثلاث وعشرين اللا 
يفل القولين» قكور أن يكون الَّسَّمٌ بهما مراداً لله وِكْ؛ لأنهما 
عَظِيمانِء لا سيِّمًا على قولٍ من يقولُ: يجورٌ إرادةُ حقيقة اللّفظ ومجازه 
عا اي اك 


؟ - وقال اين تَيميّة (ت:0978: ومن التَنارُع الموجود 0 ما يكون 
1 5 1 


كالالكويك مدر لالم كلفظٍ 8تَسَوْرَةِ4 الذي يرادُ به الرامي» 
يراد به الأسدّ. ولفظ #عَسْعس» الذي يرادٌ به إقبال اليل وإدبارة. 


ونا لككوية كز في الأصلء لكنَّ المراد به أحدٌ النّوعين» أو 
أحدٌ الشَّخْصِين؛ كالضّمائرٍ في قوله تعالى: «تهَ م6 مَدَلَ © دكن داب 
هوسَين أ أرق 4 [النجم: 4. 9]» وكلفظ «الْبَجْرِ 4 #وَالسَّفع وَالْوْرٌ *. و ريال 
عَشَرِ4: وما أشبّه ذلكَ. 


(1) الإكسير في قواعد التفسيرء للطوفي» تحقيق: د. عبد القادر حسين (ص:١١7-1١).‏ 
ملاحظةٌ: قد تصرّف محققٌ هذا الكتاب يعنوانه, فجعله: الإكسير في علم التفسيرء 
وقد قال مؤلف الكتاب لفن 15 السك سمّيته : الإكسير في قواعد علم التفسير». 

00 يعني مفسري الل 

9 المشترك: ما وَضِمَ لمعنيين» أو أكثر؛ كالعين؛ للعين الباصرة؛ ولعين الماء. 
وللجاسوسء وغيرها. ينظر: التعريفات. للجرجانى (ص:9١7),‏ كشاف 
اصطلاحات الفنونء» للتهانوي, تحقيق: لطفي بديع .)١66:(‏ 

(5) أن يكون اللفظ موضوعاً لأمر عاماً بين الأفراد على السواء؛ كالإنسان يصدقٌ على 
زيدٍ وعمرو بالتساوي؛ ولا فرق بينهما في هذه النسبة. ينظر: التعريفات» للجرجاني 
(ص :١١5)ء‏ وكشاف اصطلاحات العو للتهانوي؛ تحقيق: لطفي 05 
.)١69:(‏ 


224 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قيقر عهذا: فوفر اذائزاة بفاكل لمعا التي قالها السّلفْء وقل لا 
يحور ذلك 

فالأرَّلُ: إِمّا لكون الآية نزلتُ مرتين» كزيل عونا عقارق مدا كار 

وإمًا لكون اللَّفْظٍ المشتركِ يجورٌ أنْ يُرادَ به معتياه» إِذْ قدْ جَوَّرَ ذلك 
أكثرُ فقهاءٍ المالكيّة والشّافعيّة والحتبليّة» وكثير منئْ أهل الكلام. 

وإِمّا لكونٍ اللقظلا راطفا 4 :فيكون عام إذا لم يكنْ لتخصيصِهٍ مُوجِبٌ. 
فهذا النّوَعٌ إذا صَحَّ فيه .القولانٍ كان مِنَّ الصّنفبِ الثاني*"002"' . 

]1 عند تفسيره 0 وحفظتع من كُلّْ سَيِطَنِن تج © [الحجر:‎ - "٠" 
فقوله و إِلّا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب اللو‎ . ١ قال السَّتْقِيطيٌ (ت:م:5):‎ 
دل على أن هع كنات ال تجاه به العلوم رالمعازلتة التي لم نكن ند عاقة‎ 
الناس» ولا مانعٌ من حمل الآبة على ما حملها المفسْرونًَ» وما ذكزناء أيضاً أنه‎ 
يُفْهَمُ منها » لِمَا تَقَرّرَ عند العلماء وات كا ا اولحر ع‎ 
تعيّنَ حَدْلْهَا على الجميع ؛ كينا لتقا راد اكد تقل لذبن انرز السام رجن‎ 
كل في رساليهِ في علوم القرآن”") النكا‎ 

جعل الطَاهِرٌ بن عاشورٌ (ت:1898) مقدمة منْ مقدماتٍ تفسيره خاصّة 
بهذه القاعدة» وعَنْوَّنَ لها بقوله: «المقَدمَهُ التاويفة : في أن المعاني التي 
تحَدلُها جُمَلٌ القرآن» تُخْمَِرُ مُرَادةَ بها0»: وتحدث في هذه المقدمةٍ بما يقربُ 
منْ عَشْرِ صفحات. 


() الصنف الثاني: أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع؛ لا على سبيل العد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:17). 

فرق مقدمة في أصول التفسير (ص :54 .)20١-‏ 

99 لعله يريد الموضع الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم. 

(4) أضواء البيان (5:7؟١).‏ 

() التحرير والتنوير »)97:١(‏ وقد تحدث عنها حتى (ص: .)٠١١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحبح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٠0‏ 


عودٌ إلى قاعدةٍ: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادٍء جاز تفسير الآية بها. 
تحتمله الآية بلا تضادٍء جاز تفسير الآية بها. 
سأجعل الحديث في هذه القاعدة على قسمين: 
الأرلك "الوك االدريف اللو ووه عو اكرات 
المحتملاتٍ اللّْوي الواردة عن غير السّلفٍ. 


القسمٌ الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 

الحديف عن المحتملاتٍ اللْغْويّة الواردةٍ عن السَّلفِ تابعٌّ للقاعدةٍ السَّابقَةٍ 
قبلهاء وذلكٌ أنَّه إذا ورد عنهم أكثرٌ منْ مُحْتَمَلٍ لَعْويّ في تفسير آيق فَإن 
الأعن قرابا له وركذا يورا إِنْ لَمْ يمنغ مانعٌ من قبولها كلّها في التمسيرِء 
كأنْ تكون ل أو لغير ذلك من نّ الأسباب التي لسن هذا 06 

0 الأمعلة ل تفسييرن قوله تعالى: #حِيّبٌ وَإِن 

كرمع 7 - س4 

يظهروا - يكم لا يرشوأ فك إل وآ ذْمَّة# [التوبة: 1]4» فقذْ ورد عنهم في معنى 
اله شا 0 نه أقوال : 

الأَوَّلُ : الله وهو ول سعيك بن جبير 0006 ومجاهد 1ن 
فأى ضار (متيضمة "أ ومكوفة ل 

0) 


الشادى: القَرَابَةٌ وهو ا اين عباس (ت:08) 06 طرق عله ا )2 


)010 بحر العلوم؛ للسمرقندي (590:5). وفي تفسير ابن أبي حاتم :)١798:57(‏ وروي 
عن. سعيد بن جبيرء قال: ألها؛. 

() تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١513:15(‏ 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ».)١55:15(‏ ومعاني القرآنء للنحاس (2)1810/:1 
يشاك التثزيل» للبغوي (571:7). 

(4) الدر المنثور .)١15:15(‏ عن أبي الشيخ وابن المنذر. 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .١55:1١5(‏ /9ا48١).‏ 


الما إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


4 2-2 2 2 
والضحاك و ا اي والسدى 00" 


اثالث : اميد وهو فول مجاهد 00 اله وعبدل الرحمن 0 ريد 
2 وعنْ قتادة (ت:107١1):‏ العا وهو بمعنى العهد والعقد. 


8 0 لما اختلت اللّفظانء قال ابن زيدٍ (ت:080: «لا يرقبون فيكم 
عيلا و ذم 0 إحداهما من صاحيتها كهيئة غفور رحيمء قالَّ: فالْكلمة 
اعد 5 ترق . ا وَالعَيَد ول 016 د 


إِنَّ هذه المحتملاتٍ يُحْكمْ بِصِحيِهًا من عي اللهة الووودها عن 
السَّلفِءِ كما سبق بان ذلك» ومن نَم تكون هذه التفسيراثُ مِن مدلولاتٍ 
لفظ «الإل» اللغوية. 

وإذا نظرت إلى هذه المعاني المختلفة» لم تج بينها تَضَادَاٌء كما لا 
و اي وح كن اواو جديا + :ومن 00 قاله 
0 عمل هذه المعاني حيهيا على :الآية: 

وإن اغْتَرَّضَ معترضص على ابيع الا يهن قال الرَّجَاجُ (ات: 0811 : 
«وقيل الإلّ: ل من أسماء اللّه. وهذا. غندنا: ليس بالوجة؟ لآن اشهاكةا 
جَلَّ وَعَرَّ معروفةٌ معلومةٌ» كما سُمِعتْ في القرآنء وثُلِيتْ في الأخبارء قال | 
ل ع ويه الأساك سي فادعوه 2 [الأعراف: »)]18١‏ فالدّاعي ول 


لله 
00 
الله 


.)١41:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
111971150 سير الطبرى» تحقيق: اشاكر‎ <65( 
.)١548:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 2) 
.)١158:1١54( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ ):5( 
.)١517:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )0( 
ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (1708:7)» فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس‎ (30 
.)١118-1١45:14( ومجاهد وقتادة والضحاكء وينظر : تفسير الطبري» تحقيق : شاكر‎ 
.)١58:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )0( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها /ا 


ل ا ل ل 


فالجوات إن هذا الاعتراض ليس بصحيح.ء لورودٍ هذا المعنى عن 
الملت العالمين بتفسير كتاب الله» وجَهْل الكل (ت:١51)‏ وغيره من اللْعْويِينَ 
لهذا المعس “ا يعني صخ إنكارهم» ولا يمتنع أن: يكون تهنا اللفطل مهنةا 
المعنى مِمّا اشتركث فيه اللّْاتُ فكا أن يَنْدَرِسَ من لغةٍ العرب وبقيّ في 
اللخاف الع لها عله بالعرك:ه كاضيرةة الى بي فبها هذا العد لوك زهو 
يطلقٌ على الله سبحاته» نَحَفِطظَ هؤلاء السَّلفكُ هذا المعنى وعَلِمُوه؛ ومن حيطا 
حبجة على مَنْ لمْ يَحْفَظ . 


#2اع 


ومِمًا يُستأنسٌ به في هذا أنَّ بعض الأسماءٍ العربيّة كانث تنتهي بإِلّ أو 
ايل قال ابن دُرَيدٍ (ت:65: «قال ابن الكلْبيك7 : كل اسم : في العرب آخرهُ 
الجا قي مات إلى اللى يْنَ؛ نَحُو: يي وغسق للم ) 
وشَرَاحِيلَء وشِهْمِيلَ»ء وما أشْبّهَ هذا... وقد كانتٍ العربُ ربّما تجية بالإلّ 
في معنى اسم الله جل وَعَرَّ؛ لو ري طللنء - لما ثُلِيَ عليه سَجعْ 
02 هذا شيءٌ ما جاءً مِنْ إِلَّ ولا بِرٌء فأينَ ذهب بكم؟!”” . 


(1). معان القرآنبوإغرابهه للرجاح 4878 ي )إن بوأبكره التحاس للملة تشينهة: 
ينظر: معانى القرآن (1817/:7). 
وقال الراغب الأصفهاني : «وإل؛ وإيل : اسم الله تعالى » وليس ذلك بصحيح) . 
مفردات ألفاظ القرآن (ص:81). 
وقال السهيلي في الروض الأنف: «وأما الإلُّ في قوله تعالى: إل يَلَا ون فحذار 


َه 


_ 


تقول ام االو تعالى» ا ا اللامترى أن اسم الله 
معرفةٌ» وإِلَّ نكرةٌء وإنما الإلّ: كل ما له حرمة وحقٌ قَ؛ كالقرابة والرّحِم والجوارٍ 
والعَهْدِه. الروض الأنف» تحقيق: الوكيل (407:7). 

00 ٠ه‏ و شام ابن المقير دين البات الكل وستارن اترحمته: 

0 عسي انف م 


١ 


0 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وتينذا جع تح العلهاء الال نظيو ما ورد من تعفن الأسماء 

الأعجميّة؛ كجبريل» وميكائيل» قال أبو مِجُلَرْ (ك:00 في تفسيره لمعنى 

الإلّ: «مثل قوله: جبرائيلَ»ء ميكائيلَ» إسرافيلَ ‏ كأنه يقولٌ: يضيفُ جَبْرَ 

وميكاء وإِسْرَاف» إلى إيل - يُقول: عبد الله“ طلا يبون فى مُؤْمِن إِلّا4 [التربة: 
7 00 


٠]؟‏ كأنه يقول: لا يرقبون الله) 

وفيما ؤوة عن أن بكر في خبر مُسَّيلمَة | الكذّاب» قوله: (ما خرج هذا 
من الا قال أب عي زت:1؟5): #قوله: 0 يعني : من ربٌ. ويروى 
عن الشفق تدافا ل ف قولة قال :9لا 000 مُؤْمِنِ إلا وكا ؤْيّة4 [العرية: 
)2 قالّ: | ل 0 قال ا وَممًا 0 هذك قوله : 0 زجكائل ؛ نما 


وأقلٌ ما يقال إِنَّ هذا الاسمّ؛ أعني : الإلَّء مِمّا عُرّبَّء فصارٌ كغيره مِنَ الأعلام 
المعرَّبَةء قالَ الأزهريٌ (ت: :0 ا اويل #انع ون سماو لقو لو 0 


.)١55:1١54( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الأثر: أبو عبيد فى غريب الحديث 2))١717:5(‏ وعنه أبو عبيد الهروي في 
لوي ل اك كله 0 اد وري نادير 1ف ندرا تسن لقال في 
ماله 4111 4 برا كله الطبرى قن تاريد الحابق إسعاق ادها 7 2070 

() غريب الحديث (518:4)» وينظر مثله قول أبي علي القالي في أماليه (41:1). 

(:) يظهدٌ أنَّ النقلَ هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيراً من الفقرات» 
وكان يعطفها على قوله: «قال أبو عبيد». ينظر: السطر (5) من (ص: 416). 

(5) هاهنا موضوع طويل يتعلق بأصل الناك وكا ذكره سعط اه 'نأقول إن العيرانينن لم 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لغة خليطةً من عدّة لغات» كما يظهر من تاريخهم؛ 
فهم أبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشامء ونيينا عاك أنثازه 
وأحفاده إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما دل لبستقرلة تناك ة 
«يبة بكم يِنَ أ بَرَِ» [يوسف: .]٠٠١‏ وكانت فلسطين وبادية الشام وجنوبها من 
الصحرا ء للعرب؛ كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقت» ولا شاك أنهم 
سيتأئرون بلغة جدهم الأصلية» وياللغات المجاورة لهم وهي العربية الشامية» ثم 
العربية المصرية» فتكونت لهم لغة خاصةً إن قيل بعزلتهم عن غيرهم. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 100 


قلتٌ: وجائرٌ ار أَعربَ فقيل : سرت وإسماعيل؛ كقوللك: 
عبدٌ اللوء وعبَيدُ الله" ْ 


و 


والعقيرة أذ ضهنا 5ك "شرت هن سهيوي :لآل نيه لقان اد يقي 
عنهم ولا يُردّء وكان هذا مِمّا يتميّرُ به الطَبري (ك:660» حيث قال: «وأولى 
الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍ أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذِكُرُه ‏ أخبرٌ عنْ هؤلاء 
المحم كير الذكة أمرٌّ نبيّه والمؤمنينَ بقتلهم بعدّ انسلاخ الأشهر الحُرُمء 
2 5 د ان 5 2 ا 1 
وحَضّرهمء والقعودٍ لهم على كل مرصد: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 
يرقبوا فيهم إلا. 

والال؟ اسم يشتملٌ على معان ثلاثق» وهي: العَهْدٌ والعَمْدُ والحِلّف. 
وَالقَرَابَةه وهو أيضاً بمعنى: الله. فإذا كانت الكلمةٌ تشملُ هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله حَصٌّ من ذلك معنّى دون معنّى» فالصّوابٌ أنْ يُعَمّ ذلك 
كما عَمَّ بها - جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلائّة» فيقالُ: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
قرابةً ولا عهداً ولا ميثاقاً. . 

وهذا الذي عَمِل به الطبري رت:١٠9)‏ هو الأصل في التَعامُلٍ مع ”3 
عن السَّلفٍِ من التفسيراتٍ اللْغويّة المحتملةٍ في الآية» والله أعلم. 

هذاء ويجورٌ في مثل هذه المحتملاتٍ .في بعض الأمثلةٍ تقديمٌ بعضها 
عا هن الأسنات تدعن إل ذللفية كان يكون السياف: لدو باعل هد 


ب وَالمْفضود أن اللكات كاذك تتقارضٌ من بعضهاء ولا يبعد أن يكون الإلّ مما كان في 
لغات العرب القديمة التي اندثرت» فلم يبق منها إِلَّا بعضن الألفاظ التي كثرت في 
العبرية» وقلّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التئزيل» وصارت 
محفوظة بقوائينها وأحكامها الخاصّةَ بهاء وَالطظنٌ أنه لو لم ينزل القرآن .لبقيت في 
التطوّر والزيادة والنقص» كما هو الجال في اللغات» إذ تسمية الأشياء المحدثة. 
والتعبير عنها يكون وليدَ حدوثهاء والله أعلم. 

(). تهذيب اللغة (5951:158). 

(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١58:1١5(‏ 


31 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


المحتملاتء أو أنّْ يكونَ بعضّها أغلبَ وأشهرٌ فنٍ مدلولٍ اللّفَظِءِ .أو غير 
ذلك. 


في معنى الأآيةَ) وليس على إبطالٍ غيره») ولو أَعْمَل أحدٌ جميمٌ هذه المعاني 


مثالٌ ذلك» ما ورد في قوله تعالى: للا يَدُوفونَ فيا بَرَها وَلَا مايا4 [النبا 
:*]ء أي: لا يذوقون في الحاردد والتشواد نميا دنا 1 1د ليم 
حرارتها”'2: سواءً أكانَ ذلك التَّبِرِيدٌ بسبب الماءٍ أو الهواء الباردء وهذا هو 


المعنى المشهورٌ في اللْعْةٍ للبرد. 


وقل ورد قولٌ آخر في معت اليرفوة وهو النومٌء روأه اف أب حاتم 


(ت:/07؟) عن مر لطي (ت:5'”01» ونقلّهُ عن مجاهدٍ (ت:؛١٠)‏ د وهو 


قولٌ بق عبيدة 0 وه ابن قتيبة ١ك‏ ج00 وقالٌ به دس 
وإذا تالت هذين المعنيين وجدتهما متناسبين مع السياقي: 


)١(‏ قال الماورديٌ في تفسيره :)١187:5(‏ اأنه برد الماء وبرد الهواءء وهو قول كثير من 
المفسرين». 

(؟) مُه بِنُ شَرَاحِيلَ الهمْدانيُ؛ أبو إسماعيل الكوفي» روى عن: "ابي كر اوعبر وعلي 
وابن مسعود وغيرهم» وعنه: © الحْدئ وَالشعبِنُ وغيرهماء 0 عابد» لت بالطيّبِ 
لكثرة عبادته» توفي سنة (077). ينظر: تهذيب الكمال 207١  59:1(‏ وتقريب 
النينيت (ضن 51 

(9) ينظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: السلامة (8:/ا١53).‏ 

(4) مجاز القرآن (؟585:5). 

(0) تفسير غريب القرآن (0:9). 

(3) نسبّه الماورديٌ في تفسيره (181:7) إلى السّدَّيٌ؛ ونسبه ابن كثير في تفسيره 
(0: إلى الكسائيٌ» ونسبه أبو المظفر السّمعاني في تفسيره )إلى 
تعلب. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها >1١‏ 


فعلى المعنى الأولٍ: لا يذوقون في النَّارٍ برد الهواءِ أو الماء الذي 
يُخِفْتُ حر النّارٍ عنهمء ولا شراباً . 

وعلى المعنى الثاني: لا يذوقون في النَّارٍ نوما ولا شراباً. 

وكلا المعنيين صحيحٌ محتملء غيرٌ أنَّ المعنى الأول هو الأشهرٌ الأظهر 
منْ معاني اللّْفظٍ في لغةٍ العرب» قالَ الطبِريُ (ت:0: «وزعمَ بعض أهل 
العلم بكلام العرب أن البردّ في هذا الموضع العوة' كد .نوالتوم :إن كان 
دك يُبَرَدُ غليل العطش »ء » فقيل له منْ أجل ذلك البردء فليس هو باسمه المعروفي» 
0 كتات الله على الأغلب من معروفي كلام العرب» دوك غيره)” 0 

وترجيحٌ هذا المعنى لا يعني إبطالَ المعنى الآخر من جهة اللْغْوَء كما 
أنه الو حملا غيرة “على المعتينء :وجعل الآية تدل عليهما» غلن غادةة يبعفن 
الألفاظ القرآنيّة في احتماله تعدّدٌ المعاني - لجار والله أعلم. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

لقدُ تشكّلّ تفسيرٌ السَّلفٍِ للقرآنء» وصارٌ أحدّ مصادر التّفسير لمن جاءً 
بعدّهم. ولذا كان لزاماً لمن أرادَ التَّفْسيرَ أنْ يرجمَ إلى أقوالهم ويعتمدّها في 
نَهْم الآية» وإلّا وقع في الخطأ في التّفْسيرٍ بسبب عدم معرفةٍ أقوالهم» أو 
عدم الاعتمادٍ عليها. 

ولقدذ كان عدم معرفةٍ أقوالٍ السَّلفِء أو عدمٌ الاعتمادٍ عليها منْ منهج 
0 - الذئ: يتمنزوة بت لذا 00 1 18 لهؤلاء اعتماداً 0 لسر 
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)1١(‏ يقصد أبأ عبيدة» وقد سبق بيان موضعه من مجاز القرآن. 

١ )6(‏ تفسير الطبري» ا ا وقد تبعه النَّحاسنُ على ذلك الترجيح» 
اد ل انبا الطبري في | ختياراته وترجيحاته. ينظر: إعراب القرآن 
(ه:؟1) والقطع والائتناف (ص :22/08 وينظر: التحرير والتنويرء للطاهر 
(0077:10 فقد رجح للعلةٍ نفسها التي رجح الطبريٌ بهاء والله أعلم. 


لحا إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد كان من نتائج هذا المنهج أن وُحِدَتْ عندهم أقوال شاد فى 
التمسيرِء أو اعتراضاتٌ على تفسير السَّلفِء اعتماداً على تَوَسَّع لغْةٍ العرب. 

وإذا نظرت إلى هذه القاعدةء فإنَّكَ سَتَجِدٌ أنَّ قبولَ هذه لبت عن 
غير السَّلفٍِ ممكنٌ؛ لأنَّ فهمَ القرآنٍ لا يقتصرٌ على جيل دون آخرء لذا لم 
يقتصر التَّابعونَ على ما بلعّهم فيه عن الصّحابِةَء ولا اق ادع ل 1 قن 

ما وَرَدَهُمْ عن الصّحابةٍ والتَّابعِينَ'. 

غنيرٌَ أن الأمرّ هاهنا يحتاح إلى ضوابط ول هذه المحتملات» وقد 
اجتهدثٌ في استنباطهاء 0 
١‏ - أن لا تُناقض ما جاءً عن السَّلفٍِ. 


2 نكن لقني مدر وله سيدا 


.)١54:7( ينظر في هذا المعنى: أضواء البيان‎ )١( 

(0) استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن القيم (ت:١75):‏ والشاطبي (ت:10) في 
الضوابط التي يُقبل بها التفسير الإشاري 
قال ابن القيم: «... وتفسير على الإشارة والقياس» وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يناقض معنى الآية» وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسهء وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً». التبيان في أقسام القرآن» 
تحقيق: طه شاهين (ص:١0).‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدّم في 
المسألة قبلهاء ولكن يُشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصع على مقتضى الظاهر 
المقرر فى لسان العرب» ويجري على المقاصد العربية. والثانى: أن يكون له شاهدٌ 
نضا أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحّتِه من غير معارض». الموافقات» تحقيق : 
بحن لفن :0 ١‏ 
وقد ذكرر في ادم لاحت ما يصلح أن يضاف إلى 000 قبول التفسير الإشاريء وهو 
قوله: #يؤلكن له وضية جار علي الشكة »رولك | نّه لم يقل إِنَّ هذا هو تفسير 
الأية...». الموافقات (558:5). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 51١7‏ 


#اى. أن :تحتمل الآية المعنى ”في السنياق 
4 - أَنْ لا يُقصّر معنى الآيةِ على هذا المحتمل دون غيره. 

فإذا انتقض شية من هذه الضوابط حَكمّ على علي التسير يلزه وعدم 
القبول» وسأذكرٌ في كُلّ ضابط مثالاً يوضّح انتقاضّهء وبالله التوفيق. 

الضابط الأول: أن لا تناقض ما جاء عن السلف: 


إذا ورد قول عن السَّلفٍ في معنى آيوَّء فإنه لا يجوز القول بضدّهء ولا 
الاعتراضٌ على ما جاء عنهمء بل يكونٌ القولٌ المناقضٌ لقولهم قولاً مُمَلرَحاً 
5" 

وقد يمع م ذلك بسبب الجهلٍ بقولهم» أو 5-5 م الاعتداد بهم ويما 
ورد عنهم من تفسير» 01007 أهل البدع . 

ومنّ الأمثلةٍ في ذلك كول تعالى: نما بَكَ عَلَِمُ ألخماة رادرس وما 
كَانوأْ مَظرِتَ# [الدخان: 0]14 فقَدٌ ورد عن الملقية أن انكام هن :ا لارفي :و السفات 
بكاءٌ حَقِيِقِيٌ؛ ومن ذلكَ ما روا سعيد بن جبير (ت:44): قَالَ: «أتى ابن غبا من 
رجلٌ» فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله تبارك وتعالى: طثنا بَككَ عَكَيم 
المماف وال وَمَا كنأ مْظَرِنَ# [الدخان: 0114 فهل تبكي السَّماءٌ والأرضٌ على 


احل؟ . 


ك0 


نوه ع دي 31 قا ذا ياك 0 فأغلق باه هق الشّماء الى كان 
يصعدٌ فيه عملّه» وَينْزلُ منه رزثة» بكى عليه. 

وإذا قَقَدَهُ مُصَلَّاهُ من الأرض التي كان يُصلّى فيهاء ويذكرٌ الله فيهاء 
بَكَتْ عليه. وإنَّ قوم فرعونَ لم يكنْ لهم في الأرض آثارٌ صالحةٌء ولم يكنْ 
يصعدٌ إلى السَّماء منهم خيرٌء قالَ: فلم تَبِْكِ عليهم السَّماءٌ والأرضٌ”". 


قال العو ا الذاليد ادك ين تاودن ]ل اليرت في السمار هف يرل 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (4:70؟7١ ‏ 0؟1). وفيه عن ابن عباس من رواية عطية- 


114 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ان 2 ٠.‏ م و 3 3 220 
وفشفل ورد هلا التفسير عن عليٌ بن ابي طالب (ت ٠١:‏ :) © وسعيكلك بن 


جمس :11 تراه ار (ت:65””» ومجاهد (ت:004؟ 

و١‏ 3 2 الك بن مزاحم 1000-6 5 وقتادة ىت:17١1)‏ 0 وعطاءً الخْرَسَانِيٌ 
)(2, 

(ت: 5ه )١‏ 


م اه 201 1 . 0 د ماك ٠‏ 
وروي في ذلك حديث ضعيفٌ عن رسول الله ل قال: «ما منْ مؤمن 
ء ا ءِ 4 0 ال د 
إلا وله بايان: بأت شيعن منه عمله» وباتث 5-7 منه 0 فإذأ مات كنا 
0 2 1 02 ار 000 4 دس عر رمء 2 5 04 


4 
[الدخان: 0 


ومن ثم فالبكاءٌ منّ السماءِ والأرض حقيقة» وإن لم َعْلم البشر كيفيّة 


-- العوفي ومجاهد. وينظر في تفسير ابن كثير (4)504:1: وفي معاني القرآن» للفراءء 
عن ابن عباس :من طريق الكلي عن أبن صالح :)5١:7(‏ وحال هذه الرواية معلومٌ. 

.)1514:19( معاني القرآن للنحاس (504:5)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن» للفراء 2»)5١:57(‏ وتفسير الطبري,» ط: الحلبي .)١55:58(‏ 

)2 تفسير ابن كثير (/184:1). 

(5) تفسير ابن كثير (7014:1)» والذي ورد في الطبري عنه أنه حكى التفسيرء 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً». تفسير الطبري» ط 
الحلبى .)١56:50(‏ 

للد تور الطروعة ط: الحلبى (8؟51:5١).‏ 

053 تقب فيد الرزاق :)قطي الطيرق» نظ ابول 01 

0 حلية الأولياء .)١910/:5(‏ ش 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلم؛ المحدثء الواعظ» المفسّرء نزيل دمشق» 
روى عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهماء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» توفي سنة (1170). ينظر: تهذيب 

1 الكمال :)١78 - ١!/5:6(‏ وتقريب التهذيب (ص:11/5). 

00 روله اللرطتى فى سقه يرق :(00: وكال :هذا عمديقه قريين لذ الا فوع 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرُقاشي يضعّفان في الحديث». 
وقد رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتم» ينظر: تفسير أبن كثير (/501:1). 
كما رواه مرسلاً شريح الحضرمي» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (110:70). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 116 


ذلك”''2 ولا يصِح إنكارَهُ لعدم رؤية ذلكَ منهما؛ لأنَّ عَدَمّ المعرفةٍ بِكُنْهِ ذلك 
لا يلزم منه عَدَمُ الوقوع. وهو من غيب الله المستور. والله أعلم . 

قنز روروك: أ قؤال قي تقامفة لبامور تان التلقية لآل قينا اونا 
للفظٍ عن ظاهرة» ومنها: 

١‏ ذهب به قومٌ مذاهبَ العرب في قولهم: بَكْهُ الرّيحُ والبَرْقٌ؛ كأنّه 
يريد أن الله كل حينَ أهلكٌَ فرعونَ وقومه وغرّقَهِم وأورتٌ منازلهم وجناتهم 
2 0و ]أو ٠.‏ #0 وداه مسن نر4 
غيرّهم» لم يَبْكِ عليهم بَاكُّءه ولم يجزع جازع. ولم يوجد لهم فقد © . 

الجنزناك اخزوون: أراه فيا تكن سيم اهل الشبماء ولا اهيل 


الأرض» فأقامَ السَّماءَ والأرض مقامَ أهلها"". 


لع 


وهنا : 


1 00 ع 0 عي 4 00 
د تأويلات أخرى تخرح باللفظ عن حقيقته ؛ اكتفيت بما ذكرته هنا . 


هذا ما قالوه في تفسير الآيةِ» فسلّطوا عليها تأويلاتهم المنحرفة» كما 
سلطوه على مذهب السلف فلم يسلم من تحريفاتهم» فقد جعلوا تفسيرهم 
لبن من باب الشف 


0ك ١‏ وكواتعفن السلف عبورة بكاء الما خارانه بحمرتها الت اتصبين نيا ينظر مقا : 
تفسير ابن كثير (814:1؟ ‏ 588)» والله أعلم هل هو ذاك البكاء المراد أم لا؟. 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص :4)17١ - ١59:‏ ومعانى القرآن». للنحاس 
(4855) وسيل العلوم »السب قد ى :زه 4001 بوانالن«الشريك«المرنهي: 5.4213 
07)ء والكشاف (0504:7)» والمحرر الوجيز (1:لالا؟ ‏ 77/4). 

(9) ينظر: تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة (ص:١7١):‏ ومعاني القرآن؛: للتحاس 
(5:5» وبحر العلومء للسمرقندي »)5١14:1(‏ وتلخيص البيان في مجازات 
الفرانء 'للشريف الرفي صن +788 -وامالن ‏ الشويف" الدرتفيى دوي 7 
والكشاف .)6١05:7(‏ 

(4) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضي (ص: 65")» وأمالى 
الشريف المرتضى :١(‏ ”5 00): ومجمع البيان» وه (560: 51١75‏ ا 
أنه نقله عن الشريف المرتضى . 
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ماع 


قفأ 


21 
1 


| 


الل الرَمَحُْشَرِي المععردي (ت:8؟ة) : «وكذلك مأ مرو عن ابن 
عباس ما من بكاء مُصَلَّى المؤمن وآثارهو في الأرض» ومصاعدٍ عمله 
ومهابط رزقِه في السَّمَاءِ - اه 


وإذا كان هؤلاءِ لم ب َحْتَشِمُوا في ظواهر القرآن» مُسَلّطوا عليها التَأويل 
المزعومٌ فيه الرجو إلى 0 العقليّةِ التي هي الدَّلِيلَ عندَهُمء وعليها تُعْرَضٌ 
ملو اهن القران” 7 يون :ا لقتى لنفي ‏ عرست رديه فإذا كان هذا مذهبهم في 
ظواهر القرآنٍ > فمن باب أوْلَى أنْ لا يَحْتَشِمُوا في ألفاظ من سواة. 

والتقميرة أذ هته اكفابينة اليداعة اثناقفن ما عاء .عن التلق أن 
قرول التلق يم البكاءً 5 الشناء والأرقن حفن كنا و عا ريل 
وهلة الأ نزال بأعمييا ل تعفن لوا كام ْ 

ومن نم فإنّ ما ذهبوا إليه ‏ من إنكارٍ كُونٍ السَّماءٍ والأرض تبكيان ‏ 
قَولٌ ووه إل متشي اي لعدم إمكانيّة اجتماعه مع ما قالّه السَّلفُ في معنى 
الآيق» إذ هو مناقضٌ لقولهم» وال أعلم . 


(9) الكشاف (": 0204). وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
(07:1)» فقد حمله على المجاز. 

(5) يقول الشريف المرتضى في أماليه (700:5): «اعلم أنَّ المُعَوَّلَ فيما يُعتَقَدُ على ما 
دل الأدلةٌ عليه منْ نمي أو إثبات. 
فإذا دلت الأدلة على أضن من الأمورء وب أن اس الأخبارٍ ‏ إذا كان 

ه بخلافه ‏ عليه ونسوقه إلبهة: وتطائق ننه وينة؛ ونُجَلّي ظاهراً إن كان لهء 

9 إن كان طلقا ؛ ضفل إن كان غاماء وتفصّله إن كان مجملاٌء 0 
ف الأدلةٍ منْ كل طريق اقتضى الموافقة وآلَ إلى المطابقة. 
ل ل ل ا و ل المعلوم 
ورودهة فكيف نتوفّفُ عن ذلك في أخبارٍ آحادٍ لا توجتٌ علماء ولا 0 
فمتى وردث عليك أخبارٌ فاعرضها على هذه الجملة وَابنِهًا عليهاء واي 
به الأدلةٌ وأوجِيْنّه الحججٌ العتلية وان تعذَّرٌ فيها بناءٌ وتأويل وتخريح وتكويل 4 قلسن 
غيرٌ الاظراح لهاء وترك التعريج عليها». 
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الشائط "الغانق 817 كوق المع ' المقكر بن نينا : 


اير ناجل ناركن انل المقت لأقنال الغ او ودا كين العرلت» 
وهذا الضّابظ يفيدٌ في رد النّفَاسِيرٍ التي يظهرٌ عليها الصّبِعْةٌ اللّغويّة: وعند 


التَحقيقٍ يظهرٌ أنّها لا تَمْت للْعْةٍ العرب بِصِلَقٍ وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعة.» وهي قسمان: 


القسم الأول أن.يكون. المعتن: اللغوي مُسْتَحْدَئاُء وقد مَرَّ في الفصل 
السَابقٍ ذكرٌ مثالٍ لهء وهو تفسير عزاو عند جمهور المبتدعة من أهل 
التأويل""" وسأكتفي بما قد سبق ذِكْرهُ مما يتعلقُ بهذا القسم. 


القسمٌ الثاني : أنْ يكونَ المعنى المُفَسَّرُ به مُصْطَلَّحاً حايئاً» ومن نَم 
فا له ل له العرب بِصِلةَء وتفسير الصوضن بالاصطلاح الحادث من 
أخطر التَأوبلٍ وأشنعِه؛ لأنه يُبِعدٌ القرآنَ عن مدلوله العربيّ إلى مدلولاتٍ ما 
نول اللتدييا منْ سلطانء يقول ابن اليم (ت لوم د لأنواع 
التّأوِيلٍ الباطل -: «الرابع: ما لم يُوْلَفِ استعمالَة في ذلك المعنى في لَغْدٍ 
المخَاطب» إن 8 في الاصطلاج الحادث» وهذا ف ل فيه أقدام 
كثير من ااي وضَلَتْ فيه أفهامئهم» حيث تأزّلوا كثيراً من ألفاظ النُصوص 
بما لم يُؤْلَف استعمالٌ اللَّفْظٍ له في لغةٍ العرب البَنّهَء وإنْ كان معهوداً في 
اصطلاح المتأخرينَ» وهذا مما ينبغي التََه له فإنه حصل بسببه منّ الكذب 
على الله ووهر انها" فين ف كي تأ راث ظاففة قر له ناك : ك1 لمآ فل [الأنام: 
"] بالحركوٍء وقالوا: استّدلٌ بحركته على بطلانٍ ربوبيّيه. ولا يُعْرَفُ في ال 
التي نزلَ بها القرآنُ أنَّ الأفول هو الحركةٌ الب في موضع واحلٍ. 

وكذلكٌ تأويلٌ «الأحد» بِأنّه الذي لا يتميّرُ منه شيءٌ عن شيء البَنّة. ثم 


الوا الي كان هوف العرشس الم يكن أعنداً . فإوخاوي الاصود هيدا الس از 


)١(‏ ينظر (ص:لا"ه  )05٠‏ من هذا البحث. 
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متا مان ا ولا يُعرفٌ ا 
لا 

وَالمُعْترْلَة ومن ا 


0 فكل تفسير ليس له أصل في لغةٍ العرب فهو مردودٌ وهذا 
الضابظ يَرُدٌ كثيراً من التفاسير المبيّة على المصطلحاتٍ الحادثةء أيّا كانث» 
وممنْ كانتُ؛ كتفاسير الرافضوَء وتفاسير الصوفيّةَ» وتفاسير الباطِئية"') 
وتفاسير الفلاسفةء والتفاسير المبنيّة على العلم التجريبيّ العصريً» أو ما 
يُسمّى ‏ مغالطةً ‏ بالتّفسير العصري. وغيرها. 


وقد يكونُ شيءٌ من هذه المصطلحاتٍ منْ مصطلحاتٍ الأمم غير 
الالكلامكة اوعدي لذ كناو اتلد الاك :فى اعرف يعدن نما بجاء الى 
القرآن» وما جاءَ عند هؤلاءٍ الأقوام» وكثيراً ما يقعٌ هذا عند الفلاسفة الّذين 
عاقيا فيطل 'الايللاء”. ْ 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
.)١9١-189:1١(‏ وينظر: تفسير المنار -١94:1١(‏ ١3)ء‏ ففيه كلام عن هذا 
الموضوع . 

(0) مضى ذكرٌ مثالٍ في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 

429 من الفلاسفة الْذِينَ كتبوا ذ فى التوفيق بين الشريعة والفلسفة: ابن سينا والفارابي 
وإخوان الصَّفاء وابن رشد» في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة العو 
الاتصال). 
كما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات فى التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاء في فلسفاتٍ اليونانٍ» ا بذلك الدينَ» وجعلوا ما يصدرٌ 0 أولكك من 
الكفرٍ البواح موافقاً لما جاءً في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعض الأعلام؛ 
كشيخ الإسلام أبن ثيمية» يواض كتير من كتبه؛ ككتاب: درء تعارض العقل 
والنقل» وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة واخرايطه والباطنية أهل الالحاد 
مق القائلين بالتدلول والاتحاف وغيرهاء وانلة لحان ؛ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 14 


وما أنْ يكونَ عن هَوَّىء فهم يعلمونَ الحنّ ويخالفوته. 
وزناة أن يحم فبوم-هدان التاق اللذان ميا بست الاترالالمصرفة 


التي يظهر فيها الجرأة على تأويل كتاب الله بلا علم. 


ار 


وسأسوق لكل قوم من هؤلاءٍ مثالاً من تفاسيرهمء واللهُ المستعانٌ. 


« من أمثلةٍ تفاسير الرَافْضدَء تفسيرٌ قوله تعالى: ولاأطِيعا الله وَأَطِيموأ 


لول 1 لد 59 العيةاءه كوا قنالواة أولتى الأتديع الاقم متو اعت 
اللست2320, : 


وتخصيص أولى الأمر بأهل الي تحكم لا وليل عليه وهو ميخالفك 


لتفسير السَّلفٍِ وهم فيه على وجهين: 


000 


ينظر على سبيل المثال: مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (1*8:0 - 2)١189‏ 
وقد ذكر القولين المشهورينء ثم قال: «وأما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر 
والصادق يَلْفِةِ أن أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمدء أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق. كما أوجب الله طاعته وطاعة رسوله»؛ ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد 
على الإطلاق إِلَّا إذا ثبتت عصمتهء وعلِع أنَّ باطنه كظاهره؛ وأمِنَ منه الغلط والأمر 
القبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم» جل اللهُ أن يأمر بطاعة 
من يعصيه أو الانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون» 
كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. 

ومما يدل على ذلك أيضاً: أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله. 
كما قرن طاعة رسوله بطاعته إِلّا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاًء كما أن الرسول 
فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق. 

وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد وَلِةِ الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت 
الأمة على علوٌ مرتبتهم وعدالتهم». 

وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم 
يعلق عليه بشيء. ينظر (ص: .)4١0‏ 
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4 


الأول : هم الفا 


الثانى : ال 
أمَا مصطلحٌ أهل البيتء وما لَحِقّه من أحكام تخصّهم عندهم ‏ ظ 
كالعصمة وغيرها كانه جاءً كأخراء وحور بعايه ]1 وبنوا عليه وجوت 


طاعتهم دون غيرهم ء وغير ذلك من الأحكام التي خض أهل الي عندهم:. 


ه ومن تفاسيرٍ الفلاسفة"": تفسيرٌ الأفولٍ في قوله تعالى: #اكَلَمَا جَنَّ 


لل هذ عيرس برس 0 ته سر سر سس 


عَكَهِ الكل را ع َال هذا رق َلَكَآ أَكَلَ قَالَ ]5 أَحِتُ الأفيرح*4 [الأنعام: 8/5 


2 >#سعم 


حيث فَكْرَه بعض اللعتزلة وَعرهم مك المقدعة بأنه الكاكة” أ وزإتضكيوا بذلك 


ص 
3 


أن لد تَمَى ألوهيّة هذه الكواكب بوجود 0 فيهاء والكرقة وليل بعلن 
الحدوث» ومن 0 فإِن هذه الكواكت 0 ل والاث له تجو علية 
الحَرَكَةٌُء فما جاءَ منّ النصوص التي فيها من صفات الله الاختيارية؛ 


م2 


كالتْرولٍء والمجيءء وغيرهاء جعلوفا قل على الحركة' والاتتفال» 5 أرلرها 


بسبب هذه الدَعْوَى. 


للق ورد القول بهذا عن أبي هريرة» واب بن عباس» وميمون بن مهران» وابن زيد» 
والسدي» وغيرهم. يلظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (8:/لا :9‏ 2)599 وتفسير 
تق حاتم» تحقيق: أسعد الطيب  9/81/:7(‏ 188). ظ 

(؟) ورد القول بهذا عن ابن عباس» ومجاهدءه وابن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن» وأبى العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (159:4 ١601)»غ‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب (489:1). 
وقد ورد غير :هذين القولين» وهما داخلان في أحدهماء كمن قال: أولي الأمر: أو 
بكر وعمرء فإنْ هذا يدخل في القولين معاء فهم من الأمراء ومن العلماء. 

() تجدٌ في كتاب روح المعاني» للآلوسي أمثلةً كثيرة من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سينا » وينظر منه على سبيل المثال» تفسير سورة الفلق :7٠(‏ 585 5860). 

2 ينظر: الرد على بشر المريسي رص : 2/66 وتفسير تفسير الرازي ١‏ 20 ودرء تعارض 
العقل والنقل :)75١5 - 5٠١:1(‏ والصواعق المرسلة .)١190:١(‏ 
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وقد رد شيح الإسلام ابن تَيمِيّة (ت:0/08: على تفسيرهم للأفولٍء فقال: 
لبون لبعد لا ليلو 0 الأتان هوم لقي راو سيت ا ل ع ل 
الحركةٍ والانتقالء ولا يقولٌ أَحَدٌ - لا من أهل الل ولا من أهل التَفْسِيرٍ -: 
إن :العتمى العم فى غال. سرهم اتن الشماف إنهها افلان »ولا .ينول 
للكواكب المرئيّة في السَّماءِ في حالٍ ظهورها وجريانها: إنها آفلة» ولا يقولٌ 
عاقلٌ لكل مَنْ مَسَى وسَائَرَ وطَارَ: إنه آفِل. 

الوجةٌ الرّابِعُ : أنَّ هذا القولّ الذي قَالُوه لم يَقُلْهُ أحدٌ من علماءٍ السَّلفٍ 
أهل التّفسيرء ولا من أهل اللّعْةِء بل هو من التّفسيراتٍ المُبْعَدَعَةِ في 
الإسلام: كما ذَُكَرَ للقي بن سعيدٍ الدَّارِمِيُ''' وغيرٌه من علماءٍ الْسّنَّقٍ 
وكا أن داهن القسر الخدم : 


يسبب هذا الابتداع أخدّ ابن سِينَا”" وأمثاله لفط الأفولٍ بمعنى الإمكان 
ند هلتلق قار وا راحو 7 ذخا نكري سيوم مهللاف 
ورامك اليه 115320 بها كرف جا امركافي كرد والجن ار عرو مايقل ذا 
المحسون نوانجاً * .وتوت كوله تعاكن + <1> ثيث الآذزرت 4 لانن ا فإن 
الهُوِيّ في حَظِيرَةٍ الإمكان أَقُولٌ”". فهذا قوله. 


ومن المعلوم بالضرورة من لغةٍ العرب أنهم لا يُسَمونَ كل مخلوقٍ 
موجود آفِلاً» ولا كُلّ موجودٍ بغيره آنلاً» ولا كُلَ موجودٍ يَحِبُ وجودهُ بغيره 
لا بنفيِه آفِلاًء ولا ما كان من هذه المعانى التى يَعْنِيهًا هؤلاء بلفظ الإمكانءع 


(0) ينظر رده على بشر المريسي (ص:60). 

(؟) الحسين بن عبد الله بن الحسن» أبو علي» المعروف بالشيخ الرئيس» فيلسوف» 
طبيب» كان أهل بيته من الإسماعيلية» له آثارٌ كثيرة فى الطب والفلسفة والمنطق؛ 
كاب القائرة» وكات المسقاتي وحرهاء: ترف هن 3 وير عرق الألما انن 
طبقات الأطباء (ص:/”7؛ - 559)» سير أعلام النبلاء (/571:11 0 075). 

- الإشازات والتمييات:: لابخ ينا 1ه 08 ), 
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بل هذا أعظم افتراء على القرآنٍ وا لتقا اميت ك1 درك ال ولو كان 
الخليلٌ أزادٌ بقوله: له أَحِتُ 4 لكيه كاج السعم الم بط 
مغيبٌ الكوكب والسّمْسِ والقَمَرٍ فَمَسَادُ قولٍ هؤلاءٍ المتفلسفةٍ في الاستدلالٍ 
بالآية أظهرٌ منْ فسادٍ قولٍ أولئك. 

وأعجبٌ من هذا قولٌ مَنْ قال في تفسيرو: إن هذا قولٌ المحققين""'. 

واتتعارية لفظ «الهُويٌء والحَظِيرَة؛ لا يوجبٌ تبديل اللّغةٍ المعروفة في 
معنى الأفولٍ»ء فإِنْ وَضَعَ هو لنفسِهٍ وَضعاً آخرّء فليسٌ له أنْ يتلوَ عليه كتاب الله 
تعالى فيبدّله ويحرّفة)”"' . 

« ومن أمثلة تفسيرٍ القرآن بمصطلحاتٍ العلم العريوة م الذي نه 
كثيرونَ» فصاروا يُحِهِدونَ أنفسّهم في التوفيق بين ما في هذه العلوم التَّجِرِيبية 
الحديثة وبين نصوص القرآن.ء وقد أتوا في كثير من الأحيانٍ بِالطوامٌ لك 
أعناقي النصوص إلى هذه العلوم ؛ كأنها هي الأصل. والقرآن تبعٌ لها.ء ومن 
أمثلة ذلك : 

يقول الشَّيخْ أحمد محيي الدّين العجوز ‏ في كتابه (معالم القرآن في 
عوالم الأكوان) تحت عنوان: ١حقيقة‏ لدو وطاقتها)ا -: 

اذكال اللخلجاة قدنه نان الفره ‏ الفرة وال لاقو بول يدك 
للطذلك رمد أن ملاع الدرة فى عفيرنا اللحدية مرغارا ' إلى تهون الدرق 


)١(‏ هو الرازيء وقد قال في تفسيره (47:1): «وأيضاً قال بعضٌ المحقّقينَ: الْهُويُ فى 
خطرة (كذا) الإمكان أفولٌ». 0 

5 نرب تعاوقى رالعقن او العلل و عع ونه ون رفوو سه بعد تقس لامكل 
والباطية للكوكي. والشكسن والفمر» زعو من بعس هذا الدي وكرنه في تمسر لاقو 
عند المبتدعة. 

فرة الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجرٌّأل وهو لا شكل لف ولا يشبهه شيء من 
الأشكال. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفئونء للتهانوي» تحقيق: لطيف بديع (1: 595 .)59١‏ 


وإلى معرفة وزتها. واعتبروا أن وزنها )١,155(‏ جزءً من مليون مليار مليار جزء 
من الغْرَّامء فسبحان الل الذي خلقّ الذَرَةَ ونواتها وما فيها من طاقةٍ وكتلةٍ 


وإذ توصّلَ رجالٌ العلم الحديث إلى تجزئتهاء فإنَّ القرآن الكريمَ أعلنَّ 
ذلك صراحة يوا لذلك بلفظ (أصغر)؛ أ أصغر من الدرقة فقال: ووم 


ودع 0 07 0 1 0 | من دكب معدلة سه اس داس 5 رم عسسد لحر ص ااء 
نُ في سَأَنِ وما لوا مِنْهُ من فَرْءَانٍ وَلَا تَْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كا عَليد شُبُودًا إذ 
ُ بو" 1 6 ارو د ل هده 000 ١‏ ع زه 7 02 ل لوب ل سام 
يصون فيه وما هرت عن َي من مَثقَال درو ف الارض ولا 2 السعاء ولا أَصعر 
7 كم سر ملم اليه 3 لم" 
من ذَلِكَ لآ أكْيرَ إلا فى 538 من © [يونس: .]6١‏ 
0 8 س2 وه م ل - 2ه - سار الرس سم 0 5 
وقال تعالى: #8اوَثَال الْذِينَ كفروأ لا نينا السَاعَةَ فل بل ورق لَأيسَكُمْ عل 
0 0 7 ره ص 


سم 


1 ا 2 3 0 254 

فذكر الله: 8مِنْقَالَ دَرَّوَ#» وهو وزنهاء ##ولآ أَصَعَرٌ من ذَلِكَ»)»؛ وهو 
جرْؤهاء فيكونُ القرآن قد سبق علماء الذَرَّةِ بذكر ثقلها ووزنها وانقسامهاء 
فكان ذلك معجزةً 7" 

وهذا المتعرّضٌ لتفسير هذه الآية ‏ كما ترى ‏ لم يُجِهِذْ نفسّه في البحثٍ 
عن معنى الذرّةِ في لغةٍ العرب ولا في قولٍ المفسَّرينَ» إذ لا تجدٌُ لهم ؤكْراً 
عنذه » بل حملها على مصطلحات حادثة) فجعلها بمعنى الجوهر الفردٍ عند 

0 : 9 و 
المتكلّمِينَ؛ ثمّ جعلها الذّرَّة المعروفة في هذا العصر في اصطلاح الفيزيائيين 
والكيمياتبية "اوهل انل القران على بموطلحات: المسكليية أن حناء 
بعدّهم؟!. 


)١(‏ معالم القرآن في عوالم الأكوان» للشيخ أحمد محيي الدين العجوز (ص:194-1798). 
هع الذرة فى الفيزياء والكيمياء أصغر جِرْء من المادة وكان 00 أنها لا تنقسمء 4 
ثبت بعد ذلكَ وقوع الانقسام فيهاء وأنها تتكون من نيوترونات وبروتونات. ينظر: 


' 


الموسوعة العربية الميسرة. طُ: دار الشعب (ص :855). 


1 30 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


أينَ لغ من نَزلَ القرآن بلسانهم؟!. 
إن ال بلسان العرب: التَّملةٌ الصَّغْيرة وهذا هو المعنى المعروفُ من 
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هذا اللفظط. لذ “د في بعض الجعاجو: اوالذَر: جمع ذرّةء معروفٌ»؛ أي 
اهنا لفك لأنيقى مل احو مكل هده اللف. 

وهذا المعنى هو المرادٌ هناء وَرَدَ ذلك عن ا؛ بن عباس (ت 006 وقال ا 
(ت:٠1):‏ #وقوله :ين يَثْقَالٍ ذَرَةْ4 [يونس: : 3]: يعني : من زَْنَةِ نملةٍ صغيرة» + 

عن العرب: حل هَذَاء فإِنَهُ أَحَتُ مِثْمَالاً مِنْ ذَاكَ؛ أي ةا 

والدوة* مواحذة الوه جوالذن عار التم: 

ومن أمثلةٍ التّفسيراتِ العصريّة الحديثة: 

١‏ ما ورد في كتابٍ (الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة) في تفسير 
االمراة وا لعزن في لتزله تنا لترية لز ب لا عل تر 114 رو 
(والجيبٌ ‏ كما نعلم : هو فتحةٌ لها طبقتانٍ» لا طبقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الأساس 
في (جيب) هو فعلٌ (جوب) في اللسانٍ العربئ؛ له أصلّ واحدٌّء وهو الخرقٌ 
في الشَّىءء ومراجعةٌ الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأةٍ لها طبقتانٍء أو طبقتانٍ مع خرق» وهي: ما بين 
التدِيين» نقيت التدِيِينَء وتحت الإبطين» والفرج» والأليتين””''» هذه كلها 
حَيواتٌ” فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنةٍ أن تغطيهاء لذا قال: 

وَلْعْرِقَ يحْمرِمنَ عل 000 


)ا 
0 2 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى 777١:0(‏ -5791؟)»: والدر المتثور (؟099:5). 

(؟) ورد هذا عند أبى عبيدة» قال: «أي: ود نملةٍ صغيرةء ويقال: خذ هذا فإنه أخحفث 
مثقالاً ؛ أي: وزناً» مجاز القرآن (1/8:1؟). 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١١9-1١5:18(‏ 

(4) الصّوابٌ: الأليتان. 

(0) الكتاب والقرآن/ قراءة معاصرة» للدكتور: محمد شحرور (ص:/507)» والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتٍ والأخطاء العجيبة» وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 
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وهذا الكلام فيه اعتداءٌ على العربيّة» وإِدّعاءٌ عليها في معنى الجيوب؛ 
لأن المعنى الذي ذكره للجيب: «فتحة لها طبقتان»» معنى د وقالة 
أخذه من المعنى الدارج بين العامّق وهو تسمية المخبأةٍ جيباً. وهذا اصطلاحٌ 
غادة الى ثدية: في لمان« العرته رولا مو ترك فتهي اللغظات» ومن .ل 
يصحٌ استنباظ معنى لغوي منهء ولا حمل القرآنٍ عليه. 

ال ل ا ا ا 5 
افيا ور داو م وكلاهما في جميع الأحوالٍ يرجعانٍ إلى أصل 
وعدي على خرقٍ الشَّيء أو قطعه””؛ والمرادُ به في الآيةِ طوق الرأس 
مما يلي الرّقبة» وهو ما يدخل فيه الرأسُ؛ والمعنى في ذلك أن تُعْطَيَ المرأةٌ 
رأسها حتى يصل خمارّها إلى صدرها فيتغطّى منها الجيبُ. 

وهذا القائلُء جعلّ معنى الجيب: الفتحةً التي لها طبقتانء ثُمّ حمل 
الحيوت: المكوزة عن :هذا المع الذي امار ارك يذلك التعهرة من لد 
العرب» والمعروف من معنى الجيوب على من نزل القرآن بلغتهم» وفْسّرُوه 
بفعلهم» فأسدلوا الخمارٌ حتى الصَّدر” . 

١‏ - وما ورد في كتاب (مفهوم النّصٌّ/ دراسة في علوم القرآنِ)»؛ حيث 
ذكرٌ الحوات في تفسير قوله تعالى: #أأنْرا بأسْر رَيْكَ الى خَلَقَّ* العلق: »]١‏ قال: 
(الضمالة الأونية أن الأشر بالقرادة هنا ان بالتردونة ولاق له معطا ماه 
«ردّدذاء وذلك على خلاف الفهم الشّائع حتى الآنَّء والمستقر نتيجةً تطوّر 
الشَفَاهية إلى. التدوين :76 . 


)١(‏ ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروس» مادة (جيب). 

0 يحظر: مقابيسن الله (1 :4غ ب أ 4) (1/اة4. 4ة4)» والقاموس السحيط 
وشرحه تاج العروس» ولسان العرب» مادة (جوب)». ومادة (جيب). 

() ينظر في الردُ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكم؛ كتاب: بيضة 
الديك ‏ نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي (ص:ه/ا ‏ 57). 

(4) مفهوم النص/ دراسة في علوم القرآن؛ للدكتور: نصر حامد أبو زيد (ص:76). 
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إنَّ هذا القائل يُكبِتٌ بنفسه أن هذا المعنى خلا الفهم الشَّائء فمن 
أي لغةّ العرب أخدّ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لكلام الله سبحائه 
وعلى أي أصل بنى تفسيره 00 000 

ولو سار قومٌ على مذهبه هذا لخرجٌ لكتاب الله تفسيراتٌ كتفسيراتٍ 
الباطنيّة لا مرجع لها إِلَّا فهمٌ القارئ للنّصٌّء وهو حر في فهمهء وهذا خطرٌ 


إنَّ أي تفسير للفظٍ من ألفاظ القرآنٍ لا يُوْحْذْ من لغةٍ العرب» فالتفسيرٌ به 
غيرٌ صحيح لبت وإلّا لقال كل من هبّ ودب في القرآنء ولا ضابظ لذلك 
ولا فوج .نوي قولٍ القائلٍ ورأيه واجتهادهء وهذا يخالف الأصول العلميّة 
النَاببةَ التي قَعَّدَها العلماءُ في دراسةٍ كتاب الله سبحانه. 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعانيى في السياق: 

يطية غنه التامل أن هذا الفقابظ إنماخو نعيشة ليية شين الصَابطين 
السَّابقَين؛ أي: إذا كان التفيي لا تاقفن" المقول عن الكل رهق 0 
بعد ١‏ جكفان إجاني ادا الا 00 

الضابط الرابع: أن لا يُقصَّرّ معنى الآية عليها : 


إذا تَعدَّدتِ المعاني المحتملة للآية» وكانَ هناك ما يدعو إلى تقديم قولٍ 


ها إلى 8 الفد لك تم انه الذائية الانتقائئة فما اق أخذ به وما اه 
ا 0 قاكماً؛ مح 2 ل اه 
الأتنان ويستهجن من العادات) 0 ا وفي 0 00 سر 60 تق 
قال #«ؤقن أعظا الكترون أيضا نين فينهنا الم" تمعن العطاءيت جان ع 6 
وغيرها كثير. 

فمن كان أسلوبه العلمئٌ»ء ومنهجّه البحثئُ إجازةً مخالفةٍ الإجماعء» فماذا بقيَ بعد 
ذلكَ؟! , 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ورا 


على غيره من باب تقديم الأَوْلَىء فلا إشكالَ في ذلكٌ. لأنَّ ذلك التّقديم 
فودقيه: الاك كرالك الأ حر المحيماة. 

والمقصودٌ هنا أنْ يَفْتَصِرَ على معتّى ويُِلْفِيَ غيرَّهُ منّ الأقوالٍ المحتملة 
العا انا وهذا المنهجح فنا تمر به أل البدع. بل نهم - أحياناً لا 
اكزوة: توك 7الشلكة عورن زكري الم كيكو خاضة و الخولي اأتراو الكل 
ومعرفةٍ معانيها. 

ومنّ الأمثلةٍ التي وقعَّ فيها قَضْرٌ اللّفْظِ على أحد محتملاتّه: -- 
غيروء ما وقعٌ في تفسير العِلّم في قوله تعالى: #ولا يُحِطُونَ بّْءِ مِنْ عَلَيدء 
لي ك2 [البقرة: ههك]ء ل #يِّنْ عِلَيِيه» يحتمل معنيين : 

الأوَّلَ: لا يحيطونَ بشيءٍ من معلوماته 

الثاني: لا يحيطونً بشيءٍ من عِلْم ذَاتِهِ وصفاته""". 

وقد قَصَرٌ المبتدعةٌ معنى هذا اللَّفظِ على الأَوَّلٍ دون الثّانِيء إِمّا إنكاراً 
لِصِمَّةٍ العلم الإلهِيّء وإمًا إنكاراً لتَبَعْض عِلّْم الله تعالى. 

قال القاضي عبد الجبار (ت:0٠:):‏ «فإِنْ سألَّ المُحَالِفُء فقال: 7 


الآية تدلُ على أنَّه تعالى عَلِمْ بِعِلْم؛ لأنَّه قال: «إوَلا يُحِطُونَ دتَنْء 
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تابه ان «ظاع! :يدل فلن أن علك + يَتَبَعَضُ؛ لدخولٍ لفظ الْتَبْعِيضٍ 
فيه» فإِنْ تَمَسّكتم بالظّاهرء فقولوا بذلكٌ. د فدلكي' الى ان" المراة ذلك 
المعلومات لِيَصِحَّ التبعّضُ فيها بذلكَ» سقط التَعلقُ بالظاهِر. 


)1١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة (1:5/ا7١)ء‏ وتفسير ابن كثير (١4:1/ا 5 2)58٠‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي 2)71١0:1(‏ وتفسير آية الكرسي» 


لمحمد ابن عثيمين (ص:7١).‏ 


26 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


زالمراة ذلك انهم لآ سطرة بشية مق متلوماتة إلاارينا قا أن 
يُعْلِمَهُمْ أو يلمع عليه»”'' . 

وقال ابن عَطِيَّةَ (ك:::0): ١قوله:‏ #ولا يَحِطُونَ سَّىَء من عِلْييء؛ معناه: 
ل ا ريه 0 نَقَرَ العصفورٌ من حرفب 
المفيةاية مان نقص علمي وعلمُك من لم الو إلا كما نقص هذا العصفورٌ من 
هذأ البحر”"ا » فهذا وما شاكَلّهُ راجعٌ إلى المعلوماتٍ؛ امج ال 
صِمَةُ ذاته لا تَتَبَحَضُء ومعنى الآية: لا معلومً لأحدء إِلّا ما شاء الله أنْ يُعْلِمَهُ)7” . 


وليسّ قَصْرٌ معنى «بعلمه» على معنىٌ واحدٍ ذلك بصواب» بل الآيةٌ 
تحتملٌ الأمرين معأء ولا تعارضٌ بينهماء والأولٌ يستلزم الثاني . قال الشيحٌ 
ابن عَفهِين 1133 11).: ١وَعِلْمُ‏ في قوله: ##عِلْميء»# مصدر يفل أنه على بابه» 
بح الم معلوم ؛ أي: لا يحيطونَ بشيءٍ مما يعلمَةُ الله لها 
شاءَ أن يُعْلِمَهُمْ تو ا حو 


واحتمالٌ ثان: ولا يحيطون بشيءٍ من عِلْمِهِ؛ أي: من علمهم نفسَه 
وصفاته؛ يعني أنهم لا يحيطونّ بشيءٍ يعلمونّه في نَمْسٍ اللو أو في صفاتِه إلَّا 
بما شاءَ؛ كما قال تعالى: #يَمْلَمُ ما بَيْنَ أيهم وَمَا َلئَهَُ 4 [البقرة: 866 «ؤول 
حيطوتَ به عِلْما 11 الاي 0 للمعنيين : وكلاهما صحيح 
باعتبار الآيق» فنحنٌ لا نعلمٌ شيئاً من ذاتٍ الله أو صفاتِهِ إلا بما شاء عِلْمَنا 
عقيو الذائ1 | لكا اله افعو :علن التركى ددومق الذي ال مان ليان 
وه له ]لسو ار الى القياف الدقن وسكا 8 وناكو لذ علقي ا لهي ان 

وكذلك فتلويانة الى يعلتها قي النازاكبوس"الأرمن :اله تغعلنها :إلا 
0089 غ2 أنَّ هناك سبع 


0 ,شاي التران ا اا 111 
(؟) رواه الإمام البخاري وغيره» ينظر: فتح الباري» ط: الريان (5514:4). 
(9) المحرر الوجيز (385:5). 
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بكار انه ومع 1د 1نوناك ل افشيلكة دا لما ينا نا ف ال سر 
المغلومات التى بيْنَ أيدينا يجهلها كثيرٌ منّاء إلا إذا.شاء أنْ تَصِلّ إلى عَِلْمهاء 
ففي الإنسانٍ أشياءٌ لم متاو لبوا حكن لان وكاتوا تسيو الها نين 

فصارتٍ الآيةٌ شاملةٌ للمعنيين جميعاً. رحد الي ا 
حتى فيما يتعلقُ بنا أنفسناء إِلّا ما شاء الله. كنا ]نذا لا انسظ بشىة بعلن 
بذاته وصفاته إلا بما شاء»©. 


وخداا عو الس والطيواتة لا أن اننقة الأنه على من وك نا 
تحتملّةُ بسبب معتقدٍ فاسدٍء ورأي مناقض لما كان عليه سلفٌ الأمة. 


ويقربُ منْ هذا أن يكونً للّفظِ في مدلوله أكثرٌ من أصل في إطلاقٍ 
الله مثل لفظ الحكيم؛ 000 فكل حكيم عليمٌ» لكر 
عليم حكيماًء وكذا لفظ الخبيرٍ يشمل يشمل العليمّ قن اناق سن لعي اد 
في الدلالة وهي العلم ببواطن الأمورء وهكذا. 

ومنّ الأمثلة التي وقعّ فيها الاقتصارٌ على أحد الأصلين في معنى 
اللفظ دون غيروء ما يي ل ا ا ل 

منّ القرآنء ومن ذلك قوله تعالى: #ومآ أصبَكح يَرْمْ الْتَقّ اسان مدن الله 
وَليِعَلمَ لكوي 4 سيوف 154 قال الرُمَّانِيُ ليمك ريال ما معنى 
الإذن هنا؟ 

الجوابٌ فيه قولانء الأول:... الثاني: بإذن الله: بعلم اللوء منه قوله 
تعالى: تدوأ يِحَرّبٍ مّنّ أله © [البقرة: تلاك 5 كرت أله 4 [التوبة: 
30 وبتك ما يبا من سي [فصلت: 00])” 


.)١18 - ١,7:ص( تفسير آية الكرسي», لمحمد بن صالح بن عثيمين‎ )١( 
من سورة آل عمران. وينظر: متشابه-‎ )١77( مخطوط تفسير الجامع لعلم القرآن آية‎ )0( 


30 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وتفسيرٌ الإذن في هذا الموضع بالعلم تفسيرٌ للف بجزءٍ من معناة؛ أن 
الإذنَ في هذا السياق يجمعٌ بين معنيي الإباجة والعلم» وهو الإذنُ الكوني» 
أي مأ أصابكم يوم التقى الجمعان فبمشيئة الله 000 ل 

كيان ضور زياد كناف انم خط + الأنها عن لاله التي ور ذا 
أعلمه. أنّا التي. في الآية الى يُمْسُرُهاء فهي من أَدْنَّ بالشّيء: إذا أباحَةُ لى 
ومثله: أَوْنَ له بالشيء”” . 

والمعنى في ما يَرِدُ به الإدْنْ الكونِيٌ أنه إباحةٌ الله للشَّيءِ بالوقوع؛ يعني مشيئّه 
له: وعدم رده له ولا تعني هذه المشيئةٌ محبّة الله لما يشاءُ من هذه المقادير . 

أنَا إذا كان الإذنُ شرعياً فا موا مجاه اإندنة مقر فوته كوا ل 
مأو لذن ان مر 27 له عل صَرِهِرٌ عدم # [الحج: فاع 
وقوله: #في بوت 0 آل 433 [النور: 157 وغيرهاء هنذا لذن في هذه 
الآياتِ إِذْنْ شرعيٌ محبوبٌ لله سبحائه.. واللهُ أعلم. 
مثالٌ لما انطبقت عليه الضوابط : 

وبق تإذا ايت له الغيوا بلاق مفالتتبيير انان لمعن الخو 
المدر يه لعن ولام ديد ذا بوره كترم ملي لحري تاي يواه 201 
بلا تضاد جاز تفسير الآية بها)؛ وسأذكرٌ مثالاً للمحتمل اللّغوِيّ الذي يمكنٌ قَبُولهُ. 

في قوله تعالى: 7 َدَحِلْهُم لَكَنَدَ عَرَقَهَا لج [محمد: 58 وَرَدَ في تفسير 
لفط «عَرَفْها) معنيان: 


اس ا 


القرآن لعبد الجبار الهمذاني :)175:١(‏ وأمالي الشريف المرتضى 78:١(‏ - 59), 
ومجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (151:4). 

)١(‏ فسّر سفيان الثوري قوله تعالى: #أرَمَا هم بِصََآرِنَ بد مِن لَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أشَّوُ» [البقرة: 
+ فقال: «بقضاء الله). تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 5 ). 

(؟) هذا المثال من تفسير القرآن بالقرآن وما شابهه. شد فى النمة إلى اله لبنين كل مق 
حمل معنى آةٍ على آي صم حمله؛ كما أنَّ هذا الحملَ من اجتهادٍ المفْسّرٍ ورأيه» 
ومن. لم يُناقش قوله ويحاكم كما يُحاكم أي تفسير بالرأي » والله أعلم. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها أخرق 


الأول : ورد عن السَّلفٍِ وبعض 5 والمعتن: أن المسلم أعرفٌ 
بداره في الجنَّةِ من دارو الْتِي في الدنياء ويكون أصل معنى عرّفها لهم من 
المعرقةٍ والعلم بالشَّيء . 

و32 لنفميت هيدا" السعتي هذ ب لاد نتنب أو روفاد 
اك ولي بن هسل د والسدئٌ 0 ادير 
نا وابن 7 000لا . وقالَ به من اللغويين: الفراء (ت:ب.؟”" 
وأبو عبيدة (ت:0٠70*',‏ والتَحَاسنُ (ك:ورسم(ة 


ويشيد لهذا التفسير ما رواهُ الإمامٌ البخاري (ت:51) فى صحيحه عن 
الرَسول كل قال «إذا لمق المو هنون من :اناو يسنا بقنطرة بين الجِنةٌ 
والنّاٍ يَتَقَاصُونَ مظالم كانت بينهم في الدناء حتى إذا ديو رشو 


لهم :في وول ال والذ تب ده إن أحدّهم بِمَنْرْلهِ لِهِ في الجن أهدى 


مله بره اذ كان فى الو 


(0)0 تفسير مجاهد (ص:4١ 5‏ 5١5)ء‏ وغريب الحديث؛» للحربى »)١89:1١(‏ وتفسير 
اللترى هط لني 11147 1 

6 سير الظو 1 الل 1 

0 غريب الحديث» للحربي 600 
وسلمة بن كهيل؛ الحضرميء أبو يحيى الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وأبي 
مالك»؛ وعنه: سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة يتشيّع ) توفي سنة 
»)١١١(‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال  5014:7(‏ 566)» وتقريب التهذيب 
(ص:”؟١:).‏ 

(8) تفسير الطبري» ط: الحلبي (75:175). 

(5) تفسير عبد الرزاق (ص:١8١).‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبى  45:55(‏ 56). 

١ 07‏ تعاى القركنك لقره و رق 

0 دار القرآن (5:75١5؟).‏ 

(9) معاني القرآن». للنحاس (577:5). 

.)470:1١( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )٠١( 


؟ 30 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الثاني : حكاه ابن قتيبة (ت:505) عن أهل اللغة» والمعنى: طيّبّها لهمء 
8 . لي العلك.ي 0 ع اال بسرت يم )١(‏ 
من قولهم: طعام معرف ؛ أي : مطيت : 
وهذا المعنى لا يناقِض الواردٌ عن السَّلفِه وهو معنى صحيحٌ مِنْ جهة 
اللفقة وال تستوله نه هين ان تنشو عليه هذا لمعن 1 برذ كان ذلك 
كذلك» فإنّهِ يَصِحّ التَّمْسيرٌ به» ويكونٌ الاختلاف في هذا المثالٍ من اختلافٍ 
التّنوُع الذي يرجعٌ إلى اككمن سنت ع سيت «الاختلؤاقي+ الاشدراك اللنوئ 
فى لنظ #عر ها 
ومن نُمَّء فالتفسيرٌ على هذين المعنيين: ويدخل الله المؤمنينَ الجنة التي 
أعلمهم منازْلَهَم فيهاء فعرفوها كما يعرفون بيوتهّم التي في الذنياء وطيِّبّها 
لهمء فجعلها ذاتٌَ ريح طيَبَة. والله أعلم. 


)1١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:١٠5)»‏ وقد نسبه الحربى فى غريب الحديث 
1381 لين رمسطره سمالي الشرانه الاين 1510 )ث سكمير للف 
(757:5)» وديوان الأدب 1ل وتهذيب اللغة (160:7”)» ومقاييس اللغة 
.)358١:5(‏ والعباب الزاخر واللباب الفاخر. حرف الفاء (ص:579). 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر كذرقا 


لا يصحٌ اعتمادُ اللغة دون غيرهًا من المصادر التفسيريّة 


ركان فى اعون اللذه العركقا يف اله معاون االتسير» وان الم 
متك أن تكو العراه وهر جامل “يلقة الحرت .اوقد سيو يبان اقيم نطو هذا . 

ومكر اليو انها فق ا لل ستل , ِقَهُم القرآنء وأنَّ الاعتماد 
عليها دون المصادر الأخرى يوقع في الغلط؛ ل اديه الصحيح قل ايكون 
من جهةٍ هذه المسادر أو 1-6 ختلة: الممناد محدة للجودئ العرة 
المحتمل عند 58 وتو التتشير ومن أهم هذه المصادر: 


اه «القرات تفشو ل 0 قن حي يديه مقي : 

ان مغرف :الكنة الوه والسسير: البوىء 

3 تعر المصطلحات احرف 

ة - وأقوالٌ الصَّحابةٍ والتَّابِعينَ وأتباعهم. 

8 وأسباتث لوول وفَصّصٍ الأئة وغيرّها ا 5 8 بآيةٍ دون 
غيرها. فإذا استوعبٌ المفسَّر هذه المعلوماتٍء وغيرّها من العلوم 
التى يحتاجهاء أمكئه أنْ يجتهدَ فى التّفسيرء وير جص فيه بين 
الأقاويل. 
وسأذكرٌ منّ الأمثلةٍ ما يبِيّنُ أن اعتمادها وحدها أوقعَ في مخالفةٍ 

الصّحيح من التّفْسير المعتمدٍ على المصادر الأخرى» ومنها: 


000 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


221 أمة |١‏ , مط عات الثثر عدة 

جا 0 ا ا 0م ١:‏ 
يزال باقياً في المصطلحء وإِنّما زاد الشَّرِعٌ عليه بعضّ الضّوابيطء فخرج بذلكَ 
عل كوالة حفيفة لعوية 1 إلى قور مصطلتها شرعا : 

وقد كته فى هذا الكواصوة بعض علماء اللّعةَ؛ كابنٍ قتيبة تا ؟) في 
أوَّلِ كتابه: غريب القرآنِء وأبي حاتم الرازي ات :009 في كتابه : الَرّينةٍ 
في الكلماتث الإسلاميّةء وابن ن فارس كب ا اخوق في كتابه: الضَّاحَبى 8 فقه 
اللخ" , 

كنا اك عنما أاضول'القق"" والعقايز © عمف مني (الحديةة 
الفتوغية) نوا ع ذلك فاعدة. في الى ععاات الفط الحنيقة النّخر 
اقيق الشَّرعِيّةٌ ليها يقدَّم؟ 

0 القاعدة: أنَّ الحقيقة ا مقدَّمةٌ على الحقيقة اللّوةٍ. لذن 

0 5 الأضل فى ما اعاء سق الأسجاء الخرع ونفي الترانة أن 
يفسّرٌَ على مصطلح الشَرع ؛ و شان انك عله كانَ فى ذلكَ قصوراً 
وإخراجاً للّفِظٍ عن مفهويه الشّرعيٌ 


6] ٠١ ١ 


)١(‏ أحمد بن حمدانء أبو حاتم الرّازيء الإسماعيلي» قال ابن حجر: «كان من أهل 
الفضل والأدب والمعرفةٍ باللغة» وسمع الحديث كثيراً: وله تصانيف» ثم أظهر القول 
بالإلحاد» 00 من دعاة الإسماعيلية» وأضل جماعة من الأكابر» ومات سنة 
(؟77)». لسان الميزان .)١54:1(‏ 

(9) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:8/ا -85). 

69 ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي»؛ 
تحقيق: عبد القادر العانيى .)١7١ - ١54:5(‏ 

(+) ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق : 
سعود الخلف (صضص:؟07١)2‏ وما بعدها. 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 7 


وسأذكرٌ لذلكَ مثالاً مشهوراً وقمّ في تفسيره اختلافٌ بينَ طوائ الأمَّقٍ 
وهو تفسيرٌ الإنيانة :والايعنان في السيطد الشرعيٌ يشمل: اعتقادَ القلب» 
وقول اللَسَانٍ وعمل الخرار وهو يزيدٌ بالطّاعةٍ وينقصٌ بالمعصية. 

وقال قومٌ: هو التَّصدِينُء واستدلوا لذلكٌ بأنّه في أصل اللَّعْةٍ كذلكَ؛ 
كقولٍ الله تعالى: #إوَمآ أَنتَ بِمْؤْيِنٍ لا وَلَرْ كنا صَدِِنَ4 (يرسف: 0117 قالوا: 
ما أنتٌ بِمُصَدَّقِ. وقد بَنَوا على ذلك: أنَّ ما في القلب منّ الإيمان ليس إِلَّا 
النصديقٌ فقطء دون أعمالٍ القلوب. وأنَّ الإيمانَ الذي في القلب يكوث تامَّاً 
بدونٍ شيءٍ من الأعمالٍ» التي يجعلوتها من ثمرةٍ الإيمان. 

ولما جاءوا إلى تأويل الآياتٍ التي ذكرٌ فيها زيادةٌ الإيمان؛ كقوله 
واس «<ازو ترالة انل لقا اجيم قا لقره لكف حجري 
وَقَالُو حَسَيًا اليد ويم التحكيل 4 ل ععوانة +139 وأنظكروا أن شكون في 
الإيمان ذاتِه زيادة؛ لأنه عندّهم هو التَّصديقٌء وهو شيءٌ واحدّء لا يتَصوَّرٌ فيه 
الزيادة» وجعلوها زيادةً في متعلّقَاتِه» وليس في ذاته©. 


وجَعْلٌ الإيمانٍ في اللَّةٍ مجردٌ دَ الُصديتي فقط فيه قصورٌ في تحصيل معناء 
اللو وهو تفسيرٌ للشيء ء بجَزْءِ من معتام ؛ أن أضلة الثلانيٌ 01 مَدَّةٍ أْمِنّ : 
وعي تدل على التصتديق المقروة بالئتة والشكوة إلى الحطدق بهد لاد مذ 


قال النْفنرٌ ص شْمَيلٍ رت: 6 :)5١‏ «قالوا للخليل: ما اليا فققالّ: 
ال 1 


وقالٌ الرَّجَاحٌ ت "11١:‏ الوَحَكى مو ريد الأتضيارةة: مأ امتث أن تحن 


شخابة.. أومن. إمحانا :اع نينا وفكنته2 قمعي البووين ع إذا شف به 


00 ينقلز يوقلا * الميحرو الوهين:. لانن عظلية ك1 قط 71410 
(5) تهذيب اللغة .)0١86:16(‏ 


تنا لا يصح اعتماد. اللغة دون غيرها من المصادر 


المتكار ةدو عد هو الوانل إننا يكقةة 1ه لتك العو 
وقال الراغثٌُ الأصفهانغ : «قال تعالى: لاوما أنتّ يِمُؤْينٍ لَنا وَلَوْ كن 


-_ 


| 


صَدِوِينَ # [يوسف: »]١7‏ فيل : معنئاه : بمصدق لناء إلا م الإيمان: هو التَصديقٌ 


الذي معه أمنٌ)”" . 


الف ان فلس الاق فى اللحوببانهاالمتديق تفط عد وفيو ل 
فيه معتّى زائدٌ عن التَّصدِيقٍء كما هو ظاهرٌ من هذه اللْقُولِء والله أعلم. 

ومن نم فالإيمان الشُرعن يشمل التصديق انوي ويزيدٌ عليه تحقيقٌ 
هذا التّصِديقٍ بالإتيانٍ بالطاعاتِ» والبعدٍ عن المعاصي» فيشمل عمل القلب 
والهان والجوارح بمجموعها . 

وهذا المصطلحٌ يشبهٌ غيرّه منّ المصطلحات الشَّرعيَّةٍ الواردة في الشَّرِع؛ 
كالصَّلاةٍء والرّكاق» والجهادء والصّومء والتَّيِمُمء والاعتكافٍ» وسبيل الى 
وغيرها من المصطلحاتٍ التي جاءث في الشّرع. ‏ ْ 

فالصّلاةٌ ‏ مثلاً ‏ في الَّْةِ: الدّعاءُ» وهي في الّرع تُطلقُ على أعمالٍ 
كقوف يه مخضودة كميلاة الترض وعثلاة الكسيرف والكسري» 
وصلاة العيدين» والصلاةٍ على الميْتِ. 

فالأصل اللعري باق في هذه لكا ولكنّها غيرٌ محدودةٍ فيه. 75 
فيها زيادةٌ أقوالٍ وأعمالٍ» فمن الأقوالٍ: التّكبيرء والتَّسبِيحٌ لله» والتشهد 
والصَّلاةٌ على النْبِئَ يله ومن الأعمالٍ القيام, ار رارم والسلوية 
بِينَ السّجدتين» والتَّسلِيعٌ» وهذه بمجموعِها هي الصَّلاةٌ الشَرعِيّة . 

وحَمْلُ الإيمانٍ على التَّصديقٍ فقط» فيه تحكّمٌ ظاهرٌ على الشَّرِيعةٍ 
وإنّما كان هذا القصورٌ بسبب شُبِهِةٍ عارضة أدَتْ إلى هذا القولٍ الذي عَمَّ 
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.)56 - ”١:ص( تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق‎ )1١( 
.)4١:ص( (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر /” 


كثيراً من كنب التْسِيرِ وغيرهاء واليين هذا مكانٌ عرضها؛ لطولهاء وخروجها 
عن مقصود البحث» واللهُ العودن: 


وفنا يدن على 31 الأيوان كين التفةنق عنمل تاطلس فلن برعم 
0 0 كالصَّلاةٍ في قوله تعالى: وما كن أَلَّهُ لِيْضِيعٌ إيماتكة 2 
أنّهَ بألكاس لَدُوفٌ تَّحِيم 4 [البقرة: 148] فقَلْ أجمع الشلت على أن الأيعاك 5 
هذه الآيةِ الصَّلاةُ» وأنَّ المقصودٌ بها صلائهم إلى بيتِ المقدس» حيث سألوا 
عنها بعد تحويل القبلةٍ هل تَقَبّلَ الله منهم ومن إخوانهم الذين ماتوا قبل أنْ 
فلو إل الي 

فسمّى الله الصَّلاةً إيماناً؛ لأنْها منّ الإيمان» من باب إطلاقٍ الكل على 
الجزء . 1 

أمّا المخالفونٌ لمفهوم المصطلح الشّرعيٌ للإيمان»ء فمن أقوالهم؛ ما 
كاله االواجدئ “شاه «والمتسيروة عدار الإيمان ههنا بمعنى: الصَّلاقٍ 
ويمكنٌُ أنْ يُحمل الإيمان ههنا على ما هو عليه من معنى التّصديقء فيكونٌ 
معنى الآية: “وما كَأنَ الله لِيْضِيمٌ يمدي # [البقرة: 41157 يعني : تصديقّكم بأمر 
القبلة)0" . 


2 2 32 0 5 5 

وقال الفخر الرازي (ت::0١5):‏ رلا نسَلم أن المراد من الإيمانٍ ههنا 
الصّلاة'"' دريل الخراةاهةة التفيديق والاة اذ 4«فكا + تعالى قال: إِنَّهِ لا يُضيعٌ 
تصديقكم بوجوب تلك الصَّلاةَ. 


() ينظر روايات السلف في تفسير الطبري». تحقيق: شاكر (”:لا5١‏ - 1١59‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي (815:15 - 8148). 

(؟) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرون ١(‏ ا 

(9) يلاحظ أن الرازي يرد هنا على المعتزلة» وهم وإن سنعلوا الطاعات إيماتاء إلا أن 
بين قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يُعرف في كتب العقائد» واللهُ الموفُقُ 
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سَلَّمْنَا أنَّ المراد منّ الإيمانٍ ههنا الصَّلاةٌ ولكنّ الصَّلاةَ أعظمُ الإيمانٍ 
وأشرفُ نتائجه وفوائدوء فجازٌ إطلاقٌ اسم الإيمان على الصّلاةٍ على سبيل 
الامشعار هذه الي 

وها مالك لمراف::الآرة» أن العراذ ذا كان الله لبضيع عملكم: 
الصَّلامٌ لا تصديمّكم فقط. 

قال أبو المُظمَّر السَّمْعَانِتُ (ت:ومع”"': «...ظومًا كن أله لِيَضِيمَ 
إيملتكة 4 [البقرة: 147]؟ أي: صلاتكم» فجعل الصّلاةً إيمانًء .وهذا دليل .على 
المرجئةء حيتٌ لم يجعلوا الصَّلاةَ منّ الإيمان»”" 

والقضدين عندّهم شيع #تواعسل: وهذا القول فل التصديق نه فهذا 
في التصديق بأمر الصلاة» وهناك غيرة من التصديقء» ومن ثم فقولّهم 
مخالتك لأصل. مذهيهم في أنَّ التّصدِينَ شيءٌ واحدٌ. والله أعلم. 
؟" - مخالفة أسباب التّزول : 

العلم بسبب النْزولٍ وقصَّة الأبزسس اعم العلوم للمفْسَرٍء له يعين على 
قَهْم الآيةِا؟». والمرادُ به ما كان صريحاً في السّببيّةَه وهو ما وَقَمَ إِثْرَ حادثة 


أو سؤالٍء أو كان في عبارة المفسر من الصَّحابةَ مأ دل على صراحة 
السَبريّة ”7 


را 


.)48:5( تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السّمعاني» الإمام العلامة؛» مفتي 
خرسان. وشيخ الشافعية» كان من أكاير أهل ١‏ السنة. وله في التفسير كتاب. وقد 
طبِعَء توفي سنة (184). ينظر: سير أعلام النبلاء :»)١١9-1١4(‏ وطبقات 
الشافعية» للسبكي (793-70:6). 

(0) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)١6١:1(‏ 

(85) ينظر: شدلا اضول الو ؛ لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:172). 

(5) أمًا إذا كانت عبارة المفِسْرٍ لا تدك على صراحة السببية» وكانت عبارثُه مما يدل على أنه 
أرادَ التمثيلَ لمن يشملهم الخطاب» فإنَّ التفسير بغيره لا يُعدٌ مخالفةً ما دامت تحتمله الآيهُ. 
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والتعفيود أن المفسّرٌ إذا جَهِلَ ك ووه ننه قز ته الأرهلن 
مُحْسَمَلٍ لوي كو 0 اللُعْويُ الذي قمدر اند غير مقصود» ودليل عدم 


قَضْدِهِ يك ارولف وق 5 فض ال ومن غ أمثلة ذلك : 


ما ورد في تفسيرٍ تثبيتٍ الأقدام من قولٍ الله تعالى: ##إِذْ سَنْبَحُمْ 
اماس أُمبَدٌ هِنَهُ ول 0 ا 0 
َلشَّيْطن يريط عل عل بكم ود ويسيتَ به الأقدام»4 [الأنفال: +]١١‏ قَالَ أبو. ع 
(ت:0٠6):‏ «مجازه: بفرغ ل ات يِه عليهم » فيشتون لعدرّهم)”" 

وقِصَّهُ نزولٍ الآية تدلُ على أنَّ المعنى اللّغويّ الّذي ذَكَرّه غيرُ مرادٍء 


وأن المراد: يتَبْتَ أقدامهم التي يمشونّ بها على الرَّمْلِ كي لا تسو فيه» كما 
وردث بذلك الرّواية عن السَّلْفٍءِ منها ما قال ين عبامسن (ت:08): «وذلك أن 
المشركينَ من قريش لما خرجوا لينصروا العيرَ ويقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء 
يوة يدر فعليوا المؤمنيق عليه قاضات المومتين الطما -فجعلوا يَصَلُونَ 
مُجيبين مُحدثينَ» حتى تعاظم ذلك في صدورٍ أصحاب رسول عند فأنزل الله 
من السماء ماءٌ حتى فيال الوادي. قدت المسا مود وملأوا الا سقفت سما 
الركابَ؛ واغتسلوا من الجنابة» فجعل اللهُ في ذلكَ طهوراً. وثيِّتَ الأقدام 
وذلك أنه كانت بيئهم وبين القوم 0 فبعث الله عليها كرا فضربها حنّى 


3 م 5 0 5 06 
اشتدت 6 وثتت: عليها الأقدام»” 0 


قَالَ الظطبري 0 ل » «(وقد زعم بعض أهل العِلْم بالغريب من أهل 


0 سبق :ذكردتال فى النسنل الأول ع "هذا "الرانهن: وهو تعبيى قله سال ب بيت لاني 
أكبُوت من ابوايهنا» . 

(؟5) مجاز القرآن .)555:١(‏ 

(©9) ينظر: تفسير الطبريى» تحقيق: شاكر .)171:1١7(‏ 
م ينظر الرواية عن: عروة بن الزبير» ومجاهدء والضحاك,ء وقتادة» والسديء وابن 
إمخاق» وابن زيداقى تفسنين الطبري» تحقيق: :شاكر :55+10 117). وتفسير 
ابن أبي حاتم (155171338:6). 
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صخ رصن مر مه هوم 


النضوق. أن نحاز فرك + طارتيك ود الأيدة» :وتفرع عليهم الصبره توراه 
عليهمء ف؛ فيثبتون لعدوهم. وذلكَ قُولُ خلاف لِقَولٍ جميع أهل التَأُويلٍ من 
الصّحابة واتابعين. وحَسْبُ قولٍ خطأ أنْ يكون خلافاً لقول من ذُكَرْنَا. .وقد ينا 
أقوالهم فيه» وأنَّ معناه: وَيِْتَبتَ أقدامَ المؤمنينَ بتلبيدٍ المطر الرَّمْلَ حنَّى لا 
تَسُوحّ فيه أقدامُهم وحوافرٌ دوابُهم)"" . 
٠“‏ مخالفة تفسير السّلف : 

نقذ كان ”الاععيناة على” اللخ وإتمال الؤارق ع 'الخلت .من التفسهير 
اللعوفة عه امنانه وكا كذ" نقه الكالقو حزق يكون القول بها (ا«تحماء 
الآيةٌ مع قولٍ الكَلفب20, ا 5 


ما ورد في تفسير السَّلوى من قولِه تعالى : وَأَرْلنَا عَلِكمْ الْمَنّ وَالملرَئ»* 


[البقرة: /اة]» فالشلوئ: ظير) دعية 0 مفسري السلفيةة وإن اختلفوا فى 
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.)5758 0 5”ال:1١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
8 5 0 مجاز القرآن (2:1: ١ه 35 وفك رد عليه ام‎ ء]ال١‎ 
.)1١:1١5( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
 5١:1( وتفسيره لقوله تعالى: ##9وَفِهِ يتَمِرْرنَ» [يوسف: 45]: مجاز القرآن‎ 
فقد رد عليه.‎ 2017  11:17( وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ » 5 
وتفسيره لقوله: إن تَيِْعُونَ إِلَّا يُمْلَا تَسْحْوًا» [الإسراء: 47]ء مجاز القرآن (81:1؟‎ 
.)15 5508: 787)ء وقد ردَّ ابن قتيبة عليه فى كتابه غريب القرآن (ص‎ 
وتفسير قوله تعالى: ##رَامْجُرٌرهُنَ في أَلْمَصَاجِع» [النساء: 4"] على ما حكاه قطرب في‎ 
الأضداد (ص:77١)»: وينظر الردّ على هذا المعنى المحكي في أضداد ابن الأنباري‎ 
(ص:777)» وقد سبق نقاش بعض هذه الأمئلة في هذا البحث.‎ 

2 ينظر: المحرر الوجيز .)0١96:1(‏ وقد وردت الرواية. عن: ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الضحابة» من رواية السدي» وعن الشعبى» ومجاهد.» وقتادة» والربيع بن 
الع ووهب» والسدي» وابن زيك. تفسير الطبري» تحفيق : شاكر (؟98/_95:5اة) ع 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 5١‏ 


2 م ابررافا 03 55 03 1 ارخ 3 
ونقل عن ورج (ت:1956) أحل علماء اللغة: أنه العسل ») واستدل له 


تقول القرله1 أ 


زضرة 
به 0. 


ا 


وقاضسكها بالل خيدا لأنتم: الدمة التلوى إذا ما تسورما 


: انه كدنك ولك كنات ابر بو ا ا 
و سمي : ى 1 


وكونُ السلوى في لغةٍ العرب: العَسَلُء لا يلزمُ منه صحَّةٌ حمله على 


معنى السَّلْوَّى فى الآيةء قال ابن الأعرابئ (ل38 الاو السلوى طائر + وهو 
باقن غيل القر ان ل 


وعذا هق "الحن. ولق أزدت. أذ تسن الآية عن المعفية- فإن الك ا 
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بعلم ييا بهاذ لكا يقد سندلا بولق اجومهة وز قرت أن الأران بخيلن 


ومن هذا المثالٍ ينَضِحُ اد معي امسا ف ال تفكن أن 
يحتملها المعنى في الأفة كاين كاده في القاعدة السابقةء والله أعلم. 


وبعد هذه الأمثلةٍ أرجمٌ إلى مناقشةٍ بعض من زعم الاكتفاء بلغةٍ العرب 


في فهم التّمْسيرِء فأقول: قال أبو حيّان (ت:ه0/4: «ومن أحاط بمعرفةٍ مدلول 
الكلمةٍ وأحكامها قبل 6 وعَلِمَ كيفيّة تركيبها في تلك اللّعْقٍ وارتقى 


إلى تمييز حُسنِ تركيبها وقبحه. فلن يحتاج في فُهم ما تركّبَ من تلك الألفاظ 


2 


وزاد ابن أبي 0 وك ”الووانة عق الشهاف- والعطد رف ةبه ا لاسي ابره 
أب حاتم » تحقيق تحقيق: أحمد الزهراني (ص :خلا١ا‏ - .)١19/8‏ 

البيت تغالة :بن وكين الول فى فصصدة اه له في ديوان الهذليين .)١58:1(‏ 

ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره الكشف والبيان» مخطوط». نسخة المكتية المحمودية 
مك الو 0 

ينظر: تفسير القرطبي (1:/ا١4).‏ 

تهذيب اللغة (58:17). 
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إلى مفهم ولا معلّم؛ وانها تفاوتٌ النَامنُ في إدراكِ هذا الذي ذكرناه» فلذلكَ 
الخلفك أشائهيه نادف أتوالية: 

ا ال ا الك 
التمُسِير مضطرٌ إلى التّقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكزئة :وأفتوائهةة: أوأن نوم الآرات" مت قت عن الت 

والقفحت له السدروق أقوال ولاو كير الاحواذاق متنا بنة "الأ وضاك: 
متعارضةٌ» ينقضُ بعضّها بعضاً... وكان هذا المعاصرٌ يزعم أن كل أآيةٍ نقل 
أن «الفنوط اب امنا لو 1 :لاسيولن ”الله عاك عام سيره اج 


)1١(‏ هذا المذهبٌ الذي يحكيه قريبٌ من رأي معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسير»؛ وبغية المرتاد (ص:١؟” ‏ 20577 
وغيرها . 

(؟) البحر المحيط»ء بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة (1:1). 
أمّا 0 فهم القرآنٍ بالرجوع إلى تفسير هؤلاء السلفٍ» وجعله حجة يُحتكم إليه؛ 

ا وإِلّا لأطلنّ كل عالم باللغقّء أو متعالم عنانه في تأويل القرآن 
دونَ قيدٍ أو ضابط» سوى فهم العريّة» وهذا غير صحيح البنّ. 
أمّا قوله بأنَّ أقوالّهم متعارضةٌ افلو كان غيرٌ أبي حيَّانَ قالها! 
إنة عله بالعوية: يمكن أن ابو لدت بين أقوالهم. ويجمع بينها؛ ويظهر له اتّفاقهاء لا 
تباينها وافتراقهاء ومن عِلم أسباب الاختلافي وتنوّعه؛ وتمرَّسنَ فيهماء هان عليه ما 
يرى من اختلافٍ السلفء وسَهُلَ عليه معرفةٌ التّمْسِيرٍ. 
تقال له عل نهؤلاء المستلفوت يعلمره العركة وفشروة يها؟ 
فإن كانوا لا يعلمونها ‏ وهذا غير صحيح ‏ فقد فسّروا القرآنَ بآرائهم من دون علم. 
وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحنٌء فإِنَّ المفسّرَ محتاجٌ إلى معرفة أقوالهم» وقد 
أشار إلى معرفتهم باللسان (505:1 -158) بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 
التابعين: الحسن بن أبى الحسن» ومجاهد بن جبر»ء وسعيد بن جبير» وعلقمةء 
والضحاك بن مزاحمء اسه وأبو صالح... وكانت تآليفٌ المتقدمين أكثرهاء 
إنما هو شرح لغة؛ ونقل سبب» ونسخ» وقصص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 
وبلسان العرب. فلما فسد اللسانء» وكثرت العجمء ودخل في دين الإسلام أنواع - 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 516 
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ويظهر أنَّ تخصّصٌ أبي حيًا 8 نَ (ك:ه4/) العلميّ قد أَثْرَ عليه في هذه 
النَظريّةِ التي تبنّاهاء .وهيء وإن كان فيها جانبٌ من الصّحّةٍ"2. أنّها ليست 
فلن :فيطلاي النى بك سي اللسؤانته أن الما عون من سناد 
النَّمسيرِء وهي وإن كانت من أكبر مصادره إِلَّا أنّها لا يُمكن أن تستقِل بنَّهم 
القراني قال 0 وين "قير إلى لله ابحو فين الع ايك ظاهر 
الكسينة وتادر إلى ط المعاني بمجردٍ فهم العربيّة» كَثْرَ غلظهء ودخل 
في زمرة من فسَّرٌ القرآن رق 


والتّقل والسّماعٌ لا بدّ له منه في ظاهر التّفُسيرٍ أوَّلاً؛ لَِنَقِيَ به مواضع 
الغلطء يعد ذلك يطل النهن والاسفاط: 


والغرائتٌ التي لا تفهم إلا بالسّماع كثيرة؛ ولا مطمع ة فى الوصول اك 
الباطن قبل إحكام الظَاهِر؛ الأخروق أن كرله تعالى ف وي 0 02 


دي 2 


[الإسراء: 5] معئأه: إية ميصر مبصرة » فظلموا أنفسَهم بقتلها؛ فالنّاظرٌ لعن ظاهر 


الأمم المختلفو الألسنة. والناقصو الإدراك. احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب. وانتزاع المعاني» وإبراز النكات البيانية» 
حتى يُدرِكُ ذلك من لم تكن في طبعهء ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا 
عنصره يحرّكه إليها تخت المحاءة والداتعين من العرب» فإنّ ذلك كان مركوزاً في 
طباعهم . ا من غير موقُفٍ ولا معلّم ؛ لأنّ ذلك هو لسانهم 
وخصهم ربوالمم . 
فُمن كان هذا رَصْمَهُم عند ألا يحتاح إلى أقوالهمٍ من أرادٌ معرفة الفسير؟! 
بلى . هو محتاجحٌ إليهم د الاحتياج ؛ وإن كان مُتقناً علم العربيّة كاين حيان . 

)1١(‏ إن مناقشة ما ذكره أبو داكن دامر وما نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذا وإئما ذكرت: ما يتعلق بالبحث: والله الموفن. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء» أبو عبد الله القرطبي» | 
المفسرهء الزاهدء له في التفسير: الجامع لأحكام القرآنء وهو من أجل كتب 
التفسيرء توفي القرطبي سنة )61١(‏ بمصر. ينظر: الديباج المذهب (ص:7١”7‏ - 
6) ومعجم المفسرين (81/4:15). 
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العريكة ييف ناته اد يده أن الكاقة كانه سيغير ةن له يدوي عفان نميا 
وأنّهم ظلموا غيرّهم وأنفيهمء فهذا من الحذبٍ والإضمار)"" . 

ولهذا عد شيحٌ الإسلام ابن تيميّة (ت:028 الاعتمادً على اللَّعْةٍ وحدها 
أحد أسباب الخطأ””'. وهذه ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَّابِقَةء والله أعلم. 


دعوةٌ معاصرة : 

يقربٌ من الرّعم باكتفاء علم العربيّة عن غيره في فهم القرآنء وما نادى 
به أمين الخولي فيا ا اتبيه الآدي للقرآن» الذي أهمل فيه مصادرٌ 
التّفْسيرٍ» فذاق كراسة القرآنٍ على د نص عربىٌ ) ل لأيّ عربيٌ كائناً ع 
كان فى معتقلهء 06 له أن ينوسه ا ديا فك قال بهذا الصَّدَدِ تحت 
عنوانٍ (القرآنُ كتابٌ العربيّة الأكبرُ) ما يأتي : 

قال: «... فالعربئٌ القّحٌء أو من ربطته بالعربيّة تلك الروابظ» يقرأ 
هذا الكتابّ الجليلَ»ء ويدرسّه أدبياًء كما تدرسنٌ الأممٌ المختلفة عيونَ آداب 
اللّغْاتَ المشليقة وفك اندو ابكا تلكة > لأثر عظيم كهذا القرآنٍ هي ما 
يجبٌ أن يقومٌ به الذارسوون 'أزلا وقاء حكن هذا الكتاب» ولو لم يقصدوا 
الاهتداءَ به» أو الانتفاع بما حوى وشمل» بل هي ما يجب أن يقوم به 
الدارسونٌ أوَّلاء ولو لم تنطو صدورهم على عقيدةٍ ما فيه» أو انطوث على 
نقيض ما يردُدُه المسلمونٌ الذين يعدٌوئّه كتابّهم المقدَّمنَء فالقرآنُ كتابُ الفنّْ 


5-4 


العربي الأقدس» سواء أنظرٌ إليه الناظِرٌ على أنه كذلك في الدَّين أم لا. 


وهذا الدرسٌ الأدينٌ للقرآنٍ فى ذللة المسترى الفنى» دون النظر إلى أي 


.)95:1( تفسير القرطبيى؛» ط: دار الكتب المصرية‎ )١( 
.)81 - 74 (؟) ينظر: مقدمة في أصول التَّمْسيره تحقيق: عدنان زرزور (ضص:‎ 
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ثمّ لكل ذي غرض أو صاحب مقصدٍ ‏ بعد الوفاء بهذا الدرس الأدبيّ ‏ أن 
يعمد إلى ذلك الكتاب. فيأخدّ منه ما يشاء» ويقتبس منه ما يريدٌء ويرجع إليه 
خلاق» أو إصلاح اجتماعيٌ » و غير 


0 


ذلك . 
وليسّ شيءٌ من هذه الأغراض يتحمّقٌ على وجهه إلا حينَ يعتمد على 
تلك الدراسةٍ الأدبيّةٍ لكتاب الع ل وكوي ران ركيت اليو ا 
وهذه الذراسة عن ا تنيقيه البوه تنسيرا :. لآنه لا يمكنٌ بِيانُ غرض القرآنٍ 
ولا فهم معناه إلا بها...0”". 
وقد طرح نظريتّه في التطبيق لهذا المنهجء وتتلخصٌ فيما أ 
آه “ذرزاقة الشرداك كدراسة لغردة: 
؟ - دراسة استعمال القرآن للمفردة» بتتبع مواردها فيهء واستنباط معناها 
ملة . 
ال عدراسة التركات د آي السكل د وستعين كن اذلف بالجلوم الأديتة من 


نحو وبلاغة . . 


م 


لاح مرافاة الفنسي» اللشينيية الأن النثق اعووفين وتوا لأا اليف ١‏ 
ترجمة لما تجده ل 0 
وإذا ما تَأَمّلتَ في هذه النّظريّة الجديدة التي يظهرٌ على مُحيّاها صعوبةٌ 
التُطبيق» وجدتها تخلو من الاعتماد على مصادر السوير الأصيلة» سوق للد 
١ه‏ شم 3 . 6401 
الع لم تفيل كننها من تقزه. ايض" . 


0 هل بوك هذا آنا اسعثات المكلموة ننه نمل فحن العو إلى عصرو ين الاق 
وعقائد وغيرها؛ غير كامل» فهم لم يدرسوه على هذه النظرية الخولية! 

(؟) التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:لالا ‏ 074. 

)6 ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطوره» لأمين الخولى (ص:814 - .)٠٠١‏ 

0 خنط 4 لسر شالعو تدوج اتطوري الأو لخر ورم 48 ام 
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ولقد حاولتٌ تلميذثه في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمن» 
المعروفة .ببتت الشاطئع» حاولت أن تُطَبّقَ .هذا المنهح. فظهرٌَ جليًا ازدراء هذا 
المنهج للمصادرٍ الأخرى في التَمْسيرِء وإليك هذا المثال الذي يوضّحٌ ذلك: 

مسرن اروم ا ز برو لشاف سرفة ا داسياات ارات 
فى نسي التزولى اقلا تق عقن .ما اعصلفوا فيه فاسيات: التووق: له تعدو أن 
تكونَ قرائنُ مما حول النّصّء وهي باعتراف الأقدَّمِينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهمء والاختلافٌ فيها قديمٌء وخلاصة ما انتهى إليه قولهم في أسباب 
لاح وله اققا اسن مولع 1 اام رفوعو رقن لشو ننها مض :الب 1 
اكد ل 

فانظر عدمَ اعتدادها بما يحفٌ النْصّ من ملابسات» وعدم تحريرها في 
أسباب التْرولٍِء وعدم فهمها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجةٍ التي وصلت إليها 
في الحكم على ما توصّل إليه الأقدمونَ بزعمها. 

وإذاا قر اكاك ما كتيق دش التشيين الابوه ظياة لك عنلنا أن هله 
الأزائية >[ جعدةة ليطا فوط :إليه هى» معتمدةً على اللَّةٍ في تحليلٍ ألفاظ 
الآيء غير آبهةٍ بمصادر التَّمْسيرٍ الأخرى. فلا تجد عندها إِلَّا الإزراء بتفاسيرٍ 
انملك د ومن 0 أنها ذكرت ما ورد في تفسير قوله :تعالى :وحن 
مم لْمَقَا رَ [التكائر: 7]» 3 “تالت «وامتعمال الزيارةٍ بهذا المعنى صريح 
الإيحاءٍ بأنَّ الإقامةً في القبر ليست دائمةٌ» وإنما نحن فيها زائرون» والزائرٌ 
غيرٌ مقيم: وسوف تنتهي الريارةٌ حتماً إلى بعثِ وحساب وجزاءء وهذا 
الإيحاءٌ ينفرد به لظا اازرتم) دون غيره» فلا كن أن يؤذيه لف1 آخرٌ؛ كأن 
بلا خيرم ع وسكي أن اتوي و١‏ كه أن الكد: 


وليس القبرٌ المصيرٌ والمرجمَ والمآبٌ والمآل» كما لا يقال: سكنتم 


(5):. التفسير البياني: للقرآن الكريج (112:17), 
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المقابرء أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلّها في الدلالةٍ على 
ضجعةٍ القبرِء ولكن يعوزها سر التَعبِيرٍ الدَّالَ على أنها زيارةٌ؛ أي: إقامةٌ 
عابر مؤقَةٌ يعقبها بعث ونشورٌ. 

وليسّ بعجيب أن يفوت هذا السّرٌ البيانيٌ مفسّرِينَ كان جهذهم أن 
يعوا كل ما 1 أن تحقوله الزلا لات المعع: لويارة المقاير» بودن 
المرويّاتٍ في تأويلها. 

حجن الدين فووا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سرّه البيانيٌ» وهو 
ما لم يَقْتْ أعرابياً سمع الآيدّ» فقال: بُحِثّ القومٌ للقيامة وربٌ الكعبةء فَإنَّ 
الزائرٌ منصرفٌ لا مقيم» ورُوِيَ كذلك عن عمر بن عبد العزيز نحو من قول 
الخصو و سيم 

إن المطالبةً بدراسةٍ القرآنٍ على أنَّه نض عربئٌ» وتفريكٌه من المحتوى 
الشرعيّ الذي يُحيظ به > دعوةٌ باطلة زائفةٌ مغرضةٌ» ليس قصدُ أصحابها إلا 
الهدم ولك في جسم هذه الْأمّوَ؛ رع لفل من تزائها الفكرئ الذي 
مر الها كنانا في القيم والأخلاقٍ والعقائد'"'» وهذه الدّعوى تحتاجٌ إلى بسط 
أكبرٌ من هذا المبحثء وإنما ذكرثّها للتَّسِهِ عليها. 


قاعدة ناشئةٌ على القاعدة السابقة 

وينشأ عن هذه القاعدة قاعدةٌ أخرى. وهى: ليس كل ما وردٌ فى اللّعْدٍ 
يلزمٌ أن يكونّ وارداً في القرآنٍ. 

ويمكن القول: كل ما في القرآنٍء فهو عربيٌء وليسّ كل استعمالٍ عربئٌ 


)01( اتير البياني اللقراة لكريم 11 01011 

(0) ينظر مثلاً لذلك ما كتبه الدكتور صر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص دراسة 
في علوم القرآن» ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب» وقد ذكر نظريّة أمين الخولي 
وأشاد بها واعتمدهاء. ينظر (ص:77).' 
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في القرآنء وأغلبٌ ما يقعٌ ذلك في الأساا ليب الكلاميّة العربيّة» ومن 
نص عليه علماءٌ العربيّة في ذلك : 


« قال ابن قتيبةَ (ت:0: «ومن المقلوب ما قُلبَ على الغلط؛ كقولٍ 
(2)0, 


يداش بن زَهيرٍ 
وتَُرْكَبُ تحيل لا هَوَادَةَ بَِينَهَا ورَتَعصِي الرٌَمَاحٌ بالضَّيَاطِرَةٍ الحُمْرِ 

قيضي الاين والزطاعه موخوان نا لابن فيد النارون دان 
الماح لا تعصي الصَّياطرةً» وإنما يعصي الرَّجالَ بها؛ أي: يطعنون. 

وكانَ بعضُ أصحاب اللّغْةَ يذهبٌ في قولٍ الله تعالى: طرَمَثَلُ ادن 
كدرو كُدَئَلٍ الى يَنْعِنُ يا لا يسْمَمْ إِلَّا دعَاهُ وَندَاةه [البقرة: ]17١‏ إلى مثل هذا 
في القلبء ويقولٌ: وقمَ التَّسْبِيهُ بالرّاعي في ظاهر الكلام» والمعنى للمنعوقٍ 
به» وهو الغنم. 

وكذلكَ قولٍ الث اتتينارك وتتغناتى + علا إن مقاضم لدو 
لْقَوّوُ [القصص: 7/5]؟ أي تنهض بها وهى مُثمّلةٌ . 

وقالَ آخر في قوله سبححانه : دنه م لِحَبٌ أخر َسَدِيدٌ # [العاديات: 8]؟ أي.: 
وإ عه النشر تسد 

وفى قوله سبحانه: #وَلعَصلنَا لِلْمتّقييت إِمَامَا» [الفرقان: 74]؛ أي: اجعل 


المتّقِينَ إماماً لنا فى الخير. 


)١(‏ لخداش بن زهير بن ربيعة» من هوازن» شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين» 
شَهِدَ حرب الفجارٍء وسجّل كثيراً من أحداثها في شعرهء ينظر: د 
الجاهليين (ص:١؟1١)»:‏ ومعجم الشعراء (ص:١8‏ - 85). 
والبيت في مجاز القرآن (؟:١١١)»‏ والكامل في الأدب» تحقيق: الدالي (5:٠08)غ:‏ 
محتيزة إخنار لعزي امه رشيونها مر لادان 
والهوادة: الموادعة. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو الضخم اللَئيم. 
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ا ل وا ال ااه لم يجد له 
العتوون 5 للقامق أن الأمقفات تورة المع قد لسرن لجو 7 


قال ابن الكلبي'2: هم خمسةء فجعلهم للقافية أربعة. 


سم 01 1 وعم ريره 5 
5 


ه وفي قوله تعالى: #إإن نَنَاْ ل عَلتهم من لَه أيه ملك أتكقهم 
حَضْعِينَ4 [الشعراء: 4] قال الرَّجََاجٍ (ت:١0:‏ «وذكر بعضهم وجهاً آخرّء قالوا: 
فظلاً * أعناتيم لها خاضعينٌ هم وأضمر الهماء و 


لي لد ري 1٠‏ ستو نيوا ان اققياء 


وهذا لا يجورٌ فى القرآنء وهو على بدلٍ الغلط عو 11 لدع كاد 
كان على حذفب اهما لكان مما 00 ف ا ا 


والواجبٌ في حمل القرآنٍ على أساليب العرب - أخذّ الحيطةء وعدمُ 
العجلةٍ في ذلكَ؛ لأنّه قد يَحْمِلٌ البلاغيٌ ما جاء في القرآنٍ على الأساليب 


)1١(‏ البيت في ديوانه بشرح الطوسي». تحقيق: حنا نصر (ص:9١١).‏ وقد سبق ذكر هذا 
البيبت عند الحديث عن معاني القرآن للفراء في مصادر التفسير اللغوي. 

(؟) هشام بن محمد بن السائبء أبو المنذر الكلبي» التَسَابَةَ أخذ عن أبيه المفسّرء وعن 
غيره» وما 00 الطيقات وغيره»ء كان صاحب نسب 
وسَمَرِء ليس بثقةٍ في الحديثء له كتابُ في أنساب العرب؛ مات سنة ١5(‏ 
عن مارك بغداد (5:14غ 55)» ولسان 5 50 .)1١62-‏ 

6 تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:98١  )58١5‏ 
بتصرف. وقد أجاب عن كل آيةِ ذكرهاء بما لا يصلح معه ادعاءٌ القلب. 


ا 


(5:) البيت للفرزدق؛ وقد مضى تخريجه. ينظر (ص:”2»)757 وفيه «الكماة») بدل «(الحماة». 
(5) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (85:4). 
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العربيّةِ في الخطاب» والأمرٌ ليس كما ذهب إليه"''؛ بل قد يتعدّى الأمرٌ إلى 
الاستشهاد به في اليه اللَمْظيَ المذكورة في علم البديع. وهذا فيه مزلَةٌ 
وقول بالرّأي على كتاب الله. 0 

وقد انتقدّ الشَّاطْبِنُ (ت:50) هذا المسلكَء. فقال: «... وإنما المنكر 
الخروج في ذلك إلى حدٌّ الإفراط الذي يك في كونه مراة ا أو يْظن 
أنه غيرٌ مرادٍء أ واكك فاج لأنْ العرب لم يُفهمْ منها قصدٌ مثله في 
كلامهاء ولم يشتغل بِالتَّفْقّه فيها سلف هذه الأمَّةِ» فما يُؤمننا من سوال | 
تعالى لنا يوم القيامة: اده ١‏ اسسم ا" 
أنزلتٌ من قولي : وم 2 ل ل الك ا ا قرول قال 
إن -لِمَمَلكرٌ من الْقَالينَ» [الشعراء: <3]» فَإِن دعوى مثل هذا على القرآنء وأنَ 
مقصودٌ للمتكلّم به خطراء بل هو راجعٌ 0 #إذ تَلفَويُ 
ليك تفن نامك ا كل لك بد يذه وتتسبة عا مَمْر هد ل ع4 
[النور: 16]» وإلى أنه قولٌ في كتاب الله ان 

وذلك بخلاي الكناية في قوله تعالى: #أرٌ ل ليس # [النساء: 48 
المائدة: 13 وقوله: انا يَأكُلَانٍ اللكام» [المائدة: 0/]ء وما أشبّه ذلك» 
فإنّه شائمٌ في ص العرب» مفهومٌ في مساق كادي معلومٌ اعتباره عند أهل 
اللسان قووو يوا لقعي ا ومن :ل كاذ كاف يؤقر د ار فقوا قد | لمعن 
المرادٍ وعدّمه» إذ ليسّ في النّجنِيس ذلك 

والشَّاهدٌ على ذلك ندورٌ عن العرب الأجلاف البَرَّالِينَ على أعقابهم ‏ 
كما وقول انو فيد 1 نوسن كان رم واقيوه الكناية وغيرهاء ولا تكادٌ 


)١(‏ ينظر مثالاً تطبيقيًا في رد وجود التورية في القرآنٍ في كتاب «التورية وخلو القرآن 
الكريم منهافا للدكتور: محمد جابر 5 

(5) :يقصد عبارة: «الأعراب البِرّالينَ على أعقابهم»» فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين (ص:75١).‏ 


لا يصح اعتماد اللغة. دون غيرها من المصادر 01>" 
نيكة ' ا َ 00 
تجدٌ ما هو نحو النَّجيسٍ إلا في كلام المولَّدِينَ ومن لا يُحتجُ به 
والمقضوة ين ذلك. أنه لأ يلم من 'كون هذا" الأسلوب راردا عند 
العرب في مخاطباتِها وكلامهاء أنْ يُحملَ عليه شيءٌ من آيات القرآنء بل لو 
صحّ حمل آيةِ على أسلوب» فإنّه لا يلزمُ منه صحََّةٌ حمل هذا الأسلوب في 
آيةِ قرآنيّةِ أخرى؛ كأسلوب المشاكلة''' في قوله تعالى: لاوَعَروًا سَكَوْ كد 
تتليا 4 والشورق 2 :4 2601 نمكي الذاينة شود أجل مشاكلة الأولى انك ل 
المعنى . 
صحّة صِحَهُ هذا الأسلوب هناء لا تكونُ دليلاً على صحََّتِهِ في مثل قوله 
285 0 ماق تي و1" لمك كا ب تيك 4 (الغنافية 14 أو غيرها من 
صفاتٍ الله التي لم ترد ابتداءً» بل هي مقابل عمل من أعمال الكفار؛ كالمكر 
والخداعء فإنها تحمل على الحقيقة» ولا يصمح تأويلهاء والله أعلم. 


(1) الموافقات» تحقيق محيى الدين عبد الحميد (":لالا؟ ‏ 778). 

(0) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان» للطيبى (ص:2)517 ومعجم البلاغة العربية» لبدوي. طبانة 
(ص:؟١3).‏ 
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رابعا 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


تَأَِةٌ المعاني تكؤنُ بألفاظ مقاربة للَّفظٍ الملكر تكن ين المراد 2-7 
فخاان امل برهو اللفس اللنشك الى ببس عليه معام العو رك 
الحقة قم كرك هذا" الالوت لعاجة كنعية تلك نوسلك التعيير عن 
المعو أو يسلك التَمُسيرٌ على القياس ولا بُذَّ أن يكونَ في هذين القسمينٍ 
ارتباظ بالأصل اللُغْريّ ؛ أ الآ يكون فين تفسيره دنا دوين التشيد اللّفظئٌ 
قافر يرل له لمن وري 7 التفسين اللّمظيَ فيهماء وهذه الأقسامٌ الثلاثةٌ 

هي هي التي يدور عليها تفسيرٌ | 

قال ابن القَيم (ت:١0701:‏ اوتفسير و االانن يدور على ثلاثة أصيول: 00 
على اللَفْظِءِ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

مطل الكت دوهن لدعي ناحلم 

وتفسيرٌ على الإشارةٍ والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصوفيّةٍ 
وغيرهم»”” 

وإليكٌ بيان هذه المصطلحات: 


التفسيرُ على القياس والإشارة : 
النَمْسيرٌ على القياس: إلحاقٌ معنّى باطن في الآيةِ بظاهرها الذي يدل 


.)0١:ص( التبيان في أقسام القرآن» تحقيق: طه شاهين‎ )١( 
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لتّمْسِيرٌ على الإشارة يدخل في التفسير على القياس» كما نبِّه على 

ذلك 39 الإسلام 3 تيمية (ت:2718)» فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
الاعتبار 0 وإلحاتي ما ليس بمنصوص بالمنصوصء مثل الاعتبار 
والقياس الذي يستعمله الفقهاءً في 0 1 

وقان بها نار انا" زيات ب الاساواف: الدج قفون تمادنون فيه افطع 
مصعلوه الدع انان الم ديو 1 جهة القياس والاعتبارء اليم 
كحالٍ الفقهاء والعالمينٌ بالقياس» وهذ حق إذ اأكان عوسطية 10 كاسندا: 
واعقا را سكديا له مدرو 

وَهَذا القسة: ليل في سير الشلفه .وإتما كثرٌ عند الطوفيّة كما :ذكر 
ادن القيّم (ت :هل . 

وسأذكر لهذا القسم مثالاً لتمام الفائدة. 

من أشهر أمثلةٍ التَفْسيرٍ على الإشارة» تفسيرٌ ابن عباس (ت:58) لسورة 
افر بأنها قرب أجل رسول الله لَه قال ابن عباس 006 «كان عمر 
ا00 فكأنّ بعضهم وَجَدَ في نفسيء فقَالَ: لِمَ تُدحِل هذا 
معناء ولنا أبناءٌ مثِلّه؟ ! 

ال قف ا عي علمثم . 


قلعا ذْاتٌ يومء. فأدخله معهمء فما 37 أله دعانى يومئك إلا ليَريّهم . 
0 | 0 5-2 ان 3 


فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: #إذًا جآءَ صر الله وَالْمَنْحَ» 
[النصر: ١]؟‏ 
فقالَ بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرّه إذا نصرنا وفتسّ علينا. 


وسكت بعضهمء فلم يقل شيا . 


)1١(‏ الفتاوى (0/:5ا/ا71). 
(0) الفتاوى (58:17)» وينظر: (551:11). 
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55 0 5 عو 
نقاك لن + أكذلك تقول يا اين عبات ؟ 


قلتٌّ: هو أجل رسول الله يَكِيِ أعلمه الله لهء قال: إذا جاء نصر الله 
والفتحٌ» وذلك علامةٌ أجلكٌ» فسبّح بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان توّاباً . 


نكال هر :يا عل فيا إلا بز تقول110. 


ومن أمفلة اير علي القياسٍ ما ورد في قوله تعالى: 9وَإِدْ قَالَ 
مُوسَن لِقَومدء يَقَوَوِ لم ُؤْدُوتَن وقد تَمَلَمُوت أن رَسُولُ الله يحم لما زعوأ 


اع الله سم و2 . 0 لْقَوم لْفسِقِينَ # 20 اا 6 في 
الخوار 9» 


وإذا نظرت إلى سياق الآية» وجدتٌ أنه فى الحديثٍ عن , ني إسرائيل؛ 
كما أن الخوارجَ لم يكونوا عند نزول هذه لكات وإنها واد الجقك أ 
إلى دخولٍ الخوارج في حكم هذه الآيةء وأنهم مثال لقوم مالوا 0 
فأمالَ الله قلوبهم جزاءً وفاقاً لميلهم؛ على سبيل القياس بأمر كن عات + 


وعلى هذا يُقاسنُ ما وردّ عن السلف في حكايةٍ نزولٍ بعض الآياتٍ في 
أهل البدع, أنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الآيةء واللة أعلم. 


)غ0 أخرجه عنه جماعة من العلماءء منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه؛ ينظر: 
فتح الباري (505:8 .)1١07/-‏ 
وقال ابن حجر في شرحه لهذا الأكرة «وفية جواز تأويل القرآنٍ بما يُفهمْ من 
لاه 0 د ولهذا اي 
6 


(0) ورد ذلك عن أبى أمامةء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى (87:74 - 87). 
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ه التَمْسِيرُ على اللّفظ : 

التمسِيرٌ على اللّفْظِ: بِيانُ معنى اللَّفْظةَ في كلام العرب والاستدلالُ على 
ذلك بالشواهد إن وُحِدَتْ. 

وفناقن الأسدلو ةا اتن ماه عاك ادام ككتاب العين» وكتاب 
جمهرة اللْغةِ. 

وقد سبق الحديث عن التفسير باللّفظِ('؟» ولا حاجةً لإعادته. 
© التَفسِيرُ على المعنى : 

التْسِيرٌ على المعنى: بيانَ المرادٍ بالآيةِ دونَ النظر إلى تحرير الألفاظ 
في اللغة؛ أي أنَّ المفسّرٌ لا يلتزِمُ بيانَ المفرداتِ اللغويةء بل يذهبٌ إلى 
المعنى المرادء ولو بألفاظٍ غير مطابقةٍ لألفاظ الآية. 

وبما أنَّ التفسيرٌ اللّْطيَ هو تفسيرٌ اللّفْظٍ بمطابقه من لغةٍ العرب» فإِنَّ ما 
عداه اذ لع كل نانسا فيو الفدرز عن التفتى »رهن أتراء كدر نيا" 
أي الور باللّازم . 
ات التَفسعر بالفغال. 
ا أذكر ريال 
- بيان المعنى الإجمالي» دون التَّقيّد ببيان ألفاظ الآية. 
قات :ولآلة اللفظافى :شياقها رعو علم الوجوه والنظائز الذى سبع العديث عنو” . 

وإذاابكا تلق« لاود" العو ساك منا بيع ا لشم إذتقاء يوان 


المفسّرَ في هذه الأنواع يحرص على بيانٍ المعنى» وإن لم يهتمٌّ بتحرير مدلولٍ 
الف بي نو العرب ٠‏ 


(15 . بينطر مكلك لاض 4ة)امن هذ الست 
(؟) ينظر مثلاً: (ص:84) من هذا البحث. 
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الأول: هل يمكنٌ معرفةٌ التفسير اللّفظئٌ بواسطة التَّمْسِير على المعنى؟ 

الثاني: كيف تفرّق بين التَّفْسيرٍ على اللفظ والتَّفْسير على المعنى في 
ل 
أن الام 5-5 إلمام 0 ا 20 فى لغة العرب 5 كانت متغددة 
الدلالة» وهذا يتحصّلٌ بجهدلٍ. 

وسأذكر مقالين فى .ينان عاتن السالين» الأول«مشكل والاخر مدر 
© المثالٌ الأول: 

ق قوله تعالى: ##وَإِدًا الوخوش. حقت 4 (الكريرء :8] بور عن الشلت ثلاثة 
أقوالٍ فى معنى هذا الحشر: 

القول الأول : جَمِعَتٌ» وهو قول قتادةً (ت:29)107", والسدء 7014 

القول الثاني : موتهاء قال ابن عباس: (ت:68: ١حَشرٌ‏ البهائم : ري 
وحَشْرٌ كل شيءٍ: الموثٌء غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة»7” . 

وقريبٌ منه قولٌ الربيع بن خثيمء قال: «أتى عليها أمرٌ الله»”؟ 

القولُ الثالتُ: اختلطتء قاله أب بن بن كعب الأنصاري (ت: 0.0*. 


.)9731:( ينظر: تفسير الطبري. ط: الحلبي (2)57:70 وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير »)”7١1:/(‏ وقد نسبه ابن كثير إلى الربيع بن خثيم» وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس كما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبى (57/:50). 

04" اقبي الللجري لاب العو وج 1 

(5) تفسير الطبري.» ط: الحلبي 6 . 
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وإذا نظرك فى عله" الأفواك: وبجحدت أن العرل الأول هق المع 
الحقيرة 2ك جه لل قال ابن فارس «-:55): «وأهل اللغةٍ يقولون: 
الحشر: الجمع مع سوقء وكل جمع حشر 0007 

أمّا المعنى الثاني» وهو موتهاء فقد حُكيَ في بعض كتب اللّنة91" . 

وأا المعنى الثالثُ الذي رُوِيَ عن أَبَىّ بن كعب فلم أجده في كتب 
اللكوزالى اووسي ا جرها. الس عو بوط لبوق 

وللتات :هذ قفوي اعونا 1 


الاحتمال الأول: أنْ تعتمد هذا التفسيرٌ لخد فتجعلَ من معاني الَشْرٍ 
الاختلاظ» لورودٍ ذلك عرعرت مرك : وهو الصّحابيُ أي بن كعب 
الأنصاري. 

الاحتمال الثاني: أنْ تجعلَ هذا التَّفْسيرَ من قبيل التّمسيرٍ على المعنى» 
وهو من التَفْسِيرٍ باللازم ؛ أي: من لوازم الْحَشْرٍ - الذي هو الجمع ‏ اختلاط 
اليخسورين بعضهم ببعض » »؛ وبهذا التوجيه لا كول معنى الاختلاط دلالة 
مسفقلة .ريل هق امن لوازم الخشرء :وراش اعم : 


* 


فأيّ الاحتمالين أَوْلَى ؟ 


() مقاييس اللغةٍ(255:5. وينظر: غريب الحديثء. للحربى »)787”:١(‏ وتفسير 
الظبري» «11 'اللخلبي لظادة)» برجميرة القه 4)69010 وقسن السليء دزا 
كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري :)47١:١1(‏ والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني (1:؟45). 

(5) لم أجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظ» وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقيل)؛ ومن ذلك: كتاب العين (”:45). وديوان الأدب (548:5١)غ‏ 
وتهذيب اللغة »)١78:5(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (571:1), 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراءٌ في معاني القرآن (114:7) بسنده عن عكرمة» وينظره في الصحاح. 
مادة (حشر). 
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في مثل هذا المثالٍ وأشباهه تظهرٌ صعوبة معرفةٍ دلالةٍ اللفظٍ من خلالٍ 
التتسير على الفش» كنا قلي عيفر تهديل التفسير علن"اللفظا والتسسمير 
على التق 4 زو الله الم فق 
«المثال الثانى: 

من الأمثلةٍ التي يسهل استنباظ .المدلولٍ اللّغويّ فيه: 

ما رُويَ عنْ قتادةٌ (ت:١١0)‏ في تفسير قوله تعالى: إن أَنَّهَ يب لنت 
اخ سر 3 سر م ماسر لجل ع أ و اعغر 0 002 - 
عيورت فى سَمِلة صَنَا كأ كن مَرَصُوضٌ* [الصف: 4]» قال: «ألم ترّ إلى 
ا 021 لير ااا ال 0 01 : 
يختلف أمرٌه2“0: .وإنَّ الله وصفت المؤمنينَ في قتالهم وصَفُهِم في صلاتِهمء 
فعليكم بأمر ال فاته اعرصمية لضن ا . 

وإذا تأملتَ هذا النّصّ التفسيريً» فإنه يَدْلْكَ على أن قتادةً (ت:١01)‏ يرى 
أن ل اامرصوص) فاخو من لتَرَاصُ ؛ أ الالتزاي» لا من الرّضصَاص 
الذي هو الوجهٌ الآخرٌ فى تفسير هذه اللفظة”". 

ويحسنٌ التنّه هنا إلى أمور: 

الأول أنديي 1" انتيقان إن نكا التقولى اللمتير على العسس؛ 
إِنّمَا كانَ؛ لأنَّ بيانَ المرادٍ بالقرآنٍ كان عندَهُم أَهَمَّ مِنْ بان لغتِه التي لم تكن 
خافية عليهم» ولم يقَعْ عندهم اختلافٌ في عربيته وعربية ما يفسرون به. 


)١(‏ جاءت هذه الجملة فى الدر المنثور :)١41/:(‏ «فكذلك الله لا يحب أن يختلف 
أمره» . ١‏ 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلتّها من تفسير 
الطبري. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (85:1754). 

)6 كذا فسر الفراء ومنذر بن سعيد البلوطى وغيرهماء ينظر: معانى القرآن 2))١87:7(‏ 
والمحرر الوجيز: ط: قطر (471/:14), ٌ 
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الثانى : أنه ا و ع3 ارتباط بين التَمْسيرٍ على المعنى وَالتَّفْسِيرٍ 
اللّفظي كما سبقت الأشاوة إلى ذلك في الحديث عن عانم الوجوه والنظائر 
عنلك الشلفة 


الغالتٌ : أنه لا يلم منّ التَفْسِيرٍ على المعنى أن يكون كارجا هو ايان 
النخوق! الأنّه يدك أن لط ميد كم مع ى + وت ريد بعلن )الله ال ا 
(ت:١01»‏ فقاك في تفسير الجبتٍ والطاغوت: «قال أهلٌ اللغة: كل معبود من 


دون اللّه فهو جبتٌ أ طاغوت . 
كيل ال والطاغوتثٌ: الكهنة والشياطينٌ: 


0 الح ان 


أطاعوهما من دون اله 00 


وهذا القول من الزجاج (رت:١١1")‏ يعني أنه لمع كل قول ل يكون طارقا 
للمعنى اللغوي أنه خارجٌ عن اللغدّء لكنَّ الوصولَ إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاج إلى معرفةٍ وإلمام بمدلولٍ المادق» كما هو ظاهرٌ من هذا المثالٍ. 


و 


وقد أشارٌ الطبري (ت: 2٠١‏ في تفسير قوله تعالى: هرب أَوْزِعَيَ أن أَهْكْرٌ 
يقَحَك أل أَعَنْتَ 412 [الأحقاف: ]٠6‏ إلى قريب مما أشارٌ إليه الرَّجَاجٌْ 
وت:١1”)»‏ فقال: فول را نشكرن تعكقك الكو العيفيث 00 وألهمنى 
لكين وام ةوفه التخر عل كناك ترقا 


(261- 'ينظر أقوال السلف :فق تسر الطبرئ + طل: البكلين زه ومو مر 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج». تحقيق: عبد الجليل شلبي »)5١:7(‏ وينظر له مثالاً 
آخر (158:5). 


وكان ابن ريد يقتول فى ذلك ما حدئني و الك العو اده 
وهي"" :قال قال ان زية في قوله: #رَبٌ أَيْنمَى أن أَفْكرٌ ينملك »ء قال: 
اجعلني أشكرٌ نعمتّك. وهذا الذي قالّه ابنُ زيدٍ في قوله: نب أَرَرِعَقَ» وإن 
كان يَؤُولُ إليه معنى الكلمة» فليسٌ بمعنى الإيرّاع على الصَّحََقَها ". 


ولذا يحسنٌ ذكرٌ المعنى اللغويٌ مع تفسير السَّلفٍ ليزداد الوضوح في 
التفسيرء ولتّعْرَف العلاقة بين التَمْسيرٍ على المعنى والتَّمْسيرٍ اللخغوي. 

وقذ أشارٌ الواحدئ : (ك:م) إلى ذلك" فقال + 7+ وكذلك: آياث. القرآن 
التي فسّرها الصحابةٌ والتابعونَ» إنما فسَّروها بذكر المعنى المقصود؛ كقوله 


سس ع ار عر 


تعالى: #وَإِدًا مِلَ له 5 لله أخذته الهرو الاش # [البقرة: +50]» قال قتادة: إذا 
قيل له: مهلاً مهلاًء ازدادٌ إقداماً على المعصية”'. 


فمنْ أينَ لك أنْ قرت :هذ السعص ند الف لكر إل بعد السيينا 
وطولٍ التفكر . 


وكذلك قوثّه: طإَنا كلك قطن يوت لم4 [آل عمران: 1075]ء 
قال السدىئ: يُعظمُ أولياءء في طدور ف 7 


)٠(‏ يونس بن عبد الأعلى؛ أبو موسى المصريء ثقة» روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة (5114). 
يْنظر: تهذيب الكمال 15١١:8(‏ -؟5١5١)2‏ وتقريب التهذيب (ص :98 .)1١‏ 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشي» مولاهمء أبو محمد المصريء الفقيهء ثقة 
حافظ عابد» روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة .)١97(‏ يُنظر: تهذيب الكمال 
.)955006-”١1:(‏ وتقريب التهذيب (ص:005). 
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(8) ذكره الواحدي في الوسيط .)5١١:1١(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
.)1١19:59‏ 

(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1/:9ا١11).‏ 
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فانظرٌ: هل يمكنك أنْ تُفْرعٌ هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ؟ إلا بعدَ 
المع فى معرفة ها دكرة ارات الهو ا 


ذا سفن :أن جا تر تفي الماك دو وقااوت ل لانن ا الت لكو 
1 لمعن اللفة افيد في لغة العرب» لذا يحسّنٌ من المفسّر الذي .ينقل 
نقاسة الت سهان المعنى المطابق» ليتّضِم المرادٌء ولتتبيّنَ وجَههُ قولٍ 


وقاك: نوكا وك العم اياعر بولق ليسي قات الله 5 
يي ان ا 
تتفعنية الله العرين »اقيق ترات غرة كفا وعفه اله مان ادك الي ضر 
رسولٍ الله كلِةِ فلا تلتفث إلى غيره»ء وإذا جاء نهرٌ الله بطل نهرٌ مَعْقِل!" . 


وكذا ما جاء عنٍ الصحابة وين فإنهم مِنْ جملةٍ العرب ومن أهل اللغةء 
وممنْ جمعَ إلى اللغةٍ العلمّ بالاصطلاحاتٍ الشرعيةء ولكن إذا كان معنى 
اللفظ أوسعٌ مِمَّا فسَّرُوهُ به في لَغةٍ العرب» فعليك أنْ تَضْعَّ إلى ما ذكرّه 
الصحابئ ما تقتضيه لَه العرب سوا ل 


)١(‏ تفسير البسيطء للواحدي. (رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة) تحقيق: د. محمد بن 
صالح الفوزان .)551:١1(‏ 

() نهر مَعْقِلٍ: 1 منسوبٌ إلى الصحابي مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ. ينظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي؛ ط: دار صادر (0777:5. والروض المِعْطَارَ في خبر الأقطارء للحميري» 
تحقيق: إحسان عباس (ص :078). وقال الثعالبئ فى معنى هذا المثل: «نهر الله: 
من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِلء وإذا جاء نهر الله بطل 
نهر عيسى. ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغداد» وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النَرْمَةِ ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
سائر المياه والأنهارء وتَظمٌ عليهاء ولا أعرف نهراً مخصوصاً بهذه الإضافة 
سواهما). ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي» تحفيق : محمد فق 
الفضل إبراهيم (ص:١”‏ - .)71١‏ 

9 فتح القديرء للشوكاني .)5١9:5(‏ 
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وبعل هذا أذكرٌ أبغلة لاتير على المعنى. ثم أذكرٌ القاعدةً» والله 
العوكن: 
أمثلةٌ التّفسير على المعنى : 
الأول: التفسيرٌ باللازم: 

المواة به؟ أن المفشن تقس اللفظ لازم ل ابمطابقة اليه عن حول 
هذا اللازم في معنى الآية. 

واللزومٌ أحدٌ الدلالات اللّمظيّةَ الوضعيّة التي تُستفادُ من اللَّفْظِ عقلاً أو 
عرفاً» كالكتابة تستلزِمٌُ كاتباًء والبناءً يستلزمٌ بنّاءَ» وهكذا”" . 


ومن أمثلته : 


5 7 2 0 1 2 ممع مع م مم مامء 506 ا 00 
وفي تفسير قوله تعالى: #الذِنَ ينقَصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَعْدِ مِيِتَفِوء وَيِمُطعُونٌ 


م مر 2 يه 9 وَصَلٌ وَيِفْيِدُوت فى ألأَرْضٍ أؤلجِلف هم لْخَيرُوَ# [البقرة: 3107]ء 
قال الطبري (ت:0): «والخاسرون: جَمْعْ خاسرء والخاسرون: الناقضون 
أنفسَهم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحميهء كما يَحْسَرٌ الرَّجِلْ في تجارته 
أن يُوضَعْ من رأس ماله في بيعه. 

فكذلكَ الكافرٌ والمنافق» حير بحرمان الله إياه رحمنّهُ التي خلقّها لعباده 
في القيامة» أحوج ما كان إلى رحميّه. 
مقا عش كيين ار حر ددر حيرا وخ انا وعشارا :كينا كان 


واو 11 
جرير بن عطية © : 


)١(‏ ينظر في ذلك: التعريفات» للجرجاني (ص:١١١)»‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
.)١71:5(‏ 
والدلالات اللّفظية الوضعية: دلالة المطابقة؛ وهي دلالة اللّفظٍ على ما وُضِعَ له 
ودلالة تضمّن. وهي دلالة اللّفْظٍِ على جزءٍ معناهء ودلالة لزوم أو التزام. 

)ع( ديوان جريرء بشرح ابن حبيب» تحقيق : د. تعمان محمد طه (15:/ا١ 2)١١‏ وهو من 


رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي» وسليط بطن من يربوع قوم جرير» - 
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دايسا في الكشاو ته أزرلة نجرن لمفموا ان 
يعني بقوله: في الخسار؛ أي: فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 
والكرم . 
وقذا قبل + إن معت #(أرقيق: هم الْخَيِرٌتَ*: أولئك هم الهالكون. 
وقد يجورٌ أن قائلَ ذلك أرادّ ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته 
بالصفةٍ التي وصمه بها في هذه الآيةٍِ بحرمان الله ياه ما حَرَمَهُ من رحمتَه 
بممخصيعة إناء وكفرو به فَحَمَل تأويل الكلام على معناة دون البيان عن تأويلٍ 
عينٍ الكلمةٍ بعينهاء فإِنَّ أهلَ التأويلٍ ربما فعلوا ذلك لِعِلَلٍ كثيرةٍ تدعوهم 


والأقنة: جمع القِنَّ» وهو العبد. ينظر حاشية شية شاكر على هذا البيت في تفسير 
0 تحقيق: شاكر (1:/!ا١5).‏ 

)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2)417:1 وينظر في قوله تعالى: آم بِظَهرٍ ين 
التي [الوعد : 79] تقنيين الطرري 03719 
ويك ع نا النعن علد ابن وير أن اتوم هده الخلن إذا كاد أكر امنيا 
كينا طق أي لم أطفر لهافى تفسيره على ببان لهذه العلل » :وقد وحدث شيا منها 
ذكرها غيره» ومن هذه العلل: 
- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف. يذكرون من 
النوع مثالاً له؛ لينبّهوا به على غيره؛ أو لحاجةٍ المستمع إلى معرفته؛ أو لكونه هو 
8 يعرفه. .». دقائق التفسير (8:١/ا:/ا؟).‏ 

قال الشاطبي: «... كما قاله القاضي إسماعيل - في قوله: إن ألَدِنَ ميقُأ دبي 

2 ين ف تع [الأنعام: 5 بعد.ما سكي أنهنا نترلت: في 
الخوارج -: وكأن القائل بالتخصيص - والله أعلم ل رايم القصانالاول» ابل أت 
بمثال هما تخضعته :الآية؟ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» متعهدا [كذأ] فى 
ذلك الزمان؛ فهو أولى ما يمثل به» ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند القائل به 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على التفسيرء 
ألا :ترىئ. أن الآية الأ ولى عن سسورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثمٌّ- 
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ومادّةٌ اخَسِرً» في اللعوكدن عق اللقي"”. كوت لعي حم الس 
بالهلاكِ من التَّفْسيرٍ باللازم؛ أي أنَّ من لازم خسارةٍ هذا الخاسر هلاكٌه, 
والله أعلم . ْ َ 
القاني: التفسينٌ بالمثال: 

وهو أن يعمد المفْسّرٌ إلى لفظٍ عامٌء فيذكرٌ فرداً من أفراده على سبيلٍ 
المثالٍ لهذا الاسم العامٌّء لا على سبيل التخصيص أو المطابقة”"'. ْ 


ومن أمثلته : 


١‏ في قوله تعالى: #وَأنرَْنَا عَليَكُمْ آم وَاَلصَلْوي» [البقرة: 0م]ء فُسُرَ الم 
على أقوال : 


الأول : 0 تنزل على الشجرء ٠‏ مثل التلج. 


0 تُرّلت على الخوارج» حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير» إنما يحملونه 
ا ا 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولى لمناصبهم في العلم 
ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضا 
.)1١:1(‏ 
* قال الزركشي: #يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه المصنفون 
للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ. ويظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافا فيحكيه 
أقوالاًء وليس كذلكء بل يكون كل واحد منهم ذكر معنىئّ ظهر من الآية» وإنما 
اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل؛ ولكونه أليق بحال السائل». البرهان في علوم 
القرآن .)١159:5(‏ 
لبت دده اماه تعالى: #َإن لَتَرَعُمٌ في شَىْو 0 ِل أله 
ول تي ادحام 89 قال: «فما رُويَ عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 
00 بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم: وليس 
تخصيصا للعموم». التحرير والتنوير .2٠١١:9(‏ 

.)187 - ينظر: مقاييس اللغة (؟1487:7)ء ومفردات غريب القرآن (ص:؟58‎ ٠ )١( 

(؟) هذا يدخلُ في دلالة التضمّن التي سبق الإشارة إليها . 


لا تعارض بين التفسير الأّفظي والتفسير على المعنى 3 


الثاني: شرابٌ كان ينزل عليهم» مثل العسل. 
الغالث: خبيدٌ الرفاق7" , 


وإذاتا فلص ده الأقوان» قن للف أن المنّ عمومُ ما منَّ الله به على 

مر اقبي الم هن المننا ا المراة يدها يول ره اللتماة 0 
0 فينعقدٌ كالعسل» ويجفٌ كالصّمغ'"'» أن المفسّرٌ ذكرٌ من عموم ما 
12 أيه على بق الوزات] #مقا لا نه ومتو مهدا قنك ا عه عدم .لز 
سئل عن العموم لقال بهء والله أعلم . 

مشي لذن المراد به مجموعَ المِنْنء ما رواه ابن أب حاتم (ت:00م) 
عن سعيدٍ بن زيدٍ يك قال: خرج إلينا النبئٌ ديه وفي يده كمأةٌ فقال: 
«أتدرونَ ما هذا؟ هذا من المنٌ الذي أنزل الله على بنى إسرائيل» وماؤها 
قا لل : 1 


قال ابن كثير (ت:0704): «والغرض أن عباراتٍ المفسرينٌ عقا رد في شوج 
الحنة ؛ فمنهم من فسّره بالعدارء ومنهم فير السبرة بالشرابة لماه "نز الله 
أعلمٌ أنه كل ما امتنَّ الله به عليهم من طعام وشراب» وَغين ذلك ععما لشن 
فيه “عمل ولا كد. 

فلمك اللييورة: إن اكز وعد كان هايا لعلو انه روزن ل م «الهناء 
صارٌ شراباً طيّباء وإن رُكُّبَ مع غيره صارٌ نوعاً آخرّء ولكن ليس هو المرادٌ 


عننو 


() ينظر من قال به من السلف فى تفسير الطبري». تحقيق: شاكر  4١:7(‏ 2»)44 وتفسير 
لانن جانية مددق؟ ‏ اعد الزغراتي رق الابقا 00 

(0) ينظر في معنى المنٌ» مادة (منن) في القاموس المحيظ. 

(9) تفسير ابن أبي حاتمء تحقيق: الزهراني (ص:0)176 وقد أخرجه البخاري» ينظر: 
52002 يبا اللا ملم الاشماة كان افع الجا روط البرياق 
٠ 2):‏ كما ذكر شيئاً من طرقه ابن كثير في تفسيرة» تحقيق: سامي السلامة 
(58:5 -5701). 
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5 - في قوله تعالى: رف 0 ع للمَلِلِ وَالْحرَو © [الذاريات: 14] ورد 
عن السَّلفِ أقوالٌ في المحروم» منها 

الأول: الذي ليس له في الإسلام سهم. 

الثاني : الذي أصيبت ثمرته. 

الفاليك ؟ الناق ما تف اديه 

الرابع : الذي لا ينمى له مال”"'. 


والمعنى الجامع لهذه الأقوالٍ: أنه الذي لا مالَ له لحرمانٍ أصابه”", 
قال الطبريٌ (ت:0: «والصوابٌ من القولٍ في ذلكَ عندي أنه الذي قد حرم 
الرّرْقَ واحتاجٌء وقد يكونُ ذلك بذهاب ماله وتَمَرِو فصار ممن رمه الله 
ذلك» وقد يكونٌ بسبب تعفَفِه وتركه المسألَة ويكونٌ بأنه لا سهم له في 
الغنيمةٍ لغيبته عن الوقعدّء فلا قولَ في ذلك أولى بالصّوابٍ من أنْ تَعْمَّء كما 
قال جل ثناؤه: طوف أَنَولِهِمَ حَنَّ لِْسَلِْلٍ وَلْلْحْرُورِ» [الذاريات: 47605 . 


الثالث: ذكر التّزول: 

من المعلوم أنَّ الثرول على نوعين: 

الأولة اها وكرة سا ناغير فى ازول 42,511 كأن, بثيا .روسل أنه قله 
سؤالاًء فتَنْرلَ آيةٌ جواباً لهذا السؤالٍ؛ كما في نزولٍ صدرٍ سورة الأنفالٍ. 

والثاني: ما يكونُ غير صريح الوق دوهانا ساتكرن "لحار اي 
ليت قلف الا في كذا»). 


.)518:1١( تفسيرٌ ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

0) ينظر: تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (551+55 2)12١42-‏ وتفسير ابن عطيةء» ط: قظر 
.)5١-5:158(‏ 

(1)8 اينظر تفسير أبن غطيق :ط: قطر 00153150 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)5١5:1757(‏ 
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والمراد أن العدول || 0-0 الترؤل الذي على سبيلٍ المثالٍ دون تحرير 

الآية من جهة اللّغةِء إنما هو من باب التَمْسيرٍ على المعنى'''. 

وقن ذلك ما ورد في نزولٍ قوله تعالى: #ضَاوُحُ 2 0 أو حَركَي 
أكَّ ىق [البقرة: 88# قال مجاهد ركه 6.ن: ااعرضتٌ المصحف على ابن 
عباس ثلاتٌ عرضاتٍ» من فاتحةٍ الكتاب 9 خاتمته: أوقفه عند كل آيةِ منهء 
فأسأله عنهاء د فو المي الم عا ا 2 5 1 كا 5 
شِند4 [البقرة: 77]» فقال ابن عباس : إن هذا 0 من قريش كانوا 08 
بِهنَّ مقبلاتٍ ومدبراتء فلما قَدِمُوا المديئة تزوَّجوا من الأنصارء فذهبوا 
ليفعلوا بِهنَّ كما كانوا يفعلون بمكّةء فأنكرنَ ذلكَ وقلنّ: هذا شيءٌ لم نكن 
نوي صافيدى ةلجد 0 انتهىي إلى رسولٍ الله يلٍ فأنزل الله في 
ذلك: #ضآافة حر لكر رك أنَّ شِفْ4 [البقرة: +05]؛ قال إن شقت 
مقبلةٌ» وإِنْ شكتٌ مدبرةٌ» وإن شئتَ باركةٌء وإنما يعني بذلكَ موضعٌ الولدٍ 
للحرث» يقول: ائتِ الحرثٌ حيتُ شكتَ»"". 

ويفهمٌ من هذا .الأثر أنَّ معنى «أنى شتئتم» في الآية: كيت شئتم» وابن 
عباس (ت:08 لم يبيّنْ مدلولَ هذا اللّفظِء وإنّما يُفْهِمُ هذا من سبب التُزول 
الذي ذكرّهء والله أعلم. 
الرابع: ذكر المعنى الجملي: 

المقصودٌ بذلكَ أن المفسّرٌ يُبيمُ معنى الآية إجمالاً دون التَعرْضٍ لبيا 
مفرداتها من خلالٍ هذا المعنى الإجمالي الذي ذكرّه» وقد مرّ مثالٌ في تفسيرٍ 
قتادة (ت:7١1)‏ لقوله تعالى: «9#شْكن مَرْصُوضٌ 2# وكذلك تفسيير االآية العاي 


عر 


هي قوله تعالى: نمآو 3 كك كوا 2ك أن شِقق4 [البقرة 8240 5 


010 ررك واعر تل ا لآل فلا يكون .ذكر الترول على سبيل القياسٍ» فيدخل 
فى الخمر بالقياس » وقد مضى تحرير ذلك. 
(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر:(104:4). 
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قال ابن عباس فونه :أن فقت مقيلة + وان" شقة صدير:» وإن شفكة جاركة 
وإنما يعني بذلكَ موضعٌ الؤلك فرشي شوق انق لجرل معي ار 

وهذا:يُفَهمْ منه ما سبق من أن المراد كيت شت» والله أعلم . 

ودف اولان بورك فى لاتريي لكا باتني قلي الم روفي على 
المعنى» فإ "ا معت ولخوة التُعارضن بينهماء وذ]ا هو المقضود بهذه 
القاعنة» .ران :23 لاحتنالا ك تنما انما مقو سيق تلن القفرة: فالاو بطر 
إلى أصل الوضع» والثاني نظر إلى المعنى المرادٍ دون التَّقيدِ بتفسير الألفاظ 
على وضعها في الأصل» والله أعلم. 

وقد نصّ الشَّاطْبِيْ (ت:60,» على هذا في ذكره لأمثلةٍ الخلاني الذي لا 
لد تيم افقال 4 أن يُذكرٌ أحدٌ الأقوالٍ على تفسير اللْعْوَء ويُذكرٌ الآخرٌ على 
التفْسِيرِ المعنوي» 00 بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى» وهما يرجعان إلى 
جك وام أن الف الخو راجع إلى تقريرٍ أصل الوضع» والآخرٌ راجع 
إلى تقريرٍ المعنى في ا كما قال في قوله تعالى : #أومِنَهًا لِلَمْمَوينَ# 
[الواقعة: #ا/] ؟ أ العسنافرت ” 0 وقيل: ا زليه بالأرض المَوًَا 0 وهى 
الْقَمْر . 

وكذلكَ قوله : تْصِسِيُم يمَا صَتَعوأ فارع [الرعد: ١6]؛‏ أي : داهية تفجؤهم”؟' 


00 قبي الطرى اميق شاك 600 

 5١١:5ا9( قال به ابن عباس وقتادة والضجاك» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )»١( 
١ 2000 

00 لم أجد مو قال موعن اضل معن القواء قن لالع والميثاةة فى خالل سفره يكون 
كأهل القواءء والله أعلم. 

050 هذا هو الأصل اللغوي, والله أعلم . 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد يكوه وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (24028:15 509). 
وفي الدر المنتور (1086:4): عن ابن عباس : عذاب من السماء» وعنه أيضاً: نكبة. 
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وقيل؛ سرية من سرايا رسولٍ الله يلها" وأشباه ذلك»”" . 

وقللى :يونا مكار" العرماء فى ليون سلن اللنطن و ضير قن المت 
وانهدل قارط نيساك بوتسميو يدل عن أنعلة لتقيس ان المعتن شتير 
على اللفظاء. ومن "الال اتطيفة أرق 


يلقل "العيوق رعق" عقوي الشاحفي: مهم لقراه فال لان 
ذم آله :مولا 4 :لساب 8 9ل يكز من و7 


ثم حكى تخريجح أحد ادع أئمة الذي ” : فقال: «... أن الشافْعَ 
انك لي ادا 4 1و لكر ا سمي فونه انما تعيق ب كولس ان 
الأساءة لآل لاقن للعداره غال بولا يقال 012 ضع الطلريق :مان 


عنة . 


وإنما ص به موضمٌ القّسْم؛ لأنَّ العَول أصَلهُ قُوتُ العيالٍ» ومنّ 
العَولٍ يتسببٌ الميل» ومن القسْم بِينَ الصّرائر في الإنفاقٍ وغيره يكون المَيل» 
فبحق المي غولا. 


(1) هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد؛ وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر  505:17(‏ 505). وهذا هو التفسير على المعنىء واللهُ 
أعلم . 

ليك الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد .)١51١:5(‏ 

(*6) أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي؛ الحافظء الفقيه الشافعى» من أكثر الشافعية 
خدمةً لمذهبه؛ صنّف التصانيف الرائعة» وبورك له فيهاء فانتشرتء وانتفع بها العلماءء 
ومن تصانيفه: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» توفي سنة (508). ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)17١-1772:14(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي .)١5-48:15(‏ 

(5) الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: (ص:١١223.‏ وينظر قوله في كتابه الام 
.)1١5:6(‏ 

(5) هو علي بن القاسم الخوافي» صاحب مختصر العين» ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص:١1).‏ 
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فذهبّ الشافعيُ كل إلى أصل الكلامء رقت[ المنشرون: إلن الى 
اللق رقي د الما 0 

والمفشووة اتريو دن الا سهان الع ا علق الاصل؛ 
كقوله تعالى: م هر هر يوم الْقيْمَةٍ مِنَّ الْمْحْصَرِنَ4 [القصص:11]» قالوا: ف 
الوا 17 ميرو للتعذيب»”" 

١؟ ‏ في قوله تعالى: لوس بايِرَ في سَبِلٍ أله يد في الْأَرضٍ مَرَعَمَا كنيا 
س4 [الساء: 1٠٠١‏ قال ابن عطيّة: «والمُراغمم: المُتحوّل كمه كذا قَالَ 


ابن عباس » ولتتادر الخ" 27 وغيرّهم. ومنه 5 التَابِعْةٍ الجعدي”*' : 


كقطوود يلا 

وقول الآخر 

ال اتلد عير ذابى المكفل ٠:‏ . تعيف التراعم.والمسصيطرت 
وقال مجاهد: المراغم: 00 ا 


وقال ابن زيدٍ: المُراعَمٌ: المُهاجِر*“. 


(1) قول جمهور المفسرين أنَّ المراد: ذلك أقرب ألّا تجوروا ولا تميلوا. وهو قول: ا 
عباس». والحسن؛ ومجاهدء وعكرمة, وإبراهيم» وأبي مالك» وقتادة» والربيع 
والسدي. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (:51495 0 005). 

9 " الوارة عن السلف: أحضروها؛ آي الثارة .والمتخضرين في.عذابة الله ولم أجد 
هذا النصّ الذي ذكرهء وهو تفسير على المعنى» وهو صحيحُ» واللهُ أعلم. ينظر: 
تفسير الطبري» :تحقيق: شاكر (0)91/:70 وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
الطيب (5949:9). 

(9) الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة (ص:ا١٠ .)1١8-‏ 

(5) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١1١ -١١9:9(‏ 

(5) البيت في ديوانه» ط: المكتب الإسلامي (ص:79). 

() البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (95:7). 

٠-00‏ ينظرع تفبييى الطوق قي 0ه 

(6) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١1١-1١١١:9(‏ 
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وقال السُدَيّ: الْسَراعَمْ: المُبتغي, المعيشة” . 

قال القاضي أبو محمد ك: وهذا كله تفسيرٌ بالمعنى» فأما الخاصٌ 
بِاللْفطقَ فَإِن المراغم: موضع م المراغمة وهو أن يرغم ل واحدل من 
المتنازعين أنفت صاحبه بأن يغلبّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغهوا انيت 
اسح ووه له 1 ارخاس سن ميج ني أرقن الله لأرغمَ أنوف قريش 
بحصوله في منعةٍ منهمء فرك لماع هي سوقت لمر عمد ا 

7 - في قوله تعالى: مويه لدم سي اوه 8 درق أ 2 اد 
فه أَسْمَْيْوء» [الأعراف: 2118١‏ قال ابن القَيْم (ت:001: وروي عن ابن عباس 
© يلْحِدُورت ف َسَمَيهء 4 [الأعراف: :]١18٠‏ يكذ بول ا 


وهذا تفسيرٌ بالمعنى. وحقيقة را 0 العدر ليها عن الصَّوابِ 

فيهاء» وإدخال ما ليس 0 فيها. وإخراجخ حقائق ق معانيها عنهاء هذه 
ا حقيقة الإلحاد» ومن فعل ذلك فق كذت على الله . 

ا ابن غبائن الإلبحاذ بالكذي» وهو غاية 'الملفن تن أنمائه اق 
فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء 
فَقَدَ عدلٌ بها عن الصّواب والحن» وهو 00 الإلحاد. 5 ا 

5 في قوله تعالى: سس حاوأ لا درحونٌ حسابا # [النبا: 507]» قال 
الظَاهرٌ , بِنُ عاشورٌ (ت:1898): «وقوله: لا يَرْجُونَ حِسَابَا» نفئ لرجائهم وقوعَ 

والرَّجِاءٌ اشتهرٌ في تركب الأمر المحبوب» والحسابٌ ليس خيراً لهم 
حتى يجعل نفيُ ترقبه منْ قبل نفي الرّجاءً. . 

(10) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١7١:9(‏ 

)0 المحرر الوجيز» لابن عطية؛: ط: قطر .)١48 ١45:14(‏ 
)0 ينظر تفسير في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (17:11). 
(4) بدائع التفسير .)١*19/:1(‏ 


ف لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 


مدو م 


ِ ال حور ل ان 2000 019 ب 8 
ومن المفسرينٌ من فمس: برجو # بمعنى: يخافون »2 وهو تمسير 


بعامن الى نري شي ال 


.)١11:5١( ورد هذا التفسير قتادة» ينظر: تفسير الطبري»: ط: الحلبي‎ )1١( 

(9). التحرير والتنوير (18:7), 
ينظر أمثلة مما نص عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي : 
« تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١151 :15( .)١186 /١(‏ ْ 
8 العم ارقي" اليم عطق ملع قي زا بالارصا اللا مرا طقن ريه وات 
)ل (4:نقل كي الله كلك لاح (مام). 
ه بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: : يسري السيد محمد 
(نكككن لالألى (لاضككء آ6ا), 


6 التحرير والتنوير (ه ١‏ :هة؟ 3 ). 


خاتمة البحث 34 


الحمد لله الذي منّ علي بختام هذا البحث المبارك» وأسأله أن يمنّ 
علي بختام الحياة خيراً. 
وبعد: 
إن فوضوع التفسين اللخوئ موضوع :طويلٌ اله تستوعته مكل هله الرسيالة 
التي أراها قصَّرثُ في كثير من مسائله المطروحةٍ؛ لأن الاستطرادٌ في مناقشة 
هذه المسائلٍ يحتاجُ إلى رسائلٌ مستقلّةَ» وحسبي أني فتحتُ بابّه وأشرثُ إلى 
شيءِ من رؤوس مسائله: 
0 هذه المسائل التي رأيتها جديرةً بالبحث: 
١‏ الشاهدٌ الشّعريُ وعلاقته بتفسير القرآن”" . 
؟ ‏ الأساليبٌ العربيّهُ التي نزلَ بها القرآن وأثرها في التفسير. 
#اعادلاله الخ ونا و القسو. 
مفهوم التأويلٍ والمجاز وأثرُهما في التفسير. 
6 التحنف الحو عند الأصوليين وأثره في التّفْسير'". 
ا و للأستاذ محمد المالكي. وهي بعنوان: جهود الطبري في 
الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال تفسيره» وقد اطلعت بعدها على كتاب: 


الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجريء 


(؟) قال علي بن عبد الكافي السبكي (ت:727): «... فإن الأصوليين دققوا في فهم- 


/ خائمة البحث 


و 


ومن أبرزٍ نتائج هذا البحث التي يحسنٌ تدويئها : 

أن شري البدلات فده سيقو" اللحوت كك فى اللقسين عونا ارهد 
النتيجةٌ مع يسرها وسهولتهاء تجدٌ من يغفلٌ عنها عند بحثه عن معاني ألفاظ 
الشروه أن اماف القز ب وئسية إلى كران اللو لق دغرو ويه 
وجاءوا بعدهم». وهذا فيه من القصور في البحث ما فيه. 


« أن التسيرَ اللي جزة من علم التمسيرِء » ولذا لا يمكنٌ أن يخلوٌ منه 
كنات في التسير» إلا أن بكرف من الشناسين االمتسوفة 'الق. لا تعمد تعن لع 
العرب في بيانٍ القرآنِ؛ كتفاسير الباطنيّةِ والصّوفيّةِ والفلاسفةٍ وغيرها. 


وألهام أكتر ادر اتج وهذا ظاه لهذ عفرا مدو ناك" التتسن! 
0 1 الطبري إ(ت امل وتفسير ابن عطية (ت:؟:ه) وغيرهما. 
القرآنِء وفي بيانٍ وجهةٍ كثير من أقوالٍ المفسّرينَ» وفي بيانٍ خطأ من خالت 
لغةٍ العرب وفسَّرَ بما لا يوجدٌ فيها. 


ولقدْ كان الطبري بتحريراته الع من أبرز المفسّرينَ الذين يمكنٌ أن 


أشياء من كلام العربء لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع 
جدآء والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظأهرة» دون المعانى 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء زائد على استقراء اللغوي. ! 
مغاله: دلالة صيغة «إفعل) على الوجوب ولالا تفعل» على التحريمء وكون «كل 
وأخواتها» للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة» ولو فتشت كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاءً في ذلك؛ ولا تعرّضاً لما ذكره الأصوليون» وكذلك كتب 
النحوء ال وأن الإخراج» هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليون» وأخذوها باستقراء خاصٌ من 
كلام العرب» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة العو فهذا ونحوه مما تكفّل به أصول 
الفقه...». الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل 
(1:/ا-48)» نشر مكتبة الكليات الأزهريةق.» طك3. 1١4١01١‏ -(1941. 


خائمة البحث > 


يُستدلٌ بهم في أهمية معرفة اللّغدٍ العربيَة للمفسّرء ولقد كان بتحريراته هذه في 
مصافٌ أقرائه الك ةا الذي عاشوا في عصرهء ومن العجيب أنَّ هذا العَلْمَ 
الجهبذٌ لا يوجدٌُ عنه نقلّ في مدرّناتٍ التي كُيَيثْ بعدة؛ كيدي الوا 
العرب وغترهاء مع أله كان في بغدادت عاصمة الحم آنذاك» وكان عا مدا 
لجمع فو انلك قف التي يوني" اللققه و لتاق قر المي :دوا لكولريت و بو دعر 
على سبيل المثالٍء لا الحصر ‏ أبا الحسن علي بنّ الحسن الهُنائيٌ» المشهور 
بكْرَاع النّملٍ (ت:١81)»‏ الذي ا كتاب المنجدٍ في اللغوَ» وكتاب المنتخب 
من غريب كلام العرب» وال و هذين الكتابين أن معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غيره» فهو أعلى مصدر في هذه المعلومات» وينملها 
عنه المتأخُرونَ على سبيل القبولٍ» وأنَّ اسمّه كثيرٌ التَّردُهِ في كتاب المحكم 
ولسانٍ العرب وغيرهما"'". 


فهذا العَلّمُ اللغويٌ المعاصرٌ للطبريّ (ت:10© قد حُكيث عنه معاني بعض 
الألفاظ» أما كراد 6 )0 اد أن 2 للحي في كتب قله وهذا 


وقد ظهرّ لي أن هذه النّيجة تنساقٌ على جل المفسرّينَ من السّلفٍ 
وغيرهم» حيتٌ يقل ذكر أعيانٍ مفسّرِي السَّلفٍِ في كتب اللخروين» كاله 
يدوا اق :اهل اللعة نتن كفب الوعوة والتظامر التق :درتها أتبام 
النَابِعينَ» وفي ذلكَ قصورٌ لا يخفى على من تأمّلّه. 

اعلك الت لقو الى كدب اللّخْويِينَ: من معاني القرآنِء 
وغربيه» ومعاجم 5020 اله كان فد عل جاة 


معاني المفرداتٍ. 


)١(‏ انظر: مقدمة محقّقى كتات المنجد فى اللغة (ص:١)2‏ ومقدمة محقق المنتخب من 
غريب كلام العربس (ص:4). 


كو خاتمة البحث 


ولر دل الا أن كلت معام اي وكتبّ شروح الأحاديثٍ 0 
وغيرها من الرّسائل اللورة الأسرمة ككتب الأضدادٍ وغيرهاء ظهرٌ لي أنها 
لا تختلف في منهج البحثٍ عن كتب غريب القرآنٍ» لذاء فإنه لو جرد ما 
يتعلّنُ بالتَّمَسيرٍ في هذه الكتب فإنّها لا تعدو أَنْ تكو كتاباً في غريبٍ القرآن. 

وتجريدٌ ما يتعلّقُ بِالتَّمْسِيرٍ من هذه الكتب مطلبٌ يحرصٌ عليه الباحثٌ في 
التَّمْسِير ؛ لأنَّه يقرّبُ له المعلومةً من مواضمٌ لا يتوقمُ وجودها فيهاء وهذا من 
البحوث اليسيرةٍ المفيدة التي يمكنٌ أن يقومَ بها طلاّب الكليّةَ أو الدراساتٍ العلياء 
يخرجونها ويقومون بدراستهاء ومن ثم تُخرجٌ في كتاب مستقل» والله الموفٌق 

ه“ؤمما ظهرَ لي في هذا -البحت أن الكنتب الين درستها' في معاني 
القرآنء كانَ قصدٌُ مؤلّفيها إبرازٌ مذهبهم النّحويٌء لذا طغتٌ هذه البحوثٌ 
الكو ب على بان المفرداتٍ في هذه الكتب. 

« وقد ظهرٌ لي أثرُ معتقٍ الم على بحوثه في التسير الْوي» وأنا 
معرقّة هذا المعتقدٍ ضروريَّةٌ للباحث» ويمكنٌ أن يتتبّعها من خلالٍ كتاباتِ 
العو لفيه» 

كما ظهرٌ لي في هذا المجالٍ أنه لا يلزمٌ أن يكونّ ما قيلَ في كتب 
التراجم من عقيدةٍ المؤْلفٍِ صحيحاًء بل اقل يكوة فيا العين ديه السبية مر 
الأسباب التي قد تخفى على الباحثء ولا يتبيّنُ رد هذه التّهمةٍ عنه إلا بجرد 
كتابه وبيانٍ ما قاله مما يخال ما وُصِمَْ به. 

وأعيد هنا : أن الباحثينَ بحاجةٍ إلى منهج تطبيقيٌ يبن لهم سبيلَ الاستفادة من 
المعلومات التي تُذكرٌ في تراجم بعض الأعلام ؛ لأنّ بعضهم يأخد هذه المعلوماتٍ 
مسلَّماتٍ لا تقبل الجدل والتّقَاشَء ويبني عليها نتائجٌ لا يحْالِقُها الصوابٌُ ‏ غالباً - 
عند التنقيب والتَّحريرِء وقد مرّ في البحث أمثلةٌ لهذاء والله الموققٌ. 

هالت كاذ البحث :فى الاعلا تسب اللخ شلناً فى همه الأول وهوييان ما 
الاسروت سياس واد تكبيي طعا قد عرد وسو ]اقول رابا افيا 
عع الباحث منركا الحقعلاق © .وعارنا دما يتك سهيله على الآية وما لآ تمك 


خاتمة البحث > 


أمّا الشّقُ الثاني» وعق كاذ اللّغةٍ طريقاً إلى الانحراف بالتَّمْسِيرِء فكان 
موضوعاً صعباً» وهو محتاج إلى دراسة مستقلَةٍ» أرى أنه لآ بد منها . 

وقد ظهرٌ لي في هذا المبحثٍ أنَّ من أهمٌ أسباب الانحراف في التفسيرٍ 
للعو الاعتماد على العقل المجرّدِء والانتصار للمذهب العقديٌ» وقد ساعد 
ا 

د نهنا يدل فلن عه المسالة نا اعدنه لحم من معان تعر 
مولَّدقّه لا تعرمُها العربُء ولم يكن من منطقهاء ومن أشهر الأمثلةٍ عليها 
تفسيرٌ معنى الاستواء بالاستيلاء . 

. ونوا ان هد هنال الححة لع اسن تددس ررفييا إنراة اسان 
المحتملةٍ في التَّمْسيرِء كما صارٌ فيها طريقاً لإثباتِ بعض المبتدعةٍ بدعَهم بهاء 
هك عون ضع للد العزكز ينانسا ذا بحذيق» لذا اتنإ ا لأدزارعا إلى لصوا بط 
ا قي شعردة تجو هن لكشتس هاه المبك اذات | لخر 410 :هذا نا يدانه في 
القاعدة الثانية من (قواعد في التفسير اللّغويٌ)» وقد استنبطتٌ لهذه المحتملاتٍ 
ضوابظ أرجو أن أكون قد وُفْقَتُ فيها إلى الصَّواب . 

جا كنظا فيا [تتعرقة التذة العركة مترووط المعر نع اقيق لد اعجرو بعر 
القرآنَ بغيرهاء وأنّها سلاحٌ يُشهرٌ في وجه من يبتدعٌ معاني لا تعرفها العربُ؛ 
ذلكَ لأنَّ القرآنَ عربيٌء ولا يمكنٌ أن يُفْسَّرَ بدلالةٍ ألفاظ غيرهاء وهذا فيه من 
الجن والتَّقَوّلٍ على الله بغير علم ما لا يخفى. 

٠.‏ وعقدت قاعدةً بعنوان: (لا يصح اعتمادٌ اللَّعْةِ دونَ غيرها من المصادرٍ 
التقسيرةة)» .وقد كيك افنهنا الدعي ينا للدوهق الأحمنة في نهم العراوروالرة على 
انحرافاتٍ بعض التََاسيرِ» فإنها لا تعتبرُ المصدرٌ الوحيد» بل هناك ما يُقدّمُ عليها عند 
الاختلاف في فهم معنى الآية» فسببٌ النزولٍ يبِيْنُ المعنى المحتمل من دلالاتٍ اللفظ 
اغوي ولذ لذ بصخ قتعي الع طن غرها لال ملدنيث ال رول. 

والفعتين القرعة انفده علو المض للخو ب إذا تعر فينافن عقا ل اك 
لذن الشارة "معد وناتياة: نيان الفسي اللغري: 


7/4 خاتية التحت 


وكذا قتي التلف يدل علق لفن البراددفيق ألبفان السكداةه فنا 
ناقضّه من المعانى رُدَّء ولو كان لغويّاء وقد بيِّنتٌ هذا باستفاضة فى القاعدة 
الأولى : (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته» وهو مقدم على 
قير : الللعوييق انا تروش فنها" أن «الوارة اهن الساقي هي انر ريان”اللقة: 

وقد بِيّنتُ في نهايةٍ قاعدة: (لا يصحٌ اعتماد اللَعةٍ دونَ غيرها من 
المضاون" اللفسبير )كنت قاعدة تاعينه نهنا .وه أنه التمى' كل نا بورد في 
اللّعْةِ يلزمُ ورودُه في القرآنِء وذكرتُ قولَ بعض العلماءِ في هذاء وما رده 
بعضهم من التّفسِيراتِ بناءً على هذه القاعدة. 

ه وفي القاعدة الرابعة بيّنتُ أنه حينما يأتي تفسيرٌ عن السلفٍ لا تجده 
في معاجم اللو فلا تتسرّعٌ في رده؛ أنه قد يكون فسَّرَه على المعنى لا 
على اللفظطء أو يكون دلالة عو > اي ولم ينقلوها. 

رمث انيه اله ]ان الشيدة الوارة سو الدلف تمي | عل تعدو 
0 ليها للك علي هاي اللسطلا رونم :3ذ"المتظلى 4 تإن مغرف طويفة 

ل م ل ينا أله بمعرفة 
السلف» اا م و عر 
وجهّة أقوالهم» 00 يخرهها وسببا لك التفْسِير» وبهذا يكون قد أراح 
نفسّه من عناء الشَخطئق وتكلّفٍ الْرَدُ. 


7 0 


واخيرا: 

هذه جملةٌ من نتائج البحث» وهناك غيرُها من النتائج الجزئيّة التي تراها 
تغورة افتناك .والقى ستظوا أفي افمرسن 'مسائل_الكتاتي العلمية إن شاه الندع: بوالنه 
االفريزم: عا لمأتي خاو نويد علق نسم ,ريوع “نا اديت كالما 
لوجهه الكريم» وأن يكونَ في ميزان حسناتي يوم ألقا وآخرٌ دعواي أن 
الحمد لوت العا 


فهرس القواعد العلمية 
وض نان الككعانت: تلماه 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس موضوعات الكتاب 


1 
ح١‎ 


فهرس التعريفات الإصطلاحية 58١‏ 


فهرس القواعد العلمية”" 


© إذا دار .الكلام بين التأسيس والتأكيد» فالتأسيس أولى من التأكيد؛ وهو 
مقلم عليه 601 


© إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل قُدَّمَ المعنى الأشهر 32 
© إذا صم الكلام من غير حذفء لم يجز أن تُقدّر على الحذف؛ لاستغنائه 


عن المحذوف». وتمامه على صحة معناه ود 
© إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحدء فلا وجه لصرفه إلى 

كلا مين 5 
© إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جز الفسير 

الآية بها 04١‏ 
© الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفهء وعدم ادعاء القلب فيه 1 
© الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظم» فلا يقدم المؤخر 

ولا العكس إلا لقريئة تدل عليه 8 
© أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار ١‏ 
© إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد كل من 

الكلام؛ إلى هنا كان موجودا معله في اكلام العري» دون ما الم يكن 

موجودا في كلامها 7 
© إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه 1 يه 


1 


© إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع» ويدل أوله على 
© الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 
الكلام والأسبق إلى الأوهام 1 


5 


)غ2 هذه الفهرسة للقواعد وكذا المضسا؟ العلمية ال ستأ” بعدها شاملة لما ف المت»* 
> ع رضم ني 


7/3 فهرس القواعد العلمية 


© بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 
© تأويلٌ القرآنِ على المفهوم الظاهر من الخطاب ‏ دون الخفي الباطن منه. 
حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجبُ التَسلِيمٌ له» بمعنى خلاف دليله 
الظاهرٍ المتعارت في أهل الليان الذي سانيم نول القرآن د أرلي 7 
© تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره  ”١١ 2.548١‏ 
© توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات» أولى من توجيهه إلى 


الأذفر سما هون «دل ميا 360 
© الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا 

ببيان اللغات: 737 
© الخبر على عمومهء حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌ على خصوصه: 0 +" 
© زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام» غير جائز إضافته إلى الله 

جل ثناؤه 8 
© عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره 38 
© العرب إنما تحذف من الكلام ما دل عليه ما ظهر بض 
© العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منهء فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتأكيداً ١‏ 
© العرب تختصر الكلام» ليخففوه؛ لعلم السامع بتمامه كلل وم 
© غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام 04 0” 
© غير جائر أن يكون فى كتاب الله حرف لا معنى .له 1 
فديجان ١‏ ليسا ساعن الح ١/1/‏ 


© غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوههاء المستعمل بين أهل 

اللسان الذي نزل به» دون الخفي المجهولء ما لم تأت دلالة على غير ذلك 6 
© غيرٌ جائز حذفُ حرفي من كلام الله في حالٍ وقفي أو وصل - لإثباته 

وجه معروفٌ في كلامها يالا 
© غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين  ”٠١‏ 
© غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ الواحد» في 

كلام واحد .7 
© القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر: 1 
© كتابُ الله كِق لا توجَّهُ معانيه وما فيه من البيان إلى الشَّوادْ من الكلام 

والمعاني» وله في الفصيح من المنطتٍ والظاهر من المعاني المفهوم» 

وجة صحيحٌ ش 56 


فهرس القواعد العلمية تن 


© كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته. وهو مقدم على تفسير 


اللغويين 05 
© كل تفسير ليس له أصل فى لغة العرب فهو مردود 31 
فك كك عن ون نيرع ون حون ا" ردقه الكقابة لغيه ” 
© الكلام إذا صح معناه من غير حذفء. لم يجز تأويله على الحذف حل 
© الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجازء قُدِّمت الحقيقة ّْ 01 
© لا تعارض بين التفسير اللقظى والتفسير على المعتى 00 
هالأبيترة لمحن نيوو لمعا دورمن اللققظ : ران عدن روت لذ اليل نال 

عليه : 


© لا يجورٌ أنْ يُحملَ تأويل القرآن إِلّا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب», دون الأقلّء ما وجِدَ إلى ذلك عات ولم 
تضطرنا حاجةٌ إلى صرفب ذلك إلى أنه بمعنى واحدء فيحتاج له إلى طلب 


المخرج بالخفي من الكلام والمعاني 3 
© لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة 1 
© لا يحكم بالزيادة مع صحة المعنى 1 
© لا يحكم للأغرب من كلام العريه غلن ‏ الأغلفب 0 
© لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل 1 
© ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن /1 
© المجاز لا يصح إلا بدليل 9 
© من حفظ حجة على من لم يحفظ ا 174 
© الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني» 

إلا أن يقع دليل على غير ذلك 4.2/١‏ 


© الواجب علينا أن نحمل القرآن على لفظهء ولا نزيله عن نظمه إذا لم 
تناغنا إلى ذللقة موود ١ه‏ 
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التفسير لغة: 

- التفسير اصطلاحاً : 

- تعريف ابن جزيء» أبي حيان» الزركشي» ابن عرفة» الكافيجي» الطاهر 
ان عأشرب الورقائى »تسسا الفطان» الح عدمينة المي 


نظرة في هذه التعاريف 

ب ملق نهد التخريلانف حاف فال لها نفظه كيه الفعين من العلوم: 

- بعض هذه التعريفات ذكر ما ليس من علم التفسير: 

لم يُذكر ضابظ لما يدخل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 
تعريف التفسير: 

- التوسع في علم الفقه محله كتب الفقه» وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان : 

- المعلومات الموجودة في كتب التفسيرء وعلاقتها بمعنى التفسير: 

افناظ ها ادحل فق غك الشغيراة اليان عور الععتى «بو لقعا لذالك : 

مقال لما الا يدخل تحت “ضابط البيان قن معلومات كتنية التفسير: 

د "الطينر يبان الفرات: 

| تعريف الله لغة: 

تعريف اللغة اصطلاحاً : 

- التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد في لغة العرب: 

د #فكالة الضفين اللحوى: 

مثال لأثر الغفلة عن معنى دلالة لفظ: 

- أمثلة تدل على وقوع التحريف بسبب عدم معرفة دلالة لفظ: 

- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للغة العرب: 

الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يُحتاجٌ إلى لغة العرب في فهم 
الشريعة: ليتسنّى لهم حمل الكلام على ما يريدون: 
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اللغة لا تستقل بفهم القرآن: 

التفسير اللغوي جزء من علم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 
دون غيرها من المصادر في التفسير: 

مصطلح السلف في التفسير يُطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم : 
التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 
ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 

ظهر في عهد أتباع التابعين صنفان: اللغويون ومفسرو المعتّزلة: 

المصادر النقلية عند السلف فى التفسير: ما يروونه عن النبى علد وما 
يرويه بعضهم عن بعض» وما يروونه من أسباب التّزول» وأحوال من نزل 
فيهم الخطاب»ء وما يروونه عن أهل الكتاب: 

اعتراض على جعل عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات: 
التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابى العاطفى لا الأسلوب العلمى فى 
البحث والتحقيق : 

التفسير باللغة يتجاذبه المصدران: النقلي والعقلي الاجتهادي» ومثال لذلك: 
لم يرد عن النبي كَل تفسير من جهة اللغةٍ إلا قليلاً جداً : 

التفسير النبوي: ما نص فيه النبى كل على التفسير صراحةً؛ وما عدا 
ذللك فيو مه التفسين بالستة: ش 

الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: #الذي أمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» [الأنعام: ؟8] كان في مكة : 

الصحابة كانوا يتأولون القرآنء فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 
رسول الله كله : 

للسلف.تى التفشير اللغوى:طزيقان: الآول: أسلوفة التنسير اللفظى: 
والثاني : 5257 الوجوه والنظائر: : 

تقل مصطلح الأكناةة 

مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرانية فى مواضعها من 
القرآن» والنظائر: 

مصطلح النظائر: المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 
اللفظ. فيكون معنى اللفظ فى هذه الآية نظير معنى اللفظ فى الآية اللأخرى : 
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كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين: 4 
لا بد من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلم» وأصل 

اللفظ في اللغْوٍء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: ‏ 45 
- كليات الألفاظ القرانية: ما يصدر به المفسرون تفسيرهم للفظ بقولهم؛ 


كل ما فى القرآن من كذا فهو كذا: ١‏ 
5 الكليات نوعان: كلية منخرمة» وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائر» 

وكلية ام ١٠٠١‏ 
ب يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللغويين منثورا في كتبهم» ولم يكن لهم 

فيه كتاب خاص به : ١75‏ 
- اللغويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر: ١/١‏ 
ني كفن الرجوه والنظائر “لا تعقمن علن.شواهد 'العوية ديل تأخيل لمعت مه 

السياق: ١,7‏ 
- ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثم برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 7 

الاستشهاد بالشعر 

ل أمغلة لاستقياداث السلفت بالشعر: 8 
- أمثلة لاستشهادات اللغويين: لحو 
5 حكم الاستشهاد بالشعر: ١4‏ 
- الإمام أحمد لا يعجبه الاستشهاد بالشعر للقرآن» وبيان ذلك: 006 
- صور الاستفادة من الشاهد الشعري: وا 


١77 أن يورد المستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود:‎ - ١ 
نت د أنديكوة تفن شعاف الشناعة التعرى ما شين ع معنن اللمظ‎ 


المستشيَدٍ به في الشعر: ١‏ 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 

عربية بذاته» فهو يحتج به ولا يحتج له: 5 
قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثيات صحة التفسير الذي فسر به المفسر: ١‏ 
- استفادة اللغويين من الشعر في بيان الأساليب القرانية : 0482 


- اللغويون: المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاتها واشتقاقها 
وتصريفهاء ومعرفة آنا لبيها فى الخطاب» والاستدلال لذلك بلغة العرب 


من شعر أو ثثر: م١١‏ 
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والنحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأ على اللفظ من تغيرات إعرابية: ١4‏ 
مصطلح اللغوي لم يُطلق على أعلام جيل الصحابة والتابعين: 4 
أوائل اللغويين عاصروا مفسري السلف: ١1‏ 
مشاركة اللفووي فن التفشين نوفاكن: ١‏ 
مشاركة غير مباشرة: وذلك في كتبهم. اللغوية التي جاءت على سبيل 
الموضوعات» أو المعاجم التي رتبت على الحروف: ١1‏ 
مشاركة مباشرة» وذلك في الكتابة في معاني القرآن وغريب القرآن: تف 
ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
الثالث: ١)‏ 
مما تميزت به كتاباتهم: كثرة المباحث الصرفيةء والنحوية. وكثرة 
الاستشهاد بلغة العرب» وبيان الأساليب العربية الواردة فى القرآن: يل 
التفسير على المعنى عند اللغويين: ْ ١‏ 
أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين: ين 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 

المسألة الأولى: في سبق السلف في التفسير: يدك 
اللشعير عل تحاط جل عبت الممنات: ١‏ 
جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 

بعض كتب التفسير التي كتبها السلف: ١5‏ 
السلف سبقوا اللغويين في اللدسي ملم وتعليماً وتدويئاً» وسبقوهم في 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين: ١58‏ 
العسالة الكائيةة اتقتسير المتلقته كان شاملا اللقران + -وتعييدا على موه 
معكاض" نشي مج لذن ولك ارا ماني لوه راحو لابين دا كيم 
الخطاب» والمصطلحات الشرعية» وغيرها: ال 
غلب على تفسير اللغويين الجانب اللغوي : 5 
سبق النظر اللغوي أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 

قليل, أو شاد فعال ذلك" ع 
النشألة الثالتة» فى اععناه”اللحة : ١6:‏ 
الللقة بح ف "سير ضيه الجا ١6‏ 
الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغري.» وهم حجة لغوية 
كغيرهم من العرب: 0 
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- أتباع التابعين كانوا في عصر أوائل اللغويين» وأقلّ أحوالهم أنهم نقلة 
للغة كاللغويين» وهم ثقات في نقلهم : 1١1١‏ 
- المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة: و١‏ 


د “كين القشير اللخوى عدن اللغورين .ظيرف قن أفاتين المديتين: ١/1‏ 
- من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء اين الفرضرة: ١/1‏ 
مصادر التفسير اللغوي 
د “التصدر: الأول :“كته اهيز وي 
- كتب. التفسيرء وأمثلة لمن كتبه فى القرون الثلاثة: ١‏ 
أرل تسيي الطبرى: ْ ١/1‏ 
- الطبري أملى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 00 عليه: يل 

- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمه.» وما خص الله به 
نبيه كلوه وما يعلم من جهة اللغة: ه14 


- ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ١85‏ 
- كان يردٌ أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم. 


ومثال لذلك: ١85‏ 
- يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآن» أي تفسير 
مفردات القرآن: وليل 


د “ضور انكر اللقرق:غيك الطبرق» 4 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 


الشبلف لغوات ١‏ 
- ومن الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: قبول المحتملات 

اللغوية الواردة عن السلف. مثال لذلك: ١44‏ 
كِ وإذا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود عنذه ) 

الترجيح : مين 
مجموعة من القواعد المتعلقة بالتفسير اللغوي عند الطبري: 5 
ف . “لان : اتسين اسان : ال 


- ألف الرماني كتابه: الجامع لعلم القرآن» وقد ظهرت في الصبغة اللغوية 
والنحوية والاعتزالية: امن 
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مخطوط تفسير جزء عَم المنسوب للرماني في دار الكتب المصرية ليس له: 
فلم سمي اه سيره ا ا 01 

وفجهنا #“ذكر الماميات ين عفن الآيات: 

ومنها: تذيبله لكل آية بما تتضمنه من حُككم أو أدب أو عقيدة: 

ومنها: كثرة ذكره للفروق اللغوية بين المفردات: 

ومنها: حعرصه عي ديات أصل معنى اللفظ لكثير من المفردات: 

مقا أله كن ترا لأقوال المعتّزلة: لأنه معترليٌ : 

صور التفسير اللغوي عند الرماني: 

أثر” الميعتقن الاعتزالي على التفسير اللغوي عند الرماني 

ثالثاً: تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسيره: 

مما تميز به ابن عطية في التفسير اللغوي أنه يبين ما لا يطابق المعنى 
اللغوي من تفاسير السلف ويذكر وجهة قائلها: 

أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي: 

بعض المسائل الاعتقادية التى ذكرها : 

د لان ا عطي و فطق قدا رن دارة بتعيطا العد نإل فى اله 
النبي كله وفي كتاب الله وأما في عبارة مفسر فلا : ْ 

لا يوجد ضابط صحبح لما يأرل وما لا يُأوّل عند ابن عطية: 

اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبدأ التأويل الذي 


يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك: 
قل ورد أقوال؟ اله له وله رردها* 
تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق با! عتقاد : 


أمثلة لأخطاء الوعدد بي الجر اللتري المعتمد على معتقده الأشعري 
مشلكة الاعتقاد» ثم م الاستدلال عند ابن عطية: 

المصدر الثانى: كتب معاني القران 
كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 


من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظهر أن علم التحو سبق علم 


اللغة» وأن أهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعين: 
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- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبّع بعض موارد هذا اللفظ في 


كتب معانى القرآن: 30 
- معانى القرآن: بحث لغوي فى تفسير القرآن: 3 
- عند اللغويين: المفسرون يؤخذ عنهم ما سبيله النقل لا اللغة: نا 


- التخصص العلمي طغى على بحوث اللغويين اللغوية في القرآن: ‏ 2.554 558 
- وكان من آثان ذلك أن اعترضوا على أقوال السلف التفسيرية أو لم 
يعتبروها ومن أمثلة ذلك: 18 
- ١1-أعرض‏ الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى» من قوله 
تعالى: #إثمّ استوى إلى السماء» : ْ 0# 
- 75 - تبع الفراء شيخه الكسائي ورد تفسير السلف في أن معنى «ييأس»: 
يعلم في قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا»#؛ لأنه لم يجدها في 
العربية على ما قالوه: 38 
- معاني القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن» 


وأمثلة لذلك: 6 
و كاة التخميضن العلمن. للفويين :أن فى زوز كنك معان ' القران »كما كان 

لمان لعسيو افر ار ال ” 0 
أولاً: كتاب معاني القرآن للفراء: 7 
- أملى الفراء كتابه معاني القرآن من حفظه مدة سنتين: 3 
صدر كتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: 8 
القراة يكاد يكون تأليفه فقصودا نمه إيزاق مذهنت الكوقن افق التشر: لأن 

جل كتابه في هذا العلم: 0 71/5 
- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره- الوقوع في بعض 

المخالفات التفسيرية للوارد عن السلفء وأمثلة ذلك: ”> 
- تفسيره قوله تعالى: إتقيكم الحر» على أسلوب الحذفء وقد رد عليه ذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقد مسلكه في تفسير القران بمجرد العربية : من 


- تجويزه في تفسير قوله تعالى: #لمن خاف مقام ربه جنتان# أن تكون 
جنة واحدةء وقد شنع ابن قتيبة وغيره عليه في هذا التفسير ؛ لاعتماده 
على مجرد العربية ومخالفة ظاهر القرآن: يفف 
عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى #فصرهن إليك»: 
قطعهنَ » ودعواه أن تفسيرهم جاء على أسلوب إبدال حرف مكان حرف: 58٠١٠‏ 
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قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 


بريء منهاء ومثال ذلك عكرمة مولى ابن عباس : 

نسب المرزبانئٌ وياقوثٌ الفراء إلى الاعتزال: 

هذه التهمة لم تنشأ من فراغ» وقد جالس المأمون: 

الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: 
الفراء انير ا المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: 

أدلة من كتاب معاتى القرآن تدل على براءته من مذهب الاعتزال: 
انا كنات معان القران لع 

ألف الأخفش كتابه قبل الكسائى والقراء: 

كتاب الأخفش في معاني القران كتات الخو وإغرات: 


النتها لاحش كنا قن عرديه: القر اذه كيدا علن منها ف القر ان لابن اغةة: 


صور التفسير اللغوي عند الأخفش: 

أثر المعتقد المعتزلي على التفسير اللغوي عند الأخفش: 
الأخفش كان قدريّاء من أعلم الناس بالكلام: 

تأويله لمعنى النظر لوجه الله : 

تأويله لصفة اليد الإلهية: 

ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 


أملى الزجاج كتابه في شهر صفر عام 25860 وانتهى منه في شهر ربيع 


الأول من عام :"٠١‏ 

كتابه يتضمن علم إعراب وعلم المعاني»: والإعراب أكثر في كتابه: 
صور التفسير اللغوي عن الزجاج: 

أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج : 


أكو ايعان الجاع يروي كتاب التفسير للإمام أحمد بسنده عن شيخه 


11|! 


عبد الله بن أحمد بن حنبل . . وهذا يقطع بوجود هذا المَدَّوَّنِ للإمام أحمد. وقد 


شكّك في وجوده الذهبي في سير أعلام النبلاء :1١(‏ 574 5759) : 
هل كان الزجاج معتزليًا كما يزعم أبو حيان الأندلسي؟! 


المواضع ال لوا لحن الج لزي جد لو لاني 
ميخالف لأهل السنة كان يخالفهم بهاء و شرك ما قبع أعل ‏ السكة ومن 


أمثلته إثبات رؤية الباري وكلامه. 5 0 وغيرها: 


16١ 


52 


51 
50 
6م 
0 
لا 
الملا 
5 
0 
55 
6م 
7 
51١‏ 
7١١‏ 
51١١‏ 
51 
51 


71 
51 
ا 
رقمل 


رفون 
رحن 


ان 
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المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 
د الغزس :هن اللعة: عض 
الشريت 2 الاصطلاح: تفسير مفردات القرآن: لضن 
- كتب غريب القرآن جزء من كتب معاني القرآن: خض 
ب 'أولدمة كتين غريت القرآن: خض 
,انا الح لابن عاص ات لك 1" 
عاتن نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية: رون 
- أسانيد مسائل نافع» وبيان حالها : فسن 
ود سات نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 
في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: 2 
- ابتدأ التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني: ‏ ؟"الم 
- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تغلب وغيرهم مؤلفات في غريب القرآن: ‏ 5" 
- أول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن: مجاز القرآن لأبي عبيدة: رض 
- ذكر بعض من نقد أبى عبيدة ومن أفاد منه: 
د.. أغلب؟ النفول الوفغلقة بتفسير القرآن عن أبي عبيدة من كتابه مجاز القرآن: 875 
ده «المتكاز عند أن عبيذةة ها يجوز قن لنة العرات :من" التشبير عرد الألفاظ 
والأسالسة لين المجاز الاصطلاحي . لضن 
ج” “فى تالت ابن ععدة تاق القران سيان الأول تاوت تعرية القرانة 
اضر ميلع لشي من مدي ارت 0 
- والثانى حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معانى مفرداته: يض 
1 ندال للعة ان كني كراشي افيه عون فاللنه أ فيل لعا 
القرآن» وأن سببها سؤال السائل عن التشبيه يما لا يُعرف في قوله 
تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين*: خض 
- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة في مجازه كان عرضة للنقد: لخن 
- كان هذا المنهج اللغوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 
'تفسين العلفية: يق 
- قوله بالزيادة في القرآن في مواطن لا تحتمل ذلك: ا 
نامريه الى مشتير تسلف لنيدها بأنه ارو وتععلة لل امسن طن 
أبطل باطل على وجه الأرض: ان 
الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيلة : قا 
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نسب أبو عبيدة إلى الخوارج وإلى المعتزلة : ان 
لم يظهر في كتابه أثر هذين المعتقدين النذوى تمي البيها” م 


أبو حاتم تليد أن عيدةه السفي رونان: آنا عيقة من قيمة #الامد ال روم 


الذي يحرف المعنى إلى الاستيلاء : ا 
خطأ أبي عبيدة في تفسير الصّور أنه جمع صورة: لمن 
كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمُمْ كتاب تأويل مشكل القرآن: ينض 
مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين: م 
ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ: نض 
اعتمد فى نقل معانى اللغة فى كتاب أبى عبيدة والفراء: 0 
عن ابن ١‏ لعجيو المت ل ران شري ل ا 
وتميز باعتنائه ببيان أصل اللفظ فى اللغة : ا 
وتو كدرة الخو اهنة الشعرية على تسيل الأزنا طلخ الم 
أبن قتيبة سلفي المعتقد: رفن 
تقريره لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمثلة لذلك: رن 


رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجمء. ويذكر 
احسيان مك امبرو 000 المفتوح قبل 
المضموم» والمكسور بعد المضموم» ولم ير اللفظ في الترتيب 


يلاعتو الرؤائك اف الترنيية” ا 
اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم: ١‏ 
اقشقاغ ابن عزين تنبعضن..الوجوة والنظائر: ١‏ 
كان حظ الاستشهاد بالشعر في كتاب أبن غؤيل* فلبلا عدا : كم ”23> 


كتب غريتٍ القرآن سارت على أسلوبين في الترتيب: الكتابة على ترثيب 
حروف المعجمء أو الكتابة على ترتيب السور: تنس 
الترتيب على الحروف أنفع لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدةء 
كالصّلب والصّلب والأصلاب: ”> 
إن دزا تدوع درب الحديث وغريب القرآن في مؤلف واحد: 8 
غالب من دون بعد جيل اللغويين الأوائل لم يأت بجديد فيما يتعلق بدلالة الألفاظ : 5م" 
لم يسلم غالب المتأخرين من تأثير بعض المعتقدات المخالفة لمنهج 
السلف» فأثر ذلك على تفسيراتهم اللغوية: ا 
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المصدر الرابع: كتب معاجم اللفة 
شكك النضر بن شميل» وأبو حاتم» والقالي» والرُبيدي. والأزهري في 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تأليف الليث: 
كتاب العين فيه إبداع يناسب عقل الخليل: 
أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل : 
دخلت على الكتاب نقولات قليلة متأخرة عن عصر الليث: 
صور التفسير اللغوي في كتاب الفعية: 
أملى ابن دريد كتاب الجمهرة ثلاث مرات: 
ابن دريد بصري المذهب» ومع تأخُره في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائي والفراء : 
نفطويه الكوفي لم يرض عن ابن دريد» ولعله لسبب اختلاف المدارس: 
الأزهري تبع شيخه نفطويه ونقد ابن دريد نقدا جافياء حتى وسمه بافتعال 
اللغة: 
من المميزات التي ظهرت في كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماءء 
وبالمعرّب» وبذكر بعض لغات اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم» في 
كتابه» وكثرة نسبه للتفسير الذي ينقله» مما ينم عن ورع: 
كان ابن دريد متحرزا في نقل التفسير» وكثيرا ما ينسب التفسير لغيره؛ 
كقوله: «كذا فسّر في التَنزِيله أو غيرها من العبارات: 
يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 
أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي: 
ألف الأزهري كتابه: «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: 
يتميز كتابه بكثرة المواد اللغوية» وكثرة نقوله عن علماء اللغة من البصرة 
والكوفة : 
كان بيان معاني القرآن مقصداً للأزهري في كتابه : 
أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الأزهري: 

المصدر الخامس: كتب أخرى 

العلوم الإسلامية مترابطة في البحث» وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 
الفن الآخر: 
ابن هشام في اختصناره لسيرة ابن إسحاق اغنى بير الفاظ القران: 
استفاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصريين : 


ل 
ل 
ا 
وم 
كل 
1 


كن 
ا 


دن 


لاا 


ره 
ارذرة 
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استفاد فى الشواهد من كتاب مجاز القرآن: 

الوك لقوق فى قريب اللجلريف مالل «البعالض آله 

كان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً فى كتب غريب الحديث: 
الأكسعاب اللترارة“تكمريع ها ابحاء مزق( انكل لقر ماص كلام اموي 
لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهمًا : 

ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحد» وقسم له أكثر 
من معنى : 

الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمئلته: 

الاختلاف بسبب التضاد فى دلالة اللفظ وأمثلته: 

الاختلاف بسبب مخالفة العنن الأشهر فى اللفظ. وأمثلته : 

الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه: - 

الاخملاف سبي المع الفريي القادن للدهة والمعن العيد للفظع 
وأمثلته: 

أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين: 

رصد ظاهرة الانحراف فى الأمة: 

من أسباب ظهور البدع: . 

١‏ دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. 
مصطلح الزندقة» وحاجته إلى دراسة تحرر ما فيه من الغموض: 

الزنادقة قسمان: أصحاب شهوات» وأصحاب شبهات: 

ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام: 

١‏ - ترجمة آثار الأمم السابقة: 

اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في رد شْبّهِ الزنادقة: 
فوقعوا في مخالفات كثيرة: 

وقوع بعض الأخطاء الغريبة من مجاهدء وذلك في تفسير مسخ بني 
إسرائيل قردة وتأويل النظر وتفسير الموازين: 

من أسباب الانحراف في التفسير: اعتماد العقل في الاعتقاد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من المصادرء والبعد عن 
تفسير السلف وعدم الأخل به: 

اعتماد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه كان سلوكا لبعض 
اللغويين في تفاسيرهم» وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير: 


0١١ 
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“أدعل عضن اللقويوة فيب اقتباتهه غان سعره اللغة أثوالا مخالقة 
لتفسين السلقك ؤفبيا تله هذا أدكررا أقزالا شاذة كن السشيب ودكر 


أمئلة لذلك: ودامك 
- اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدع. فهم يعتقدون. ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم. وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة : اه 
- ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذكرٌ مثال 
لذلك عنده: 018 
- الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهمء وإذا خالفتهم اللغة 
ردوهاء ومثال ذلك: 055 


- ظهر انحراف المبتدعة فى التفسر اللغوي فى ثلاثة أمور: فيما يتعلق بالله 
تعالى وصفاته» وفي بعض الغيبيات من أمور الآخخرة أو إحساس 


الجمادات» وفيما يتعلق بعصمة الأنبياء : 00 
- استخدموا اللغة آلة لإثبات بدعتهمء وكان ذلك في دلالة الألفاظء 
وأساليت الخطاب» ودلالة الصَيغ : 056 


- كان لدلالة اللفظ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
- إذا كان له أكثر من مدلول اختاروا ما يناسب رأيهم العقدي. كتأويل 


صفة اليد الإلهية بالقدرة أو النعمة: "0 
- وإذا كان له مشابه في الرسم - كَعْوَى وَعْوِيّ ‏ حرفوا النص إليهء وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء في القرآن: 00 


كتفسير 'النعوق يأنه انشولى «وهذا مما لذ يعرف فى لنة العروي ابل هو 


معنى حادث : اه 
هما مق أشنيق الأسالبةه الغرية"القى اتتهديها المشوعة - أسلوات. اللحدف» 

وذكر مثال لذلك: ْ 0:7 
- أمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغ؛ كصيغة «أفعل»؛ وصيغة «افُعّل): 1 


قواعد في التفسير اللغوي 
- القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته؛ وهو 
مقدم على قول اللغويين: 5ه 
- تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر في صحة بيان ألفاظ اللغة 
بالآثار الضعيفة: 06 
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الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي: 

أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين: 

ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة 
يككم الس بر لاقم انرون الاعتراض_ عله مر سي الي 

اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف» 
كلفظ التفث: 

نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: 

ما رده بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك: 

اللغريون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللغة: 

اللغويون يجعلون مفسري السلف صنفاً مقابلاً لهم : 

غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغة»؛ بل هو مما يكون من طريق النقل : 

بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن: 

تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: 

تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
«الحَمَّدَة) : 

القاعذة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 'تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز جمل الآية بها: 

ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: 

الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحد. وما يرجع إلى أكثر من معنى : 
ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العامٌ؛ وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة: 

وما يرجع إلى أكثر من معنى؛ قد يكون فيها تضادء وقد لا يكون فيها تضاد: 

أقرال العلماء في تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التي يحتملها النص 
بلا تضاد: 


51/ 


651١ 
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الأصل أن تُقبل المحتملات اللغوية الواردة عن السلف». وذكر مثال 


لذلك من تفسير الطبري: م6 
- تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولم لبنن جيخالفا لهذه القاعدة؛ 

لأنْ ليس فيه إبطالا للقول المرجوح: 4 
- للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولها؛ وهي : 51١‏ 


-١ -‏ أن لا تُناقضٌ ما جاءَ عن السَّلفٍِ. 

5 د أن كون العدي النمتر يه مها : 

6ك أن تحمل الآنة الفعنن فى التياق» 

1 تقض حفن الآية على هذا المتين دون غير 

ع 1 القيزاكطةة ااه بع عنر | ل" لتقشير :الا خنارض فمطارن القع ونا لاطي 1+ 

د فال للضماط الأول أن لذ تناففن .ها حاء ع الشل تن 'تفسير يكاء 
الشماء القن غلى لمعاو :رشي را لولف لاعن الحفقة: 1+ 

د «العراة بالضائط القاتى ‏ أن يكو الممعى المفسر به ضحيحا؛ أي في 
اللغْوّ»ء فإذا لم يرد فيها وكان:مما استحدث من المصطلحات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم. أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذكر أمثلة لذلك: /17 

المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي 


0-8 


ذكرهء فيقع بذلك في ردٌ تفسير السلفٍ» أو رد ما يمكن أن تحتمله الآية 


من المعاني الصحيحة التي يذكرها غيره: مرا 
- ذكر مثال لذلك في تفسير #ولا يحيطون بشيء من علمه»2 وتفسير 
#بإذن الله » : 2-5 


5 ذكر مثال لمحتمل لغوي لم يرد عن السلف» والتفسير به مقبول؛ لأنه 
نش فلب القترابط وهو تشيور لتقا الإعرنينا» من قولهتعالى : 
إويدخلهم الجنة عرفها لهم#: > 
القاعدة الثالثة: لاا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر: نض 
1 اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأء إذا “قن كرون :اتسين نيا 
على مصطلح شرعي »؛ والقاعدة أنه إذا تعارضت الجقيمه الشرعية والحقيقة 
اللغوية» قدمت: الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان 
اللغات: 3 


فهرس مسائل الكتاب العلمية 314 


8 من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي - مخالفة مصطلح الإيمان 


ف الشوع» .وتفسيره. غلى المدلول"اللغوي: 0 
- وقد يكون في الآية سبب نزول» ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 

صحيح هناء وذكر مثال لذلك: م 
- وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: 0 
- أبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 

تين الملف: 4 
در امن الخولي تر أن دوز العوس “كان مين كان أن مين القران نوسن 

ؤرما افا توس نظريته في ذلك : 0 
- بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 

السابقين : 55 
- قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: 7+ 
- أمثلة على هذه القاعدة: / 


- القاعدة الرابعة: لا تعارض بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي: ل 
- الأقسام الثلاثة التي يدور عليها التفسير: على اللفظ» وعلى القياس» 
وعلى المعنى : 565" 


التفسيرات الإشارية من باب القياسء وقد تكون صحيحة معتيرة» وقل 


آمئلة لتفشير على الاشازة وتفسير على القياين عن الضتحابة: 01> 


فم الفبزاد بلسي عل المت د رزوكو اتوافه الى يعمد إلنها المي التفسير 
باللازم؛ وبالمثال وبذكر التُّرول وبيان المعنى الجملي, والدلالة السياقية للفظ: 00+ 

- هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 01+ 

"كفنا د يعرف الفرق :رين الشيي: عل اللنقل والسسهر علن المعقن كن يطفن 


الأمثلة التى يمكن أن يتنازعها الأمران؟ 701 
- ذكر مثال لتطبيق هذين السؤالين عليه: 365 


- لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ : 10/8 
- أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدٌ البيان» وذكر مثال لذلك: 08+ 
- أمثلة للتفاسير التى جاءت على المعنى: 50> 
د عع العلل التي دداقوالتفسريين لعرك :القتنين للفظى و افيطة لتقمنير يلين 
المعنى : تند 
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١‏ الإبانة عن أصول الديانة؛ لأبى الحسن الأشعري». تحقيق: حماد 
الأنصاري» نشر مركز الدعوة الحم الإساكدة ف ١‏ ل 

؟- الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .١1794‏ 

“- الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المكتبة العصرية» .١5017‏ 

- أحكام القرآنء لابن العربي» تحقيق: على محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة. 

ه - أخبار النحوء لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم» تحقيق: محمد أحمد 
الدالى» نشر الجفان والجابى.» طكء .١151١"‏ 

ف ١‏ العا سمو البفسريوه الك المجراني تمق تحط العا قير 
داق الأعتصاءة ‏ ١ه‏ اي : ْ 

7 الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛, ابن قتيبة» علق عليه 
زاهد 220 طاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١5508‏ 198808. 

م - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ لأبي المعالي الجويني» 
تحقيق: أسعد تميم» نشر مؤمسة الكتب الثقافية» طاء .١5٠05‏ 

28 أمانن البلاغة » للزمخشرى شر دار ببروت 1555 

٠‏ - الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» لمأمون الجويجاتي» نشر الجفان 
والجاضى 2 232117 

اتن امنا والتقافة لأ كر احشدديق الحسين ايقن نض داق الكتيا 
الس سورع اه 110 ْ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 


المجيد دياب » ططلء مركز الملك فيصل للبحوث » ١185/55‏ . 
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الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية» المنسوب لعبد الملك بن محمد 
التعالبي» تحقيق: محمد المصريء نشر علم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة.» طك. .١5١٠5‏ 

الاشتقاق» لابن دريد؛ تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي. ط"”. 
اشتقاق الأسحاء للأصمعي» تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادي»؛ نشر مكتبة الخانجي» 8ل. 

اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك: نشر :مؤسسة الرسالة) ط*, 5:غ1, 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
شحاتهء نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» طلاء .1١51١5‏ 

انعا الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري؛ تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي» نشر دار الجيل ببيروت»: طاء ؟7١15١.‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم؛ للحسين بن محمد الدامغاني» 
نشر دار العلم للملايين» ط"ا2, .198٠‏ 

الأصمعيات» للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصرء طلاء .١1997‏ 

الأفيدادة للامتمعن»ضمرة: ثلات قفني" "فى الأضيداد» تحقيى أرغينيت 
عقر شر دان الك الجلية رات 

الأضدادء لابن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت» ظ31. 1958. 

الأضدادء لأبي حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أبو جري» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية» .١15١5‏ 

الأفتداده لابن الميكيهه بعنبى اثلاث "كفي و :الاقيذا ف تيه أرقيك 
تبره نكن دار الكد العامة سوروت ' 

الأضداد للصكاي) «طيمج' لاك كفية في الأميداد» تحقين اوعييك عمد 
نشر دار الكتب العلفية ببيروت . ْ 1 

الأضداد لقطرب؛ تحقيق: حنا حدادء نشر دار العلوم بالرياض» ط١ء‏ 
06 . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
نشر دار الإفتاء بالسعودية» .١1407‏ 
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_- الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء نشر 
دار المعرفة ببيروت» ١5:٠”‏ 

48 - إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.» طاء .١151١7‏ 

٠‏ _ إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهدء نشر عالم الكتب 
لك ه٠١:١.‏ 

"١‏ - الإعلام» لخير الدين الزركلي.» ط"” 

5 - الإقناع في القراءات السبعء لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
ف ا لين قطامش» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
القرى بمكة.» ط١كه.‏ ؟١15١.‏ 

- الإكسير في قواعد التفسيرء لسليمان بن عبد القوي». تحقيق: عبد القادر 
غسين» لذن أمكتة الأدانيه تجصير: ْ 

4" - الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» للرماني» تحقيق: فتح الله صالح 
المصري» نشر در الوفاعءبه طظل2 9ا١8١.‏ 

الأمالي. لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلمية» ط١. .١51١5‏ 

5 أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)» ؛ لعلي بن الحسين الموسوي» 
المعروف بالشريفف المرتضى » نشر مكتبة البابي التحلبي + ط1 1179/7 

لكاتب الأمالى: في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديق النبوية» لأبي القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي» ط5. 1407. 

8 الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: رمضان عبد التواب» 000 النهضة 
العوسة وو نكا 

9 9 الأمثال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: عبد المجيد قطامش. 

5٠‏ - إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» نشر 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء .1١741‏ 

اند ٠‏ إثناة الزؤاةة أن "اليتق على بن نوسفة الفط + تحقيق: سيد أبنو 
الفشيل: إبراعي تبن دار الفكلر : العرتى: بالقاهزة ظلاان يد 011 

5 - الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البرء تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر 
دار الكتاب العربىء ط١اء ١5١٠0‏ 

ابه لقان رالره على ىلر ارسي المالكي عند يرو فيد العا 


تحقيق: محمد حجازي» نشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» .لأحمد بن المنير (بحاشية 
الكشاف) نشر دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق. ط١اء‏ ”179. 

الإيمان» لابن مندهء تحقيق: علي بن محمد الفقيهي. نشر مؤسسة الرسالة» 
ط3, .١1105‏ 

بحر العلوم» للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مكتبة 
دار الباز. طكد3ء .١5١7‏ 

البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي, 
تحقيق جماعة ف الاي تكونوزانة أرقا فر الكرهة مما اي 
البحر المحيط في التفسيرء لأبى حيان الأندلسى» تحقيق» عرفات حسونةء 
كت المكن اللجاريا يكن ” ْ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمدء نشر دار ابن الجوزي» ط١اء. .١5١5‏ 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي. 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » نشر دار المعرفة ببيروت. 

البرهان في معرفة عقائد الأديان» لأبى الفضل عباس بن منصور السكسكى 
السبلق سعقيق « بيياة علق سلانة الغموطنء اتش كفة المنان بالا ردن » 
طكف .١15١84‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
التاملين بالتعدول بوالاتساد» لعية الإفياكم: ادن ملدية »جم + رسن 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» ط١اء .١5١08‏ 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» للضبي»؛ طبع بمطبعة روخس 
بمدينة مجريط» 18884. 

البلغة في تراجم أثمة اللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق 
محمد المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» طكهء .١5٠1/‏ 
بيان إعجاز القرآن. للخطابيء ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» نشر دار المعارف بمصر. 
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بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق: 
مخدارين عن لر د الفاح ْ 

بيان مذهب الباطئية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
شتروطمان» نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور. : 

لبان والشبيين لاني عئثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر مكتبة الخانجي.ء طهة. .١15٠08‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت . 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام» .15٠8‏ 
تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
دار الفكر. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعودء طلء .١550١‏ 

التاريخ الكبيرء للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. لمحمد بن عبد الله الربعي) تحقيق: محمد 
المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» طاء 
.١151‏ 


الكتب الإسلامية بالقاهرة» طلف ؟:5١.‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر المكتبة 
العلمية عرس ل 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» صححه: طه يوسف شاهين» 
نشر دار الكتب العلمية سروت » الل 

تحقيق<: منئيرة ناجى سالمء مطبعة إرشاد ببغداد» طكىف .١7"96©‏ 

التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسيةء 1 . 
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تحفة الأحوذي» للمباركفوري» مطبعة المدنى» ط37. 1787. 

تلكزة الحفاظ». للذهى تقر :وان سباع التزابك العرى تررق 

التذكرة في القراءات؛. لطاهر بن غلبون» تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم ١‏ نشر الزهراء للوعلام العربي بالقاهرة.» ط؟. .١15١١‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربي» ط3. 1791. 

التصاريف» تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» ليحيى بن 
سلام البصري» تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية. 

تصحيح الفصيح. لعبد الله بن جعفر بن درستويهء تحقيق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد ببغداد» ط١ا.‏ 1906. 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مكتبة لبنان ببيروت» 1918. 
تغليق التعليق» لابن حجره تحقيق: سعيد القزقي». نشر دار عمارء ط١اء‏ 
6 . 

تفسير آية الكرسي. لمحمد بن صالح بن عثيمين.. 

تفسير أسماء ]الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث.» ط؛. .١11١7‏ 

التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ» نشر دار المعارف» ط5. 
تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق: حكمت بشير 
ياسين)» نشر مكتبة الدار بالمدينة» طاكل. .١108‏ 

تفسير جزء عم (مخطوط)» منسوب للرماني» المكتبة التيمورية 21/7/١(‏ 
١‏ اج 5و١٠ه)‏ 

تفسير سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس البازء ط١اء‏ 
.١ 1‏ 

تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد» 
الدار السلفية في بومباي الهند» ط١. ١9548 -1١505‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر دار المعرفة 
ببيروت» ط١ثء ..١5١١‏ 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر دار 


الكتب العلمية.» .١1794‏ 


كه المراجع والمصادر 
5 - تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
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الدار العالمية» ط١اء. .١5١7‏ 

تفسير القرآن؛ لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطن» ظ١اء .١5١8‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
يكم روا الناواة ا 11 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبة» 
طكء .١1518‏ 

التفسير الكبيرء للرازي» نشر-المكتبة العلمية .ببيروؤت» ط١؛ .141١1١‏ 

تفسير كتاب الله العزيز» لهود بن محكمء تحقيق: بالحاج سعيد شريفي» 
نشر دار الغرب الإسلامي. ط1اء .194٠‏ 

تفسير مجاهد بن جبرء تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 
الإسلامي الحديثئق» ط١اء ,15٠١‏ 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطورهء لأمين الخولي» نشر دار الكتاب اللبناني» 
طكء 19875. 

التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدة» ط١. .١5١5‏ 

التفسير والمفسرون»؛ لمحمد حسين الذهبى» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة» 
طكغء 15094. ْ 

تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
بالونام مرفي اله رد ْ 

التكملة والذيل والصلة» للصغاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن». للشريف الرضي» نشر عالم الكتب» 
طكء 15:05. 

التمهيد .لما فى الموطأ من الأسانيد» لابن عبد البر» تحقيق جماعة من 
تاسوه نوكتام امقر ا 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح., لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازي» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. طاء .118٠‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» 
تحقيق : يمان سعد الدين المياديني» دار رمادي للنشرء .١15١5 31١‏ 


١1١ ؟‎ 
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١1١/ 
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تهذيب تاريخ دمشق » الغيك القاذز بدران» تشز دان المسترة سروت 71 
4 . 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارفف. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
يشان عواة معرواف »> لعي عؤسنة الرضالة 1211 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

التيسير في قواعد علم التفسيرء لمحمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق: 
ناصر محمد المطروديء نشر دار القلم بدمشق.ء ط١اء. .١5٠١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ناصر السعدي». 
تحقيق: محمد زهري النجار 

الثقات» لمحمد بن حبان البستي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثماتية بالهند ١‏ 191 

ثلاث نصوص في الأضدادء جمع وتحقيق: محمد حسين آل ياسين» توزيع 
عانم الكنياة باتك اا 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء لعبد الملك بن محمد الثعالبي» 
تحقيق: محمد أبو الفصل إبراهيم» نشر دار المعارف بالقاهرة. 

جامع الأصول؛ لابن الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة 
الحلواني» .١1793١‏ 

جامع بيان العلم وفضله. لآنة:غيك البو نشو دان .الفكن:. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي؛ 


لوه ووس ١‏ 
ط )١‏ ل/ثم/م ١|‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري؛ تحقيق: 
محمود شاك تكو مكمه القا رف 

جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: محمد رشاد 
سالمء نشر دار المدني بجدة» طاء .١5٠085‏ 

جامع العلوم» الملقب بدستور العلماء» للأحمد نكري» طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند.» ط”. .١5٠4‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف بالرياض» .١507‏ 
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84 - الجامع لعلم القرآن (مخطوط/ الجزء العاشر)؛ للرماني.» مخطوط في معهد 


يل 


١5 


١ / 


١14 


١١ 


١ 


١ 


١ 


أل 


المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م - 2975١‏ رقم 247 مكتبة 
طشقند /1717". 

جذوة المقتبس» لأبى عبد الله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترعمنة: ْ 

الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» ١/ا١.‏ 

الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني» 
تحقيق: حكمت بشير ياسين» نشر مكتبة الدار بالمدينة التبوية» ط١اء‏ 
114. 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشى. تحقيق: الدكتور محمد على الهاشمىء ط١اء ١1٠0١‏ 
الجامعة الإمام. ' ْ ْ 

جمهرة اللغة» لابن دريد» تحقيق: رمزي مثير يعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين» طكء 197/8. 

الحجة للقراءات السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراث» ط١اء .١15١٠4‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
الكتاب العربي ببيروت: طلا 11٠٠‏ 

حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق : 
د. أحمد طه حسانين سلطان. ط:١»ء‏ مطبعة الأمانة/ القاهرة» ١51١١‏ 
1. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء» لعبد القادر بن عمر البغدادي», 
تحقيق: عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» ط1. 

الخصائص» لابن جني» تحقيق: محمد علي النجار» نشر الهيئة المصرية 
النائة الكتاسي 1 5205 ْ 

خلق أفعال العبادء للبخاري» تحقيق: بدر البدرء نشر الدار السلفية 
بالكويتء» ط١ا2 ١5٠5‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية؛ تحقيق: محمد رشاد سالمء نشر 
جامعة الإمام» طاء 1894. 


/ا 1 
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الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» نشر دار الفكرء ط١اء .١50”‏ 
درة الغواص 5 أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري» 
تحقيق د. عبد الله بن على الحسينى» ط: »1945-1١51١9 2١‏ المكتبة 
الع ا 1 ْ 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» نشر مؤسسة علوم القرآن.» ط5؟. .١504‏ 

الدلائل في غريب الحديث (مخطوط). لثابت السرقسطي». مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: 1910. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

ديوان الأدب» للفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمرء نشر الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 17914. 

ديوان الأخطل» شرحه؛ محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
بييروت. ط5؟.) .١15١5‏ 

ديوان أي الأسود الدؤلي» صنعة 5 سعيد السكري» تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين» دار مكتبة الهلال» ط: ”. 1١518‏ -1998. 

ديوان اللأعشى الكبير» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» 
طكء 1١511١5‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة» ط: ه. 

ديؤان أمية ين أبى الصلك» جمعة” بشير يهوت+ نكر المكفية الأغلية 


شووت ع دن اكد 1326 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق: عزة حسن.» نشر دار الشرق 
العربى» ٠85‏ . 

ديوان جران العودء رواية أبى سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 
عطية» دار المعارف» ط:؟. 

ديوان جميل بثينة ‏ جمع : إميل يعقوب» نشر دار الكتاب العربى» طاىك .١15١5‏ 
ديوان حاتم الطائي» شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 


الا 


١6 


١ هو‎ 


١5 


رحدل 
١]‏ 


تل 
ل 


١61 


١78 
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ديوان الحارث بن حلزة. إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت» 
طكء .١1995‏ 

دنوالا :سياه ون تابقا نطق 1 اللكتور ع بعلن عيشي اتير كدي 
الجسار كن مف ْ 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طهء 
نشر مكتبة الخانجي. ط١. .١509‏ 

ديوان خفاف بن ندبة»؛ ضمن كتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
القيسى “عانم الكتب يروف ج2110 1544 ١‏ ْ 
ديوان دريد بن الصمة القشيري» تحقيق: الدكتور عمر عبد الرسولء دار 
المعار فم 

ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهلي؛ تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالحء مؤسسة الرسالق ط: لاء» 21418 198#. 

ديوان الراعي النميري» جمعة راينهرت» نشر دار النشر فرانتس ببيروت» .١501١‏ 
ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني»؛ تحقيق: صلاح الدين الهادي. دار 
المودار فم ب 

ديوان طرفة بن العبد. شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عكاويء دار الفكر العربي ببيروت» ط: ١‏ 1997. 

ديوان الطرماح. تحقيق: عزة حسنء» نشر دار الشرق العربي ببيروت» 
ط3ىك .١15١5‏ 

ديوان عامر بن الطفيل»؛ شرح عمر فاروق الطباع؛ نشر دار القلم عرو تا 
ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: الدكتور حسين نصارء شركة مطبعة 
مصطفى البابى بمصرء ط: ١‏ لإلا8١ ‏ /ا6١.‏ 

ديوان 4 الأيرص» نشر دار صادر. 

ديوان العجاجء؛ رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن,» نشر دار الشرق 
العروي 5 

يواد على يوه | ل اطالئي »لقيو اوعد ابريات اررعا لل اولاني 
العربيء طهء .١1518‏ 

ديوان عمر بن ربيعة» نشر دار صادر. 

ديوان عمرو بن معدي كرب. جمع: مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشق» ط: ”. .١198048 1١5:08‏ 


١ا/ك‎ 


١ /ا/ا‎ 


١74 
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ديوان عنترة» نشر دار صادرء طظ؟). .١15١5‏ 

ديوان الفرزدق» تقديم علي فاعورء دار الكتب العلمية / بيروت. 

ديوان القتال الكلابى» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة ببيروت» .١5١٠9‏ 
ديوان قيس بن العطيه تحقيق + ناهين الدين 'الأسد: .داق صادن: 

ديوان كثير عزةء قدم له: مجيد طرادء نشر دار الكتاب العربي». طت 
.١1 35‏ 

ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد العسكري» تحقيق: حنا نصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط١ء .١5١5‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي». نشر دار 
الكنات العرى عا 3414 

مواد لحني الطايق» متو خسن جاتن سين واف نود 
المخطوطات الغريية/ جامعة الدول العربية: ١81‏ 1/ا18. 

ديوان ابن مقبل» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي» بيروت» 


. ١145 
١85 ديوان النابغة الجعدي منشورات المكتب الإسلامى بدمشى » طضكء‎ 
.١9558 


ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» الناشر: الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» 1١85‏ 1956. 

ذم الكلام؛ لعبد الله بن محمد الهروي. تحميق : سميح دغيم»؛ نشر دار 
|]ء اأأالاء 

محمد حامد الفقى» نشر حديث أكادمى بباكستان» .١5١7‏ 

الرد على الانتقاد على الشافعى فى اللغة. للببهقنى» تحقيق: عبد الكريم 
بكار نشر دار البخاري ببريكة. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي, تحقيق: بدر البدر. نشر الدار 
السلفية بالكويت» طلف ه٠١ .١]‏ 

رسائل العدل والتوحيد» مجموعة مؤلفين» جمع : متحمذد عمارة. طلا دار 
الشروق» ١501/‏ - 19410. 
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7 - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للسيد محمود الآلوسي» نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

4 الروض الأنف» للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر دار النصرء 
طكء لام ٠ .١‏ 

84 7 الروض المعطار في خبر الأقطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميريء. 
تحقيق: إحسان عباس» نشر مكتبة لبنان» طط؟)» 1985. 

- زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد الرحمن 
عن ال تقر دار الك ل تم 41/1 1 

0١‏ زاد المعادء لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» نشر 
مؤسسةا :الرسالة ومكتية المثان الإسلاميق-91 :1217 

57 الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: حاتم 
الضامن» نشر دار الشئونء» الثقافية العامة ببغداد.» ط5. .١19817‏ 

9 - الزهدء لأحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربي» ط١ء .١5:5‏ 

4 - الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمداني» ط5» القاهرة .١19401‏ 

6 7 الساميون ولغاتهم»ء لحسن ظاظاء نشر دار القلم بدمشق» ط35. .١5٠١‏ 

8١65‏ السبعة في القراءات» لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضيف» نشر دار 
المعارف بالقاهرة» ط؟. 

الا د شنط اللآلى» لبن عبيد البكرى» تحقيق: غيد العزيز المتميئ > نش دار 
الكتب. العلمية. 

298 السنة لآبن. ابي عاضم» 'تحقيق :محمد تاطر الدين الألبائن 4 نكر الذكعت 
الإسلامي. 0 

8 - سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

- سئن سعيد بن منصور (قسم التفسير) تحقيق: سعد الحميّد؛ نشر دار 
الصميعى» ط١ء .١15١5‏ 

2001 الست 5 للنسائى» تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» نشر 
داو الكقي الغلمة يروك اه 111 اه 

00 


سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق جماعة» نشر مؤسسة الرسالة؛ ط”ء 
٠ 1‏ 


كن 


10 


ل ا 5 


55 
ل 


6 


© 
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سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية» ط١ء‏ 
.,١ 7‏ 

السيرة النبوبة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 
البابى الحلبى» طك3ك .١7078‏ 

سجر ترون مس3 لفون ماسوو تاو ا اللو وا زا لقوائن الور ا 
8" ْ 
شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي»ء نشر دار الآفاق الجديدة» ببيروت. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
طكء ”"150. 

شرح درة الغواص في أوهام الخواصء» لأحمد شهاب الدين الخفاجي» 
ط: ١ء‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطينة» عام: .١599‏ 

شرح ديوان الخنساءء لأبي العباس ثعلبء قدم له: فايز أحمدء نشر دار 
الكتاب: الغربى. ببيروت 41 1514 

شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط5؟. .١5١5‏ 

شرح ديوان علقمة بن الفحل؛ للأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر الحتي» 
نشر ذان. الكتات الغزبى: 18 1414: 

شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء» .١78٠‏ 

شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة فعمر بن المثنى» تحقيق: الدكتوران : 
محمد حَوّر ووليد خالص» منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات . 
شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق: عادل سليمان جمال» نشر مكتبة 
الشانس + 1 111 

شعراء كرا تحقيق؛ إحسان عباس» دار الثقافة/ لبنان. 

شعر عروة بن الوردء صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد نعناع» نشر 
مكتبة الخانجى» ط١اء .١5١5‏ 

تنغ النابحة العف 411 4219542356 منشورات' المكنب الإسلامئ 
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648 الشعر والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق: أحمد شاكرء 81 .١7‏ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزيةء نشر دار البازء» ط1اء /ا10١.‏ 

١‏ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري» أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 

7 ب الضاحين ذفن فقه اللقةء لبن فارسن :- تحفيق"السمل اسمن صقل اتشو 
مكنبة البابي الخلبي. بالقاهزة . 

- الصّحاحء للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» نشر دار العلم 
للملايين» ط؛. .١105‏ 

77 - صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ) نشر دار إحياء 
العرافةة 

6 صحيفة علي بن أبي طلحة؛ اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتبة السنةء» ط١اء .١5١١‏ 

7 الصلة»ء لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

077 7 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» تحقيق: علي 
الدخيل الله» نشر دار العاصمة بالرياض» ط١اء .١5١٠08‏ 

6 الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

4 - طبقات الشافعية» للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 
لتر اذاو إتعياء: التو اكب 

7 ديوان طبقات علماء أفريقية» لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب . 

١‏ 9 الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)» تحقيق: 
زياد محمد منصورء نشر مكتبة العلوم والحكمء ط5. .١15١08‏ 

١‏ 2 الطبقات الكبرى لابن سعد طبع دار صادر سيروت. 

“5 - طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار» ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

84 7 طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
سيروات . 

60 7 طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزُّبيدي» تحقيق: 


محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 


وض 
حرس 
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ظاهرة التأويل وصلتها بالعربية» للسيد أحمد عيد الغفار» نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. ٠‏ 
العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» .198١‏ 

عجائب الآثارء لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
التكب الإسلاى بوداو الشاتي ءاي 112 ْ 

العلم الخفاق في علم الاشتقاق» لصديق حسن خان» تحقيق: نذير الكتبي» 
تقر داز البطائر 3811 

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبى» تحقيق: محمود 
م ا الى 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» ط١اء .١508‏ 

الغاية في القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
غياث الجنباز» نشر دار الشواف بالرياض» ط؟). .١5١١‏ 

غاية النهاية في طبقات القراءء لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري»ء 
تحقيق: ج. برجستراسر» نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركالء» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» طكء 1508 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مكتبة البابي الحلبيء طاء .139٠‏ 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: حسين محمد 
محمد شرفء. نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة. 
5 . 

غريب الحديثء. للحربي» تحقيق: سليمان العايد» نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة أم القرى يمكة ط١ا‏ 14:5. ْ 
لري اه انه لان يك ميددة و2 ير لويد ملكتي الجن فيز 
القافر عا تالاكو وار لسن ْ 

غريب القرآن وتفسيرهء لليزيدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين» نشر مؤسسة 
الروالت اط د 
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الغريك المفدة» لأ ىن دعيية القاشي يو متلق تحتيق 1 محيد. المحتاز 
العبيدي » نشر المجمع التونيني ودار 00 طاء ١515‏ . 

الغلو والفرق الغالية» لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

الغيث المسجم في شرح لامية العجم» لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي, دار الكتب العلمية» ط: ؟7. .194٠ ١51١١‏ 

فائت الفصيح. لأبي عمر الزاهد. تحقيق: عبد العزيز مطرء نشر دار 
المتنبى بالقاهرة» .١5٠54‏ 

الذائق اق غزيي القلييةه للرمسف وي اتسقيق عا عتمي التجارق» 
ومحمد ا الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» ط؟. 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني»: طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة» ط١‏ 
/17. 

فتح القديرء للشوكاني» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط3. 1787. 


الفرق» لابن فارس» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجىء» ط١اء‏ 
061 ْ 
الفرق» لقطرب» تحقيق: خليل العطية» نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة» 
طكء ل9ام9١.‏ 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء للفيلسوف محمد بن 
حمق :ابن «وشيةء “تشقن ,دان «مكتية العرية بيو وت انكر 1 

فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلمء» طدء ”1507. 

فضائل القرآن» لأبي عبيد»ء تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء دار الكتب 
العلمنة. يروت 1 21 

فعلت وأفعلت» للزجاج» تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة» .١5١60‏ 

فهارس معاني القرآن للفراء» لفائزة عمر المؤيد» ط١ء .١5١5‏ 

فهرسن انخ عطية» تحقيق: محمد أرو الجفان ومعحمند الزاهي, نشر دار 
الغرب الإسلامي ببييروت» ط3. 1987. 

الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخهء. نشر دار الافاق الجديلة ببيروت» 
ط5. 1899. 
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فوات الوفيات» لمحمد شاكر الكتبى» تحقيق : إحسان عباس 6 نشر دار 


الثقافة . 
قاموس الكتاب المقدسء ألفه جمع من النصارى» نشر دار الثقافة» ط4ء. 
1 
القاموس المحيط» لمجد الدين الفيروزابادي» نشر مؤسسة الرسالةء» ط؟. 
.١ 6 /‏ 


القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
لزانم الجلرو ل ال و0 

قراءة عبد الله بن مسعودء لمحمد أحمد خاطرء نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

القرآن نظرة عصرية جديدة؛ لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط7. 1988. 

القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر» نشر 
وزارة الأوقاف العراقية» .١17948‏ 

الكامل فى الأدب» لأبى العباس الميرد» تحقيق: محمد أحمد الدالى» 
كفي الول مز قم 111 
الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء نشر دار الفكرء ط١اء .١15٠5‏ 
الكامل فى القراءات الخمسين (مخطوط). ليوسف بن على بن جبارة 
الفذلى :-.مخطوظ السيظة .رواق«المعارية بارس ْ 

الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادرء صورة عن طبعة بولاق» المطبوعة عام 


ا 


كتاب العلو للعلي العظيم» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك, نشر دار الوطن بالرياض » طكثف .١1455١‏ 

كتاب القبس على الموطأء لابن العربي» تحقيق: محمد ولد كريم» نشر 
دار الغرب الإسلامىء طاء 1985. 
أ عظفى» القير الذان السلفية: 
كتاب معاني الحروف» للرمانيء تحقيق: عند الفتاح شلبي» نشر دار 
الشروق» ط"اء .١55٠5‏ 

كنات المعاي الكبينر فين أنياة المعات» لابو ففيية: فشن وار الكتات 


العربى, طل“ف .١15:6©‏ 


الكتاب المصنف» لابن انو شيبة» تحقيق : 
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65 - كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: لطفي 


عبد البديع» نشر وزارة الثقافة بمصرء ط١ء‏ 1"7. 


6 2 كشاف اصطلاحات المنون» لمجهيك علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 


الا 


كنلا 
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15 


صادر ببيروت . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

كشف السرائر في الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
فؤاد عبد المنعم أحمد» نشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (مخطوط)» للثعلبي» نسخة مخطوطة في 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة (/4 تفسير). 

الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
لكلل امواسفة الزقيالة ل 4 11 

لمان" العرية لان مطوو "تقو وار (ليناة "لغرب سروع»: 

لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلانى» نشر دار الفكر. 

اللكاستي الترانا» ووابة ادن بحساو بإسافة«إتى ا عاد تجفيق: 
صلاح الدين المنجد» نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» طثاء 1898. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء لأبى العباس محمد بن يزيد 
الفيرةة سني * جيه مسسمية سسم اك أدن وعد فشو :11لا رفاف 
بالكويت» ط١.» .١15٠4‏ 

التماتون في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) اي العميثل الأخرابى؛ 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد» نشر مكتبة النهضة المصرية» ط١ء‏ 
١18‏ . 

ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» للأصمعي»ء تحقيق: ماجد حسن الذهبي» 
نشر دار الفكرء ط١ا, .١1١٠5‏ 

ما تلحن فيه العامة» للكسائي». تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
الخانئجى, ط١ .1١5١0"‏ 

البائى في نظو« لمحا »با لايع متدمقان ل علوم :ازا تس 
آرثر جفري» نشر مكتبة الخانجى. 1891. 

المبسوط في القراءات العف لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة حاكميء. 
نشر مجمع اللغة العربية بدمشق. 
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متشابه القرآن. لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
التراك بالقاهرة 

مجان القران» لأبول. عسلة: تصقيق :< قؤاف شن كيز شر مؤسسة' الزصالةة؛ 
000700 |( 

مجالس ثعلب» لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارون» تشر ذار المعارف» ط4ع .15:٠8‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر مكتبة البابي الحلبي. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .١1791١‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن»ء للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجمل اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
مؤننسة 'الوسالةه 125011 

مجموع أشعار رؤبة بن العجاج» اعتنى بها: وليم الورد» نشر دار الآفاق 
الجديدة ببيروت: طلا .15:٠‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع عبد الرحمن بن قاسم. ط١.‏ 1798. 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبيى موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى. ط١ء. .١15١05‏ 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: على 
النجدي ناصف وآخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
85" . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
غبد العال السيد إبراهيمء طبعة قطرء طاك3ء 1884. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 


جماعة.» طبعة المغرب ط١.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلى بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون» مصورة عن ط١.‏ 

المحيط فى اللغة.» للصاحب بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» كير 


عالم الكتبفا» طكف .١5١5‏ 
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المختار فى أصول السنة؛ للحسن بن أحمد اين البنا الحتبلى» تحقيق: غبد 
الرزاف" الندر نشر مكتبة العلوم والحكمء ا 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصره محمد بن الموصلي». نشر 
دار الندوة الجديدة سبيروت» ١1٠١٠86‏ 

مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه» عني بنشره: ج زبرجشتراسرء 
نشر دار الهجرة. 

المخصصء لابن سيدهء نشر دار الفكر. 

المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمذ السمرقندي» 
تحقيق: صفوان داووديء» نشر دار القلم ودار العلوم , طكدء لم١ .١:‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار الفكر العربي. ٠‏ 

مزاج التسنيم (تفسير الجزء :4)3١ ١١‏ لضياء الدين إسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي السليماني الباطني» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر 
المجمع العلمي في غوتينغن. 

المزعر قن غلوء. اللكة. “للبتيوظي)تحقيق: ماكيك بعاد والعرو شر 
المكتبة العصرية ببيروت» 1985. 

مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابي» 
طكء ٠ .15١"‏ 

المسائل والأجوبة في الحديث واللغة» لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقدسى بالقاهرة.» .١559‏ 

امه على الصحيحين: للحاكم؛ نشر دار الكتاب العربي. 

المسند» للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 
المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا» لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة» طكء .١156٠0‏ 

مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوي» 
تحقيق: محمد السيد الجليند» الدار اليمنية للنشر والتوزيع» طلاء» .1١507‏ 
مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء للغزالى» تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الكتبء طاء 1507. َ 

المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط)»ء للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي؛ مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود .)50١17 /5١1/-5705/1(‏ 
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مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» لناصر الدين الأسدء نشر دار 
الول سروك لام 1335 

مضادر اللغةء لعب الحميد الشلقانلي» نشر المتشأة :العامة بلينيا» 91 
41" ْ 

المعاجم اللغوية» لعبد الله درويش» نشر المكتبة الفيصلية بمكة» .١405‏ 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق: ثروت. عكاشة»؛ نشر دار المعارف بالقاهرة. 
معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق: خالد العك ومروان سرور» نشر دار 
المعرفة ببيروته: ط”ت ل15:9١.‏ 

معالم القرآن في عوالم الأكوان» لأحمد محيي الدين العجوزء نشر دار 
الندوة الجديدة ببيروت» /ا٠8١.‏ 

معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجى. طاغ 
11. ْ 
فغاتي القران» للقراء: تحقيع + عبن عل الفجان واحمة يوسف تجاتىء 
نش عالي لق رركي اللا الاي 7 ْ 
معاني القران وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» نشر عالم 
الكتبء طاثدء .1١5١88‏ 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» نشر دار الفكرء طثاء .١14:6٠‏ 

معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن» نشر دار العلوم» ط١اء‏ 
.,١ 06‏ 

معجم اليلاغة العربية» لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعي 
بالرياض» طثاء .١1408‏ 

مجم البلدان». لياقوت الحموي» نشر دار صادر. 

معجم الحضارات السامية» تأليف هنري عبودي» نشر مكتبة جروس برس 
بيزوت :د 112 111 

معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس برس بطرابلس 
لينآان.» ط١ا:‏ 1588. 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس 
برس بطرابلس لبنان» ط١:‏ 1948. 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى العصر الأموي» لعفيف بن عبد 
الرحمن» نشو ذان المتاهل روه نا 4310 
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المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصارء نشر مكتبة مصرء ط؟» 1958. 
معجم لغات القبائل والأمصارء لجميل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» ط١ء‏ 1987. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» .١507‏ 

معجم المعاجم» أحمد الشرقاوي» إقبال» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
طكء ل/ا119. 

معجم المفسرين» لعادل نويهض» نشر مؤسسة نويهض للثقافة.» ط'» .١5٠4‏ 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب». نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت.ء ط١اء .١5١7‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة» ط؟. .١5١٠8‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبىء تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة الرسالة» طاء 
1 . 

المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» نشر مكتبة الرسالة» ط”. .١5١0١‏ 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنةء للسيوطي» تحقيق: بدر البدرء دار 
النفائس» الكويت» .١5١5‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم؛ لطاش كبري زاده. 
نشر دار البازن طك .١5١٠6‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان داوودي» نشر 
دار القلمء طاء ؟1517. ْ 

مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: محيى الدين عبد 
الحييدة كن نكم النيضة المضرة 1ه ا ْ 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. 

مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: عدنان زرزور» 
نشر دار القرآن الكريم ببيروت» طلاء 17599. 
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الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
محمد الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

من تاريخ الإلحاد» عبد الرحمن بدوي» ط58. سينا للنشر» القاهرة. 
المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق» محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة» ط١1ء .١5:04‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي». تحقيق» محمد ومصطفى 
عطاء نشر دار الكتب العلميق» طث3, ؟158١.‏ 

المنجد في اللغةء لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق: 
أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» ط؟. 
18 . 

العنية وا لأمل؟ اللكافين طبلا «الكبار )عع العمل بعنين امرتفي ‏ تسد 
عام الديى معي عن “تقر داو المعرنة 'العاسة بالإستكدرية, 

الموافقات للشاطبي. تحقيق: محيي الدين عبد الحميدء مكتبة محمد علي 
لموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 

موقت اين تبعية م الأاضنة > لعل الرسية المحموؤوة القن دان الس 
طاء 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبى» 
تحقيق : علي محمد سارف : نشر دار المعرفة سيروت. ْ 
الناسخ والمنسوخء لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالة» ط١01؟7١5١.‏ 

النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
ط"ا. 1948. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي؛ نشر مؤسسة الرسالة» 
طكث 1505. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مكتبة المنار بالأدرن» طلا .15٠080‏ 


النشى دقن" التزاء اكه العشية الأرق العسرر ‏ نش !داو لفك . 
في بن ي» نشر 
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4 النكت في إعجاز القرآن» للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء 
عو دلو كات #7 للواسمد رقارل متاده: قشو ذا المسعارفه يمصر: 

49 النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
لكر مؤاسية :الكت الققافية 0 14117 

وعف النوااؤن الى عن القالئ نشو :دان الكقتب العلمية». 1 1435 

ادال الاعهاح بتطرير بالداقية لأ العناس احنديق احمد الدع + مطيون 
على حاشية الديباج المذهب. نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 

565 الهاشميات؛ ضمن شعر الكميت بن زيد» جمع الدكتور: داود سلوم. دار 
عالم الكتب» يبيروت» ط”ء ١461‏ ا199. 

*8” - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي» نشر مكتبة الرشدء» ط١اء .15١٠١‏ 

4 2 الوجوه والنظائر في القرآن الكريمء لهارون بن موسى الأعورء تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» نشر وزارة الثقافة والإعلام ببغداد» .١5059‏ 

6 9 الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد 
البو ور ون اق كر انا ل 114 

67- وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داوودي» نشر دار القلم والدار الشاميق. ط١ا)» .١58١٠١‏ 

ام وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار صادر. 


فهرس الموضوعات ه”ى”7”, 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 
المقدمة . ي2ية 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 12121212 1 1 12 01 1 1 1 5 


الباب الأول: التفسير اللغوي: نشأته ومكانته 
الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته و ل 


المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي 000202 0 00 
أولا “عدي اتسين ا ا ا ا ا 
اليد مو احا بي ووب سو بجو ب اموي ب لا 
التفسير اصطلاحاً .. الوم الم ا 


انا له وممومات ع سوام سوجو سوا لس وسو ا ل 
اللغة في اللغة . ا سي ا ا 0 

اللغة اصطلاحاً 1 1[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ز ا 0 
مصطلح اللغة في كلام السلف + الج سا اب لمي ل 
المعاني المرادفة للفظ اللغة في القرآن وكلام السلف الو ام 0 
المبحث الثاني: مكانة التفسير اللغري ب ب 
الفصل : الثاني: نشأة التفسير اللغوي : يووا ااام جو بن سواسو اموي له 
تمهيد 2100 1 ا 
أو 1 الشتييى :للشو عن اللي ع ب ا 


المفياقن القن فى" اتسين ا 00 


الموضوع الصفحة 


هل ورد تفسير لغوي عن النبي وَل 00000 ا 
طريقة السلف فى التفسير اللغري 00000101 
الاوي 10 ليوو لشن ع ال ا 1 


أن يذكروا معنى اللفظ مجرداً من الشاهد اللغوي لحم وس ا ا ا 
أن اسخدلوا: لمعن اللنقا” يرن الحتيني اشع" [واكرا اط 7 
أسلوب الوجوه والنظائر ااي ا 0 
الأشباه والنظائر في اللغة م ل لوا ا أ 
الوجوه والنظائر في الاصطلاح ا اا 510 
بداية الكتابة في هذا العلم يي ل ل 0 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير اللغوي ممعي اال لاق و 1 
كليات الألفاظ القرانية ال 0 
ثالياة التفسي (اللشزى عند, اللغوبية ميم اماد ا ا 
006 الي ص يبي د 
القسم الأول: المشاركة غير المباشر في تفسير القرآن ال ا و ا 


أولأ 4 الشبير اللشرق افق كفي الموشيوطاك ا ع ا 11 
ثانياً: التفسير اللغري في معاجم الحروف ممم م ا 1 


القسم الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن ل 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه 0011001 ااا 
طريقة التفسير اللغوي في هذه الكتب 101111111ؤز[ ز[ [ 1 00 
1و5 5ه مانحيف الغمر فاليا يي 0 
كاناة كز الواسف» التسواة 7بببب00002021-7 0 0 0 0 00 0 

1 كررة الاتشهاه ع لعة لحرن ل ا لي ا ل 
وانها انناف ماله العوية الواروة ف الفران ل تمي ين را 
التفسير على المعنى 10011101011016 . م لا ا ارو ا 11 
علم الوجوه والنظائر عند اللغويين ا سو قا 


أسلوك. الفسين اللفظى عتن. اللغريين موف و اص اموس اماد 


فهرس الموضوعات 7 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي : مح ص م 10 


المسألة الأولى: في سبق السلف في علم التفسير م ا 710 


المسألة الثائية: شمول التفسير بين السلف. واللغويين أوسسسواوو موا ا 
المسألة: الثالنة* فى الاغتماذة على اللغة 116 000007 


المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري 10 ا 00 

المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 0000_2185 0 ا 

المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة مع ا اا لتنا 
الباب الثانى: مصادر التفسير اللغوي 

المصدر الأول: كتب التفسير 5 

أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري م ا 101 


وجوه تأويل القران 1011 1 0 
ضابط التفسير اللغوي عند ابن جرير رم سو دو ا ا ا 
صور التفسير اللغوي عند ابن جرير ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 ا 


الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف فى التفسير اللغوي 000 
الثانية: قيول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف 07 0 00000 0 
الثالثة: استعمال اللغة في الترجيح ااا 


بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في الترجيح ميات الا و ام ا 126 
ثانياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني 1 0 0 


مميزات هذا التفسير بب0000202 0 ااا 
كثرة استخدامه لأسلوب السؤال والجواب ااا مس تو الحو سمي دا 
ذكر المناسيات. نين نعضن الأى 137 حوب اندج ساوح طامو اس سا ال 


تذييله لكل آية بما تضمنته من حكم اع نس لاد سيت م ارا 
كثرة ذكره للفروق اللغوية بين الألفاظ مايا ل اي ا 1 
حرصه على بيان معنى أصل اللفظ ببب 0001010201‏ ا ل 


3 فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الأساليب العربية 000 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الرماني 520 
لكا :"الحو الوعوة الذي عط جمسدتصسيية..: 
ماق هتعور اللحوق عن أمظ ا 
أولاً: مفردات ألفاظ القرآن 500000 


ثالثاً : الترجيح باللغة 85 هش 2غ+«“”2**”<”5ظ2 

أثر الاعتقاد على تفسير ابن عطية 0 
المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ا 
المراد 00 القرآن ا 1 
لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ميف مانت 


5-2 


أؤلا فاق التراف للقراء تر و د 
إنوااه تلفق الكو ف كانه 20228 
أثر الاهتمام بعلوم العربية على تفسيراته ا 


أثر المعتقد فى التفسير اللغوي عند الفراء 57 
ثانا تمعاتق: القر انه كلا حكن مع عم ع 
كتاس ا ]شلش كناب مهو يه اس ا 


صور التفسير اللغوي عند الأخفش 0ظك 


أئْنَ المتحتل علق التفسير اللخوق سند الاش 


ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5ظ2ظ5ظ 
الزجاج بصري المذهب 201101010100100101010101010112 
صور التفسير اللغوي عند الزجاج 3000000 
أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند الزجاج .. 


مهمد مه همومه ون و ووه مود ووه ووم ووه وم موه ور ممه ووم ووو و موه 


موه وه وسو وموم ووه مس ووه و وده وف ويه فم موه وم ممه مو مو ومو مموة 


لمك ممم هوه مه دهده وه موه همه مدو وه موه مومه مومه مومه هو م مم وده 


ا 1 


مم مم م00 م اه 


م لومي ووه وده ا وه رو وموم رو وممونة 


ا مم ااا م ااا 20 


22 ا اام ااا ا ا 200 


ومو رمم هوهو ومو وم مو سمهو وه ووم ومو ووم وهم ووو وو مه 


ووو مومع و ممم و ممم مومهم و ممم مه ومو هه وممو ف و ووه ممه ومو موه 


مو ووو ومود هو ممعم م ممه وممسون و مممو ار فو وم مم وو معنن مين 


لمم هو وه مه ممه ووم وه ممم مده ووو دنهم ووه مو ووم وو مومه وود د د ومنت 


ممفم ووه وممه ممم ووو مومهو وم و ممه ومو وم مه ومو مهوةممووم مو فوت 


ممففوة فوفوموه ومو وم هوهو مم هوه و وموم مووم م ممم فممة ففم مون وفعت 


لمم ووم ووه ممووه ووو م فهو هوه وم وم فو م مهمه فموف جو وم ففموة مموة 


ا ا مي 0غ 


وموم مومهو مه ووومه ووحه ووعوه مومهو وممو ووه ومووع قووو ووم ممعت 


وموم مومهم وو ومو موه وموم نموم وم م م م 5 


ووفمم مهمع وور وم وم موه مرو ووم وم مومه مومهو مومهم و مدن مم فصوت 


وممم ممم موه م وموم مه وه ويد دو ووم مودو دو وو مومهم مدو فوم م م دمو 


وم م ممه ممم مه ههه و مده مد موه مو ومو وموم ممه مو و فعه مومه موه 


فوووموه وهم وم فووه ومو ووو مهمه وو ووو ووه مودو ون ممم مم مووة 


لوكو وعم وه وم وعم مم مم همه فو و ممم و وموم موه ف وو وو وومو و ممم ةوق 


لمفمم هه مم مهو وقوه م موه همدو مهمو هه وو ووو وم هسه همدو ممه وموم مقت 


م ااا اا 20 


مومه ممم و ا ا 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الغريب في الاصطلاح 1111 


العلاقة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن مام ا 4 01 
أول كتب غريب القرآن ااا 1 
أولاً : عاو الوا ال اام 1 
اماف كذ شم ام ا م 11 لوسر 


مو د سو مون صوو و و مو ون مو وو وم موه وهو ووه ووو و ووه ومو و ومو مو مومه ووو و ووم ممه 
ومو ده ووه دو وده وو نممو وو مومه موود موه مو م وو ده وممة ووو وو فوفة فوقفقة قم مم من 


أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة 
ثانا # كتين خرف لقان لأ فيه ا 
مميزات كتاب ابن قتيبة 11573000000 
إدخال تفسير السلف في كتابه 
بيان الأصل اللغوي للفظ 
كثرة الشواهد الشعرية 
أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة 
ثالثاً: غريب. القرآن لابن محزيز السجستاني 


وموم وو وه ةوه و موه مم ووه مه وو ووو مو وو ووم و ووو ممممة ومو م وو ممه ممم فوم مفو و ممت 


اوممدة ممد م و وم وهو ومو وم ووو ووو وود وهم دوو ووو ووو موده مده مود 5 


000 


منهج ابن عزيز في ترتيب كتابه 


ا ا ا ا 0 


اهتمامه بالوجوه والنظائر 


1#1#!59أ#ة#1 يناي امن 50 


صور التفسير اللغوي عند ابن عَزِيز 
منهج كتب غريب القرآن في ترتيبها 


ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن 


مم ووه وو و م ا 


وو موه مسومو و ووو موه و ووه ووو ووه ووو وه ومو وموم ووو ومو مم وميد 


ةمهو ووو ووه و ووو ووو ووه ووو ووو مه ووو و ممه مدو مه ووم مو ومو موه ومم ةد 


ممم م ووو دوم ومو وو وود ووه موه ووو موده ود ووو وو مددة 


احرف فهرس الموضوعات 


الموضوع 


نتائح قراءة هذا الكتاب اا ل ااا ا سات 1 


صور التفسير اللغو 5 في كتاب العين 21111111 


ثانياً : كتاب جمهرة اللغة ا دريد 1 


إملا وه الكتاب من حفظه. و عدم ثقَله عن الكو فيين ا 


000000 


نقد نفطويه والأزهري له . ا الم و ا 


وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقوال إلى أبي عبيدة مشي ل ا ا 


تحرز أبن ذريك قي الْتفُسَير مسس ‏ سيي س سي 


اتباعه اعتراضه على أبي عبيدة منهج شيخه أبي حاتم 1 00اا 00 
ثالعاً : كتاب تهذيب اللغة» للأزهري 00 0 ااا 


كثرة مواده اللغوية . ا ا 
أنه أوسع ممن تقدمه في عرض التفسير ااا ا و 67 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني الفراء والزجاج 1 1 100000001 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة في التفسير العام و 1 
تعرضه لبعض المشكلات التفسيرية .. 5 5018 
صور التفسير اللغوي في كتابه 0002 0 0 00 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري لمي ا 1107 


أولاً: كتب غريب الحديث 00000 


ثانياً: كتب الاحتجاج للقراءات را 501 


ثالنا : شر وح دو | وين الشعر 211111111110100 


4غ 


زواع :كنتب الا دس د10 0001 


الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين معو عوك سي 51 
أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي فى اللفظ عو م اي 0 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ 111111 ا 
ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ ل تسا سن ا 
رابعاً: بسبب أصل اللفظ واشتقاقه اا 00 
خاهيا > الامعلاف بسي المع القريب القاةر للذهن بوقيده عسوي له 
الفصل الثاني : أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 8 ااا 
بدايات الانحراف في الأمة لس ير نص ست لائنة 
اعتماد العقل في التصدي للزندقة 0 0 0 0 
أسباب الانحراف في التفسير عم ص سي سيا مضت و دف 1 81 
أصناف فى التفسير مامد سد لوو عع كام حم وو بو لاع و ده 


الأمور التى ظهر فيها انحراف المبتدعة لير سير اه 

آله المبتدعة في انحرافهم م ا 5 
الأول: قِ دلالات الالفاظ 000 ااا 

اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة عي اه 

تفسير اللفظ بمدلول ما يشابهه في الرسم ا د و لله 

إحداث مدلول مبتدع للفظ اا 

الثاني : في أساليب الخطاب العربية ع يي ب مس ويه 317 

الثالث: في دلالة الي ا 000000 


الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي 000 
أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين لاه 


طبقات السلف وحجيتهم في اللغة 00015 0 0 0 0 00000 
ألفاظ لم يعرفها اللغويون إلا من طريق المفسرين مسطت م اسم ك3 
إشارة الطبري إلى الاحتجاح بتفسير الصحابي في اللغة 0 
قول ابن العربي في ذلك ل 91 


شرف فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الرد على تضعيف بعض اللغويين لتفسير السلقا مس سي ساي 61/35 
المراد بمصطلح التفسير والمفسرين عند اللغويين 01/47 


ملحوظات حول هذه المسألة ام ااي ا 
أن بحث" المنسرين أوسع من بحث اللغويين ا 2 اا 00 
« أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يدرك من طريق 

اللغة قصور فى البحث ي 2 2 1212 2 212 2 2 2 2 2 2 212 2 0 0 12 1 1 1 1 1 اا 
أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن ردُوا بعض تفسيرات 

السلف . 2 2 2 2 2 2 2 2 121202121212 2 2 2 0 1 2 2 12 1 2 2 12 12 1 1 ااا 


تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية ا 8100 
ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جازا 


تفسير الآية بها عم ا ا 81 
أنواع الاختلاف ال اا 8:51 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد ااا 
الاختلاف الذي يرجع ان كر من معنى ل م 31911 
مسألة احتمال النص في التفسيرء وفهم السلف لها لصا الا الللقة 
تتابع أقوال العلماء على هذا المعنى ا عا سس جبك حا بعوتسا دا 
القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف 00 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ا 
ضوابطظ قبول هذة المحتمللات ل 01011 0 
الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف مع وي ا 

الضابط الثاني: أن يكمن المعنى المفسر به صحيحاً مسي لا 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق 0000 

الضابط الرابع: أن لا يُقصر معنى الآية عليها ع1 

بعال للمعمل" اللنوئ الذئ .يمك وله لمعه من ننه بجر وا امم اس ا 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية 0 


الموضوع عمد 
تخالقات» القععود عاق اللعة او ل ا 1 لات 
مخالفة المصطلحات الشرعية ا 00 ل 
مخالفة أسباب النزول ا ا ا ع 
محالفة تفسير السلف سي ا سيا يس لصم تر م لو و 51 
مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في التفسير الس ما لي ا 
دعوة معاصرة في هذا الباب سس شام و ا 
قاعدة ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وروده في القرآن 0000 001 


انتقاد الشاطبي لمن يحمل كلام الله على علم البديع عسي سيم ين ا 
انغ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 33510110111111 565 


الأضول الى “يدور -عليها التسبتر ع ا 20817 
التفسير على القياس والإشارة م 51 
التفسير على اللفظ تائم اي ا 


التفسير على المعنى ا ا 
هل يمكن معرفة التفسير اللفظى بواسطة التفسير على المعنى؟ عا ع 1م 
كيف تفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى؟ 00000000 


ثلاثة أمور يحسن التنبه لها فى التفسير على المعنى 01 0000 
© بيان القرآن هو المراد عند السلف أكثر من بيان لغته 0 
© لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير اللفظى 364 


© لا يعني التفسير على المعنى خروجه عن حد البيان اللفظى اد 
يحسن ذكر التفسير اللفظي مع التفسير على المعنى 0 


أفكلة: العشور على المع 221 ا ا 
الأول: التفسير باللازم ااا ااا 
الثاني : التفسير بالمثال 000 0 0 ا 0 
الثالث: ذكر النزول ا 
الرايع: التفسير الجملي ااا 

نص القاعدة عند الشاطبي 000 


تطبيقات العلماء فى هذه القاعدة 21ذ1 121 0 1 ااال 


قف فهرس الموضوعات 


الموضوع 


خاتمة البحث 
نهية ممه مم ودقه دم موه و ممه ممم هه مم وه م ممم ة ومو موه موص 04م مه مه مم مو م ممق موه ممه ومو ووو مهو ووو ممم مدوم واو 
4 


المراجع والمصادر ا ا ن ‏ س نات الات اق باج أو مطاوار ةا ا او ل أ 1/311 


فهر 2 المو ضو هات تي اس ل 


